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كب الام تسر 


للها 


0 الحمذ لله وليّ الحمدٍ والثناء» والصلاة والسلام علئ أشرف الرُسل والأنبياء. 
203 وعلئ آله وصحبه الأتقياءِ الأوفياء» ومّن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلئ يوم المَضْل والجزاء . 


أما بعد: 


اه 5 افلا يخفئ علئ المتأمّل أن علماء المسلمينَ عبر العصور يتفاوتون في 
سكيم و عطائهم العلمي 007 اح عدّة» فمن مُكثر من التصنيف إلى صاحب 
0 #الكتاب الواحدء ومن محرّر لما بلغة من علوم السابقين إلى مُسْتَغِلٍ بالجمع 
7 والتلخيص دون النقد والتمحيص» ومنهم مّن لمع في علم أو علمَّين بَيْنا آخرٌ مبرّز 


لو ومنهم من تجِدَهُ ملتزماً متفرّغاً لخدمة مذهبه الفقهي» #لي ا عين 


لك ا ار 2 0 ا 0 الأخيرون ير ب مَن 
: ياك ؛ ومنهم الجاممٌ ب بِينَ الأمرين . 


وقليلٌ من علماءٍ الإسلام من جُمِعَت له أكثدُ تلك الخصال فضلاً عن كلّهاء 


0 ان أولتك اقب الما ابر متهدُ عصره شيع الاسلام أبو الحمن عات بن 
3000 الكافي السّنكي» الذي هو كلمة 0 بِينَ علماء الملة في إمامته وجلالته 


وفي حين تجدٌ العالمَ يُتَرجَمٌ في رجالٍ فنٌ أو فَنِين أو ثلاثة علئ الأكثرء تجدٌ 
الإمامَ أبا الحسن السبكيّ قد تَرجم له أصحابُ الفنونٍ كلّهاء فهو مترجَمٌ في 
طبقات: الفقهاء. وحمّاظ الحديث. وعلماء التفسيرء والمُقرئين» والتّظار من 
أئمة الأصلين» والتّحاة واللغويين» والقضاأة»ء والمجتهدين» معدودٌ في أولياء 
الأمّة وزُّهَادها وأحبارهاء فقد كان كما قال الحافظ الحسيني: «رأساً في كل 


علم)”) 1 


وهو إلين ذلك مصتّفٌ من الطّراز الأول» أَرْيّت تآليفُهُ على المثتين») وهى 
بأُجمّعها غايةٌ فى التحرير والنفاسة والإفادة» فطقت الآفاق» واحتفلٌ بها الآئمة 
حتئ قال فيها الإمامٌ جلالٌ الدين السُّيُوطي: «حَقُّها أن تكتّب بماء الذهب. لما 
فيها من النفائس البديعة» والتدقيقات النفيسة»2©"0» وكفئ بها شهادة من مثل هذا 
الإمام . 


وقد عنيثُ زماناً بشخصية الإمام السّبْكي ومطالعة تراجمه ومؤلفاته» وعَلِقَتْ 
بقلبي محبّته: وعَظمّت في نفسي مكانته» فانصرفت همَّتي إلى جمع سيرته وآثاره 
وتتبّع مَظانَ تراجمه وأخباره» من تراثنا المطبوع والمخطوط». ورغم ما كت حول 
هذا الإمام من دراساتٍ وأبحاثء وما قد أُخرج من آثاره إلا أنه لم يوفٌ حَقّه من 
العناية» وما أُخرج من تآليفه لا يُوفُ علئ الرْبّع منهاء فتَمَيَأتُ ذلك الظلّ 
اتطيب» وأَيِسْتُ بمنزلي الَيِمَ الخصِيبء وعكفثٌ علئ البحثٍ عن مؤلفاته 
وأصولها الخطية» وتقييدٍ الفوائد واقتناص الشوارد حول علومه وحياته» حت 


)١(‏ «ذيل العبّر» للحسيني ص5١7.‏ وانظر تراجمّه في طبقات أصحاب العلوم المختلفة في 
مصادر ترجمته الآنية ص79. 
(؟) «حسن المحاضرة» (9/5:1؟). 


اتَفَّحت في فكري معالِمٌ العمل» وتبلورت خطةٌ إخراج هذه الذخائر في : 


ماتسبش ع الامدلام 
ا || > 5 
2 4 لدت د 4 


يي تسر 


وقد رتبثُ ما اجتمع لديّ من الأصول الخطية لتآليف الإمامء مقدَّماً في الإصدار 


0007 افق الأو لىل مما لم يُطبع اقم العتانية إلا تشرفة ونائله الحون والتوفيق: 


أمَا منهجي في العمل فهو ما تعارف عليه العلماءٌ والباحثون فى أصول 


200 التحقيق» من العناية بالنصضٌ وضبطه وخدمته بالتعليق والتخريج والشرح» مع ما 
0 . 00 ذلك من المقدّمات الكاشفة» وما يعفيه من المهارس الفنية الدالة ١‏ 


وقد اجتهدث - بقدر الوْسْع والطاقة ‏ في خدمة تآليفٍ هذه المكتبة» والتتوؤق 


32 
٠. 


في تتخقزقهاء. كينت لا وقد وك كيايكها ورف شطورنها مدل هذا" الامام العل, 


00 


ش ا من الله 


بتمامها علئ خير وعافية» ونفع بها أهل العلم وطلايّه وعمومٌ المسلمين. 
وكانت طليعةٌ هذه المكتبة المباركة وباكورثّها هذا الكتابٌ الذي بينَّ يدّيك : 


الما[ عام ست الوا كله 
0» إى 
جعله الله" خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً لمزيد فَضَّلِهِ العَميم» والحمدٌ لله ربٌ 


آذ ل 


كنيد 
يَعَمّانَ الأرذن خرسّها الله ٠١‏ القرالضيف 
في 65 جمادئ الآخرة ١47١‏ هجرية إا دام العو 
الموافق © تشرين الأول ١544‏ ميلادية عبتم 


بن ير اناب 


مما لا ريب فيه أنّ مكانة الرسولٍ الأعظم كفِةِ لا تقاريُها مكانةٌ في قلوب 
:المسلمين» كيف لا وهو يك سببٌ كل هدأية وخير وعافيةٍ يعيشوتهاء» وقد ضاءت 
الأكوان سر شروعمة» وجا غانا اللشرية من جهالتها وعمايتهاء» صل الله عليه 


عي 0 


.وغليئ آله وصحبه ما اتصلت عَينٌ بنظرء أو شتلك أذن بكو 


لذا كان من أوجب الواجباتٍ الدينية علئ المسلم تعظيمٌ بجنابه الشريف كك 
وتوقيرة وتعزيرهُ ونْصْرُهء وأنَ ذلك من لَب الدّينء وقد جرئ المسلمون علئ 
الأعد علي يكل كن يتيوك لذ قطان المشاتن _بذلكف لكاب الرقيمه منيواء كان 
ذلك منه لحُبْثِ باطن أو عن زَلَةٍ أو سّفاهة. 


.ولعلََ مِن أشدّ ما ابثليَ به أهلُ الإسلام في هذا العصر ما حلّ بأبنائه من 
أدؤاايدرونا تارمق أعذ نه كال و لانيو ان قفرا تنك أبناء البواكين كن ال 
عن الموارد الصافية لمَّهُم الدَّينء فلَّعِبّت بهم رياح الجهل والأهواء فخرقوا حجابٌ 
الهيبة لكثير مما جرئ علئ تعظيمه أسلافهم على مر الأعصار. 

وأمَا بلاءً أعدائه فمع ضعففٍ شوكة المسلمين ارتفعت رؤوسنٌ كثير من أهل 
الزَّيغْ والإلحادء وانطلقت ألسنثهم وأقلامُهم ليشفوا ما اعتَمَلَ في نفوسهم من 
بغض هذا الدّين والغيظ على أهله ممثّلِين في شخصية النبيّ الكريم يَكلِ. 

ومع مرور الأزمان تختلف صور الأعداء وإن كان ما انطوّوا عليه واحداًء 
وتتلوتٌ صورٌ الطعن وإن كان المضمون نقسّهء وفي عصرنا الحاضر يُلْسَنُ الطعن 
والإلحادٌُ غير زِيّه» فيتخمّئ وراءً شعاراتٍ برّاقة» كحرية الرأي والفكرء والتجديد 
والمعاصرة» ومواكبة الأمم المتحضرة.. ولعلّ أكثرٌ الوالغين في هذا المَهْيع 


١ ٠ 


الخطير في وقتنا هم إما من عابثي الشعراء الذين لا يَدِينون بدين» أو تمك شرت 
َعْرة صليبيةٌ حاقدة» ينضةٌ إل هذين الصَّتْمَين شرذمةٌ من أهل الإلحاد الخالص . 

ولا بأسّ بإلقاء بعض الأضواء علئ شيءٍ من الوقائع العصرية التي تكشفٌ 
النقابت عن بعض هذه الحقائق المتقدّمة : 

في سنة 1491م» انتدَبّت إحدئ الجامعات في بلدٍ عربي مسلم أستاذاً 
أميركياً ليقوم بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في إحدئ كلياتهاء فقوّر علئ الطلبة 
فصولاً من رواية 11151032 186 وبعدَ شروعهم في دراسة هذه الفصول إذ بها 
تحوي عباراتٍ تشوه حقائق من التاريخ الإسلامي» وتصففٌ الرسول الكريم كَل 
بالقذارة والشّهوانية والدّموية.. فثارت ثائرة الطلبة المسلمين» ورفم مجلسٌُ 
المنظمات والجمعيات الإسلامية القضية إل الجهات الرسمية حتئ أوقفَ هذا 
الأستاذ عن التدريس» ووعدت تلك الجهاث باتخاذ التدابير الصارمة في الأمر. 
وهذه صورةٌ من صُوَرِ كثيرة للحقد الصليبي علئ الإسلام ونبيّ الإسلام يكل. 


هيا 


استاذ اميركي يدرس رواية تصف الرسول بالشهوانية والدهودة . 
يه 


شتم النبى في الجامعة 


مجلس 00 الاسلامية يطائب 50 والاستاذ الامسسركي يلتزم 0 
وزير الأوقاف: لن نتساهل مع الموضوع وسنتخذ الاجصراءات المناسيبية 


وكأن بعض المتهركين من مرضئ النفوس قد توصّلوا إلئ أن أسرع طريقة 
لتيل الصّيت والشهرة في المجتمع هي التلويحٌ بالإلحاد وإظهارٌ التهوين والاستخفافٍ 
نما كفطئة تقو 'النامن وتقدشهه كالدثياتات والوبيل والنغوطات السباوية» فعد 
أن كتبت سلمان رشدي - لعنه الله - «إيحاءاته الشيطانية» ظهر في مصرّ من يحاولٌ 
أن يحتذيّ حَذُْوَه» فكتب علاء حامد روايته «مسافةٌ في عقل رجل»» ومما قاله في 
طتات هذه الرواية: ْ 


1١١ 


© «ماجدوئ الأديان وقد كدت الشرق إلا احضان التخلف وقد ارتفعت هامة 
شعت لا تؤمن بالآديان لقمّة الحضارة!» ص 3 


وحولٌ الرسالات الإلهية يقول في ص : 


00 0 0 ”ا 3 أن تلك الرسالاتٍ ليست سوى صِيّغ بشرية آمن بها أصحابها ثم تداولوها 
0 بدعوي أنها إلهية! وعلئ هذا فتصبحٌ صلةٌ الرسل بالله صلةً افتراضية لا تدعمُها 


0000 الحفيقة ولا مده برهاتث .64 ويقول: 


[أولين عن تخقنا أن سال وتندو تقيددٌ للقسس وتس تضدهة اللخرافات لنقذف 
بها في بالوعات التاريخ القذرة.. أليس من حمّنا أن نسأل عن الرسل.. ما هم 
وما هويتهم؟!) ص4 . 

ويقول: «نحن الحقيقة وما عدانا وَهُْم» نحن الحقيقة والحقيقة نحن» وطالما 


أنَّ الله حقيقة فلسنا سوئ الله!» ص78 . 


«الأزهر يطالب بمعاقبة المؤلف المصري للآيات الشيطانية الجديدة»» تحت 


. هذا العنوان كتبت جريدة «الأخبار» وغيرُهاء وبالفعل صُودرَ الكتاب وأحيل علاء 
0 5 0 - اع 2 304 
حامد للمحاكمة وحكم بسجنه ثماني سنوات» ولكن العجيتت أن تنبري ثلة من 


المثقفين للدفاع عن هذا الأفاك» ولكن يزول العجب عندما يُكشَّففُ عن أسماء 
تلك الشخصيات المدافعة» فمنهم : فرج فودة زعيم العلمانيين في مصرء ونوال 


0< السَّعْداوِي الشيوعية الداعية إلىئْ الإباحية وتحذّل المرأة» بالإضافة إلى حسن حة 


وأحمد 07 منصور وأضرابهم . . ودقاع هؤلاء بحد داته ا دليل على 
قرف 
الادانة . .0 . 


0 آله «محاكمة سلمان رشدي ألمم ي: علاء حامد» بقلم أحمد أبو زيد» ص ١ق‏ 17 


() انظر حول تفاصيل القضية المصدرٌ السابق «محاكمة سلمان رشدي المصري. . ؛ ص١174-7‏ . 


١ 


إن ما أضاتة كيرا من أناء المسامية من الحراف المكر إنها يعر إلى 
نوافح الجهل واستغراب الثقافة» والوّلع بكل بَدِيءِ مما يقع موقم القبول 
والإعجاب عند دعاة التجديد والمعاصرة» فها هو عبد الجليل عيسئْ صاحبٌ 
كتاب «اجتهاد الرسول» الذي يتناولٌ فيه مسألةً اجتهادات النبي كَلِ فيقول : 

الم يكن رأيه يٍَِ فيما اجتهدَ فيه يُمثّل الصواب دائمآء ولا محل رضاء الله 
تعالئئْ عنه دائماً كذلك» ص56١‏ . 


وفي ص8١١‏ يقول: «اجتهد يك فوق ذلك في فهم القرآن» وفهم غيره كان 
هو الصواب»» وامكث يستغفدُ لأبي طالب خط زُهاءً اثني عشْرةً سنةً!؛ ص4؟١1.‏ 
ويرئ في ص ؟!١‏ أن القول بعصمة النبيّ يك يؤول بالمسلمين أن يجعلوه كعيسئ 
ابن مريم حيثٌ جعل له أتباعه طبيعة الإله والإنسان في آنِ واحد 0 

ا من هذا الكاتب ذاك الآخر صاحبٌ كتاب «الأنبياء في القرآن». 
الدكتور أحمد صبحي منصور (الملجد)» حيث يقول في كتابه المذكور ص١"‏ 
بأنّ: «عصمة الأنبياء قضية لم يعرفها المسلمون إلا فى عصر الضعف العقيدي 
والفكر الفلسفي الدخيل علئ الإسلام!». 


5 : 1 3 م او ال 1 م 
ويقول في ص 76: «الرسول معرّض للنسيان شان البشر ومعرّض للوقوع في 
الذنب» ولهذا فهو يستغفرٌ لذنيه!» وعليه فالرسول عنده «يوصّف بالتقوئ وليس 
بالعصمة»؛ ص"7. 


وفى ص ”6 يقول: لاوكما أخطأ بعضهم قفنسب المصيية الكاملة للأنبياء 


وحرّف الآياتِ حتئ إنهم تدخّلوا في اختيار الله ففاضلوا بين الأنبياء وَادعوا أن 
ع 0 
محمّداً يكِةِ سيدُ الأنبياء وأفضلهم علئ الإطلاق!)”" . 


. 58-8 «عصمة النبي جل حقيقة واقعية. .» للأستاذ محمد زكي إبراهيم رحمه الله » ص‎ )١( 
؟) انظر ما سيأتي في «ذيل السيف المسلول» ص585 حول مسألة التفضيل هذه.‎ 


لحل 


وقد بلغت الوقاحةٌ بهذا الكاتب أن ينكرَ أن تكونٌ هناك شفاعةٌ للرسول ككل 


و القيامة» حيث يقول دم 5 ذلك ص 90-955 : 


«ابهذا ب يصبحٌ الرسول في اعتقاد المسلمين أفضلّ من الله فالله أصبح بهذا 
قانينا ؛ وأما 00 فهو الرحيم » أئلّه يدخل الناسَ النار» 00 يرجوه أن 


: يُخْرجَهم من النار إلئ الجنة. الناس يتضرّعون لمحمدٍ أن يشفع فيهم وينسون 


التضرّع لله. .»» إلخ كلامه الممجوج الساقطء ولولا حاجةٌ البيان والتوعية لما 
سْقتُ شيئاً من هذا الهذيان'''. 


ومسألةٌ عصمة الأنبياء هذه من أخطر المسائل التي رَلَّ فيها كثيد من 
المعاصرين» والقولٌ بوقوع الخطأ في الاجتهاد النبوي في أمور الدنيا قولٌ بعيدٌ 
مهجورٌ كما يقول الإمام ابن حجر" ومع ذلك استهوى كثيراً من العصريين. 


ولا بدّ هنا من التنبيه علئ خطورة ما شاع في مجتمعاتنا من التندّر ب (التكت) 
حول الدّين والأنبياء» أو التلقّظ بالألفاظ التي لا تليق بمنصب النبوّة» كقول العامة 
إذا خطأهم أحد: ”يا أخي الأنبياء يُخطئون»» أو إذا رمي بالجهل والأمّية قال: 
«النبيٌ كان أمياً!». ولم يَدْرِ الجاهلٌ أن جيل تقرضة ومعرّة؛ وأنْ أْمَيةَ النبيّ عَللٍ 
معهر : عواه. 


)2030 انظر المرجع السابق «عصمة النبي كَلِهِ. 1ص ١١ك-"١.‏ 

إف4 ا بقواطع الإسلام؛ للإمام ابن حجر الهيتمي ص٠5.‏ وفي شرح الإمام التحلي على 
جمع الجوامع ( للتاج السبكي (781/:1 بحاشية البناني): «(والصوابٌ أن اجتهاده طلَِدٍ لا 
000 تنزيهاً لمنصب النبوّة عن الخطأ في الاجتهادء وقيل: قد يخطىء ولكن ينبّهُ عليه 

سريعاً لما تقدَّم في الآيتين» ولبشاعة هذا القول عبَّرٌ المصنففٌ بالصواب». 
وقال الإمام الرازي في «المحصول» :)١9:7(‏ «إذا جوَّزنا عليه يٍِ الاجتهاد فالحقٌ عندنا 
أنه لا يجوز أن يخطىء». وقال التاج السبكي في «الإبهاج» (559:7): «كونه لا يخطىء 
اجتهاده هو الحق. وأنا أطهّرُ كتابي أن أحكيّ فيه قولاً سوئ هذا القول» ولا نحفلٌ ولا نعبأً». 


١ 


ومتها كول حفن ,الشفهاء: «صلّ علئ كوم أنبياء. .» أو نحوهء أو إذا قيل له 
في أمر ما: هذا حكمّه كذا لقول النبيّ كه كذاء فيقول: «أنا غير مقتنع بهذا 
الكلام»» أو: «هذا كلام غيرُ منطقي»» والعياذ بالله تعالئ» إلئْ غيره مما يتضمن 
دفع كلام الرسول يَكِيْعْ وعيبه . 

وكثيرٌ مما يقع من هذه الأمور يقع نتيجة غضب أو هزلٍ أو سفاهة أو هذيانٍ 
دونَ قصد النقيصة للجناب النبوي» ومن ذلك تلك الزلةٌ التى وقعت للحافظ 
صالح بن محمد جَرّرة قال الإمام الذهبي في «سير النبلاء» (58:1): 


«قال الحاكم: سمعتُ أبا النضْر الطُوسيّ يقول: مرضّ صالحٌ جَرّرة» فكان 
الأطبّاء يختلفون إليه» فلمًا أعياه الأمد أخدّ العسلّ والشُونِيرٌ [الحبة السوداء: حبّة 
البركة]ء فزادت حُمّاهء فدخلوا عليه وهو يرتعدُ ويقول: بأبي أنتَ يا رسول الله 
ما كان أقلَّ بصرَكٌ بالطبت!». 


قال الإمام الذهبي: «هذا مزاح لا يجوز مع سيّد الكّلقَء بل كان رسول الله 
كه أعلمَ الناس بالطبٌ النبوي. . ولعلََّ صالحاً قال هذه الكلمة من الهُجر - 
الوتناقات فق جعاله غلية الافره فها بوه ما تقول او عله :قات مقا وله شد 


عنه) . 


وقد قال الإمام السيوطي في مثل هذا الحال أن «الظنَ بالمسلم واللائقَ بحاله 
أن ذلك إن صدر منه يصدر على وجه سبق اللسان وعدم القصدء فهذا لا يكفر ولا 
يُعزَّر إذا عُرِفَ بالخير قبل ذلك» وتقبَلُ منه دعوئ سَبّْق اللسان» ولكن لا يكتفئ 
منه في خاصّة نفسه بذلك» بل عليه أن يُظهِرَ الندمَ علي ذلك وينادي علي نفسه في 
الملأ بالخطأء ويبالغ في التوبة والاستغفار ويحثو التراب علئ رأسه ويكثر من 
الصدقة والعتق والتقوٌب إلئ الله تعالئ بوجوه البر والاستقالة من هذه العثرة»”3 . 


.)117:1( «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» للإمام السيوطي» «الحاوي للفتاوي؛‎ )١( 


١6 


ومن هذا الضرب ما وقع لي مع بعض الخُطباء الجهلة» حيث كان يخطب في 
أنه لا نجاة للإنسانية إلا بالقرآنء» فقال ضمن كلامه: «ومن اعتقد غيرَ هذا فهو 
لوتيد كان عالا لولة أن غلية القرآن» فال تعادا >« وو2د3 2ل 
فَهَدَئْ*»! ولقد قف شعري لما سمعث هذه الكلمة. ولم يَدْرِ هذا الجَهُول - وهو 
من حْمّلة الدكتوراه! ‏ أنْ المقصود بالآية كما يقول جمهوٌ الأكمة: وجدك غير 
مهتَدٍ لِمَا سيق إليك من النبوّة فهداكَ إليهاء فكيف ساغ لعقله الفاسد أن يأتي بذلك 
في سياق ضلال من ظنَّ النجاة في غير القرآن! 

وهذا المثال لصيقٌ جداً بمسألة العصمة التي سبق وذكرنا أن كثيراً من 
المعاصرين قد يَرِلُونَ فيها . 

وهذا الواقمٌ الأليم الذي يُقارفة كثية من المسلمين هو من أوجب الأبواب 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنَ الأصلّ الذي لا استثناءَ فيه أن كلَّ ما 
يتعلّق بالله تعالئ ورسله وكتبه وشريعته لا يُذكّر إلا علئ وجه التعظيم والإجلال 
والتوقيرء ولا يُتكلّم فيه إلا يكل الحذر والتحقّظ وجمع القلب واللسان. # ذْلِكَ 
وَمَن يُعَظِمْ سَعكير أله فَإِنَّهَا من تقوف الْقُلُوبٍ [الحج: 5]» وقد عد الإمام تاج الدين 
السبكي من واجبات ثُوَاب السلطان: «سفك دم من ينتقصُ جناب سيدنا ومولانا 
وحبيبنا محمد المصطفئ كَل أو يسُبّه فإنَ ذلك مرتدٌ كافر)”" . 

ولا بأسَ أخيراً أن نلفت النظرَ إلئ بعض الضوابط في مسألة السب» فمنها أن 
الأمرّ دائرٌ فيها مع قصد المتكلّم ومراده من الكلام» فمّن ظهرَ في كلامه قصدُ 
الانتقاص كفرَ بذلك وجرت عليه أحكام السابٌ المرتد» ومن بان عدم قصده شيئاً 
من ذلك عَزّرَ وأدّبَ التأديب اللائقّ بحاله لإجرائه علئ لسانه ما يُوهِمٌ الانتقاص» 
وهذا كلّه إذا كان الكلامٌ يحتمل ذلك» أمّا ما لا وجة له إلا النقيصةٌ فكفرٌ ما لم 
يكن سبق لسان أو نحو وليس تقبّلٌ دعوئ سَبْقَ اللسان من كل الناس» فإن 


. «معيد النعم ومبيد النقم» ص77‎ )١( 


1١5 


قبلت فلا يخلو في ذلك عن التعزير اللائتي به أيضاً ووجوب التوبة كما تقدّمّ في 
كلام الإمام السيوطي» وقد نصنّ المالكية وغيرهم أنه لا يُعَذَرُ الساتٌ بجهل ولا 
بسكر محرّم ولا تهوّر أو غيظ أو غضب"““. كما أن قليلَ الانتقاص وكثيرَةُ سواء 
فى ثبوت أحكامه. والمرجع فيما يسمَئْ سبّآ إلئ العرف والعادة. 

ولا يخفئ مع كل هذا الذي قدّمناه أنه ينبغي التحوُرٌ للغاية في الحكم بالكفر 
في هذه المسائل» «لعِظّم خطره وعَلبةِ عدم قصدهء سيّما من العوام» وما زال 
أتمّنا عل ذلك قديماً وحديثاً»”"' . 

وللمسألة تتريعاة وفباحف: وافتلوفاث اين العلماء تجد تفصيليها فن طلثاث 
هذا الكتاب الذي بِينَ يديك . 


(؟) «فتح المعين» للإمام المليباري (5 ١78:‏ بحاشيته إعانة الطالبين) . 


١ا/‎ 


لقد كانت حوادثٌ السب عبرَ الأزمنة من أهم الأسباب التي دفعت الأئمة 


للتصئيف في هذا الموضوعء كما أن الخلاف الواقع في فروع هذه المسألة نحئ 


بغير 


واحن من الآئمة :إل محاولة تحريرها وتحقيق الحىّ فيها: وقد رآيث أن آرت 


التصانيف المفرّد ل هلالس الله رسا ع مها فممّن صنّفَ في ذلك : 


- الإمام أبو عبد الله محمد بن سَّحُنون القيرواني (7١١0-1١١ه)»‏ فقيةٌ المغرب 


هذه 


وشيخ المالكية في عصره. ذكر ابن فرحون من تآليفه: «رسالةٌ فيمّن سب 
النبيّ يا «الديباج المذهب» ص77”5» وانظر حول سَّحْنون ما يأتي في 
حواشي كتابنا هذا ص ١١١‏ . 

الإمام الكبير القاضي عياض اليَخْصبيَ المالكي (0454-41/5ه)»2 وأجذني 
مدفوعاً لذكر القاضي عياض هنا وإن لم يكن كلامّه في المسألة في تصنيف 
مستقل» إنما هو ضمن كتابه العظيم «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ كوا 
(407335-714:5 إلا أنه مِن أوفئ ما كتِبت في هذا الموضوع وأمتنه حتئ 
قال الإمامٌ ابن فرحون في «تبصرة الحكام» (184:17): «وقد استوعَبٌ 
القاضي عياض رحمه الله الكلامٌ في هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالاً» . 
وقال الإمامُ ابن جَرّيَّ كي بن اللراير الفقهية» ص ٠017‏ عند الكلام علئ 
المسألة وفروعها: «وقد استوفئ القاضى أبو الفضل في كتاب «الشفاء» أحكام 


هذا الياب وبين صنو له فقيل رضي الله تغالرا عنةة. 


م1 


وقال الحافظ السيوطي في بعض أبحاث القاضي في المسألة : «جمع فيه فأوعئ» 
وحرّر فاستوفئ»”''» رحمه الله تعالئ وجزاه عن القيام بحقّ نبيّه بك خير الجزاء . 
وكلٌّ مّن كتب بعد القاضى عياض فى هذه المسألة أفادَ من أبحاثه وتحريراته 
ونقل عنه» وقد أحسن الإمام البارع شهابٌ الدين ابن حجر الهَيْمي في كتابه 
3 3 
«الإعلام بقواطع الإسلام») إذ علق على كثير من مسائل القاضي عياض بتقييداتِ 
وتدقيقاتٍ فى غاية الأهمية» وقد نقلثُ طرفاً حسناً منها فى تعاليق هذا الكتاب . 
- الحافظ أبو العباس أحمد ابن قيمية الحرّاني الحنيلي (18-771لاه)» واسم 
كتابه «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» يَكِلَوّه وهو مطبوع غير ما طبعة؛ 
قطعه أولآ متجلدة ذاترة المغارف النظامة يدر آياة الدكم بالهيد سنة 
هه ثم طبع بمصر بعناية الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد رحمه 
الله سنة “11417ه»ء وعن طبعته صوّر الكتاب في بيروت » ثم أعاد تنضيدّه 
المكتب الإسلامي ببيروت عن الطبعة نفسها. وأخيراً طبع الكتاب محمّقا 
على نسكتين نفيستين » إحداهما منقولةٌ من نسخةٍ بخط الحافظ عَلم الدين 
البْزالي قرأها علئ مصتفهاء والثانية ببخط الحافظ عبد القادر الُرشي الحنفي 
وعليها إجازةٌ له من المصنف ابن تيميّة بخطهء بالإضافة إلئ نسخ أخرئ”" . 
وسيأتي الكلامٌ حول كتاب ابن تيمية بشيءٍ من التفصيل في فصل الموازنة بين 
كتابه وكتاب الإمام السبكي . 
ولابن تيميّة: «مسألةٌ فيمّن تنقّصّ الرسولٌ هل يكمّر»» وهي مخطوطةٌ 
بظاهرية دمسق ضمن مجمو م رقمه 55 (من و7148 و7/5ا؟). قله" أدري هل 
هي مستلةٌ من كتابه «الصارم» أم هي فتوئ مستقلة . 


0 3 


. )377:1( «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» للإمام السيوطيء» «الحاوي للفتاوي»‎ )١( 
هق فق هذه الطبعة المحمدان: الحلوانى وشودري» ونشرها رمادي والمؤتمن بالمملكة العربية‎ 
.1991/-١511/ السعودية.‎ 
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5 - شيخ الإسلام أبو الحسن السُبْكيّ الكبير (55-747لاه)» وهو الكتابٌ الذي 
بين أيديناء وسيأتي الكلام عو له قم : 


ه ‏ العالم الفاضل المدرّس الشيخ محبي الدين محمد بن قاسم الرُومي الحنفي 
الفعروف باعوين (نت "واه قتابهة #السث المفهوو عل 
الزَّندِينَ وسابٌ الرسول»» له نسختان بظاهرية دمشق تحت الرقمين 
(46اف 0514 ل 
وقد طالعتٌ هذا الكتاب في إحدئ الرحلات إلى د مشق الشام أواخرَ عام 
5م فوجدته ألفه في واقعةٍ وكيك الموج تافاما القتل» وأكثر فيه من النقل 
عن «الشفا» للقاضي عياض و«السيف المسلول» للومام السّبْكي » مع ما نقله من 
كلام أئمتهم الحنفية 
- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)ء‏ صنف رسالة سمّاها: 
اتنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء»» وكان سببٌ تصنيفها خصامٌ وقع بين 
رجلين فنسب أحدهما الآخرّ إلئ رعي المعزئ» فأجاب هذا الآخر: الأنبياء 
رعوا المعزئ. فبلغ الخبرُ القاضيّ المالكي فقال بأنّ مثله يُعزَّره وبمثله 
أجاب الإمامٌ السيوطي؛ حت عَلِمَ أنّ ذلك القائلَ هو الشيح شمس الدين 
الحمصاني إمامٌ الجامع الطولوني وشيحٌ القرّاء وكان رجلا صالحاً في 
اعتقاد» فقال: تقال عثرته ولا يعزَّرُ لهفوة صدرت منه. 0 أن أحدّهم 
استدكر ذلك وقال بأن هذا لقال اعد عليه اد ولا يض شت إل عثرة؛ 
واسِتُمْتِيَ في ذلك من لم تبلغه واقعة الحال فخرّجه عل بعض كلام القاضي 


)١(‏ انظر ترجمته في «الشقائق النعمانيةة ص6١١ء‏ وعنه نقل اللكنوي في «طرب الأماثل» 
ص5 01 (بذيل الفوائد البهية)؛ «كشف الظنون» »)١١١9:7(‏ «هدية العارفين» (2)4715-411:4 
وترجم له الزركلي في «الأعلام» (0:1) لكنه خلطه بآخر فجعله دمشقياء والصوابٌ أنه من 
علماء الوم . 


عياض » قال الإمام السيوطي: فخشيتُ أن تُشرّبَ قلوبُ العوام هذا الكلام» 

فيُكثروا من استعماله في المجادلاتٍ والخصامء ويتصرّفوا فيه بأنواع من 

عباراتهم الفاسدة فيؤديهم إلئْ أن يمرقوا من دين الإسلام» فوضعتٌ هذه 

الكراسة . .6 وبدّن فيها أن ذلك القائل موَاحَذٌ بمقالته وإنما أقيلت عثرئه 

مراعاة لحاله ومكانته . 

وقد جمع رحمه الله في تصنيفه هذا كثيراً من الفوائد والشوارد في المسألة» 
حت قال العلامة الخفاجي في «شرح الشفا» (44:5"): «هو كتابٌ جليلٌ ينبغي 
الوقوفٌ عليه». وهو مطبوعٌ ضمنّ «الحاوي للفتاوي» (1: 87-5777 9). 


العلامة حسام الدين حسين بن عبد الرحمن الشهير بحسام جلبي (ت 4175هم)2 , 
ألف رسالةً ردّ فيها عل الفقيه البَرَازِي (ت 877ه) قوله في فتاويه المعروفة 
ب«البرّازية» إِنْ مذهب أبي حنيفة عدم قبول توبة السابّء قال الإمام ابن 
عابدين : 


وللعلامة النحرير الشهير بحسام جلبي من عُظماء علماء دولة السلطان سليم 
خان بن بايزيد خان العثماني رسالةٌ لطيفةٌ ألقّها ردّاً عل البرّازية في حكم تلك 
المسألة» ذكر حاصليا في أواخر نور العين2”'' فقال: اعلم أن سب النبي كلِهٍ كفزة 
وارتداد.. لكنه إن تاب وعادً إل الإسلام تُقبَلُ توبته فلا يُقتَلُ عند الحنفية 
والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية على ما صرّح به شيخ الإسلام علينٌ السّبْكي في 
كتاب «السيف المسلول في مَنْ سب الرسول» يك ."7" . 


 73١١ص انظر ترجمته في «الشقائق النعمانية؛‎ )١( 

(؟) «نور العين في إصلاح جامع الفصولين» للعلامة أحمد بن محمد المعروف بنشانجي زاده (ت 
7ه) ترجمتّه في «العقد المنظوم» (ص45: بذيل الشقائق). وانظر التعريفَ بهذا الكتاب 
في «كشف الظنون» (6551:1-/0519). 

(1) "تنبيه الولاة والحكام؛» لابن عابدين» (77:1؟ من مجموعة رسائله)؛ ونحوه في #حاشيته» 
(5514:5)» وفي كتابه «العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية» .)٠١5:1(‏ 


”5 

6 العلامة شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا الحنفى (ات 
٠ه).ء‏ له رسالةٌ سمّاها: «السيف المسلول في سبٌ الرسول» يكل 
محفوظةٌ بالخزانة السليمانية بإستانبول» ومنها صورة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة برقم (17/551/ 7). 

9 الإمام العلامة المحدّث شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت 907ه)ء له 
كتابٌ سمّاه: «رَشْق السّهام في أضلاح من سب النبيّ عليه السلام»» ذكره في 
كتابه «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون؛ ص9١٠.‏ 

٠‏ خاتمة محققي الحنفية الإمام محمد أمين المعروف بابن عابدين الدمشقي 
الحنفي (ت 7057١ه)؛‏ صنف رسالةً سمّاها «تنبيه الؤلاة والحكام علئ أحكام 
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام»» وهي 
مطبوعة ضمن «مجموعة رسائله» (67/1-717:1. وكان قد تكلم في هذه 
المسألة في «حاشيته» )١100-10١:5(‏ وفي كتابه «العقود الذّرَية في تنقيح 
الفتاوئ الحامدية» (1:1 23١0-1١‏ ثم وُجهّت له بعض الأسئلة في الموضوع 
فأفرده بهذه الرسالة» وممًا دفعه لتصنيفها أيضأ ما صرّح به في أولها من 
قوله: «فإني لم أَرَ من أئمتنا الحنفية من أوضمّ هذه المسألة حقّ الإيضاح». 
ونقل في رسالته هذه عن «السيف المسلول» للإمام السبكي في ستة عشر 

موضعاًء وفي ثمانية مواضع عن «الصارم المسلول» لابن تيميّة . 

١‏ العلامة المتفئّن المحدّث السيّد أبو الفضل عبد الله بن الصدّيق العُماري 
الحَسَني (ت 41١ه)»‏ له جزء لطيف سمّاه: «السيف البثتار لمن سب النبيّ 
المختار»ة» وهو مطبوعء لخصّ فيه أدلة المسألة وتكلم عن قضية سلمان 
رشدي وكتابه «ايات شيطانية» وغيرها. 
ولا يخفئ أن مَظِنَهَ بحث مسألتنا هذه في كتب الفقهاء هي كتاب الردّة: 

وبعض فروعها المتعلقةٍ بأهل الذمة يبحثونها في كتاب الجزية أو السيّر (الجهاد) . 


نين 


و 
م ب يف 
« 


2 تحفيق نسيته : 


لا خلافٌ في ثبوت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الإمام تقي الدين السبكي» حيث 
كه متر جموه د تآليفه » ومنهم : ولذه تاج الدب اح والصلاح | لصّفَدي”'"', 
إفر4 5 42 «4) ا م60 0 إفه 
والحسيني” '*'» وابن شاكر الكتبي”*'» وابن قاضي شهبة””“: والسّيوطي"'': 
والداوودي”"'» والحاج خليفة» والبغدادي”'» والوّوداني””'2. والعظهو" 2 
وغيرهم . 


وذكره الإمامُ السبكي نفسّه في «فتاويه» (0177:1). والأصلّ الخطي الذي 
اعتمدنا عليه هو بخطه رحمه الله» أمّا النسخ الخطيةٌ للكتاب فتقربُ من الثلاثين 


.)500:1١( ونقل عنه فيها‎ »)7١8:1١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.)57 5 :1( و(أعيان العصر»‎ 2»)7507:171١( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
. 5١٠ «ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» ص‎ )17( 

(4) «عيون التواريخ» (المجلد الأخير: و 755 نسخة السليمانية). 
(0) «طبقات الشافعية» (537:7). 

(5) لاحسن المحاضرة» (9/51:1؟). 

(0) «طبقات المفسّرين؟ (419:1). 

(8) «كشف الظئون» .)1١1١8:7(‏ 

(9) «هدية العارفين» .)7/5١:1(‏ 

3-0 ايالخل موسر ل الكل سو 

( عقود الجوهر؛ ص186١.‏ 


وض 


هذا فضلاٌ عمن نقل عنه من العلماء» اليوط ”3 وك وحسام 


جلبي". والخّفاجي”؟2. والشّرواني”2: والشّبْرامتلسي9"©». وابن عابدين 9" 
هه (64) . 
والكوثري''» وغيرهم. 


** موضوعه ومحتوأه : 


يعالج الإمام السبكي في هذا الكتاب أحكام السب علئ اختلاف حالاتهاء 
وكان الدافع إلئْ ذلك هو اعتراض بعضهم عليه رحمه الله في واقعةٍ حكمٌ فيها بقتل 
نصراني سبّ ولم يُسلم كما ذكر في مقدمة الكتاب ص7١1»‏ فكان ذلك داعياً إلئ 
ردٌ كلام هذا المعترض» لكن حدا به الأمرُ إِلئ معالجة الموضوع من كافة أطرافه 
لا ما اقتضته تلك الحادثةٌ فحسب . 


يقسّم الإمام السبكي كتابه إلئ أبواب أربعةٍ رئيسة : 


الأول: في حكم السابٌ من المسلمين» ذكر فيه وجوبٌ قتله؛ ثم بحثٌ حكم 


. في كتابه «الباهر في حكم النبي يكل بالباطن والظاهر؛ ص77‎ )١( 

(1) في رسالته «السيف المشهور» السابق ذكرّها ص9١‏ . 

(9) في رسالته في الرد على كلام البزازية كما سبق ص١7‏ . 

(5) في «شرح الشفا؟ (5 :375 01550541 4غ لل وول مكلك م11 4). 

(6) فى حاشيته على «التحفة» لابن حجر (8/:7). 

. )57 37 :17( فى حاشيته على «النهاية» للرملى‎ )١( 

4 فى رسالته (تنبيه الولاة والحكام» كما سبق» وفى لحاشيته») (4 :هال 617؟)2 وفى (العقود 
الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامديةة .)٠١5:1١(‏ 

20 في كتابه «التكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة علئ أبي حنيفة؛ ص175» ولم 

يكن «السيف» مطيوعاً انذاك . 


7: 


الثاني : في حكم السابٌ من أهل الذمة» وقد أولاه مزيداً من العناية لكونه 
الدافع الأصليّ للكتابة في الموضوعء» ولما فيه من تشعُباتٍ لا توجد في مسألة 
المسلم» فجعل الكلام عليه في ثمانية فصول . 

الثالث: في بيان ما هو سبٌ من المسلمين والكفارء وهو باب في غاية 
الأهمية» إذ عليه تعتمدٌ أحكام الفصلين السابقين» فتحريره من أهم مطالب 
البحث. وبهذا الباب يتم الكلام علئ المسألة بجميع فروعها. 

الرابع: في شيءٍ من شرف المصطفئ يكل خصّصه الإمامٌ لذكر طائفةٍ من 
الداقك السوية الشتريقةة. أزذنها بننيان ما بعك غلا الخلى عه سفواقه كله 1 توعناء 
هذا البابٌ في فصولٍ أربعة. 

ولقد أحسنّ رحمه الله بإتيانه بهذا الباب الرابع وإن كان قد يُظَنّ أجنبياً عن 
موضوع الكتاب, فبعدَ أن قضئ القارىء وقتا في قراءة هذا الكتاب وهو لا يطرفٌ 
شنعه إلا مسائل السب والانتقاص والطعن» وأحكامُ مَن أت بما لا يليق بالجناب 
الكريم» وهو كله مما الكلام فيه من باب الضرورة» وتضيقٌ بذكره صدورٌ أهل 
الإيمان والمحية الصادقة له علي . أن المؤلفٌ رحمه الله بهذا الباب جلاع وشفاء» 
وعوداً بالمحبٌ إلئ رياض المحبّة ورَبّْع الحبيب عليه أزكئ الصلواتٍ وأتمٌ 


التسليم . 
* منهج المؤلف : 


سلك المؤلفٌ رحمه الله منهجاً واضحاً في معالجة مسائل الكتاب بعد أن 
وف إلئ تقسيم أبوابه تقسيما ينتظمْ جميمٌ المباحثٍ بتسلسلٍ واضح ومنطقي. فهو 
يبدأ بذكر مذاهب العلماء في كل مسألةٍ بنقل نصوصهم وير المنقول عنهم» مع 
التنبيء على مواطن الإجماع والاختلاف ومنازع الاستنباط في كلامهم» ثم يتناول 
الأدلة في الباب ويناقشها بالأسلوب اللائق بهاء فيخوضٌ في تمحيص الرواياتِ 


ع 


ونقدها والكلام علئ الرجال إن كانت الأدلةٌ نقلية» وَيُمعِنْ الفكرٌ وتقليبت وجوه 
النظر إن كانت المسألة استنباطية» يُضافٌ إلى ذلك المناقشاثُ الفقهية (علئ 
يقة: فإن قلت قلثٌ) التي شغلت حيّزاً ليس بالقليل من مادة الكتاب» كما أنه 
تناول عدداً من القواعد الفقهية ومسائل الأصول والكلام في ثنايا كلامه. 
وهو فى ذلك كله يفري فَؤيّ المجتهد الناقد المتأمّل» والظؤ قله في آخر 
تجومناه مولافوة الحا العسله مو 0 : 


«ولقد أقمثُ بُرهة من الدَّهرٍ متوقفاً في قبولٍ توبته مائلاً إلى عَدَمٍ قبولها لِمَا 
قدَّمتّهُ من حكاية الفارسيٌ الإجماعً. ولِما يقال ين التعارل يعن الأدني »حت كاد 
الآنَ نظرث في المسألةٍ حَقَّ النظرء واستوقيتٌ الفكرء فكان هذا منتهئ نظريء فإن 
كان صواباً فمن الله وإن كان خَطأً فيئي» والله ورسولة بَرِيِءٌ منه. ولكنا متدكدون 

بما وَصَلَ إليه عِلمُنا وفهمُنا. اللّهِمّ إِنَكَ تعلم أن هذا الذي وصلّ إليه علمي 
وفَهُمي لم أحاب فيه أحداً ولا قَلّدتُ فيه إماما غير ما فهميُهُ من نَمْسٍ شريعتِكَ 
وسّنة نبيّكَ وَل . 


وقد أبانَ الإمامُ السّبكي رحمه الله في كتابه هذا عن سّعة اطلاعه”!؟ خصوصاً 
في مذهب الشافعية» مع استحضار عجيب لنصوص المذهب» ومقدرة فائقة في 
نقد الأقوال وتنقيح الأبحاث. خذ مثلاً بحثه مع القاضي أبي الطيّب الطبّري في 
اعتراضه الإجماع الذي حكاه الفارسئٌ في قتل السابٌ الذمي» فقد ساف كلام 
القاضي بتمامه» ثم حصر أوجة مراده فيه ونقدّها واحداً واحداء ثم عطفٌ على من 
تبع القاضيّ في كلامه كابن الصبّاغ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي والبَغوي - وهم 
مَن هم من أئمة المذهب - فنقلَ نصوصهم وأبانَ عن مواضع النقد فيهاء واستوفئ 
في البحث نصوص الأصحاب العراقيين والمراوزة» وما زال يَصّول رحمه الله 


)010( انظر في الفهارس العامة: فهرس المصنفات الواردة في متن الكتاب». لترئ اطلاع المصنف 
وموارده فى كتابه هذا. 


5؟”> 


ويجول حت حرّر البحثٌ أتم تحرير ولم يدَعَ لقائل مقالاً"''» فكان حقاً كما قال 
تلميذه الجمال الإسنوي: «أنظرَ من رأيناه من أهل العلم» ومن أجمَعِهم للعلوم: 
وأحسّنهم كلامآ في الأشياءٍ الدقيقة وأجلدهم على ذلك. إن هَطْلَ دَرٌ المقالٍ فهو 
سَحابُه؛ أو اضطرم نارٌ الجَدَل فهو شهايّه. .)0 . 


6 من نفائس الكتاب: 


نثرَ الإمام رحمه الله في كتابه هذا كثيراً من القواعد والفوائد واللطائف النفيسة 
في مختلف العلوم» ولا بأسَّ أن نستعرضّ هنا شيئاً من هذه الذّرَرء فمنها : 
قاعدةٌ كليةٌ فى فقه العقوبات : 

قال فى «السيف) ص9 :7١‏ 

اليس لنا أن نَنصّبَ زواجرٌ لم يأذن بها الشرع. ونحن تَبَعْ للشرعء حيثٌ قال: 
اقتلوا؛ قتلناء وحيث لم نجد نصّأ توقَفُناء» ولا نَنصبُ سياساتٍ واستصلاحاتٍ من 
أنفسنا» . 

قلت: ومن تطبيقات هذه القاعدة ما قاله جمهورٌ الفقهاء من المذاهب 
الأربعة وغيرهم ‏ من منع العقوبة بأخذ المال» وعليه فما يؤخذ في زماننا باسم 
الضرائب والغرامات - وما كان يُوْحَدٌ قديمآ باسم العُشُور والمُكوس ‏ حرام لا 
ضر ا 


. 7717-17 انظر بحثه هذا في «السيف؛) ص5‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعية» للإسنوي (7/8:17). 

() انظر تفصيل المسألة وأدلتها في رسالة العلامة كمال الدين محمد بن محمد الإخميمي 
الأزهري ثم المَدَني: «فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال»» 
وهي مطبوعة . 


3" 
قاعدةٌ فى أفعال المكدّمين: 

قال رحمه الله فى ص7/64: 

«مَنْ أقدَم عل فعل وهو يعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازة لا 
اجتهاداً ولا تقليداً بل مجرد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه وبعضهم قال 
بتحليله: فالذي أراهُ أنه آثْمٌء لكونه أقدّمَ مَعَ الشك في حكم الله تعالئ». 

قلت: يستفادٌُ منها فسادٌُ ما يصنعه بعض جَهّلة المتديّنين من قولهم إذا سُعلوا 
عن مسألة: «فيها خلافٌ» أو: «فيها قولان» ليستفيد السائل من ذلك إباحةً الفعل» 
وهذا كثيد فى زماننا . 
من أدب القضاء : 

«علئ الحاكه”" التَبَقْظْ لتقوئ الله تعالئ لثلا يُداخِلَهُ هوي أو حَظْ نفس» 
قب ترز في شيئين : 

أحدُهما: المَداركُ الفقهيةٌ والاجتهادٌ فيما يقتضيه حكم الشرع في تلك 
الواقعةٍ بخصوصها. ْ 

والثاني: تَمَقْدُ خَواطِرِه ونفسه ودسائسهاء وتجريدٌ الخواطر الربّانية عن 
الخواطر النفسانية» ويسأل الله العصمة والتوفيق». 

4 ها اق‎ ٠. 
تعظيم الرسول كَيْةِ شرط في الإيمان:‎ 


قال عليه رحمة الله ففى ص؟ ١‏ 5 : 


)00( يعني : القاضي . 
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«التصديق لا بد أن يقترن به أمر ' آخرد حالٌ في القلب وعملٌ له» وهو: تعظيم 
الرتسول واخلذل” وتوقيرة ويه وال عابي لقبول الأوامر والنواهي والانقياد 
بالقلب لذلك» فمَّن استكبَرَ أو استحّفتٌ أو استهانَ فقد ضادًّ ذلك» فانتفئ التصديقٌ 
لوجود ضدّ أثره وإن كانت صورة التصديق موجودةء لكن لمّا لم يترنَّب عليها 
أثذها ووجد المُعارضٌ لعملها صارت كالمعدومة». 


قلت: وينبنى علا قوله هذا قاعدة أخرئ هى : 


الكفد كفران : 
ذكر ذلك رحمه الله بقوله عَقبَ عَقَبَ الكلام السابق : 
«فالكفرٌ كفران: كف للجهل والجود: وكفرٌ مع المعرفة والتصديق ووجود 
ما يُعارضهما ويُضادُهماء مثلّ كفر اليهود وإبليس» وإذا تَقَينا المعرفة والتصديقّ 
فى مثل هذا فالمراذ: المعبّدٌ به من ذلك . 
وكفْرُ السَابٌ الذي يزعم أنه مُصَدّقُ عارفٌ من هذا القَّبيل» فلا شك في كفره 
استحل أو لم يستجل» جهل أو عَرّف» ومن توقفف من الفقهاء فيما إذا لم يستحل 
0-7 عي ع 2 عو 4 
فقد حَفِيَ عليه مأحَذْ التكفير وأنّ الاستخفاف يُضَادُ التوقيرَ الذي هو شرط الإيمان» . 
قال العلامة الحَفاجي في «شرح الشفا» (749:4) بعد نقله ما تقدَّم في 
القاعدتين السابقتين : 
اوهو نفيسنٌ جداء ينبغي التنيّهُ له في تكفير الفقهاء لبعض الناس» فتدبّرا . 
- قاعدة: لا يُشترط كونّ الدليل قطعياً في فروع الاعتقاد : 


قال رحمة أئلّه ص 5460 تعليقاً عل قول القاضي عياض في مسألة رؤيه النبيٌ 
د رنّه تعالئ لبلة الإسراء : «فإن ورد ديك نص بس فى الباب اعتقدَ ووجت 


المصير إليه» : 
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«وليسَ من شرطه أن يكونّ قاطعاً أو متواتراً» بل متئ كان حديثٌ صحيحٌ ولو 
ظاهراً وهو من رواية الآحاد جار أن يَعتَّمَدَ عليه فى ذلك» لأنّ ذلك ليسَ من 
مسائل الاعتقاد التي يُشْيَرَطُ فيها القطع» عليل أنَا لسنا مكلفين بذلك والجَرْم فيه 
بأحد الطّرَّقين لا علماً ولا ظئاً» . 

قلت: وفي قوله اخيرا “علا آنا لبا مكلقين: .» إشارة مهمةٌ إلئ الفرق بينَ 
ميث اغتقادة ونا لاي عة الجهل نه كمسالة الرؤية هده 
قاعدةٌ فى الحديث : 

قال رحمه الله فى ص؟707: 

«الأمور التي ينفردٌ بها أهل السير إذا اشتهرت وعُرِفت في , بعض الأوقات 
تكونُ أقوئ من الحديث الذي ينفردٌ به ثقةٌ) 

فليتأمل فإنه دقيقٌ ومهم. 

قاعدة فى التأليف : 

قال رحمه الله فى ص١ ١0‏ : 

اليجبٌُ على المصئف أن يُحافظ علئ أنه لا يصرّحٌ بمقتضئ لفظ مُحتَمِلٍ إلا 
إذا تتيّعّ أصوله وعَرَفَ صحَّتَّهء وإلا فيأتي به عل وجهه. ومتئ لم يفعل ذلك كان 
غيرَ مود للأمانة» ولا قائم بالإرشاد للخَلق» . 


الواقمٌ في الجناب النبوي د يخشئ عليه سُوءٌ الخاتمة وإن تاب : 
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421 000 5 ا 2 0 و2 عو 
«اعلم أنَا وإن اخترنا أن مَن أسلم وَحَسَنَ إسلامة تقبّل توبتّةُ ويسقط قتلة 
فذلك علئ سبيل الفُرْض إن وُجدء وهو أمرٌ ممكنٌ فيما يظهرء فمّن وَجَدَ ذلك 


.و 


وعَلِمَ الله منه هذاء فهذا حكمُةٌء وهو ناج في الآخرة» ولكنا نخافٌ على مَن يَصِدَرٌ 
ذلكَ منه خاتمة السُّوءء نسألٌ الله العافية» فإن التعدْضَ لجَناب التي يلل عظيٌ 
وغيرة الله له شديدةء وحمايتةٌ بالغدٌء فنخافٌ علئ من يقعٌ فيه بِسَبٌ أو عَيْبِ أو 
تنقيص أو أمر ما أن يحَذَّلَهُ الله ” تعالئ فلا يُرجمَ له إيمانّهُ ولا يوفْقَهُ لهداية» ٠‏ ثم 
قال: 

وما من أحدٍ وقح في شيء من ذلك في هذه الأزمنة ممًا شاهدناةٌ أو سمعناة 
إلا لم يرل منكُوساً في أموره كلها في حياته ومماته» :“لكأن الله العف والعافتة: 
عَظمةٌ حال النبرة يل : 

قال رحمه الله في ص48/8 تعليقاً عل حادثة شق الصدر: 

«قال علينٌ السبكئٌ غفرَ الله له : ينبغي للعاقل أن يتأمّلَ هذه الخلقة الشريفة» 
ثم تطهير القلب» ثم إيداعَةٌ ذلك النورّ العَظيمء كيف يكونٌ صفاقة ومعارفة 
وَاعو الها والواحد منا ‏ مَعْ دَنْسِهِ - إذا صُفا له وقث بسر يَمَِحَ لقابو فيه يارفة : 
يرئ الأكوانَ دوته! فكيف بهذا القلب النقيّ المُمْتلىء ء ورا من غير دنَس يَعمَّرِيه , في 
شيءٍ م من الأوقات!24. 

قلت: وفى الكتاب من مثل هذه النفائس شىء حَسّن» ولا يفوتنا التنويه 
بالقطعة الأدبية البديعة فى بلاغتها وجزالة ألفاظها التى رَقَمَّها المؤلفٌ رحمه الله 

لِمَا تقدّمَ كله ولغيره كان كتابُ الإمام السبكي في هذه المسألة واسطةً العقد 
ودُرّة التاج» لا يدانيه فيه غيره» إلا ما صنفه العلامة أبو العبّاس ابن تيميّة الحنبلي» 
فإنهما في ذلك كمْرَسَي رهان., أمَا وقد لاب الكلام إل كتاب ابن تيمية فننتقل - 


مدي من الله العون 3 الى الفصل الذي خصصناه للموازنة نين هذين 
الكتابين ٠.‏ 
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ا اللو 
© موازنة بين #الصارع» واالسيف؟: 


ذكان ابن قمية والسّبكيٌ اثني ثلاثةٍ يقول فيهم الصلاح الصفدي: اعاصرتُهم 

0 يكن في الزمان مثلهم ؛ بل ولا قبل مئة سنة)) وثالثهم هو الإمام ابن دقيق 

العيد”" . 

3 ولا ريب في بلوغ كليهما درجة الاجتهاد أيضاًء يقول الصلاح الصفدي في 
ترجمة الإمام السبكي من كتابه «الوافي بالوفيات» (07/:71؟): 

«والذي أقولٌ فيه : إنه أي مسأل أخذّها وأرادً أن يُملِيَ فيها مصتّفا فعل. وَل 

3 5 من الح يعم فيه روط 0 غيره» 0 والعلامة ابن تيمية » إلا أن هذا 


وبالجملة فمكانة الرجلين في العلم لا تخفئ . 

2-0017 وقد صف كل منهما كتابه إِثْرَ حادئة أوجبت ذلك» وحاز ابن تيمية فضيلة 
0 الس لسّبّق في ذلك» إذ لا شك أنّ مهمة من يبتدىء التصنيفٌ في موضوع ما تكون 
أشَقَّء وقد أبدع ابن تيميّة في «الصارم المسلول» وأجادَ ما شاءء وعد كتابُةُ هذا 
من أجود تصانيفهء وقد أشار الإمامٌ السُبكي إلئْ شيءٍ من هذا المعنئ عند كلامه 
.علئ مسألة سقوط القتل عن الذمّي بالإسلام» فقال في «السيف» ص787: 

| ل ل ا و يع لود 
: ابن تيميّة سمَّاءُ «الصارم المسلول عل شِاتِمٍ الرسول»»؛ استدَلٌ علئ تعدٌّن قتله قتله بسبع 
وعشرين طريقة أطال فيها وأجاد ووسع م القولٌ في الاستدلالٍ والآثار وطدق النظر 
ِ والاستنباط » ومجموع الكتاب مجلدء ولكني لم ينشرح صدري لموافقته على 


)١( :‏ «أعيان العصر؛ للصفدي .)١567:1(‏ 
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القولٍ بالقتلٍ بعدَ الإسلام» ولكنه من مَحالٌ الاجتهاد» فإن انشرحت له نفس عالم 
فلا حرّجَ عليه» ومبنئ الاجتهاد والتقليدٍ علئ انشراح الصدر». 

وقد نقل الإمامٌ السبكي عن «الصارم» في ثلائة مواضمٌ تصريحاً (في ص5١‏ 7 
845 :)»2 وفى موضع (صغ ه ”7) بقوله: قال بعضهمء ونقده تصريحاً فى 
موضعين (ص 71١4‏ 0816 ودوك تصريح في موضعين كذلك (ص 207١17155‏ 
كما لخصّ بعضّ مواضع منه كما نبَّهتْ عليه في التعليقات» وقد أفادَ منه في 
الجملة: 

وسأحاولٌ تلخيصَ ما ظهرَ لي من النظر في الكتابين من وجوه الاتفاق 
والافتراق فى النقاط التألية : 

)١(‏ لا شلكٌ أن اتحادٌ الموضوع في الكتابين أوجبَ أن يشتركَ المؤلّفان في 
جزءِ ليس بالقليل من المادة العلمية» فلا جَرَمّ وجدنا عدداً من المواضع متشابهة 
بينَ الكتابين» وهي ‏ تحديداً ‏ مواضع الأدلة النقلية وبعض التعليقاتٍ عليها. 

)١(‏ ظهرت الصّبِغْةٌ المذهبيةٌ في الكتابين لا باعتبار التقليدء فالمؤلّفان 
مجتهدان. ولكن بطبيعة التخصّصء» فابنٌ تيمية حنبلي أصالة والسبكى شافعىي» 
فنجدٌ كلاً فى مذهبه أقدرَ فى تحرير مسائله ونقوله» فقد اعتنئ ابن تيمية بنقل 
الأقوال في مذهبهء وتبيين المعتمد من الوجوه والطرق فيه من ضعيفهاء وتحرير 
الرواياتٍ المتعدّدة عن الإمام أحمد» واستوفئ السبكي تحريرَ مذهب الشافعي في 
فروع المسألة» ونقلَ نصوص العراقيين والمراوزة» وحرّر ما يتعلّقُ بالإجماع الذي 
نقلّه الإمامٌ أبو بكر الفارسي» أحدٌ رفعاء الأصحاب. ويظهر هذا الأمد في مواضع 
كثيرة من الكتابين . 

(6) اختلف المؤلفان في القول المختار في المسألة الأم في هذا البحث»ء 
وهي سقوط القتل بالتوبة» فذهب ابن تيمية إلئ تعيّن قتل السابٌ سواء المسلم أو 
الذمىّ وإن أسلماء بينما اختار الإمامُ السبكي سقوط القتل بالإسلام مطلقاً من 


رذن 


1 0 سا م والذمي. وهذان القولانٍ وإن كانا 0 لمذهب ٍ. منهما إلا 5 كانا 
5 المباحثة و وتمرير الأدلة . 


(4) يُسهبٌ ابن تيمية كثيراً في مباحت ليست من صلب الكتاب» خذ مثلا 
ا استرجاع المهاجرين دُورَهم وأموالهم» شغلت ١5‏ صفحة من الكتاب 
٠‏ (7315-1948:7)» وآراء العلماء فيما افتراه أبن أبي سَرْحٍ والنصرانيٌ علئ النب َكل 
...وقعت عنده في ١‏ صفحة (9/:7ا51514-7): وأطال في بيان حكم من كذبٌ علئ 
020 النبئّ يِه (؟ :2077003-78 وغير ذلك. وكذلك يستطرد في الكلام علئ الحديث 
-الواحد وذكر رواياته» مثاله حديثٌ صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه 
0 'وصحّححه”2. وغيره. وهذه الاستطراداثُ لا شك مفيدة مُثرية » لكنها زادت حجم 
الكتاب بشكل ملحوظ. وفي المقابل نجدٌ الإمامً السبكيّ مائلاً إلئ الاختصار في 
كل ما ا اد . ومن الأمثلة اكد خا ست ماد الصحابة 
1 والأزواج المطهّرة» يقع عند ابن تيمية في 7" صفحةً )١1١75-1١١06٠:7(‏ بينما 
قرّره الإمامٌ السبكي وحرّرَ الكلامٌ فيه في تسع صفحات (ص0)470-417" . 


2 وكتابٌ السبكي ‏ فيما أرئ ‏ أوفقٌ ترتيباً وأوضح تقسيماً من كتاب ابن تيمية» 
لكنّ الكتابين في الجملة من أجمع ما صَنْفَ في الباب وأبدَعِهء فكانا موضع عناية 


0 (1) ولا يصحء قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (791:7): #تفرّد به حجاج بن الشاعر عن زكريا 
0 أبن عدي عنه. فزوى تلود عن حان اقطمة كو آخز لسارت نوو كلداقي ]نت «االصارة 
لمر ب لتر لو انيار ل لي ا ولم يصحّ 
ووتكحه 6 وإتما يلقت عيازة الذهبي سانيا لأن :محفت «الصارم» في هذا الموضع (7714:5) 
كا لجع اللدى اسقا الى ول مت رأ اق ره وق لد صا ولا 
م أدري ما الموجبٌ لذلك» وما زال أهل العلم يرد بعضهم علئ بعض» فالله المستعان. 
000 ولعلٍ الإمام السبكيّ اختصر الكلامَ في هذا الموضع لأنْ له تصنيفاً خاصاً في المسألة» وهو 
اغيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمرّ وعثمان وعلىّ»؛ وتناول فيه مسألة الأزواج أيضاً. 
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و 


من أهل العلم؛ لذا كثْرٌ النقل عنهماء وكثرت نسحُهما الخطية» حيث تقربٌُ نسخ 
«السيف» من الثلاثين كما سيأتي » ولم أستقص نسح «الصارم»» إلا أن معدن 
«قاعدة في الردّ علئ الغزالي في التوكل» لابن تيمية ص5 10-4 عدَّ له إحدئ عشرة 
نسخةء ثم قال: «وفي الرباط وتونسَ الوطنية ومكتبة الدولة ببرلين ومكتبات 
الهند: عدةٌ نسخ, حيثُ هذا الكتابُ مع «الاقتضاء» من أكثر كتب الشيخ وفرة 
لنسخه الخطية. . »). 
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0 ا ل ا 
.في هذه المسألة» وهو أن السابٌّ إذا كان مشهوراً قبل سَبّهِ بفساد العقيدة ودلت 
الغر اتن عاو سو طَو يته وقصده التنقيصَ وأنّه إنما يظهرٌ شهادتي الإسلام تقيّة أنه 
ايقتل» خلافاً لمن دلت قرائن الأحوال علئ صدق سريرته وأنْ ذلك كان منه فلتة 
0 توبته ولا يقتل . 

0 | وممن قال ذلك من الأدمة شيخ الإسلام زكري الأنفارس لى ااري 
00" وتلميده الإمام ابن حجر الهيتميء وعبارة الأخير في كتابه «الإعلام بقواطع 
00 الإسلام» ص ١١6‏ : 

00 «وأمًا ما قاله الشبكي من أن سابٌ نبينا محمد يَكةِ إذا كان مشهوراً قبل سيّه له 
0 بفساد عقيدته وتوفّرت القرائنٌ عل أنه سبَّهُ قاصداً للتنقيص يُقتل ولا تُقبَلُ له توبةٌ؛ 
فيز هما الفكلة مذهباً وارتضاه رأياً لنفسه معترفاً بأنه مع جملةٍ مسائلٌ أخرئ خارج 
عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه كما صرح بذلك هو وكذا ابنه في 
.+ اطبقاته الكبرئ؟» ومن ثم :قال كيتنا زكريا سقئ الله ع لما سئل عمّن سبٌّ 
. النبيّ يكهِ هل يقل بذلك حذاً وإن تاب كما في «الشفاء» عن أصحاب الإمام 


1 «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوئ شيخ الإسلام» ص 11/47/18 5 


ذنى 


الشافعي رضي الله تعالئ عنه: الفتوئ علئ عدم قتله كما جزم به الأصحابٌ في 
سبٌ غير قذف. ورجّحه الغزالي رحمه الله تعالئ؛ وثقله ابن المُمَري عن 
تصحيحهم في سب هو قذفء لأنّ الإسلامٌ جب ما قبله. ونَّقْلُ قتله عن أصحاب 
الشافعي وَهْدٌّء بل هم متفقون على عدم قتله في الشقٌّ الأول» وجمهورهم 
مرججحون له في الثاني». انتهئ . 

وكذلك صرّح تاج الدين عبد الوهاب بنسبة الرأي المذكور إلئْ والده في 
(طبقاته الكبرئ» (١515:51؟)‏ وفي كتابه «معيد النعم» ص5 ؟ . 


قلت: والحقٌ أن الإمامٌ السبكيّ رحمه الله قد رجم عن هذا الرأي» وهو قائل 
بشبول 'قوبة :من صم إسلاقة مهما كان خاله: ويُوكلُ باطنه إل الله عر وجل 
وتفصيلٌ القول أن الإمام رحمه الله قد جرئ في سائر كتابه «السيف المسلول» علئ 
القول بقبول التوبة مطلقآء وإنما أبدئ في موضع وجهاً لتقوية القولٍ بالقتل في 
ادالة يخصوضة تقال فى 166: | 


«وإن دَلَّتَ القرائنُ علئ أنه قال ذلك عن عَقّْدٍ وبصيرة» وسُوء طَويّة ورَويّة : 
فيقوئ هنا عدم قبول توبته بالإسلام وأنه يقتل» لا سيّما إذا دلت القرائن مع ذلك 
علئ أنه قصد التَّقيَةَ بالإسلام ورفم السيف عنهء ولكنا لا نقدِرٌ علئ الحكم بالقتل 
عليه. أمّا أولاً: فلأنه خلافٌ المشهور عن الشافعي» وأما ثانياً: فلمًا قدّمناهُ في 
توبة المسلم» فكلٌ ما دلَّ علئ سقوط القتل هناك أو علئ التوقّف فيه فهو دالٌٌ على 
ذلك هنا؛ا. 

ثم أبدئ في الصفحة التي تلي هذا الموضع توقفاً في السابٌ الذي هذا حاله. 
فقال ص7/85: 

«وأمًا مَن دلت قرائن حاله علئ خلاف ذلك من سَُوءِ عقيدة وثَقاةٍ بكلمة 
الشهادة فلا أتكلّمٌ فيه بشيءِ إل قناء اشرة رارع ' أن توفت قن "فإن تقلده حاكم 
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كان حسايةُ عليه أو أجره لهء وأنا أرضئ بالسلامة ولا ألقئ الله تعالئ بدم مسلم 
“ولا بإسقاط حقّ لله ولرسولهء إلا أن يتبين لي علمٌ بعد ذلك يقتضي الجزم بقتله أو 
عله قجله فإني كل وقتٍ ترفك وياد علم 6 
.. وقد صتّف الإمامٌ كاه هذا سنةً 74 كما صرح بذلك في آخر الكتاب» وفي 
يوم الإثنين خامسٍ شوّالٍ سنة 6١‏ (بعد ١‏ عاماً من تصنيف الكتاب) ألحقٌ 
٠‏ الإمام ورقة داخلَ الكتاب بعنوان: «تذيبلٌ ملحق»» كما هو بخطه في الأصل الذي 
ع أيدينا هناء كتبه تعليقاً علئ حادثة وقع فيها من نصراني قذفٌ بشع م فظيع » فلما 
. جد تلقّظَ بالشهادتّين المعطَميّينَء وكان قبل ثلا عشرة سنةٌ قد وقع منه مثل ذلك 
لكن حيلَ بينه وبين لين ٠‏ فرأئ الإمامٌ قتله. وكتب في هذا «التذييل» رأيه 
المذكوو في د قرائن الأحوال عل فساد عقيدته وسوء قصله أنه يُقبَلٌ 
“ولا تُمبَلُ توبتّه» وأنّ مراتب الحكم تتفاوثُ بتفاوت ما يقع من السب وحالٍ مَن 
يقع منه ذلك. 
ظ وهذا «التذييل» ثابثٌ ‏ بالإضافة إل الأصل الذي سن يدي - في النسختين : 
٠‏ البتزلينية والسُليمانية» وخَلت عنه النسخةٌ القّيْضية مما يدل علئ أنها تقلت (أو تُقَلّ 
اضليها» من نسخة الإمام قبل سنة افلا اغا كه ة المحمودية تمحروية أصادٌ 2 
.. هذا الموضع. 
0 وبعدّ كتابة «التذييل الملحق» بأربع وعشرين يوماً (في 794 شُوَالٍ سنة )76١‏ 
كتب الإمامٌ علئ نفس تلك الورقة تكملةٌ بعنوان «خاتمة»» جزم فيها بالثبوت على 
202020 رأيه الأول» وهو قبولٌ توبة السابٍ مطلقاء وهذا هو نص هذه الخاتمة كما جاء في 
كك صض95” من النص المحم هنا : 
/ ظ الشائية :- لعا خف نا عند قتلٍ هذا الشخصس ووأيت اجتماع الناس تخوله وما 
هو فيه: خفث أن يكونَ ذلك سبباً لارتداده عن الإسلام» فحصلّ عندي من ذلك 
..شيءٌء ثم ارتأيثُ واستقرً رأبي بعد أيام علئ أني لا ألقئ الله بدَم مسلم أبدء وأن 


18 


كل مَن أسلم عَصَمَ دَمَهُ ويُقبل ذلك منه في الظاهرء وأمرّهُ في الباطن إلئ اللى, 
وذلك لأنّ النبيّ كلِ بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيم» فإذا ثبت الإيمانُ لشخص ولو تقدَّمَ 
منه ما عسئ أن يتقدّم فالنبئٌ كَكِةِ به رؤوفٌ رحيح بالنصٌ القاطعء ومن رأفته به 
ورحمته محافظتئنا علئ بقاء إيمانه» وعدم تعريضه للفئّن. 

ولا شك أنّ هذا الشخصَ وأمثالهٌ حديثٌ عهدٍ بالإسلام» فإذا رأئ نفِسَهُ وقد 
أجل لها يضيحا قد أخيط يدولم يجو ذلك : وتماه والعياد باه مم :فق 
نفسه بُغضاً لهذا الدَّين أو لأهله فيكفر! ولأن يهديّ الله بنا رجلاً واحداً خيث لنا من 
خُمْرٍ التعَم» ونحنٌ نتسَّقُ منّ النبيّ كل رغبتَةُ في الهداية لجميع الخَلقء وأنه لم 
يكن يجزي بالسيئة السيئة» بل يعمو ويصفح. 1 

ولاسيل إل :أن نتَونَ: إن إبلام عذا :ماسح »-فإذا صم وجب دعوله في 
الرأفة والوّحمة» وإن احتّمِلَ عدم صحة إسلامه: فإذا دار الأمرٌ بين شَفَقَتِنا عليه 
حتئ يهتديّ وبينَ تعريضنا له للكفر أيّها أولئ لا شك أن الهداية أولئ» فلذلك 
استقرٌ رأبي وفهمثُ من نفس الشريعةٍ عدم قتله . 

قال لي قائلٌ: يكونٌُ شهيداً؟ قلتُ: لو وَثقنا بطمأنينة قلبء كان جيّداً» ولكن 
تكن لني زعدة في ذلك 19 وكن نفو[ اللي ,نا يموق له الغبطان ول لرلة ويصيلة 
علئ إساءة الظنٌّ فيكمّر؟! وأينَ القويّ؟ فالشفقةٌ علئ خَلقٍ الله والرأفةٌ بهم والرحمةٌ 
تقتضي إبقاءَ هذا وحملهُ علئ الاهتداءء وعدم قتله» والله أعلم . 

كتبت يوم التاسع والعشرين من شوّال سنة إحدئ وخمسين وسبعمئة». 

قلت: هذا هو ما استقرَ عليه رأيُّ المؤلف رحمه الله وهو آخرُ ما كتبه في 
هذه المسألة» وإنما نسب من نسب إليه القولٌ بالتفصيل حسبٌ القرائن لعدم 
اطلاعه علئ كلامه أخيراً هنا. هذا ما تحوّر في هذا المقامء والحمدٌ لله ربّ 
العالية 
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هو القنيخ “الآقاغ البارغ المستق المنقكن البعائط' السفق: النقيه المدرى: 
المتَكلةٌ الأصوليٌ النحويٌ النظّارٌ المجتهدُ قاضي القضاة شيخ الإسلام أُوحدُ 


:(1) انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» لولده تاج الدين 2)54-154:1١(‏ ولمعجم 
٠‏ شيوخ التاج السبكي» تخريج ابن سعد الحنبلي (و 7737‏ نسخة دار الكتب المصرية)» و«طبقات 
2 

الشافعية» للإسنوي (7: 227/6 ولابن قاضي شهية (7: /7037). و«تاريخه» (و/ا7١‏ نسخة باريس)». 
و«المعجم الكبير» للذهبي (2)4:7 و«المختص» له ص7١٠ء‏ و«تذكرة الحفاظ» له (5: 
17©» واذيلها» للحسيني ص27”9 وللسيوطي ص 2757 و«اطبقات المفسّرين» للداوودي 
(417:1)» واغاية النهاية في طبقات القرّاء؛ لابن الجزري (2»)001:1 و«الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين» للمراغي ص(78:7١)2‏ وابغية الوّعاة؛ للسيوطي (197:17)» وااحسن 
المحاضرة» له (587-1515:1)» ولاقضاة الشام» لابن طولون ص١١٠»,‏ و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي 2)7557:7١(‏ و«أعيان العصر» له (511/:7)» و«ألحان السواجع» له (و177-١71١‏ 
نسخة باريس)»2 و*ذيل العبّرا للحسينى ص5 2.3١‏ و«تذكرة النبيه» لابن حبيب 2)١188:75(‏ 
و«ألوفيات» لابن رافع (؟5:ه86ا)ء و«البداية والنهاية» لابن كثير (وفيات 5هلاه)ء واتعريف 
ذوي العلا» للتقي الفاسي ص١١٠.‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (2)17:7 ووجيز الكلام» 
للسخاوي (1:؟2)85 و«تاج المَمْرق" للبلوي 0 ة و«النجوم الزاهرة» لابن تغري يُرْدي 
.»)518:1١(‏ وامفتاح السعادة» لطاشكبري زاده (557:7). و«فهرس الفهارس» للكتاني 
»)٠١7:5(‏ وغيرها كثير. وقد أفرد ترجمته رحمه الله غيرُ واحد بالتصنيف» وكتيّت عنه 
عدّة دراساتٍ ومقالات» وقد جمعيُها في غير هذا المحل. 
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عه يي )أت 0 5 8 و 3 الف 2 وام 
عضر تفي الدين ابو الحسن على بن عبد الكاني ‏ بن علي ين تمام'ين يوسف بن 
اذو اوناع ]لأ ىح الشمي (5 إلعاؤم إلكه 
موس بن تمّام الأنصاري الحَزْرجِيّ الشبكي”"' الشافعي الأشعري . 


2 نشأته وسيرته : 

ولد رحمه الله كرية حبك العدافي أود يوم من صَفَّر سنة 7141 فقرأ 
القرآن لمكا 2-6 على والده. وكان من الاشتغال بطلب العلم على جانب 
عظيم» عه تغرف غالب ليله وعم م نهاره. واعتنئ به والدآه غاية العناية 

ثم دل القاهرة مع والده؛ فعرضَ بعضّ محفوظاته ك «التنبيه» وغيره على 
الإمام ابن بنتٍ الأعرٌء ودخل به والدّه إلئْ شيخ الإسلام ابن دقيق العيد فعرضَّ 
عليه «التنبية» أيضاً» فرأئ الإمام ابن دقيق العيد أن يعودٌ به والذه إلئْ البلد حت 
يصيرَ فاضلاً فيعود به إلئْ القاهرة. فما عاد إليها إلا بعدَ وفاة ابن دقيق العيد. 


)١(‏ والد المصنف القاضي رين الدين أيو محمد عبد الكافي (0-5604"الاه), كان فقيهاً صالحاً 
ديناً كثير الذكرء قرأ الأصول علئ الإمام القرافي والفروعَ علئ الإمامين سديد الدين وظهير 
الدين المَرْمَنيِيِنَء وكان من نوّاب شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في القضاء. سمع الحديث من 
غير واحد وحدّث بالقاهرة والحرمّين» وله نظم. تولئ قضاء الشرقية وأعمالهاء ثم الغربية 
وأعمالهاء من الديار المصرية» وأقام بها حتئ وفاته. انظر ترجمته في «معجم شيوخ التاج 
السبكي» (و5١٠ 7‏ نسخة دار الكتب المصرية)» و«الطبقات الكبرئ» له .)84:1١(‏ 

(؟) نسبة إلئ سّبْك العبيد» قرية من أعمال المنوفية» وعرفت بسُبْك الحد (أي: الأحد)ء والآن 
بسَبْكِ العويضات. قال علي ياشا مبارك في «الخطط التوفيقية» (11:/!ا): «وقد أطلع 21 
سعد هذه البلدة بين البلدان وانتشر ذكرُها في جميع الأزمان بذ أوجد منها الإمام تقىّ الدين 
السبكي واينه الإمام عبد الوهاب». 

(*) كما رأئ ذلك الحافظ ابن ناصر الدين بخط الإمام رحمه الله. «توضيح المشتبه» (15814:0). 
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0 ' ثم لما دخل القاهرة تفقّه علئ شيخ الشافعية في وقته الإمام نجم الدين ابن 
الرّفعة لوم املد وسائرٌ المعقولات علئ الإمام النظار علاء الدين الباجي» 
وقرأ علم الكلام كذلك علئ العلآمة شمس الدين محمد بن يوسّف الجَرّري”'', 
والمنطقٌ والخلاف علئ سيف الدين البغداديء والتفسيرَ عل الشيخ عَلْم الدين 
الغراقي» والقراءات علئ التقي ابن الصائغء والفرائضّ على الشيخ عبد الله 
العجاريالمالكى: 

#نوؤاعن لطئيت عن الإداك تتاف شرف انرون قاط ولا ويه عر حيو 
0 وفاته» ثم لازم بعدّه ‏ وهو كبيرُ التحافظ سعد الدين الحارثي الحنبلي . وأخخل 
00 .. النحوّ عن الإمام الشهير أبي جتان الأندلسي» وصحب في التصرق الإمام ان 
:عطاء الله السكندريء المرشد الشاذليّ الكبير. 


وطلبَ الحديث بنفسهء فسمع بالقاهرة» ورحلّ إلئ الإسكندرية والشام 
والسجارة فسمع من يحيئ الصوّاف. وابن الموازيني» وابن مُشَرفء وابن 
0 0 وعيسئ المطعّمء ليما بو جمزدة ة القاضي» و خَلَقِء وأجازَ له من 
يواه الرشية اين ابي القالس و وإناعل ان الطكال مبوعيرهما: 


وكتب بخطهء وقرأ الكثيرَ بنفسه» وحصَّلَ الأجزاء وسمع الكتب والمسانيد» 
27 وخرّج وانتقئ على كثير من شيوخه» وحدّثَ بالقاهرة والشام» وسمع منه 


ا ) انظر ترجمته في التعليق على #السيف المسلول» ص 140 . 

:7 (3) كما ذكر أبن قاضي شَهْبة في «طبقات الشافعية» (2))715:7 وللشمس الجزري هذا شرح 

0 لطيف عل «المنهاج» الأصولي للبيضاويء وهو مطبوع في مجلدين. 

2.0 9”) القاضي الجليل المعمّر ناظرٌ الأوقاف بمصر أبو الحسن علي بن عيسئ بن سليمان الثعلبي 

0 المصري (717-١٠لاه)‏ المعروف بابن القيّم لأن والده كان قيّم قبّة الشافعي رضي الله عنه. 
انظر بر جمته فى (المعجم الكبيرا للذهبى 5 و«الدرر الكامنة») 2)941١:7(‏ وغيرها. 
وقد وهم غيرٌ واحدٍ من المعاصرين فظنه ابن القيّم الحنبلي تلميذ ابن تيمية» فعدّ ابن قيّم 
الجوزية هذا في شيوخ الإمام الشّبكي! 
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الحفّاظء وخرّج له الحافظ ابن أَيْبّك الحُساميّ معجّماً حوئ الجمّ الغفيرَ والعدد 
الكثير من شيوخهء لكن هذا المعجم - علئ سَعْتِهِ ‏ لم يستوعب شيوخه كما قال 
التحافظ الحنييق. 

رحلّ الإمام رحمه الله إل الشام في طلب الحديث في سنة 1/١5‏ وناظرٌَ بهاء 
وأقر له علماؤهاء وعادٌ إلئ القاهرة في سنة /2/01 مستوطنا مُقبلاً عل التصنيف 
والمتيا وشغلٍ الطلبة وتخوج به فضّلاء العصر . ا 

ساد وزار قبرَ المصطفئى كَل 0 
واستقرء والفتاوئ ترد عليه من أقطار اللأرضء وانتهت إليه واس المذهب 
بمصر . 

وفي هذه المدّة رد علئ ابنٍ تيميّة في مسألتي الطلاق والزيارة» وَالفت غالب 
مؤلفاته المشهورة» كالتفسير» وتكملة شرح المهدّب» وشرح الماع للنووي», 
وغير ذلك من مبسوطٍ ومختصر. وطار اسمّه فملاً الأقطارء وذاعتك شهرثة لطت 
الآفاق. 

قال الصلاح الصفدي: «ولقد كان عمره بالديار المصرية وَجيهاً في الدولة 
الناصرية» يعرفه السلطانٌ الأعظم الملكُ الناصر ويوليه المناصب الكبارء مثل 
تدرسين المنصورية وجامع الحاكم والكهارية. والأميد سيف الدين أرْغون النائب 
مليف والقاضي كريم الدين الكبير يُقَرْبْه ويقضي أشغاله؛ والاعير سيف الدين 
قجليس . وأمًا الأميدُ سيف الدين ألجاي الدّوادار فكان لا يُفارقه؛ ويبيث عنده فى 
القلحة عالت اللبالي ف :ونافث العرلة والافية بدو التذون كان عن البايا والضار لي 
والخَطيري وغيرهم» جميعهم يعظّمونه ويحترمونه ويشفع عندّهم ويقضي الأشغال 
لفاس 3 


. في «ذيل تذكرة الحفاظ؛ ص00‎ )١( 
.)570:7( (؟) «أعيان العصر؛‎ 


و 


5 : وفي مصر وَلِدَ جميعٌ أبناء الشيخ الإمام رحمه الله ففي سنة ٠5‏ رُزِقَ 
- الأول محمداً المكنّئ بأبي بكرء لكنه توفي صغيراً سنة 7/1 وعمره ١7‏ 
عام إلا قليلاً. وفي تلك السنة وُلِدَت شقيقُه سْتَيتة» وبعدّها بثلاث سنين سنة 
4" ولد ابن أحمد بهاء الدين أبو حامدء وبعدَ أ حامد بثلاث سنين سنة ١لا‏ 
2 أخوه حسين جمال الدين أبو الطيّب» وبعد الحسين 3 سنين وَلِدَ أخوه 
ع الوهّاب تاج الدين أبو نصر سنةً لالالاء تلَيْهُ أخته سب الخطباء أمّا آخرهم 
0 فكانت سارة» في سنة 774. وقد توفي الحسينْ رحمه الله قبل وفاة والده 
امو الخو سق 6هلاورعاض الباقوك ينه ادي 

ظ وقد نشأ عؤلاء الأبناء في كنف أبيهم نشأةً زكية علئ اليانٍ والصّيانةٍ وطلَبٍ 
العلم و حبٌ الفضائل» وكانوا علئ خير ما تقر به الأعين. قال الإمام أبو المواهب 
. الشّعْراني رحمه الله في كتابه «تنبيه المغتين» ص75 عند ذكره أنَّ كثيراً من أبناء 

الصالحين لا يكونون علئ سنن آبائهم : 

5* «وقد حُولِةَت هذه القاعدةٌ في بعض أولاد العلماء والصالحين» كأولاد الشبخ 
0 تفي الدين الشبكي وأولاد الشيخ سراج الدين ١‏ يْقيني ٠‏ فجاء أُولاتُّهم في غاية 


00 في سنة 74 طلبه السلطانٌ الملك الناصر محمدٌ بن قلاوون» وذكرَ له أنَّ 

٠ 0‏ قضاء الشام قد شَكَرَ بوفاة الم خلال التين التروي »وارافة عل والايفه قاب 

"انان انسلطان إلن أن الزمة بذللت» .بعت كمائفة طويلة فقيل الولاية :كان 
توليه لها في 14 جمادئ الآخرة» فتوجّه إليها مع نائبها الأمير سيف الدين تذكز. 


قال الومام الذهبي ذ في «ذيل العبر» (ص؛ ٠‏ حوادث سنة 98/59) : 
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«وفيه - رجب - قَدِمَ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السُبْكي علئْ قضاء 
الشافعية بالشام» وفرح المسلمون به». 

وباشرَ الإمام القضاءً بهمّةِ وصرامة» وعِفَةٍ وديانة» غيرَ ملتفتٍ إلئ الأكابر 
والملوك» ولا يُحابي في الحقّ أحداء ولم يُعارضه أحدٌّ من نوّاب الشام إلا قَصّمّه 
الله . 

وكان طُلِبَ في جمادئ الأولئ سنة 747 إلئ الدّيار المصرية ليُقدَرَ قاضيّ القضاة 
فيهاء فتوجّه إليها وأقامَ قليلآء ولم يتم الأمرُ فعاد إلئ دمشقّ علئ منصبه ووظائفه . 

ووقع الطاعونُ في سنة 0744 فما حُفْظ عنه في التَّرّكات ولا في الوظائف ما 
يُعابُ عليه» وكان متقشفاً في أموره» متقلّلاً في الملابس» حت كانت ثيابُه في غير 
الموكب تَقَوَمُ بدون الثلاثين درهماً . 

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في زمن ولايته للقضاء 97 أحمد ابن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون للسلطنة وتلقّبه ب «الناصر» كأبيه» حيثُ عَقَدَ 
الإمام السّبْكي سنة 747 المبايعة بين الناصر أحمد والخليفة العبّاسي الحاكم بأمر 
الله أبي العبّاس أحمد ابن المستكفي”"' . 


2 مناصيه العلمية: 


تولّئ الإمامٌ السبكي في حياته التدريسَ في كبريات المدارس والمعاهد 
العلمية في عصره؛ فولآه الملكُ الناصر بمصرّ تدريسَ المنصورية وجامع الحاكم 
والكَهّارية. أما في الشام بعد توليه القضاءً بها فوَلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفية 
بعد وفاة الحافظ الكبير جمال الدين المرّيء ودارٌ الحديث هذه هي التي كان 
يدرّس فيها الإمام الربّاني محبي الدين النووي» ومن لطيف ما روي عن إمامنا 


)١(‏ «دول الإسلام» للذهبى 255:0 «تاريخ الخلفاءة للسيوطى ص/ام/ة. وغيرها. 


2 


5 ل ل 
يخرج في الليل إلئ إيوانهاء ليتهجّدَ ويمرغ وجهّه علئ البساطء لأنّ هذا البساطً 
:كان من زمان الأشرفٍ واقف دار الحديث» وكان الإمامٌ النووي يجلسٌ عليه وقتَ 
التو وأنشد الإمام وي 


- 


00 ثم وَلِيَ التدريسن بالشامية البرَانية بعد وفاة مدرّسها الإمام شمس الدين ابن 
باالشي؟*": :ودنتى كذللفة بالندوسة المشتوووية: والغرالية + والعادلة: الكبرفاة 
03 والأتابكية”'2. وأضيفت إليه الخطاية بالجامع الأموي» وباشرها مدة لطيفة» وأنشدَ 
٠‏ الحافظ الذهبى فى ذلك : 

فتن الم الأممرخ لعي -علة الحناصة البحد الغ 
قل م . 5 2 
شيو اخ العصر احقّطّهم جميعاً وأخطبُهم وأقضاهم علي 
وقال: ما صَّعَِدَ هذا المنبرَ بعد ابن عبدٍ السلام أعظم منه. 


0 وجلسنَ للتحديث بالكلاسة بجوار الأموي» فقّرىء عليه جميع اامعجّمه) 
الذي خرّجه الحافظ أبو الحسين ابن أَيْبتك الحُسامي» وسَّمِعّه عليه خلائق» منهم 
2 الحافظان الكبيران: المِرّيُ والذهبي”” . 


0 الإمام الفقيه الورِع شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن النقيب (40-557لاه)ء 
كان من تلامذة الإمام النووي» وهو غير ابن التقيب المصري شهاب الدين أحمد بن لؤلق 
00 (--59لاه) صاحب «عمدة السالك» الكتاب المشهور في فقه الشافعية. 

0 (13) «قضاة الشام» لابن طولون ص؟١1.‏ 

)”2١‏ ولا يزال هذا المعجم محفوظأً بمئّة الله وفضله بمكتبة آمد بديار بكر جنوبٌ تركياء وأسمه 
ا الجليلة الجلية»: انظر «نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا» للدكتور 
رمضان ششن .)١5:7(‏ 


5 
م0 ع و 
حليتةٌ وأخلاقه : 


كان الإمامُ أبو الحسن رحمه الله جميلَ الصّورة» بَهِيَ الطّلْعةَ» عليه جلالٌ 
ووّقارء ومهابةٌ وافرة» قال في وصفه تلميذه الصفدي: «فمٌ بِسَامء» ووجه بينَ 
الجمالٍ والجلالٍ قَسَام)"', وقال ابن فضل الله: ١جَبِينٌ‏ كالهلال» ووَقارٌ عليه 


وكان من الدّين والتقوئ والونم والعبادة وسلوك يدل الأقدمين علئ قَدَم 
عظيمة مع غاية الكرم والسّخاء والجلمى قلم ينتقم لنفسه قطء بل يصفحٌ ويعفو 
ويرعئ الوق شديد الحياء متواضعاً: في غاية 0 رارج 0 الحقّ في 
المياحث ولو ا لسان أن ل المستفيدين منه)”7 3 '» ولم يُسمّع يَغتات أحدا قط 

وكان زاهداً في الدنياء لا يستكثر علئ أحدٍ منها شيئاً: مُقبلاً بكليته على 
الآخرةء قليلَ الطعام والمنام» زَهِيدَ الملبّس» مُعرضاً عن الحَّلَىَء متوجّها إلى 
البحق دافم العلاوزة و الذك ( العييكن كن المرافة لضان التفن» ضار | ميا 

ثم و ب به برأ محتى 

عند المصائب والآلام» أمَاراً بالمعروف» تَهَاءٌ عن المنكر» منتصراً للحقٌّ لا يُحابي 
فيه أحداً وقد لقن شبت ذلك شدائد كثيرة: 

وكان كثيرٌ المحبّة للصالحين والأولياء» متأدّباً مع العلماء» المتقدّمين منهم 
والمتأخرين» «كثيرٌ التعظيم للصّوفية والمحبّة لهم» ويقول: طريقٌ الصّوفيٌ إذا 
صكّت هي طريقة «اطاداضي كار اميا ٠‏ أمّا محبته للنبئ َكِب وتعظيمة 

له وكوثه أبداً بين عيئّيه : : فأم* *عجاتب)9؟ 


.)519:7( «أعيان العصر؛‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرئ» )١50:1١(‏ نقلاً عن «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري . 
(2) «طبقات الشافعية» للإسنوي (17/2:17). 

() «طبقات الشافعية الكيرئ» .)51١9:1١(‏ 


وا 


هذا مع ما نخضّه الله به من الولاية وحقائق الإحسانٍ والمعرفة بالله» حتئ 
جلاه السخاوي ب «الوَّليٌّ الفا رنكتي ".ها ماتم لح الكو اح ريما عير عن 
:“الله لأولياته» قال الصفدي: «لم نر أحداً من النْوَابِ الذين ه كانوا ملوكٌ الشام 
ولا من غيرهم تعرّضّ له فأفلح بعدّهاء إِمَا يموثُ فجأة أو يُختال أو يُعطّل وح 
.في عُطلته إلى أن يموت» جَرَبنا هذا غير مرّة مع غير واحدء وهذا شاع وذاع»”") 
«وكان لا يحب أن يظهَرَ عليه شيءٌ من الكرامات» ويتأدّئ كلّ الأذئ من ظهورها 
5 يظهرهاء وقد اتفقت له في القاهرة ودمشقّ عات 

50 ويالجملة: فقد كان رحمه الله آيةَ في مجموعهء فريداً في عصرهء عديمّ 
200 النظير فيما جُمِعَ له من اليخصالٍ والفضائل . 


00 علومة واجتهاده : 


02 كان الإمامٌ السّبْكي رحمه الله نادرة العصر في الإحاطة بفنون العلم وسَعة 
"الاطلاعشتاريا سهنه ف نعلت الغلوم الشرعه وفيون الأذتب للد والتاريخ 
والمعقولات والهيئة والحساب وعيرهاء مع البراعة والتحقيق» (إذا مشئ الناسُ في 
رَقْراقٍ عِلمٍ كان هو خائض اللّجَةَ وإذا 1 الأنام عَشُواءٌ سار هو في بياض 
ل ا 


ا «أما البحثٌ والتحقيق ومن المناظرة فقد كان أستادٌ زمانه» وفارسّ ميداته.» 
٠: 00‏ ولا يختلف اثنان فى أنه البحرٌ الذي لا يساجَّلٌ فى ذلك» كل ذلك وهو في عشر 
الثمانين» وذهته فى غاية الاتقادء واستحضاره فى غاية الازوياد60» 


.)8751:1( «وجيز الكلام»‎ )١( 

(؟) «أعيان العصر» (:578). 

(9) «طيقات الشافعية الكبرئ)» .)5١١:1٠١(‏ 
(5) «الوافى بالوفيات» .)58054:75١(‏ 

)0 507 الشافعية الكبرئ) .)5١١:1٠١(‏ 
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قال الإمامٌ الإسنوي في ترجمته: «كان أنظرٌ مّن رأيناه من أهل العلم ومن 
أجمّعهم للعلومء وأحسنهم كلاماً في الأشياء الدقيقة» وأجلدهم على ذلكء إِنْ 
هَطْلَ دَرٌ المَقال فهو سحابهء أو اضطرمٌ نارٌ الجَدَلِ فهو شهايّه. وكان شاعراء 
ديا عر ال , 

وقال العلامة الصفدي: «ولقد شاهدث منه أموراً ما أكاد أقضى العَجَب منهأ 
من تدقيق وتحقيق وتقاعة نن الفاظ. الم نين وما ينل فيه سين أقرال: الشقهادء 
0007| 

أمَا الفقهُ فلا شك في أنه من كبار أعلام المذهب معرفة واطلاعاً وتحريراً 
وتدقيقآء وقد زخرت كتبُ من جاء بعدّه بالنقل عنهء وتصانيفُةٌ شاهدة بذلك» 
كشرح المنهاج وتكملة «المجموع شرح المهدّب». حتئ قال التقئٌ الفاسيّ إنه رأئ 
مَّن يفضلٌ هذه التكملة للمجموع علئ ما كتبه الإمامٌ النووي نفسّه!”" وناهيكَ 
بذلك. هذا فضلاً عن غيرهما من تصانيفه الفقهية الكثيرة المحوّرة النفيسةء 
وبلوغَهُ رُتبَةَ الاجتهاد في الفقه متفَقُ عليه كما سيأتي» وبه تخرج جماعةٌ من كبار 
أئمة المذهب كالإسنوي والبُلقيني وابن النقيب المصري وابن الملقّن وغيرهم . 

أمَا معرفتّه بمذاهب الفقهاء فدوتَكَ قول الإمام ابن عابدين خاتمة محققر 
الحنفية في بعض أبحاثه: «.. بل يكفي في ذلك الإمام السبكئٌ وحدّهء فقد قيل 
في 0 لو دَرَسَّت المذاهبٌ الأريعة لأملاها من ا 


او 


3 


وقال الإمامٌ البارعٌ أستاذ متأخّري الشافعية العلامة ابن حجر الهَيْتمي في أثناء 
كلام له في رسالته «التحقيق لما يشمله لفظ العتيق» (7: 7151 من فتاويه الفقهية 
الكبرئ) : 


)١(‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي (؟8/08:15). 
(5؟) «الوافى بالوفيات» (١571:/ا6؟).‏ 

(9) «ذيل التقييد» للفاسى (199:7). 

(:) «مجموعة رسائل لذ عابدين» (575:1). 


6.6 


220 «أهلُ كل مذهب أعرفٌ بقواعدٍ مذهبهمء فلا يَسَعْ غيرهم أن يشم عليهم إلا 
20 بعد أن يُطالمَ كتب فروعهم وفتاوئ أئمتهم» فإذا أحاط بذلك ساغ له أن يُشِئع علئ 


00 من خالف قواعد مذهبه» كما وقع للسبكيٌ رحمه الله تعالئ مع جماعةٍ من الحنابلة 


والمالكية والحنفية في مواضمٌ متعددةٍ أنه يَعترضُ عليهم بكلام أثمتهم وذكرٍ 


00 نصو صهم مع بيانٍ أنهم خالفوهاء بل و قع له مع ابن تيميّة في مسألةٍ في الوقف نقل 
فيها كلام الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه سَفَهَ جميعٌ ٠‏ ما قاله عن الشافعية والحنابلة 
0 وغيرهم» بسن سببّ وهمه في كلام الرافعي حتئ فَهم منه غيرَ المراد ول عن 


٠‏ © الشاففية» بوشاق كله الرائن الطاعة من سيت الوه وان مخط + في انيه 
وبِيّنَ أيضاً سببَ وهمه في كلام أئمة مذهبه» ثم ساق نصوصّهم علئ خلافٍ قوله» 
وكذا فعلّ مع من بَقي» وأطالَ في بيان ذلك». 

وفيما يتعلّق بالتفسير والحديث والتواريخ يقول ولده: «كان آيةَ في استحضار 
التفسير» ومتون الأحاديث وعَرُْوهاء ومعرفة العلل وأسماء الرجال» وتراجمهم 
ووفياتهم» ومعرفة العالي والنازل» والصحيح والسقيم.» عجيبٌ الاستحضار 
للمغازي والسَّيّر والأنساب» والتجرح والتعديل» آيةٌ في استحضار مذاهب الصحابة 
والتابعين وفرّق العلماء)7') 

وفي القراءاتٍ يقولٌ تلميذه فيها المقرىءٌ شممسسُ الدين محمد بن عبد الخالق 
المقدسي: كنثٌ قر عليه القراءات.ء وكنث لشذة استحضاره فيها أتومّم أنه لا 
يدري سواها وأقول: كيف يسع عمرٌ الإنسان أكثرٌ من هذا الاستحضار؟!”'*'. وقد 
ترجم له الإمام ابن الجَرّري ‏ مقرىء الدنيا - في «طبقات القرّاء» وقال: «قرأ 
القراءات على الصائغ ‏ وسمع الشاطبية والرائية عن سبط زيادة» وقدم دمشقٌ 
قاضياً سنة 9الاء فقرأ عليه القراءاتِ محمد بن يعقوبٌ المقدسي. وأحمدٌ بن 


.)١19ا/:1١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.)1951:1١( (؟) «طبقات الشافعية الكبرئ)‎ 


الغرّي 0 اند عت ترات لعل وروص ول كا في 
2-5 نتهوا 40 

ع ع 2 7 5 

8 حافظا لشوارد لغاتهاء «ولقد كانوا يقرؤون عليه «الكشاف». فإذا مرّ بهم 
عت من الشعر رد القصيدق غاليها أو عامّتهاء من حفظه. وعزاها إلىْ قائلها. 
وربما أخذٌ فى ذكر نظائرهاء بحيثٌ يَتَعجَبٌ مَن حضر”'؟. ويكفيه شاهداً لذلك 
أن له أكثرّ من عشرين رسالةً فى اللغة والنحو والبلاغة» واختياراته فى ذلك 
مشهورة معتنىّ بها بين العلماء» وتأمّل قول السّيوطي ‏ وهو من هو في علوم اللغة 
تحقيقاً واطلاعاً: «أسئذنا حديئةٌ فى الطبقات الكبرئ» وذكرنا فيها من فوائده 
النحوية والبيانية نحوّ خمسة كراريس»)”"©. وقال في «شرح لمعة الإشراق» (نسخة 
دار الكتب القطرية - :)١548‏ «وترجمَنّةُ فى طبقاتٍ النحاة من تأليفى نصفٌ 
مجلّد!). 


وقال الإمام سيف الدين ال ل اليكو مثلهء زه عاق 
أنحن من أبي حَيَان”* . 

أما المعقولاثُ كالمنطق والأصلين فقال شيحُه في المنطق السيففُ البغدادي : 
«لم أرَ في العَجَم ولا في العَرّب من يعرف المعقولاات مثله؟ . وكان أستاذه العلاءٌ 


.)861١:1١( «غاية النهاية فى طبقات القرّاء»‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرئ؟ .)194:1١(‏ 

() «بغية الوعاة» (119/9/:17). 

(5) ترجم له الإمام الذهبي في «المعجم المختص» ص١‏ ؟ فقال: : #الإمام المحصّل ذو الفضائل. . 
سمع وكتب وتعب واشتغل وأفاد» سمع مني وتلا بالسبع» ودرّس بالظاهرية البرّانية». وولي 
مشيخة النحو بالناصرية كما في «الدرر الكامنة» (540:1). توفي سنةً 1/41 رحمه الله تعالئ. 

(0) «طبقات الشافعية الكبرئ» .)1١95:1١(‏ 


ه١‎ 


0 يلم ب«إمام الأئمة». وقال الإمام نه نجمٌ الدين المَلطي البارعٌ في النق لات 
وله - 0 ا مرة يناي بين يديه بعض ل وهو يصفي 0 إلى 


قال الصفدي: «والذي استقر فى ذهنى منه أنه كان إذا أخذ أيّ مسألةٍ كانت 
:مر من أي باب كان» من ن أي 0 عمل 5 ا 7 لطيفاًء أعني : في 
وأمَا الات فمأ كان في آخر وقته فيها 00 


3 «وكان مع صحة الذهن واتقاده عظيم الحافظة» لا يكادُ ع شيئاً إلا 
0 حَفْظّ ولا يحفظ شيئاً فينساه وإن طال بُعدُّه عن يه جمعّت له الحافظة 
3 البالغة» والفهم الغريب» فما كان إلا و فى الا 


أمَا بلوغةٌ درجة الاجتهاد فكلمةٌ اتفاق» قال الإمامٌ ابن النقيب المصري 
اجلسث بمكة بين طائفةٍ من العلماء وقعدنا نقول: لو قدَّرَ له تعالئ بعد الأئمة 
0 الأربعة في هذا الزمان مجتهداً عارفاً بعداهبهم أجمعين » كك لنفسه مذهياً من 
الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها؛ لازداد الزمانٌ به واتقاد الناسّ 


له . فاتفق رأينا أنْ هذه الوّتبة 5 تعذو الشيخ تقىّ الدين السُبكي ولا ينتهي لها 
0 


.)١9إ!ل095:1١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 

(؟) «أعيان العصر)» (7:/ا57). 

() اطبقات الشافعية الكبرئ» (١١1:؟١5).‏ 

(5) نقله الإمام تاج الدين في كتابه «الترشيح» الذي جمع فيه اختيارات والذهء» وهو 00 لم 
يطبع يعد.ء ونقله عن للج الحافظ السيوطي في احسن المحاضرة» (1:1/ا؟)) وفي كتابه 
اتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد» ص660. 


2 


وقد وصفه الصلاح الصفدي ب «أوحد المجتهديه)”"2 ووصفه السخاوي ب 
«مجتهد الوقت»!"2» ووصفه السيوطيئٌ بابقية المجتهدين المجتهد المطلق»", 
وتكوّر في كلام إمام متأخري الشافعية الشهاب ابن حجر الهيتمي وصفْةُ ب 
«المجتهد» مرارأء وكثيردٌ غيرهم. وتصانيفة شاهدة بذلك» لظهور اقتداره التام فيها 
وملكته القوية في التصوّف في العلوم» ولما حوته من الاستنباطات الجليلة 
والقواعدٍ المحرّرة التي لم يُسبق إليها كما قال الحافظ السيوطي”*؟. 

قال ولده تاج الدين: «ولا أعلمُ غيرّه مكثٌ سبعاً وعشرين سنةً لا يختلفٌ 
اثنانٍ في أنه أعلمٌ أهل الأرض في كل علم. .70" . 


0 شعدة وقصائده : 


شارك الإمام السبكي مشاركة قوية في الشعرء وكان ينظمٌ كثيرأً» وهو وإن 
قال ابن حجر: «شعره وَسّط)9 إلا أنْ فيه كثيراً من الشعر المستتجاد الذي 
تستملحة النفوسء لا ريب في ذلك» لذا قال الأديب المؤرّخ بدر الدين ابن 


حبيب : ”وله نظدٌ رائق2”"'» فمنه قوله : 


: 00 اه انو و 
إذا أَتَنَْكَ يد من غير ذي مقةٍ 2 وِبَفُْوةَ من صديق كنت تأملهُ 


)١(‏ «الوافي بالوفيات» 22707:17١(‏ ورأيته بخط الصفدي أيضاً علئ طرّة بعض تصانيف الإمام 
السبكي . 

(؟) «وجيز الكلام» (87:1). 

(؟) ااحسن الممحاضرة» (719/5:1). 

(85) «بغية الوعاة» (7:لالا١).‏ 

(5) قاله في ترجمته المفرّدة لوالده كما في هامش «الطبقات الكبرئ» له .)151/:1١(‏ 

(5) «الدرر الكامنة» (58:7). 

(0) اتذكرة النبيه» لابن حبيب .)١190:35(‏ 


الك 


خذها منّ الله تنبيهاً وموعظةٌ 2 بأنَّ ما شاءً لا ما شت يفعلة0) 


قلبني ملكت فمابه 2 رمي لواش أو رَقيبْ 
قد خزت من أعشارهو ‏ سهم المُعَلئ والرّقيب 


ع 5 و - 5 0 2< 3 اس 
يحييه قرزربيك إن مند لت به ولو مقدار قيبٌ 


قلت: وهي أبياتٌ بديعة» قال الإمام الأديب الصفدي: «ليس لهذه القوافي 
اد نيما أظن )0 , 

ومنه قولَهُ في تشبيه ثلج كبير نزل بدمشقّ في أول رمضانً سنة 04: 
انظرث إن لجار بو" نوقها وي أراها شورق تلىح 
فمَيَوثُهَا تُضْبِان فَفِة اكتنث:. وقنابلهسا هنا العنداة بوم 
ومن تحتها الأوراقٌ خْضرٌ كأنها ‏ زمٌكدة تَفدُوبناوتَروح 
ومِنْ بينها النارنة”؟) كالدّمَبٍ الذي هوا به كل النفوس كه 

ومنها وصيئّه لولده الأكبر أبي بكر محمد الذي توفي في حياة والده وعمره 
ثني عشرة سنة» وهي ذُرَة لكل طالب علم : 

أبنَيّ لا تُهْمِلَ نَصِِحَتِيَ التي أوصِيكٌ وأسمّع مِن مَقاليَ تَْشدٍ 


.)487:1( و«اوجيز الكلام»‎ 2)0١:( «الدرر الكامنة»‎ )١( 

(؟) «الوافي بالوفيات؛ (571:171). و«أعيان العصر» (578:1). وقد وقفثٌ على هذه الأبيات 
بخط ناظمها ولله الحمد. 

00 لي انر اماد دعق : 

(4) التارّتج- نوع من الشمر. 

(6) أوردها الصفدي في كتبه: «ألحان السواجع» (و18١‏ نسخة باريس)» و«أعيان العصر 
».)55٠ :6(‏ و«التذكرة الصلاحية» (و/ا 4‏ نسخة تشستربيتي). 


كك 


احفّظ كتاب الله والسّتنَ التي 
واعلْ أصولٌ الفقهِ علماً مُحكّماً 
وتعلّم النحوّ الذي يُدْني الفتئ 
واسلكُ سبيل الشافعيٌ ومالك 
وطريقة الشيخ الجُنْيدٍ وصحبه 
واتبَع طريقٌ المصطفئ في كل ما 


واقصد بعلمك وَجْهَ ربّكَ خالصاً 


صحّت وفقة الشافعىٌ محمّد 
ِهْدِيكَ للبحثٍ الصحيح الأَيدٍ 
من كل فهم في القُرانٍ مُسَدَد 
وأبي حينيفة في العلوم وأحمَدٍ 
والسالكين طريقهُم 4 افد 
يأتي به من كل أمرٍ تَسْعَدٍ 


2 78 > مج )١١‏ 
تظفز يسبل الصالحين وتَهْتَد1ا 


إل آخر القصيدة» وعِدَّتّها ثلاثةٌ وستون بيتاء وقفتُ عليها تامّة بخط ناظمها 
وو ا 

وق تلق ليه كزللق” 

لعمرّك إِنْ لي نفساً تسامئ 

فمِنْ هذا أرىئ الدنيا هباءً 


إل يما لتم يدل #فازلا اين بؤاذا 


ولا أرضئْ سوئ الْفُزْدوس دارا 
و 
32 تلاميده : 
لا عجبّ لمن كان في الرتبة السامقة التي بلغها الإمام السبكي في عصره أن 
تزدّحم علئ مشاربه الؤُرّادء وتَنثالٌ إلئ مناهله الأفواجُ وتزداد: 
و ٠‏ و 2 6 اير م٠‏ : قاسم ُ ١‏ 
فأقبلَ عليه أهلّ العصرء وتخْرّج به الفضلاءٌ والأثمةٌ الكبارء وحمل عنه أَمَمٌْ 
كما يقول الحافظ الحسيني”''»: قال الإمامٌ السيوطي: «وأنجَبَ طلبةٌ فاقت 


.)١ا/ال:٠١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.7 ٠0ص (؟) «ذيل العبر»‎ 


00 
ال د [كانوا] أعيانٌ الغضيةةة: ومن هؤلاء التلامذة : 

أحدٌ أعلام المذهبء قال الإمامٌ أبو رُرعة العراقي في «ذيل العبر» 
:)3١4:5(‏ «الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين. . برع في الفقه والأصول 
والعربية حتئ صارَ أوحَد زمانه» وشيخ الشافعية فى أوائف ودرّس وأفتول» 
وضتت التضائيفت التافعة السافرع»0 , 


1 ؟ - شيخ الإسلام الإمامٌ المجتهد فريدٌ العصر سراج الدين عمر بن رَسْلان اي 
(:7/ا-هم١٠مه.‏ قال ابن قاضي ل في «طبقاته») (5 :79): (< خضع له كلّ 
مَّن ينسَبُ إلئ علم من العلوم الشرعية وغيرها. . وأثنئ عليه علماءٌ عصره 
طبقةً بعد طبقة من قبل الخمسين [وسبعمئة] إلئْ حين وفاته». قال الحافظ 
ابن فهد: #حضر دروس شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في الفقه وبحت 
معه فيه»”". وقال الحافظ السيوطي: «أخذ الفقة عن ابن عَذْلانَ والتقيّ 
ال 7 

“لالس الاقم اللعوق الشهير مجدٌ الدين الفَيْدُوزَآبادي (ت 7!١4ه)ء.‏ صاحبُ 
«القاموس»» دخل دمشقّ سنة 00/ فسمع من الإمام السبكي وحمل عنهء 
قال في «القاموس» (سَبَْكَ): «سُبْك العبيد. . منها: شيحُنا علي بن عبد 
الكافي». وقال في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 
(449-448:4) في بحث (لو) الامتناعية : 


)١(‏ قاله في «شرح لمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق» (نسخة دار الكتب القطرية ‏ و١60١‏ ضمن 
مجموع)» وهي رسالة لطيفةٌ في شرح منظومة للإمام السبكي في الاشتقاق . 

(؟) وقد ترجم الإسنوي للإمام السبكي في «طبقاته» (0:15) وقال: «شيحُنا تقي الدين أبو 
الحسن. . كان أنظرَّ من رأيناه. .» وتقدم نقلٌّ عبارته . 

() «لحظ الألحاظ» لابن فهد ص8١7.‏ 

(4) «ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي ص١77.‏ 


لمك 


اوقد أكثرٌ الخائضون القولَ في (لو) الامتناعية» و... اضطربت عبارائهم. 
وكان أقربها إلئ التحقيق كلامم شيخنا أبي الحسن بن عبد الكافي» فإنه قال. .» 
وساقٌ كلامه. ومنه تعلم كذلك مدئى مكانة الإمام السبكيّ في النحو. 


5 - حافظ زمانه الإمام الأوحد 5 الدذين العراقي (5-1705١٠/ه)ء‏ ذكر الحافظ 
ابن فهد من سمع منهم العراقئنٌ بدمشق فقال: «.. وشيخ الإسلام تقي الدين 
الشّئكي» وأخدّ عنه علمّ الحديث»”2: وقد نوّه الإمامٌ السبكي بمكانة تلميذه 
العراقي» وبلغ من تعظيمه له أنه «لمّا قَدِمَ القاهرة في سنة 707 أراد أهل 
الحديث السماع عليه فامتنع من ذلك وقال: لا أسمع إلا بحضوره. وكان 
غائباً في الإسكندرية» فمات قبل أن يصلّ ولم يحدّثهم)»”"'. 


ه ‏ الإمام الحافظ الناقد المؤرّخ تقي الدين ابن رافع السلامي (4١5-7/الاه),‏ 
كان استيطائه دمشقّ سنةً 0779 أتاها بصحبة الإمام تقي الدين السبكي» وأقام 
في كنفه» وكان الإمامُ الشبكي يُرجحُه في معرفة اصطلاح أهل الحديث علئ 
ابن كثير”"2» قال الحافظ ابن حجر : «ولمًا توفي المرّي أعطاه السبكي مشيخة 
الحديث الثورية؛ وقدّمه عل ابن كثير وغيره» ولمّا شَعْرَت الفاضليةٌ عن 
الذهبي قدّمه علئ سواه من التعديق: وذكر لي شيخُنا العراقي أن السبكيّ 
كان يقدَّمُهُ لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب2*”*2. قال الحافظ ابن 
رافع في «وفياته» (؟1860:5١):‏ «وفي ليلةٍ الإثنين ثالث جمادئ الآخرة منها - 
7 9 توفي شيحُنا العلامة شيخ الإسلام تقي الدين.. السبكي.. وكان 
عديم النظير». 


)١(‏ «لحظ الألحاظ» لابن فهد ص777. 
)٠(‏ «لحظ الألحاظ» ص 771-157 , 
(*) «الدرر الكامنة» (879:7), 

() (إنباء الغمر» .)5١0:1(‏ 
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+ العلامة الحافظ الفقيه المؤرّخ عبد القادر القُرشي الحنفي (5-797لالاه) 

20 صاحبٌ «الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» وغيرها. قال في «طبقاته» 
)١:1(‏ عند ذكر من حثّه وأفاده في تصنيفه لهذه الطبقات: «وكذلك شيحُنا 
الإمام العلامة الحجّة الأستاذ أبو الحسن السُبْكي» وأمذني بكتب وفوائد» ك 
"تاريخ نيسايور» للحاكمء وغيرهة» وتلقيت أشياء حسنة من فيه». وقال فيها 
اللا ا رم الختني : 

«وسمعث عليه أي: الحُتّني ‏ الكثيرء وسمعث عليه الذي يرويه من 

«الشمائل» تيا نل ريل ١‏ الله ل للترمذي» بقراءة الإمام العلامة شيخنا الحافظ أبي 

0 الحسن علي السبكي . ( ١‏ 

3 الإمام الأديبٌُ المؤرّخ البارع القاضي صلاح الدين الصَّفْدي (ت 55/اه)ء 
وكان شديدَ المحبّة لشيخه الإمام السبكي». و«له به خصوصية»"''. وقد 
صَحِبَّةُ وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه» وكاتبه في الأدب والشعر وكثير من 
المسائل العلمية التي كانت تُشكلٌ عليه . وكا كلما فر عليه فيلا زد تصائيله 
يكتبُ طبقة يتمع وينظِمٌ يتين أو أكثر في مدح ذلك التصنيف”"''؟. ودوتكٌ 
مثالاً لذلك وقفثُ عليه بخط الصلاح الصفدي؛ وهو رسالة انيل العلا في 
العطف بلا» للإمام السبكي» كلها بخط الإمام وطَرّثُها بخط الصفدي: 


.)١51١:1١١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.)571١-579:17( (؟) انظر ما نقله الصفدي من أمثلة ذلك في «أعيان العصر»‎ 


ممه 


دايا مسار لاض لل ينها باو لماه 
السك الاين 2 00 
شرب" ااا لول 1 
عالقا > 


نسخةٌ من انيل العلا» للإمام السبكي ضمن مجموع كلّه بخطه؛ قرأ عليه الصفديٌ 
كثيراً منه وقيّدَ ذلك . والمجموع محفوظ بالخزانة العامة بالرباط برقم (05“اق) 


حك 


العلامة الفقيه شهابٌ الدين أحمد بن لؤلؤ المعروف بابن النقيب المصري 
(19-18لاه)ء. صاحبٌ «عمدة السالك» الكتاب المشهور في فقه الشافعية» 
قال ابن قاضي في «طبقاته» (9: :)48٠١‏ «أخيل الفقه عن الشيخ تقي الدين 
'السبكي والقطب السنباطي وغيرهما. . والدر عن أبي حيّانء.. وبرع 
وشغل بالعلم» وانتفع به الناس» وتخرّج به فضّلاء» وحدّتَ وصنَّف تصانيفت 
نافعة.. قال الإسنوي: كان عالماً يالفقه والقراءاتٍ والتفسير والأصول 
والنحوء أديباً شاعراًء صالحاً وَرعاً متصوّفاًء كثيرَ الْبرَ وافرٌ العقل . . ) 


الحافظ المؤرّخ شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني (6١1/ا-‏ 
060ه2» قال ابن فهد: «كان رَضَئّ النفس حسن الأخلاق» من الثقات 
الأثبات» إماماً مؤرّخاً حافظاًء له قد" كبير». قال الحافظ الحسيني في «ذيل 
العبّرة ص 7١7‏ في ترجمة المسندٍ المقرىء العايد أبي العباس 5 ثم 
الصالحي الحنبلي : ابدث شيكنا الشافط تقيّ الدين السُّبكيّ يقول: لم أرَ 
أجلد منه علئ التلاوة والصلاة». 


:)7719/:1١( المشرق»‎ 


ااوممن 3ك عليه وترددتث إليه » واختلفث إلئ منزله» واعترفتٌ بفضله 
وتطؤله: الشيخ العالمٌ الكبير أبو الحسن علي بن عبد الكافي السّبْكي» إمامٌ من 
أئمة الشافعية» وعالمٌ من كبار علماء الديار المصرية. .» وأطنبَ في الثناء عليه 

وإلئ هنا نقول: تلك عَشَرَةٌ كاملة» من تراجم تلامذة الإمام» فلنمسك خشية 
الإطالة» وفى مقيّداتى أضعافٌ هذا العدد من تلامذته. 


5 
عد ئناء الأئمة عليه : 


وهو بحرٌ زاخرٌ غباب» فنلتقط من ذرَره نَزْراً يسيراً لهذا الباب : 

قال الحافظ أبو المحاسن الحسينى فى اذيله عل تذكرة الحفاظ) ص79: 

«الشيخ الإمام الحافظ العلامة قاضي القضاة تقي الدين بقية المجتهدين 
وهو من ك6 الممالك ذكره» ولم يَحْفَ على أحد عرفٌ أخبارَ الناس هد 
من الفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة وَالزّهد والورع والعبادة 
الكثيرة» والتلاوة والشجاعة والشذة فى دينه. . وعِنيّ بالحديث أتمّ عناية» وكتب 
جطد لباك لمجم المع لبها كيرا من قات صلوع اناد بد تخرّج به طائفة 
من العلماء» وحمل عنه أَمَم). 

وقال الحافظ الناقد الإمام أبو عبد الله الذهبى فى ترجمته من امعجمه 
المختصّ بمحدّثي الععصر)ا ص١١‏ : 

«القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدّث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو 
الحسن السُّبكي. . كان بالا 0 جررمهاء حسن السّممتء من أوعية 
عم يدري الفكه ويقرره وعلم الحديث وبح ازوء والااصيؤل وقرتهاة والعربية 
ولتي : 0 التصانيف المتقنة» وقد بقيّ في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والمضل . سمغت منه وسمع منى »2 وحكم بالشام وحمدّت أحكامُه, والله يؤيَدُه 
و يكذ 

وله كلام كثيرٌ في تعظيم الإمام السّبكي. وقد قذمنا شيئاً من ذلك ص 240 
ومنه قوله من قصيدة يمدحه بها : 

02 تقيّ الدّينٍ يا قاضي الممالك 0 2 العَبِيدٌ وات مالك 

بلغت المَجَدَ في دين دمأ ونلت من العُلوم مَدَىْ كمالك 


1 
ففي الأحكام أقضانا علئيٌ ‏ وفي الحُدَام مع أَنّسِ بن مالك 
وكابن مَعِينَ في حَفْظ ونَقْدٍ | وفي القُتيا كسُفِيانٍ ومالك 
233 وفخر الدّين في جَدَلِ وبحثٍِ 2 وفي النحو المبرّدُ وابنْ مالك 

0 2 :وقال الحافظ السيوطي في ترجمة العارف الكبير الإمام ابن عطاء الله السكندري 

: :من كتابه «#تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية) ص54 : 

3 «وان الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله يحضّدٌ مجلس وعظه الأئمةٌ مثل الشيخ 

00 . تقي الدين السبكي إمامٌ وقته تفسيراً وحديثاً وفقهاً وكلاماً وأصولاً ومنقولاً ومعقولاً 

ان المجتهد الذي لم يأتِ بعده 50 ولا ل من دهر طويل. .؟1. وقد ترجمه 

3 وأثن عليه في مواضع كثيرة» وهو كبيرٌ العناية بتصانيفه كثيرُ النقل منهاء شديد 

الاطجات به وبولده عبد الو هاب , 


0 ووصفه الصلاح الصفدي في «الوافي» )501:1١(‏ بقوله: «الشيخ الإمام 
٠‏ العالمٌ العلامة؛ العاملٌ الوَرع الناسكُ الفريدء البارِعٌ المحقّقُ المدقق المفئن» 
المفسّرُ المقرىءٌ المحدّثُ الأصوليٌ الفقيه» المنطقئٌ الخلافيٌ انحو ي اللغو ِ 
الافيك الحافظ» أُوحَد المجتهدين سيف المناظرين» فريد المككايين: ٠‏ شيخ 
ا َيه الأنة): قدزة الأئمة جه التضادف قاضي القضاة تقي الدين أبو 
الحسن.. 

١ 0‏ 1 ا 2000 
20 :بعد الغزاليٌ مثله» وعندي أنهم يظلمونه يهذاء وما هو عندي إلا مثل سفيانَ 
0 ئ اليو 006 


.)1١1:9( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١1( 
.)1917/:1١( «لطيقات الشافعية الكبرئ»‎ )5( 
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:)85:1١( 


«ومات فى جمادئ الآخرة بالقاهرة: الحبّة المُناظر الوليئٌ العارفٌ قاضى 
القضاة بدمشق شيخ الإسلام مجتهدٌ الوقت التقئُّ أبو الحسن.. صاحبٌُ 
التصانيف . . 0 


تحلية علماء المَشرق» (730:51؟): 


«وممّن سمعث عليه وتردّدث إليه» واختلفث إل منزله» واعترفث بفضله 
وتطؤله: الشيخ العالم الكبير تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي لكي 
إمامٌ من كي العافسة وعالم من كبار علماء الذيار المصرية» ومن يُعترف له 
لوف اللي ويُرشح م للحّطة الكبيرة القاضوية له عدالةٌ الأصل» وأصالةً العَدْل» 
وإصابةٌ النقل» ورزانةٌ العقل» وجَّزالةٌ القول والفعل» ومتانةً الدّين والفضل» إلئ 
تحصيل» وتفدّنِ وتأصيل» في المنقولاتٍ والمعقولات. وتمكُنٍ ونظر راجح 
وحفظ راسخ» وتقثم في الحديثٍ والرواية عالٍ شامخ» كريمٌ شهدَ له العيان. إليه 
يُعرَى البيان؛ ومن بحره يخرجٌ اللؤلؤٌ والمّرجان» إلئ آداب غضةء وفضائلَ مِن 
فضّة» ومساع كغرَتِه مُْييضّة : 

فمَساِيِه شهُودٌ أله خيرٌ فرع جاءً من أكرّم أصلٍ 

لقي بمنزله من القاهرة» فتراكمّت على سحائبٌ أياديه الهامرة» وأسمّعني كلّ 
سجر كنيد ولم أَزّل من كَرَمِهِ الواكف كلّ يوم في عِيدء ولك أكذات يتما وي 
عليه واستوفيئة لديه؛ رسمَ لي الإجازة التامةً بخطهء رسماً كَمُلَت أوصافه. 
ارك فقيل وانضافة: قرأثُ عليه كثيراً من شعر الإمام أبي عبد الله الشافعيٌ 
رضي الله عنه) . 


وتر جمه حافظ الشام ابن ناصر الدين الدمشقى فقال كما رأيته بخطه : 


نذا 


شيخ الإسلامء» وأحدٌ الأئمة التيديع الأعلام. . » كان إماماً مبرّزاً ثقة 
0 نبيلك علامة» حديثاً وفقهاً وأصولاً)0', ووصفه في «توضيح المشتبه» (584:65؟) 
3 اأشيخ 0 مجتهد سن وقال في 0 اللبية يان ص 0 

وحلاه الإمامٌ ابن الطيّب الفاسي ب «إمام الأئمة»”"' . 


وممن مدحه نظماأًء وهو كثيث. الأديبُ بدر الدين الغرّي» وممًا قاله: 
عزنت هواي بكم 7 أصل تلافي دمن علئ بعد الاين خو افي ف 
"درفت بماعيدي وقد أنكبرتها” .بعد التوق الاقلات آنا 0 
“للههاتيِك الدُمُوعٌ لو أنها كندّئ أبي الحَسَنِ بن عبدٍ الكافي0» 
٠‏ فاضي لضا يد ام الألن قرشو بواضج عن مس شاني” 
الخد منه ف الود د عن متشدة سرع وحدود يسن الل عن وثناف 
0 وانظر إلن 2 ا في الببحث سرد الجَؤْهر الشاف 
يَقِظ دكي القَلَبٍ كم في دميو بالقِبٍ للأسرار مِنْ كَشَافٍ" 


001 «أخيراً: «قد صمّ من طرق شت عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان لا 
00 يُعظَمْ أحدا من أهل العصر كتعظيمه لهء وأنه كان كثيرَ الثناء عل تصنيفه فى الردٌ 


)١( 00‏ «التبيان في شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدين (و54١1١ ‏ نسخة أحمد الثالث). 

0 :(5) «شرح حزب الإمام النووي» لابن الطيّب ص٠”7.‏ 

() دمّنء جمعم دمُنة» وهي آثارٌ الدار والناس. خوافي: جمع خافية» بمعنئ ظاهرة» لأنها من 
الأضداد. ويُحتمّل أن تكون بمعنئ عدم الظهور . 

0 47) التو ى: الوجةُ الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد. والأثافي هي الأحجار التي يوضع عليها 
00 )0( الندئ : العطايا. 

(8) :دربو رالواء 

0 :() «تذكرة النبيه» لابن حبيب .)١188:37(‏ 


5 


عليه. وفي كتاب ابن تيميّة الذي ألفه في الردّ عل الإمام السبكي في ردّه عليه في 
مسألة الطلاق: لقد بِوَرَ هذا علئ أقرانه»”''» وقال: ما رد على فقيةٌ غير 
الع 30 وفى ذلك أنشدَ الصفدي : 

كان ابن تيميّة بِالمَضْل معتّرفآً ١‏ وهو الألدُ الذي في بَحْيِه حَصمُْ 

يكني عليه وقد أبدئ بفكرتءه 2 أوهامَّهُ فيراها وهو يبتَسم 

وما أقرّ لمخلوق سوا وفي زمانه كل حَبْرٍ علمُهُ عل05" 


بقي الإمام الشّبكي حتئ آخر أيامه متصدّياً للتصنيف والإفادة» مع غاية اتقاد 
الذهن والاستحضار التام» إل أنه «بالآخرة أعرضّ عن كثرة البحثِ والمناظرة» 
وأقبَلَ علئ التلاوة والتأله والمُراقبة»9 . 

ابتدأ به الضعفٌ رحمه الله في ذي القعدة سنةً 50لا واستمرٌ عليلاً بدمشق 
إلئ أن وَلِيَ ابنه عبدٌ الومّاب القضاءً بهاء فمكتٌ بعد ذلك نحوّ شهرء ثم سافْرَ إلئ 
الديار المصرية» وكان يذكر أنه لا يموثُ إلآ بهاء فودّعَهُ الناس» والقلوبُ لَهُفئ 
من حوله تخشئ عليه وَعثاء السفر مع الكبّر والضعف. 

ووصلّ مصرّ متضعفآء فأقام دون العشرين يومآء وفي ليلة الإثنين المُسفرة 
عن ثالث جمادئ الآخرة سنة 7/01 فاضت روح الشيخ الإمام. «فلبَئْ المنادي» 
وخَلا من نَداهُ النادي» وقامَ الناعي فأسمّع» وأوحَد القلوت حرنها فأوججع2*00, 


.)١190-1١95:1٠١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.)879:7( (؟) «أعيان العصر»‎ 

() «أعيان العصر» .)80١:7(‏ 

(غ) «طبقات الشافعية الكبرئ» .25١7:1١(‏ 

(6) «أعيان العصر؛ (877":7).: 
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ئ المنادون: مات تحر المجتهدين» مات حجّةٌ الله في الأرض» مات عالة 
عاك ؛“ثم حمل العلماءً نَعْشّه وازدحم الَْلْقَء بحيث كان أُوَلهم على باب منزلٍ 
فاته :وآخرُهم في باب النصر""'". . 

انظرْإلئ جَبَلٍ تمشي الأنامٌ بهو أنظر إلئ القَبْرِ كم يحوي مِنَّ الشّرفٍ 
شر إلئْ صارم الإسلام مََُِداً انظر إلئ در الإسلام في الصَّدَفٍ9) 


.وسار به السائرون حتى دَفنَ بمقبرة سعيدٍ السّعَداء خارج باب النصرء» عن 
ثلاث “وسبعين سنةّء رَوَحّ الله رُوحَهء وأسكنه فسيح جَناته. وأجمم مَن شَامَدَ 
نازته أنه لم يَرَ أكثرٌ جمعاً منهاء وأذكرت بجنازة الإمام أحمدَ بن حنبل رضي الله 
1 امنا 
:: وتكاثرت المناماثُ عَقبَ وفاته» من الصالحين وغيرهم» بما هو الظنٌ به عند 
إربه. ٠‏ ورثاه خباعة من أهل العصرء ٠»‏ كاين ثباتة والصلاح الصمّدي » والبرهان 
القيراطي . والشهاب الحسيني » وولديه أحمد وعبد الوهاب» وغيرهم . 


: تصائيةة 1 وآثازه : 


1 قلّما يستطيع عالم أن يجمم بينَ الإكثار من التصنيف» والإتقان والتحرير في 
مت إلا أن إمامّنا السّبكيّ قد حار من الأمرين القدْح الجعارا: والتفييت 
الك فك عار اخ ما المنتينء, وكلّها في غاية ‏ التحرير والنفاسة». هذا 
أفْضِكٌ عن تصدّيه للفتوئ» وكانت ترد عليه الفتاوئ من أقطار الأرض» مع 
:التدريس والإشغال والإفادة للطلبة» ولم ينقطع عن شيءٍ من ذلك حتئ بعد توليه 
القضاءً بدمشقّ إلى أنْ لقي الله تعالئ. 


)0 ا(طبقات الشافعية الكبرئ) .)315:3١(‏ 
(؟) (إعانة الطالبين» (18:1). 
:(7) «طبقات الشافعية الكيرئ» .)715:1١(‏ 
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قال الحافظ الذهبى : «صئَفَ التصانيف المتقنة)30" , 

وقال الشمسٌ الحسينِيٌ الحافظ : «سارت بتصانيفه وفتاويه الوُكبان في أقطار 
البلدان»”؟2. قال الحافظ ابن كثير: «وله تصانيفف كثيرةٌ منتشرة» كثيرة الفائدة» وما 
زال في مدة القضاء يصئفُ ويكتبُ إل حين وفاته»”" . 

وهاهنا كلماثٌ للإمام الشهير جلال الدين السيوطي» هي أبلغ عندي من 
شهادة مَن تقدَّمّهء لإمامته في أكثر العلوم وتحقيقه لهاء وليس شأئهٌ بخافٍ في 
ذلكء» قال في «بغية الوعاة» (1/:7/ا١)‏ في ترجمة الإمام السّبكيّ : 

«وكان ل مدقن نظارا جَدَلياً بارعاً فى العلوم. له فى الفقه وغيره 
الاستنباطاثٌ الجليلة» والدقائقُ اللطيفة» والقواعدٌ المحرّرة التي لم يُسبّق إليهاء 
وكان منصفاً في البحثء. عل قَدَمِ من الصلاح والعّفاف. وصنف نحو مئةٍ 
وخمسين كتاباً مطوّلاً ومختصّراًء والمختصّرٌ منها لا بُدَّ وأن يَشْتَمِلَ على ما لا 
يُوجَدٌ فى غيره» من تحقيق وتحرير لقاعدة» واستنباط وتدقيق». 

وقال في «حسن المحاضرة» (711:1): 

«وله من المصنفات الجليلة الفائقة التى حقّها أنْ تُكتّبّ بماء الذَّهَّبء لما فيها 

يضاف إلى ما تقدَّم من مزايا تصانيف الشيخ الإمام من الإتقان والتحرير 
والتدقيق والإتيان بأبكار الأفكارء أمران: 

الأول :. أنها تجمع أطراف موضوع البحث ونَلِمٌ به وإن تشكّب» قال الحافظ 
اين حجر العسقلانى : ااوكان لا يقع له مسألةٌ مستغربةٌ أو مشكلةٌ إل ويعملٌ فيها 


غ2 «المعجم المختص» ص١ .١١‏ 
(؟) «ذيل تذكرة الحفاظ» ص74. 
(7) «البداية والنهاية» (555:15 وقيات سنة 9/05). 
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ا يتجمع فيه شتاتها ظال 93 قَصرء وذلك 0 في ل 
الاي دوه أنماء هذه التصانيف وطلاونها وحن وَقعها في السمعء قال 
'الصلاح الصما ي» وهو من أئمة الأدب» عند كلامه حول فنون الومام : (وأمًا 7 
الأدب كما أحتاج مع اما كتبه وتصانيقه إلى بيان» هي هد له بأدبه وذوقه)”) 5 


رظنن كلم لاما الففدي أرعن وقد تن عي شيك الإناء الشيكي عد 
تصانيفه» حيثٌ قال عند وصفه علوم شيخه : 

ْ 0 «.. هذا إلئْ إتقان نور يطول سَرْدُهاء ويشهد الامتحانٌ أنه في 0 
افردهاء واطلاع علىْ معارفٌ أحني واواته يوي 0 فيها قلت: بخة زخر. 
+وتصانيقة تكيهد :ل بما اذَّعَيتء وتَؤيّدُ ما أتيث به ورَوّيت» فدوتَكَ وإياهاء 
0 3 وس محتاها 9 , 

0 وهاهنا تُبَتٌ بأسماء تصانيف الإمام التي وصلّ إليها علمي حت هذا الوقت 
مسرودةً علئ الفنون مع ترتيب كل علئ الأحرف» مشيراً إلئ المطبوع منهاء وما له 
أصُولٌ خطيةٌ فأميرُهُ بقولي: مخطوطء وما سواها: فممًا لم أقف له على أصلٍ 
خطي بعدء أمَا تفصيلٌ الكلام عليها فله محل غير هذا: 


ع أصول الدّين (العقائد) : [4 تصانيف] 


الاعتبار ببقاء الجنة والنار» مطبوع . 

 ':‏ الدّلالة علئ عموم الرسالة» مطبوع. 

:" - السّيف الصّقيل في الرد علئ ابن زفيل» مطبوع . 

.4 غيرة الإيمانٍ الجليَ لأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ» مطبوع . 


.)58:5( «الدرر الكامنة»‎ )١( 
.)571/:7( «أعيان العصر‎ 6 
.)71064:71( د «الوافي بالوفيات»‎ 
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4 - فتوئ في فناء الأجسام وبقاء الأرواح» مطبوعة. 

5 القول المحمود في تنزيه داود» مطبوع . 

- مسألةٌ في التقليد في أصول الدين. 

6 - نقد كتاب «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» لابن تيميّة . 


التفسير : [ تصنيفاً] 


4 - الإقناع في تفسير قوله تعالئ : # مَالِلِطَلِنَمِنْ سيم وَلاسَّفِيع يَطاعٌ04 مطبوع . 
٠‏ بَذْلُ الهمّة في إفراد العم وجمع العمّة» مطبوع . 
١‏ تأويلٌ الفطنة في تفسير الفّنة» مطبوع. 
7 التعظيح والمنة في ا لُؤُومُنَّ يوء وَلخَنصرَيِّةٍ4. مطبوع . 
ات بين بعورة القدن: مخطوط . 
4 الدُّرُ النظيم في تفسير القرآن العظيم» مخطوط. 
ل االى. 8 8 : لح م م عجرم لاص اسل 0 ص سيره 
65 رسالة في تفسير قوله تعالئ : 0 ا ارس كوأ ون لطبت وَاَعَملوأ) . 
71 رسالةٌ في تفسير قوله تعالى : ا لا جاح عَلَبَكدُ إن لقم ألِنْسَآهَ ما لم تَمَسُوهنٌ 4 
مطبوعة . 
-1١١/‏ سببٌ الانكفاف عن إقراء الكشاف» مخطوط . 
الفهم السّديد من إنزال الحديد» مطبوع . 
4 القول الصحيح في تعيين الذبيح, مخطوط . 


مه 


. الكلام على قوله تعالئ: # استطعما أهلها». مطبوع‎ ٠ 


0-0 


* الحديث : 1 تصنيفاً] 


١‏ أجوبة أهل مصرٌ حول «تهذيب الكمال» للمرّي» مطبوعة. 
7١‏ ترتيبٌ «معرفة الثقات» للعجلي. مطبوع . 
”7 تلخيص «التلخيص وتاليه» للخطيب البغدادي . 
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١ 7 0‏ ثلاثيات ل الدارمي, مخطوطة . 

1 رسالةٌ في الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» مطبوعة . 
1 ضياء المصابيح في اختصار «المصابيح) » وهو مختصر امصابيح السنة» للبَغوي : 
7 كتابٌ في الحديث المسلسل بالأوليّة . 

1 مختصرٌ الأحاديث المرفوعة التي تضمّنها كتاب «جامع الأصول»؛ مخطوط . 
1697 منتحَبٌ آخر من "التلكيمن؛ للخطيب اليغدادي . 

3 منتخب (تعظيم كدر الصلاة» للومام محمد بن نَصْرٍ المَرْوّزي. 

م متظومة في أقسام الحديث» مخطوطة. 

. الك علئ صحيح البخاري, مخطوط‎ 0 ١ 


الفقه : [**9 مصئّفاً عدا الأوقاف] 


5" الأكياع فى جرع الجتهاع «مخطوط 

رت الآدلة في إثبات الأهلة, مخطوط . 

ا إشراق المصابيح في صلاة التراويح» مطبوع . 

1 الاعتصام بالواحد الأحَد من إقامة جمعتين في بلد. مطبوع . 
امرك عع كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» مطبوع . 
.8" بيانُ الأدلة في إثنا الأهلة: سمخطوط: 

ارك بيع والمَهون في غيبة ة المَديون» مطبوع . 

. التحبيرٌ المُذّهّبِ في تحرير المَذْهَب‎ 4٠ 

1 5- التحقيق في مسألة التعليق» مخطوط . 

7غ تعد الجمعة وهل فيه متَّسَعْ. 

4 تقييدٌ التراجيح في صلاة التراويح . 

44 تكملة «شرح المهذّب» للنووي» مطبوعة. 

ش 8 كزيل الشّكينة علئ قناديل المدينة» مطبوع . 


با 


7 جزءٌ في فتاوئ أبي هريرة رضي الله عنه . 

/ا5- جواب المكاتبة من حارة المغاربة. 
حُسْنْ الصَّنيعة في حكم الوفيغة : 

4 كتابٌ الجيّل . 

خروج المعتدّة في العدّة. 

. الذّرّة المُضِيّة في الردٌ علئ ابن تيميّة» مطبوع‎ ١ 

7 ذم السّمُعة في منع تعدّد الجمعة. 

57 رفع الشّقاق في مسألة الطّلاق. 

5 الردٌ علئ الشيخ زين الدين ابن الكئناني في اعتراضاته علئ «الروضة». 
رسالةٌ في الردّ عل الإتقاني في مسألة رفع اليدين» مخطوطة. 
71 رسالةٌ في أن مُدْرِكَ الركوع ليس بمدرك للركعة» مطبوع . 
7 رسالة منظومة في الحج . 
8- الوَقَمْ الإبريزي في شرح مختصّر التَبْرِيزي . 
9 الرياض الأنيقة في قسمة الحديقة . 

السهمٌ الصائب في قَبْض دين الغائب» مخطوط . 

. السيفٌ المسلول علئ مَنَ سب الرسول يد كتابنا هذا‎ 5١ 

7" شرح التنبيه . 
77 شفاء السّقام في زيارة خير الأنام كَل مطبوع . 
شن الغازة غلا من أنكة الكقر للزيارة: نفسّه «شفاء السقام» . 
4 الصنيعة في ضمان الوّديعة» مخطوط . 

5 ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير. 

7 ضوء المصابيح في صلاة التراويح» وهو أكبرُ تصانيفه في هذه المسألة» 

مخطوط . 

117 الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة» مطبوع . 


7١ 
. ظلك السلامة في ترك الإمامة» مخطوط‎ 

8 طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر. 

٠‏ طريقٌ المعدّلة في قتل من لا وارثٌ له. 

ال العارضة في البيّئة المتعارضة . 

دعقة الما فى عقر العمان مخطر يط 

ل عقو د الجُمان في عُقُود الّهن والضَّمانَ» مخطوط . 

34 العَلم المنشور في إثبات الشهور»ء مطبوع . 

3 العْيث الجُنوق في ميراث ابن الْمَعْتّق» ؛ مطبوع. 

7 الفتاوئ الكبرئ» مطبوعة. 

ا فتوئئ أهل الإسكندرية . 

لكا ادرف العر اق مسوم 

فتوئ المُوَة مطبوعة 

5 فصل المقال في هدايا العُمّالء مخطوط. 

ام الفوائدٌ الفقهية في أطراف القضايا الحكمية» مخطو ط. 
47 قضاءٌ الأرب في أسثلة حَلْب»ء وهو فتاويه الحلبية» مطبوع . 
قَطَففُ التور في مسائل الدّور. 

5 القول الجدّ في تَبّعية الَجَدَ. 

56 القول المتَّبع في منع تعدّد الجمّع . 

7 الكافي » وهو المسألة السُّريجية . 

ظ لمكي ال ات في ترس العداتبرةء مخطوط . 
عقنت الكنة :فى ميراك أعل الذنة: مخطوط: 

4 الكلام علئ الجمع في الحضر لعُذْر المَطر. 

الكلامٌ علئ أنهار دمشق» مطبوع» وله في المسألة عدَّة تصانيفت أخرئ. 
4١‏ كيف التدبير في تقويم الخمر والخنزير. 


07_ 


7 الكيلانية» مطبوعة . 
7 محل استخارة في فرعّين من الإجارة» مخطوط . 
4 مختصرٌ فصل المقال في هدايا العمّال» مطبوع . 
06 مختصرٌ في المناسك» مطبوع . 
17 مسألة تعارض البينتين» وهي غير «العارضة» المتقدّمة . 
1 مسألة زكاة مال اليتيم . 
- مسألة «ضع وتَعَجّل»» مطبوعة. 
8 مسائلٌ التعريف لمواضع التحليف» مخطوط . 
٠‏ مسائل سُيْلَ عن تحريرها في باب الكتابة. 
6١‏ - مصتَتٌ خامسٌ في منع تعدّد الجمعة. 
00 - مصتّفٌ في أنه لا يَتَوقّف الحكمٌ بإسلام م مَن ادّعِيَ عليه بالكفر - وهو ينكر - 
عرد تهون ره فيه عل شيع الينام تقيّ الدين ابن دقيق العيد. 
3٠١‏ مصلفٌ في صلاة التراويح. سو التي سيقت وستوع: الوق المصابيح) 
الآتي » تمام الستة. 

4- مصنففٌ في صلاة التراويح» تمام السبعة. 

ا ف في نسألةا الدؤوه قالك بحوف «قطتك التون» زول التوو وقلوتيا في 
الديار المصرية . 

مصلنت فن حكم الكل من رأس القَريدَءِ والقران بين التمرتين + وَالتّعريسن 
علئ قارعةٍ الطريق» أي النزول ليلآء واشتمال الصمّاءء وغيرها. 

٠7‏ مصئفُ في مسألة الدَّوْرء صَتمّه في الشام» رجع فيه عن الثلاثة التي في 
مصر التي اختار فيها مقالة الإمام ابن الحدّاد. 

مصلف في مسألة اذوه ألفة في الشام بعد السابق» وأحد هذين الأخيرين 
أملاهُ علئ ولده تاج الدين عبد الوهاب . 

4 المُلتقط في النظر المشترّط . 


وف 


33 نايعا بكتوت العّلائي في الفرائض . 

د اكاك الصدرط »هو عق .نقوية ف المناةة الذى تقد 
ا المناسك الكبرئ . 

1 م الباحث في دين الوارث» مطبوع . 

لك ١‏ نَثْرُ الجمان في عقود الرّهن والضمان» مطبوع . 

1 النظرٌ المحقّق في الحَلِفٍ بالطلاق المعلق» مطبوع . 

. نقد الاجتماع والافتراق في مسألة الأيمان والطلاق» مطبوع‎ ١١7 ١ 
النقولٌ البديعة في أحكام الوديعة.‎ 1 

منع الاستطراق في الباب المستجقٌ للإغلاق. 

15ت تو الكجع من كانه الدنيع: 

0 النور في الدَّوْره مخطوط. 

1 انقك الضعة (الفبحة؟ )فى الحكع بالصيدة: 

»ادنر الشابيم قن ضيلدة الاراريع. 

١٠١:‏ هرب السارق. 

0 - الوشيُ الإبريزي في حل التبريزي . 


َ# أحكام الأو 30 [ 7 مدنا ] 


. أول مرْماة في وقف حماة» مخطوط‎ ١6. 
. بزاغة اليّراعة في وقف بني وداعة» مخطوط‎ 
بُغْيةٌ شيب من غير إثم ولا عيب مخطوط.‎ 11 
. تسريح الخاطر في انعزال الناظرء مخطوط‎ ١١4 
. التمهيد فيما يجبٌ فيه التحديد» مطبوع‎ ١14 


00 أفردث ما كتبه الإمام في الأوقاف مع كونه تابعاً للفقه إبرازاً لغزارة مشاركته وخدمته لهذا 
الجانب من الفقه الإسلامي . 


لا 


8 تتضِيضة الشهوة علا تشتخيض الخدوة: 

0 مخطوط . 

7 الجوابٌ الحاضر في وقف بني عبد القادر. 

##ا وان العداد عه وق تقياة + باخطوط: 

4 الجوابٌ التَقَّوي في الوقف التَقَويء مخطوط . 

ايل - حكمٌ الشرع المُطْهّر في قصر أم حكيم ومرج الصّفّر مخطوط . 
١5‏ - دفعٌ من تغلبك في مسألة مدرسة بعلبك . 

السكرية في السكرية» مخطوطة. 

8 الطُوالعٌ المشرقة في الوق علئ طبقةٍ بعد طبقة» مخطوطة. 
القول المُوعَب في القضاء بالمُوجَب» مخطوط. 

المباحثٌ المشرقة في الوقف علئ طبقةٍ بعد طبقة. 

. ممصم الوّماة في وقف حماة» مخطوط‎ 0١ 

7 موقففٌ الرُماة في وقف حماة» مطبوع . 

١4‏ النظرُ المُعيني في محاكمة أولاد اليُونيني. 

. النقول والمباحثُ المشرقة في الوقف على طبقةٍ بعد طبقة» مخطوط‎ - ١ 
. وَشْ الؤشاة في وقفف أَرْغون شاه» مخطوط‎ 0 

7- وقف بني عساكرء مطبوع . 

7 وقفة نيسان:. 


* أصول الفقه : [؟١‏ 00 


الإبهاج في شرح المنهاج » مطبوع . 

48- أجوبة مسائلٌ في أصول الفقه سأله عنها ولدّه تاج الدين عبد الوهاب. 
١‏ أصل المنافع في إبداع الدوافع؛ مخطوط . 

0١‏ الألفاظ التي وُضعت بإزاء المعاني الذّهْنية أو الخارجية. 


6 رسالةٌ في العام المخصوص والعام الذي يُرادُ به الخصوص» مخطوطة . 

25 6 رفع الحاجب عن مختصر أبن العا 

١.‏ قاعدة لطيفةٌ في أقسام الحكمء مخطوطة. 

+16 معني قول الإمام المطّلبي: إذا صحّ الحديثٌ فهو مذهبي» مطبوع . 

:167 المُفرّق في مُطلقٍ الماءِ والماءٍ المطلق» مطبوع . 

عا سفت تعليقة الأستاذ أب إستحاف الاستراييى فن الأضول. 

وَردُ العلل في فهم العلل. مخطوط . 

المنطق : لعضفث والحد] 
الكلامٌُ مع ابن أندراس في المنطق . 

اللغة والنحو : 73 مصئفاً] 


و الانّساق في بقاء وجه الاشتقاق. 

00 أحكام كل وما عليه تذل» مطبوع . 

أسئلةٌ في العربية سأله عنها محمد بن عيسئ السّكسّكي (ت 50لاه). 
١54‏ - الإعمال في معنئ الإبدال» مخطوط . 

١ 0‏ الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض» مطبوع . 

اق - الإقناع في الكلام على أن «لو» للامتناع. 

0 الاقتناص ذ في الفرق بين الحصر والقصر والاختصاص . 

1 الهة اندي لا علس كل واسله لوم 


:(0 ال يكمل »-ولولده عبد الوهاب كناب بنفس السترانة+ .وقد طبع موخرا. 
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- بيانٌ حُكم الرَبْط في اعتراض الشرط علئ الشرط» مخطوط . 
بيانُ المحتمل في تعدية عَمل» مخطوط . 

. التهَدّي إلئ معنئ التعدّيء مخطوط‎ ١ 

7 - الحم والأناة في إعراب قوله تعالئ: «غير نظرين تل . ٠‏ مطبوع . 
١7‏ الرّفدة في معن وَحْدَه مطبوعة . 

5 قَدْرٌ الإمكانٍ المُختَطف في دلالةٍ: «كان إذا اعتكف»» مطبوع . 
كشفت القناع في إفادة «لو» للامتناع . 

لق الإشراق في أمثلة الاشتقاق» منظومةٌ مطبوعة. 

١‏ مسألةٌ في الاستثناءات النحوية» مطبوعة. 
8 مسألةٌ : هل يقال العشر الأخيرء مطبوعة. 

4 مَذّْحَ مَن فاه بما أعظم الله مخطوطة . 

نيل العلا في العطنب ب«لا4» مطبوع . 

م شي الحلا في تأكيد النفي بالا». 

7 قصائدٌ وأشعا" كثيرةٌ تأي في له ايقن : 


533 شروح الأحاديث : 531 اك 


14 إيراز الجحكم من حديث: رفع القلم» مطبوع . 

6- حديثٌ نحر الإبل . 

606- جوات سوال عن حديث: «أسألكٌ رنحمة من عندك تهدي بها قلبي؟» 
مقط ر 1 

1- فتوئ في حديث: اكل مولود يُولَدُ علئ الفطرة»؛ مطبوعة . 

ا الكلام ع حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع ع إلا من ثلاث 

من أقِسَطُوا ومن عَلُوا في حكم مَن يقول لوء وهو شرح حديث: «.. وإن 
أصابكٌ شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلتٌ كان كذا وكذا. .»» مخطوط . 


يق 


التصؤف والأخلاق : [8 كمكنات ] 


1/4 الافتقار في أهل الغارء مخطوط . 

6 - التحفة في الكلام علئ أهل الصّدّةء يخطوظ؛ 

لل حفظ الصيام عن فَوتٍِ التمام» مطبوع . 

14 د ؤسالة إليا الحضرة النبوية الشريفة في شأن ابن تيمية» مخطوطة . 
19 رسالةٌ في بر الوالدين» مخطوطة . 

4 طلبُ السلامة في ترك الإمامة» متخطوظ. 

148 المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط» مخطوط . 

0 وَضلية (الضبيحة) القضاة 


التاويخ : [تصنيفٌ واحد] 
1 منتخت «طبقات الفقهاء» للومام ابن الصلاح . 


ا نا 


- إحياءٌ النفوس فى صَنعة إلقاء الدروس. 
جوابٌ سؤال عليٌ بن عبد السلام . 
جوابٌ سؤالٍ من القدس الشريف . 

1 جوات سؤالٍ ورد من بيغداد. 

ال جواتث سؤالاات الإمام نجم الْدّين الأضفوني . 
5 الرسالة العلائية 

960 رسالةٌ أهل مكة. 

5ت كفت اللتس عن السائل الخصن: 
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7 كم حكمة أَرَئْنا أسئلةٌ «أَرَئْنا» . 
المسائلٌ الملخّصة. مخطوط . 
8 المناقشات المصلحية . 
٠‏ نقدٌ كلام الجَرّري الخطيب . 
0١‏ النوادر الهمدانية. 

هذا ما وقفث عليه حت الآن» فضلاً عن كثير من التعاليق والتقييدات ومنثور 
الفوائدٍ والاستنباطات والخواطر المتفرّقة التي قيّدَها بخطه رحمه الله ويجتمع 
عندي منها مجلّدٌ حسن» ببخطه وخطٌ غيره. 

سي ل ل ف ل 
وهي عيض من فيض مآثره وأخباره» زور كباناء ادن ارد تافي 0ب : (محاسته 
ومناقبه أكثد من أن تُحصّرء واموؤهن أن ترك" 5 راق لبو ما يلي ع 
الإطناب في ذكره» كما يقول ابن تَغْرِي بَزْدي”", ونُمسكٌ عنان القلم هاهنا بقول 
الإمام ابن طولون الحنفي: «وترجمئُهُ طويلةٌ جليلة لا يَسَعْنا ذكرها هناة”"'؛ رحمه 
لله رحمةٌ واسعة» وحَشَرَنا وإيّاه في زمرة الصالحين» تحت لواء سيّد المرسلين يَلكٍ. 


1 الأصول المعتمدة في التحقيق : 


زخرت خزائن المخطوطات بعدد وفير من نسخ «السيف المسلول»» تصل 
نحو الثلاثين نسخة» ومن هذه النسخ: 
١‏ نسخة المكتبة الأحمدية بِحَلَبٍ» وهي نسخةٌ المؤلف بخطّه» وسيأتي الكلام 


.)51:( «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهْبة‎ )١( 
.)319:1١( (؟) «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي‎ 
. ٠١ص «قضاة الشام» لابن طولون‎ )9( 
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م المكتبة السُّليمانية بإستانبول» تحت الرقم .1١17١85‏ 

8 نسخة يني جامع بإستانبول» تحت الرقم 17 [1:5؟]. 

نسخة خزانة شيخ الإسلام فيض الله بإستانبول» تحت الرقم 11 11151]. 
تتبخة مكتة غاشر أقدئ بعر تحت الرقم 511 

ا خزانة لا لَه لي بتركياء تحت الرقم 8 [410]. 

م مكتبة نور عثمانية بتركياء تحت الرقم 091/5 . 

اناتسف كد الح التونسي حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي رحمه أللّه» 
٠‏ وهي الآنَّ في قسمه من دار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية بتونس . 
. والنسخة محفوظةٌ تحت الرقم 1814 خطّها مغربي؛ وتقع في 1١١‏ ورقات . 
3 م بدار الكتب المصرية تحت الرقم 17" فقه شافعي» وهي نسخةٌ حسنة 
0 غير مؤرّخة» كانت محفوظة بمسسجد سيّدنا الحسين» وتقع في ٠١5‏ ورقات. 
1 نسخة أخرئ بدار الكتب المصرية تحت الرقم ١0١‏ فقه تيمور» عليها عدّة 
ش تملكات متأخرة» وهي غير مؤرّخة» وتقع في 117١‏ ورقة. 

١١‏ نسخةٌ ثالثهٌ بدار الكتب المصرية تحت الرقم 4 فقه المذاهب الأربعة ‏ طلعت» 
0 بي ابيا ترارة كتبت في سنة ٠١00‏ هجرية» وتقع في 85 ورقة. 
0 ل رابعة بدار الكتب المصرية تحت الرقم 7١1‏ مجاميع حليم» ضمن 
0 مجموع »ء كتبت سنة /011 هجرية » وتقع في ١6٠‏ ورقة. 

5 نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنوّرة» وهي محفوظة تحت الرقم 
0 1777 وتقع في 17 ورقة» مبتورة الآخرء وسيأتي الكلامٌ عليها. 

4 نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. تحت الرقم 241710 تقع في ١١7‏ ورقةء 
٠‏ وُصِمَّت في فهرس المكتبة (؟:060) بأنها: جيّدة الخط . 

متم اضية ا روا كيه الأرفاف بغز عه ره وك اررق 

/ وثالثةٌ بالمكتبة نفسهاء تحت الرقم 24778 وهي نسخةٌ متآخرة كتبت سنة 
6ه»ء تقع في ١17/‏ ورقة. 


> بر 


١‏ وراك نهار رمك ارو ا لمحروة الاحراات ني ورم 
18 وخامسة بهاء تحت الرقم 79 »٠‏ تقع ٠١‏ ورقة» خطها حديث. 
كي لدو محفوظةٌ تحت الرقم 1818 . 
٠١‏ نسخةٌ ببَرْلِين محفوظةٌ تحت الرقم 2701١‏ وسيأتي وصفها. 
وعَْداً إلئ خزائن تركياء ففي المكتبة السليمانية سوئ النسخة التي تقدمت 
برقم (؟): 
١‏ نسخةٌ ثانيةٌ تحت الرقم 71/5179. 
١؟'‏ وثالئةٌ تحت الرقم 8511/8. 
71 ورابعةٌ تحت الرقم 91/8175 . 
8" وخامسة تحت الرقم .7516٠9‏ 
' وسادسة تحت الرقم "47417 . 
1 وسابعةٌ تحت الرقم ./4501١‏ 
نسخةٌ بمكتبة 1411164 بتركياء محفوظةٌ تحت الرقم 19144 . 
هذه بعض النسخ التي وقفتُ عليهاء ولم أقصد الاستقصاءء وظني أن هناك 
عدداً ليس بالقليل مما لم أذكره هنا 
وقد وقع لي بفضل الله تعالئ ومَنْه خمسسٌ نسخ من الكتاب» ودوتَكٌ الكلامَ 
النسخة الأولئ: النسخة الحلبية»؛ وهي فييظة المؤلفت خط وهي ضمن 
مجموع نفيس لا ثمنّ له كله بخط المؤلف شيخ الإسلام تقي الدين ن السبكي»ء وهو 
محفوظٌ بالمكتبة الأحمدية بحلب تحت الرقم 25١7‏ ثم ثُقَلَ فيما نُقَلَ من 
مخطوطات القطر السُّوري إلئْ مكتبة الأسد بدمشقّ تحت تحت الرقم 21175٠١‏ ويقع في 
/ال١‏ ورقةء وقطعْه 00سم طولاً في 06 سم عرضاًء معدّل الأسطر في كل 
صفحة ١١‏ سطراء ويحتوي على الكتب التالية للإمام السّبكي : 


م١‎ 


.)ب4-ب١و( إشراق المصابيح في صلاة التراويح‎ ١ 
.)١9/-10و( السهم الصائب في قبض دين الغائب‎  ؟‎ 
.)ب7٠١-با١1/و( مختصر فصل المقال في هدايا العمّال‎ 0 
.)#5-ب171١و( _الغيثٌ المُغْدِق فى ميراث ابن المُعْتِقَ‎ 54 
. السيفٌ المسلول على من سب الرسول يل (و/الاب-0؟1ب)‎ ©: 
تناقمايد شعومن نع المولف (و1120-11):‎ 
وعلئ طرة المجموع بعض الملاحظات بخط المؤلف» منها نقلّ عن‎ ' : 3 
. «المحلئ' لابن حزم» ونظمٌ لبعض الأبيات» وتقييدةٌ لحادثة غريبة‎ 
وجاء تحت عنوان الرسالة الأول من هذا المجموع (إشراق المصابيح»‎ 0 
: ..العبارة التالية‎ 
هذا المجموع بخط مؤلّفه وليٌ الله تعالئ‎ 
المجتهدٍ شيخ الإسلام السّبْكي الكبير‎ 
فهو من عجائب الكتب المتبرّكِ بها‎ 
وقد تملك هذا المجموعَ عددٌ من العلماء كتبوا خطوطهم على طرّته؛ منهم‎ 0 
العلامةٌ الفقيهٌ المفئن نجمٌ الدين محمد بن عبد الرحدن الدمشقي الشافعي‎ : 
المعروفٌ بابن قاضى عَجلون (١41/5-47ه)ء أحدٌ أئمة الشافعية”2» ونصيٌ‎ 
«الحمدٌ لله؛ ملكه محمد بن وليّ الدين الشهيرُ بابن قاضي عَجُلون عفا الله عنهم».‎ 
ومنهم الإمام العلامة سيد الشام بدر الدين محمد بن محمد الغرّي العامري‎ 
: الشافعى (9815-9905ه)0"© . ونصٌّ تملكه‎ 


00 )2232 انظر نر جمته في (اوجيز الكلام» للسخاوي رو ©" و«نظم العقيان» للسيوطي ص 2١6١‏ 
وغيرهما. 
000 انظر ثر جمته في افهرس الفهارس والأثبات» ١(‏ 0114 و«الأعلام» (69:90)., 


”م 
اثم ملكه محمد بن الغزي العامري لطف الله به آمين » سند 7 209417, 
وجاء بعذه : 


لثم ملكه محمد بن محمد بن داود. . . .ي في سنة .21١١17‏ 
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وبعده: 
«الحمدٌ لله ثم ملكه العبدٌ الفقير محمد بن أحمد في الحكم. . . من تركة الداوودي 
رحمه الله» . 
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وبعذه . 
ثم ملكه الحقير عبد الله بن محمد النجتي» والحمد لله . 
أمى 2 

وأخيرا جاء عل الجهة اليمنئا لهذه الصفحة التملك التالى : 

«الحمد لله» ملكه من فضل الغنى: الحجازي بن عمر. . لطف الله بهماء فى ١١‏ 
رمضان سنة 2٠١1١‏ نفع الله به. .24. 

ع عو 4 
وقد تمي «السيفٌ المسلول» من بين رسائل المجموع أنه قد قرأ وسٌّمِعْ علئ 
0 2 ٍ 0 و 0 

مؤلفه. وأثبئّت طبقةٌ السّماع في صفحة مستقلة» وصورثها ستأتي ص؟4. وهذا 


2- 


نصها: 
«الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلئ الله عل سيّد المرسّلين» محمد وآله 


وصحبه أجمعين . أمَا بعد: 

فقد سّمع جميع هذا الكتاب المسمّئ «السيفَ المسلول على مَنْ سب 
الرسول» علئ مصنفه سيّدنا ومولانا وشيخنا الإمام العالم العلامة قاضي القضاة 
شيخ الإسلام والمسلمين أبي الحسن علىٌّ بن سيّدنا العبدٍ الفقير إلئ الله تعالئ 
قاضي القضاة زين الدين أبي محمد عبدٍ الكافي بن أقضئ القضاة ضياءٍ الدين أبي 
الحسن علي بن اليد الفقير إلى الله تعالئ سيِّدٍ الورراء شهاب الدين أبي الفضائل 
نفد لفك الأنصاري الخَزْرجي الشافعي» أدام الله أيامّه : ّ 


م 


+ "الفقيه إِليْ الله تعالئ أقضئ القضاة جمالٌ الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 

القضاة شمس الدين أي عبد الله محمد بن نجمال الدين , بق أن 0 وف 
الشافعي» والسيّدُ الشريفُ جمالٌ الدين عبدُ الله بن زكيٌ الدين عبد الله بن شمس 
الدين محمد بن أبي القاسم الحسيني الواسطي ابن الغرابيلي» والشيخ الإمامٌ العالم 
شمسنٌ الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الرحمن 
لجَعْبّري الشافعي عُرِفَ بابن خَطِيبٍ يَبْرُودء والشيحٌ عد الدين علي بن تاج الدين 
.عبد الله بن عرَّ الدين علي بن المُعافئ المَوْصِليء والشيخ بَدْرٌ الدين حسن بن 
.برهانٍ الدين إبراهيم الصّفَّدي. وممّن سَمِعَهُ بِقَوتِ : الشيخ الإمامٌُ العالم بدرٌ الدين 
ظ حسنٌ أبو علي الْحَضْرَمِيٌ ع اليَمَنيء وكاتبٌ هذه الطبقة أبو الحسن علي بن الحسن 
ا ل المضرق الشافعي . فاتَ الشيح بدرَ الدين الميعادٌ الخاممنٌ» وكايّت 
الطبقةٍ الميعادٌ الرابع» وسمع بعضةٌ آخرون بقراءة الشيخ الشريفتك أبو”؟ عيك: الله 
.محمد ين الحسن بن عبد الله بن محمد بن أبي القاسم ابن الغرابيلي الحسّيني 
الشافعي. 
٠:‏ وكان السّماعٌ المذكورٌ في ست مجالِسَ آخرها يوم الأربعاء غَرَةَ محرّم د 
إحدئ وأربعين وسبعمئة» بالمدرسة العادلية بدمشقّء وهي يومَئذ منزل سيّدنا 
. قاضي القضاة أسبع الله ظِلالّه» وأجازٌ رضي الله عنه وأرضاه للجماعة المذكورين 
أن يَرْوُوا عنه ما تجوز له روايته بطريقهء والحمذ لله وحدهء وصالى الله على سيدنا 
ميل وآله وصحبه وَسلمة: 

ظ يقع «السيف المسلول» ضمنّ هذا المجموع من الورقة /ااب إلئ الورقة 
75ابء أي في 47 ورقةء وخطٌ المؤلف مهمَلُ النقط قلَّ أن يُعجمّهء إلا أنه 
جميلٌ واضحء وقد قسّم رحمه الله الكتابَ إلئ (ملازم)» فيكتبُ كلَّ عشرين 
صفحةً ٠١(‏ أوراق) علامة ذلك» فيقول: «ثانية السيف المسلول»» «ثالثةٌ السيف 


ا )١(‏ كذا في الأصلء وديا أن تكون: أبي. 


:م 


المسلول»؛ «رابعةٌ. . .»» وهكذا حتئ التاسعة» ولم تكمل العاشرة» فقد بلغ فيها 
“ أوراقٍ فقط. وقد ألحقّ الإمام وأضاف إلئ مادة الكتاب في الهوامش في مواضع 
عديدة» وأهم هذه الإضافات كما ذكرنا آنفاً ص77 ما وقع في الورقة 5أ» وفيه 
الرأي الأخير للمؤلف رحمه الله في مسألة قبول توبة الساب» والذي لم يوجد في 
أي من الأصول التي بين أيدينا. وهذه النسخة النفيسة هي عمدثّنا في هذا التحقيق . 
النسخة الثانية: نسخةٌ مكتبة السُليمائية بإستانبول» المحفوظة تحت الرقم 
41 (رقم التصئيف: 191,7): وهي نسخةٌ متقنة» جميلةٌ الخطء كبيرة 
القطع» مسطرتُها ١١‏ سطراً لكل صفحةء خطها نسخي» وتقع في 58 ورقة» كتبها 
الواح بن على بن يرحت الشنافجي: وفرغ من كتابتها يوم الأربعاء 14 ذي القعدة 
سنة 871١‏ هجرية» وقد ذَيّلها بمجموعة من أشعار المصنف اختارها من الأشعار 
التي في آخر مجموع حَلب الذي بخط المصنف» معا يذل هلك أنداقة نمل فكت 
من نسخة المصنف أو من نسخة تقلت مع «السيف» مجموعة من تلك الأشعار . 


وقد تملكٌ هذه النسخة العلامةٌ الفقيهُ القاضي سَّرِيُ الدين عبدُ البَرَ بن محمد 
بن محمد الحنفي المعروفٌ بابن الشّحْنة (4061-١9471ه)‏ رحمه الله تعال» ونصيٌّ 
التملك : 

«الحمدٌ لله؛ من كتب عبد الْبَرَّ اين الشّحْنةٍ الحنفي». 

وقارِنْ خَطَّه هنا بما ة في «الأعلام» للزركلي (597:7) . 


النسخة الثالئة: نسخة خزانة ف العم فيض الله أفندي رحمه الله تعالئ» 
المحفوظة برقم 11 [517]ء وهي نسخةٌ جيدة كاملة» مسطّرثُها ١١/‏ سطراً لكل 
فويض خطنا فارسي وتقع في ١75‏ ورقة» ضمن مجموع (من و15 إلى 
وال/اا)ء وهي غَفْلٌ من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» ولم تتيسّر لي مطالعة آخر 
المجموع لمعرفة ذلك»: لكنّ النسخةً جيدة للغاية» مقابّلةٌ ومصححّة بغير خط 
الناسخ» كما يظهر من عذة مَواضعَ منها ومما جاء علئ هامش الورقة الأخيرة: 


6م 
5 «بلغ مقابلةٌ وتصحيحاً بحمد الله ومَنّه كتبه محمد بن الحسن حامداً ومصلياً ومسلما» . 


ولم يظهر لي من هو هذا المقايلُ والمصححح» وخطه غيد خط الناسخ» لكن 
يظهر أنه من عائلةٍ علمية» حيث نقلّ في موضعين من المخطوط تعليقين علميين 
من حواش بخط بده علئ نسخةٍ أخرئ من «السيف»» وقد أثبثٌ هذين التعليقين 
! موضعهما من النص المحدّق هنا ص “!908 "7 . 

_ وا قا ا الكتانن الحتازة الثالة #امعصغية الدد اقفر أبن النها تعدو 
الشهية بقردة لبي زاده عَفيَّ عنه) . 

:9 بولا يفوتض هنا أن انوك وجول السك هالص الامفنانة اله سبديتي الرقية 
الدكتور عبد الله حَكْمّت آطان من إستانبول؛ الذي تفضّلَ علي بتصوير هاتين 
.. النسختين (السليمانية والقّيِضية) مع كثرة مشاغله وأعبائه العلمية» وفقه الله وأدامه 
.رز ام 5 

ذخرا للعلم وأهله. 

1 النسخة الرابعة: نسخة مكتبة بَرْلِينَء المحفوظة برقم 27601١‏ وهيّ نسخةٌ 
ْ ل مسطّرتها 7 سطراً لكل صفحة» خطها نسخيٌ واضح» وتقع في 8 ورقة» 
كتبها إبراهيم بن إسكندر في ربيع الآخر سنة 497 هجرية» وتّقلَ في الورقة الأخيرة 
.منها أسطراً في ترجمة المصنف الإمام السبكي من «طبقات الشافعية الكبرئ» لولده 
عبد الوهّاب. وقد طُولِعَت النسخةٌ من قبَلٍ أحد أهل العلم كما يظهر من تعليقاته 
التي كتبها علئ عدّة هوامش من الكتاب» لكنه لم يذكر اسمهء وقد نقلث عنه 
حكايةً بليغةَ ذكرها في إحدئ تعليقاته» انظرها في النص المحقّق ص7١71.‏ 

30 النسخة الخامسة: نسخةٌ الخزانة المحمودية بالمدينة المنورة على ساكنها 
3 أفضلٌ الصلاة والسلامء المحفوظةٌ برقم ”2777 ومخطوطاتٌ المحمودية الآنّ. 
قسمٌ من مكتبة الملك عبد العزيز التي أنشئت بجوار مسجدٍ رسول الله يَكِةِ. وهذه 
0 التسكة متاحرة |توارة علئْ نسخها عددٌ من النسّاج» وهي كر : الأعطاء مغرو 
0 الآخرى تقع في 7 ورقة» وليست بعُمدة. 
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* عملى فى الكتاب : 


اعتمدثُ كلّ الاعتماد في إخراج هذا الكتاب عل نسخة المؤلّف رحمه الله» 
والنسح الأخرئ إنما استأنستٌ بها في استيضاح بعض ما أشكل من خط المؤلف 
المهمّل النقط» لكني تتبعث ما جاء علئ هوامشها من تعليقاتٍ قد تكون مفيدة في 
خدمة النص . 

وقد حَرَصتُ في هذا التحقيق أن يكون مُثرياً لماذة الكتاب وموضوعه. 
فعلقتٌُ كثيراً من الفوائد والتقييدات والمسائل» ثم ذيتُ الكتابت بذيلٍ نقلث ف 
طائفةً من فتاوئ الأئمة في مسألة السبّء بالإضافة إلى مسائل وفوائد وحوادثٌ 
تاريقة وغترها 


هذاء وإني لأرجو أن يكونّ نشِرُ هذا الكتاب بهذه الحُلة وهذا التحقيق مَرضيَاً 
عند أهل العلم» وأة تضتن القائدة المرحةة منة» ردقم جا المسدلعوةة وَأنيكون 
ذخيرة لي عند رب العالمين» ووسيلة لرضا قلب النبيّ الأمين كَل والحمد لله ربّ 
العالعن 


م 
زمرصت 
1 علا 

َ 


44م 


ال 2 ل 
فومزيسالرسو ل 
سسععررعدر الح وستارعاء الس 


عفرادده ليم 


الجربده | ص لاوشابة امسقم راتكه ال معبودفليطد 
سمانه ال مور تصعانه واسياية ال مرم د تعطميء وكربابر 
العاف ركتر وم وعلد ١‏ لواحز الاجر الرولا او زليه 
وإ اجرلقانه الررالصن المرولرلرواميوار ولرسثرله اجر 
وفنضابه الود لوج لاح انه العام ملافورعرمسوال 
دن وللة سرض( ا سيا وجا لوطلهون وختلانة الوادر *«لل 
ا مجاريج لوعو رماس وجعابة الم ااروانهزي آ 

فسسبهانه مر أله عدا رالعئول ؤيجازالامه (اأجسه ره 

ما اسع م ريجانم و اسب|مرععطانه واسهررارل الم الا اللم 
و حر لال لم سهدا داح وا وو م 
لعناءه واسيهداريهراعرره ورسوله خا أسايد وصهوت 

رس إم و امَنابه والرحمه ويسمع ألا وحاسو ]للرسب 


0 1 قال الحافظ الحسيني في ترجمة الإمام السبكى من «ذيل تذكرة الحفاظ) ص4ة": 
اوكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئاً كثيراً من سائر علوم الإسلام' 


في الأعلئ : صورة العنوان علئ طرّة النسخة الحلبية» ويليه جز من 
الصفحة الأولئ. وكله بخط المؤلف رحمه الله 


سب بج سوال امازل تدس احدو تسم رسع ام حم رومع نص وص 
سس راشع لطبع : خم ل لمرو حدم دإ تسلو م بعر نز حبرم سه داح واخضررده 
مطبنيل ابيا زمر الع ظمري رج | سرح ضد ري عع ردم ورا مله لأره زه 


عد 


لوإفخه با اطر] دو بأها ولاس لا دمع رالسم والسب والرؤ سوا زه رد رحا شت 


رو رم أده 7#وسسر 


سس) (كل ]> وس // 


تمر د انمو وسمواابارد لعا عجن واعوالدانت 
لبي و الشهرالاس عزج ساطرزا حراه ولحو وفضواطاذ سما و ولس 0/ 
آخمناحنام اسل قرا والدرسا توا وسطهه)! ريص قاعلا نا واخضلل 
هرا الفراضشع مزع رف مجرانه واسممرا ره سهرا تقر يعسو[ برس ونا سوم ما 
ورج ساللسم) رك رائرزن( ششن ها | /إما /تسماط ررس ويل هرا [وبرادام ع عن لضطلات ل 
امس ل شاع 7لا لرهون يحجاسه راكو روسب هرا ايا سر الس ل/الر نامر براساك ب 
ا رد 
و ا رارزا راس ررعه رقم السو أس 
الإ ز إجرمرا و ورا 27 
2 


5 


أ مود 


ره 


201 
سس م 


2 


ا 
تلم 1١‏ »6 4-07 


9 


ا 
ل 


0 


م 
خم 


٠. 


0 


ُّّ- 


زر ب | اليل سف عه و لخم يخ حور الوا يرو عريها لبا يمره مي 
كيل كولسل عر اله ارسق 
سرح علا رو رصع نع عل شوز[ دم سرمرع انأ [ طلا [لاسسما ١‏ 7 كاز 
شر ظ لسزوع رالنص ؤاربهر ليسسوطا 0 0 
وز :الو رالصت كوم وطزنا را رطلو) عل لإجماح الروس العا ررد 
ا وابنا مرج خط ريا ليطي سم إاسل زهر درسسط سم د ل ا 
والمونهة و لاسو ط | لإا باصا حيماووإره وار( صراحر هراسورر ركرزيقا : 17 
وز رفسا نعاء علدا لاير !سا طح رسا حورو الو رسعرر/ارزلاسا ا)) ررد 

١‏ زو لرفرصلًا (رجرا! كرمورثع/ مس رعسم سس رر رع دعص رر دورو لاد ثم 


كبام بم سيد لوست و إلوسم 
سوم بم ل ( 27 ره فسوم م 
وم |6 سس ور 

3 


1 


لز لم |الراشة رجز اليرت وهم يا ا عزاسرالر إحرش لاملا 


اومعز جالمررع | طم و ها الزؤراس لع 
| هرا اديه علطم رس[ ارط راع عل 0م هرا لذ راسمل 
0 أطراه دون لاس إل سيان إلذرعات يراسم 
ان العم شما ل) 2 سارت ويام غاص اعادو ها لبالرع) ارس 
برزعطاغي)دء رظراط :ل لامذا زالمر ل اورف كد راح هرادم با جلاعير 
بالنوزىا روهط تزدرد حو سالط ا ا حررصامطلب ب سر يماما دذ راس 


صورة «التذييل الملحق» الذي أضافه المؤلف بخطه بعد ١1‏ سنة من تأليفه للكتاب 


84١ 


9 1 0 513 
201 أ < + 1515 6 
ا لم 3 3 0 
0 7 ا ا 1 ا 
”ا ا فيد 0 مرجم امطرراء وا راداة, ربط عرلا رو ال مرج رداصم هر 0 ار 
1ل مر بها و الدولسى ل[ لإحرادارك مكلام | ونام الموراعلا/ا حّ 


6 4 عافن اذاط لبشل الكل ورا وللء: ا 11 
1 كر و عم رلا كالما ب مكمه 
7ق زعرزنا جتاون ره 0 
(انفس اام لإس كل وغ دعا لس ر هر سب كسا /اءا هر برام إسص را 
/ حما الكل مر 0 عما ا لمصل رحا را لوقلدم مع ' د 
اما سشساين نا )! لوا سموا ا كل داقرلا #ورلرياصاللن مراس للب 
0 ارزها رلاحراق) كا رارطر رال ص كم رن بعصي تقزر لعل رد 
عون ] اإش رد دمب حهار/» رحرا ا كاه دز شمر ) لاعدملد )را لسمررليل- 
7 اناعم الم ؤم ركس اسسبرعموا ما قوسو رار سرئلا الا رص بي 
0 : رنتم رك د الو إإسارمظار )سرك "د 1! 0 
2 اس رج سي الل ال/اادا انساما لدمرا مرا لس اسه لض ار لما رار ٍ 
0 اانا" نه 0 سا فاه لأسب (إن) انمصزاشم بلكب 
اع ( الس اهما للا ابعر رحطن بور سير سارها 
0 ا ال المو) ر[الفهمم رإلاحمنا دم) 1 23 جل الرائ ولصرص) و ! ساق سر 
7 هي إوطرم ل تفسير رط ساضريا و رسا ال 
سه لس را اطلام رحسي 0 0 
1 ا و 
0 0 0102 ار 2 
كي متاح رب 
لاد ل 0 ررد اندر 
رس عسساائله بلكل 


7 0 1 0 


2١‏ ديسا لا ربداده ساقس عسوب عورا رياس واسرهرر أو نورانا مرء! ارلا الواس 
وعم عاو ةلسلسل عمتمه دشي ناه لالط مرداى زا اله ملا ري 
0 2 0 اسعن ما لرمزاقه 
ا / 1سرلا ا شر 
0 0 درولا اسل لضيو مر اجر هده ولد 
مو ا لرنء 0 كور ورا رهد انرما (حزل لص راحرن) المعورع 
اؤارسولا ا 0 12 0 0 ررس اسيل يعوو عور ال 
“فلج ملز تبه شرل فو الرامر؛ الرحم رآ راحيزعرم ولسلقم فى 1 رار الا 
ا ا 
ع لاسر العرنرء رسواوس اضرو وير ومسع 6 


صورة الصفحة الثانية من «التذييل الملحق» وعلئْ هامشها الأيمن «الخاتمة» 
التي أضافها المؤلف بخطه بعد أربع وعشرين يوماً من كتابة «التذييل» 


نه 0 0 1م 0 لصمم] 4 كلسم 1 1 سب سمه ا م 6 61 
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الكل سرب العا ليله ل ديا سا سلاجمل إس)نه نيح تع 
هح زا اككا بالئوٌ ا شين لوك عَلزيب الرسول كل صف سنا وول عا اماما 
الم العلا . اضرأ لن) مسي إإسع الاشلام زالتلس| يكل بسنا لمر هبر 
سلا شنعالاجر لئسا مز نسل فرعب هزنم النضاء ضرا الس جاريم 
المي الستعال) سيد الرزرا شه ب اليف ا والنض بل مام سمل انها زراك 
ذا شاه انها لَ انن)النساء اليش اباجن] رهم رالا 
اال جديا اين لل زر نيرال ال 
«اظ ال حل | _' ٠‏ 2 6 : 7 إعرمه 1 “أأرام 
ع نل الع را زيط ,اليك راو اننوارر سلوب ناما" 
الي الابام العام سه | ونه بر ليلدل الما اجر عبد اليج ا جد لاب 


عرفب جيب يبرو الشي جرالتا باج الح رامد عالطا الول 
والسيج اكز /باز كم الصفري رمرع رزوت الثيالانام العا 

امراب وكاب مذ الطباراطترة نبز الطولون/ امد لل و 
تال سدرالان اليواوائاسره كاب الطبق را مادا لراع ومع نمض اسع حم 
تراسو نايسن زع راهدزا الاجم زإادا سيولا فاليا 
س سس ججالسراجخر ]و الارمو] عن حرم سارك ربعا اسم ال و 


حيار 


و ولوس رمتل سلا و) ص إلئها 0 اسع ار طلالم رلا ر رصا جروا رصا ء 
40 5 7 5 7 7 )م 3 يم 0 
رس[ نروواعئه ماكو لم روائه نيه واحدش وحل ول إلا" 


صورة طبقة سماع الكتاب وقراءته علئ مؤلّفه 


وسلالار فصول حلا له وروء اس ارعس [ و سطي ولس 
1 سانا ردا وساحه:ومعيرو تمع عراسو رداه لم له مسمه 
ا ج ”كلسرعلهبا وعليه كسرع دلامرا يردا لعردح نر رزيس 
00 النه عليه وس و ل سل رعرع ؤءطزالمممة[ دامس 
.ع ريسو( [نروص اده عليه وم ريو قيرع صزالنه عليه رم نوكيب روجام 
0 وللاسازرعامعر وو قمر مسا قفن ندل ولإزيه رمعا هزع مالس 
اروعزقة فاه عا بعرقازيزته المزه ره هريش ردن و|مخلس 
رنارله ددرو دا نما احرحه زر رعمعء سسءه دعرثيها المي [إانوم ك6 
000 عرطسه رمات لم صطااه عله يسع الملا عله سي ْ 
سلا لداصر عناص الانهاع ع وحورنا واحملموا »ل لو فوالجرمع اودطاثار 
اد جزم لطاع سالجلا وهو اتطررا رخ الانغز الرماات)) 
بحمو زعزا زادع لح [ل_ودرجعما | لفاطا لصلة ووواسا ا لسوشها 
السقأم ران حيرا لاما رمرجعه صؤالقه عزره وس] ربارم مسرم ' 
وفرعضا دز رالا _ ماسولونالريا 0 مرج[ الله علرن 
بماعه داعل ارجئرّرا! عليه 

1 0 
سزيسار م ريسرقه وجوه لرلررجا ا اذه لهاعتيردلمفشتصس 
عردلا علورهرا اخرط نا دي هاا لهاب دالده اسال| ملع ه مرباو 
سيج إربطز كيز مه وَلِرّده فرع ب رتضموه فينو الممنسرميؤسعران 
المأروسنوارد دنع وبريت ل 

علي رعبدال قت 3 سفوا جومم 
«[ زنير رحمر وص للفو عا لسرا جررالبوجم رم حبسا الله وثع الردت_ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المؤلف بخطه 


0 


' 5 أده 
م نأكلت_الق وسنت ابول / علا لباق 


عع راان لزع الور تنا «فزما لزي 
لذب -الكتب نال 
7 8 4_4 
علي بك الاشعرلةث 
اامان 


د العلوم الي اوأكسرن 
م 1 


+ غ ب رحمتم ) ؟ 4 


وق نكت حادا 


صورة الصفحة الأولئ من نسخة السليمانية 


الهرمرة كنا ؟ كراد ؤكزملاة عزنا عر تي الى وووق الطلرق ايل 
(لآنة علي اشرب بالاجماع عورل عويا زّاد عل ذك وتدجحنا الناظ الصلآة لوكثانا 
السبى نا السقام فى زيارة خيرالانا ومن جوه ص[ الد عليه؛: 2 سل زيارة بره 
وقد جعناح د إل الكنات ما سولق بالرنارن وبلوج المرلام امراف عله و 
وسماعه واعلم ازحقوق !لتوصز لعل و الس ناي 1 
مصنئأ إن إلحة دوع وها وافادة ناه النمول ها مدير مزعرفه 
وحرّه يكو نخائَة الحكناب نر ألله لناعخيرذلن: صر على ذال ومكوات 
هذا احر كلامنا وألله اسأل امع مراكنية ء اأوسحه أو نظ رديه نه وكمه 


4 فيغتدمنتضنه فوم يسح / 
5 00 سم [رد بع ويلاءن ٠‏ 

مأية 0 نل 
2 7 1 0 ن بالتافرق ن 92 4 . 411 


علو وس ست عل معنا واضًا 


ل 


ات سرئم روا الترق ا 
م1 لبدارل * تناح دمو ماحجري ' 
القلبمن داف يور ٠‏ دوالطيمنذاكمااعرا ؛ 
اي ومن فتدسولذيذ الكو , 
5 نا اونما ركه 
مجر جرف لظا © وفيمزد مو لنمما ؛ 
و ونا يدت لوكا « ولاان مت تلسرا م 
» ولكن هوي طيية * غداك لامع 0 
» فاه يوانم زر © بتيل الرى وبد١‏ النزك» 
» أفصوا مد ابوك عرد فا © .و بلوالماسوق الأكيرا' 
0 وتولواازموا مد امم ' وأولوأ عيب عم اللسار, 
8 وجودوأبرصلء مه ه تندستٌه النوىما بِئا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة السليمانية 
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. 


لهالل ارسج 
احرش انعم لاوا يدء ! من يداه امعبووسفايضه 
رسا امقر مما تدوأ سالد. الميّو بعظجد ولبراية 
الما ابر بر عال ير الواح رالاعدا لَزى لااؤلا لشم 
و لعزابما/ ه الربٌ المي الى م لدم لدوم ليشركه اعد 
دْتَصَائم ٠‏ ررح عل كل ا حديفت) به العام لالع كلم 
قل ذلة ل الاي 2/9 الترها لتقيو وخفا! م“القادد 
ص كز كنا تتح تطوعدسزع لام ووعالد محلم أ الزى انهّن 
نه سبح ند من اله تجار العضرلة: ع 
من نعاله وأسب|معطائر - وائيد ألا اله 7ل الله وحد اث 
له سبّبا دو اد عزين واساو دعر انا ها مم اتام عاشيرا نا 
ا وصلوحٌ لله وأمنا لد الركمة: 
فلو ألا مه وكاس نالارب والغَجَ؛ ا مزج بإذن الله الك 
الجن اكه انث ,الهرى راكد »و الموتريها لشَّربه 
رادت ركهم لعصير ء سن الله مدن على سايرا كلاق ٠واغذ‏ 
صن ال ناا عإ مر" يد الهمووو ا موانن »حي بالله ولب إر واملم 
عا رحيم ورسرا لكريم الت عل ركداوا موعودا السك ربد 


صورة الصفحة الأولئ من النسخة الفيضية 


الاين الت الماع #لمرانا مع :ليحك 
العنائ لضام لتنا لين نَم ىزا سي زالامنام 
دمحم رصان | لأرغلمزوس زيات 38 فقدطعن| زرلاب 
ما بتعا بازرالة وياد الا < الى ص إبتدعلتم وسأم وسماعيه 

| اعترن اميا علي روس لاهيى ,ل وكات 
5 هتيمها وما كرنامل شل 
قي م 0 شام اكاب رَايلنا 1 
انقتتسرع يلاك ديول علا كلمن وغزاكان واد 

' أطال) 9 1 00 رظن _ 


00 
ِ: 0 
| دمامعانها 

0 َ/ رمسلا 0# 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الفيضية 
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3 2-2 3 
ممزاكتا سه" د دارع ليترت[ فوش 
ريشاك عرإوليار التق واس اتج انسارعا 
متو بعلت وكرام التاهرعيه ود رعلال الح إعلالذ عط اررلانات 
وز اانا لر ب لماز علد وار و رتل عرفيها 3 دعاك 

مد بقا ءالما ولادعز كد سنا لجس واسارم رط فلم ,”م ا 
القاد رك اك عت مآ رسا زان ر .امو ضيورت 
لدعا ر المت ل وهارتاء مز عر تس من نواد واسيلين لانو 
الات وج شرك لمخها ةذ أواستومس الاح البوم اله وهل 
عيك وسو لفائ” سا وصفر سه مجلم وأ 0000 وش ة لانو تراك 
أ ف عاذت انها لان مزال ولتم لمرو ها.. را برايف 
كنار رالعمية: سولق تلش علو دلوق وأمزمم ربج سا عإيزةالمز 
تالو حيبي رخليل وأ مب عار حورو كرابن وين الل 

ره ااققواد لاف 01 6 رامين وطانزلا افنه. 

0 (الميعفل لفس رو الوا متهةار ولصو عار 1 8 سطس ودعت 
وذ جالع هوه تيلاي الوا لوقك عم 
وكره مُلاط ماج كرمئنء وهو نص ا سل م 3 بع لو 20110 
ا سور لبس ص وأ الباى كتاماناء 


1 


وضع اليم 


آي .6 2-7 


| لص لمتكي دمر بمو العام وط الي يبعث نومام باتقاتة ار 
«١ 0‏ لجل وأدم وس 00 
لوال ولي تشغؤ ها الإرطر] ذادملاموات: 1 اماما لاطا ا 3" 
لس ا مود ولإمناديا الملوئلة وأ 0 رو تعلطام 
لبها عر دا 


0 0 ساد ا عقا 


صورة الصفحة الأول من نسخة برلين 


اوكلها كراد وكرصلوة علوها عرض بنع العاراز وهو( لطر ان 
خطاطاية علط لندب بلإماء عر ليعلوما زا دس كل وقربعن انار 
الضلوة ف كنا بنا المست بسَف: السوامنا ذياده خيره عنرل اروص حقله) 
زيادة نع وتإحنا ذم لل انكنا بع سعلق,الزبارة وبلوع السّلام ل 
وسرا م وأمل| وحتو فا عتوةر »بجنا انام سنالا1ف 
يبويع كن را زرا وايًا ركنا عاع الملصو ل هها ش يسم س سؤر وحقه 
يكرت ذا ئة كنا عق سنت لذا ب رشق رغو كك كرب هنا تركلا 
وات اسلا إن ينف عم كته ا وسوس اونظ رجن بن وك رس وفيت لشم 
يوم ؤس رخف عبان ارمس اربع وثلقر. وسمهأ له عابرا سّ هال 

وقد ودع الوا س حر ا 

عابر لعب لشعيلا لست فى تسيا لرق را راه جنر 
ترات ل ولوالد ير واهسورابيها والرمنوضتا او 
كنل لرعاء الب والييا 


01 
0 


صورة الصفحة الآخيرة من نسخة برلين 


صورة الصفحة الأولئْ من نسخة المحمودية 


الماع رسي ال الام قاطى لضا 


إن نعي بك لبو الفا 


ا مه 1ه 
حر الل يعالى 


عَقَمّهعسكوةَ الؤلف 
رغلى, عليه وديله 


اباد اسك العو 


رفح 


الردن 


! لل المنتصر لأوليائه. المنتقم من أعدانه: المعبود في أرضه 
رسمائه » 4 اشر بصِفاته وان 00 بعظمَته 0 القاهر 


السمار ف 00 و وخفائه» القاور نكل الشُمْكنات تهت وه 
0 2 ودعاته؛ ارام الذي أتقَنَ ما صَنَعّ فسبحائةُ من إله تار 


١‏ ةعزن ب اه ف مهاف وأشل فق اعطاتدة وأشهدٌ أن لا إلهَ 
إلا ألله وحدَة لا شرك له شهادة أدخَرُها وأستودعة إيَاها لِيَوم لقائه . 


:(1) هكذا جاءت فاتحةٌ ديباجة الكتاب فى نسحت الشّليمائية والمحمودية. 


0 
أعتهد أن كنذا عند وجول خاتم أساتةه توس قله وأمتاكة 
نب الخمةء وَشَفِيمٌ الأمّة. وكاشفف الكرب و العْمّةء المُخْرجٌ بإذنٍ الله 
إلئ الثُور من الظّلمة المُبْتَحَثُ بِالْهُدَئْ والحكمة» والمُؤيّدٌ بما بُشْرَ به مِنّ 

الكفاية والعصمة. 


كف الثه” قَدْرَهُ على سائر الخَلائق» وعد من الأنبياء على نصرته 
الخؤوة ال 


0 24 ع 0-3 ٠.‏ و 0 2 
حبيبٌ الله وخليلهء وأميئه عل وَحْيهِ ورسُولهء أكرمٌ الخَلقٍ على 
ولو" عوالموعوة التضنر لعزيف لولآةما:خلقت شه ولا مو ولا كان 
للدنيا عَينٌ ولا أئ0"' . 


الداعى إل سَبيل ريه بالحكمة والمّوعظة الحَسّنة» والواجبٌ تعظيمة 
والصلاة عليه عل جميع الألسنة» مَنْ وَجَبَتْ نُبِوَنْهُ وآدمٌ بِينَ الروح 


)١(‏ وهو ما بيّنه ‏ جل شأنه - في قوله  :‏ وَإِذْأْحْدَ أَممِبعَوَ مسق لين لمآ 51 تَشُسَكُم ون كناب 
21 حت تغول مص مط .1 عمسي 1آل عمران :81]. والميثاقٌ 
هو العهد المؤكد باليمين لا مجردذ العهد العو 0ق كما ف «الفتاوى الحديثية» للومام 
ابن حجر الهيّتمي ص .7١‏ 

(؟) كما سيأتي فى حديثٍ الترمذي )"1١(‏ وغيره قوله كلل : «.. وأنا أكرمٌ ولد آدمَ 
عا ربي ولا فخرةا. 

(0) أخذاً من حديث توسّلٍ آدم عليه السلامٌ بالنبيّ يككَِْ الذي رواه الحاكم في «المستدرك» 
(2:5») ومن طريقه البيهقئيٌ فى «دلائل النبوة» (5489:6). وفيه: «.. إنه 
لأحَتُ الخَلق إلىء إذ سألعى بحقّه فقد غفرتُ لك.» ولولا محمّدٌ ما خلقئك». 
وفنات ‏ الكلام علا هذا التعديت تنس لذ 11107 واه لز يعس 

ياني 3 اليا كن و يصح 


6 


8 وكان اسم مكتوبا علئ العَرْشٍ مع القَرْد الصّمد"©» ورَّقَمَ الل 
ى 1 فلا يُذْكَدُ إلا ذكرَ مَعَه("2» وجَعَلَ شَرِيعَتَهُ ناسخة لجميع الشرائع» فلو 
ان موسئ وعيسئ حَبينٍ لاقتدئ به كل منهما ويه" . ْ 

المنصوز بالؤعب مسيرة شهْرء والباقي كتابّه بَقاءَ الدّهره المخصوص 
لعة العامة وكان النبئٌ يه يبْعَثْ إلى 00 وضاعة: الكقافة النظمنا 
يلقل كل اوه وليه قله وأه0) 


0 أخذاً من حديث توسّل آدمّ عليه البنادم بالنبي يَككةِ المتقدّم. وقد شاع هذا المعنئ 
قي أخسان الفذاحين ومن «ذلك فول يحيئ بن يوسّف الصَّرْصّرِي الحنبلي (ت 
107ه) رحمه الله تعالئ ‏ كما في «المجموعة التبهانية» (5:١1؟):‏ 

1 وكقت خيس صحفل خالقنا وروح آدمّ لم ينض بها الجَسَدٌ 

: فأَبْصَرَ أسمّكٌ فوقٌ العرش مُكُتََبَا وتلكٌ منزلةٌ لم يُعْطها أَحَدُ 

-ومتة قول المجد بن رشيد البغدادي (ت 5575ه) في قصيدته الوترية : 

١ «‏ باسني سن ركم وأسمالة في العَرْشٍ من قبل تُكتّبُ 
0 وبهذا كر مجاهدٌ وقتادة قوله تعاليل: « يننا لك وه » [الشرح: 4]» كما رواه 
“طتهها الطبريٌ في «تفسيره» (0:70؟). وروأه عن مجاهدٍ كذلك الإمام الشافعي 
+ فى «الرسالة4ه ص١١.‏ وعبد الرزاق؛ فى «تفسيره» 0)78٠:7(‏ والخطيب فى 
3 «الجامع» (5 2017١:‏ وغيرهم. ْ 1 
(5) لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: «لا تسألوا أهلّ الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن 
#امواوك: ,وما ساو 41 دوه براق ثور كان لومز سحن ين ألو كو ها حل إلا أن 
0 يتبعنتي». أخرجه أحمد (877*8:1 007817 وأبو يعلئ »)1١7:5(‏ والبرّار (74١)؛‏ 
؛.: وغيرهم. قال الحافظ في «الفتحة (614:17): «رجالةُ مودّقون إلا أنَّ في مجالدٍ 
ضعفاً». قلت: وآية الميثاق [آل عمران: 41] تشهدٌ لصحة معثأه. 


6 لحديث البخاري (654) ومسلم (011) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «أُعطِيتُ 


خمساً لم يَعْطْهُنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصِرتٌ بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي - 


فلو ١[‏ أ] 


٠١5 


1 و 00 9و- ئ 2 7 عرلا م فر 
بيذه لواء الحَمْدِء وآدم ومن دونه تحت لوائه» وأوّل مَن تنشقٌ عنة 
و 


الأرض إذا بَعَثَ الأموات» وإمام الأنبياء وَحَطيبُهُم إذا حَشسْعَتْ للرحمن 
الأصوات(١‏ ْ 
صوا”ت 


صاحبٌُ الصَّدْرِ المشرُوح”": والإمداد بالمّلائكة والرُوح» والمُعجزاتِ 
الباهرة» والآياتٍ الظاهرة» المُطْهَرُ من كل دَنَسٍ وعَيْبء والمَُجّل عن كل 
شلك ورين م يَرَكَ ثُوراً يتتقَّلُ في الأصلاب والجباه» مِنْ لَدُنْ آدَمّ إلئ 
أبيهم عبدالله» - فنسَيةُ فَنسَبْهُ أطهرُ الأنساب واغطيقاء: رآرفيها عنة <الل بو الكل 
وأكرمُهاء مُبَّكاً من أنكحة الجاهلة الفاسدة ة والسّفاح؛ مَحفوظاً بكلاءة الله 
في عُقودها 0 "كي جموترا طَلعَ بَدْرَاً نير تَتَكّمَتٍ الأصنام لطلعتهء 


- الأرضٌ مسجداً وطهُوراء وأيّما رجلٍ من أمتي أدركَيْةٌ الصلاة فلِيصَلٌ » وأأحلّت كىّ 
الغنائم»؛ وكان النبيٌ يُبْعتُ إل قومه خاصّة وبُعِشتُ إل الناس كافةء وأفطقة 
الشفاعة». 

)١(‏ ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أنا أولٌ الناس 
خروجاً إذا يعثواء وأنا خطيبُهم إذا وَفْدواء وأنا بشم إذا أيسُواء لواء الحمد 
يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدمّ علئ ربي ولا فخر». رواه الترمذي ,)951١(‏ 
وقال .هذا حديكٌ سن غريبه: 

(5) لقوله تعالئ: «#أَلّمَتَىَ لَكَ صَدْرَكَ4 [الشرح: .]١‏ وحمله بعض العلماء علئ حادثة 
شقّ الصدرء وسيأتي الكلام عليها موسّعاً ص484-586» وللمصنف كلام بديع 
فيها نقلثهُ في الموضع المذكورء فيُنظر ثُمَ 

(*) كيف لا وقد اصطفاه الله من الخليقة اصطفاءء ففي ات البخاري» (/7061) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن سول الله يل قال : ابعثت بَعِعْتُ من خير قرون بني آدم 0 
فقَرْنآً حتئ كنث من القرن الذي كنت منه». وفي «صحيح مسلم» (17077) من 
حديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً: «إِنْ الله اصطفئ كتانة من ولد إسماعيل» واصطفئ- 


أَتَنّ ذاضي الشَّكِ لبعثته. وات كمال دائرة الوجرة وللل وو العام 
ته م من أَنْمَسِ القبائلٍ عو ا بن الشغوفت وهو أرْأسّهاء 
كاملاً في ذاتِه وصفاته: مَحفوظاً في 0 0 وا في جلوائهة 
وحَلواتة”"2» مَذْعُوَاً عند قومم بالأمين» مُفْيلا َي وقالّيه علئ عبادة رب 


يسَلمَْ عليه قبل مَبْعيِهِ الحجِرٌ ويظلله الغمام. ويتوسّم فيه كل من له 
١ 5‏ و و رات 
لم أنه رسول المَلِكِ العلام . 


.قريشاً من كنانة»ء واصطفئ من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». 
والاصطفاء يقتضي بالضرورة طهارة النسب وبراءة التكاح . وقد وردت بلفظ 
.:المصنف أحاديثُ وآثارٌ تركنا إيرادّها لوّهاء أسانيد كثير منها ووجود ما ينكر في 
منؤتهاء انظرها في «الخصائص الكبرئ» للسيوطي (074:1» وغيره؛ وانظر ما يأتي 
ع ل 
01١‏ وقرىء في قوله تعالئ: « قد جآة كم رد سولف يَِنْ شو كع »4 [التوبة: ]١14‏ بفتح 
الفاءء من النفاسة. أ من أفضلكم وأشرفكم» لكنها شاذة . انظر : «المحتسّب» 
لابن جني (1: 9035). «مختصرٌ في شواذ القران من البديع لابن خالوَيهد؛ ص5 ه2 
لإتخاف فضلاء اليشر؛ للبنا (؟7: 2)١١١‏ وغيرها. 
0م الكبائر + والعتقائ مطاف عا فضت لبد عم الملساد قي اقم رايهنا 
طلعوايية .زوفي الخديت الذي اعريعه بن حبَان (3515), والحاكم 
(510:5)» والبرَارٌ )٠(‏ وغيرهم عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «ما هَمَمْت 
بقبيح مما يَهُمُ به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهرء كلتاهما عَصَّمنيٍ الله منهما. . 
:© فَوَّالله ما هَمَمْتُ بعدّهما بِسُوءِ مما يعمله أهلّ الجاهلية حتئ أكرمني الله بنبوّته». قال 
في «المجمع» (5517:48): رواه البزّار ورجاله ثقاثُ. ونقل السيوطي في «الخصائص 
١‏ الكبرى» (84-88:1) قول الحافظ ابن حجر فيه: إسناده حسنُ متصل» ورجاله 


١١4 


إلئ أنْ كَمَّلَ الأربعين: فأتاءُ الوُوحَ الأمين» بالكتاب المُّبين؛ الذي هو 

أعظحٌ المُعجزات» بل تسبيح الحصاء ونبم الماءء وانشقاقٌ القَمَره ورد 

لااف] العين نبعد العَوَرء وتكثير القليل/ وإعنابة ‏ الذعاء والمعراج والإسراء؛ 
وكمالَ محاسينه في الخُلْقٍ والكلق» ورأفية ورحميّة بكاقة الكلقَء والصلاة 
بالأنبياء» وسيادة وَلَدِ آَدَم» وَرَدَ ا بعُشاهَدةٍ العالم» وقَلبَ الأعيان. 

وإبراء الأكمّه في العيان» وغيرَ ذلك مِنّ المُعجزات» والأياس لكات 


- 


التي لا تَعَدُ ةيد ٠‏ صلئ اله" عليه وعلئ آله وأزماج وذر يق وسَلمْ 
تعنايها كيرا ها دار قلكء وسبّح له ا كناد 5 أ ورد حمام 
وأطرّب» وما دامّتٍ الدنيا والآخرة» وألبّسَّه من كيد خراة الفاخرة» 
وآتاهُ الوّسيلة والفضيلة» والدرّجة الرفيعة» وبَعَتَهُ مَقاماً مَحمُوداًٌء وأهدئ 
إليه منا كلَّ وقتٍ سلاماً جديداً. 


)١(‏ سيأتي في الباب الرابع الذي خصّصه المؤلف رحمه الله لشرف المصطفئ َكل 
تخريجج كل ما تقدّم في هذه الدّيباجة المباركة من المناقب والمعجزات النبوية علئ 
وجه الوفاء إن شاء الله تعالئ. 

(؟) وقد جمع أئمة الإسلام فيها تصانيف عظيمة لا حصرّ لهاء ومن سنن الخير قراءثها 
وإقراؤهاء في مناسية المولد الشريف وغيره. وتأمّل قول الدكتور المنجّد في كتابه 
لس «.. وكنث حاولت الإحاطة والشمول» 

أتمنئ أن لا يفوتني اسم كتاب. ولكني رأيتٌ أن ذلك الكمال لا يدرك, ا 
ال ا 
حي ا 
«معجم ما أَلّف عن الرسول يل وأهل البيت» هذا الجمع محدوداً! وحن له؛ إذ حوئ 
ا تعدا بالركر من ا ٠,‏ مصيّف! فجلّ من قال: # وَرَمْسَا لَك ورك . 

ذرّ: طَلْع» الشارق : الشمين ديق تعرق: قاله المجد في «القاموس». 


ةك 


0 ولا فضَلّ لبَسْرٍ 
ه علينا كمّضْلِه 0 إذ به هدانا الله إلئ الصراط المُستقيم» ووقانا 


.قال 52 د +2 حكم رسولك_ : ين فر كم عن م 1 
عيش عَقِحكم بالفؤبنيت روك كوب | 9 االتوبة: 178]. 


0 :به حَصَلَتْ لنا 00 الدنيا وخر وأسيغ اله علينا نِعَمَهُ باطنة 


200 لو الات 00 
ظ ١‏ اعتبآ لنا وه شفاعة لنا يوم القيدة' نَأل الله لنا جا له تلع 
ًا من أنواع الكرامة) فكيف نقوم بشكره ؟! أو نقومٌ من واجب حقه 


فلذلك ‏ ولما له عند الله من المّرتبة العليّة ‏ أوجب علينا 0 
وتوقيرَهُ ونصرتة ومحيتة والأدب معدهء فقال تعالئ: # إنَا أَيَسَلْكَكَ سهد 
كر وَيَذِيرا ري لْتَوَمِسوأ الله ورس سولوء وتعؤرؤه وتوف روه 4 [الفتح: 9-4]. 

0 زكال ا لاك تتصروة فَقَد تصسره اند 4 [التوبة: ٠‏ 


سس برحو 


وقال تعالئ : / < لبون أوَلَ بالْموَمي مِن أنفْسوم4» [الأحزاب : +]. [* أ] 


وقال تعاليل: 9# يأ ا لد مب لذن امنُوا لا ترهعوأ أصوَائَكُ موق صَوْتٍ الي ولا ججهروأ 


ل تر سطع يشي د تب[ عملي وَآسْر لا مروت () إِنَّ الي 


. كما ثبت في «صحيح مسلم» (2)2)1948 وغيره » من حديث أبي مريرة رضي ألله عنه‎ )١( 


١٠ 
لع م ع لت سس سد تر 2 سار مع الس سه مح سس سس سس اص لم اسكر عن >2 ع بعر كا‎ 
يعكضون َصُواتَهُمْ عِنَدَ رَسُولٍ أله أو ليك الدِبنَ أميحن ألم قلوبهم لللقوئ لهم مُغفِرة وأ‎ 
.]8-17 عَظِيمٌ :#4 [الحجرات:‎ 
م سا سس سخ حرس لد سد سس صر ع سل رس ص و ا( يدم‎ 
وقال 00 # إن لَه وَمَكِحَكيَهٍ صلوب عل الت يتامها الذي ءَامنُوأ صَلوا‎ 
.]51 عليه وسَلْمواشَلِيمًا 425 [الأحزاب:‎ 
2 هرا عَكَِدِ 5-8 كه م7‎ 9 01 
وقال تعالئ : «وإن تظهرا علد ون مه هْوَ مولده وَحِبْرِيلٌ وصيلِح الْمؤْمنِين‎ 
المآ وَالمَليِكةبمَرَدِكَ طهر 4 [التحريم : ؛]‎ 
وقال تغال' - « لقد ا مِنْ أشي 4 [آل‎ 
.]١54 عمران:‎ 
م؛ سأس”ت )نه له 2 وو دم‎ 
ومن تأمّلَ القرآنَ كله وَجَدَهُ طافحا ب: بتعظيم عظيم لقدّر النبيت يلل‎ 
5 وإنْ الله تعالئ كما أَحَذَ علينا لنفسه - مع التصديق به وبوحدانيته‎ 
: واجباتٍ‎ 
في قلوبنا: من التعظيم والإجلالٍ والمَهَابة والحُوفٍ والرّضئ والتوكل‎ 
والشكر.‎ 
وفي ألسنتنا : من الثناء والذكر والحمد والقراءة.‎ 
وفى جوارحنا: من الصّلاة وغيرها منّ الواجبات. كذلك أوجب لنبيّه‎ 
مع التصديق به وبرسالته  واجباتٍ:‎ - 
في قلوبنا: من التوقير والتعظيم والمحبة»‎ 
7 وفي ألستعنا : من الصّلاة والشهادة في الأذان والصلاة‎ 
وفى جوار حنا: 57 نُقَدُمَهُ على امنا دل مَهَجَنا بين يديه إلئ غير‎ 
ذلك مما أوجبة الله لهء هذا زيادة علىئ ما يجب بتبليغه من جهة الرسالة»‎ 


0 :ذلك عام في كل رسولٍ من 00 الرسالة. وهذأا قَذُة راد تعظييا 
الخصوصه زيادة 000 


3 يوقا عه : لا يؤمن أحدّكم جع أكون أحتٌ إليه من ولده ووالده 
3 ِ )20 

:والناس اجمعين ») : 

:...وقال عمرٌ: يا رسول اللهء أنتَ أحتٌ إلىّ من كل أحدٍ إلا نفسي. 

فقال: للا يأ عمر» حت أكون أي إليك من نفسك»» قال: نت أحثٌ 

إل من 3 ا «فالكن)0؟” 

... وكذلك حرم الله سبحانه وتعالئ علينا أموراً لتعظيم/ النبيّ فقال[؟ ب] 

0 «ومًا كان لحكُم أن تُؤْدوأ وَسُوظٌ أله ولا أن تتكحوأ أَويجَم مِنْ بَعَدِوء 

: دا بدا طم كان عندَ أو عَظِيمً 47 [الأحزاب: :'6]. 


0 ْم إِدَأليد بوذ آله وده وَرَسُولمٌ لتم أله في الدنيا والأيضرة وعد لم 
عَذَابا مُهِيئا 7 اي يؤذُوت اميس وَاَلْمُؤْمِستٍ بِعَيِرِ ما أاكاسبوأ فقدٍ 


200 2 7 


' 570 #4 [الأحزاب: /اه-لمه ]. 


ظ فانظر كيف غاب : في الجزاء بين بين أذئ الرسول وأذئ غيره من 
. المؤمنين. وحومَ أزواجّه بعدّءء ولم تُحرّم أزواجٌ غيره من المؤمنين بعدده. 
وقال تعالئ: « وميه لدت يوون لين وكشوورت هْوٌ أن كُن أمة خيز 
1 م ل 
ل داك ليد :4 [التوية: .]71١‏ 


سس 


)١( :‏ رواه البخاريٌ )١65(‏ ومسلمٌ (44) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
0 (0) أخرجه البخاريّ (77775) من حديث عبد الله بن هشام التَيْمِيَ رضي الله عنه. 


[“ أ] 


١١ ؟‎ 


ا ال الل م 00 


5 0 : سر م اموه 

وقال تعالل: إِدّدْم كان يؤْذى البَّىَّ سمخ . منحكم 
من الْحَقٌّ* [الأحزاب: «5]. 

وحرّم سبحانه وتعالئ التقدّمٌ بين يدّي الله ورسوله. فلا يحل لأحِدٍ أن 
يتقدّم بقوله علئ النبى صل الله عليه . 

وحرّم التَخَلّفَ عنهء فقال: # ما حكانَ لأهل المرية ومن حوفم مَنَ 
لحرا أن سَحَلفوأْعن رَسُولٍ أله ولا ربوا سج عن تََِ4 4 [التوبة: .]1٠١‏ 

وحرّم 550 من وراء الحجرات» سين من يفعل ذلك إلئ عدم 
العقل”1؟ . ١‏ 

ولا سبيل إل أن نستوعب هاهنا الآياتٍ الدالة علئ ذلك وما فيها منّ 
7 0 1 لك 0 د َال 500 1 
التصريح والإشارة إلئ علو قذَر النبيّ كك ومّرتبته» ووجوب المُبالغة في 
حفْظ الأدب معهء وكذلك الآياتٍ التى فيها ثناء الله تعاليل عليه وقَسَمَهُ 
بحياتهء ونداؤهُ بالرسولٍ والنبيَ ولم يُناده بآسمه بخلاف غيره من الأنبياء 
ناداهم بأسمائهم» إلئ غير ذلك مما يشير إلى إنافة قدره العَلىَ عندّه» وأنه 
لا مَجَدَ يساوي مجذه. 

فكان تعظيمُّنا له وبَذَلنا النفوس والمُهَجَ بين يدّيهء وتوقيرُنا إيَاه 
ونُصْرَنَنا له: عبادة واجبةً علينا لامتثال / أمر الله تعالئ ونفوسُنا منقادة إليه 
لِمَا له علينا مِنَّ الإحسان» والقلوبٌُ مَجِبُولةٌ على حُبٌ مَن أحسنّ إليها. 
والمَحبّةٌ بالقلب» والتّصّرة باليدٍ واللسانء» فإذا عَبجَرَتِ اليد فلا أقلَّ من 
اللسان. 


سج سل .هه 
5 
1 
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4» 2+ في قوله تعالئ:  إن الذي يَادُوئَكَ من وراء لمجت حرم لا يتقلوت‎ )١( 


١1 71* 


م0 


.. وهذا تصنيف سَمَيْنَه شمكة 


م 


| الل تا ول 


ركان الداع ليان اق وك روفن هرات شنا ولي كاده 
وهرع 


فكتبثُ عليها: بُقَتلُ النصرانئٌ المذكورٌ كما قتلّ النبئٌ كل كَعْبَ بن 
الأشرف. ويُِطَورُ الجَنابُ الرفيعٌ مِن ولوغ هذا الكلب: 

أن شرت نزو عو الادن عن اران عل لجراي 1ه 
وكتب معي جماعةٌ مِنّ الشافعية والمالكية» فأنكرٌ ذلك بعضٌ الناس 
ِنْحمَجآً بقولٍ الرافعيٌ وغيره مِنّ الأصحاب: إن في انتقاض عهده بذلك 
إلخلافاء وى اذا لم بعص عوقا لا يُقتل» وتعيجَبَ من استدلالي بقصةٍ 
كع عه الأقرقه. وكا هذه وافية 2 19 اله ديا لماك آنه 
كلك ,يقير" الشية ورَيّما زعم بعض المجادلين في ذلك أن كعبٌ بن 
0 الأشرف كان حربياً. 


0 


0 أنى ب بالفقه ! ا من شافمرة 56 آخرَ وإمامُة قد قال ما كك اه 


)0 هو للمتنبي ؛ انظر «ديواته» بشرح أبي البقاء العكبريٌ (ت5١5) .)١10:5(‏ وقال 
7 أبو البقاء هناك: «المعنوم: يقول: لا يسلدُ للشريف شرقةٌ من أذئ الحسّاد 
والمُعاندين حتئ يقبُّلَ أعداءه» فإذا أراقٌ دماءهم سَلِمَ شرفهء لأنه يصيرٌ مَهِيباًء فلا 
يتعرّضٌ له. قال أبو الفتح [ابن جني] : أشهدٌ بالله لو لم يقل إلا هذا لكان ع 
المُجيدين» ولكان له أن يتقدَّم عليهم». 


20 () أي أن حكمّها لا يتعدّئ إلئ غيرها من الوقائع . 


ينا ب] 


١1 


بما احتجَجُث به من خبر كعب بن الأشرف» وكذلك الأكابرُ من أصحاب 
مذهبه» ولم يصرّح أحدٌ ا بخلاف ذلك» وقال الغزالي: إن المذمّبَ 
أنه لتقم و01 انلق نوجي الإكار ذلاف إل المتحادلة بلاطن 

وحُقّ عليّ وعلئ غيري من أهل العلم القيامٌ في ذلك وتبيين الحقٌّ 
فيهء فإنَ فيه نُصرةً لنب يه والله تعاليئ يقول: 8 وَلْيعلَم أله من ينصرم ورسام 
ل عرب 5 [الحديد: 0؟7]. 


؟: ١ه‏ 


وليس لي قدرة أن أنتقم بيدي من هذا السابٌ الملعون» والله يعلمُ أنَّ 
قلبي كارةٌ / مُنْكرٌء ولكن لا يكفي الإنكارٌ بالقلب هاهناء فأجاهِدٌ بما أقدِرٌ 
عليه مِنَّ اللسانٍ والقلم» وأسألٌَ الله عدم المؤاخذة بما تقصّرٌ يدي عنه. 


واليستيق كبا أبن الذى تهون عن القر 111 لمعيه غفوة: 


. 17١ص قاله في كتابه «الخلاصة»» انظر ما سيأتي‎ )١( 

() تأمّل عظيمَ غيرة المصنف رحمه الله علئ حرمة جناب النبيّ كَل وانظر مبلغ قيامه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعْدٌ نفسّه مع ذلك مقصّراً. قما أحرئ أهلّ 
العلم والمنتسبين إليه في هذا الزمان أن يقتدوا بهذا الإمام وغيره من العلماء 
العاملين فيقوموا أتمّ القيام في حراسة حُرُمات الشريعة والنكير علئ من يتجرّأ أو 
حاون النيل ننه خاصةً في عصرنا هذا الذي كثْرٌ فيه الناعقون. وبئسسَ ما يقوله 
بعض من ينتسبٌ إلئ العلم مُهرّنَآً من خطر المتطاولين علئ الشريعة المطهّرة 
بدعوئ: أنهم لن يؤثْروا علئ المسلمين! أو أن الكلام فيهم يُشهرّهم! أو أن الزمانَ 
كفيلٌ بهم! مع أن قيامَ العلماء بواجبهم في هذا الشأن هو الذي يقطع دابرَ هؤلاء من 
أصلهء ولقد تزعزعت ثقة كفير عن الناشئة بدينهم وشريعتهم لما يسمعونه من 
شَبُّهاتٍ دون وجود من يري لهم ذلك البَهْرَحء وذلك من تقصير كثير من حَمَلةِ 
الشرع الشريف. ردنا الله وإيّاهم إلئ سواء السبيل . 


00 1 هذا الكتاب علئ أبواب أربعةٍ: 

الأول : فق كك البنات من السلمين: 

:الثاني .في حكم السابٌ من أهل الذمّةِ وسائر الكفار. 
. الثالث: في بيان ما هو ستٌ. 


الرابع: في شيءٍ من شرَفٍ المصطفئ كةِ نختم به الكتاب؛ ليكون 
ختامة مسكاً. 


والله تعالئ أسألٌ أن ينقَمْ به وأن يجعلةُ خالصآ لوجههء وأن يُسَدَهَ 
قوالنا وأفعالنا ونِيّاتناء ويجمعٌ لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلينا خير 
لدنيا وخيرٌ الآخرة» ويصرفٌ عنا شر الدنيا وش الآخرة» ويحْشْرّنا في 
زمَزة هذا النبيّ الكريم» بفضله ومَنْه المجَسيم؛ إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


0 3 ٠ 
2١ 2 و0‎ 


١ 8‏ نا 
ف ليان 


وفيه فصلان : 
أحدهما : هٍ 3 
في وجوب قتله إذا لم يتب . 


إلغا: لت لت 
والثاني : في توبته واستتابته . 


114 


ااال 


. وذلك مُجْمَعٌ عليه؛ والكلامٌ في مسألتين» إحداهما: في نقلٍ كلام 
العلماء في ذلك ودليله. والثانية : في أن يقتل كفراً أو حَدَاً مع الكفر؟ 
0 ' 2 56 
مأل الأول 

ا ا 

2 1 يي 
0 أما النقلّ: فقال القاضي عياض”2: «أجمعت الأمّةُ على َل متَنقَصهِ 
ا المي ونال : 


3 وقال و بكر 17 المي 290 الأجمع عوامٌ أهل العلم علئ أن على مَن 
سب 0 كه القتل. وممّن قال ذلك مالك 200 والليث» وأحمد» 


01١‏ الإمام الكبير مفخرة المغرب أبو الفضل عياض بن موسئ اليَخْصّبِي السَّبْتي المالكي 

(044-475ها)ء من كبار الأئمة المحقّقين الجامعين للعلوم. 

(1) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى 6» .)1١1١:7(‏ 

(©) الإمام الكبير الحافظ المجتهد المطلق» محمد بن إبراهيم بن المنذر اليسابوري 
(؟14-74*ه)ء أحدٌ المحمدين الأربعة عند الشافعية البالغين درجة الاجتهاد. 
هم: محمد بن نصرء ومحمد بن جريرء وابن خزيمة» وابن المنذر. انظر «طبقات 
الشافعية الكبرئ») (؟:؟3١٠1).,‏ 


1 أ] 


0 
وإسحاق» وهو مذهتٌ الشافعى ١7)‏ 

قال عياضٌ: «وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ وأهل الكوفة, 
والأوزاعئٌ» في المسلم)”"' . 

وقال محمدٌ بن سَحُنون": «أجمع العلماءٌ أنّ شاتمَ النبيّ عليه السلام 
الْمُتَنَقَصَ له 0 والوعيد جار عليه بعذاب الله وَحْكُمُةُ عند الأمّة القتل» 
ومن شك فى كر وعذايه كَمرِع9). 


)١(‏ قاله في كتابه «الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» »)١1:7(‏ وكذلك في «الإقناع» 
(284:7). وقد ذكر هذا الإجماع أيضاً في كتابه اللطيف «الإجماع؟ ص76ء الفقرة 
١‏ ونقل عبارته هذه القاضي عياض في «الشفا» .)5١16:17(‏ 

.)5١6:5( «الشفا»‎ )0( 

(*) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام رو بن سعيد القيرواني (60-581ص5ه)ء 
فقِيهٌ المغرب وشيخ المالكية» من أجمع أهل عصره لفنون العلم. 
وسَحُنون: بفتح السين علئ التحقيق» نص علئ ذلك ابن مَكّي الصّقَلَي (ت 501 ه) 
في كتابه «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان؛ ص95؟. وعدّه مما العامة فيه علئ 
الصواب والخاصّةٌ عل الخطأ! قال: أخبرني الثقةٌ عن أبي عمران [الفاسي. 
وستأتي ترجمته] رضي الله عنه أنه ما لفظ به قط إلا مفتوح السين» » وكان لا يلحن 
في كلامه؛ وأنكر ابو علي الجلرلن رحمه الله المح ف عي اله عنهء وقال: ما 
نفعت ادا من علمائنا ‏ ابن السمين وقيرة فول إلا: مون بالفتح. .»2 ثم 
ذكر مبحثأ صرفياً في ذلك انظره هناك. 

و(سَحْنون) ممنوعٌ من الصرف للعَلمية وشبْه العُجُمة كما قاله المعري في كتاب 
(اذكرئ حبيب»2. قاله الخفاجي في «شرح الشفا» (791:5). 

(4) نقله عنه عياض فى «الشفا» )1١86:7(‏ وان دخية في "نهاية الشّول في خصائص 
الرسول يلها ص 751 . ولعل كلام ابن سَّحنون هذا من رسالته فيمن سب النبي يه 
التي سبقت الإشارة إليها في مقدمة التحقيق ص7١‏ . 


١ 
وقال أبو سليمانَ الخَطابي؟: «لا أعلمٌ أحداً من المسلمين اختلف‎ 
. وجو ب قتله إذا كان مسلما»”"‎ 

وعن إسحاقٌ بن رامُوَيْهِ أحدٍ الأئمة الأعلام”" قال: «أجمع المسلمون 
أن مَنْ سَتٌ الله أو سَبٌّ رسوله يل أو دفع شيئآ مما أنزلَ الل" أو قتل نبياً 
من أنبياء الله علَّ وجل أنه كاف بذلك وإن كان مُقرّاً مُقرًاً بكل ما أنزل 10 


. وهذه نقولٌ مُعتضدة بدليلهاء وهو الإجماع» ولا عبرة بما أشارَ إليه ابن 
خزم الظاهري م الخلاف فى تكفير الم لمُستخفٌ 0 فإنه و لا ا 


)١(‏ الإمام البارع الحافظ الفقيه اللغوي أبو سليمان حَيْدُ بن محمد الخَطابِي البنتي 
٠‏ الشافعي (988-519اه). 

60 0 السّمْن) له ١99:5(‏ مع 0 السنن» للمنذري) دون قوله: إذا كان 
3 سلما ولكن تتمة العبارة هناك : تعرّن هذا القيد. 

(6) أبو يعقوب إسحاقٌ بِنْ إبراهيم تن تخد الحنظليّ المَرْوَزِيَ (178-171ه)ء إمام 
جامع بين الحديث والفقه والورّع» من كبار الحفاظ . 

)0( نقله عن إسحاقٌ: ابن عبد البر في «التمهيد» (517:5). 

60 في «المُحَلَنْ» ( © ولذا لم يذكر في «مراتب الإجماع» كفرَ الات .واشار 
د إل خلافه هذا وعدم اعتباره النامي بام فى الفا (6:5١5؟).‏ ومن 00 
وقع لابن حزم في مده لجسا هناك )5١١:1١1(‏ نسبتة للأشاعرة أهل السنة أنهم 
:يصرّحون بأنّ سب الله تعالئ وإعلانَ الكفر ليس كفراً! وقَرَنتّهم في ذلك بالجهمية! 
بانيآً ذلك علئ أن الإيمانَ عندّهم هو التصديقٌ بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر! كيُرت 
كلمة يقوليا! وحاشئ أئمة السنة أن يقولوا ذلك. بل صرّحوا بأنَّ مَن صدّق بقلبه 
ولم يقر بلسانه لا لعذر ولا لإباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غيرُ مؤمن في 
الأحكام الدنيوية » وأمًا من أبئ بأن طُلبَ مده النطقٌ بالشهادتين فأبئ فهو كاف فيهما 
د أ الدئيا والآخرة - ولو أذعن في قلبه. فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. هذا 
الآبي؛ فكيف بمّن صرّح بالكفر؟! «بل لا خلاف عند الأشعري وأصحابه؛: بل - 


١7 


- 


لأحد ل من العلماء. ومن استقرأ سير الصحابة 0 تحقق إجماعهم على ذلك» 
إن ل ستهيع رقن لعزا با جاتانة معد يرل بناجا ولم ينكره أحدٌ. 

رو أبو داود والنسائي”'' عن أبي بَرْزَة قال: كنث عند أبي بكر رضي 
الله عنهء فتغيّظ علئ رجلٍ - وفي رواية: من أصحابه''"' ‏ فاشتدٌ عليه 
قلت تأدن ل زيا“خلفة رسول الله أغيزت غنم ؟ :قال تأت لش 
عَضَبّه فقام فدَحَلَء فأرسلَ إليَ فقال: ما الذي قلت آنفآ ؟ قلثُ: ائذن لي 
عٍِ و 03 5 2 5 0010 5 
أضرب عنقه . [فقال:] أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلثث: نعمء قال: لا واللى 
ما كانت لبشر بعد محمد و0" . 


وسائر المسلمين أن مَن تلقّظ بالكفر أو فعلّ أفعالٌ الكفار أنه كاف بالله العظيم» 
مخلّدٌ في النار. وإن عرف بقلبه» وأنه لا تنفعه المعرفة مع العنادء ولا تغنى عنه 
نينا ) لا يختلف مسلمان فى ذلك» كذا يقول الإمام تاج الدين السبكى ف «طبقاته» 
١(‏ :كلتقي وقد ردَّ علئ ابن حزم هناك ردّاً مشبعاً في كلام متينٍ طويل حول مسألة 
الإيمان وبيان المذاهب فيها. 
والحقٌ في ابن حزم ما قاله الإمام السّكوني فيه : «والزر من كلدم ابن تعر إذا 

تكلم قينا عاق بأضول الدين وقواعد العقائدء» ومما يتعلق بالمعاني والحقائق» 
لأنْ هذا الرجل لم يكن من أهل هذا العلم». انتهئْ من رسالته «لحن العامة 
والخاصة فى الممتقدات» (مجلة معهد المخطوطات 1111/ا؟آه). 

.)4:1١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)١١١-١١9:1( أبو داود (4757). والنسائى‎ )١( 
والحميدي‎ 021١ :1/( والحاكم (5606:54؟) وصحححهء والبيهقى في «السنن الكبير»‎ 
في المسندهةا (برقم 5م وأبو يعلئ في #(مسئدة) (برقم )ل وغيرهم.‎ 

('؟) وهى إحدئى روايات النسائى .)٠١9:1/(‏ 

(5) قال الإمام أحمدٌ رحمه الله تعالئ في شرحه لكلام أبي بكر رضي الله عنه: «أي: لم 
يكن لأبي بكر أن يقثُلَ رجلاٌ إلا بإحدئ الثلاثٍ التي قالها رسول الله 5 يه: كفر بعد 
إيمان» أو زنىّ بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس»ء وكان للتية كب أن يفتل». - 
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0 الكلام م ف أب بكر رضي لله عنه بول على أن النبيّ كك له أن 
كو تقلطا عله كلاق غير ال ل 1 يه 


وروئى سَيفت”2 وغيدُةٌ أن المُهاجرَ ب أبي أميّة - وكان أميراً علئ 

0 يعامة أو نواجيها""” - رُفْعَتْ إليه امرأتان غنتْ إحداهما باسم الدبيّ يه 

ظ قَطمٌ يدها وتَرّع ايها :وغنت الأخرئ بهجاء المسلمين فقطع يدها 

برع يكها/ + فكنت إليه أبو بكر: بلغني الذي سزت: به في المرأة التي [غ'ب] 
نهنّت وزّمَرَت باسم لنب يكة. فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتّكَ بقتلهاء 

الأنّ 2 يشبة 4 الحخدود» فَمَنْ تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتدء 

أد ابماس فهل لجار 7 0 


'نقله أبو داودَ في «سُئنه» عند روايته لهذا الحديث» وذكره كذلك في جمعه لمسائل 
الإمام أحمد ص5١١‏ بنحوه. 
(1) ابن عمرَّ التميمي الكوفي» صاحبُ التآليف التي منها «الردّة» و«الفتوح» و«الْجَمّل؛ 
وغيرُها. وفي "تاريخ الطبري» جملةٌ وافرة من مرويات سّيف. قال الحافظ في 
00 «التقريب» ص775: «ضعيفٌُ الحديث. عمدة في التاريخ». قال الذهبي في 
«الميزان» (7567:7): مات سيففٌ زمن الرشيد. 

قلت: وعليه فوفاته فى حدود ٠9١ه‏ لا تزيدٌ علئ ذلك؛ كما يُستفاد من كلام 
الذهبي - فوفاة الرشيد سنة ١97‏ - والنظر في طبقتي شيوخه والرواة عنه» بل قال 

بعض المحقّقين ‏ وهو الأستاذ أسعد تيم - إِنَّ وفاته لا تجاوز حدود سنة ١٠18هء‏ 

وذلك كله خلافآ لتأريخ خ الزركلي )١6:7(‏ لها في سنة ١٠٠٠ه.‏ 
2 يو أخو السيّدة أمّ سلمة زوج النبي يك شقيقهاء وفاته بعد سئة ١١ه.‏ 
(1) جمع يْنيّة» وهي الأربع التي في مقدَّم الفم» ثنتان من فوق وثنتان من أسفل» قاله 
في «القاموس» 
(4) وأخرجه ‏ من طريق سيفب - الطبريٌ في «تاريخه؛» (941:7). 


١" 


فإن فيل ل لا' كت إليه أب بكر يقثلها؟ قلنا: لعلها اسلمك20: أو 
داتعا اما جياه تمن اوبكر اد يجت وويحتين. 


وعن عمرّ رضي الله عنه أنه أَنَيّ برجل سَبٌ النبيّ 6 فقتله. ثم قال 
عمر: مَنْ ست الله اه ا 


5 ل ا كله وهي رده كات ع 5 ير وأثما معاهد 
عند فيك الله وك أحدا من الأتنياء أو حي به فتذ تقض العبد قافا 180 


وعن ليد أن رجلاً سَتَ عمرَ بن عبد العزيز فكتبٌ عمة: أنه لا يِقَمَلٌ 
إلا مَن سب رسول الله 2*1 . 


)١(‏ جاء علئ هامش هذا الموضع من النسخة القيّضية بقلم بعض أهل العلم؛ ولم 
يعرّف: «قوله: لعلها أسلمت» هذا الجوابٌ فيه ما فيه بعد قول الصدّيق: فلولا ما 
سبقتني. .. إلخ» إلآ أن يقال إِنْ الصدّيق ظنْ أنها أسلمت خلال إقامة الحدّ بالقتل 
بعد أن أرادَ المهاجرٌ إذاقة أنواع التعذيب قبل القتل» والله أعلم الصواب». انتهئ. 

ا 
في «مسند الفاروق» حيث لم يُورده فيه» وعزاه المصنف في ص80؟ الآتية إلى 
حرب في «مسائله»؛ وهو أبو محمدٍ حربٌ بن إسماعيل الكرماني (ت0١18ه)؛‏ من 
تلاميذ الإمام أحمدء و«مسائلة) هذه من أنفس كتب الحنابلة كما يقول الإمام 
الذهبي في «الشَيّر؛ (5551:17). 

(9© عزاه العمت في 118 الآتية إلئ حرب في «مسائله» أيضاً. 

(4) أخرجه أبن حزم في «المحلى» ))١١:1١(‏ عن غير خليدء فرواه بإسناده إلئْ 
هد الكسسددين عبن الرستن نين زه بين الخطاتي عامل عمرّ بن عبد العزيز على 
الكوفة ‏ أنه كتب إل عمرّ بن عبد العزيز: إني وجدتُ رجلا بالكوفة يسُيُّك» 
وقامت عليه البينة»؛ فهممتث بقتله» أو قطع يديه 0 أو جلده. ثم بدا 
لي أن أراجعكٌ فيه. فكتب إليه عمرُ بن عبد العزيز: «سلامٌ عليك» أمّا بعد: - 


١” 


والإكثاز من ذلك لا جاع إليه مع العلم 00 له عليه . 

وهكذا ورد عن الشافعيٌ رضي الله عنه أنه سَيِلَ عَمّن هَزَّلَّ بشيء من آيات 
30 تعالق» فقال: هو كافرء واستدل بقوله تعالئ: # قل أباله وءايليه- وَرَسُولِوء 
كم رومت 5 2 لا دز كي عاد كُعَرثم, 0 كد كه #انو 55-56 ]. 
00 21 / . ف 40١‏ ع مج 
وتَقلَ القاضي عياض عن إبراهيم بن حسين بن خالدٍ الفقيه"' أنه احنّحّ 
خالدٍ بن الوليدٍ مالك بن نوّيرة لقوله عن النبىّ ككخِ: صاحبكم"" . 


والذي نفسي بيده لو قتلتَهُ لقتلتّكٌ بهء ولو قطعتةٌ لقطعتّكٌ به. ولو جلدتة لأاقدته 
55 فإذا جاءلك كتابي هذا فاخرج به إلى الكباشة [موضع 5 بالكوفة] فسيّه فسَبّه كالذي 
7 -52 أو اعفْ عنه فإنَ ذلك أحتٌ إلىّء فإنه لا يحل قتلّ امرىءٍ مسلم يسك آنا 
من الناس إلا رجلاً سبّ رسول الله يكه. ورواه بنحوه ابن سعدٍ في «الطبقات 
الكبرى» (ه:9»؟؟). 
م 0 :وروئ ابن سعدٍ (74:0؟) بسنده إل عمر بن عبد العزيز قوله: «لا يُقتَلُ أحدٌ 
0 5 سب أحد إلا في سب نبَ». وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة عمر مر من «السيّرا 
0 :0 فتوئ له أن ساب غير رسول الله كك كخلفاء المسلمين ‏ إنما ينكل . 
)0 أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتيل القرطبي المالكي (ت 49١ه)ء‏ 
:كان هالا بالفقه والتفسيرء بصيراً بالحجة » صارماً في حكمه وعدله؛ أخذ عن سََحُنون 
:”.ومظ'ف ‏ الآنية ترجميّه - وغيرهما. ترجمته في «الديباج المذهب» (110-709:1) 
“وترجم له قبل ابن فرحون: ابن الفْرّضي في اتاريخهة 2)١1:1(‏ والحميدي في 
«جذوة المقتبس» ص .١40‏ 
1ْ 3 لالشفا» .)5١5:5(‏ وقول ابن نويرة: «صاحبكم» يشيرٌ به إلئ تبرئه من النبيّ ككل 
:كما يستفاد من قرائن القصة. وقد ورد في قصة قتل 5 تويرة هذه يعض الرواياك 
ان استغلها بعض خبثاء المستشرقين للطعن في شخصية سيف الله المسلول خالد بن 
الوليد رضي الله عنه. انظر تحريرها والكلام عليها في مقالةٍ تاريخية نفيسة للعلامة 
: الكوثري رحمه الله تعالئ في (مقالاته؛ ص 5155-4080 . 


١75 


قال: وقال ابن القاسه"'© عن مالكِ ‏ في «كتاب ابن سَحْنونَ0', 


وا السو الكل وحكاه ان عن مالك فين كتابت أبن 
2 مدي 3 اال - #2 00 و 
حبيب"' -: مَنْ سب النبيّ كك قَتِلَ ولم يسْتَنَِ. وقال ابن القاسم في 
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)١(‏ الإمام القدوة فقيهُ مصرَ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العْتقيّ 
المصريّ (91-174١ه).ء‏ وارثُ علم الإمام مالك وخليفته . 

00 اق فباعةة رو تحر ساعن ابن القاشع عن مالاكةة وهذا تعبيدُ شائع عند 
المالكية عند ذكرهم للروايات عن الإمام مالك. والمقصود ب «كتاب ابن سَخنون» 
هنا هو: تصنيفه الكبير الذي خصّه بجمع أقوال الإمام مالك ومسائلهء وهو من أقدم 
وأوثق مصادر الفقه المالكي. ولم يطبع من تصانيف ابن سحنون - فيما أعلم ‏ إلا 
كتابّةٌ اللطيف «آداب المعلمين» بتحقيق العلامة حسن حسني عبد الوهّاب رحمه الله 
ال 

(؟) للإمام الكبير شيخ الإسلام أبي إسحاقٌ إسماعيل بن إسحاقٌ البصري المالكي 
(585-1949ه)ء المعروف بإسماعيل القاضي. ويقع اسم كتابه هذا في بعض 
المصادر بالتأنيث : «المبسوطة»» والمعتمدٌ الأول. 

(5) التي جمعها الفقيهُ المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد العْنْبِي القرطبي (ت600١ه).‏ 
وتعرف بالمستخْرّجة؛ جمع فيها المسائلَ عن الإمام مالك. وقد وقع فيها كثيدٌ من 
المسائل الغريبة والروايات المطروحة» ومع ذلك اعتّني بها وصار لها شهرة عظيمة» 
خصوصاً عند أهل الأندلس وإفريقياء وتصدّئ لشرحها الإمامٌ ابن رشد الجدّ في 
كتابه الجليل «البيان والتحصيل»» فحرّر رواياتهاء وأوضح مسائلهاء وحل مشكلها. 

(4) هو الفقيه الراوية الثقة أبو مصعب مطرّف بن عبد الله اليساري الهلالى 
(/0-19؟5ه)ء أبن أخت الإمام مالك وأحدٌ الحَمّلة عنه. ْ 

)١(‏ فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكيى (ت7/8؟ه)؛ أحد 
الأئمة الأعلام» وهو من تلامذة مطرّف بن عبد الله السابق الذكرء والمقصود بكتابه 
هنا هو «الواضحة»: وهو فى عدّة مجلدات» انظر حول محتواهٌ ونُسخه البخطية ما كتبه 
ميكلوش واي (الالماني) فى كتابه «دراسات في مصادر الفقه المالكي» ص55-/7 . 


١ لا‎ 


١١ 
: «الشعية»‎ 


: أو شتَمّه أو عابَةُ أو تَنَقَّصَّهُ فإنه يُقْتَلُّه وحكمُّة عند الأمّةَ القتل 
كالرّنديق. وفي «المبسوط»: عن عثمانٌ بن كنانة”'©: م مَن شتم الي يك من 
المسلمين كيل أو َلِتَ حي / ا والإمامٌ مُخيّدُ في صلب حيّا أو 
قتله . ومن رواية أبي مُصْعَبٍ””" وابنٍ أبي سه سمعنا مالكاً يقول: 
ا ا ا َنقّصَهُ تل مسلما كان أو كافراً 
ولا يُستتاب. وفي «كتاب محمّد:”*؟2: أخبرنا أصحابٌ مالك أنه قال: مَن 


3 النبيّ يك أو غيرّه من النبيين من مسلمٍ أو كافر َيل ولم يسشتتب. وقال 


00 والمقصود بقوله: «قال ابن القاسم في العتبية..» أي كما نقله عنه صاحب 
«العتبية»» وكذلك المقصودٌ في العبارة التي قبلها كما سبق التنبيٌ عليه. 

0 الفقيه المتقن أبو عمرو عثمان بن عيسئْ بن كنانة (ات 185ه)» قال ابن عبد البَر : 
كان من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك» وغلبه الرأي» وليس له في الحديث ذكث. 
٠‏ ثقله القاضي عياض في ترجمة ابن كنانة من «ترتيب المدارك» (3:١5؟).‏ 

() الإمامٌ الفقيةٌ شيخ المدينة وقاضيها أبو مُضْعَبٍ أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث 
٠“‏ بن تّرارة بن مُضْعَبِ بن عبد الرحطن بن عَوف - رضي الله عنه ‏ القرشي الزُّهْري 
للموطأ متقّنةٌ من أتم الروايات» فيها زياداثٌ تنوفٌ علئ مئةِ حديثٍ عمًا في موطأ 
يحيئ الليثي» وهي مطبوعة في مجلدين. 

040 ابو حتف الله إسسماغل. بن أبن أزيين للأت: كانامن ابن اعت الأمام مالك كان 
٠‏ عالما محدّثآً صدوقاء احتجّ به الشيخان فجاز القنطرة» وإلا ففيه كلامٌ. 

60 المقصود عند المالكية بقولهم: «وفي كتاب محمد»: كتابتٌ محمد بن رن كذا 
ٍ أفادنيه الأستاذ جلال الجهاني المالكي لا زال بالخير موصولاً؛ وانظر كتاب #ادراسات 
في مصادر الفقه المالكي» لموراني ص١١ ١‏ -٠ءلا١ا.‏ 


المّدذني (٠ه٠١5-1؟511ه).‏ لازم الإمام مالكاً وتفقه يه وحمل عنه «الموطأ ورواتة 


زه أ] 
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أصَبغ ١7‏ : 0 على حال ف ذلك أو أظهرّف ولا كات : أن توبتة ليا 
ع وقال عبدٌ الله بن عبد الحكه”' : مالي د بر جار ار 
ا وحكئ الطَبرِيُ”” مثلة عن أشهب”' ' عن مالك. 

وروئ ابن وهب” عن مالك: مَنْ قال: إِنْ رداءً النبي كك - ويزوئ: زر 
النبي كله - وَسمْء أرادٌ به عَيْبَهُ قير . 


قال القاضي عياض: وقال بعض علمائنا : أجمع العلماءً على أن مَن 
دعا على نبي مِن الأنبياء بِالوَيْلٍ أو بشيءٍ مِنّ المكروه أنه يُقْتَلُ بلا استتابة» 
وأفتئ أبو الحَسّن القابسي”'' فيمّن قال في النبيّ كلْه: يتيم أبي طالب» 


)١(‏ الإمام الكبير الفقيه أَضْبَعْ بن القَرَجَ المصري المالكي (ت 770ه)» تفقه بابن وَهْبِ 
وابن القاسم. ولم يدرك مالكا ولا الليثٌ لتأخّر طلبه 

() أبو محمد عبد الله بن عبد الحَكم بن أَغْيّن بن الليث المصري (960١-4١51ه)ء‏ 
الإمام الفقيه الحبجة» سمع مالكاً ‏ وكان أعلمَ أصحابه بمختّلفٍ قوله ‏ والليتٌ. 
وأفضت إليه الرئاسةً بمصرّ بعد أشهب. وهو جدٌ عائلة بني عبد الحكم المصرية 
المشهورة. وفي بيته نزل الإمام الشافعي لما حل بمصر. 

(5) الإمام المعروف أبو جعفر محمد بن جرير (575-١٠اه)ء‏ ولم أقف على نقله 
هذا في مظان كتبه المطبوعة 

(:) أبو عمرو أشهّب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري (50١-54١٠ه).؛‏ إمام 
فقِيهٌ من كبار أصحاب الإمام مالك بمصر. 

(5) الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن وَهْبٍ الفهْري المصري (75١-/191١ه).2‏ من 
أكابر تلامذة الإمام مالك. إمام جامع بين الفقه والحديث. 

() سائرُ هذه الأقوال من قوله : «ونقل القاضي . .2 إلى هنا: في «الشفا» (7517:5-/111). 
وستأتي بعض التعليقات والتدقيقات علئ هذه الأقوال في الباب الثالث (في بيان ما 
هو سبٌّ من المسلمين والكفار) صه٠5-١٠5.‏ 

(0) الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المَعَافري القَرّويّ القابسي المالكي 
٠8-77 4(‏ 4ه)ء إمام المالكية في عصره. 


١6 


ْ رك فقهاء الأندلس بقتلٍ [ابن] حاتم المتفقه الطليْطليٌ وصلبه 
3 عن الك كذ وسنميع إتام آنا 7 باليتيم» 00 
هده لم يكن قدا ولو قدر علي الطيّبات أكلها0" . 

ونان حبيبٌ عن دسم القرّوي”" : مذهبٌ مالك وأصحابه أن من قال 
فيه عليه السلام دالكيه شع كل و6 انضابة: 

2 ابن عَتَابِ 7" : الكتابٌ والسُِّنةٌ موجبان أنّ مَن قَصَدَ النبيت كَل 
بافق أو نَقَصٍ معرّضاً ال ا ل ا 

١‏ . .قال القاضي عياض: وكذلك أقول حكم مَن غْمّصّهة0” أو عَيّره برعاية 
: أو السَّهْوِ أو النسيانٍ أو السّحرِء أو ما أصابه مِن جرح أو أصابٌ 


()"انظر تفاصيل واقعة ابن حاتم هذا في «المعيار المعرب» (81107-717:1), 
00 فقيهٌ قيرواني (ت في حدود ه“ااه تقديراً): بحثت عن ترجمته فلم أظفر بها إلئ 
الآنء ثم وجدث الأستاذ محمد الطالبي ذكره في فهرس الأعلام لكتابه «تراجم 
0 أغلبية متسترجة من مدارك القاضي عياض») ص55 5 وقال: فقيه * قيرواني سمع من 
:3 ابن بطريقة (وهذا الأخير تُوفِي بين 0 و04ه)ء لم أقف له علئ ترجمةٍ خاصة 
به . 

قلت: يروي عنه الإمام ابن أبي زيد (187-160ه) «المجموعة» لابن عبدوس 
: كما صرّح بذلك في صدر كتابه «النوادر والزيادات»» انظر «دراسات في مصادر 
الفقه المالكي» لمُوراني ص5١٠»‏ وبهذا وما سبق قدّرثُ سنة وفاته. 
0 0 الإمام العلآمة المحدّث المتفئن أبو عبد الله محمد بن عتّاب بن مُحْسن (7417- 
47ها)ء مفتي قرطبةٌ وعالِمُها. 
: (5) من قوله: «قال القاضي عياض . .2 إلئ هنا في «الشفاه (؟: /519-111). 


00 أي : عابة أو استصغره . 
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بعض جيو شه » أو شدَة من زمنه أو عدووه» أ بالميل ا نسائه ,) فحكم 
[ه ب] هذا كله لمن قَصَّدَّ به: العَئْ0©. / 


قال أحمدٌ بن حَنبل فى رواية عبدالله0": مَن سيم النبيتَ قَتِلّ» وذلك 

و بن حنبل في رواية عبدالله : من شتمّ النبيّ قتل» و 
أنه إذا شنم فقد ارتدّ عن الإسلامء ولا يشتّم مسلمٌ النبتَ 6و" . 

وقال في رواية 0 كل مَن شتم النبيّ كَكةِ أو تقضة مزلم كان 
أو كافراً فعليه القتل» وأرى أن يقَتَلَ ولا يستتاب”” . 

٠ 0‏ عن وا 1 تح ا از مياد 51 000 ل وان 

0 من شتم النبيّ كع مسلمأ كان أو كافرا يقتل . 

وقال عبد الله بن أحمد: سألتُ أبي عمّن شْئَمَ النبيّ ككه: يُستتابُ؟ 
قال: قد وَجَبَ عليه القتل ولا يستتاب؛ خالدٌ بن الوليدٍ قتلّ رجلاً شتم 
الغ كد بول يقتي 

وهكذا قال أصحابٌ أحمد: إن مَن سب الله كفرَ سواءٌ أكان مازحاً أم 
جادَاً للآية التى استدل بها الشافعى . 


)١(‏ «الشفا» .)5١9:7(‏ وانظر في بيان مذهب المالكية: «البيان والتحصيل» لابن رشد 
(15: 5ة5-ة4كل ,)45١0-41#‏ 0 للقرافي (؟11: .0)171-١8‏ احاشية 
الدسوتي على الشرح الكبير» (5 :201759 ام مح الجليل» لعليش (؟ :7) وغيرها. 

() ابن الإمام أحمد (19:0-1711ه)ء من الحماظ . 

(9) #مسائل الإمام أحمد» برواية ولده عبد الله .)١7917:7(‏ 

(4) الحافظ أبو علي حنبلٌ بن إسحاقٌ بن حنبل الشيباني (ت777هم)» ابن عم الإمام 
أخييل للد 

(0) رواه أبو بكر الخلال في كتابه «أحكام أهل الملل» ص 705-150 برقم 715. 

(7) عزاه ابن تيميّة في «الصارم المسلول» )١9-18:7(‏ إلى «الشافي» لغلام الخَلال» 
والشافي» غيرُ مطبوع فيما أعلم. 


١7١ 


6ن اند يَعْلى7" مِنّ الحتابلة : مَن سب الله و رفوه فإنه يكفه 
سواء استَحَلَ سب أم لم يله ٠‏ فإت قال: لم أَسْتَحلَّ ذلك لم يبل منه 

في. ظاهر الحكم. فوا واتحلة + وكان مرتدا: ا وليس كالقاتل 
والشارب والسارق إذا قال: آنا غير مُسْتَحِل ‏ حيثٌ يصَدَّق لأن له غرّضاً 
في فعل هذه الأشياء مع التحريمء وهو اللدّة. قال: وإذا 1 بكفره 
فإئما نحكمٌ به في الظاهرء فأمًا في الباطن فإن كان صادقاً فيما قال فهو 
مسلمٌ كما في الؤّنديق”' 
2 وذكر أبو يَعلى عن بعض الفقهاء: إن كان مستحلاً كفرّء وإن لم يكن 


ْ )0 القاضي أبو يعلئ محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي (6٠408-82ه)»‏ شيخ الحنابلة 
0 في وقته. وانظر في بيان مذهب الحتابلة : «المغني» لابن قدامة ,)589:3١(‏ 
| 1 

«كشاف القناع» .)١58:5(‏ «معونة أولي النهى» لابن النسجار المُيُو حي (4: 4ه 
دم او الشمس الزركشي على الخرّقي» ,)١17-1/:5(‏ وغيرها. 

ا فد قاله القاضى أبو يعلىئ في كتابه «المعتمد» كما عزاه إليه اين فيه 7 «الصارم 
المسلول» 01/8 9) وللمعتمد اختصارٌ لأبي يعلئ نفسهء له نسخة خطية بظاهرية 
دمشق (برقم 57) (كانت موقوفة للمدرسة العمرية بالصالحية). وعنها طبع هذا 
المختصر سنة ١91/5‏ بتحقيق د. وديع حدادء ويبدو أن هذا النصيّ الذي بين أيدينا 
هو فنا غيل عيذ الاختصان لمدم .وروة اف المختصن “ركذ أخطا- زلا فيلك - 
الدكتور حداد في عنونة نشرته للكتاب به كتاب المعتمد في أصول الدين» متابعة 
منه لما جاء علئ طُرّة المخطوطة» ذلك أن مصئقّه - أبا يعلئ - نفسّه قد صرّح في 
المقدمة بقوله: «سألتموني.. اختصارٌ مقدّمةٍ في أصول الدين من كايبنا 
«المعتمد».. فأجبتكم إلئ ذلك..»» فكان ينبغي تسميئّه: «مختصرٌ من كتاب 
المعتمد؛ أو نحو ذلكء» والله الموفق. 


[5 أ] 
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الرشيد فيمن سسا 4 النين يد أن قل 0 ذلك مالكٌ رضي الله عنه 
5 هذه الفْعيا2'0 . 


وهذا نظيرُ ما حكاه ابن حزم » وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه 
الجكارة خن عقن فقهاء اللنزاق رالتعلافة الذي شان إليه ابن حزم بما نقله 
مِنْ الإجماع عن غير واحدٍء وحمل الحكاية علئ أن أولئك لم يكونوا ممّن 
شهِرَ بالعلم» أو لم يكونوا مِمّن يُونَقُ بفتواه لمَيْل الهوئ بهء أو أنّ الفتيا 
كانت في كلمةٍ اخْمّلفَ/ في كَوْنِها سب أو كانت فيمّن تاب© 


وما كي عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستجل لا يكفْد: رَلَةّ عظيمةٌ 
وخطأ صريحٌ لا ييّتُ عن أحدٍ من العلماءٍ المعتَبّرين» ولا يقوم عليه دليلٌ 


0 


٠. 


)١(‏ نقله القاضي عياض في «الشفا» (577:7)» وقال: هذه الحكايةٌ رواها غيرُ واحدٍ 
من أصحاب مناقب مالك ومؤلني أخباره وغيرهم . 
(؟) «الشفا» (؟ :7 5). 
() ومثله القول باشتراط قصدٍ الكفرء قال العلامة عبد الله العَلُوي الشنقيطي (ت 78١1ه)‏ 
في نظم نوازله - كما في شرحه «مرجع المشكلات» لأبي القاسم التواتي ص 119 : 
يرت عن إسلامه مَنِ أَنَهَكَ حومة ذي العرش ورشل ومَلْكْ 
وشَّرْطٌ قَضدٍ الكفر مَنْ يتتهاك مم الصتح ملكت لا ندل 
وَشَدَدُوا كافييك لق دا يِعَدَم الكفر لمَّنْ قد كمّرا 
بل ذا مِنَ الكفر عليه يُرمَبُ ‏ إذ لازم المذهب قيلَ مذهَبُ 
وانظر «فتح العلي المالك» للإمام محمّد عَليْش رحمه الله تعالئْ (758:5). 
ومن الأقوال الساقطة كذلك في هذا الباب العُذْرٌ بالجهل أو الغضب». قال الإمام 
الدآردير في «الشرح الصغير؛ (579:15 مع الصاوي): «(ولا يُعَذْرُ) السابٌ (بِجَهْلٍ) - 


لضن 


أوأمًا الدليلُ: فالكتابٌُ والسنةُ والإجماعٌ والقياس. 


3 5 و 2 م2 مودو هر سس و جو عردم . صاء 
أمَا الكتابُ: فقوله تعالل: ا إن الذين يوذو الله ورسولم لعنهم أللّهُ في لديا 


والآيضرة وعد ل عَدَابامُهِيئا» [الأحزاب: /ا2]. 


.]1١ وقوله تعالى: ادن ترسو كم عَدَاب 4 [التوية:‎ ٠ 


-2 


ىو 1 ع الى كرام 


0 ٍِ ان عرز ٍِِ 

٠.‏ وقال تعالئ: # مَلعوذيت أَيْحَماتْقَهُوَا أَخِذُوأ وفَيَلُوا تيلا [الأحزاب:11]. 
“هذه الآياث كلها تدل علئ كمره وقتله . 

-والأذئ هو: الشرٌ الخفيف» فإن زادٌَ كان ضرراًء كذا قال الخطاءة 0 
وغيرُه: ويدلٌ له قولٌ الله تعاليئ فيما حكئ عنه ننيّ: «يا عبادي إِنكُم لن 
بلغو | ضرّي فتضروني)”" مع إثباته الأذئ في هذه الآباتء وفي ذلك 
تعظيم لقذر النبيّ كَل أن نيْلهُ بشيءٍ يسير من الشرٌ كفرٌّء والضرَر في حق 
الله تعالى مععال: والأذئ فى حقّه وحقٌ رسوله كف أن العذات الْمُهين 
إنما يكونٌ للكُثّارء وكذلك القطعٌ بالعذاب في الدنيا والآخرة إنما يكون 
للكّار» وكذا العذابُ الأليم. 


عو 


:" وكذلك قرا ينه ذلاقة :لا أن نكن انرس ارو امه ورشرة ...4 
لالتوبة: 0]7 الآيةء فَإنّهُ مع الآية قبلهُ يدل علئ أن الأذئ محادَةٌ» وقد قال 


عدر رو ام اصشاوة 1 0 م مان 
ون لَه ورَسُولمُ كُواْ# [المجادلة: ]0 وقوله: « أُوْلِِكَ في 


مها ئ) 
1 
١‏ 0 
١‏ 

بت 
امحكف 
دا ١‏ 
8 
6 

8 


لذنه ألا يُعذَّر أحدٌّ في الكفر بالجهل (أو سكر) حراماً (أو تهُر): كثرة الكلام بدون 
. ضبطء ولا يقبّل منه سبقٌ اللسان (أو غيظ) فلا يُعذَّرٌ إذا سبٌ حال الغيظ بل يقتّل». 
07 انتهئ. 

.)587:5( نقله عنه الشهاب القسطلانى فى «المواهب اللدنية»‎ )١1١: 


00 أخرجه مسلم (ل/الا161) . 


ك0 ب] 


مكرود م 


0 0 07 
وإذا علم هذا فتركبٌُ دليلاًٌ» وهو: أن السابٌ مُوْدْء والمؤذي مُحَادٌ 
والمُحَادٌ مكبوثٌ أذلٌ مغلوبٌ» ومن كان كذلك لا يكونٌ منصوراً» فلو لم 

كز كله لوحت علق العسلميق ترك وقه نيث بطلاله: 

وأيضاً نقول: السابٌ مُوْذْء والمُؤذي كاف بالآياتٍ الأوَل» وغير ذلك 
من وجوه تركيب الاستدلال. 

وأنا الشة: فقول النبنّ كد في الحديث الثابتٍ في «الصحيحين» لما 
خطبَ في قضية الإفكِ واسْتَعْدَرَ مِن عبدالله بن أَبِيّ بن سَلولِ فقال: «مَن 
يَعْذْرني من رجلٍ بلغني/ أذاة ذ في أهلي», فقال سعد بن معاذٍ سيّدُ الأوس : 
أناايا رفول الثم أعذرّك ينإ كاف عن الأوكن ضرت ققد وإن كان من 
إخواننا الحَزْرج أمرتنا ففعلنا أمولك7' . ْ 

فقول سعد بن معاذٍ هذا دليلٌ علئ أن قَثْلَ مُؤذيه كان معلوماً عندّهمء 
وأقره النبيئٌ يه ولم ينكرة ولا قال له إنه لا يجوز قَثْله؛ والمكتعدر مله ابن 
0 وكان ظَاهرُهُ الإسلام» ولم كن مد متو كله لنفاق» وإنما كان 
لأذاهُ لرسول الله كك . 

فإن قلتَ: قد كان مِن جْمْلةِ مَن خاضّ في الإفكِ مِسْطْحّ وجماعة مِن 
خيار المسلمين ممّن يُقَطْعْ بأنهم لا يُحكمٌ عليهم بكفرٍ ولا قتل» ولو كان 
ما استذللت به علئ ظاهره لوَجَبَ إجراء ذلك عليهم» ولكان سب أزواج 
النبيّ كك مُوجِباً للكفر أو للقتل . 


)١(‏ البخاريٌ (4141, 2112٠‏ ومسلح (71/7/0) من حديث السيّدة عائشة رضي الله عنها. 


١ 0 


وقة ف نادق عر يتيوه انق قمر وفع سحو ورد بنط 
حدة وتتتاة1 لم يكن متصيزتمي أذ لد كماد فلدلك لذ جرع 
علبهم كمد ولا قتلٌ» وأمًا ابن 9 فكان مقصودةٌ بالأذئ النبى يك فلذلك 
يَسَبْحَقُ القعل. ولكنّ الح للنبيّ يكل فله تركه. 


عه القافدة بواعتبار القن قن اعد ب الأذن مما جعت الدنة له 
فإنَّ الشخص قد يفل فعلاً أو يقول قولاً فيحصّل لآخر منه أذى لا يكودُ 
ذلك الفاعلٌ أو القائلٌ قصدَ أذاه ألبتة» وإنما قصدّ أمراً آخرَ ولم يحض 
عنده أنْ ذلك يستلزم الآذئ لذلك الشخص ولا كان لزومّة له بيّنا فهذا لا 
ار 0 


وعدا تورت لمانا نا الأعراب ومّن لم يتأمّل مواقع الكلام؛ 
ار اعم النبي و21 , وحال مِسْطْح ووّفقتِه يُحتملٌ أن يكونَ من هذا 
الضرب» ويحتملٌ أنه قبل أن يتبيّنَ لهم أنها زوجتَةٌ في الدنيا والآخرة وأنّ 
زوجات الأنبياء تجبٌُ براءتهن. وجوّزوا أنه سيفارقها . 


(1) مِشْطحٌ هو: ابن أثاثة المُطّلبي من المهاجرين البدريين» وفاته في خلافة عثمان رضي 
| الله عنه سنةً 4 هء وقيل: بقيَ حتئ شهدَ صِمَّين ومات في سنتها. وَحَمْنة: بنثُ 
جحش الأسّدية؛ أخث أمْ المؤمنين زينب رضي الله عنها. وحسّان: ابن ثابتٍ شاعرُ 
٠.‏ رسول الله بكي معروفٌ رادار ضر في الريك في افج الباري» 80 هع-585). 
9١‏ كنا في متي الأعراين ي الذي جبَدَ رداء النبئ يل حت أَثْرَ ذلك في عاتقه الشريف 
يك وقوله لرسولٍ الله يك: يا محمّدء مر لي من مال الله الذي عندك. . الحديث» 
وهو في البخاريٌ 2,)08١5(‏ ومسلم )1١51/(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

وكما في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء النبيَ كثهِ يستعيئُ فأعطاهء ثم قال له 
كله : أحسنثٌ إليك؟ فقال: لاء ولا أجملت! . . الحديث» وسيأتي تخريجه. 


[/1 أ] 


١15 


وممّا يدلّكَ علئ هذا قولهُ تعالئ في شأن الذين قعدوا في وَليمةٍ 
ا يي ل 


حو بر 


َي كر كه وين أ معي مم فَأَدَخْلُوا فإذا طعمجم فَانتشروأ ولا مُسَعَعْنِيِينَ لحَدِيب إن 
دل حكان يِوذى أبن . 7 [الأحزاب: «0]» فهؤلاء من غبار لصون 5 

يقصدوا الأذئ» فلذلك لم يترتّب عليه حكمّهء وأمَا/ عبد الله بن 2 فما 

عَعلة عل ذلك إلا نفاقة وبعْضَهُ للنبيّ كله وقَضْدة الإيذاء.ء فلذلك كان 
يستحقٌ القتل» إلا أن النبت كله حَلْمَ عليه . 


ولهذا قال جماعة من المفسّرين: إن قوله تعالئ: # إن الْذن مورت 
2 ل سا مصخ هه 


لْسُحْصَدتٍ العَفِلت الْمُؤْمِتِ لُمِنوأ في لديا وَالآيخْرَة 4 [النور: 1] خاصّةٌ بأزواج 
النبيّ وك خاصّةء رامن انها توك إكاافي لدزون دو للك على بسر 1ل 
صَككِيد, بخلاف كذ غير هن حي استثنئ منه الذين تابو" وإن كان 
المختارٌ خلافٌ هذا القول» وأنْ الآية التي في أولٍ الور لبيانٍ الأحكام 
الايرية» وهذه لبيان الأحكام الآخرّوية» وكلاهما 1 بالتوبة»ء وقد 
أطَلنا في هذا الدليل. 


ا 0 1 .م ٌ 
ومن السنة أيضاً حديث عبدالله بن سعدٍ بن أبي سَرْح وهو كي 


04/401: وقصتهم في امتح ابخاري‎ )١( 

(؟) وممن ذهب إلئ ذلك أبن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل , بن حيّان والضحًاك وأبو 
الجؤزاء وغيرهمء انظر «تفسير ابن كثير؛ (75: 2)5710-755 و«جامع البيان» لابن 
جرير (18: .)1١5-1١8#‏ وذهب أبن جرير إل عموم الآية كما هو مذهبُ 
الجمهور. قال ابن كثير : وهو الصحيح. 

0 وهو أن الحا القر قي يج العامري. أسلم قديماً قبل الفتح.» وهاجرء وكان يكتبُ 
الوحي لرسول الله 7 0 ثم ارتدٌ فأهدر النبيٌ يك دمّهء ثم عاد مسلماً عام الفتح ‏ > 


خرن 


استن أبي داود)”٠‏ من حديث أشباط سن نصر عن الشدىق عن مصعب بن 
سعد عن سعدٍ قال: لما كان يومٌ فتح مكة أمّنّ رسول الله يه الناسَ إلا أربعة 
نف ..وامرأتين» وسمّاهم وابنّ أبي سَرْح . . فذكرٌ الحديث» قال: وأمًا ابن أبي 
شْ سَرْحٍ فإنه اختبً عند عثمانٌ بن عفان فلمًا دعا رسولٌ لهك الناس إلئ البيعة 
الجاء ابه حتيل أوقفه علئ رسول الله ميد فقال: يا نبيّ الله بايع عبد الله 
فرقم رأْسَّهُ فنظرّ إليه ثلاثآ» كل ذلك يأبئ» فبايعَهُ بعدَ ثلاث» ثم أقبل علئ 
أضحابم فقال: «ما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومٌ إلى هذا حين رآني كَمَفْتُ 
يدي عن بَبعتِه فيقيُلة؟4: فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك» ألا 
أومأت إلينا بَيِننك؟ قال: «إنه لا ينبغي لنب أن تكونٌ له خائئةٌ الأعيّن»”' 


5 نباي مقطّة - وعكن إناوقةة تولك يظير ماقي تكن عليه بعةا ةلله «وكان 
أحدّ النجباء العقلاء الكرماء من قريشء» وكان فارسَ بني عامرء وهو أمّ لعثمانَ بن 
عمّان رضي الله عنه من التضاع. وله عثمانُ مصرَ سنة 68هء ففتح الله علئ يديه 
إفريقية» وغزا بعدها الأساودً بالثوبة» ثم ذات الصّواري في البحر. أقام بعسقلان - 
وقيل بالملة ‏ فراراً من الفتنة بعد مقتل عثمانَ رضي الله عنهء حت مات سنة 
1لاهاء وقيل لاء في صلاة الصبح. رضي الله تعالئ عنه. انظر المصادرٌ عنه 
بهامش ترجمته من «سيّر النبلاء» (7: 337 . 

6 ل«سنن أبي داود» (*17417) و(1709). 

(1) قال الإمام الخطابي في بيان معنئ خائنة الأعين: «هو أن يُضْمرَ في قلبه غيرَ ما 
يُظهره للناس» فإذا كفت لسائّه وأومأ بعينه إل ذلك فقد خان» وقد كان ظهورٌ تلك 
لي ا ا ا ا 
سنن النسائي» (25:9).. وقد عد العلماء ء في كتب الخصائص النبوية تحريم 
خائنة الأعين من خصائصه يلل في المحرّمات» قالوا: لا يحرم ذلك عل غيره إلا 
في محظور. وانظر «الفتاوئ الكبرئ» للمؤلف (117:1). 


١74 
١ واو و ا ا‎ )١ هي ؟.‎ 5 .5 
واخرجه النسائيٌ أيض)” . وإسماعيل السدي وأاسباط بن نصر روى‎ 
لهما مسلمٌء وفيهما كلامٌ. لكن الحديث مشهورٌ جداً عند أهل السّيّر‎ 
ين‎ 


وكان ابن أبي سَرْح يكتبُ الوحيّ لرسول الله يلوم ثم ارتدّ مشركاً 
وصارٌ إِلئْ قري بمكّة فقان لهم: إني كنت عقت ككد] عيية ارين 
كان يُمْلِي عليّ: «عَرِيرُحَكيِمٌ 4 فأقول: أو لاعَلِيِمٌ حكيمٌ 4. فيقول: نعم 
كل صوات. فلمًا كان يوم الفتح أمرَ رسولٌ الله صل الل" عليه بقتله وقتلٍ 
عبد الله بن هلال بن حَطلء ومِقيّسِ بن صبَابة» وإن وُجِدُوا تحت أستار 
الكعبة» وكذلك أمرّ بقتلٍ 0 بن نقيدا”"» وهَبَار بن الأسودء وابن 
الزْبَْرئْ» وعكرمة بن أبي جَهل» ووَخْشيّ» وقَينتّي ابن خَطلء وهما فَرْنّنا 
وأراحاء كان يقول الشعرَّ يهجو رسول الله كله ويأمرثهما تغنيان بهه -.وستارة 


.)١٠١6:5( اسن النسائي»)‎ )١( 
(؟) لذلك رواه - سوئ أبي داودَ والنسائي  الحاكم (50:7)» وقال: صحيحٌ على‎ 
وفي «دلائل النبوة» (091:0)غ‎ »)1٠:1( شرط مسلمء والبيهقئيٌ في «السنن الكبير»‎ 
كشف),‎ ١47 ١( وعبد الررّاق في «المصنف» (7”17//:5)» وأبو يعلئ (9/817)» والبرّار‎ 
«رواه أبو يعلئ والبرّار.. ورجالهما ثقات؛.‎ :)١79:5( قال في «المجمع»‎ 
,)71/7:0( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (770:7), والطبريٌ في «تفسيره؛‎ 

و«تاريخه؛ (09-548:7). وذكره الواقديٌ في «مغازيه» (2)800:7 وتلميذه 
سعد في «الطبقات الكبرئ» )واب بن هشام في «السيرة النبوية» (5 9 
وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)17١:7(‏ إسنادةٌ صالخ . 

(*) كتب المؤلف رحمه الله تعالئ بخطّه علئ الهامش هنا: «حاشيةٌ من الدارقطني في 
السّيّر: فأمًا الحُوَيرتُ فقتله عليَء وأمًا مِقْيسُ فقتله ابن عم له» وأمَا هلال بن حَطَل 
فقتله الزبير». قلت: وسنئقل تفصيل مصائرهم قريباً إن شاء الله تعالئ . 


اخريل 


لا عمرو بن ماشمء مخ مُعْنِيةٌ نَوَاحَةٌ بمكة» كانت يُلَقَْ عليها هجاءٌ النبيّ 
وكيوا إلا ابن أبي سَرْحَ وهبّارٌَ بن الأسود وابن ع الرّبَعرىئ 


رم تاثا عة ودعو قط كادرة بوط ملق بامتان الكجة م اميق اله سيد بق 
:أخُريث وعمَارٌ بن ياسرء فسبق سعيدٌ عمّاراً - وكان أَشّبٌ الرجلين فقتله. وأمًا 
:فيس بن صُبابة فأدركه الناٌ في السوق فقتلوه» وأمًا عكرمةٌ قركب البحرٌ 
فأصابتهم عاصفٌ؛ فقال أصحابٌ السفيئة: أخلصوا فإنَ آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً 
هاهناء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجّتي من البحر إلا الإخلاصُ لا 0 فق لذ 
غيره» اللهمّ إن لك عهداً إن أنت عافيتني ممًا أنا فيه أن آنيَ محمداً ‏ عله حتئ 
أضم يدي في يده فلأجدلّه عفرًاً كريماًء» فجاء فأسلم [ثم ذكر ما حدث لابن أبي 
سَرْح]. انتهئل بحروفه من «سئن النسائي» (7:17 22٠١‏ وأخرجه كذلك البيهقي في 
٠‏ «السئن الكبير» .)58١6:4(‏ 
00٠‏ أنَا الحُوّيرث بن تُقَيد فقتله علي عليه السلامء وأمًا هبّارُ بن الأسود فجاء النبىّ 
0 عم في المدينة معتذراً مسلماً فقَبِلٌ منه رسول الله يطيخ ذلك» وأما وحشى فهرت إلى 
الطائف فلم يزل مقيما حتئ قَدِمَ في وفد الطائف على رسول الله يكو مسلمأء وقَبلَ 
منه النبينٌ يخ ذلك . هذا ملخّصٌ ما ذكره الواقديٌّ في «مغازيه» (؟ الاهلمف 457 ). 

وأما عبد الله بن / الؤبتغرئ قهرت إلى نجران » وبلغه بيك قاله حسان فية » فقدم 
عل رسول الله يَليخِ فأسلم واعتذرء فقبل عذره» ثم شهد ما بعد الفتح من 
المشاهدء وقد مدح النبيّ ككل بأشعار كثيرة نسخ بها ما قد مضئ من شعره في 
كفرهء وكان يقال: إنه أشعرٌ قريش قاطبةٌ . «الاستيعاب» (4837:7). 

وأمَا قَيْنا ابن خَطل: أرنب وقَزْتناء فقتلت أولاهماء أمَا َرْنَنا فاستؤمنّ لها حتئ 
آمنت» وعاشت حتى كسرَ ضلعٌ من أضلاعها زمّن عثمان بن عفّان رضي الله عنه فماتت 
منه » فقضئ فيها عثمان بثمانية آلافٍ درهم» ستة آلافٍ ديتهاء وألمين تغليظاً للجَوم . 
أما سارة مولاة عمرو بن هاشم فكاتت مغن نوّاحة بمكة)» وكانت قَدمّت على 
0 ل ار ل ما كان لك 


ال 


وعكرمة ووّحشي وفزتنا إحدى المَينَتيْنَء فأسلموا. 


وقيل إن ابن حَطْلٍِ كان قَتلّ أنصارياً كان رفيقَهُ, وذكر الواقديٌ”'2 أن 
ابن أبي سَرْحٍ لما جاء مع عثمان ااي وظاهرٌ حاله يقتضي ذلك . 

وهؤلاء الذين أهدر النبئٌ كله دَمَهُم منهم من كان مسلماً فارتدٌ كان 
أبي سَرْحَء وانّضاف إلى ردَّتِهِ ما حصلّ منه في حقٌّ النبيّ كلد فلذلك 
أهدر النبئٌ كل دَمَ حتئ جاء به عثمان واستحيا النبئٌ بك فبايعه» وهو 
بلا شكِ دليل علئ قتل السابٌ قبل التوبة» أما بعد التوبة فسنتكلمٌ عليه 
ونتكلّمُ أيضا هناك إن شاء الل" علئ قولٍ النبيّ يكله: «أمَا كان منكم 
رجلّ رشيدٌ يقوم إلئ هذا فيقثله». 


بحم رد نرر طن نس ورناوف اكه رومن ون ل ابيا 


ببدر تركوا سماع الغناء. فوصلها رسول الله وأوقَرَ لها بعيراً طعاماًء فرجعت إلى 
قريش وهي على دينها. ثم إنها كانت يُلقئ عليها هجاء رسول الله يك عمو به 
فأمر بها رسول الله كَل يومَ الفتح أن تُقتلَ فقتلت يومئذ. هذا ما ذكره الواقديُ في 
«مغازيه» تخد وقد خالف ابن هشام في «سيرته» (45:5) في شأن سارةء 
فذكر أنها | توم لها فأكتت: وأنها بقيّت حت ماتت زمنّ عمر! وما عند الواقدي 
هو الذي اعتمده المصنف الإمام الشّبكي وابن تيميّة في «الصارم المسلول» 
)16١ .56:5(‏ وأنها قلت للمّبٌ. 

فهذه هي مصائرٌ هؤلاء السابينَ بالتفصيل . 

.)806:5( فى «مغازيه»)‎ )١( 

000 مَال الواقدي في «مغازيه) :)855١:5(‏ وكان جرم أنّ أنحاه هاشم بن صبابة كان قد 
أسلم وشهد المُرَيسِيعَ مع رسول الله كله فقتله فقتله رجلٌ من بني عمرو بن عوف خطأً 
ولا يدري فظن أنه من المشركين» فقدم مِقيَسُ بن صبابة فقضئ له رسول كله بالدّيَة 
عل بني عمرو بن عوف. فأخذها وأسلم, ٠‏ ثم عدا علئ قاتل أخيه العَمْريّ فقتله» 
وهربّ مرتداً كافراً يقول شعراً. 


١:١ 


.ارق وققل ان فتتلينا الله ومنهم عكرمة عن أبي جهل أنضاف إلئ 
كفرهِ الأصليٌّ شِدَةٌ عداوته للنبيّ يلد ولا أعلم هل صِدَّرَ منه 0 أو لا 
:وضار بعد ذلك من سادات المسلمين9؟. 

ومنهم من كان قافرا |قهليا ولكن ما كان إهدارٌ دمه لكفره ولا لشدة 


الم 31 


عداوة بل بما صدر منه منّ الستء آلا ترئ أن النساء لا يَمتَلْنَ بالكفر 01 
120 يكن الأمرُ بقتلهن إلا للوّقيعة» ولم يقتل النبيٌ كل يوم الفتح أحداً 
لمجّد الكفرء لكنْ قيل: إنه أذنَ لخزاعة أن اتنتقم من بني بكر الذين 
أغارُوا عليهم» فقتلوا منهم. ثم حَيَمَ النيئ يله كلّه بعد ذلك. 

0 وقيل: إِنْ الأنصارَ قاتلواء وللكلام في تحقيق ذلك محل غيرُ هذاء 
وأما إِذنْهُ لخزاعة فروئ أبو عْبِيدِ”» في كتاب «الأموال»: ثنا عبد الوهّاب 


)١١‏ قال الواقدي رحمه الله تعالئ في «مغازيه؟ (؟:809): «وكان جُرْمُهُ أنه أسلم 
مهاس إل المدية وبمفة ونوك اه 6ه سافيا :ويح نع ريا من خزاعةة: كان 
يصنم طعامّه ويخدمُهء فنزلا في مجمع فأمره يصنع له طعاماء ونام نصفت النهارء 
فاستيقظ والخزاعيٌ نائ ثم ولم يصنع له شيئآ لكان عا عشولة فلم علق معنن 
قتله؛ فلمًا قتله قال: والله ليقتلني محمد به إن جئته » فارتدٌ عن الإسلام» وساف ما 
أخدّ من الصدقة وهرب إلئ مكةء فقال له أهلّ مكة: ما ردَّكَ إلينا؟ قال: لم أجد 
ديناً خيراً من دينتكم. فأقام علئْ شركهء وكانت له قيتان. :© انتهر' غ. وتخوه باخضةه 
منه في «السئن الكبير» للبيهقي »)5١5:4(‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام »)5١:5(‏ 
وقَيْنتاةُ سبق الكلامٌ عنهما. 

: (7) انظر ترجمة عكرمة رضي الله عنه في «الاستيعاب» (: 85 »)١١‏ و«الإصابة» (597:17): 
: واسيّر النبلاء» (2)7521':1 وغيرها. 

. 000 انظر ما سيأتي حول هذه المسألة ص776-775. 

(5) القاسمٌ بن سام (75-101؟1ه)» إمامٌ حافظ مجتهدٌ متفنن» صنف التصانيفف الفائقة . 


١7 


- يعني : بن عطاء - عن حسينٍ المعلّم : عن عمرو بن شُعَيب : عن أبيه : 

عن جَدّه قال: لما فَبِحَث مَكَةٌ على رسول الله يله قال: انوا السلاح إلا 
شزاعة عن بي بكر فإنَ لهم حَقَاه: حتئ صل العصرّء لج كال (كمُّرا 
السلاح». فلقيّ رجلٌ من خزاعة رجلا من بني بكر بالمُردَلغَةٍ فقتله. فبلغ 
ذلك رسول الله كك فلمًا كان مِنّ العْدٍ قام خطيباً مُسنداً ظهرَهٌ إلئْ الكعبة» 

فقال: «إِنَْ أعتئ الناس علئ الله مَن عدا في الحَرّم. ومن قتلّ غير قاتله. 

وك َتلَ ببَخْل0") الجاهلية)2" . 


وآبق عَنيد خِرئ أنّ مكة فبحت عَدْوة ان والشافعئٌ رحمه الله مع قوله : 
نيدت ملحة قال : إن الذي قاتلوا بها بَنو ثُمَائةَ فأَذنّ في قتلهم» ولا مال 
لهم ولا سَبِيّ لهم بها فيُوخَذء إنما هم قوم من غير أهلها لجؤوا إليهاء 


(1) الدّخْل : الثأرٌ والعداوة. 
(؟) «كتاب الأموال» ص ة5١‏ رعرع كذلك أحمد في «المسند» (2)707011/9:17 
بن حيّان (4)0445 وان أبن شيبة في «المصبّف» (14:لل4؛ برقم ٠8/ا141).‏ 

0 في «مجمع الزوائد» )١78:57(‏ إل الطبراني وقال: رجاله ثقاثُ. وأخرجه 
كذلك عبدٌ الرزاق في «مصنفه» (2)7//:0 والفاكهييٌ في «أخبار مكة» 1١9:5(‏ من 
الملحق)؛ وغيرهم . 
وأخرج قوله يكِهَ: «إن أعتئ الناس . .» دون القصة: أحمدٌ (1417:7)» والدارقطني 
في «اسُننه) (45:9)) وغيرّمما. 

(7) أي: قهراًء ولها في ذلك أحكامٌ خاصة. وكوثها فتحت صُلحاً أو عنوة خلافٌ بين 
العلماء» قال أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ في أظهر روايتيه: عنوة» وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرئ: صلحاً. قاله العثماني - وهو من تلامذة المصنففب الإمام 
السبكي - في كتابه ارحمة الأمَة) ص0-574٠01؛‏ وغيرّه. 


١57 


ذَكَرَ ذلك في «الأم2'”0 جواباً عن قول أن أوضفة : إن "القن “لأ معرى 


0 أهل مك في الجزءٍ السابع عَشَرَ من «الأمي0) 

. والاستدلال بحديث ابن أبي سرح هذا قويٌ عند مَن يرئ أنْ/ استتابة [8 أ] 
: المريد واجبة» فإِنّ قتلُ لو كان للرّدة لاستتانة علئ قول هؤلاءء ولم يقع 
ئ ذلك وليس بكافرٍ أصلي حتئ يقولٌ إن الإممَ كيد فيه قبل الإسلام» فلا 
0 لقتله إلا السبٌء وأنّ السابٌ يُقْتَلُ بغير استتابة» أعني: لا تعض 
عليه التوبدّء أمَا إذا د اله ماي 0 

يويق لايرف الاستابة واجنة يمرل إنيا شلك يفك القيه كيه رياه 
:“يدل علئ أنّ هذا القتلّ عن السَّبّء وأنّه أعظمٌ من قتل الرّدّة» إذ يُسْتَنَابُ 
9 ذلك وجوبا أو استحباباً ولا يُستتابٌ في هذا. 

نوما يدل .هلقن أن خم الننات. أعظة نق جزم المونة ما .ويخ 
“١‏ البُخَاريُ”" عن أَنّسِ قال: كان رجلٌ نصرانيا”©» فأسلمَء وكان يكم للنيّ 
ل ما نصرانياًء فكان يقول: ما يدري محمّدٌ إلا ما كتبث لهء فأماته 
.الت فدفنوه» فأصبحَ وقد لَتَطَنْهُ الأرضُ» فقالوا: هذا فِعْلُ محمّدٍ وأصحابه 
تَبَشوا عن صاحبنا فألقَوه» فحفروا له وأعمّقواء فأصبحوا وقد لفظتة 
الأرضء» فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. 


:)عياب الاين يتلم ويشرع إلرة داز الانتلام وقة اتروع مال: 

(؟) هكذا كان يعزو العلماء إل «الأم» قديماء ولكن رتبها بعد ذلك غيرٌ واحدٍ من 
العلماء؛ منهم شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني - وهو من تلامذة المصنفء 
وشاع ترتيبه . وعنه طبع الكتاب . 

. (*) البخاري (77117). وبنحوه مسلم (71/81), وأحمد (7317:5)» ولم يذكرا افتراءه. 

(4) في الأصل: نصرانيٌ» والمثبّثُ من الصحيح. ولكلٍ وجة. 
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فانظر عناية الله بإظهار كذب من افترئ علئ نبيّهء وعَدَمَّ قبولٍ الأرض 
لهء حتئ يَظْهَرَ للناس أمرّهء وإلا فكثيرٌ من المرتين ماتوا ولم تلفِظهُمٌ 
الأدضٍ 1 00 أراد أن يت هذا الملعونَ 0 كَذْبَهُ للناسء ولو لم 


وقد اختلف الناسنُ فيما قاله ابن أبي سَرْحٍ وهذا النصرانيّ ؛ فقيل: إِنَّ 
ذلك كذبٌ وافتراءٌ لم يَكَنْ منه شي”'©2» وقيل: إن القرآنَ أَنْزِلَ علئ سبعة 
أحرفٍ ثم نسحت السّتَةٌ وثبت السابعٌ في العَرْضة الأخيرة التي عَرَضَها النبن 
كه على جبريل» وكان في الأوّلٍ يجوز: لاعَيعٌ عَلمُ 4 ونحوٌةٌ موضم: 
#عَلِيمٌ حكيمٌ »4 ونحوه ما لم يَحُْتِمْ آية رحمة بعذاب» ولا آية عذاب 
برحمة”""» وقيل غيرٌ ذلك من التأويلاتِ الصحيحة التي لم يفهمها ابن أبي 


)١(‏ قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحُية فى كتابه «نهاية السول فى خصائص الرسول كَلِةِ) 
ص١١١:‏ 
«واعلموا رحمكم الله أن مثلّ هذه الحكاية لا توقع في قلب مؤمن رَيباً لعصمة 
رسول الله ككل وإنما هي حكايةً عمّن ارتدّ وكفر بالله» فقد أجمعنا عل إسقاط خبر 
المسلم المتهمء فكيف بكافرٍ مبغض للدّين مُفبَرِ على الله ورسوله مشككِ للمسلمين! 
ولم يصمّ عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه شاهد ما قاله وافتراه. 
اه 0 0 
إِنَمَايَفْرَى الكدْب ايوم يعائات لووك هم كدب ربحت4). ١‏ نتهئ . 
(5) ودليله ما جاء في حديث أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبئٌ كلل : ايا أَبنَ» 
إني أقرئتُ القرآنَ فقيل لي : علئ حرفٍ أو حرفين؟ فقال المَلكُ الذي معي : قل على 
حرفين» قلت: علئ حرفين» فقيل لي : علي حرفين أو ثلاثة؟ فقال المَلَكُ الذي 
معي : قل علئ ثلاثة» قلث: على ثلاثة. ل ل 
منها إلا شافٍ كافي» إن قلت : سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماً ؛ ما لم تختم آية عذاب 


برحمة أو آية رحمة بعذاب» . رواه أبو داود 2)١51/9/(‏ ل وغيرهما. - 


١ 


< ول النصرانيٌٌ حيث لين الله تعالئ» وكان ذلك من أعظم الجَؤْمء 
0 الأنه و في القلوب المّريضة رَيْبِأُء فكانت عقو ش05 . / [4 ب] 
000 وابنُ خَطَلٍ أيضاً كان مسلمآ واستعمله النبينُ كله علئ الصّدَّقة 
ّ 0 حَبَهُ رجلا من الأنصار يخدّمّه, فعضب عليه لكر لم يصنع له طعاما 
'فقتله» ثم خاف أن قبل فارتدٌ وكان عوك الشئه يهجو به رسول الله عله 
0 يمر جاريتيء أن تغنيا 3 وقتلة لو كان 5 له إلول أولياء 
.المقتول» ولو كان ردّةٌ سْتَتِيُتَء فلم يكن إلا للشَتٌ 
33 فإن قلت: الهجاءٌ اشر نوا كش :الع ط َك اط نفل 
ْ الى احدة؟ 
ل “قلت سا عموم م الحكم في السّبٌ بغير الشعر والتعليلٌ بالأذئ» 
اهز مُقتَضئْ العمومء وأيضاً فالمُبيح للدّم لا فرق في الجنس الواحدٍ منه 
.وين ال أيضا: ما اش شمر أن بُجَيرَ بن دُعبر بنٍ أبي سُلمَئ كنب إلئ 


ان كعْبٍ بن زَيْر أَنْ رسو ل الله كله قد قتلّ رجالاً بمكة من كان يهجوهٌ 


2 وللحديث عدة ألفاظٍ انظرها في «مجمع الزوائد؛ )1١9:9(‏ وغيره. وبحثُ الأحرف 
3 السيعة واس مقي نت ف ككر ا رفن متاسيلة 

)١(‏ أمَا ابن تيميّة في «الصارم» )١159-185:17(‏ فأسهب في الجواب عن فعل ابن أبي 

20 سرح والتصراني هذاء وذكر عدة أجوبة» اختار منها أن ذلك كان لاختلاف ا 3 
3 السبعة التي نزل عليها القرآنّ الكريم. 

ا وسبق نقلّ قصته كاملة عن «مغازي») الواقدي (869:5). 

© انظر أحداتٌ هذه القصة وإسلامٌ كعب وإِنشادٌه «بانت سعاد» الشهيرة بالبردة في 
00 «المستدرك» للحاكم(8:7/ا084-68), و«الآحاد والمثاني» لابق أبين عاصم -.)١78:5(‏ 


١51 


ومن السّنةِ أيضاً: حديثٌ الأعرابيّ الذي قال للنبيّ كل لما أعطاةٌ: ما 
4 وله ا اك ليون قا لهال اي الو اتر كت 
حينَ قال الرجلّ ما قال فقتلدموه دخلّ النار )2307 


وريه 


و 5 4 
لما قِسَمّ غنائم خنين قال رجلٌ: إن هذه لقَسْمةٌ ما أريدَ بها وَجْهُ الله» 
فقال عمر: دَعْنى يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافق» فقال: «معادً الله أن 
يتحدّث النامنئ أنى أقتلٌ أصحابى»9؟2. وفى هذا إشارة إل أنه كان مُنْسَحقًاً 


للقتل بإذن النبيّ يكل لو أَدْنَ. 


أ 


- و«السيرة النبوية» لابن هشام .)١160-١١*:5(‏ و«الإصابة» (2.)1980:7 وغيرها. 
وقد جمع العلامةٌ الأديبُ زين الدين محمد بن شعبان الآثاري (858-1/70) هذه 
القصة في مصنف لطيف, منه نسخةٌ خطيةٌ بمكتبة بشير آغا بالمدينة المنوّرة في أربع 
أوراق» وهو مصوَّرٌ في الجامعة الإسلامية تحت الرقم .41٠5‏ وأملئ فيها أبو 
القاسم 8 بشران (ت450ه) مسند نعداة مجلساً (منشورٌ في مجلة عالم الكتب 
بالرياض - مجاء رجب 401١ه).‏ وللجمال ابنٍ عبد الهادي الحنبلي: «الإرشاد» 
إل اتصال (بانت سعاد) بزكي الإسئاد» في الظاهرية (5١؟7؟)‏ مقط إلا أن في 
إنناو هذه القصة نظراء فتحتاج إلئ تحقيق. أما شروح «البردة» لكعب فكثيرة ة للغاية . 

فائدة: قال ابن الأعرابي: «كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيرهء وكان أبوه 
شاعراًء وخاله شاعراً حي سلمئ شناعرة ؛ وأبناه كعبٌ ويِجَيد شاعرين» وأخته 
الخنساء شاعرة» وابن ن ابنه المضرّبُ بن كعب بن زهير شا عة» . «الأغانى» .)9114:31١(‏ 
قلت: وكذلك عُقبة والعوّام ابنا كعب كانا شاعرين. «الاستيعاب» (1810:7). 

)١(‏ أخرجه البزّار (5 7١١‏ كشف). وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يده ص 241-87: ومن 

طريقه البَعْويٌُ في «الأنوار في شمائل النبيّ المختار» :»)2١87:1(‏ وعزاه ابن تيميّة 
في (الضارم» (:59) لأبي أحمدَ العسكري. وفي إسناده إبراهيمٌ بن الحكم بن 

أيان» متروكٌ قال في «الميزان» (7:1؟1): تركوه وقلّ من مشاه. 
(0) أخرجه مسلم )٠١ ١”1(‏ من حديث جابرء وفيه: «يا محمدء اعدل»., أما لفظ: (إن 


هذه لقسمةٌ. .2 فرواية أخرئ في مسلم .)1١77(‏ وهي قصة ذي الخويصرة. 


ظ لا ١‏ 
3 0 5 1 ِ 7 ع 5 و اسه ع ور 

ولمَا قال ابن ابي : «لغن رجعنا إلئ المدينة ليحر جن الاعرّ منها 
0 : اسْتَأْمَرَ عمد فى قتله فقال: «إدن ترعدٌ له ا كثيرة 
الية20 وقال: «لا يتحدّث الناسن أن متمودا يقتل حا م0 , 

1 1 0 ,5 (:). عٍِ . 0 
ل ل ا ل ا ا د ا شي 5 
َمُجالِدِ”؟: عن الشَّعْبِيَ قال: لمّا افتتح رسولٌ الل يلكِ مكة ودعا بمالٍ 


4 كما حكاه الله تعالىئ عنه في قوله : « يَمُونُونَ لبن يجَعْمَآ إل الْمَدِسَةَ لتخرجري الاهر 8 
0 :+ الأذل َيه الْمِرّة ور وَلرَسُوله وَلِلْمُوّمِيِيتَ ت ولك لفقي لَايعَلمُون» [المنافقرن: 4]» وان 
9 5 القائل أيضاً كما في الآية التي قبلها: «الَاتفِفُواعَلَ مَنْعِددَ رَسُول أَو حو 
تقشأ». 
0 56 هذه الجملة في «الصحيحين»: إنما أوردّها ابن هشام في اسيرته) (2)770:7 
0 بعد ذكر حادثة ابن 2 هذه» حيث قال: «وجعل بعد ذلك إذا أحدثٌ الحَدَثٌ كان 
٠‏ قومّه الذي يعاتبونه ويأخذونه ويُعَنفوتّه» فقال رسول الله يلِهِ لعمرَ بن الخطاب حين 
بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترئ يا عمر؟ أما والله لو قتلُهُ يوم قلت ليّ اقثله لأرْعَدَتْ له 
آنْفٌ لو أمرثها اليو بقتله لقمّلته» قال: قال عمر: قد والله ‏ علمتُ لأمر رسول الله ب 
:“أعظمُ بركة من أمري». واللفظ بنحوه كذلك في «المغازي» للواقدي (418:17). 
30 ف ا البخاري (6١٠9غ5ع/9أض.9غ)‏ ومسلم (42ه6؟) من حديث جابر رضي الله 
اعته . قال الإمام ابن العربي في العارصة؟ (15: :)٠8١١‏ قول البيّ يَلْهٌ في ذكر 
20 سبب امتناعه من قتل عبد الله بن أب : «لا يتحدَّثٌ ارام محمداً يقتل أصحابه) 
0 إخياه عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم لِمَا يُرجئ من تأليف الكلمة بالعفو 
١‏ والاستدراك لِمَا فاتهم في المستقبَّلٍ من أمرهمء وتوقيآ لسُوء الأحدوثة المنمرة 
:غن القبول للنبي يل والإقبال عليه. 
3 الراوية الثقة أبو عثمان الْأمَوي (ت 144ه)ء من شيوخ لقاع لكان الك 
00 كذا وقع في أصل المصنف بزيادة: (أبي) وهو سيق قلم منه رحمه الله تعالى» وهو 
. المجالدٌ بن سعيك ب الكوفي (ت 144١اه).ء‏ محدّثٌ ليس بالقوي . 


١4 


العَزَّئُ فنثره بينَ يديه» ثم دعا رجلاً قد سمّاه فأعطاف ثم دعا رَهْطاً من - 
ان فأعطاهمء فقام رجلٌ فقال: ا ثم قام ١‏ 
الثانية فقال مثلهء فأعرضَ/ عنه النبئٌ يكل ثم قام الثالثة فقال: إِنكَ 
يكم وما نر عَذُْلاَء قال: «وَيْحَكَ! إذاً لا يعدل أحد بعدي». ثم دعا 
بن الله كل أبا بكر فقال: اذهب فاقئُلكُ فذهب فلم يجذهُء فقال: «لو 
َتَلْيَهُ لَرَجَوْتُ أن يكوت أوَلَهُم وآخْرّهُم». 

ومن السُنّةِ أيضا: ما روئ القاضي عِياضٌ”': ثنا ابن غَلَبُون: عن أبي 
ذْدٌ إجازة قال: ثنا أبو الحَسّن الدَارَقْطَينٌ وأبو عمرَ بن حَيْوَيْه!'2: ثنا محمد 
ابن نوع 9 امعد الحزين رن محطقد ابن الحتمن. بن زيالةه تاهيه الاين 
موس [بن جعفر: عن عليّ بن موسئ]”*': عن أبيه: عن جَدَّهِ: عن محمَّدٍ 
بن علي بن الحُسَّين: عن أبيه: عن الحسينٍ بن علي: عن أبيه: أن رسول 


ش يلاك 2« .اانا كس ءا س؟ درس - سي ؟ ما دهي )2 
الله عَككَِِ قال: امن ست نبيًا فاقتلوه. ومن سََبّ أصحابي فأضر بوه» 5 


)000 في «الشفا» (170-55:0). 

فق ضبطها الخفاجي في في شرح الشفا» (5 :707): حيويّة ) والقاري (بهامش الخفاجي) : 
حَيُّوْيَه. قلت: وتكون علئ مذهب النحاة: حَيّوَيْهِ! والله أعلم. 

(7) الجنديسابوريَّ (ت ١7ا7ه)ء‏ قال تلميذه الدارقطني: كان ثقة مأموناً. "تاريخ 
بغداد») (93785:37). 

(4) من «الشفا» (5:١؟5).‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط) 5١6:6(‏ برقم 5299), 0 (5945-94:1 
الإسئاد. تفرد به أبن أبى أويس». قلت: ولا قال لم » ا رم 
موسئ بن جعفر [الكاظم] بل رواه عن موسئ أيضاً ولدّه علىٌ الرّضا كما في سند 
القاضي عياض هناء وذلك: لتأخّر طبقة القاضي عياض وروايته ما لم يُعرَف في - 
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0 


في. هذا الحديث نَظرٌ من جهة الراوي عن أهل البيتٍ فيه'''» وعبد 
0 2 3 24 072 ل 2 6 0 3 
.العزيز:بن محمد بن الحسن بن زبالة» عجر جه ابن حيان وغيره ١‏ 


5 المتقدّمين كالطبراني» خاصة مع حكم الطبراني ‏ وهو من المتقدمين ‏ بتفرد 
ابن أبي أويسء بخلاف ما لو روئ معاصرٌ للطبراني فيُعتبر به. قال في «المجمع» 
(ذ:760) عن روايتّي الطبراني: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه 
عبيد الله بن محمد العمري» رماه النسائي بالكذب». وساق هذا الحديث في مناكير 
عبد الله العمري: الحافظٌ ابن حجر في «اللسان» (5:؟١١)»‏ وقال في رجاله: 
كلهم ثقاث إلا العمري 

١ 00‏ يغني :عبد ألله بِنَ موسل». ولا يعني ابن رَبالةَ لأنه عاد فتكلّم عليه استقلالاً. أما 
'عبدٌ الله فهو أبو العباس عبد الله بن موسئ الهاشمي (ت 0754؟ه). قال ابن أبي 
الفؤارس: كان فيه تساهل شديدء وقال البزقاني: ضعيفٌ له أصولٌ رديّة» ووثقه 
:ابن الفرات. انظر «الميزانة (005:7). وجرحُهما مقدّمٌ علئ توثيق ابن الفرات» 
ألأنهما قسّرأه. ثم عبد الله بِنُ موسئ هذا لم يدرك علي بن موسئ ) لضا (ت 5١5هاء‏ 
فالسندٌ منقطع. أما بقيته إلئ منتهاه فمسلسلٌ بساداتنا أهل البيت : الرضا عن الكاظم عن 
الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن الحسين الشهيد عن الإمام علي بن أبي طالب» 
-عليهم السلام. وقد ركبت كثيد من المتون الباطلة علئ هذا الإسناد الشريف. 

) قال ابن حبّان في كتابه «المجروحين» :)١158:7(‏ «يأتي عن المدنيين بالأشياء 
:المغضلات» فبطل الاحتجاج به). وذكره الضافظ الذهبي في «الميزان» في 
موضعين., الثانى منهما (554:17) نقلّ فيه كلام ابن حبّان فقطء والأول 0 
مقن قال فيه : «عبدٌ العزيز بن الحسن بن زبالة : عن عبد الله بن موسئ بن 
:جعفر الصادق بحديثٍ منكر عن آبائه» لا أعرفٌ هذاء فلعله أخ لمحمد». 

-قلت: محمد الذي يُحثَمَلُ أن يكون هذا أخاه هو: ابن الحسن بن زبالة المدني 
اوري ترجم له الذهبيٌ ة قى «الميزان» أيضاً (: »)0١5‏ كذبه أبو داودء وقال 
يحيئ: ليس بثقةء» وقال النسائي والأزدي: 0 ولكن الظاهرٌ ‏ كما يقول 
الحافظ في «اللسان» (58:5) - أن الترجمتين اللتين في «الميزان» هما لرجل 
:واحدء :وهو واو هذا الحدايك» .بدليل أن الس : في الموضع الثاني (81:0) - 
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5 ب اس عر 20 ع 
وقد رواه أيضاً الخَلال27 والأرجية”'2 من حديث عليّ بن أبى طالب 
7 سحي 52 2 عض ان : ع 
قال: قال رسول الله يَكِْ: «مَن سَبِّ نبيّآً قتل» ومن سَتّ أصحاية جلد)7” . 


وان الطّ 2400 قال في كلامه علئ «الوّسيط»: «هذا حديثٌ لا 
و وهذا الكلام من أبن الصّلاح لأنه لم يقف عل إسنادم. فيئبغي 


- مطابقٌ لما في سند القاضي عياض. فهو هوء وفي الموضع الأول (5717:5) ذكرَ 
الحديثٌ ‏ مدارٌ البحث ‏ ضمنّ منكراته؛ فيكون إنما تُسبَ إلئْ جدّه فيه. 

)١(‏ وليس هذا هو الإمامٌ أبا بكر الخلال الحنبليَ جامع علوم الإمام أحمد. وقد صرّح 
ابن تيميّة في «الصارم» )١1894:17(‏ بتكنيته بأبي محمدء وهو الحافظ الحسنُ بن أبي 
طالب محمد بن الحسن البغدادي الخلال (419-161ه)ء مترجَمٌ في «سيّر النبلاء» 
(29:10) وغيره. ويغلبٌ على الظَنّ أن أبا محمد الخلال قد رواه عن عبد الله بن 
موسئ بالسند نفسهء لأنْ عبد الله من شيوخه. والذي وقفثُ عليه من تصانيف أبي 
محمد الخلال المطبوعة: «كرامات الأولياء» و«فضائلٌٌ شهر رجب». وبمكتبة 
حُدابخش بالهند أحاديثُ له في جزءٍ قديم كيب سنةً /441هء برقم 217 وله في 
كوبرولو (8/157) أمالٍ في عشرة مجالس» ومجلسان بالظاهرية (ضمن المجموع 
7 » ولم أقف علئ شيءٍ من ذلك لأكشف عن الحديث فيه. 

(0) أبو القاسم عبد العزيز بن علي البغدادي الأرجِيَ (44-1757 4ه).ء محدّثٌ صدوق. 

() وعزاه ابن تيميّةَ في «الصارم» )١184:17(‏ كذلك لأبي ذر الهَّرَوي (ت 474ه) راوي 
الصحيح ومحدّث الحرمء وقد طبع شيءٌ لأبي ذرّ مؤخّراً وليس الحديث فيه» ومن 
المخطوط له فوائد بأوقاف بغداد 78477/٠١(‏ مجاميع) في ١7‏ ورقة» وجزءٌ فيه 
أحاديثُ من مسموعاته» بدار الكتب المصرية (70004 ب)», ولم يتيسّر لي الكشفٌ 
عن الحديث فيها. 

(4) الإماع الحافط الفقيه شيخ الاسام تفي «الدين أبن ضمرى :علماة: بن عبد" الرحدن 
الشهْرَرُوريٌ الشافعي (/ا/1ه-1141ه) . 

(5) «الوسيط» وبهامشه «مشكلٌ الوسيط؛ لابن الصلاح - وغيرُه من الحواشي ‏ (817/:17). 
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نظو فيه. فإن كان مفو ظأ فهو حمدة قويةٌ في المسلم والكافر» وقد أطلئا 
عروتي المكان» ولا صروزة إليه لأنه حكمٌ مُجْمَعْ عليه. 


د 


٠ 0‏ وأما الإجماع : فقد تقدّمْ نقله 

ظ ونا نالفاي ل ل 
وتنا قوله عَتَدهِ : من دل ديئة ري أ والماكة اه 5 يد حبذل لدينه. 
0 أن اسيم قوله : من دل دينة» فيكون ثابتاً بالنصٌّ ع وَلْكّ 
َتَجَعَلَ الكَبّ مقيسآ علئ الوّدة بطريق الأؤلئا لأنه أفحسن”7 , 


1 وقد نقل الإجماع على قتل المرتد كثيرٌ من العلماءء وهو حكمٌ ثابث معروف. 
00 وحلا لبعض أدعياء الاجتهاد والتجديد أن يرَعموا أن المرتد لا يقتل » بدعوئ أنْ 
© قتله يتعارض مع الحرية الدينية! وهو كلامٌ متهافثٌ لا قيمةً له في موازين الفقه 
:والفهمء وللعلامة الكبير الشيخ عيسئ مَنون الفلسطيني (ت 105١اه)‏ شه الله 
.. تعالئ مقالة بديعةٌ في الردٌ علئ قائلٍ قال بهذا القول في وقتهء وهي منشورة ضمن 
َ : ات احياة علم من أعلام الإسلام: الشيخ عيسئ مَتون) ص8١1١115-1.‏ 

0 أخريه البخاري (1411270117)» والأربعة إلا مسلماء من حديث ابن عباس 
0.. رضي الله عنهما. 

6 هذه المسألةٌ الأولئ التي خصّصها المؤلف رحمه الله تعالئ لنقل كلام العلماء 
ودليله: لخّصّها الإمام المحقق ابن عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحكام؛ 
”١8--( 3‏ من مجموعة رسائله).» وختمها بقوله: وتمام الأدلة في «السيف 
المسلول» وغيرهء اقتصرنا منها عل هذه النبذة اليسيرة. انتهئ 


امال امقائة 
خرن بات 


4- و 423 0-1 و 

وأقدّمْ عليه مُقَدَّمة» وهي: أن المرتدٌ يقتلّ للنصّ والإجماع كما سَبَقء 
وتوبتُهُ مقبولةٌ بإجماع أكثر العلماء إذا لم يكن زنديقاً» وقال الحَسَنُ في 
رواية : ا 0 1 ويقتل وإن أسلم كالراني 3 وقاله أخيد فيمن وَلْدَ 

( - 20 2 1 
في الإسلاءم”'", وشق . قزل بيطا 77 بواإشيعا قن .والمقيو نه فداه 
الصحابة والتابعين: قبوال توبته ) ولعلّ الذي رُويَ عن الحَسّن لا 0 
[4 ب] يكونٌ في واقعةٍ خا ار 


لي د ا ل لأن 0 
والقداء؛ وإن كات ا 2 ا وياد وَيُؤمن: وإن كانت امرأة لم 


)١(‏ قولٌ الحسن البّصري هذا ذكره الماوردي فى «الحاوي» :»)١08:17(‏ وابنٌ قدامة 
في «المغني» ,)15:1١(‏ والعثماني في ارحمة الأمة») ص .55١‏ وغيرهم. 

(؟) أي: إن كان مولوداً علئ الإسلام ثم ارتد فإنه لا يُستتاب» وإن كان كافراً فأسلم ثم 
ارتد فإنه يستتاب. «رحمة الأمة؛ ص١44»‏ «المغني» 0077:1١(‏ وفيه روايةٌ أخحرئ 
عن الإمام أحمد أنه لا تجب استتابته لكن ستحب. 

(5) ابن أبي رباج المكي الإمام الفقيه (ت 5١١ه).‏ 

(5) أبن راهويه. 

(5) ومما يرجح هذا أن عنه رواية أخرئ» وهي أنْ الاستتابةة لا تجبٌ ولكن تستحب» 
ذكرها ابن قدامة في «المغني» .)5:1١(‏ 


طن إلا إد قاتلت. والمرتدٌ بخلاف ذلك في جميع هذه العام ونه 
عل الإسلام رجلا كان أو امرأة ولا يعَبَلُ منه غيئ فإقالم يشلم فتل: 


2 فعَلمْنا بهذا أنّ العلةَ في هذا الحكم ليس هو مطلقّ الكفر» 
خصوصٌ الرّدَة» ولذلك جعلها الغزالنٌ من الجناياتٍ الموجبة للعقوبة» 
وهي 00 البغيٌء والرّدَء والزناء والقذّف, والسّرقة ٠‏ وقطمٌ الطريق» 
لسرب . فسّرَها بأنها عبارة عن قطع الانلاة من مكلف وقال: احترزنا 
0 . بالقطع عن 0 الاضلة 217 وهكذا و 0 في كلام القاضي حسين في 
«تعليقته06"©» والوُؤيانيَ في «البَْر»©: حيثٌ حكيا ما سنذكرُةٌ عن أبي 
0 0 الفارسيت©2 أن قل المرتة سة بش بإسلايه. وهكذا في كلام 
0 شيرهماء وهذا هو التحقيق » وهو أنّ القتلّ عقوبة خاصة رنَبها الشرعٌ على 
ٍ خصوص الود كما رنّبَ الوَجُمَ علئ زنا المُخْصّن . 


6 كلام الإمام الغزالي في «الوسيط» (876:5). 

:) القاضي الحسين بن محمد المَرْوُدُوذِيَ (ت 477ه) الإمامٌ الكبير» وهو المعنيئ عند 
1 00 إطلاق لفظ «القاضي» في كتب الشافعية علئ الأغلب» و«تعليقته» ما تزال ممخطوطة. 
0 0 الإمام الفقيه أبو المحاسن عبدُ الواحد بن إسماعيل الرُوياني (507-4185ه)ء 
23232 القائل: لو احترقت كتبُ الشافعي لأمليتّها من حفظي!ء. «و«البحر» لا يزال 
.مخطوطأء وبدار الكتب المصرية تحت الرقم 5١(‏ فقه شافعي) ١١‏ مجلداً منه لعل 
0 اكات كت بها مضل عنااقى غيرها مق الشواتن د وانطن قائدة مهة حورل 
0332 «البحر» تأتي ص58١. ١‏ 

007 آمل اين الكسين من بهل القنام الخلان ضاهيا ذغيون التسائل ف وقانه كن 
000. حدود 5٠1ههء‏ والنقلٌ عنه متوافكٌ في كتب المذهبء انظر أمثلة عليه في «طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة »)١78:١(‏ وقال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» :)١199:5(‏ تكرر ذكره في «الروضة». 


١6 


وبهذا يظهَد لكَ أنّ قتلّ المرتدٌ حَدٌّ والّدَةَ كف خاصٌٍ يوجبُ القتلّ 
الذي لا خيّرة فيه إلا الإسلام» بخلاف غيرها من أنواع الكفر. 

ع يلرّمُ من كونٍ قتل المرتدٌ حَدَاً أن لا يَْقط بالإسلام؛ 0 
أنَا اعم را لاخ يك من أو لذ مَعّ الإجماع على تسْميته ممح 
حَدَاًء فلا د يَمتنِمٌ أن يكونّ قتلُ المرتدٌ حدّاً وإن سَقَط بالإسلام» ومن ظَنٌّ 
الم د ا 

والحدٌ هو: العقوبةً المقدّرة من جهة الشارع. ولك أن تجعَلَ المُعاقَتَ 
عليه في الرّدّةِ خصوص الكفر بعد الإسلام» ولك أن تجعّله قطع الإسلام 
بالكفر كما تُشِيرٌ إليه عبارة الغزالي» وهو معني غيدُ الأوّل» وهو أحسن 
٠١[‏ أ)] نت الشارع/ على قطع الإرسلام العثل 1 تي م بالإسلام» لقوله: 
« قل لِلَدِيِنَ 00-0 قفر نك تر قاقد سلف [الأنفال: 0188 ولقوله 
كِ: «الإسلام يحب 005000 © ولا يلرّمُ من التردّد في سقوط الحَدّ 
بالتوبة التُردد اف 35 بالإسلام » لأن الإسلام أعل . 

إذا عرفت هذا فتقول: 

السابتٌ المسلم مُرتدٌ 4 فالكلام فيه كالكلام في قتلٍ المرتدء فيكونٌ حداً 


أيضاً وإن كان كافراً كالمرتد» وفي هذا بَحَثٌ زائدٌء وهو أن القتلّ هل هو 
لَعمُوم الود أو لْخْصّوصِ السّبّ؟ أو لهما معا؟ هذا محل نَظَرٍ الفقيه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» )7١581994:15(‏ عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهء وأخرجه مسلم )١51١(‏ عنه بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله» وزاد فيه: 
«وأنَ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحجّ يهدم ما كان قبله؛. 


9 عموم الكفر فلاء لما قدّمناه من اختلاف الآثار» لأنَ هذا لا يسَتَرَفَ 


لايق مَنْ ولا يفادئ ولا يقر بجزية» ولا يَفترِقٌ اللجال. بين “أن :يكوت 
رجلا وامرأة» ولكن النْظَرُ: هل هو لعموم الرّدَة أو لخُصوص السّبٌ؟ أو 


“ولا شك أن الردةَ موجبة لقتل بالإجماع والنصوص» وخصوص 
الت موجبٌ للقتل بحديث: «من ست نيا فاقتلوه'” وبترتيبٍ الحكم 
علئ الأذئ» وترتيبٌ الحكم علئ خصوص الوّصفب يشْعِرٌ بأنهُ هو العلة» 
وقد وْجِدَ في السَابٌ المسلم المعتيانٍ جميعآء أعني : الوَدّةَ والسَّبّء رد 
قد اجتمع علئ قتلِه عِلتانء كل منهما موجبةٌ للقتلء والقتل حَدٌ لكل 
نتهماء وقد تجتمع عِلتانٍ شرعيّتان علئ معلولٍ واحدء ولهذا البحث أثر 
يظهّرُ فيما إذا صدر السّبٌ من كافرء فإنه انفرد فيه السَّبّ عن الارتداد. 
قينا إذا تاب السَابٌ وأسلم. وسشذكةة إن كناة اللا عا .هنا ريه 
الفعيف قن :فق :النسنات بوالمرد. 


وقد قال القاضي عِياضٌُ(" رحمه الله بعد أن حكئ قتلهُ عن جماعة ثم 
قال: وال قير ريغنت جو لام ومضاد قال« أن حيقة بوأصيصاتة: 
والثوريٌ» وأهلّ الكوفة» والأوزاعيٌ» في المسلمء كلهم قالوا: هي رِدة. 
وَرَدَئ مثلهُ الوليدٌ , بن مسلم"”" عن مالك . 


(1) مر الكلام عليه ص144-1548. 
00 في «الشفا» .)5١6:5(‏ 
() الحافظ عالمٌ أهلٍ الشام (ت 1980١ه)ء‏ ولكن كان مديِّساً فتّمَىْ عنعن . 
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١ ب] وقال بعد ذلك: ذكرنا الإجماع علئ قتله»/ ومشهورُ مذهب مالك‎ ٠١[ 
وأصحابه وقول الكلف وجمهور العلماء ا إن أظهرَ التوبة.‎ 
00 ولهذا لا تقل التوبة‎ 
فأشارٌ القاضي في هذا الكلام إل أن مأحَدَ قبولٍ التوبة جعلٌ قتله‎ 
. للكفر. ومأخَدَ عدم قبولها جعلةُ للحد» وقد بيّنا أن ذلك غيرٌ لازم‎ 


ويمكن تأويلٌ كلام القاضي علئ فَرْضٍ الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما 
قبل ذلك . 

وقد نقل القاضى حسين من الشاففية عن أبن كر الفارسية أنه قال 
أجمعت الأمّةَ علن أن مَن سَتّ النبرت يل يقل حَدَا'2. قال: وإنما ذاك 
لأنّ مَن سَبٌ النبيّ يل فقد خرج عن الإيمان» والمرتدٌ يُقَلُ حدّاء فإن 


ع 


ثاب ينث أن بل اتويتة: 
وقال الرُؤيانيٌ: ذكر أبو بكر الفارسئٌ أن الأمََ أجمعت على أن مَن 
شتمّ رسول الله كل فَحَدّهُ القتلّ» بخلاف ما لو قذَْفَ غيره يُحَدٌ ثمانين. 
قال الوُؤياني: قال أصحابنا: معناه أنّ بِقَذْفِهِ يكف فيُقَيَلُ بالوّدّة وقتل 
الرنة خد يفط مضه وإذا أسلم هنا بقيّ حَدٌ القَذْفٍ عليه ثمانون» لأنْ 
مَن قَذَفَ غيرّه ثم ارتدٌ ثم أسلم فحَدٌ القَذْفٍ عليه باق» وقيل: أراد به أنه 


)١(‏ «الشفا» (5505:5) باختصار. 

(؟) قاله الفارسي في كتابه «الإجماع»؛ كما في كلام إمام الحرمين الآتي في ص58١»‏ 
وكما عزاه إليه في كتابه هذا ابن حجر في «الفتح» »)18١:17(‏ وغيره» وهو منقول 
كذلك في «الروضة» )770:٠١(‏ وغيرها من كتب المذهب. وسيأتي للمصنف كلام 
مطوَّل في تحرير عبارة الإمام الفارسي هذه. 


حك 


د لأ النبي يك أمر بمَْلٍ ابن حطل » وهذا الاستدلالٌ لاا يصح. أن ذاك 
كان 0 لا أمانّ لهء فلهذا َيِل بخلاف هذا. انتهئ كلام الرُؤياني. 


3" .وحكايتة الإجماع علي ذلك» وموافقة القاضي عبر والثزياة 
0 وإِنْ خالفوة في شيءِ آخر نذكدة ه في سب 
الكافر إن شاء أللّه . 


واعلير 


فقد تحور بن هذه المسألةٍ أن السابٌ يعَلُ إن لم يعْبْ حَد1ً مع كفره؛ 
والخلافُ هنا في كونه حدّاً أو كفراً لفظئٌ لا يكادٌ يظهَرُ له فائدة في هذا 
الحغنة وإنما تظهرٌ فائدةٌ في البحثٍ وفي سَبٌ الكافرء وقد أشرنا إلى أنه 
اه أثْرٌ في قبولٍ إسلامه؛ بل قد يكونٌ حذاً ويقبلُ/ إسلامه29. 2 1١١أ]]‏ 
ظ ع زقة أخذ: ولتي إلا نا اقاله النائرةا توافوقة كاذتهم وإشارة 
بعضهم إلى أن قتله حَدَاً مستلزم لعدم سقوطه بالإسلام فقد يظهر أثرّه. 
سس الكلام علئ ذلك عند الكلام في قبولٍ توبته”"2» ويظهرٌ أيضا أئرهُ 

.في هذا المحلّ في شيءٍ آخرء وهو أنّا لا نعلمٌ أحداً قال فيما إذا كان 
المّتٌ قَذْآ إنه يُجْمَعْ فيه بين الجَلْدٍ والقتل» وفك يقال؛ لِمَ لا جمع بينهما 
ند حل قَذْفٍ؟ 


"وت لشب اخبو مط هذا ورين لز اتتعوير جا كذ فيد قشر لوج إن قلنا: 
القتلّ لخصوص السَّبٌء وإنّ خصوصن السب مُوجِبٌ للقعل من حيث هو نسكٌ» 


5 5 أول المسألة الثانية في يما إلئ هنا: لخصه الخفاجيٌ في «شرح الشفا» 
)00( لي في ص١١١.‏ 


فيكونٌ وجوبٌُ حَدّ القَذْفٍ به مُحَرّجاً علئ قاعدة» وهيّ: أن ما أوجبَّ أعظم 

الأثزين بخصوصه هل يوجبٌ أَغْونَهُما بمُمُوِو؟20 وعلئ قاعدة أخرى. 

وهيّ: إذا اجتمم أمران من جنس واحدٍ هل يدخُْلُ أحدّهما في الآخر؟”” . 
وعلئ هاتين القاعدتين تتَحوَجّ فاك : 


د اهنها» أن الكت .يوج خروجة الخثل»: فهل: يوحت نمم ذلك 
الوضوء؟ فيه خلافٌ» المشهورٌ فى المذهب أنه لا يجب للقاعدة الأوليا7” . 


ومنها: زنا المخصن و الرَجمء ولا خلاف عندنا أنه لا يوجبٌ 
العو)4 غناة: بالقاعةة الأول انفضا بوقه' قال ديشر السلن 00 
ويمكنٌ أن يُقالَ بأنَّ مُوجبَ الجّلد زنا البكر لا عمومٌ الرّنا. 


)١(‏ انظر الكلام حول هذه القاعدة وأمثلتها في: «الأشباه والنظائر» للتاج ابن السبكي 
(:» ««المنثور في القواعد» للزركشي ١71١:‏ )., و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(230)» وغيرها. 

(0) انظر حول هذه القاعدة وأمثلتها: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي :)١90:1(‏ 
وللسيوطي (588:1)»: ولابن نُجيم ص147١»‏ وغيرها. 

(6) انظر : «الروضة»(1/7:1). و«المجموع»(5: 5)ء و«نهاية المحتاج» للرملي (1:١1١١)؛‏ 
و«مغني المحتاج» (20977:1 وغيرها. 

(5) انظر «الحاوي» للماوردي 2)١90:17(‏ و١كفاية‏ الأخيار؛ (0)770:7 و«مغني 
المحتاج» »)١57:5(‏ وغيرّها. وهذا هو مذهبٌُ الجمهورء انظر «رحمة الأمة) 
ص/5 5 . 

(4) أي الجمع بين الجلد والرجمء ومنهم الإمام أبو بكر ابن المنذرء انظر كتابه «الإقناع» 
.)375:1١(‏ وانظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» .2٠١7:7(‏ وكذلك ذهب إليه الإمام 
أحمد بن حنبل وإسحاقٌ ابن راهويه وداودٌُ بن علي الظاهري كما حكاه عنهم 
الحازمي في «الاعتبار» ص١٠٠‏ وغيره» قال: خالفهم في ذلك أكثرٌ أهل العلم . 


1١8 ْ‏ 
00 5 ع ع - 2 َ 2 
ومنها: خروج الحييض يوجبٌ الغسل والوضوء معأ وهو رد علئ 
لقاعذة الأو اليا 

- ومنها: إن ونع طلم قمر 1 بون داه الندن عل لامر 
لمذهب للقاعدة الثانية 1 


ومتها: إذا أحر م قارنآ بالحج والعُمرة دخلت أعمال العمرة في أعمالٍ 


0 


م عندّنا وعند جمهور العلماء للقاعدة الثانية 
ِ اجفنا ال #همالنا: 

ع تخريجها على القاعدتين فيُقال: 
2 شك اوعاب و تفط يوقا اها اللقاعية الأول فزن نهدا الفدت 
لخافة أوجبّ القتلّ» وهو أعظمٌ الأثرين بخصوص كرْنهِ في هذا المحلّ 
ا فلا يوجبٌ أَهْوَتَهُما وهو الجلد بعموم كؤنه قذفاً. 


ان انك تبجا على وكين دخل الأصغرُ في الأكبر كما/ دخلّ[١١‏ ب] 
.الوضوءٌ في العْسْل» وكما دخلت العمرة في الحج. 


5 قال الإمام الشربيني في «مغني المحتاج» (1:؟77): وإنما أوجبه ‏ أي الوضوءَ - 
-السضل والنفاسٌ مع إيجابهما الغسلّ لآنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه 
3 1 عدوت جروج م يصحٌ معه الوضوءٌ في صورة سلس المنيّ فيجامعه . 
4 كما نصنَّ عليه الإمام النووي في «المجموع» ».)١94:5(‏ و«المنهاج» (5:1) من 
9 «المغني»» و(١:170)‏ من «النهاية؟. وغيره. 


4١‏ انظر «المجموع» 2)١91:1(‏ «مغني المحتاج» »)6١5:1(‏ «الحاوي الكبير) 
١‏ للماوردي (: :ا وغيرها. 


1 


أو يقال: إِنّ القذفٌ في هذا المحلّ الخاصٌ حَدَهُ اليل فلا حاجة 
للتمشّك بشيءٍ من القاعدتين في إسقاط 7 لكر هذا رس امتصيهة 
أنه القذف» ولا دليلٌ عليه . / 

هذا كله إذا قلتا: القئل لخعوصن" القك مح حيث كونة ستاء. وإن 
قلنا: القَثْلُ به لكوزه رِدّة فيُحتَمَلُ أن تَلَكَ المباحثُ المذكورة. 

ويُحَتَمَلُ أن يُقال: لا وَجْهَ حينئذ لسقوط الجَلدء لأن المحذورٌ على 
القاعدة الأولئ أن يكونّ الشيءْ الواحدٌ مُوجبآا لشيّئينء» وهذا مفقودٌ هنا 
علئل هذا التقدير» وإنما المُوجبُ للجلد القت والموجبٌُ للقتل ما 
اشتمل عليه من الكفر . ْ 1 1 

ومع هذا كله فلا أعلجٌ أحداً يُوحبُ الجَمْعَ بين القتل والجلد في 
مسألتناء وإنمر الواجبٌ قبلَ التوبة القتلّ وحدهء وبعدَّ التوبة: قال بعض 
أصحابنا : سقط القتل وبق حَذٌ القذف” '©. وهذا كأنه أعرضً عن القاعدة 
الأولي' وَلاحطا الثانية» فيجعلٌ القذفٌ موجباً لهماء فإن استوفيّ الأعظم 
فسن فيه الأصندةة .الا :انفد الأصقر»::والمدفث قوط البح" وكانه 
نظرٌ إلئ القاعدة الأولئ وأنه لم يجب من أصله إلا القتل»ء فتخريج 
الوجهين علئ هذين المأخذين. 

وأما الوجةٌ الثالثُ القائل بأنه عل بعد الإسلام فسنذكره”"2 وحيئئلٍ 


لا يُجْلِدُ معه كما قبل التوبة» ولم يَقْلْ أحدٌّ بإلغاء القاعدتين جميعاً في هذا 
المحل». لأنه يلزمٌ منه أن يُجلدَ يتل قبل التوبة وكذا بعدّها علىئْ وجه. 


38:1 وهو قول الصيدلاني كما في «الروضة)‎ )١( 
(؟) مطلقاً بالتوبة كما سيأتي تحريرُهٌ في كلام المصنف رحمه الله تعالئ.‎ 
. إفرة ص١7١١ا» وهر #ول أبي بكر الفارسي رحهمة ألله‎ 


ل 


للششرونتات 


وفةمسالتان» إحذاهها: “فقن قبوك كوتتة»: والغائية :فى استتابته. 


ُ 4 1 
امال" الأول 
٠‏ 1 0 5 
ولا خلاف أن توببهُ لا تكونٌ بغير الإسلام. وحيثُ أطلقنا توبتة 
فالمُرادٌ بها إذا أسلم . 
وقد اختلف العلماءٌ في قبولها مَمّ اتفاقهم أو أكثرهم علئ قَبولٍ توبة 
1 . المرتد غير الزّنْدِيقَء/ وقد قدَمْنا عن القاضي عياض أن مشهورٌ مذهب [1؟١‏ أ] 
مالكِ وأصحابه وقول السّلف وجمهور العلماء أنه لا 250 تويتة وأنه 0 
دَاً. قال'2: وحكمُّة كم الرّندِيقٍ ومُسرٌ الكفر في هذا القول». سواءٌ 


1 أكانت تويتة بعد القدرة 0 علئ قوله أم جاء تائياً من قبل نقسه ١‏ لآنه 
بد وجب لا تُسْقَطُهُ التوبةٌ» كسائر الحدود. 


00 فى «الشفا» (5015:7). 


١1 


قال القابسئٌ: إذا أقرّ بالحَبٌ وتاب وأظهرَ التوبة قَتِلَ بالسّبَّء إذ هو 
ري وقال ابن أبي ا مثله . 


وأما فيما بينه وبين الله تعالئ فتوبئة تنفعه. 

5 ا ور بي مره 2-00 صتيَااَ 2 5 - 0 

وقال ابن سَحْنونَ فيمن شتم النبي كِ مِن المُوَحْدين ثم تابّ: لم تزل 
توبتة عنه القتل . 

وكذلك اختلفَ في الزنديق إذا جاءً تائبً» فحكئ ابن القَصّار0©) 
50 قال: من شَيُوينا من قال: 0 بإقراره. ومنهم من قال: 1 
توبتهء بلاق من أمرنه ا , 


قال القاضي عياض :بهذا فول أَصْبَغْ اقحال سات النبيّ كله أقوئ 
ا :عو ليها الجلاف عل الأصل. المتتدمء لأنه حقٌ متعلّقٌ للنبيئ يغ 
لأَمَتِه بِسَبَبِهو لا تُسْقطَهُ التوبةٌ كسائر حقوق الآدميّين. والزَّندِيقُ إذا تاب بعدَ 
القدرة ع فعند مالك واللِيثِ 0 وأحمد لا تَقْبَلُ توبه. وعند 
الشافعيّ تَقْبَلُء واخْتُلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسُّفء وحكئ ابن 
المُنْذْرٍ عن علىّ: يُستتابُء وقال ابن سَحْنون: لم يرل القتلُ عن المسلم 


)١(‏ القيرواني (١#87-71ه)ء‏ صاحب «الرسالة» وغيرهاء من مشاهير أئمة المالكية. 

() الإمام الفقيه الأصولي النظار أبو الحسن علي بن أحمدّ البغدادي المعروفٌ بابن 
القصار (ت 48لاه). معاص_”ٌ لابن أبي وين 

د لطيفة: قال بعضهم : لولا «الشيخان» (وهما: ابن أن زيد والأبْهري) 

و«المحمدان» (وهما: محمد بن سّحنون ومحمد بن الموّاز) و«القاضيان» (وهما: 
ابن القصّار هذا وأبو محمد عبدٌ الومّاب المالكى): لذهبّ المذهبٌ المالكى. نقله 
مخلوف في «شجرة النور الزكية؛ ص97 ١‏ 

(") إلئئْ هنا من «الشفا» (؟::7055)» وكذلك النقول الآتية الآن حتئْ ص56١.‏ 


1١07 


0 بالترية: .من سبّه عليه اد لأنه لم ينتقل من دين إلئْ دين» وإنما فعل 
0 شنا حَدُهُ عندنا القتل لا عَفَوَ فيه لأحدء كالزنديقء» لأنه لم ينتقل من ظاهر 


عو 


دقان القاضي أبو محمّدٍ بن تَضّر('© مُحتجاً لسقوطٍ اعتبار توبته: والفَرف 
َه وبينَ من سب الله تعالئ علئ مشهور القول باستتايهو أن النيّ ب بَشَر 5 
وَالبَشّرُ جنسسٌ تَْحَقُهُ المَعَرَة إلا مَن أكرمَة لله / يتوق والله تعالئ مُنرّهٌ عن [؟١‏ ب] 
جميع المُعايبٍ قطعاء وليسَ من جنسٍ تُلَحَقُ المَعَرَةٌ بجنسهء وليس سَيْه 

عليه السلام كالارتداد المقبول فيه التوبةً؛ لأن الارتداد معنىّ ينفرد به 
المرتّةٌ لا حَقَّ فيه لغيره من الآدميين فَقَبلتْ توبته» ومن سَبٌ الي ك2 
َعَلنّ فيه حَنٌّ لآدميّء فكان كالمرتد يتل حينّ ارتداده أو يقذفٌء فإن توبتة 
لا مقط عنه حدّ القتل والقَذْف. وأيضاً فإن توبة المرتّدٌ إذا قُبلَتْ لا تُسْقط 
نويه من زِنىٌّ وسرقةٍ وغيرها”"2 ولم يِقئَلُ سابُ النبيّ يلي لكفرو لكن 
لمعن يرجع إلى تعظيم خرمته وزوالٍ المَعَرّة به» وذلك لا تسقطة التوبةٌ. 
َس القافقن زو لسر اتبيرية يزرد انه وااو فته فى بر تكلدة 
تقتضي الكفرَء ولكن بمعنئ الإزراء والاستخفاف» أو لأنْ بتوبّته وإظهار 


3 ا غعية اسم الكفر ظاهراً والله أعلم بسريرتهء وبقيّ حكم الست 


- 00 يعني به الإمام الشهيرٌ القاضيّ عبد الوهاب المالكي» وهو أبو محمدٍ عبدٌ الومّاب بن 
:علي بن نصر البغدادي (4717-5571ه4» صاحب «التلقين» واشرئحه» و«(الإشراف 
0 عل مسائل الخلاك»» وغيرها. 
ا غيرهء والمتبّث من «الشفاه (567:57). 
0 وهي كنية القاضي عياض نفسه . 


١*[‏ أ] 


١ 


يِل ولم يُسستَبٍء لأنّ السّبّ من حقوق الاين التي ل تسقُ عن المرد. 


اس ”# 


وكلامٌُ شيُوخنا هؤلاءٍ مبنيٌ عل القول بِمَثْلهِ حَدَاً لا كفرا وهو يَحتاج 
إلئ تفصيلٍ» وأمّا على رواية الوليدٍ بن مسلم عن مالكِ ومن وافقه على 
ذلك مِمّن ذكرناه وقال به من أهلٍ العلم فقد صَرّحوا به أنه ردّة» قالوا: 
وتات "إن نات 0 وإن أب قَيِلَ ل 
مطلقاً في هذا الوجهء والوجة الأوّل أشهرُ وأظهرٌ لما قدَمناف يد 
الكلامً فيه فتقول: 


من لم يِرَهُ ردَة فهو يُوجبٌ القتل فيه حذآء وإنما يقول ذلك مع 
فصلين : إِمّا مَعْ إنكاره ما شَهِدَ عليه به كد إظهاره الإقلاع والتوبة عنهء 
قل حذآ لثبات كلمة الكفر عليه في حقٌ الي 8/ وتحقيره و ما عَظُمَ الله 
من حَقّه وأجرينا حكمّةٌ في ذلك وغيره حكمٌ الزنديق إذا ظَهَرَ عليه وأنكرٌ 
أو تاب . 

فإن قيل: كيف تثبتونَ عليه الكفرَ ويُشْهَدٌ عليه بكلمة الكفر ولا 
تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها؟ 


)١(‏ الإمام الجليل أبو عمران موسئ بن عيسئ الحْفَجُومِيَ الفاسي القيرواني المالكي 


(رت 47“0ها)ء تفقّه بالقابسي.ء وأخذ الأصولَ عن سيف السُئة الباقلآني» استوطن 
القيروان» وانتهت إليه رئاسة العلم بهاء رحمه الله تعالئ. 

. في الأصل: فيهاء والمثبّت من مطبوعة «الشفا»‎ )١( 

() في الأصل: وء والمثبّت من مطبوعة «الشفا»» فتكون هناك حالتان» الأولئ : ثبت 
ذلك عليه بالشهود مع إنكارهء والثانية: أظهر التوبة» وهو إقرارٌ بوقوعه منه. 


1١6 
.قلنا: نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطَمٌ عليه بذلك‎ 
الإقرازه بالتوحيد والنبرّة وإنكاره ما شُهِدَ به عليهء أو رَعْمِهِ أن ذلك كان‎ 
ومعصية وأنه مُقلِع عن ذلك نادم عليه؛ ولا يمتنع إثباث بعضن‎ 0 2 


0م أن مَن عُلِمَ أنه سَبَهُ معتقداً لاستحلاله فلا شك في كفروء وكذلك إن 
5 سيا في ننسد كثرآ عب أو تكفيره و ونحوه فهذا ما لا إشكالَ فيه 
ل وإن قات ميد لأنا له" تفيل قويتة ونفلة بعد الغوية ذا [القول ]0 
97 مُتَقَدّم كفغره. وأمزة بعد إل الل الله على صحة إقلاعه. العالم 
0 وكذلك من لم يَظهِرٍ التوبة واعْتَرفَ بما شَهدَ به عليه روصم عليه 
.فهذا كافرٌ بقوله واستحلاله مَيْكَ حُرْمةِ الله وحُرْمةٍ نبيّه يُقَلُ كافراً بلا 
اخلاف. فعلئ هذه التفصيلات حمل كلام العلماء”” . 


ظ هذا كلام القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله في كتاب «الشّفا 
.بتعريف حقوق المصطفيل»)» وقد 1 إشارة إل أنْ عَدَمَ فول توبته مبنيٌ 
'علئ أنه حَدَّء وقبولها مبنيٌ علئ أنه ردَةٌء وقد بِيّناائ» أن هذا البناء لا 
0 ع. عجر وا ء 0000 ١‏ 

0 . يحتاج إليه» والصوابٌ أن يذكرَ الحكمٌ المذكورٌ واختلاف العلماء فيه من 


1 أي غلطا وسّهْواً ونسيانآء من: وَهِلَ كفَرِحَ. 

الك 'سقطت من أصل المؤلف» واستدركتها من «الشفا» . 
:١م‏ انتهى كلام القاضي عياض من «الشفا) (508-505:15). 
0 فيما تقَدَّمَّ ص16 . 


١65 
وقدّم القاضي عياض في أول كلامه”2 أن جميع مَن سب النبيّ كل أو‎ 
عابَهُ أو أَلْحَقَ به نقصاً في نفسه أو نَسَبِهِ أو دينه أو حَضّلةٍ من خصاله أو‎ 
عَوَض به أو شبّهَهُ بشيءٍ علئ طريقٍ السب له أو الإزراءِ عليه أو التصغير‎ 
لكبانة أو 0 فَهُوَ سابٌ لهء والحكم فيه حكمٌ السابٌ‎ 
0 ب] يقملٌ/ ولا يمْتَرَىُ فيه لسري عاد أو تلويحاً» وكذلك مَن‎ ١[ 
حت نَسَبَ إليه ما لا يليقٌ بِمَنْصِبه علئ طريقٍ الدّمّ‎ 00 
أو عَبِثَ في جهته العزيزة بسحف من الكلام وهُجْرٍ ومُنْكر من القولٍ‎ 
وزور» أو عيّره بشيءٍ مما جرئ من البلاء والجحنة علي أو عْمَصَهُ ببعض‎ 

العوارض البَشْريْة الجائزة والمعهودة لدّيه. 

ركذا كلا رياه من النلباء وائمة القونا ين لذن المهاف رقيواة 
اللو عليهم وإلىل هله جرًاً. 

قال أبن المُنذر : أجمَعَ عََام اهز لق على أن مَن سب النبئ كل 
يقل وممّن قال ذلك: مالك بن أنسء والليثُ» وأحمدٌ. وإسحاقٌء وهو 
مذهبٌ الشافعيّ. 

قال القاضي عياض : وهو مقتضئ قولٍ أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله 
عنهء ولا تقبَل توبتَهُ عند هؤلاءء ويمثله قال أبو حنيفة وأصحابة, 
والثورييٌ» وأهل الكوفة والأؤزاعيٌ» في المسلم؛ لكنهم قالوا: هي ردق 
وروئ مَثْلَهُ الوليدٌُ بن مسلم عن مالك. انتهئ كلام القاضي عياض . 

وإنما قصدثُ بنقله هنا لكونه نقَلَ عن الشافعيٌ موافقة ماللكِ في القَثْلٍ 
ثم قال: ولا تقبل توبتةٌ عند هؤلاءء ومقتضئ ذلك أن الشافعيّ لا يقبّل 


.)51١6-5١5:5( فى «الشفا»‎ )١( 


١ 11‏ 
نوبت ولم آرَ من أصحابه من صرح عنه بذلك علئ الإطلاق إلا ما 
أحكيه» وهو ما حكاه إمامٌ الحرمّين عن أبي بكر الفارس97©. 
0 :قال الإمام”'' في كتاب الجزية”" بعد أن ذكر حكم الذْمَيّ : 
٠:‏ انحْحِجُ الفَصْلَ بأمر يتعلّنُ بالمسلمين» قال الأثمةٌ: مَن ذكر الله تعالئ 
بسُوءٍ - وكان ذلك مما يوجبٌ التكفيرٌ بالإجماع . فالذي صَدَرَ منة رد 


1) قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقاً علئ كلام القاضي عياض: ينبغي التنبية لما وقع 
... في «الشفا» نقلاً عن أصحاب الشافعي رضي الله تعالئ عنه أن من سب النبت كلل 
يتل إن تابء فإنَ هذا وَهْمٌ منه علئ أصحاب الشافعي لاتفاقهم علئ عدم قتله في 
سب غير قذف. وأمًا السب الذي هو قذفٌ فجمهورهم ‏ كما قاله غيرٌ واحدٍ من 
2 المتأخرين - مرجّحون لعدم قتله أيضاً. انتهئ من «الإعلام بقواطع الإسلام» له 
.ص58١١.‏ وسبقه إلئ توهيم القاضي عياض شيخه شيخ الإسلام زكريا في «فتاويه» 
ص 777 . 

5 إذا أطلق «الإمام» في كتب الشافعية فهو إمام الحرّمين الجُويني (4108-441ه) 
٠:‏ رحمه الله تعالئ. وإذا أطلق «الإمام» في كتب الأصول فهو الإمام الشهير فخر الدين 
الرازي (5605-6055ه) رحمه الله تعالئ. انظر «الفوائد المكية» للسقاف ص١4.‏ 


0) من كتابه «نهاية المَطَلبٍ في دراية المذهب». وهو من أوسع كتب المذهب علئ 
الإطلاق ومن أعظمها شأناء ولا يزال مخطوطاًء وبخزانة أحمد الثالث باستاتبول 
تحت الرقم ١١١‏ يوجد منه 15 مجلداًء وبدار الكتب المصرية /ا مجلدات تقريباً: 
وهذه كلها مصوّرة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة» بالإضافة إلئ 
مجلداتٍ متفرقة في غيرها من الخزائن» كالظاهرية والأحمدية بالشام» والبلدية 
بالإسكندرية» وغيرها. ولضخامة هذا السّمْر العظيم عكف علئ اختصاره غيرُ واحدٍ 
من العلماءء انظر شيئاً عن هذه المختصرات في كتاب الدكتور محمد الزحيلي 
«الإمام الجويني» إمام الحرمين» ص 177-1١77‏ . 


1١514 


فإذا تاب قلت توبثّةُ. ولو سب رسولّ الله يل بما هو قذفٌ صريحٌ كَمَرَ 
باتفاق الأصحاب. قال الشيخ أبو بكر الفارسيٌ في «كتاب الإجماع»: لو 
تاب لم يسقّط القت عنهء فإنَّ حَدٌَ مَن يَسْتُ النبيّ 5 القتلُ فكما لا يسقّط حَدُ 
القَذْف بالتوبة كذلك لا يسقّط القتلُ الواجبُ لسَبٌ النبيّ/ يل بالتوبة. وادّعئ 
فيه الإجماع» ووافَقَةُ الشيخ أبو بكر القَقَالُ”'2. وقال الأستاذ أبو إسحاق”": 
كَفَرَ بالسّبٌ وتَعَدَض للسَيْفٍ تَعَوْض المرتدء فإذا تاب سَقَطْ القتلّ عنه. 
وقال الشيخ أبو بكر الصّيْدلاني”؟: إذا سَبٌ الوسول استوجّبَ القتلَّ للرّدّة 
لا للسّبّء فإذا تاب زَالَ القتلَّ الذي هو موجَبٌ الٌدّةء وجلدَ ثمانين». 

ثم قال الإمام : 

«ولا يَتّجِهُ عندنا إلا مسلكان»: أحدهما: ما قالهُ الفارسيٌ» وهو في 
نهاية الحُسْنء ولكنَّهُ مُبْهَمٌ بعدُء فإنّه أَطْلقَ فقالَ: حَدُ من يَسْيْهُ القتلء 


ء)ه170-591١( الإمام الكبير أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيلّ القَقَال الكبير الشاشي‎ )١( 
إمام الشافعية في عصره فيما وراء النهرء وأحدٌ أفراد زمانه فقها وأصولاً وتفسيراً‎ 
وأدباً وحديثاً وزهداً ووّرَعاً.‎ 

)١(‏ الإسْفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (ت 8١4ه).,‏ أحدٌ أئمة الدين كلاماً 
وأصولاً وفقهآء مع الاجتهاد في العبادة والوّرّع» له «الجامع» في أصول الدين» 
وَمَضَلفك ف مساآلة”الدذون» وتعليقة فى امول" الققه» ولليصته رحمية اله تعالن 
«منتخَبٌ ) 3 التعليقة . ١‏ 

(") الإمام محمد بن داود بن محمدء أبو بكر المَرْوَرْيَ الصيدلاني» من أئمة أصحاب 
الوجوه الخراسانيين وكبار تلامذة الإمام أبي بكر القفال الذي سبقت ترجمتهء وعلئ 
طريقته صنف شرحه علئ «مختصر المَرّني». ترجم له ابن السبكي في «الطبقات» 
(154:5. 54:6”) ولم يذكر سنة وفاته. وهي تقديراً حول ٠٠4ه.‏ وانظر لزاماً 
ما يأتى حول الصيدلاني في ص77/5. ظ 


١ 8 


رح قله اناك نإة الفعدوة نعطت بالراى» زفق بوره في الاسيازه: اتن 
ست انا الإو '", ولكن مع هذا لا يمكن القضاء بأنه حَدٌ َذْفٍء ركه 
قتل , نسب هو رد وهو متعلقٌ 0 رسول الله كو ولا د تصحٌ التوبةٌ عمّا 
يتلق 62 نّ أدمئّ وهذا مراد الفارسيّ 


والثاني : أنه ردق والتوبةٌ عنها كالتوبة عن الردة. وما ذكره الصيدلانيٌ 
ا د ع ل والدليلٌ عليه أنه 
0 ولو تعرّضّ متعرض لرسولٍ الله يك بوقيعة ليست قذفاً صريحاً ولكنها 
اتعريض يوجبُ مثلُ التعزيرٌ فالذي أراءٌ أنه كالسّبٌ الصريح» فإِنَ الاستهانة 
بالر سول كن" ثم ينقدح ة فيه تَحَُمُ القتل <: حت لا يسقط بالتوبة». 

هذا كلام الإمام. ول تن انلز عفا بد يَى أعمامه كلخ هل 
يسقط؟ وهذا ليس بشيء» لأنَّ الأنبياء إنما ورثوا العلا "نوكفي" أن 
ا يتوقّفُ على طَلَْبٍ بعضهم . 


)00 وقد مرّ الكلام عليه ص48١-١6١.‏ 
(؟) قال الإمام النووي في «الروضة؛ :)"7:1١(‏ هذا الذي قاله الإمام متعيّنَء وقد 
: قاله آخرون» ولا نعلم فيه خلافاً. 

2 0 المصئفٌ رحمه الله تعالئ بكلام متينٍ غلم أن الأنبياة إنما يورثون العلم لا 
. المال في أوائل كتابه القيّم «غيرة الإيمان الجليّ لأبي بكر وعمرٌ وعثمان وعليَ' 
المطبوع ضمن اقتاويهٍ (0506:5) دون ذكر أسمهء وقد وقفت على اسمه في نسخةٍ 
مخطوطة مستقلةٍ له تُقلت من خطه. وقد ظهر لي أن من عادته رحمه الله أنه قد 
0 ثم يسميه بعد ذلك في نسخ أخرئ؛ وقد 
تكلمت علئ ذلك في غير هذا المحل . 


١ 


فهذا الذي قاله الفارسئٌ واستحسّنه الإمامٌّ من عدم سقوطه بالتوبة 

وحكاية الإجماع علئ ذلك قد يِشِهَدٌ لما اقتضاءٌ كلام عياض من عد 

١[‏ ب] الشافعيّ/ مع القائلين بِعَدَّم قبولٍ التوبة» ويقرُبُ منه قول الغزاليٌ في 
«الخلاصة» في أهل الذّمّة إذا صَدَرَ منهم ذلك أن المذهبَ عدم قبول 


ا 5 5 
توبتهم”21 إذا أخدّ علئ إطلاقه. لكنّ الأقرب أن مرادّةٌ بالتوبة غيرُ الإسلام. 


ولكنّ المشهورٌ عل الألسنةٍ وعند الحُكام ‏ وما يزالونَ يحكمونٌ به - 
أنّ مذهب الشافعيٌ قبولٌ التوبة”"2: وأمًا الرافعي"» فإنه قال: «المسلمٌُ إذا 


)١(‏ «الخلاصة») (و١١١‏ - نسخة الأقصيا الا7» وهى نسخة قديمةٌ حسنة)» وعبارة 
الإمام الغزالي هناك: «ثم لا يَخْتلِفٌ القولٌ أنهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضوا 
عهدهم. وكذلك إن ذكروا رسولٌ الله أو كتابّ الله بسُّوءء والمذهبٌ أن لا تُقبّلَ في 


و«الخلاصةً» اسمّها الكامل: «نخلاصة الود وتقاوة المُعتّصّراء وهي إعادة 
تريب وتهذيب وصياغةٍ لكتاب «#مختصر مختصر الْمُرّني» للومام أبي محمدٍ الجوّيني 


(ت1:78ه) والدٍ شيخه إمام الحرمّين» كذا صرّح الإمام الغزالي في مقدّمة 

«الخلاصة؛. فمن ظَنْ «الخلاصة» اختصاراً لكتاب «الوجيز» فقد وهم. ومما أنشد 

أبو حفص عمرٌ بن عبد العزيز الطَرابيِيُ لنفسه في مدح حبّة الإسلام الغزالي : 
مدب المذهبً حبئة أحسنٌ الله خلسلامًً ة 
بلتسيلط؛ و«وسيلطة واوجيسزا واخغلاحصة» 

يل ياقوت في المعجم البلذان» (5:؟6055), أبن المصنئف في «طيقّات 

الشافعية الكبرئ» (7:5؟5). 

(؟) وهو المعتمدٌ المفتئ به عند متأخري أئمة المذهب» قال الإمام الرملي في «نهاية 
المحتاج» )5١94:1(‏ بعد كلام الإمام النووي أن توبة المرتد مقبولة: وشمل كلامة 
كفرَ مَن سبّه عليه الصلاة والسلام أو سب نبياً غيره» وهو كذلك على الأصحٌ. 
انتهئ . وانظر أيضاً اامغني المحتاج؛ (5:١51١1ك4‏ وغيره. 


18 
0 الله تعالئ بما يقتضي التكفيرٌ فهو 7 تَذٌّ مدعة إلئ الإسلامء وكذا لو 
كدب وسيل الله عد فإن عاد وتات قيلت توبثه) ومن 5 النبيّ ةد 
1 سٍِ بنسبته إلئْ الزنا فهو كافر باتفاق الأصحاب» فإن عاد إلئْ الإسلام 


من ففيه ثلاثة أوجه : 


الفانهنا - ونظمٌ «الوجيز»”'' يقتضي ترجيحه» وبه قال الأستاذ أبو إسحافٌ 
: أنه لايلزقة شي ع لأنه صار مرتداً بذلك وقد عاد إلئ الإسلام . 


والثاني وبه قال أبو بكر الفارسي -: أنه يتل حدّاٌء أن د النبيٌ 
ع حَدُه القعلء وحدٌ القَذْفٍ لا 1 بالتوبة . 


' والثالث: قال الصيدلانيٌ: يُجُلْدُ ثمانين حَدَاَ لأن سب النبت كل كر 
مُوجِبٌ للقتل. فإذا عاد إلى الإسلام 7 القتل الواجتٌ بالرّدة ويبقئ يبقل حَدٌ 
القذف علئ قياس ما إذا قَذَفَ 00 وارتدّ ثم عاد إلئ الإسلام»© 


2غ وعم ودالع 


فصَّدْر كلام الرافعيٌ جازم بقبول توبة المُكَذّبِء وآخرُةٌ مُتَرَددُ في قبول 
3 القاذف تردّداً أ قوياء بحيثٌ إنه ما تقل ترجيح قبولها إلا عن اقتضاء 


2ت بإمام الدينء إمام المذهب في زمانه بالإطلاق. ومن أئمة وقته تفسيراً وحديثاً 
وأصولاء مع الورع والتقوئ والسيرة المرضية والكراماتٍ الكثيرة الباهرة. وكتابه 
: «العزيزه المشهور ب«فتح العزيز) ولمع و«الشرح الكبير؛ من أعظم كتب 
. المذهب. وفيه يقول 3 النووي - مختصرة, و في «الروضة» : في كتابه «دقائق 
المنهاج» ص18: بأنه لم يصنف في المذهب مثله. وانظر الثناءً العاطر لتاج الدين 
3 السبكي عل هذا الكتاب في «طبقاته الكبرئ) (7587:4). وقد طَبِعَ كاماد في ١‏ 
مجلدآ. بدار الكتب العلمية ببيروت سنة ل411١-/9491١1.‏ 

ْ )0 أي سياقةٌ وألفاظه . 

06 «فتح العزيز شرح الوجيز؛ .)001-00٠ :1١(‏ 


[6؛ أ] 


١/1 


تَظم «الوجيز»ا» فحتمل أن يقال 9 هذا التَرَدُدَ خاصٌّ بالقذف». فَإِنْ ل 
القذفٍ في غير النبيّ لي لا يسقط بالتوبةء ولا يتخيّرٌ فيه الحاكم» ويفتقر 


إلا طَلت المقذوف». وينتقل لورثته. كل ذلك مما لا خلاف فيه . 


والسبٌ لغير النبيّ كَكِْهِ بما سوئ القذفٍ إنما يوجبٌ التعزيرَء واختلفوا 
في أن الإمام هل يتخيّرُ فيه/ أو لاء فعلمنا بهذا أن الحَدَّ أقرئ من التعزيرء 
ومُوجبُ الحدّ أقوئ من مُوجِبٍ التعزير» وهما في حقّ النبيّ يَكِْهِ مقتضيانٍ 
للتكفير»ء مستويان في ذلك قبل التوبة والإسلام» أمّا بِعدَهُ فيجورٌ أن يظهَرَ 
أث اختلافهماء ويكون حكم الأول أنه لا يسقط كسائر الحدود.» أعني حدّ 
القذف» في غيره لا يسقّط إلا بِعَقْوِ المقذوفٍ أو وارثه» وهو هنا متعذّرٌ 
أعني العفُوَّء والحَدٌ هنا القتلّء فلذلك لا تُقبَلُ التوبةٌ علئْ وجدء وعلئ 
وجه تقبَلٌ بالنسبة إلئ القتل» ويَحَدٌ حدّ القذف. وحكم الثاني : السقو. 

وَيَحتمل أنه يقال إنّ كلا منهما يسقطّ بالإسلام» لأنا نعلمٌ من شفقة 
النئ يكل علئ أُمَيِ ورحمته لهم ورأفته بهم ورغبته في هدايتهم أنه لو كان 
حا لقَبِلَ إسلامّهم وعفا عنهم وأنَّ ذلك يُرضيهء ولم يصمّ أن النبيّ قَمَلَ 
أحداً بعد التلقُظ بالشهادتين بغيرٍ الزنا والقصاصء وحينئذٍ تكونٌ مسألتان: 

إحداهما: السب بغير القذف. ولا خلاف بين الشافعية في سقوطه 
بالإسلام. 


والثانية: السب بالقذف» وهو محل الخلاف» والراجحٌ فيه السقوطٌ 
أيضاً. هذا ا ا ا 
القذف بلا إشكال: 1 َدَلَهُ أنه 7 0 القع حي الرسالة المتعلقة 


١/1 


0 بالؤُوبية» ابيط بالإسلام» والحدٌ والتعزيد كلاهما حَقٌ البشّرية» ويْرَدُ 
ْ علئ هذا أنّ هذا البشرّ الخاصصّ حدّه والتعزيرُ لأجله إنما هو القتل. 

0 00 . والوجهانٍ 0 ان مُطَرٍ دان سواءٌ أكان السب قذفاً أم غيرّه» ومُسْتَنْدُ 
٠‏ السقوط أنه رده ومستنل عدم السّقَوطٍ أنه حَقُّ ل آدميّ. ألا ترئ كلام الإمام 
حيثٌ تعمل لفظ البيت اتارة :ولفظ القذف أخرئى وجرئ علئ حكم واحدٍ 
0 و برق بينهما في الحكم وتعليله بتعظيم قَذْرٍ النبيّ كَل وأنَّ حَقَّ الآدميّ 
0 20 قط بالتوبة! 


#2 وصرّح عدم بول التوبة, والقاضي الي 1 بلفظل الست 
واقتضاء كلامه قبول التوبة» واضطربتث عبارة/ الناقلين لعبارة الفارسيّ ١0»‏ با 
وسأجمَعُها عند الكلام في الذتي ؛ والذي يتعلقٌ منها بهذا الموضع قد ذكرثه . 

٠: 1‏ فالمتلخُصُ أن القاذف في قبولٍ توبتء خلافٌ قويٌّء وليس فيها من 
حت النقلّ ترجيحٌ قويٌ» لكنّ الدليلَ يقتضيه لما ذكرثه وأذكؤةٌ إن شاءً الله . 
+ والسابٌ غير القاذفٍ أولئ بقبولٍ التوبة من القاذف . 

2022 وحاصل المنقولٍ عند الشافعية . 0 يسم قَتِلّ قطعآء ومتئ أسلم: 
فإن كان السب قذفآ فالأوجُةُ الثلائةٌ: هل يُعَتَلُء أو يجلدٌ» أو لا شيء. 
وإن كان السبٌ غير قذفٍ فلا أعرف فيه نقلاً للشافعية غيرَ قبولٍ توبته . 
200 يتّجه تخر بح وجهين » حدما القتل و الثاني : التعزير و لكني لم 
٠‏ أجز مّن صَّرَّح بهما من الشافعية؛ وقد يمَدَقُ بأنّ التعزير يدخلٌ في الحَدّ 
كمُقدّماتٍ الزنا مع الزناء وأَحَدٌ الحَدّين لا يدخل في الآخر. فلذلك لم 
يدل حدٌ القذفٍ في القتل» هذا ما حَضَرَني نقلاً وبحثاً. 


000 


ولم أجد في مذهب الشافعيّ شيئاً غير هذا وغيرَ قولٍ الحطابيّ في 
«مَعَالِم السُّئن»: إذا كان السَابٌ ذَمِياً قال مالكٌ: مَن شْتَمَ النبيّ كل من 
البهيوة والتصارئ يِل إلا أنْ يُسلِمَ وكذا قال أحمدٌ. وقال الشافعيٌ: يقل 
المي إذا 0 عليه 00 اي 
ار 

فهذا الكلامٌ من الخطابي يُشْعِدُ بأنّ الشافعيّ يقولٌ بقتله ولو أسلمء 
وإذا كان ذلك في الذمَئّ ففي المرتدٌ أولئ» إلا أنّ كلام الخطابيّ يمكن 
حملهٌ علئ أنه أرادَ حكاية لفظ الشافعي» وهو ساكتٌ عن كيه إذا أسلم. 

هذا ما وجدثةُ للشافعية في ذلك. والحنفيّةٌ في قبولٍ التوبة قريبٌ من 
الشافعية» ولا يوجَدٌ للحنفية غير قبولٍ التوية” ا وكلتا الطائفتب: 000 
تكلمرا ف اسثالة السب مستقلة بل في ضِمْنٍ نقض الذْمٌّ العهد””". و 


)١(‏ «معالم انسّنن» )٠٠١-1١944:57(‏ المطبوع بهامش مختصر المنذري لسئن أبي داود. 

(؟) وهذا ما حرّره خاتمة المحققين الإمامٌ ابن عابدين حول مذهب الحنفية في رسالته 
«تنبيه الولاة والحكام علئ أحكام شاتم خير الأنام» المطبوعة ضمن «مجموعة 
رسائله» »)771-81:١(‏ معتمداً فى ذلك على تحرير نصوص أئمة مذهبه. وعلىئ 
كلام غيرهم» ومنهم المصنفٌ 00 الله تعالن» واعتد بكلامه للغاية»ء حيث قال 
هناك (9574:1): 

«فقد اتفق علئ نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض والطبري والسبكي وابن 

تيميّة ا يو ل دن لو دَرَسَت 
المذاهث الأربعة لأملاها من صدره. . 

() من متقدمي الحنفية من ذكر المسألة في كتاب المرتدء وهو الإمام الطّحاوي في 
المختصّره» ص 7717 . 


١ ما‎ 


لحاملَ علئ ذلك أنّ المسلم لا يسْبَء ولم أرَ أحداً من الشافعية صَرَّح بأنّ 
لساب مطلقآ لا تَقبَلُ توبته. لأنّ الإمامّ حيث صَرَّحَ عن الفارسيّ بِعَدَم 


قبولٍ التوبة إنما نَقَلهُ في القذفٍ وإن كان في عُضُونٍِ كلامم ما يقتضي 
تعميمّة) وغير الومام نقلةُ في السب واقتصرَ على قوله: قبل حذااء وقد 
قَدْمثُ أن قعل حدا لا يثافي قبول توبته. 

وأما الحنابلةً فكلامُهم قريبٌ من كلام المالكية» المشهورٌ عن أحمدَ 


عدم اقبوك لوقف روضنة وان بتولهاز + دونه اهب الات 60 0111 


هذا تحريرٌ المنقولٍ في ذلك . 


آم ادلي فمعتمدُنا في قبولٍ التوبة قولهُ تعالئ: « قل لَلينَ 


حَمَيا إن يَحَمُوا يُْكرٌ لَجُم نا هَدْ سَلَتَ © [الأنفال: +0]ء وقولة على 
يعاق لي ماعل نك يبت مَطُو من يَتَةألَه نَأل ير 5 لدم 000 
هر امور لحم © » [الومَر: 47]» 0 تعالئ : © كيف يقد لله فوم 


0 8 د ا ل زسم 4 2 2 


سا ع ماه ل هر ا م 
كفروا بعد يزوم وَسَّهِدُوَأ أن سول حَق وَجَاءَهُمُ الْدنَتُ وَأنّه لا يهْدى الْعَومَ 


00 كيين © َوْلتِيِكَ جَرَآَؤْهُمْ أن 0 لعسسة الله وَاَلْمَ1 كو لكاي أْحْمَعِينَ (إي 
1 1 ا ع 22 70 57 مر - 2 072 
:"حلي ف له 2 3 هم لْعَدَابُ هم يُنظرون 7 0 يا إل لذي تأبوأ ص بعد ذَلِكَ 


- 
6 َ 02-0 > بي «دهر +-خ ور يب 


0 وأاصلحوا فَإِنَّ أ ألله عفور رحيم 2 1 [آل عمران: 20]84-5 وهذه نص في قبول 
0 َ توبة المرتد» وعَمُومُها يدخل فيه السات. 


0١]‏ انظر فى بيان مذهب الحتابلة: «المغنى» لابن قدامة .)98:1١(‏ «اشرح الشمس 
ظ الزركشى علئ الخرّقى» (5:/ا-2)8 «معونة اول التّهَىا» للفبوحى (068:8). 
«كشاف القناع» للبّهُوتي (1/:5/ا١)»‏ وغيرها. 


ك/وا١‏ 
ا و دع هو 0 5 مع و اخ 9 
وقوله يلهِ: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجبٌ ما قبلها» (» ولانا 
>6 1 عه > عاك 2 ا 0 
لا تخفظ أن النبئَ كَل قت أحدا بعد إسلامه» والتَأْسَّى به واجبٌ. 


ولقوله تَكلِ: «لا يَحِلُ دَمْ أَمْرىءٍ يَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وأنَ محمّداً 
رسولٌ الله إلا بإحدئ ثلاث: التَيّبُ الزاني» والنَفْسُ بالتَمْسء والتاركٌ لدينه 
المُغَارِقٌ للجماعة»”"2» وهذا الحديثٌُ عمدة في منع القتل إلا بهذه الجهاتٍ 
الثلاثة» وبعدّ الإسلام ليس بواحدٍ من الثلاثة» فلا يُقتل» وبالقياس علئ 
تك الق تعالرا “فإنه بتكل ال إذا 7 يشبء 0 تابت فالصحيح 
المشهور من مذهب مالكِ قبولٌ توبته وسقوط القتلى عنه”" 

إن قلتَ: قد 0 الفَرق بان هذا حَنٌ آدمي؛ وحَقٌ الآدميّ لا يسقط 
الورك : صحيحٌ ) لكا انا مِنَ النبئّ صل الله عليه ورأفته ورحمته 
وشَفَقته أنه ما انتَقَم لنفسه قط إلا 3 تَنْتَهَكَ حزماثُ 6 فينتقم 40 
وهذا السابٌ قد انتهّكٌ حرمات الله بِسَيّهِ أنبياءء» فيجبٌ قتلهُ ما دام مُقيماً 


4 تقدّم تخريجه ص 2.١054‏ ولفظه: «إِنَ الإنعلدم: يجت ذا كان قبله» بون المنجرة تحك 
هنا قبلهاة وزاد في مسلم: إن الحجّ يهدم ما كان قيله ولم أجد في ألفاظه : 
«التوبةٌ تحت ما قبلها». 

(؟) أخرجه البخاري (74178) عن ابن مسعود» ومسلمٌ )١777(‏ عنه وعن السيّدة عائشة 
رضي الله عنهما. وغيرهما. 

() انظر مذهبّ المالكية في قبولٍ توبة ساب الله تعالئى في: اعد للقرافي 
(13:1). «احاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 2))7١7:5(‏ «منح الجليل» للإمام 
عَلِيش (585:4)» «الخرشي علئ خليل» (75:8): وغيرها. 

(:) ففي البخاري (050؟) ) ومسل (/731؟) عن السيدة عائشة رضي الله تعالئ عنها: 

.. ما انتقم رسولٌ الله كله لنفسهء إلا أن تُنتَهَكَ حُرمةٌ الله فينتقم لله بها». 


١/1 
كنزو القت / فإذا أسلم قات منقط كو الله تعالوة» .وقد لتنا أن5>1م‎ . 
النيت كله لرأقته بِأمَته ورحمته ما انتَقَمَ لنفسهء فكيف ينْتَقَمُ له بعد موته!20,‎ 

0 وكأنه يكل جَعَل نحِمّه تابغا لحق الله تعالر 6 اذا سقط المتبوع مط التابع . 

ولا شَلتَ أن رسول الغ يه لبس له قَصْدٌ إلا هدايةٌ العالّم وتعظيم 
حُرْماتٍِ الله تعالع» وليس قتلّ السابٌ مُتَحَمَّما لله تعاليئ بالاتفاق» بل كان له 

2 أن يعفر عنه. ألا ترئ أنه عفا عن ابن عمِّهِ أبي سفيانَ بن الحارث”"©, 

وكان . بعد ذلك مِن خيار المسلمين» وعفا عن ابن أبي جرع وجماعة نولم 


0ن 0 


يقثل أحداً بعد إسلامهء فلو كان قتلّ السابٌ لِحَقٌّ الله حَنْما لم يَتَدكة 
فتلئنا أنّ قتلة في حالٍ بقائه علئ الكفر إنما كان لِحَقّ الله تعالئ» لأنه لم 
٠‏ يكن ينتقم لنفسه » وبع الإسلام زال هذا المعنول» ولو كان لله حَقٌّ في أن 
يتل سَابٌ نبي بعد رجوعه إلى 00 لما تَرَكَهُ النبيئٌ يكل . 

٠‏ فإ 0-7 قبل الإسلام حٍَِ للم ورسوله؛ ولم يتْرَك؛ وبالإسلام 
زات وبقى حَنٌّ الرسولٍ تكله فلهُ العَفْرُ والقتل» 0 


. (1)ننخاء في هامش أصل المصنف هنا بخطه: «حاشيةٌ من تاريخ ابن الأثير: عكرمةٌ بن 
000 أأبي جهل كان يُشبهُ أباه في أذئ رسول الله وعداوتهء ثم أسلم وسأل رسول الله يك 
أند يستغفرَ له فاستغفرَ له). 

0 . قلت: هي كذلك في مطبوعة تاريخ ابن الأثير «الكامل» (58:17؟). 

0 0 قصته مفصّلةَ في «المغازي» للو اقديٍ (815-805:5) و«الطبقات الكبر ئُ 
التلميذه ابن سعد (00:4)» وأبو سفيانَ بن الحارث بن عبد المطلب: ابن عد 
رضول الله يلي وأخوه من الرضاعة أيضاً عند السيّدة حليمة السعدية» وكان أحد 
الذَيْن يُشبّهون بالنبي يل ووفاته بالمدينة سنة عشرين» ودفِنَ بالبقيع. ترجمته في 
0 الموضع السابق من طبقات ابن سعدء و«الاستيعاب» (17177:5). و«سير النبلاء» 
207:16» وغيرها. 


١١/[‏ أ] 


١ 


سفيانٌ ابن عمّه وجماعة منهم ابن أبي 0 بعد مراجعة عثمان فيه؛ وكان:. 
جور له 0908 ولهذا قال: «أما كان فيكم رجل دل يقوم م إليه فيقتله؟4 ١‏ 
وقد وَرَدَ أن ابن أبي سَرْحٍ أسلم قبل قدوم النبيٌ كَل ورَجَعَ عن ردَّتِه . : 


ل ل 


قلث: أمَا كوثه رَجَع عن الردَةِ وأسلمّ ة قبل ذلك فلم يثّتء وإنما رواهٌ 
بعض أهل السّيّر”''. والأكثرونَ لم يذكرُوه» والأقربٌ أنه لم يقع ذلك. 
وقول الواقديٌّ: إنه جاءَ تائبا””©» معناة: راجعاً عن ذنبه» ولا يكفي ذلك 
إن مادم ع حلط ةر ولم يقل قط في طريت صحيح أنّ 
أخداً بفتق أَهْدَر النبِيّ يله دَمَهُ تَلقَظ بالإسلام قبل ذلك» ولا أن لين 
اسلموا متهم لوا 


فإن قلتتَ: لم لا تفطنَ عشماتُ رضي الله عنه ولقّنَ أخاة ابن أبي سَرْحٍ 
المبادرة بكلمةٍ الشهادة ليعصم دَمَهُ وم يُراجع النبيّ 6ه؟ 


قلت : لأمرّين 


أحدهما: أنَّ عثمانَ كان أعلمَ بلله تعالئ ورسوله من ذلك» فلم يكن 
ليتقدّمٌ بين يديه ولا ليتقطع أمراً دوته. وقد يكون النبئٌ كل يريدٌ قتلّ ابن 
أبي سَرْحء فتعليمَة ما يَذْرَء عنه القتلّ افتئاثُ عل النبّ كك . 


)١(‏ عن عكرمة كما سيأتي في كلام المصنف ص1844ء وممن رواه عنه الطبريٌ 
(10:0) في تفسير قوله تعالئ: # ومن ألم ماعل لل كذما. . © [الأتعام: 97] 
ولا يصح ذلك عن عكرمة لأنه من رواية ابن جُرَيجٍ عنه. وهو لم يسمع منه كما 
كال العاف المرّيٌّ في ترجمة ابن جريج من «تهذيب الكمال» (757:14). فالامة 
كما قال المصنف الإمام السبكي بأنه لم يثيت 

(؟) «المغازي» (2)8655:75 وقد تقدّم . 


1,24 


والثاني : : أن العادة كانت جَرَت بالمبايعة» ولعلََ ذلك كان شرطأً في 
سلام في أول الإسلامء فلذلك أتئ به ليُبِايعَهء ولهذا كان أبو سفيان بن 
لحارث وغيدةٌ ممّن صَدَرَ منه ما صَّدَرَ لما جاؤوا مسلمينَ صاروا خائفين 
لين أن قَبِلَ النبئّ كه إسلامَهم» فَإمًا أن يكونَ ذلك لأنَّ العام تولك 


لوفتٍ كانت شرطا في صحةٍ الإسلام وإمّا لآنَ بها يلم أ نْ النبيّ كه علم 
الإسلام 557 ينفاق: وإِمّا لقصل أنه مقبولٌ عند الم تعالئ» كما في 
00 بن مالكِ ورفيق اا فإنهما كانا نادمّين تائين» ومّعّ ذلك لم 


5-0 فإذا كان الحكم أن بالإسلام يَسقْط القتلُ وتصِحٌ التوبةٌ» ان 
بي ع ليده لذلك. للم أعرض النبيئ يكل عنه وأراد أن بعض أصحابه 


اماو 


0 يتفطن فيقتله» وهو 0 الخَلقٍ شفقة ولا ينتقم لنفسه وإنما ينتقمٌ لله؟ 


و 0 ولا يَتتقم لنفسه وإنما ينتقم للهء وكان الإعراضٌ عن ابن ] بي 3 


0 وهما: هلال شُُ أ فشرارة بن بن الرّبيع » وثلاثتهم من الأنصار. وهم الغلاثة الدين 
0 تخلفوا ف وسول الله د في غزوة توك وتاب الله عليهم ؛ ونزل فيهم ول 

0 تعالين : 8 وَعَلَ التَْحَوَ ألررت حلفا . . * [التوبة: ]١18‏ الآية» وقصئّهم في «الصحيحَين» 
من حديت كعب بين مالك في قصنة تويته. 


م1 


73 ب] ذلك الوقتِ/ حقا لله ان لاجترائه علل أنبياء الله وَرَسُْلهِ بأقبّح أنواع 

الكفر. فإنّ مراتبَ الكفر ثلاثة: 

أحدها: الكَفْدُ الأصلىّ؛ وصاحبْهُ يتديّنُ به ومَفطورٌ عليه 

وثانيها: الرجوعٌ إليه بعد الإسلامء وهو أقبحٌ» ولهذا لم يُقبَل منه إلا 
الإسلامٌ بخلافٍ الأول حيثٌ كان فيه الجزيةٌ والاسترقاقٌ والمَنٌّ والفداء" . 

وثالئها: السَّتُء وهو أقبح الثلاثة» فإنه لا يِتَدَيّنْ بهء وفيه إزراءٌ بأنبياء 
اللو تعالئ ورُسُلِهء وإلقاءٌ للشُّبْهة في القلوب الضعيفة» فلذلك كانت 
جريمتة أقبح الجرائم: وَل :تعرضن عغلية لتوية؛ بخلاف القسم الثاني» لان 


« عام 


في اللا تتايكره انها مدل عم ولك ل شبية اق وإذا لم يكن 


كه 


عرض التوبة عليه واجباً ا 0 


)١(‏ «المرتدٌ يفارقٌ الكافرَ الأصلىّ في عشرين حكما: لا يُقَوُ ‏ أي: على ردّتهء فلا 
يُقَبَلْ منه إلا الإسلام ‏ ولا بالجزية » ولا يُمهَلٌ في الاستتابة - علئ المعتمد في 
المذهب -» ويُوْحْلٌ بأحكام المسلمين - لالتزامه لها أصلاٌ بالإسلام -؛ ومنها: قضاء 
الصلوات» لاف كاعد الع ليت أما الكافر فتحل بشرط حل 
مناكحتنا لأهل ملته -». ويهِدَرٌ دمُّهء ويُوقفٌ ملكهع وتصرفاته»ء وزوجته بعد 
الدحولء أما من عقدَ عليها فقط ولم يدخل بها ثم ارتد فإِنَ النكاح ينفسخ حالاًء 
ومعنئ أن ملكه وتصرفاته ونكاحه موقوف: أنه إِنْ أسلم فملكه مستمرء وكذلك 
نكاحه ولمترفات] أما إذا قتل مرتداً قملكه يزول؛ ونكاخه ينفسخ» وكذلك تصرفاته 
- ولا يسب. ولا يفدئ. ولا يمن ن عليه» ولا يرثء ولا يررث؛ وولدةُ مسلم في 
قول». وفي استرقاق أولاده إذا تل عل الردة أوجة. ويشمخ ما أتلفة فى الحرب 
في قول». انتهئن. من «الأشباه والنظائر؛ )88١:7(‏ للإمام العروطي: وما بين 
علاماتٍ الاعتراض من إيضاحي» أفدتهُ من «حاشية الشرقاوي على شرح التحرير؛ 
(81/:5 4234-8 وغيرها. 


م8١‎ 


هيراً للأرض عنهء فإن أسلمَ عَصّمَّ نفسّهء فهذا ما ظهرٌ لي في سبب 
لإعراضي مع القول:بتمو ل التوئة: 

02 | وقريبٌ من هذا الكقَارٌ الأصليُون لا يُمَاتُون في الأول حتئ ينذَرُوا. 
َ فإذا بلختهم الدعوةٌ والثذارة جازتٍ الإغارةٌ عليهم وَتَبييتُهُم من غير افتقار 
. إلئْ الدعاء إلئْ الإسلام في كلّ مرة» لأنه قد بلغهم وزالٌ عَذْرُهمء فإن 
1 لذو عَصَمُوا أنفسَهم . 

0 وإنما استثنينا المرتد بغير السبٌّ لأنّ الغالبَ أن الرّدَة إنما تحصل 
شيا فتّرَالٌ بالاستتابة» ولهذا تردّد يه في توبة الزنديق وتوبة من وَُلِدَ 
في الإناه # عل نفك أو 900 لاله لا حبهة نهها0. 

فإن قلتَ: القاعدةٌ أن حقوقٌ الآدميين لا تسقّط بالتوبة وإنما تسقّط 
0 و صاحبها. . 

“فلك كلك فوع #ولفظط العَفْوِ إنما اعثْيرَ للدلالةٍ علئ الرضا 
0 فإذا علِم مِن كَرَم النبي كل أنه لا 0 لنفسه. وأنه أرحم بأنتد 
0 من أنفيهم : كان ذلك دليلاً علئ رضاهء فيقومٌ مقامَ اللفظ. وبالإسلام 
بين رضاءٌ وسقوطٌ الحَفَّينَ جميعاء أعني حقّ القتل2©"0: وأمَا بقاءً عقوبة 
دون القتل فسأتعرّضٌ لذكرها إن شاءً الله تعالئ”” . [14 أ] 


0000 نقل هذه الفائدة النفيسة في مراتب الكفر: العلامة الشَبْر مسي في «حاشيته علئ 
0 أكهانة المحتاج للرملي؛ 4790), والعلامةٌ الشَّرُوائي في انحافيته عل اقلفة لأزن 
2 جره (88:7). 

3-0 لجانب الله تعالئ وحقّ القتل لجانب النبيّ كَل فيسقط بالإسلام القتل بموجبّيه . 
9 وقد تعرّض سابقاً في ص917١‏ إلئْ عقوبة الجلد عند سقوط القتل» فيُنظر. 


م١‏ 
فإن قلتَ: قد ورد أن عثمانَ قال للنبيّ كَل بعد ذلك في ابن أبي 
سَرْح : إنه يَقِدٌ منكَ كلما لَقَيَكَء قال: «ألم أَبايعهُ وأُوَمنه؟» قال: بلئ, 
ولكنه 0 عظيم جرم في سدم فقال: «الإسلامُ بحت ما قله(" , 
فهذأ ب ينين أن خوف القتلل سقط بالبَيعةٍ والأمان. وأنْ الرثم آل بالإسلام . 


قلثُ: بل فيه بيانٌ أن الكل زالَ بالإسلام» ودفع لِمَا تومّمَة ابن أبي 
سَرّح من بقاءِ الوثم . 

فإن قلتَ: إن صَمَّ أن ابنَ أبي سَرْحَ أسلم قبل ذلك الوقتٍ هل يكونٌ 
فيه دليلٌ على عَدَمٍ قبول التوبة وأنّ القتل مُتَحتم 

قلثُ: لاء لأمرّين: 


أحدهما: ما 0 إليه أنه د كرد في ذلك 00 كان يشيَرَط 
لحر 1 


عليه غيره. 


الثانى: أن فيما قدّمناة”؟ من حديث أبى بكر ما يقتضي أن للنبيت كلل 
أن يقتلّ من أغضبه» فقد يكونٌ هذا الحكجُ يستمِرٌ ما دام الغضبٌُ موجوداٌ 
فإذا رضي زالَ وإن لم يتوقّف علئ لفظ العَفوء ولا القتلُ عل لفظ السّبّء 
بل يدور مع الغضب وجوداً وعدماً. 


)١(‏ تقدم تخريجٌ هذه القطعة من الحديث ص2154 وقصةٌ ابن أبي سَرْحٍ هذه ذكرها 
الواقدي فى «المغازي» (855:7/-481). 
)٠(‏ ص؟7١١.‏ 


انيلا 


0 وابن أبي سَرْجٍ لما جاء لم يكن غضبٌ النبيّ يكل زال» فلمًا استحيا 
.من عثمان زالٌ الغضب. وكذلك ابنْ عمّه أبو سفيانَ بن الحارث وإن لم 
يرق دَمَهُ لما حَضَرَ إليه عسلما أقامَ مده حت رضي عئة. 

5 ماكلا نانم ون أده برقب 01 علن ‏ قصب وصولة عقوي العلا أ حيية 
[ والخضتُ والوّضا أمرانٍ باطنانٍ لا يَطْلِعٌ عليهما إلا هوء والمعلومٌ من 
أحوالٍ النبي يكل واد أنه إذا أستّرضيّ رَضِيَء فالسَابٌ بعدَ موته إذا 
رَجَعَ إلئ الإسلام لا يتحقَّنُ غضبٌ النبيّ يل عليه» فكيف يُقئّل؟! وسنعودٌ 
إلئ الكلام علئ ابنٍ أبي سَرْح. 

00 فإن قلتَ: حديث: «مَن سَتّ نبي فاقدٌلوه)7) يكفي في ذلك . 

قلثُ: إن صَّحّ فهو مثل: "من بِدَلَ ديئهُ فاقلُوم©: ولم يلم من 
ذلك أن لا تَقبَلَ توبةٌ المرتدء فكذلك هذاء وقد ارتدّ الحارثٌ بن سويدٍ ثم 


أله فوم 


يقد ىاه 
فإن كلت: ا 

0 0 0 00 

ْ 1 1 ْ وَحكفر وأ بد إِسْلْوِومٌ وَهَمُوأ يما يلو 

0 02 ا »4 [التوبة: 5/ا]. 


ما. . * الآية [آل عمران: 20]45 . 


2ق 0 لكُثْر 
3 قتسف ارين 


00 وَرسْولُمٌ من فَصِله. 3 


)١( 0‏ تقدّم تخريجه ص158. 
(0) تقدّم تخريجه أيضاً ص١ ١10‏ . 


فر انظر رسي الحارث بن سويد الأنصاري لازي وتخريج قصته وسيب نزول 
الآياتِ فى «الإصاية» .)58٠:1(‏ 


.تابء وقَبلَ النبئّ / توبته» وهو الذي نَرّل فيه قولهُ تعال: «كَيْتَ[م1 ب] 


:8 
نزلث هذه الآيةٌ فى عبد الله بن أَبَئّ بن سَلول المنافق لمّا قال: ما مَثَلنا 
ومَثَلّ محكّد إلا كما قال القائل: سَمّنْ كلبكَ يأكلكٌء لين رجعنا إلى 
المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعزٌ منها الأذَلَ. وكانوا في تَبُوكِ إذا خلا بعضهُم إلى 
بعض - أعني المنافقينَ - سَبُوا رسول الله يَكِِ وأصحايّة وطعنوا في الدّين» 

ا ١ ٠‏ سات 
فنقل ذلك إلئ رسول الله 5له0' . 

فقد شهدت الآبد الكويمة أن المسافقيد الناي :نظ إن وتوا نا لتر 
إن صَعوَكأ مي هه عَذَاًا أليمًا فى لديا والأتخرة» [التوبة: 4/ا]» وذلك دليلٌ 
علئ أن توبتهم مقبولةٌ رافعة عنهم العذاب في الدنيا والآخرة. 


فإن قلت: هل الحكجُ في توبة السابٌ 0 الرّنديق؟ 


قلت : في كلام القاضي عياض" "' ما يق يقتضي التسوية بينهماء ويَظهرٌ أن 
المأخذ مختّلف . فإِنُ فأغدل القتل في السات كو هر آدمي , حتىْ لو 


2 


فرضص مَن يعفو عنه ل 00 القتل في الزنديق عدم الوتوق بإسلامه» 
لكني سأبيّنَ بعد ذلك تقارّبَ الحكمين. 


)١(‏ واستأذن سيدُنا عمر رضي الله عنه عند ذلك في قتل ابن أَبِيَء ولكن النبىّ يك قال: 
«دَعْهُّهُ لا يتحدّثِ الناسئٌ أن محمّداً يقتل أضخابة كنا سبق تخريجه ص2117 
وفي رواية خارج الصحيح أنه قال يلِِ: «لا. ولكن أذَّن بالرحيل». كما ذكرها 
الحافظ في «الفتح» (160:4). وأمًا كونٌ الغزوة هي تبوك فالذي حرّره الحافظ في 
«الفتح) (560-544:8) أنها غزوة بني المصطلقء ووَهّمَ من قال بأنها تبوك, 
وكذا ذهب إليه ابن كثير في اتفسيره» (7: 4417). وبذلك صرّح سفيان كما في رواية 
الترمذي لهذا الحديث (7716), حيث قال: «يرَونَ أنها غزوةٌ بني المصطلق». 

(؟) في «الشفا» (505:5). 


ل 


فإن قلت: هل لِمَا قالَهُ الإمامُ والعَرّالِ2'0 من عَفْو بعض أقارب النبئّ 


0 و-]- 


٠‏ قلث: قال يكلِِ: (إِنَ الأنبياء لم يَوَرّئوا ديناراً ولا درهماء وإنما وَرَّنوا 
العلم)”", فلا شك أن المال لا يَوَرَت عنهم ) والعلم مَوروثٌ عنهم » ومأ 
0 سوئ ذلك من الحقوق فصدرٌ الحديث ف :ساكت عنها» وآخد الحديث يمنع 
إرْثهاء وهو الظاهرٌ عملاً بعموم الحَضْرء فوجةٌ الذي قالهُ الإمامُ النَظَرُ إلى 
صدر الحديثء وإذا قلنا به فيجبٌ النظرٌ إل الأقرب لا إلئ الجميعء 
وينبغي أيضاً أن رقف استيفاؤه على الطلية وما أن أحداً ول بهذاء 
والصوابٌ منع الإرث» وأنّ هذا الحقّ يقوم فيه/ سائرُ المسلمين مَقامّه ١9[‏ أ] 
كدء أعني في المُطالبة» وأمًا العفوُ فقد بيّنا أن القتلّ يسقط بالإسلام» 

فإن قلتَ: فإذا كان السب قذفاً؟ 

قلثُ: المختارٌ أنه كالسّبٌ بغير القذف» وأنّ موجَبَهُما جميعاً القتل. 
ولا يجبٌ معه الجلدٌ لِمَا نبّهنا عليه في القاعدتين المتقدمتين» والمختار 


)١(‏ كلام الإمام سبقت إشارة المؤلف إليه ص 2١54‏ وذكرث هناك أنه قاله في كتابه 
«نهاية المطلب»2 وكلام الغزالي قاله في «الوسيط» (88:1 مع حواشيه). 

(؟) هذه قطعةٌ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أوله: «من سلك طريقا يلتمس فيه 
علماً..». أخرجه أبو داود (741)»: والترمذي (5547): وابن ماجه (7؟١),‏ 
وأحمد .)١97:80(‏ والدارمي (75/8) وابن حبّان (88 إحسان). وغيرهم. قال 
الحافظ في «الفتح» (60:1): «أخرجه أبو ا والترمذي وابن حبان والحاكم 
مصحّحاً من حديث أبي الدرداء. تتا حم الكناني » وضعفه غيرهم باضطراب 
في : سنده » لكن له شواهدٌ يتقوئ بها». وانظر ما تقدم ص9 ١5‏ حول هذا الحديث . 


اللفل 


منهما الثانية» وهي اندراجٌ الأصغر في الأكبرء فإنه قامّ الدليل عندّنا على 
الاندراج في مثل ذلك» ولم يقَم الدليلٌ عندنا علئ أن ما أوجبَ أعظم 
الأثرّين بخْصّوصِه لا يوجبُ أهوتهُما بعمومه. 

فإن قلت: أيُما أقوئ: القول بقتل الزنديق أو السابٌ إذا تاب؟ 

قلث: القاتل للزنديق يزعم أنه كافرٌ وَيِتَّهِمُهُ في الإسلام» فلا يخالفٌ 
قوله َه : رلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث . ل" وأما القاتل 
للسابٌ التائب مع صحة إسلامه فمخالفٌ لهذا الحديث. 

والحاصل أن هذا قبل السبٌ مُجِمَمٌ علئ عصمة دمه؛ وبعد السب قبل 
التوبة مُجمَمٌ علئ إهداره» وبعدَ التوبة مختّلفٌ فيه» وليس زانيآ ولا قاتلاً ولا 
كافراً» فلا يَُتَلُ للحديثٍ المذكور إلا أن يَعبْتَ تخصيصة بنصّ صحيح . 

فإن قلتَ: أجمعنا عليل قتله قبلَ التوبة» فمّن ادّعئْ سقوط القتل 
بالتوبة فعليه الدليل. . 

قلثُ: قد أقمناةء وهو الحديثٌ المذكوره فإِنَّهُ مُسلمٌ غيرُ زان ولا 
قاتل . 

فإن قلت: هذا الحديثٌُ يقتضى أنه لا يقَبَلُ إلا بإحدئ ثلاث: الزناء 
أو الكفرء أو القتل» فقتل السابٌ قبل التوبة إن كان حَدَاً فقد خالفتم 
الحديت» وإن كان كفراً فقد قَدَمتّم خلافه! 

قلت: السَّابٌ كافرٌ بعد إيمان» ولفظ الحديث: «لا يحل دم امرىءٍ 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث: كفرٍ بعد إيمان» وزناً بعد إحصان. وقتلٍ نفس 


23 تقدم نخريجه ص7١‏ 5 


/اىم ١‏ 
بغي نفس»» والمُرادُ بالمسلم من تقدَّمَ منه الإسلامٌ حت يصمّ أن يُستئن 
منه من كفرٌ بعد إيمان» والسبٌ كفرٌ بعدَ إيمان» فَدَحَلَ في الحديث . 
3 يقن "أن كال السك فيه خديفاتة اإعتداهها تحضرط : والاتغرى: 
٠‏ عَمومُ 2 كفراً بعد/ إيمان» والحديثٌ يقتضي أنّ هذه الجهة هي لعشا ب] 
فلا ون ن خصوص نٌ السب علةء وقد قدَّمْنا أنه عله فنقو 3 وبالله التوفيق 
0 ْ إنسن الست والكفر عموما وخصوصا من وجه» لأنَّ السب قد يق من 
٠‏ الكافر الأصلي. وذلك زيادة علئ الكفر لا إنشاءً كفره وقد يقع ممّن كان 
00 مسلمآء وذلك إنشاء كفرء وبين السب والكفر بعد الإيمان عمومٌ وخصوص 
٠‏ مُطلقء فَكُلُ َب بعد الإيمانٍ كفةء وليس 7 ا 
ْ د 5 نين بالأعه يعمل الست ١‏ وغيره 3 هو ل بعد 0 ا 
3 في التعليلٍ علئ المعن الأعمّ. وفيه لطيفة وفائدة: 
0 أمَا اللطيفةٌ: فالأَدَبُ مَعّ جانب الرُبُوبِيَّة والإعراضٌ عن خصوص حَقَه 
0 وهو كما ضح أنه لم ينتقم لنفسه إنما يتقح ه9©. 
0 0 الفائدة: فالسقوطٌ بالإسلام. ولا يُنافي ذلك أن القعل قبلهُ حَدٌ 

يِسَمَىئْ قتلٌ المرتدٌ حَدَآء والنزاعٌ في ذلك لفظيئٌ» وبحت فيما سَبَق0" . 

” .وقزلناة :«إن خصوصن السك علة» أرذنا يدها َمل الندت بعد الإيبان 
0 7 ع ف بذلك الاستدلال 5 1 م والتعاه كنا 7ن 


0 ا 5-0 بذلك م المؤمنين عائشة رضي القّه عنهاء واسييق عروه إلى الصحيحين . 
6 ص 605١-!ا6١.‏ 


(9) في الباب الثاني؛ وانظر ص477 الفصل الثاني فيما هو سبٌّ من الكافر. 
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وهذا الحديثٌ الذي فيه حصرٌ أسباب قتلٍ المسلم في ثلاثة لم يتعرئض 
لغير المسلم» فلا جَرَمَ لم يكن ما ذكرناةٌ مخالفاً للحديث» والل” أعلم . 


فإن قلتٌ: 1 «لا يجلٌ دَمْ امرىء مسلم يشهّدٌ أن لا إل إلا الله وأنّ 
محمّداً رسول الله إلا بإحدئ ثلاثِ: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصانء 
وقال تقس بخير نين »الآ ولالة فيه طلرز بنتقوط القتل بالإستلام لاعن نيان ولا 
عن المرتدٌ بغير السبّء بل قد يكون فيه دليلٌ علئ القتل وإن أسلمَ كما 
ذهب إليه الحسَّنْ والظاهرية في المرتد”'2» وجماعةٌ غيهم في الستت9', 
لأنه صَدَقَ أنه حصلّ منه كفرُ بعد إيمانٍ سواءٌ أَرَجَمَ عنها أم لم يرجع » وليس في 
الحديث أنه كف موجودٌ حالة القتل» فقد يكون وَصْفتٌ طَرَيانِ الكفر علئ 

7٠8[‏ أ] الإيمان/ موجباً للقتل حَنْمآ لا يَسقط بالإسلام» بخلافٍ الكفر الأصليّ. 


قلث: صَدَّنا عنه أمورٌء أقواها: ل الحارث بن سُويدٍ من الرّدَة: 
وقَبولٌ النبيّ ككل لهاء ونزول القرآنٍ العظيم فيه'”"2 وكان بعد ذلك من 
خيار المسلمين مع النبيّ كَلهِ ولم يقتله» فَعَلِمْنا أن المرادٌ كفرٌ موجودٌ حالة 
القتل؛ ولا التفات إل الخلافٍ في ذلك مع القرآن والسّنة الصحيحة» 
دغ**' ما يرشدٌ إليه المعنئ ويفهمُهُ كلّ عربي صحيح الطبع من أن المُرادَ 
ذلك» وتقتضيه القواعدٌ الأصوليةٌ من رتت الحكم على العلة وأنه: بول 


)١(‏ وقد سبق الكلام علئ قول الحسن هذا ص؟167١»‏ وانظر في مذهب الظاهرية «المحلى) 
لابن حزم .)198-1917:1١(‏ 

(؟) وهم المالكية والحنابلة كما سبق تحريره من مذهبهم ص١51١0:150-1/!١.‏ 

انظر ما تقدّم ص187١.‏ 

(5) أي : فضلاٌ عن. . 


يل 


بوجودها ويعدم بعدمهاء والمعنئ المناسب ب في ذلك» وهو تَلشْعةُ بالكفر 
ال لأمر الله تعالئ» هذا في المرتدٌ» والكلامُ في السابٌ مثله / 5١1‏ ب] 


فإن قلتَ: هذا الحديثٌ عامٌ» فيِخَصٌ بحديث ابن أبي سَرّْحء فإنه ما 
أن يكو أسلم قبل مجيئه أو لم يسلم ولكن جاء قاصداً للإسلام» وعلىئ 
كلا القديرينة من 7 بسقوط القتلٍ م لا يرئ قتلّ مثلهء وقد قال 
النبيع كله : «ما كان فيكم رجل 5 يقوم إليه فيقثله؟) فدَلَّ علا أنّ قتلة 
جائرٌ لا يسقط إلا بعفوه ه يِه أسلم أو لم يسلم. . 

* الث نا الآن فحز يفك م ف وفك تدكلة ولظزية :وتفدك 
0 روايات هذا الكديك رجانه كقيقة فى" اتددارية قال ها قال ».,وجاء بيو 
الفتح مع عثمانٌ إل النبيت كك هذا لا شَاكٌ فيه . 

. وكذلك تضافرّت الرواياث علئ أنّ النبيّ يلِ قال: «ما كان فيكم مَن 
يقومٌ إليه فيقثله؟20. 

0 وأما كونة أسلم قبل مجيئه أو في ذلك الوقتٍ عند النبي ككل أو بَعْدَهُ 
0 اتن عكرمة انه انان قبل #للقي :هذا لم يلقت ماروا عليه من 
قبل" . 
: وقول الواقدي: «إنه جاء 3111 بين نع قن الإسلام» ولا الواقديُ 
0 وقد تقدم تخريج رواياتٍ قصة ابن أبي سرج وعزوّها ص8؟1١.‏ 


0) صم28١.‏ 
() الذي سبق نقله عن «مغازيه» (800:1). 


ل 


2 


ممّن يحنَّح بحديثه وإن كان إماماً ذ يال 5 

والحدية التي ف قشع إن مارت" '' يقتضي أن قول النبيّ يه تلك 
المقالة بعد مبايعتهء وقدّمنا أنّ في باو أشاط بن نَصّرٍ وإسماعيل 
السّدَّي وَالسَدَّيٌ فيه كلام كثيرٌ وإن كان مسلمم روئ لهء وكذلك 
أسباطً”"» فبهذا السبب ليس الحديثُ علئ شرط الصحيح, فيُحتَمَلُ أن 
يكون عثمانٌ لمَا أتئن به قصّدَ الأمانّ له فَأمَتهُ النيئ يق وانطلق كافرا فقال 
النبئٌ يله تلك المقالة» ثم أسلم بعد ذلك. 

ولف أبي عمرّ ابن عبد البّرٌ في حكاية قصته في «الاستيعاب» يقتنضي 
ذلك ا ٠‏ فإنه قال: 


)١(‏ هذا الذي قاله الإمام المصنف رحمه الله تعالئ هو الذي استقر عليه رأيّ العلماء في 
الإمام أبي عبد الله محمد بن عمرّ الواقدي المَدَنيَ (تلا١١ه).‏ وللإمام الحافظ 
الذهبي رحمه الله تعالئ وهو من أقران ورفقاء الإمام السّبكي ف كلمة جافعة نفسة 
في بيان حال الواقدي ختم بها ترجمته في «سيّر النبلاء؛) (2))559:59. حيث قال : 

«وقد تقورَّ أن الواقديّ ضعيف» يُحتاج إليه في الغرّوات والتاريخء ونوردٌ آثارّه 
وروت أمَا في الفرائض فلا ينبغي أن يذكرء فهذه الكتبُ الستةٌ ومسند 
أحمدَ وعامّةٌ مَن جمع في الأحكام راضم يترخصون في إخراج أحاديثٍ أناس 
ضعفاء. بل ومتروكين» ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عد كا مع أن ور 
عندي أنه مع ضعفه يكتبٌُ حديثه ويروئ» لأني لا أتهمه بالوضعء وقول ين أهلارة 
فيه مجازفةٌ من بعض الوجوهء كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد وأبي عبيدٍ 
والصاغاني والحربي ومَعْنء وتمام عشرة محدّثينء إذ قد انعقد الإجماع اليومٌ على 
أنه ليس بحبّة» وأنْ حديثه في عداد الواهي. رحمه الله) . 

(؟) في قصة ابن أبي سرح هذه. 

(5) انظر ترجمتّي أسباطٍ وشيخه السّدّي والكلام فيهما في «تهذيب التهذيب» (2185:1 
37). وغيره. 


14١ 


فيه عثمانٌ حت أت به رسول الله 245 بعدّما اطمآنٌ أهلٌّ مَكَةَ 
فاستآمئة نج فصقت رسيو الله كته طويل. 8 قال: «نعم». فلمًا انصرف 
عثمانٌ قال زول الله/ يِه لمن ول «ما صَمَتٌ إلا إلا ليقوم | ليه بعضكم [1١؟‏ أ] 
20 0 فقال رجلٌ من الأنصار: فهّلاً أومأت إليّ يا رسول الله؟. 

فقال : «إن النبيّ لا ينبغي له أن يكون له خائن عيْن)» وأسلم عبد الله بن 

سمل بن أبي سَرْح أَيَامَ الفتتح فَحَسْنَ إسلامه»”" . 


0 لفظ ابن عبد البَّدّء وهو مُحَتَمِلٌ لما قلناه. 


.ولفظ الواقديٌ في «مغازيه»: جاء ابن أبي سَرْح إلئ عثمانَ - وكانّ 
أخاه من الوضاعة - فقبال: يا أخي. إِنّي والله اخترتكَ فاحتّبستي هاهناء 
.راذفت إلْ محمد كل في فإِنَّ محمّداً إن رآني ضرب الذي فيه 
عَينايَ» وإنّ جزمي أعظمٌ الجُْمٍء وقد جنثُ تاتبآء فقال عثمان: بل اذهب 
.معي ١‏ قال عبدٌ الله: والله إن رآني 0 عنقي ولا يناظرني» قد أهدرَ 
إذمي ) وأصحابة يطلبوني في كل ا فقال عثمانٌ: انطلقٌ معي» فلا 
يَقدلَكَ إن شاء الله فلم 0 شوك الله يتيخ إلا بعثمان آخذآ بيد ابن أبي 
سر واققَينِ بين يديه فأقبلَ عثمال علئ النبيٌ يل فقال: يا رسولٌ الله 
إِنْ أمَهُ كانت لحواض وثمشيه وتْرضِمُني وتفطمُه”"'. وكانت لمي 9) 
وتتركهء فَهَبْهُ لي» فأعرضّ عنه رسول الله يكل وجعلَ عثمانٌ كلما أعرضّ 


.)418:7( «الاستيعاب»‎ )1١( 
أي : يفاجَا.‎ 20 
في «المغاز ي؟: لع‎ 0-0 


(4) تبني وتقربني . 


١5 


عنه النبئ بك بوجهه استقيّله؛ فَيُعِيدُ عليه هذا الكلامٌ» وإِنّما أعرضّ عنه 
النبئ يك إرادة أن يقومٌ رجلٌ فيضرب عَنقَهء لأنَهُ لم يُومّنهء فلمًا رأئ ألا 
يقومٌ أحدٌ؛ وعثمان قد أكت غلية رسول آله يكل يقل رأسَه وهو يقول: يا 
رسول الله تَبايعٌةٌ فداكَ أبي وأمّي؟ قال رسول الله كَلِِ: «نعم». ثم التفت 
إل أصحابه فقال: «ما مَنَعَكُم أن يقومً رجل منكم إل هذا الكلب فيقثله؟» 
أو قال: «الفاسق». فقال عبّادٌ بن بشر: ألا أومأتَ إلى يا رسول الله؟ 
فوالذي بعثكَ بالحقٌ إني لأنْبَمُ طَرْقَكَ من كلّ ناحية رجاءً أن تُشيرٌَ إليّ 
ناغبرت غنقه:..وقال 2 تال .هذا أب اليشر 27 .ويقال:: مين الخطاب: 
3 ب] فقال: «إنَّي لا أقثُلُ بالإشارة». وقائلٌ يقول: إن النبئ يكل/ قال يوميذ: 

«إِنَ النبىّ لا تكونٌ له خائنةٌ الأَغْيّن»» فبايَحَةُ رسولٌ الله 246" . 

هذا لفط :ممازي الزاقذق +«وطالفةة يقتضني أن المبايغة بعد تلك المقالة: 
أن عثمانَ إنما قال أولاً: عَبْهُ لي » ولم يطلب المبايعة» فأعرضَ عنهء فلمًا 
قال عثمانٌ في المرة الأخيرة: ُبايعٌه؟ » قال: «نعم»» لأنه طلبَ الإسلام. 

ويَعَهَدُ لهذا قولة: :"ما متحكم أن يقوم وجل منكم إلى هذا الكلب ...6 
أو: «الفاسق..2. ولو كان قد أسلم لم يطلق هذه العبارة عليه؛ لأنَّ 
ْ الذي كما أسلمَ ولم يَتَدَنْس بمعصية ليس بفاستٍ بإجماع 
المسلمين» فالظاهِرٌ أنْ هذه المقالة وقعث قبل إسلامه وبعد تأمينه. 


)١(‏ بفتحتين» كعبٌ بن عمرو الأنصاريٌ اللو - بفتحتّين أيضاء شهد بيعة العقبة 
وبدرآ وهو 7 عشرين سنةء وهو آخر مَن توفي من أهل بد رضي الله عنهم » 
وذلك بالمديئة سنة خمسٍ وخمسين» وله في كتاب الزهد والرقائق من اصحيح 
مسلم» حديثٌ طويل» انظره فيه 1١47-١17:14(‏ برقم 7٠07‏ بشرح النووي). 

(؟) «المغازي») (805-8606:5). 
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2 ثبت أنه أسلم قبل هذه المقالةٍ وبايّمَ لكنًا نقولٌ إِنّ الله تعالئ أطلع 
نيه يكل علئ أن باطِنهُ خلافٌ ظاهرهء وأنه أسلم تفاقاً ثمّ حَسّنَ إسلامة 
ذلك حت يصحّ إطلاقٌ الكلب والفاسق عليه ويتمئّ النيئ 6ه فَثْلَه: 
والمسلِحٌ الصحيحٌ الإيمانٍ لا يحصّلٌ فيه ذلك. 

3 د روئ أن داود في ا(سئنه) أيضاً عن ابن عباس قال: حا )١(‏ 
عبداللم ف سعد بن ابفن سوج يكتّبُ لرسول الله يَكِلةِ فأركة الشيطانٌ لق 
بالكقّار» فم يه رضيو ل الله كئهِ أن يقتل يوم الفتح» ٠‏ فاستجار له عثمانٌ بن 


3 عَفَانء فأخارة نول الله ه17" . 


فانظر هذا الحديث ليس فيه أنه أسلمّء وإنما فيه أنه استجارٌ له 
فأجاره» وو يوَيُلٌ ما قلناه. 

وعلئ الجملةٍ فمَعَنا حديثٌ مُجْمَعٌ علئ صحَّتِه يقتضي أن لا يحل دم 
مسلم إلا بزنآً بعدَ إحصانء أو قتل نفس بغير نفس. أو كفر بعد إيمان» 

فلا نخرجٌ عنه ولا نُخَصَّصّهُ بحديثٍ روا السّدَّيٌ مّعَ ما قِيلَ فيه من الضعف . 

فإِنْ قلت: فأنت احْتَجَجَتَ به فى قتله قبل التوبة! 

قلتُ: ذلك مما لا خلافٌ فيهء وممًا اتَفقث طرق الأحاديثٍ وألفاظ 
حديث ابن أبي سَرْح/ عليه أنه ارتدٌ وتكلمء فلذلكَ احتججثُ به تَمَسّكا 711 أ] 
با انس عل الإرز لد كلت لايق تلماه ونحن هنا في جواز قتله 

بعدَ التوبة ولم د تتَمْقٍ الطرقٌ عليه ولا صَحَّ صِحَةٌ تقاوم صحة حديث التحريم . 


2230 من ١‏ سنن أبي داود) . 
إفة ل سئن أبي داود) (5 ١١8:‏ برقم 57508). 


١ 


فإن قلت: يُكَصنّ بشيءٍ آخرء وهو قولهُ تعالئ: 8 إِتّمَا جَركؤا لذن 
يحَارِنونَ الله وَرَسُولمٌ وَيَسَعُونَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا . . * [المائدة: *0] الآية» والساثٌ 
محاربٌ مُشَاقٌ مُحادٌ عدو لله ولرسوله ساع في الأرض بالفسادء قال تعالئ 
في المنافقين: آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُفَيِدُودٌ4 [البقرة: *1]. بل السَثُ أصلٌ كل 
فسادء لأنّْهُ فساذ النبوّة التي هيّ صلاح الدّين والدنياء وإذا كان السابٌ 
محارباً ساعياً بالفساد وَجَبَ أن يُعاقبَ بإحدئ العقوباتٍ المذكورة في الآية 


إلا أن يتوت قبل القلارة عليه » وقد قامت الأدلة عل أن عقوبتة متعينة متعصلةه 


بالقتل» وأنّ السب ذَنْبٌ مقتَطمٌ عن الكفر(2»» وهو من جنس المحاربة» 
والتوبةٌ التي تَحقَن دم المرتدٌ هي التوبةٌ عن الكفرء فأمًا إن ارتدّ محاربة 
كما فعلّ مِقَيَسُ بِنْ صَبابةَ وَالعْرَنِيُونَ فلا(". وممًّا يُحمَّقُ أن السَبٌّ 
كالمحاربة أن مفسدَتهُ جنايةٌ وقعت في الوجودء ولا يَرتفمٌ أَترُهاء فهيّ 
كالمحاربة» والزئا والقتل ذنوبٌ ماضيةٌ ليست كالكفر الذي هو عليه الآنَّ 
حت تَصمٌّ التوبةٌ عنها ويسقط أَثيْةُ بها. 

قلتُ: الآ الكريمةٌ عندَ أكثر العلماء واردةٌ في قطَاع الطريقٍ مسلمينَ 
كانوا أو كافرين”"2 واحتجوا علئ ثبوتٍ معنئ الجرابة في المسلم بقوله 


)١(‏ أي قدرٌ زائدٌ علئْ مجرد الكفر. 

(0) سبقت قصةٌ مقيّس فى ص٠١1٠ء‏ وقصة العرنيين في البخاري (77؟). و 
.)١161(‏ وهذا الاستدلالٌ بآية الحرابة علئْ قتل الساتٌ وإن أسلم ذهب إليه ابن 
تيميّةَ في «الصارم المسلول» (518-51317/:7). 

() انظر «أحكامٌ القرآن» لأبي بكر ابن العربي (45-947:7)» و«البحر المحيط» لأبي 
حيّان (179:5). و«تفسيرَ القرآن العظيم؟؛ لابن كثير (58:5)ء وقال هناك: 
(والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات). 


١46 


عمد 


تعالئ: 8 ون لَّم تلوأ نوأ يحرْبٍ ين الله ورَسُولوء © [البقرة: 104]» ومّن يقول 
بأنها واردة في الكفّار يريد الذين ضِمُوا إلئ كفرهم قطع الطريق» مثل 
. العْرنِينَ الذين نزلث فيهم الآية» فإنهم ارتَدُوا وقطعوا الطريق» أمّا الكافة 
الذي لم يحصل منه قطع طريقٍ فليس مراداً من الآية وإن كان حربياآء فإِن 
المحارب صار لهُ معنىّ خاصيٌ غيدُ الحربيّ. 


00 قال ابن قَتَيبة*'2: المحاربون لله ورسوله هم الخارجونَ عل الإمام 
...وعلئ جماعة المسلمين يُخيفون السبيل ويسعَونَ في الأرض بالفساد"" . 


202020 وقال الشيح أبو حامدٍ الإسفرايني”": 


اذهب بعضٌ السَّلَفٍ إلئ أنها نزلت في أهل الذَّمَةِ إذا نَقَضُوا العهد 
ولحقوا بدار الحرب» فللإمام والمسلمينَ أن يفعلوا كلَّ ذلك بهم. وعن 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيبةَ الدَيترَرِيَ (115-1717ه)ء علامةٌ متفننٌ كثية 
التصانيف» من أثمة الأدب . 

(1) قاله ابن قتيبة في كتابه «تأويلٌ مشكل القرآن» ص994. 

(5) الإمام الكبير أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينيَ (105-7:5:4ه)ء 
المعروف في كتب المذهب بالشيخ أبي حامدء شيخ طريقة العراقيين من الشافعية» 
وأحدٌ عُظماء المذهب وجبال العلم. غالبٌ ما ينقل عنه هو من «تعليقته؛» وهي 
غير مطبوعة . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» 
:)5١:1(‏ «واعلم أن مدارٌ كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعاتٍ 
من الخراسانيين علئ تعليق الشيخ أبي حامدء وهو في نحو خمسين مجلداً» جمع 
فيه من النفائس ما لم يشارّك في مجموعه من كثرة المسائل والفروعء وذكر مذاهبٌ 
العلماء وبسط أدلتها والجواب عنهاء وعنه انتشر فق طريقة أصحابنا العراقيين». 


١5 


ابن عمرَّ أنها نزلث في المرتدّين» وذكرٌَ قصة العُرنيِين "كل بووفت الفقهاء 
ل إليل أن المراد بالآية قَطَاءْ الطريق الذين يخيفون البتفل ويشهرُون 
السلاح» ويقاتلون القوافل29', وإلئ هذا ذهب ابن ن عبّاس”©. والدليلٌ عليه 
قله : « إلا ألديت َابُوأ من هَبَلٍ أن تَمَّدِروا علَيِهمْ © [المائدة: 674» والذي 
يختّلف حكمُّة إذا تاب قبلَ القدرة وبعدّها هو قاطع الطريق» أمَا الحربيٌ 
فسواءً تاب قبل أن يقدَرَ عليه أم بعدّه حكمّةٌ واحدّء وكذا المرتدٌ». انتهئ. 


5 : عو ا و آ م 4 ع 2 8 
وقال غيرة: # يحَارِبونَ الله وَرَسُولَمٌ * أي: حزب الله ورسوله.» وهم 
الموامدون7 : 


(1) أخرج أبو داودٌ (4739) والنُسائي (9: 21٠١‏ وغيرهما عن ابن عمرَّ رضي الله عنهما 
ذكرَ قصة العرنيين» وقال: ونزلت فيهم آية المحاربة. 

(1) وما ذهب إليه الفقهاءٌ في هذه الآية هو قولٌ جمهور العلماء. انظر «الحاوي» 
للماوردي (617:1"ا-"7017), «المغني» لابن قدامة ,)"١7:1١(‏ افتتح الباري) 
.)١١١١:1(‏ ونقل الإمام أبو بكر الجصّاص في كتابه «أحكام القرآن» 
:0 اتفاقٌ السلف وفقهاء الأمصار علئ أن حكم الآية جار في أهل الملة إذا 
قطعوا الطريق. ونقل إجماع الصحابة علئ ذلك الإمام محمد بن الحسن التميمي 
الجوهري في كتابه «نوادر الفقهاء) ص١1١5.‏ 

2 أخرج الطبري في «تفسيره» (5:5١؟1)‏ عن ابن عباس قال: «من شهر السلاح في 
2 الإسلام وأخاف السبيل ثم ظ َف به ودر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن 
شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله». لكن روئ أبو داود (5710/15) 
واالنسائي )1١١:17(‏ عنه أنها نزلت في المشركين. 

(5) قال الإمام أبو بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» (؟91:1): 

«إِتمَا جروا ألدِنَ حَارِبُونَ أَلَّهَوَرَسُولمُ 4 ظاهرها محال فإنّ الله سبحانه لا يُحارَب 
ولا تقال لما هو عليه من صفاتٍ الجلال وعموم القدرة والإرادة. ولتنزّهه عن 
الأضداد والأنداد» ولأن ذلك يقتضي كونّ كل واحدٍ من المتحاريّين في جهة من - 


00 و قال الخار يًّ : المتجارية لله : الكفد 0 2 

0 فاك الواحِدِيٌ”": كل مَن أظهرَ السلاحَ علئ المسلمينَ فهو مُحاربٌ 
00 ا ف 

لله ولرسوله ". 

2< هذه أقوالٌ العلماءِ فى الآية. 


في 7 


٠‏ " يول شل أن السبحارت يمبدئ علق "الكافر :فالآب ترطكافقة أن يسن 

95 الأرضٍ فساداًء ولا شك أن كلَّ عاص مُفْسِدٌ وليس بمُراد»/ بل المُرادُ[؟؟ ب] 
أفسادٌ خاصٌء وهو قطع الطريق» يرشدٌ إليه سببُ الآية وتفسيرُ العلماءِ لها. 

0 : 10 مرتدٌ فهو ساع في الأرض بالفساد إذا أَخدَ بعموم اللفظ ولم ار 

إلى سببه وتفسيره وما برشة السيات إليه» وكلُ منافت مفسدّء لِمَا ذُكرَ في 

السو ال وحكمٌ الآية لا يتبث في المرتدٌ والمنافت بالإجماع» وكذلك لا 
يثيّثْ في السابٌ سواء أَجَعَلناة دأخحاك تحت اسم المحارب أم لم 56 

٠‏ داخلا في الاسم ولكن قِسْناهٌ عليه لأنّهُ علئ كلا التقديرَينٍ يلزم أن يَنبْتَ 

له حكم الآية» وهو التخييرٌ عند قوم والتنويع عند آخرين» فعلئ قولٍ 


الآخرء والجهة علئ الله تعالئْ محال» فوجب حمل الآية علئ المجازء فيكون المعن : 
يحاربون أولياءً الله» وعبّر بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكباراً لإذايتهم». انتهئ 
باختصار . 

000 قاله البخاريٌ رحمه الله تعالئ في الباب الخامس من تفسير سورة المائدة من كتاب 
التفسير من «صحيحه0( : 71/1 فتح) وقال الحافظ هناك: هو قول سعيد بن جُبير 
والحسن» وصله ابن أبي حاتم عنهما. 

(؟) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي الشافعي (ت 558ه). الإمام المفسّر اللغوي 
العلامة . 

() قاله في كتابه «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» .)18١:7(‏ 


١38 


التخيير يجوز أن يَعدَلَ عن القتل إل قطع الأيدي وَالأرجلٍ من خلافٍ أو 
النفي من الأرض» وعلئ قولٍ التنويع لا يُمتَنُ من لم يقثل» وكلا الْحَكمَينِ 
لم يقل به أحدّ في السابٌ. 

وقول السائل: «إِنَّ الأدلة قامت علئ أن عقوبةً السابٌ ار لَه 
هناء لأنّا إذا أردنا لوا كاي اد 7ك ادكه لاد أ نقيت له حكمها 
المنصوصّ»ء ولا و أن درج في الآية الرنلق حكيها نينا وليك 1 
حكماً آخْرَ مغايراً لحكمهاء هذا شية لا يُجِوّزهُ أحدٌ من النظّار ولا يقتضيه 
علمء وَل عاق تَ النبيثٌ كو أحداً م من الكفار ولا من المرتدّين السابين ولا 
الكمار والمرتدين غير السابّينَ بشيءٍ من العقوبات المذكورة في الآية غير 
القتلء ثم إِنَ هذا لو كان كحَدّ الجرابة لم يَجَرْ العفو عنه بعد القدرة عليه 
وقد عفا النبيٌ َِْ عن ابن أبي سَرْحَ وغيره. 

وقد تَقوَرَ في حَدٌ الجرابة أنه لا يسقُط بعفو صاحب الدّمِ لما فيه من 
حَقّ الله تعالئ» فهاهنا أولئ لما قدّمنا أنّ النب له لا ينتقي لنفسه وإنما 
ينتقم لله فلو كان ليث كالحرابة لوَجَِبَ الانتقام منه قبل الرجوع إلى 
الإسلام وبعذه كوا بجر المفراطنةة لعاعنا النبئٌ كيه عن ابن 5 رج 

[*؟ أ] وقد صار في فبضته ) وأسلم وقبل إسلامة عستت مبحيدة وأ ل ستمر معه/ 

إلئ آخر حياته . 

بل أعرضّ عن ذي الحُوَيْصرة وقد قال: إن هذه لقسمةٌ ما أَريدَ بها 
وَجَهُ الله ! وكان قادراً علئ الانتقام منه» وهذه القضيةٌ كانت في غزوة حُنَينٍ . 
بعد فتح مكة وقد أعرٌّ اله الإسلام وقواء9. ا ا 


.١45ص تقدمت قصة ذي الخويصرة مخرجةً‎ )١( 


١44 ١ 
فد ولكنْهُ تركّةُ للمصلحة» ولا نقولٌ إِنَّ انتقامّةُ وتَرْكَهُ في الحالتّين لأنَّ‎ 0 0 
5 الحنّ له قله أنتفعفة وله أذ يترك» صحيحٌ م أنّ له ذلك ولكنًا عَلِمْنا أنه‎ ٠ 7 
ينتقم لنفسه قط فعَلمُنا أنه إنما راعئ 3 نَّ الله في الحالتين» وأنّه حيث‎ 0 
انتقم انتقم لله وقتل ابن حَطلٍ والقَيْتَّين ومِفيسَ مقِيسَ بن صبابة» وحيثٌ نزل نزل‎ 0 
0 في ابن أبي سَرْحَ وذي الخُوَيْصرة و جماعة‎ , . 
وحالٌ الأئمة بعدَهُ كحاله في أنهم يجبُ عليهم الانتقام لله فيمّن لم‎ 0 
يُلِمء وليس لهم التَرْكء لأنّهم لا يَظْلِعُونَ على المصالح» والنبئٌ يكل كان‎ ٠ 


يطل : و 2م و 2 55 شاء من علمه وحكمه فيها» ولهذا لم ب سكت د 
00 الخرَيصرةٍ وشِيَْهه ولو صدرٌ ين أحلٍ اليومّ ما صدر من ذي الخوَيصرة 


تَوْكَ الاستتابة في ذلك الوقتٍ لأحدٍ أمرين: 


إمَا أن النبي َكل أطلع علئ بَواطِنٍ أولئكٌ التو وأنهم لا يتوبون 
0 كالمنافقين الذين علم نفاقهم» فلم 0 للاستتابة فائدة . 

0 وإما لأنْ أولعك الوم كانوا جيالاً حديئي عهذل بإسلامء لم 3 ل 
20 عندّهم أحكامٌ الشريعة ولا عرفوا دلائلَ العصمةٍ ووجوبٌ تعظيم الأنبياء 
' وصيانةٍ مَنصِيهم العَلِيّ عن ذلكء فلم يُوَاخِذْهُم بذلك» كما قال تعالئ: 
00 50 [الأعراف: 144]: فلا يكونٌ ذلك ردَّة في حَقَهِم 
02 فإن قلت: لا شّكٌ أن النبي كله لم يكن ينتقمٌ لنفسهء لكن له أن ينتقم 
وَإِنْ تركة تكرّمأًء فبعدَ موته يَكلِِ الحَنٌ ثابثٌ لهء وليس لغيره أن يترك 


انا ستطالدةة 


*” 


ب قلث: آنا قبل العّود إلئ الإسلام والتوبة فلا يَسقطء ويجبُ القتلٌ؛/ 
وأمًا بعدَهُ فمتئ تَحقَّقَ الإسلامٌ فلا نُعدَمٌ أدلةَ عل ذلك» منها: 


١‏ - قولة يلل: «الإسلام يكنا فلمك وكيا أن هذا مووود 
ا ل ل 0 
ل م يذلك». فكان في ذلكٌ عفر عن حَقَهِ بالإسلام» ولو قال: 
أسلم فقد عََوثُ عنه) صَمَّ فكذلك هذا. 


ولا يقال : إِنْ هذا إبراءٌ قبل ثبوت الحَىٌّ. لأنا تقول بل هو حكم 
5 7 عام و > 20 3 


و معيو و 


وق 1 يقوّي التمسّكَ بقوله: «الإسلامٌُ يَجْبُ ما قبله» أنه وَرَدَ في قصّة 
هَبَارِ بن الأسود بن عبدٍ المُطَّلبٍ» وكان النبئٌ يهِ أمرَ بقتله» ثم جاء فوقفَ 
عليه وتلقّظ بالشهادتّين وقال: قد كنت مُوضع”" في سيّكَ وأذاك. وكنتُ 
مدرلا 0 عنيء قال الرَّبِيرُ: فجعلثٌ أنظرُ إل رسول الله كَِ وإنه 
بطأيلىء رأَسَهُ مما يعتذرَ هبّار» وجَعَلَ رسول الله يَكِِ يقول: «قد عفوتث 

عنكَ والإسلام ةنا كان 00 فقول كاه ذلك في هذه الواقعة 
يقتضي أنه يَجْتْ ما كان قبلهُ + مِن السبٌ وغيره» لأنْ خصوص السبب لا 


يجوز إخراجة من العموم. 


.١0 تقدَّم تخريجه ص5‎ )١( 

ف أ مسرعاً مُوغْلا . 

() صفة إسلام هَبَّارٍ هذه أخرجها الواقدي في «مغازيه» (8605-868:5), ولهبار 
ترجمةٌ متقّنةٌ جمعها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (044-0891/:7). 


5٠ 
وَغبَارٌ ون لم يكن حينَ السَبٌّ مسلماً ولكنا ذكرنا قصنّهُ هنا لأجلٍ‎ 0 0 
ورود لفظ الحديث فيها علئ هذا السبب لنعلم دخوله في العموم.‎ 


”- ومنها: أن النبيّ 24 استغفرٌ لكل المؤمنين والمؤمنات. قال رجل 
0 لله بن سَرْجسٍ الصحابي: أستَغْفَرَ لك رسول الله 6؟ قال: نعم 
ولك ثم تلا قولهُ تعالئ : # واستغفر لِذَ ُلك وَإلُْوْمِنينَ وَالْمُؤْمستْ © [محمد : 
000 201 » فهذا الشخص الذي رجع وَحَسنت سريرثة 0 إسلامة قد 
-استَغْمَرَ النبيئْ يكل لهء و ومن استغفرٌ له النبيئٌ َكل فرت ذنويةُ التي بيه وبين 
الله [وهي]”" لا تختصنٌ بالنبيّ كل فالتي تختّصٌ به أولئ» لأنّ الذي 
0 يشفعٌ للشخص أول راض عنه . 


 # 00‏ ومنها: أنه تَحقّنَ أنه من أُمَةَ النبيّ يكل والنبيئٌ يك اختبأ دعوتّة 
00 أشفاعة لأمنه0")» وليس .له هَمّة يوم القيامة إلا الشفاعة لهم فلو كان حقّة 

باقياً علئ مَن مات مسلماً بحيثٌ أنه يطالبُهُ به في #رضات القيامة(*) 
التعوق دعن الجن إذا لم يكُنْ قد أَخدَ به في الدنيا حتئ يعفر عنه في 
0 القنامةء بزلا تشلك أن النبيّ يه لا يرضئ ضيا أن يتأخَرَ أحدٌ من أمته م عن الجنة 
0 6 ره قا عن أذ كر ة السنده ول بطالثة با بؤاقن بعقية في لان 


و 


0 أمَتته. 


30 )01( أخر جه مسلمٌ في اصحيحه؛ ١7(‏ :19-8 برقم 11917 من شرح النووي). 

+ (1) زيادة للويضاح. 

0 00 كما في حديث مسلم (148) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
00 «لكل نبي دعوة يدعوهاء فأرية أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 
)0 ساحاتها . 


ين 


وشتها :قولة: ا#افليكع اوشكروي باكر ومن نشعي آنه الور يفل 
مسلماً قطء هذا ما لا شك فيه» ولو كان ذلك جائزاً لبّنه. 


ه ‏ ومنها: علمُنا برضاهٌ عن كل مَن حَسّنَ إسلامُه. وأنه لا يقصدٌ من 
حقو قي ذلك 
1 - ومنها: كمال شَفْقته عليهم . 

[5” أ] ‏ 7 - ومنها:/ أن الأئمة بعدّهٌ إنما يقومونَ مقامَهٌ فى الأمور العامّة 
المتعلقة بمصحلة الحَلَقَء فاستيفاءٌ هذا الحقّ إِمَا أن يكونَ لخصوص النبيّ 
كيد فيحتاج قيام العام بعده فيه مقامه إل دليل؛ ولم تو كف وإما أن 
يكونٌ لمصلحة الكَلق فيّازْم أن لا يكونَ له إسقاطة في حياته» وقد عفا عن 
ابن أبي سَرح» وإمًا أن يكون لحقّ الله تعالئ لاجترائه عل أنبيائه ورٌسّْلِهِ 


6ه سرامم 


واد وحيه وما يجرُ ذلك مِن الطعن في دينه: وكل ذلك حقٌّ لله تعالئ» 


)١(‏ وهو حديث العرياض + بن سارية رضي الله عنهء وأوله: «لأوصيكم بتقوئ الله والسمع 
والطاعة وإن عبداً حَبَشِي» فإنه مَّن يَعِش منكم بعدي فسيرئ اختلافاً كثيرأً» فعليكم 
بسُنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» 
ولاك ومُحدّثات الأمورء فإنَ كلّ محدّثة بدعة. وكلّ بدعةٍ ضلالة». رواه أبو داود 
(5700) واللفظ لهء والترمذي (57/5؟) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (41», 
44 )). وأحمد ,)١117-١55:5(‏ والحاكم (47-46:1) وصحححف وابن حبّان 
في «صحيحه) (5 من الإحسان)؛ وغيرهم. وصححه جماعة من الأئمة سوئ من 
ذكرواء منهم ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (085:1)» وتَمَلَ 
تصحيحّه عن البزّارء والبغويٌ في «شرح السنة» »)0٠١7(‏ وأبو نُعيم الأصبهاني كما 
نقله عنه اين رجب في «جامع العلوم والحكم؛ :»25١9:7(‏ وغيرهم. وبالجملة فهو 
حديثٌ ثابث جليل غزيرٌ الفوائد» وإنما أطلث بعض الشيء في الكلام عليه تنبيهاً 
علئ غَلط من ضعَفّه من المعاصرين. 


ظ 0 
50 00 9 2 7 
. فيسقط 0 عماذك بقول نبيّه , المبلغ عنه : ا(الإسلام يحت ما قبله»). وقوله 
هو: # فَللَِرِيِنَ حكفرواً إن ينتهوأ يشْفر لهم ما قَدَ سَلّقَ4 [الأنفال: 27006 . 
فإن قلت: السَتُ جريمةٌ كالزنا والقتل لا يذَهَبُ أثْدهُ بالإسلام بخلافٍ 
الردّة المجرّدة» فإنها اعتقادٌ يزُول بالإسلام. . 
١ >‏ اتلكاه ليث ايض إنما كل نيه لأنة يون عن خيت طن وسشرء 
عقيدة» فإذا أسلمَ زالَ ذلك. 
فإن قلت: أمَا قلت في المسألة الثانية من الفصل الأول0©: إن 
.خصوص السب وحذه مُوجبٌ للقتل لا لعموم الكفر؟ 

قلت: بلئ» ولكن فيه مزيدٌ بحث» وهو أنْ خصوص [السَّبّ]”" كفر 
خاص » وفيه اعتباران : 

أحدهما: من حيثٌ كوثهُ كفرأء وهذا يزول أثْرُهُ بالإسلام» كما أنَّ 
2 1 5000 0 7 1 
. الردة قطع الإسلام» وهو شيء وقم في الوجود لا يمكن زواله؛ ومع ذلك 
يذهبٌ أنرُهُ بالإسلام نظراً إلى 5-17 وهو الكفر المستمر. 


)١(‏ وفي المسألة اعتراضٌ آخر: وهو أن سيّهِ ل حقٌّ له. وحقوقٌ العباد مبنيةٌ على 
المشاحة» فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه بالتوبة؟ أجاب عنه الإمام ابن حجر 
الهيتمي فقال: لا يُقال ذلك» لأنا نقول: حقوقه يل تبه حقوقٌ الله تغليظاً من 
حيث إن تنقيصّه كفرٌ كتنقيص الله تعالئ» فلتكن مثلها تخفيفآ من حيتٌ إن الإسلام 
يرفع تحدم قتلٍ فاعلٍ ذلك» مع أن قوله تعال : ١‏ قل لَلَرِيِنَ مكهفروا إن ينتهوا يسْمْر 
لهم ما قد سَلَتَ* [الأنفال: 04]ء دليلٌ ظاهر علئ ما قلناه. انتهئ من كتابه «الإعلام 
بقواطع الإسلام»؛ ص”7١1١.‏ وسيأتي نحو هذا الجواب في كلام المصنف ص5١"‏ 
بقوله إن حقه يكل تابع لحقٌّ الله تعالئ في الثبوت والسقوط . 

)١(‏ ص ١606©‏ وما بعدها. 

() سقط من أصل المؤلف,. والسياقٌ يقتضيه. 


4ه" 


والثاني: مِن حيثُ كوثهُ سَبَآً فقطء مع قطع النظر عن كونه كفراء 
وهذا المعنئ لا شك أنه لا يَذهبُ بالإسلام» ولكنّ ترتيب القتل عليه من 
جهة هذا المعنئ يَحتاجٌ إلئ دليل» والأدلةً التي قدَّمْناها ‏ كقوله: «مَن سَبّ 
يا فاقتلوة» - وغيرُها صحيح أنها تقتضي ترتيبَ الحكم على خصوص 
السب الخاصّ» ولكنْ في السبٌ الخاصّ معنيان» أحدّهما: كوئهُ سبّأ هو 
كفرٌ يزولٌ بالإسلام» والآخر: مطلقٌ السَبّء وإذا كان في يفار النصّ 
معرة لوده يجوز إلغاؤه. ولا شك أن جهة كونه كفراً معن معتبرٌ صالح 
لأن نكر عله أو عر لع فالاعر ام عه الكل بويدداة لمظلى البيت 
يتوقّفُ علئ دليل”" . 

وهذا لا يُنافي قولنا فيما تَقدّم: إنَّ القتلّ لعلتّين: إحداهما: عموم 
الردّة» والقانية : صوصن الشتء لأنا اردنا'به الست الخاضى الذى هو كف 
بود علنا لدو انس الاجم عن ومخاردعرا ارون جد 
هوه وجهةٌ السّبٌّ من حيثٌ هوء بحيثُ لو فْرضَ عدم التكفير به اقتضئ 
القتلّء وهذا المعنول هو الذي يبقئ أنْرُهُ بعد الإسلامء ولا يتح البحث 
لمُدّعي القتل بعد الإسلام إلا بتقريره» وفي تقريره تُسكبٌ العَبّرات”" أو 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر الهيتمي: علئ أنه لو فرضَ أنه [56خ] قتلّ مسلمآ بالسب لم 
يكن فيه دليلٌ» لأنا نقول بقتله أيضاً لكفرهء وإنما الدليلٌ أنْ لو ورد قتلّ السابٌ بعد 
إسلامه بسبب سيّه من غير قبولٍ لتوبته» ولم يرد ذلك. انتهئ من «الإعلام بقواطع 
الإسلام» ص77 . 

(5) هذا اقتباسٌ من المؤلف رحمه الله تعالئ لقولٍ النبي كَل لعمرَ رضي الله عنه ‏ فيما 
أخرجه ابن ماجه (5546) وغيره : ايا عمرء شهنا تَسْكَبٌ العَبّرات6. وهو كناية 
عن خطورة المقام هنا لمن اذعئ القتل بعد الإسلام» وعن عظيم الندامة إن حكم به 
مع .ما يُلاحظ من وُغُوزة إثباته» وذلك لِعِظم شأن دم المسلم عند الله تعالئ . 


6 
تُتَجَادَبُ الاحتمالات. فالأولئ الكفثٌ عن الدّماء بعد الإسلام» وامتطاءٌ 
حبل العصمة؛ وحسايةُ علئ الله. 

وقولنا: «لو فرضَ عدم التكفير به» نعني على سبيل الفْض والتقدير 
للآمور المستحيلة؛ فإِن التكفيرٌ بكلّ سَبّ لا شك فيه. ولكن فيه جهتان 
يُمَيُرٌ العقل لا فأردنا بالقّدض تحرير إحدئ الجهتين . 

قلت لان ضما كر سح زا و لجاع لي افق ا لاي ان 

اضرع فإذا لم 26 ا أده وي عاصمة لكل مسلم فالأولئ 
التمسّك بهاء والواجتٌ الوقوفٌ عندها. 

فإن قلت: هل تقول هذا في كلّ مَن تلق بكلمتّي الشهادتين أو فيمّن 
انضمً إلئ ذلك قرائن تدلّ على صدقه وحُسْنٍ سَرِيرتء وصحَّةٍ إسلامه؟ 

قث > هذا .هو الذئ: كنت: وعدت!” .بان ا عليه وأبيّنَ تَقارْبَ 
حكىمٍ الساتٌ والزنديق» فَإِنْ في السابٌ دي أحذّهما : 0 الأدميّء 
والثانى: الزندقة» والذي أقولة بعون الله . تعالئ بعد أن قدَّمتٌ اقولي : 
.«اللهمّ فاطِرَ السمواتٍ والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكة نين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لِمَا اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك» 
نك تهدي من تشاءً إلئ صراطٍ مستقيم»”'': وسألث الله أن يسدّدني 


)١(‏ فيما تقدَّمَ ص184. 
)0ع( عمل بدعاء النبئٌ عَكلِيه الثابت في (صحيح مسلم» 484 وغيره من حديث السيدة 


لكا 


ويعصمّني من الزّيغ والهوئ. ويحفظ قلبي ولساني وقلمي في هذا الحقام 

العطي عن الططا في كيه نه على كل شيءٍ قديرء لا عاصم إلا هو 

فأقولٌ وبالله التوفيق: 

إن من ظهرَث قرائنٌ تدلٌ علئ حُسْنِ سريرته وصفاءِ باطنه ومعاملته مع 

الله تعالئ وإخلاصه وندمه وإقلاعه علئ ما فَرَطٌ منه فلا شك عندي في 

سقوط ادال التى قدّمتها. 

الكَلق ا الله ؛ والجنايةٌ عليه جنايةٌ علي الله ا البو 
[1> ب]والرسالة التي هي وه من / البشرية. ولذلك كانت عقوبتها القتل بخلاف 

غيره من بن امسو وكان هذا البشرٌ الذي هو سيّد ولد اذم الببيط شمر 
قط ولا يلظ بهمّته العلية إلا حَقّ الله تعالئ: كان حقُّه في القتل تابعاً 
لحقٌّ الله تعالئ في الثبوتٍ والسقوطء فإذا سقط حقٌ الله بالإسلام سقط 
الآخَرُ تَبَّعاً كما ثبت تبَعاً. 


وهكذا إذا لم تَقّم قرائنٌ تدُّلٌ القاضي عل ذلك؛ ولكن عَلِمَّ الله من 
حال هذا الشخص ذلكَء فحكمُّةُ عند الله هذا وإن لم نطّلع نحن عليه» بل 
عرس مره لله ونعلم أنه ليس كمن عَلِمَّ من نفسه أنه زنئْ وهو 
مُحصر : أو قتل و قتل ولم يطلع القاضي ولا أولياء المقتول عليه فَإِنْ م 
مُستحَقٌ مع إسلامه أمّا في مسألتنا فالقتلُ ساقط عنه فيما بِينَهُ وبِينَ الله 
بخلاف الزانى والقاتل؛» وكذلك عند القاضى إذا دلت قرائن على صدقه. 


أمَا مَن لم تَقْم قرائن علئ صدقه وقد أَتِيَ به إلئ القاضي الذي لا يعلمٌ 
باطنَ حاله ولا ما في قلبه فهذه فيها شبَهٌ من مسألة الزنديق من جهة أن سَِ سه 


. دل علئ حُيْثِ باطنه. فهو كمّن عُلِمَ منه أنه يُخفي الكفرَ ويُظهرُ الإيمان. 
1 0 0 وهو الرنديق 

+ ويبهذا الشبه أَحَدَت المالكية والحنابلة فالحقوه بالزتديق: وحكمُوا 
بقتله» ومقتضئ ا الشافعية والحنفية أنهم لا يراعونَ هذا الْشْبَّهَ من جهة 
ا “أن السَيَاتٌ جاهرَ بسَبّه وأظهرَ ما في نفسه ) فهو كالمرتدٌ. ولسسن كمن قامت 


البينة عليه بأنه يُخفي خلاف ما يظهرء فإن صمّ هذا الفرقٌ ‏ وهو الظاهرُ - 
1 قَطم بقبولٍ توبته. 


وإن رُوعِيَ الشبّهُ فهذه هي مسألةٌ الزّنديق» ا في قَبولٍ توبته 
مشهور”" - قبولهاء لقوله كلِ: «هلاً شَقَفْتَ عن قلبه؟!00©, 
ثْ أن أقاتلَ الناسَ حت يقولوا لا إلهَ إلا الله»”" . 


0 كب أب حتينة دق اير ترواسيه ب والعافر لق قبول:قزية الرتذيق»: وقان نالك 

00٠ 0‏ وأحمد يَِتَلُ ولا يستتاب. هذا ملخصهء وسيأتي عزوه مفصّلاً. 

)١( 0‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلمٌ في «صحيحه؛ (0)45 وأبو داود (57847؟)2 وغيرهماء 

20 وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (5779). وقد قاله النبنٌ يلِدِ لأسامة بن زيدٍ رضي 
الله عنه عندما قتل رجلاً من الكفار قال: «لا إله إلا الله» عند رؤية سيف أسامةء 
فظنه أسامةٌ قالها : تعوّذاً فقتله» وكان ذلك في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلئ 

00 الكَرقات من جهينة في السنة السابعة للهجرة. 

0 : (؟) وهو في الصحيحين» بل هو متواتد كما صرّح بذلك الحافظ جلال الدين السيوطي 
في «الجامع الصغير» ١848:15(‏ من فيض القدير)ء وغيره» وللحافظ أبي المْيض 
الغماري فيه جزءٌ سمّاه: «تعريفٌ الساهي اللاه: بتواتر حديث: أمرث أن أقاتل 
الناسَ حت يقولوا: لا إِلهَ إلا الله) . 


وإيمانُ الزنديق ممكنٌء فإذا ادَعاء ولا يُعلَمُ إلا من جهته يُعَبَلُ قولة 
فيه» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعيٌ المنصوصٌ في «المختصّر)""© 
الذي فطع به العراقيُون”"2» وهو إحدئى الروايتين عن أبي حنيفة”” . 

ولنا ونه اعد الهلا تق قزركوة ووه قال مالك باون" وريه 
يَستدلُود يفول عر في كبر مق المتافقين : «دَغْني أضرب غُنقهه2. ولم 

يد النبيئٌ يكل عِلتّه بل عَلّلَ ترك قتلهم بعلةٍ أخرئ . 


وجوابُ هذا الاستدلال: أنَّ عمرَ ما قال ذلك إلا فيمّن ظَهِرَ منه قول 


أو فعل يدل على فاب وكلامنا فيمّن اذعئ أنه رَجع عن ذلك واحتمل 
يد قد فكيف نقتلة مع احتمال إسلامه؟ وإذا دارَ الأمة بين تركه مع 


.)751/:4( «مختصر المُرّنِي؛ المطبوع مع «الأم؛‎ )١( 

(؟) وهو الصحيحٌ من خمسة أوجو 0 فيهء انظرها في «الوسيط» (418:5) 
و«الروضة» 2)7/5:1١(‏ وغيرهما. 

(9) انظر «بدائع الصنائع) للكاساني (07:ه*1) «فتح القدير» لابن الهمام .)7١94:0(‏ 
حاشية ابن عابدين (2)75575-3551:5 وغيرها. 

(4) وهو أحد الأوجه الخمسة التي سبق عزوها إلئ «الوسيط» واالروضة؛ وغيرهما. 

(0) انظر في مذهب مالك: «الذخيرة» للقرافي (؟55:1): «منّح الجليل» لعُلِيشش 
(417:4)ء «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير؛ (7075:5)» «حاشية الصاوي علئ 
الشرح الصغير؛ (2)459-478:5 وغيرها. وإنما تُقبلُ توبته عندهم إذا جاء قبل 
الاطّلاع عليه تائبآ عما كان عليه من غير خوفٍ كما هو نص مختصر الإمام خليل. 

وانظر في مذهب أحمد: «المغني» 2)78:1١(‏ اشرح السشمس الزركشي على 
الخرّقي» 2))1١-8:5(‏ فكشاف القتاع» (2)11/1/:5 «معونة أولي النهئ) (4:/اه6), 
وغيرها. وعن أحمدّ روايةٌ أخرئ بأنه تقبل توبته» والأولئ هي المذهب. 
(1) مرت بعض هذه الوقائع التي قال فيها عمرٌ رضي الله عنه كلمته هذه ص55١-/141‏ . 


56 
:احتمال كفره وقتله مع احتمال إسلامه تعيّن تركة لخطر الذماعء ولانا رأينا 


. الشارع ترك كتير من الكفار فلم يقتلهم. ولم نوه قط قتل ملفا : وهذا 
المعنئ/ وحدَهٌ كافٍ في عدم قتل الرّنديق إذا تلقّظَ بالإسلام. [5 أ] 


5 7 7م , 1 2 و ظ 7 - 
1 وقولهم: إنه يتّخذ ذلك ذريعة» كلما خشي القتل تلمظ بالإسلام» وإذا 
0 - م 9 ع 7 4< 
٠‏ وذُفِمَ عنه القتلُ عادّء جوابُّ: بأنا َُدبُهُ التأديب البليغ» وخوفْهُ من ذلك ومن 
قيام السّيفِ كل وقتٍ يمنعٌةٌ من ذلك. 


00 وأيضآ ليس لنا أن تَنصّبَ زواجرٌ لم يِأذَنْ بها الشرعء ونحنٌ تَبَعْ 
3 للشرعء حيثٌ قال: اقتلواء قتلناء وحيثٌ لم 1 ع توقمْناء ولا يت 
00 سياساتٍ واستصلاحات من أنفسنا . 


ع2 اسم 


ولنا وجدٌ ثالثٌ قاله الأستادٌ أبو إسحاقٌ الإسُفراينىٌ 0 أنه إن أ 
ليفتل دبك ول نه 5 جاء تائباً وظهرث عليه مَخايل الصدق 
قُبِلت”". ومآحَدَُهُ ما تقدّمٌ في الحرابة والفرق بين أن يتوبّ قبل القدرة 
عليه أو لاء ولكنه لم سأك به سك الجر بين كل وجه 
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03020 وأيضاً فالحرابة جريمةٌ كالزنا يمل عليها مع الإسلامء وهنا إنما يتل 
عن الكفرء فلا وجة لإلحاقٍ هذا بالحرابة» لا سيّما مع خَطْرٍ الدّما 
فالوجة الكَفتٌ عنها وأن لا راق بمثل هذه الأقيسة الضعيفة حتيئ يأتيّ نص 
٠‏ أو دليلٌ قويٌ. 


0 (1) تقذمت يديه صر 1: 
3 (؟) «الوسيط» (58:5؟5)., «الروضة» 2)9/5:1٠١(‏ وغيرها. 
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إذا الكريكم فالصحيحٌ من المأحَذين في + مسألة السابٌ عند القائلين 
له ملحو والر كدي فَإِن الث وَل على خيّث باطنه كما لو شهدت 
ع ا 0 اق 


فقد بان بهذا أن مآحَدَ القتلِ في السابٌ والزطديق سوام وأنا قد ذكرث 
ل اا أنه إن دلت القرائنُ عل صدقه قُبلت توب وإلا ففيه 
تردّدٌء الأصحٌ القبول» وكذلك أقول في الزَّندِيقِ إنه يجبٌُ أن يكونَ محل 
الخلافٍ ما ذمنا نَتَّهِمُةُ» وإن كان الأصح قبول توبته. 
أنَا إذا اخميرَ مده طويلة وظهرث قرائن علئ حُسْنٍ إسلام فينبغي 
القطع بارتفاع القع عنه» وقد كان جماعة من المؤلفة قلوبهم حسن 
إسلامُهم بعد ذلك» وصاروا من خيار المسلمين”" . 
فِالحاصِلٌ أنّ السابٌ والزنديقَ كلاهما متئ ظَهَرتْ قرائن الرّيبة أو انهم 
[5” ب] بسُوءِ الباطِن انّجَهَ الخلافٌ فيه» والأقوئ قَبولٌ إسلامه وَدَرْءٌ القتل عنه» / ومتى 
ظهرث قرائن حُسْن سَرِيرتَِ فعندي : القطمٌ بقَبولٍ إسلامه ودرءٍ القتل عنه. 
والإقدام علئ قتلٍ مثل هذا حَمُودٌ على غير نصّ ولا ظاهر ولا دليل 
قوي» أخشئ أن النبيّ يلل يكونٌ أولَ سائل عن كمد يوم القيامة. 0 
وأرئ أن مالكاً وغيرَةٌ من أتمّة المسلمين لا يقولون بذلك إلا في محل 
التهمة» فهو محل قولٍ مالكِ ومن وافقه”” . 


230 كحكيم بن حزام. وسهيل بن عمروء ومالك بن عوف» وصفوان بن أميّة وغيرهم 
رضي الله تعالئ عنهم أجمعين» كما يعرف من سيّرهم وتراجمهم. 

(6) وقد كان لقول الإمام مالكِ في أن توب الزنديق لا تُعرَفٌ أثرٌ في القضاة من أهلٍ 
مذهبه رحمه الله تعالئ» إذ يُلاحَظ أنهم أشدّ في الحكم بالدماء من غيرهمء انظر - 
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00 1 ولقد أقمث برهة من الدّهر متوقّفاً في قبول توبته مائلاً إلى قبولها 
0 00 قِدَّميْهُ من حكابة الفارسيّ الإجماع؛ ولِمَا يُقَالُ من التعليل بحقٌّ الآدمئ» 
حتئ كان الآنَ نظرثٌ في المسألة حَقَّ النظرء واستوفيثٌ الفكرء فكان هذا 
٠‏ منتهئ نظريء فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خَطأً 06 الله ل 
0 بَرِيء منه» ولكنا مف مُتعَبّدون بما وَصَل إليه علمّنا وفهمنا. 
. اللّهمّ إِنّتَ تعلمُ أنّ هذا الذي وصلّ إليه عليي وثَّهُمي لم أحاب فيه 
أخدل ولا قَلدتُ فيه إماماً غيرَ ما فهمتهُ من تفس شريعتِكٌ وسُئّة نيك كله 
30 وأخلاقه ومكارمه ورحمته وسْفَقَتِه ورأفته» 000 لنا خيرُ في الدنيا 
ولا في الآخرة إلا منه» والله يَحْتِمٌ لنا بخير في عافية بلا مخنة» وكذلك 
0 آباؤنا وأمَّهاتنا وَأولادٌنا وأهلوناء بمَنْهِ وكَرَمِهِ إنه قريبٌ مجيب . 


فإن قلتَ: قد قدّمتَ أنّ في حديث أبي بكر ما يَدُلُ علئ أنه يجوز 
للنبيّ يكل أن يَقثُلَ مَن أغضبه. بل سأل أبو داود أحمدّ بن حَنبل عن حديثٍ 
أبي بكر فقال أحمدٌ: الم يكن لأبي بكر أن يقتلّ رجلا إلا بإحدئ الثلاث 
٠‏ “التي الا وسو لله يكلهّ: كفْرٌ بعد إيمان» وزناً بعد إحصانء وقتل نفس 
قر نفس ٠‏ والنبييٌ يك كان له أن يُقتل 2370 فإن كان مُراد أحمدَ: كان له 
“أن يقتلّ من أغضبهء فهو الذي قلتّهء وإن كان مرادَةٌ كان له أن يقتل بغيرٍ 
30 الثلائة وذلك من خصائصه نجعت أن لها أننياقة بقتلٍ 0ه يَعلمٌ النامث له 


٠‏ شيئا يي َمَهُ وعلئ الناس أن يطيعُوٌ في ذلك لأنه لا أمر/ إلا بما أمر افا 


«بيانت زغل العلم والطلب» للحافظ الذهبي والتعليقَ عليه للعلامة الكوثري 
َ ص ١١‏ -011 وعلئ ذلك شواهدٌ لمّن يُجِيلٌ النظر في الوقائع التاريخية» والله أعلم. 
00 مسائل الإمام أحمد برواية 5 داود ص775. 


[5؟ أ] 
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به» وهاتانٍ الخّصيصتانٍ ليستا لغيره كلل وبعد موته انسَّدَّ بابٌ الخَصلة 
الثانية. وأمّا الخصلةٌ الأولئ وه قت مَن أغضبة فلم يَنْسَدَّء فيقومٌ الأئمة 
بِعدَهُ مقامّهٌ في استيفائه'' . 

قلث: من أغضبة بسب أو نحوو هما حكمنا بأنّهُ كفدٍ فلا شك أنه يتل 
ما لم يُسْلم» وأمًا مَن أغضبَهُ من الجَهّالٍ وجفاة الأعراب بشيءٍ لم يقصد 
قائلةُ التنقيصّ ولا كم بكفره فهذا إن ثْبَتَ جوارٌ قتله وأنّ ذلك من 
خصائصه مع الحكم بإسلام قائله فإنًا نعلمُ ونَتَحَقَقُ أن النبيّ يله لم يفعل 
ذلك ولم يقتل مسلمآ قل فإمنا أن يُحمَلَ + خبرٌ أبي بكر علئ مَن أغضبة بما 
ا وغالتٌ مَن نققية كلك وإما أن يَحَمّلَ علئ أن ذلك كان له 
نج لعل كنا وإغضاءً وبعدهٌ لا يفَعَلٌّ لأمرّين» أحدّهما: الاقتداءٌ 
نيه والثاني: أن ذلك كان له علئ جهة الجواز لا علئ جهة الوجوب» 
والأكمة لا يوون عَنْدُ فيما مضع به من الجنائزات التي جَعَلّها الله تعظيماً 
لقدره العَلِيّ . 


)١(‏ من أول سؤال أبي داودٌ للإمام أحمدّ إلئ-هنا نقله الحافظ السيوطي عن «السيف 
المسلول» في كتابه «الباهر في حكم النبي يك بالباطن والظاهر؛ة ص”73 . 


الما 


ام يال 


| اعلم أنّا وإنِ اخترنا أن مَن أسلم وحَسُّنَ إسلامٌة تُقبَلُ توبئة ويسقطً 
قتلهُ فذلك علئ سبيلٍ القَرْضٍ إن وجدء وهو أمر ممكنٌ فيما يظهر» فمَن 
وَجَدَ ذلكَ وعَلِمَ الله منه هذاء فهذا حكمّة. وهو ناج في الآخرة» ولكنا 
تحاف عا من مصَيدر “ذلك.منه: عخامة الشومج نسألُ الله العافية» فإِنّ 
.التعْضَ لبجناب النَّبِيَ يل عظيمٌء وغَيرةَ الله له شديدةٌ» وحمايتةُ بالغدٌّء 
فنخافٌ علئ مَن يقمٌ فيه بِسَبٌّ أو عَيْبٍ أو تنقيص أو أمر ما أن يحَذَلَهُ الله 
تعاليئ فلا يرجع له إوفانة ولو فق 70 


)١(‏ جاء في هامش نسخة برلين عند هذا الموضع بخط مُطالعها أو مالكها تأريح لواقعةٍ 
بليغةٍ تشهدٌ لما ذكره المصنف هنا من سُوء خاتمةٍ من يتعرّض للجّناب النبويّ 
الشريف » قال : 
«وقد وقم في سنة اثنتين وتسعين وتسعمئة في قصَبةٍ ديمترفه مِن ولاية إنكروس 
مِن واحدٍ من طائفة الرجلة مثلّ هذه القباحة» وأطال لسانَُ في شأنِه عليه السلام» 
وأهانَ الشريعة أيامّ التشريق [بما] تخشئ حكايئةُ» فبعدٌ الاستفتاء بمُوجَبه عرض 
2 عِِ 03 و. همه 1 1 
حالةٌ القبيحة إلى رئيسه وإلئ أميرٍ أمراء محروسة بُْدِيْنْ كذلك» [فكأفتئ مُفتيه إلى 
1 5 0 ع لحري 0 1 72 
مُوجبه وهو القتلء فحكئ لي بعض رفقائه وكثيرٌ من غيرهم ‏ وكنث أعرف ذلك 
- 2 0 ءُِ 8 الع 0 و 5 
القبِيحَ من صغره ‏ أنه حين أحضرّ إلى ميدانٍ السياسة لقَدلهة] بعض رُفْقَائِهِ الشهادة 
وألحُوهٌ وأقدمُوهُ عليها فلم يَقَدِرْ علئ التكلّم والتفوُه بها أصلاً كأنه فقدَّ الحياة! حتئ 
ُُ . ل ٌ 2 1 
ألقوهُ في نهر طوُنهُ سياسةء وغرقٌ وصار بلا كلمة الشهادة من عدم قدرته على - 
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ولهذا جَرَتِ العادة في الحُصّونٍ والقلاع''2 أنهم متئ تعرّضوا لذلك 

هلكواء وكثيرٌ ممّن رأيناة وسمعنا به تعض لشيءٍ من ذلك - وإن نجا من 

القتل في الدنيا - بَلَعْنا عنهم خاتمةٌ رديّةٌ نسألٌ الله السلامة» وليس ذلك 

[5؟ ب] ببذع من غرة الله لنبيّه / وعامن اعد ون الى اي تالكا الي اده 


َه 


الأزمنة ممًا شاهدناءٌ أو هفتاه إلا لم يرل متكُوسا في أموره كلها في حياته 


ومماتهء فالحذر كلَّ الحذر والتحقّظ كل التحقّظ وجمع اللسانٍ والقلب عن 
الكلام في الأنبياء إلا بالتعظيم والإجلالٍ والتوقير والصّلاة والتسليم» 
وذلك بعض ما أوجَب الل" لهم ء مِنّ التعظيم”". وحكمُنا بعصمة دم مَن علمّ 
إسلامُة اتَباعٌ لها امنا به مِنَّ التحليل والتحريم» فلا يُنافي أَحَدُهُما 


ٍ- تكلمها! اللهم 0 ود [بك] من سُوءٍ التخانية: رساك خيرَ العاقبة والعافية بِحَقٌّ 

حبيبك محمَدٍ عليه السلام». انته بحروفه. 
قلت: هذه الحادثة وقعت في أوائل زمن الخلافة العثمانية» في ما يُسمَىْ حالياً 

ببلغارياء يُستفاد ذلك من تاريخ الحادثة وأسماء المواقع الواردة فيهاء فنهر طون هو 
النهر المعروف الآن بالدانوب (:عا1: عطلا182)» وديمترفه (1(1101]07) مدينة في 
بلغاريا كما هو في الأطالس الحديثة . 

)١(‏ يعني من فيها من السلاطين والأمراء والنْوّاب وأضرابهم. 

)١(‏ وكذلك الأمرُ في شأن أولياء الله وأكمة الدين وأهل الصلاحء فإن إذايتهم تقو 
حربٌ الله لهذا المؤذي» ولحومهم كما قال العاف ابن عسياكر 211118 وغادة 
الله في هَنْكِ أستار مُتتقصيهم معلومة. نسأل الله السلامة والعافية . 
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ليها ١‏ ]ءانا 5 


- الاشك أن قو قال لا تفيل قوريئة قزل ]ههلا فنضات .وأمااهن قال 
بقبُول توبته فظاهدٌ كلامهم أنهم يقولون باستتابته كما يُستتابُ المرتدء بل 
:“هو فردٌ من أفراد المرتدّين7 . 

قال القاضي عِياض: إذا قلنا بالاستتابة حيثٌ تصحٌّ فالاختلافٌ فيها 
علئ الاختلافٍ في توبة المرتدء إذ لا فرقٌ» وقد اختّلف السَّلَفٌ في وجويها 
:وضورتها ومُدَتِهاء فذهبَ الجمهورٌ من أهل العلم إلئ أنْ المرتدٌ يستتاب» 
وحكئ ابن القَضَّارٍ أنه إجماعٌ مِنَّ الصحابة علئ تصويب قولٍ عمّرَ في 
الاسكاة ولم ينكرة أحد م وهو قول عثمانَ وعلي وابن مسعودء وبه 
00 قال عطاءً بن أبي رباج وَالنْحَعَيُ والثوريٌ مالك رأ صحاله: والأوزاعيٌ 
و«الشافعييٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأصحابٌ الرأي؛ وذهبَ طاوسٌ وعْبِيدٌ بن 
0 ع 77 والحسن في إحدى الروايتين عنه إلئ أنه لا يستتاب» وقاله عبد العزيز 
جا ا لاله بوذكرة عو فينو ادكو لسرن قح مطاة بويدكاة 


)١١ +‏ نقلَ هذه الفقرة عن «السيف المسلول» الإمامٌ أبن عابدين في رسالته «تنبيه الولاة 

2032 والحكام» (؟:05-51 من مجموعة رسائله). 

+" الواعظ افر المكي (ت "الاه)ء أحد ثفاتٍ التابعين وأئمتهم بعك 

20 () الإمام المفتي الكبير أبو عبد الله عبد العز يز بن عبد آله بن. أبي سَلمة المدني 
المعروفٌ بالماجّشون (ت155١ه)ء‏ من أجلة فقهاء المدينة وأئمتها. 
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الطحاويٌ عن أبي يوشف”' + يسن فقول أهلٍ 0 ٠»‏ قالوا: تنفعة تويةُ 
عند الله ع لا ا لان ود يكه: «.. فاقتلوه»”" 2 وحكىّ 


73أ]1 وأمَا مُدَّتْها: فمذهبٌ الجمهور/ ‏ ورُوِيَ عن عمر” ‏ أنه يستتابُ 
ثلاثةَ أيام»ء وأحدٌ قولي الشافعيت2»: واستحسنه مالكٌء وقال: لا يأتي 
الكموكلي 177 لذ حير توكو نور أنجية زإ نيوان بوعتال» هالت اهما 
الذي آخُذُ به في المرتدٌ قول عمرَ: حبَنُ ثلاثة أيام ويُعرَضٌ عليه كل 
يوم فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن القَضّار: في تأخيره ثلاثاً روايتان عن 
مالك : هل ذلك واجبٌ أو م واستحسن الاستتابة ثلاثاً 


)١(‏ حكئ الإمام الطحاويٌ في كتابه «شرح معاني الآثاره )5١١:7(‏ قولين عن أبي 
يوسف. الأول: استحبابٌ الاستتاية» وهو الموافقٌ لما عليه صاحباهء والثانى: له 
3 5 08 
يستتاب» وقال: «وهذا قول قال به أبو يوسّفَ في كتاب «الإملاء». قال: (أقتله و 
أستتييّه» إلا أنه إن بَدَرَنِي بالتوبة خَلِيتُ سبيلهء ووكلتٌ أمرّه إلى الله)» وقد حدّثنا 
سليمانُ بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسّفَ بذلك أيضا». اكه : 

.)197:11( سبق عزوه إلىئْ «المحلّى»‎ )١6( 

() يعنون حديثٌ: امن بدَّلَ دينه فاقتلوه» . 

(4) كما سيأتي تخريجه ص0١771-155.‏ 

(5) انظر : «الحاوي الكبير؛ للماوردي .)١58:11(‏ 

(7) يعني التحرّيّ والأناة ة في التحقق. 

237/0 ومحوّر مذهب المالكية أن ارده سات 0 ثلاثة أيام بلياليها من يوم 0 
فإن تاب 51 قتل. 5 «حاشية الدسوقي عن الشرح الكبينة 50 3 .)6٠٠‏ «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير» (2)875:5 ١م‏ منح الجليل» (5 : 556 وغيرها. 
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صحابٌ الرأي”" »2 ورُويّ عن أبي بكر الصٌدَّيق أنه استتاب امرأة فلم تب 
مفتلهاء وقالهُ الشافعيئ مرءٌ»ء فقال: إن لم يتب قُيِلَ مكاله!2. واستحسته 
ار 

« وقال الزّهْري: يُدعئ إل الإسلام ثلاث مرّاتء فإن أبن قل“ . 
وروي عن عليٌ بن أبي طالب أنه يُسعَتاتُ شهرّين. وقال التّحَعِنُ : يُستتابُ 


؟. . 3 آ- اه و 
أبد” **. وبه أخذ التوريٌ ما رَجِيَتْ توبته""2. 


00 ابن القصّار عن أبي حنيفة أنه يُستتابُ ثلاث مرّاتٍ في ثلاثة 


وفي كتاب محمَّدٍ عن ابن القاسه”"': يُدعئ المرتدٌ إل الإسلام ثلاث 


:(1) انظر «فتح القدير» لابن الهمام ,.)"١8:06(‏ «الاختيار» .)١50:5(‏ «حاشية ابن 
.0 عابدين» (2)545:5 وغيرها. 

(5) أي في الحال. 

َم بقوله: إنه أقيسسُ علئ أصل الشافعي» انظر «الحاوي الكبير» - الذي هو شرح 
لمختصر المُرّني  .)١98:1*(‏ وقال الإمام المحقّق ابن الهُمام الحنفي في «فتح 
القدير» :)"١8:5(‏ (إنه الصحيح من قولي الشافعي» وهو اختيار ابن المنذر». 
0 لمارا م العو لاعت عر كران لمهم 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في «المصتف» ٠(‏ © ومن طريقه أبن 2 في 
«المحلن» .»)١940:11١(‏ وروآأه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (684:5). 

2 أي حتئ يتوب . رواه عن إبراهيم النخعي عبدٌ الرزاق في «المصئف» .)111:1١(‏ 
: (7) انظر «#المصنف» لعبد الرزاق .)١1551:1١(‏ 


148؟ 


ور هعم ع سما 


واختّلفَ علئ هذا: هل يِهَدَّدُْ أو يُشَدَّدْ عليه أَيَامَ الاستتابة ليتوب 1 
لا؟ فقال مالكٌ : ما علمتثٌ في الاستتابة تخويفاً ولا تعطيشاً يوت من 
الطعام بما لا يضَده0" . 


وقال أَصْبَعْ: يُخَوّف أيامٌ الاستتابة بالقتل ويُعرّضٌ عليه الإسلام. وفي 
كتاب أبي الحَسَن الطابعت"" : يُوعَظ في تلك الأيام ويُذَّكّدُ بالجئة ويُخوّفٌ 
بالنار وكذلكَ يُستتاتث اننا رجع وارتدّ» وقد استتاب النبيئ يف نَبْهانَ 
الذي ارتدّ أربَع مرّاتِ أو خمسا”" . 

قال ابن وَهْبِ عن مالك: كات م زعو كول الشافعيٌ 
وأحمدّء وقاله ابن القاسم. 

وقال إسحاق: يُقَتَلَ في الرابعة. وقال أصحابٌ الرأي: إن لم يتب في 
الرابعة قَيِلَ دونَ استتابة» وإن تاب ضربَ ضرباً وَجيعا ولم يُخْرَجْ من 
السجن حتئ يَظهَرَ عليه خشوع التوبة”*“. 


)١(‏ وهذا هو محرّر مذهب المالكية كما سبق تقله في الصفحة قبل السابقة. 

(؟) نسبة إلئ طابثء بُليدةٌ من نواحي بغداد. «معجم البلدان» (07:4. 

(9) أخرج قصة نَبْهانَ وردّتِه البيهقيُ في «السئن الكبير؛ 2»)١41:4(‏ وعبدٌ الرزّاق في 
«المصنف» 2)١57:1١(‏ وعزاه البوصيري في «مختصر الإتحاف» )1١8:17(‏ إلئ 
أبى يعلئ وقال: «فى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل». وانظر «الإصابة» (ا: .)06٠9‏ 
قال الحافظ اليهقي (:2327: «قد روينا بإسناد مرسّلٍ أن رسول الله ككةِ استتاب 
نبهانَ أربع مراتٍ» كل ذلك يلحق بالمشركين» وظاهرٌ الأخبار الصحيحة فيما يُحَفَنْ 
به الدم يَشْهَدٌ لهذا المرسّلٍ ويوافقه». 

(5) انظر حاشية ابن عابدين (44:5؟). وقع في الأصول هنا: «خشوع النور؛. 
والمثبت من «الشفا». 
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. وقال ابن المُنذِر:/ لا نعلمٌ أحداً أوجَبَ علئ المرتدٌ في المَرّة الأولئ[70 ب] 
دبا إذا رجع» وهو علئ مذهب مالكِ والشافعيّ والكوفي"''". انتهئ ما 


000 :وما ذكره عن عطاءٍ أن مَن وُلِدَ في الإسلام لا يُستتاب هيّ روايةٌ عن 
' ألحمد أيضآء والمشهورٌ عن عطاءٍ وأحمدَ خلافها"". واتَمَقا على أن مَن 


3 ثم هؤلاء الذين حك القاضي ع: عنهم القول بجدم الاستتابة يقولون: لو 
له تقبل ور وقد قلنا : يا شك في أنْ من منع فول التوبة لد 
يُستَتيبء وإنما الكلام 2 يا 


0 ومنع قبولٍ توبة المُرتدٌ بعيدّء وما رُوِيَ عن الْحَسّن وغيره لعل في 
0 لزنديق. فإِنَ المعلومَ من أحوالٍ النبيّ كل وأبي بكر قَبِولٌ توبة 0 

1 أوفي المسند أحمدَ): (الا يبل الله توبة عبد كَفَرَ بعد إسلامه)0؟ أ وفي 
١‏ ماجةة الا يقل الله ون فرك اذيرة بعد إشلايه عملا عدن بنارن 


2 قاله في «الإشراف» »)17١:1(‏ وقال نحوه في كتابه «الإجماع»؛ ص76 (الفقرة رقم 

1974). ويعنى بالكوفى أبا حنيفة رضى الله عنه . 

6ه في «الشفا» (111-768:7) باعيساك: وانظر «شرح مسلم» للنووي (؟١:‏ 

.)1١و-50م‎ 

0 قال الإمام ابن المنذر في «الإشراف؛ :)١01:7(‏ «قالت طائفةٌ: يُستتابُ فإن تاب 

3 وإلا قتل.. وبه قال عطاء بن أبي رباح... وقد روينا عن عطاءٍ قولاً ثالثاء قال: 
إذا كان مسلماً ممّن وُلِدَ في الإسلام ثم ارتدّ لم يستتّب» ويقتّل» وإذا كان مشركاً 

202 ثم أسلم ثم ارتذدّ يستتاب» والرواية الأولئ عن عطاءٍ أثبتُ». 

(5) «المسند» (0:5). وأخرجه الطبراني في «الكبير» 1١9:19(‏ برقم .)٠١١‏ قال في 
«المجمع؟) :)7551١:5(‏ «رجاله ثقات». 
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المشركين إلئ المسلمين»”''. 

ومعنئ الحديثين أنه ما دام بِينَ المشركينَ وهو قادرٌ علئ الخروج إلى 
المسلمين لا يُقبَلّ إسلامُهء وأنه يبل بعد ذلك. 

وقصدنا بنقلٍ كلام القاضي عِياض ما صَرَّحّ به أن المرتة والتواف ميا 
في ذلك». وإطلاقٌ أصحابنا يقتضي ذلك أيضاء فإنهم ملو الرّدة بألفاظ 
منها السّبّء ثم تكلّمُوا في استتابة المرتدٌ وجَرّموا بهاء واختلَقُوا هل هيّ 
واجبةٌ أو مستحبةٌ علئ قولين: 

أحدُهما - وهو الأصحٌ(" علئ ما ذَكَرَهُ القاضيانٍ الطَبَرِيُ والوٌؤيانيٌ 
وغيرهما -: أنّهها واجبةء لأنه كان محترماً بالإسلام» وربما عَرَضْتْ له 
كني تتيغن نلق إزالنهاه بورذه اوها كان: 

هكذا عبارة الرافعت في تعليله”": وعبارة الشيخ أبي إسحاقٌ في 
«الفكك 299+ لأنالا يرية إلا لشنهة عرفت له فوجيت اسحابئة لأزالة شتهنه. 

ومن ححجَةٍ هذا القول - بل هو أقوئ حححجّته ‏ ما وَرَدَ عن عمرٌ بن 
الخّطاب رضي الله" عنه أنه قَدِمَّ عليه رَجَلٌ من قبَلٍ أبي موسئء فسألهُ عن 


)١(‏ «سنن ابن ماجه؛ (2)25075 وهو كذلك في #سنئن النسائي» (6: 87-85)) وامسند 
أحمد» (0:5). و«المستدرك» للحاكم .)15٠١:4(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
(50/:19 برقم 459). وكلا الحديثين من رواية معاوية بن حيدة رضي الله عنه. 

(؟) كما في «الروضة» »)97:1١(‏ وهو نصنٌُ «المنهاج»: )5١9:17(‏ من شرحه «نهاية 
المحتاج» و(179:5١)‏ من شرحه «مغني المحتاج»» وغيرها. 

(©) في «فتح العزيز شرح الوجيز» .)١١5:1١(‏ 

(؟) «النكت» للإمام الشيرازيء في الخلاف بين الشافعية والحنفية» له نسخة بأحمد 
الثالث ١١54‏ في 7١94‏ ورقات» وأخرئ بليدن 21784 وقد طبع في السعودية. 
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الناس فأخبره» ثم قال: هل كان فيكم مِن مُكَربٍ َبرِ؟0© فقال: نعمء رجل 
َرَ بلله بعد إسلامهء قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَيْناةٌ قر عنقه. قال 
در ا تسمه ه ثلاثاً وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً واس 0 موه ل وت 
براجع أمرَ الله؟! اللَهُهَ إن لم الحضر ولم آمُرْ ولم رسا 01 
07 قد تقدّم ما حكاهُ ابن القصار المالكيُ من إجماع الصحابة على 
00١1‏ 


تصويب قولٍ عمرً) ولم ينكرة د 
وعن ابن عمد فال: مسحات المرية تلض . 


ِ : 0 2 و هه ص عه 2ع 
1 وروى الدارقطنيٌ من حديث عائشة قالت: ارتذدت امرأة يوم أجل حل 
58 رانك 5ه 2 - مهاه 3-4 1 6 و 
فأَمَرَ النبيئٌ يكلدِ أن تستتاتء فإن تابّت وإلا قتلت*©2. في إسناده محمد بن 


عب الملك الأنصاريٌ؛ قال أحمد: كان يَضْع الحديت ويكذبٌ"'' . 


)6 أي : هل من خبر جديد جاء من بلدٍ بعيد. «النهاية» لابن الأثير (589:7). 

)0( أخرجه مالك في «الموطأ» (5:// برقم .)١5‏ ومن طريقه الشافعئٌ في امسنده» 
(40:5). والإمام أبو يوسف في «كتاب الخراج» ص ١٠18١‏ ونقله ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (5:/ا55) بإسناده إلئ ابن أبي الدنياء وقال: إسنادٌ جيّد. وأخرجه 

كذلك البيهقي في «السنئن الكبير» »)7١7:4(‏ وفي «معرقة السنن والآثار» (2)701/:11 
:.. والطحاوي فى شرج معاني الآثار) 1ك وأبو عبيدٍ في «غريب الحديث» 

(:718)» وعبد الرزاق في «مصنفه» 2)١10-١54:10(‏ وكذلك ابن أبي شيبة 

ضفي ا (085:5)» وغيرهم. 
ْ 6 تَقدّم نقله ص 7١9‏ عن «الشفا» (508:7). 

.(4) فإن تاب ثركء وإن أبئ قتل . أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (084:57). 

(6) «سئن الدارقطني» »)١18:(‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبير» (70:4) وضَعّفه . 

:(1) ترجمته في «الميزان» (171:1). و«الكامل» لابن عدي 2)١07:57(‏ وغيرها. قال 

ابن عديّ: كل أحاديثه مما لا يتابعه الثقاث عليهء وهو ضعيفٌ جداً. 


برا 


ِ 


ومن حديث جابر أنْ ا ال لها 31 مروان ارتدّت عن الإسلام. 
الإسلام» فإن 
ّ* سلام» ع 


أمَرَ النبيك ]ا عله علي أن يُعرّضَ عليها ا ن وجعت وإلا قيلت . في 
0 قال العُقيلي: في حديثه و04 


وعن جابرٍ قال: ارتدّت امرأةٌ عن الإسلام» فأمرَ رسول الله يكل أن 
يعوا عليها ا فإن أسلمّت وإلا قيلت0©. في سَندِهِ عبدٌ الله بن 
5 جَرَحَه ابن نان 11 


[84؟ 8 والقول/ الثانى ‏ وبه قال أبو حنيفة واختارة ابن أبن 0 إن أنها 
مستحبةٌء لقوله يَكلِِ: «مَن بَدَّلَ دينهُ فاقتلوه»2؟2؛ ولأنّ الكافرَ الأصلئَّ الذي 
ظهرَ عنادة لا تجبُ استتابئه . 


.)5١7:48( والبيهقي في «السنن الكبير»‎ .»)١18:1( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 
. قال الحافظ لحي اف تين الحبير» (59:5): إسناداهما ضعيفان‎ 

)١(‏ «الضعفاء الكبير» للعقيلي (5 ٠7:‏ 0 وناك ول يتاع عل أكثره. وقال الحافظ 
الذهبي في «الميزان» :)1١97:5(‏ شيخ لمُطيّن ٠‏ صوَيلح . 

() أخرجه الدارقطنى :وال اندي .)39١:(‏ وأخرجه كذلك ابن عدي فى 
«الكامل» (5 :0515 . ٠‏ 

(5) عبد الله بن عطارد بن أدّينة الطائي البصريّء قال ابن حبّان في «كتاب المجروحين' 
8:0 ): لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال ابن عَدِي في «الكامل» :)١١15:15(‏ 
منكرٌ الحديث.. ولم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. ونقل الحافظ الزيلعي في «نصب 
الراية» (85/8:7) قول الدارقطني فيه: متروك. 

(0) الإمام الجليل القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي (ت 7*58ه).» انتهت 
إليه رئاسة المذهب في وقته. 


ْ يفف 
اجات عن الحديث أنه ل يُمنع الاستتابة إذا وَل عليها دليل: وهو 
ل«الفيحاة: 

ا الثاني : ما قاله الشيخ أبو إسحاقٌ وغيرّه أنّ الكافرَ الأصليٌّ 
2 ك3 لسو عو شنية 4 والمرية بن 

. ونهنا نو طلك المرقة التاجيلَ أجل ,ولو لت الحريك لم ايوجل: 
مشألة تأجيل المرتدٌ فيها خلافٌ» قولانٍ: 

١‏ أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة : ل ا 


والثاني: لاء وهو المنصور في الخلاف» كما لو طلبَ التأجيلٌ بعد 


::: وسواءٌ أقلنا هي واجبةٌ أو مستحبةٌ ففي مُدّنها ‏ وهو المرادٌُ بالتأجيل - 
قولان: أحدّهما: أنه يستتابٌ ثلاثآً للأثئرء وأصحُهما ‏ وهو اختيارٌ 
المُرَنِي7" د يسشحاث: فى اله فإن: تاب .والا كل «ولم يمل ومدافتك 


)١(‏ هذه روايةٌ عن أبى حنيفة» وعنه أنّ التأجيلٌ مستحبٌ لا واجبء وهذا هو الظاهر 

: عند ابن 50 ونضًا علئ الاستحباب في «الهداية» و«البدائع؟؛ انظر «بدائع 

: الصنائع» (لا: 55”١)غ‏ «فتح القدير»ه (7508:60). «حاشية ابن عابدين» (5: 

462555-75 وغيرها. 

5 انظر «الروضة» .)75:1١(‏ «الوسيط» (454:7): «مغني المحتاج» ,)١50:5(‏ 
وعيرهاء 

ع0 «الحاوي الكبير» ,.)١109-108:11(‏ 
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مالك وأحمد مثلٌ القول الأول: وعن أبي حنيفة مثلهء وقد تقدّمَ النقلُ عنه 
في كلام القاضي عياض" . 

ولاخلات اناالا تعله فى هذا الأمهالء نبل تسكن وني أنه لو كر 
قبل الاستتابة أو قبل مُضيّ المُهلةِ لم يجب بقتلء شيء» لا قصاصٌ ولا ديه 
ولا كّارة» وإن كان القاتلُ مُسِيئآً بما فعلَ علئ قولٍ الوجوب””" . 

ولو جَرَحَهُ أجنبيٌ قبلَ الاستتابة ثم أسلمَ وماتَ فلا ضمانَء لأنه قطم 
مباحٌ فلم تضمّن سرايئّه. كقطع السارق» قاله الشافعئٌ والأصحاب”© . 

ولو قال: 1 ا فهل نناظزه؟ أصحهُما عند الغزاليٌ المنئء”*', 
والمختارٌ عندي أن يِناظَرَ ما لم يَظهَر أنه يَقصدُ التسويف والمُماطلة'. 
وإذ كا الأصكحات" أظلفوا علرن اكد الوعدهية أنه يناظر: 


)١(‏ وسبق هناك عزو مذاهبهم إلئ كتب أصحابهم. 

(0) أي وجوب الاستتابة. وهو مسيءٌ أيضاً حتئ علئ القول باستحبابهاء لأنَ ذلك منه 
افنثاثٌُ علي الإمام» فيعَرّر . 

() انظر «الحاوي الكبير» »)١51/:17(‏ «الروضة» .)95:٠١(‏ وغيرها. 

(:) «الوسيط» (54:7؟5). ورجّحه في «الوجيز؛ »)١57:7(‏ خلافاً لقول الإمام النووي 
في «الروضة» )76:1١(‏ بأنّ إجابته لذلك هو الأصحٌ عند الغزالي» بل الأصحٌ عنده 
المنع كما قال المصنف رحمه الله تعالئ . 

ووقفث بعد كتابه هذا علئ نص فيه للإمام تاج الدين السبكي » حيث قال في «طبقات 

الشافعية الكبرى» :)500:1١١(‏ والمتقول فى «الروضة» فى هذه المسألة عن الغزالى 
خلافٌ ما في «الوجيز) المتقولٍ في «الشَّرْح» [يعني به «فتحّ العزيز» (2]0115:11 2 

(4) ذكر الإمام التاج السبكي اختيارٌ والده هذا ضمن ما جمعه من اختياراته الفقهية في 
ترجمته الحافلة من «طبقاته الكبرئة ,)5060:1٠١(‏ ونقلّ هناك عبارة «السيف 
المسلول» بنحو ما هنا. 


و 


ل قاله ثلاث قال* 0 . روآه و ب لم عار زم 00 


لكن في «سئن أبي داود» في بعضٍ طرْقه أنه كان قد اسْيِيبَ قبل 


الك وفي طريق أخرئم: فلم يَنزل!*) حتئ ضرِب عنقهٌ وما سجاه 80 


ف طريق أخرئ قال أبو داود: لم تذكر الاستتابة9' . 


قا الله: يجوز بالرفع والنصبء والتقدير: هو - أي القتلُ ‏ قضاءٌ الله. أو: إقض 
“أقضاءً الله . قاله السندي في «حاشية النسائي» (7:ه 15١‏ وانظر «فتح الباري» 
ا 
؟) أبياضيّ سق أصل المؤلف. وقصة معاذ هذه أخرجها البخاري (4747): ومسلم 
2454 وأبو دا (65705. والنسائي »)٠٠١6:0‏ وأحمد .)5١094:5(‏ 
ّ( 10 نستن أن داود) (147"66). 
4 في الأصل : يرل والمثبّت من «السنن» وشرح الخطابي . 
م( سنن أبي داود» (/4761). 
: 0 0 سنن أبي داود؛ (4707). حاصل الروايات التي ذكرها أبو داودٌ ثلاثٌ: رواياث 
ساكتة عن ذكر الاستتابة (47805 وهي في الصحيح). ورؤاناث فبها أنه انييس 
(موعك, 17»© ورواياث فيها نفي وقوع الاستتابة (57807. 0ه ا4). 
قال الحافظ في «الفتح» (170:17) بعد ذكر رواية النفي: «وهذا يعارضه 
| الرواية المثبتة لأنّ معاذاً استتابه. وهي أقوئ من هذهء والرواياث الساكتة عنها لا 
تعارضهاء وعلئ تقدير ترجيح رواية المسعودي [النافية] فلا حجة فيه لمّن قال: 
يقتل المرتد بلا استتابة: لأنْ معاذاً يكون اكتفئ بما تقدّم من استتابة أبي موسئ» 
وقد ذكرث قربا أن معاذاً روئ الأمنَ باستتابة المرتد والمرتدة». 


5؟ 
وذكرَ البيهقئ2 حديتٌ عمرَ في الاستتابة ثلاثآ» ثمّ قال: وكان 
الشافعيٌ يقولُ بهذا في القديمء ثم قال في القولٍ الآخر: ثُبَتَ عن النبيّ 
[4؟ ب]يقة/ أنه قالَ: «يحل الدمُ بثلاث: كفر بعد إيمان. .» ولم يأمّر فيه بأناة 
مؤقتةٍ بع ولم يثبت حديثٌ عمرَ لانقطاعه» ثم 0 عل الاستحباب» 
فإنه لم يَجعل علو مَن قتلهُ قبلّ ثلاث شيئاً. 
وهذا الكلامٌُ من البيهقيّ يقتضي أنْ القول بوجوب الاستتابة ثلاثة أيام 
قديمٌ»ء والجديدٌ أنه مُسَحَتٌ. وساكتٌ عن وجوب الاستتابة في الحال 
الذي اقتضئ كلام الرافعيّ أنه الأصحّ”"*» ويقتضي أنْ جوار التأخير إلى 
ثلاثة أيام مجزوم بهء وكلام الرافعيَّ ساكتٌ عن ذلكء» بل ي* يشير إلى أنه لا 
يجورٌ علئ الأصحّء لأنه قال: يُستحابُ في الحالء فإن تاب وإلا فَيِلَ ولا 
وقال ابن المنذر: اختّلف قول الشافعيّ في هذا الباب» فقال في كتاب 
المرتدٌ: يِقمَلُ مكاته. وقال في مكانٍ آخر قولاً ثانياً: يُحبَسنُ ثلاث ومال 
المُرَّنييُ إلئ القولٍ الأول. 
قال "أبن المنذر: وقد اختلفت الأخبارٌ عن عمرَ في هذا الباب» 
والتيكان ةا أدوئيو لتك ديج نوهي كول تقال بوي فا لود 
وَحَسَنٌ أن يُستتَابَء فإن تاب مكائة وإلا ه29 . 


)١(‏ في امار المنئن ا 
ف 05 لابن 0 (79: حه١-لاه١).‏ 


حل 


وروى البيهقي عن أبي بكر وعثمان وعليّ الاستابة من غير توقية”, 
وَقأل ابن الع إنَ الشافعيّ تَصَّرَ القول بأنه يُستتابُ في الحال. فإن 
ثاب وال ل 00 , 


والمُتَلخْصُ في هذه المسألة من مذهب الشافعيّ أنْ الاستتابة ثلا ثلاثة أيام 
جائزة قطعاً علئ ما اقتضاءٌ كلامُ/ البيهقىّ» .وهل هي واجبةٌ أو مستحية؟ 
00 الجديذ: الفبعيخ ٠4‏ الثاني بوصيضة” الخوان 1ق بجوي إن 
استحباباً: قضايا الصحابة» فيتعيّنُ القطمٌ بهء بخلافٍ ما بعد الثلاث» فلم 
ير إلا شاذاً مع ما فيه من تأخير الواجب إل مذَّةِ لا نهاية لها. 

وم 1 بدونٍ استتابة أصلاً أو لا بُدَّ من استتابته في الحال؟ 
قولانِء أصحّهما عند جماعةٍ: الثاني. والمختارٌ عندي الأول لأنّ الأحاديتَ 
1 التي ذكرناها مما يَدُلُ على الوحرتب ضعيفةٌ» وأثرٌُ عمرَ مختلفٌ في ثبوته9؟», 


.)505:4( «الستن الكبير»‎ )١١ 

0 الإمام المحمَّىُ الوّرع أبو نصر عبد السَّيّد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 

00 الصّبَاغ (0غ-ل/ا/اغه). من كبار أئمة الشافعية. 

. (©) أكثرٌ النقل عن الإمام ابن الصبّاغ هو عن كتابه الشهير «الشامل»؛ وهو «من أجل 
كتب الشافعية») كما يقول الإمام ابن حجر الهيتمى فى (فتأويه») (619/:5م١).‏ و 
#الشامل» مجلداتٌ متفرقة في دور الكتبء ففي دار الكتب المصرية: المجلداتُ 
07 والأخيرء تحت الأرقام 18. ١41١١١50‏ فقه شافعي» ونسخةٌ من 
المجلد الأخير أيضاً بالتيموريّة برقم 407 فقهء وبخزانة أحمد الثالث باستانبول: 
المجلداثُ 25 “. 4. 25-66 لا تحت الرقم 8/اا. وله انسخةٌ خطيةٌ بمكتبة 

5 انظر في المعرقة اشن والآثار» للبيهقتي 0 :مه ؟) إشارة الإمام الشافعي إل قول 


مَن ضعقه . 


[4؟ أ] 


ال 


وبقية قضايا الصحابة تدل علئ الجواز لا علئ الوجوب» نعم لا شك في 
استحبابهاء وإذا كنا نقولٌ في الكافر الأصليٌّ الذي بِلعْيّْهُ الدّعوةٌ وعَلِمَ 
القالَ: يجورٌ اغتياله» فهذا أولئ» لأنّ شُبْهبَهُ أضعف», وعِلمَهُ بتوجُه القتلٍ 
عليه أتمّء وكفرهٌ أغلظ . 

ولهةا:إذا: تفارضن تال المرتتيخ وقال الكقان الأملبين اندانا بقتال 
المرتدّين؛ نَصنّ عليه الشافعيٌ والأصحابٌ7". وتَقَلَ الشيخ أبو حامد”" 
الإجماع عليه. 

داسك اانه المرتث غير ا الندانة» :والسات :قن ليت أن الفافن 
عياض بن موسئ قال: إِنه مثلهء وكذلك يقتضيه كلام أصحابنا وغيرهم . 

يمك أن يقال إنه اونا عدم الاستتابة لما تقدّم أن كفرة أغلظ 
وأفحن وله شبهة “فيه ) وربّما يؤيّدُ ذلك بأنَ النبيّ يك لم يَستَيب ابن حَطلٍ 
اي بن أبي سَرْحٍ ومن كور ينه مهم ذلك اليوم . 

ولا يُقالٌ بأنه لا يُستتابُ إلا مَن هو في قبضة الإمام وهؤلاءِ التحقوا 
بدارالحري:: لأا تقول: ا أن المرتدّين إذا اتير وكانت 
لهم شوك ينا تلو قاذ كدر عليهم استتييو 1 وعولاء فور عليهم بفتح 


م وقد حَضرَ إليه ابن أبي سرح . 
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)١(‏ انظر «التهذيب» انوي (/1:ه9١؟),‏ و«فتح العزيزة »)١55:١١(‏ و«الروضة» 
.)80:1١(‏ قالوا: لأنْ كفرّهم أغلظ . ولأنّهم أهدئ إلئ عوراتٍ الميشلمن: 

زفق الإسفراييني ١‏ تَقدذمت ترجمته ص .١96‏ 

() نصّوا علئْ ذلك عند نَصّهم علئ تقديم قتالهم علئ قتال الكفّار الأصليين» وقد 
سبق عزوه قبل أسطر. 


٠‏ داتنا الحرات الح حل كله ليده 
0 ب الصحيح أجوبة 


ا أنْ الاستتابة فسعكة لبسنت بواجيةء وهؤلاء قد طالت مُدَتَهِم) 
ها ظهّرَ/ من حالهم ما يِبِعِدٌ رجوعهم, وذلك كافٍ في ترك الميهحت 041 ب] 
0 . وإِمًا أنهم كانوا محاربين» كما وَرَدَ أن مِقِيَسَ بن صبابة قتلّ واستاقٌ المال 
ادن بدار الحرب» وكذلك أبن خَطل . لكن هذا لم يكن في جميعهم. 
قا أن اكاك 5 قات" انكو كتريه موا أفلناة اذل باكر نالعو 
كك قويئة أ ماله "إن هذا تحتمل . 

والذي أراه أنّه حيثٌ قَبلنا التوبة نستحتٌ الاستتابة» ونتأكَدٌُ ولا تغتال» 
أنه قدي كون اتالكو كينا اح ارو اانه عا قار مسطلماة اما لي 
السَيففُ عليه وهو عالمٌ ولم يَتلفُّظ بالإسلام فإنه يُعلمُ أنه مُصِدٌ علئ كفره. 
4 امم عطاس يك اللاو اا العراة اد 11 رن 
توبئه وأنا اس أن تكون زوابية سْ امب فول التوبة علط وأنه 2 
:"لا يُستتابٌ» فظن أنه يلرّمُ منها منمٌ قبولٍ التوبة» وقد عرفت أنه ليس 
بلازم» فالصوابٌ القطع في المرتدٌ الذي ليس بسابٌ ولا زنديتي بقبولٍ 
:توبته» ولا يثيّتُ فيه خلافٌ عن أحد إلا بيقين''"» إلا الرواية المنقولة عن 
أحمدَ في الفرقٍ بين مَن وُلِدَ في الإسلام وغيره». فإنَ أصحابَهُ العارفين 
بمذهبه نقلوها عنه. 


:(1) هذه هي المرة الثالثةٌ التي يتبّهُ فيها المصنفٌ رحمه الله تعالئ علئ ما رُوِيَ عن 
الحسن البصري من عدم قبول توبة المرتد غير السابٌ ولا الزنديق» لخطورة الأخذ 
بهذه الرواية ومخالفتها لما اتفىّ عليه جمهورٌ فقهاء الإسلام من أنّ ذلك المرتدٌ تقبّل 


وفيه كاك فصول: 


الأول : في نقل كلام العلماء في قتله. 


الثاني : في نقلٍ كلام العلماء في انتقاض عهله. 

الثالث: في بيانٍ أنه لا يَلزْم من القولٍ بانتقاض عهده ولا 
بعدمه عدم قتله. 

الرابع: في الأدلة الدالة علئ قتله. 

الخامس : في أنه لا تصحٌ توبتة مع بقائه علئ الكفر. 

السادس: في أن توبتة بالإسلام صحيحة مُسْقطةٌ للقتل. 

السابع: في أنه هل يستتابٌ بالإسلام ويدعئ إليه أو لا؟ 

الشامن: في أنه هل يصِح حكمٌ الحاكم بسقوطٍ القتل عنه؟ 


كن 


اال 


تامار لمشي 


قال أبو سليمانَ الخَطابئٌ رحمه الله: «إذا كان السابٌ ذميّآ قال مالك : 
اتن عن البخ كله .من البهود: والتصارئ فين إل أن يُشله» :وكذا كال 
ش أحمدء وقال الشافعيّ: قبل الذمىٌ إذا سَبّ النبيئ كل تتأ منه الذْمّة. 
' واحتيجّ في ذلك بخبر كعب بن الأشرف. وحكيّ عن أبي حنيفة قال: لا 
يُقتَلَ الذمَئٌ بشتم النبيّ ييه ما هم عليه من الشرك أعظم:”' . 

2 وقال ابن المُنذر: «أجمّمَ عوامٌ أهل العلم أن على مّن سب النبيَ يله 
#القغر :وك :قال “للق :الاك نولقي مو احمد واستصاق»: «وتقن مده 
الشافعيَّء وقد كي عن النعمان”" أنه لا يقل مَن سب النبيّ كك من أهل 
. الذمّة» ما هم عليه من الشرِكِ أعظة2 . 


)00 «معالم السُّئْن» .)3٠١-1994:7(‏ قال الإمام الطحاوي في «مختصره» ص 177 في 
مسألة السب : «ومّن كان ذلك منه من الكفار ذوي العهود لم يكن بذلك خارجاً من 
ينه راد أن لاجعارومة كإن عارد اذك عليه بول هاف 

. (1) يعني الإمام أبا حنيفة : النعمانَ بن ثابتٍ الكوفيّ. 

ْ (9) قاله في كتابه «الإشراف على مذاهب أهل العلم» 2)١6:7(‏ ونحوه في «الإقناع» 
(084:5). 


”٠[‏ أ] 


574 


فالوابن الختدرة وميا بح ويه الباب قصّةٌ كعب بن الأشرف» 
فإنه قد أذئ/ الله ول فانتدتَ له جاع بإذن النبئ عَقِدٍ فقتلوه»277. 


وقالٍ اسان بن راهوَيه: إن أظهروا سب رسولٍ الله يَقِ فسّمع ذلك 
منهم أو تَحَقو ُحُفَىَ عليهم قتلواء وأخطأ هؤلاءٍ الذين قالوا: ما هم عليه من 
الشرك أعظم من حك سيوك اه عن" قال إميفاق:- ارق لأن :ذلك 
نقض للعهد. 

وكذلك فعلّ عمة بن عبد العزيزة©: .وكذلك تمت الإمامٌ احمد عل 
وجوب قتله وانتقاض عهده”*) 

وقال الرَّمَخْشْرِيُ”*' وهو حنفئٌ . في سورة براءة من «تفسيره» : 

«وقالوا إذا طعنّ الذميٌ في دين الإسلام طَعْناً ظاهراً جار قتله» لأنْ العهدَ 
ااا ال ا 

وقال القاضي عياض من المالكية : 

أمَا الذْمَيُ إذا صَرَّحَّ بسَبّ أو عَرَضضَ أو استَحَفٌ بقدره أو وَصَمَهُ بغير 
الوجه الذي كفرَ بهء فلا خلافٌ عندّنا في قتله إن لم يُسْلمء لأنا لم نُعطه 


6 السك 7 00 وناخوء ِ 0 (084:5). 


ار تقدمت ص 114 احكاية 3 الإ ا ولم أقف بعد على كلامه 
فى اللمن. 
في المي 


(4) وسيأتي نقل نصوصه في ص7575-578. 
)2 العلامة البارع جار أللّه أبو الفاسم محمود بن عمر الخواررمئ الرمخشري (551- 
4 ه). الحنفى المعتزلى صاحبٌ «الكشاف». 


() «الكشاف» )١91:7(‏ في تفسير الآية ١١‏ من سورة براءة. 


. وأتباعَهُما من أهل الكوفة» فإنهم قالوا: لا يُقَتَلء ما هو عليه من الشركِ 
أعظم ولكن يؤدَّبُ ويعزّر. 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب و«المبسوط» وابن القاسم وابن 
٠‏ المالكدرن وابن عبدٍ الحَكم وأصْبَغ فيمّن شتم ينا هوخ أهل الدَّمَةٍ اف انعلا 
م الألبباء عليهم السلام: قَتلّ إلا أن يُسْلِمء وقاله ابن القاسم في «العْثْيّة» 
2 وعند محمدٍ وابن سَحُنون. 


. اله أى الكيد عل هذا وهو فقول غافة العلماء إل أبا سحيفة +والتوريق 


<< واف كتاك محمل: انا أصحاث مالك أنه قال من ست رشول. الله 
0 لي أو غيرَةُ من النبيين من مسلم أو كافر فيل ولم يُستتب. 

03 وروئ ابنُ وَهْبِ عن ابن عمرّ أن راهباً تناوّلٌ النبيّ لوه فقال ابن 
:عمو هلا قتلتكوه؟201. 00 
7 “تان القاضي كاه و وناك لجان 5 اهد تقتضى الخلافٌ إذا 
“ذكرّها الذمَيٌ بالوجه الذي بريد عيسئئ”' عن ابن القاسم د 
00 فلن يننا لكل إلينا :نما ارس ”لكو .وردنا قلا سويد ١‏ 
حيسي ؛ ونحوّ هذا: لا شيءَ عليهمء لأنْ الله أقرّهم على مثلهء وأمًا إن 
. اسَبَهُ فقال: ليس بت أو لم يُرسَلغ أو لم يرل عليه قرآثوإنما عو 
ا إر لدو هذا فم .» 


)١( 0‏ «الشفا» )5١5-777:7(‏ باختصار. وأثر ابن عبر هذا يأتي تخريجه ص 5505 . 

1 0 الإمام أبو محمد غيسئْ بن دينار الغافقي القرطبي (ت 5١5ه)»‏ فقيهُ الأندلس 
: 5 ومفتيهاء 4ه أبن القاسم وكان خيّراً وَرعاً مجاب الدعوة. 

اسه في الأصول: ااوإنما هو تنبىء بقوله»» وأصلٌ المصنئف غير منقوط » والمغيت من 
مطبوعة «الشفا» (7556:1). 


55 
قال أبن القاسم: وإذا-قال النصرانيٌ: دينتا خيرٌ من دينكمء إنما دينكم 
دين الحَميرء ونحوّ هذا من القبيح» أو سَمِمَّ المؤدّنَ يقول: أشهدٌ أنَّ 
محمّداً رسول الله فقال: كذلك يُعطيكم اللهء ففي هذا الأدبٌُ المُوجم 
والعجن "لوول قال بوأما امو بسع الم خفن يدرف كإنة لنكن اله أن 

تفلم “قالهة.مالك غير هرة ولج يكل يستات» 


قال ابن القاسم : ومَحْمَلُ قوله عندي”" إن أسلم طائعاً. 


[0* بع قال ابن سَحْنونَ في سؤالاتٍ سليمانَ بن سالم'"/ في اليهوديّ يقول 
دنةإكا نشول كلسةاة نقافث: الكقون التونهف مم بالحيفة الطوين : 
ل إدا تسهد . 5 : 000 ِ 


2 575 بوام اه 04 5 
وفي «النوادر»”") من رواية سحنون عنه : هر شتم الانبياء من اليهود 
١‏ 8 و 0 و ع 
والنصارئ بغير الوجه الذي به كفرَ ضربَتٌ عنقه إلا أن يشلم: 


)١(‏ في الأصل : قال ابن القاسم ومحمد: وله عندي. . » والمثبّتُ من «الشفا». 

(؟) وقع في الأصل: سلمانء والصوابٌ المثيّت. وهو القاضي العالم الثقة أبو الربيع 
سليمان بن سالم القطان (ت ١18ه).,‏ المعروف بابن الكحّالة. كان كثيرَ الكتب 
والشيوخ. وله في فقه مالكِ تآليفٌ تعرفٌ بالكتب السليمانية» ومن ضمنها سؤالاته 

(9) هذا هو الاسم المختصر لكتاب «النوادر والزيادات على ما فى المدّوَّنة من غيرها 
من الأمهات»» لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيدٍ القيرواني (١85-79اه)ء‏ 
جمع فيه بالاختصار من كتب ابن الموّاز وابن عبدوس وابن سَحئون وابن حبيب 
والغشة وخرهاة ما واد فيها عله المدوظ "اقيق كمكانة التكملة :لهاك وانظر .حول 
النسخ الخطية لهذا الكتاب: «دراسات في مصادر الفقه المالكي» لمُوراني 
ص 14-75 . 


خرف 


قال القاضي عياضٌ: ما ذكرَهٌ ابن سَحَنُونَ عن نفسه وأبيء مخالفٌ لقولٍ 
ابن القاسم فيما حَمَْفَ عقويّتهم فيه مما به كفروا فتأمّلةُ؛ ويَدُلٌ على أنه 
خلافٌ ما رُوِيَ عن المدنيّينَ في ذلك» فحكئ أبو المُصْعَبٍ الزُّهْرِيُ قا 
فت برا قال: والذي اصطفئ عيسئ علئ محمّدء فاختلفَ علىّ فيه 
فَشبرلتُة حنين قَتلثّةُ أو عاش يوما وليلة».وأمرثُ من جد برجله وطح على 
مَرْيَلةٍ فأكلتْهُ الكلاب . 


وسْئِلَ أبو المُصعَبٍ عن نصرانيٌ قال: عيسئ خَلقَ محمّداء فقال: 
يُقتَل . وقال ابن القاسم : ل العا د 
فبدك يسيك يخبرُكم أنه في الجنةء فهو الآن في الجنة؟! ما لَهُ لم ينفع 
شين إن كانيع الكوتة اكز خامية الى شار استراح الناسُ منهء قال 


ىو ع 


مالك : أو أن كيرت اشم قال: ولقد كِدْتُ ألآ أتكلم فيها ثم رأيثٌ أنه 


2” 


لامنن الضية: 


قال ابن كنانة في «المبسوط»: من شنم , النبيّ يه من البهود والنصارى 
فأرئ للومام أن يُحرقهُ بالنار, راكاد عقي حَرَقَ جشنه : وإن شاء أحرقةٌ 
بالنار حيّآ إذا تهاقُوا في سَبّهء ولقد كتِب إلئ مالكِ [مِن] مِصْرَ - وذْكَرَ 
مسألة ابن القاسم المتقدّمة ‏ قال2©0: فَأمَرّني مالك فكتبثُ بأن يُقَئَلَ وأن 
يروت عق ثم قلث: يا أبا عبد الله وَأكْتْ : ثم يخْرَقٌ بالنار؟ فقال: إنه 
لحقيقٌ بذلك وما أولاهٌ بهء فكتبئة بيدي بين يديه فما أنكرَةٌ ولا عابه: 
وتَمَدَتِ الصحيفة بذلك» فقَيِلَ وحُرق. 


. أي ابن كنانة‎ )١( 


[1” أ] 


24 


وأفتئ عُبَيدُ الله بن يحيئ” وابنٌ لبابة”"© في جماعةٍ مِن سَلَفِ أصحابنا 
الالدلنين شل اتصبرالدة تولك يكن القاودة ونْبُوّة عيسئ وتكذيبٍ محمدٍ 
في الوق 1 

هذا ما ذكرَهٌ القاضي عياض”" من كلام المالكيين رحمهم الله 
ال ا 1 

وأغا التضايلة + فقال حلبل : .معنت أبااغين الل يقول» كن عن انع الب 


0-2 
جه . م 


يك أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل» وأرئ أن يِقَتَلَ ولا يستتاب . 
90-7 عو ء 0 عو - مه ءِِ 5-5 
قال وسمعت: ايفين الها .يقرل :كل عدن انعفن العيد واحدت فن 

الإناكة حَدنا كن هذا :رايث عليه التكن. لسن علا هذا أعطؤا العهد 


الك 
وكذلك قال أبو الصَّفٌ ©2: سألتُ أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمّة 


شتم النبئَ يَللِةٍ ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البِيّنةَ عليه يُقَتَلّ مَن شتم النبئ ظَلل 
مسلما كان أب كافرابرؤاههما الخلال*. 


)١(‏ في الأصل: عبد اللهء والمثبّثُ من «الشفا» (587:17)ء وعبيد الله هذا هو الإمام 
الفقيه المعمّر أبو مروان عبيد الله بن يحيئ بن يحيئ الليئي ‏ مولاهم ‏ القرطبي » وفاته 
قبيل رأس الثلاثمئة الهجرية» وهو ابن الإمام يحيئ الليثي راوية «الموطأ» المشهور. 

(؟) أبو عبد الله محمد بن يحيئْ بن عمر ين ا القرطبي (ت 4١"#ه)ء‏ من أئمة 
المالكية بالأندلس. وانظر تفصيل الواقعة التالية فى «المعيار المعرب» (71814:17). 

(؟) «الشما» (1719-15517:15) باختصار. ْ 

(:) بحيئ بن يزدادء من أصحاب الإمام أحمد وله عنه جزء في مسائل حسان. 
«المنهج الأحمد؟ للعليمي (1094:7). 

(5) في كتابه «أحكام أهل الملل» (الحدودء برقم ؟الاء 15لا 0714 . 


576 


وفي رواية أ ظالي277: شكل أحمد عت شتم النبيّ كَل قال: يكل 


وقال حَرِبٌ: سألث أحمد عن رجل من أهلٍ الذمّة [شتم النبيّ وَك]: 


قال: يقتن . رواهما الخلآال9 . 


وقال: الخلوات 9" من الحتابلة + يَحَعْمَل ‏ أن لا" يفكن .من تنت الله" 


وؤبولكه إذاكان 5 


٠ 2 5‏ ءِِ : 8 
وهذا الاحتمال الذي أبداة الحلوانيٌ غلط سَرَى إليه من الكلام في 


انتقاض عهذه» 0062 أن القول بالل 0 سواء أَقَلنا بالانتقاض أم 


لأ فلا شك أن هذا الذي قاله الحلوانيٌ علط ونصوصن يدل 0 


عدن ادام الن اعرج عا عدون ا 0 


والمالكية والحنابلةٍ قال بهذا القولٍ غيرهء وهو لم يَقُلهُ أيضاً ولكن أبداهٌ 
احتمالاً» وهو لو جَرَّمَ يه لم يُلتقَث إليه» فكيف بالاحتمال! 


)١(‏ أحمد بن حميد المُشكاني (ت45١ه)ء:‏ صحب الإمامٌ أحمدّ قديماً ولازمه إلئ أن 
ماتء وروئ عنه مسائل كثيرة: وكان الإمام جود بكرن فيه ومدق «تاريخ 
بغداد» .)١١1:5(‏ «المنهج الأحمد» (1:/ا191). 

(؟) في «أحكام أهل الملل» (الحدودء برقم 6١1لا‏ #لا/ا)0) وما بين المعقوفتين 
مكلو لك متف 

(*) الإمام الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي الخلواني (ت 5ؤمه)ء 
تفقّهَ بأبيه والإمام الكلوّذاني» وبرع في الفقه وأصوله وصنفَ فيهما. «المنهج 
الأحمد» )١847:7(‏ وغيره. 

(:) نقله كذلك ابنْ تيميّة في «الصارم المسلول» (7:7؟). 


[#1 ب] 


55٠ 


ومثل هذا لا يجورٌ عَدَّهُ في اختلافات العلماء ولا في الأقوالٍ ولا 
الؤجوه الشادّة الضعيفة المُنكرة فضلاً عن المعتبّرة. 


وما أصحايئا الشافعية - رحمهم أنه فقدك تَقدَّم” 2 تصريح الشافحيٌ 
وابن المنذر والحَطابِيٌ بالقتل. 


وقال الشيخ أبو حامدٍ الإسفراينئٌ شيخ أصحابنا العراقيين بعد أن قَوّرَ 
ما تُنتَقَضيٌ به الذمَةُ وما لا تُنتقّقضء» قال: 

«فمت ارتكب فعلاً من هذه الأفعال التي قلنا إِنّ الذمّة لا تُسَقَض به 

نا ْقِيمٌ عليه مُوجَبّه فإن كان يُوجبُ القتلّ ‏ كالقتل» والزّنا وهو مُحْصَنْ 
0100 وإن كان يُوجبُ الجَلدَ - كالزّنا وهو بكرٌء/ والقَذْفٍ دنا وإن 
كان يُوجبُ التعزيرٌ ‏ كأن يفن فستلها عن دينه ‏ عزّرناء لأنه الترم أحكام 
المسلمين» ولا نَحُدُهُ لشرب الكَمرٍ لأنها مباحةٌ عندهم» ومن شَرِبَ الكَمِرَ 
معتّقداً إباحتها لم يَحِبْ عليه الحدّء وإث كان ذَكر الله لله بما لا ينبغي أن يُذْكْرَ 
أو كتابَةُ أو دين أو نبئّه محمّداً ب وقلنا إنّ الذمّة لا تنتقض بذلك فإنا نقَيمُ 
عليه الحدّ لذلك, وحَدَّهٌ القتل» لأنَّ مَن سَبّ الله تعالئ أو سب النبئ َل 
يستوجبٌ ذلك» وإن ارتكب ما تُنَقَضْنٌ به الذمهٌ حُكِمَ بانتقاض ذمَيهِ وأقيمَ 
عليه الحدٌّ الواجبُ بذلك علئ ما ذكرناه» لأنه كان قد التَرّمَ أن تجريّ عليه 
أحكامٌ الإسلام؛ وهذا مِن كم الإسلامء ثم يْظَرُ فإن كان الحدٌ الذي 
أقمنا عليه القتلّ فلا كلام وإن كان جَلداً أو تعزيراً فالشافعييٌ هاهنا قال: 


. في ص76‎ )١( 


5١ 


00 بمأمّنهء وهو أقربُ دار الحرب2"76» وقال في موضع آخر: "إن شاء 
٠‏ :كته وإذ قال ارد "'. ففي المسألة قولان: 

> أحكينا: لحو بمأمّنهء لأنه دخلّ دارَ الإسلام بحكم أمانء فهر وإن 
انتقضت ذَمَنَهُ م في يَدِنَا بذلك الأصل»ء فلا يجور ان “» كالذي 
00 دار الإسلام بأمانِ صبىٌ أو ذمَىٌّ وتحوهها؟. لا يكون ذلك أماناً 
٠‏ فسحيتا لكن لا يجوز إخفارًه. لأنْ ذلك كسَوم الأمان7؟ . 

2 والقول الآخحر: أنه فيه بالخيار بِينَ القتل والاسترقاق» لأنّ الأمانَ كان 
:“له بِعَقَدٍ الذمّةء فإذا التُمضَّتْ لم يق له أمانٌّء فهر كالحَرْبيَ يدخلٌ دار 
٠‏ الإسلام مخضا ويَْارِقٌ مَن دخلّ بأمانٍ صب أنمعرن ‏ ترهناء لاله 
غير مُفرتطءى وإذأ قُلنا بالترل الاأخرابلة .ات يَقعُله اوأن يسترقهء فإن أسلم قبل 
أن يَفعلَ شيئاً من ذلك فقد حَمَنَ دَمَهُ ولا يجورٌ الاسترقاقٌ أيضاً. ويخالف 
. :الأسيرة لأن الاشوامك الذلك :ناذا امتزقة نم أسلم لا يوثة الإللام فين 
٠‏ الرّقّ الذي وُجِدَ قبله». 

1 هذا كلامٌ الشيخ أبي حامد*2: وهو صريحٌ في أنّ السّبّ حَدَّهُ القتل» 
. وأنه يقام عليه ضواء ألا ينتَقض عهِذَهُ أم لا. / [؟* أ] 


000 «الأم» (194-198:4) في كتاب الجزية» باب ما أحدث أهلّ الذمة الموادعون مما 
0 الا يكون نقضاً. 

() وهو الذي صحّحه البَنَّويُّ في «التهذيب» (000:17)» وسلمه الرافعي في «فتح 
2 العزيز» ,)660:1١(‏ 

0 أي: الغدرٌ به ونقض أمانه 

(4) أي المساومة عليهء وهو لا يجوز بعد ثبوت الأمان لما فيه من الخيانة . 

٠‏ (0) في «تعليقته» لا «الكبريئ؟ بل التي علّقها سُلمٌ الرازي عنه؛ كما سيأتي ص45؟. 


حدس 


وقال المَحَامِليُ"2 في «التجريد»”"©: قال الشافعيٌ: 00 
لا يذكروا الله عر وجل ولا كتاية ولا در ولا ديئه فجرئ مَُجرئ 
اشتراط ذل الجزية وجَرَيان الأحكام. فتَفْتَقظ صحة العقدٍ إلى ذكرهء فإن 
لم يذكر لم يَصِمٌّء ومن أصحابنا مَن قالَ إنه بمنزلةٍ ما بِتعَلّقّ بضرر 
المسلمين» فأمًا إذا سَبّ واحدٌ منهم الله عزَّ وجل أو النبيّ ‏ عليه السلام - 
نإنه يقتلء لا لأنه تقض ذمْته. لكن الحَدَّ في هذا هو القتل. 

ثم قال المَحَامِليَ : 


فك موضم ثلنا ذمَتُهُم لا تقض تام عليهم الحدودٌ فيما يجب به 
الحدٌ والتعزير ل وكلّ موضع قلنا متهم تقض ى قال الشافعئٌ 
هنا : ردخم إلى مأمَنهمء وقال في كتاب التكاح : له أن ب يَستَرِقَّهُم ويقتلهم . 
فإن قلنا: يرَدُون إلئ مأمّنهم فإنّ الحدود تقام عليهم ثم يرَدُونء وإن قلنا 
إنه بالخيار بين قتلهم واسترقاقهم فإنٍ اختار القتلّ أقام الحدود ثم قتل» 
وهكذا إن 0 الاسترقاق فإنه يقيمٌ الحدود أيضاً. فإن بهو قبل 
الاسترقاق حَقَنُوا دماءهم وأموالهم» فلا يجوز قتلهم ولا اورقا قمع .ولا 
أخذ أموالهم. وإن أسلموا بح الاسترقاق: لم بوثر ذلك. 


)١(‏ الإمام الجليل أ بو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الصَبّي المَحَامِليَ (115-754ه)ء 
0 جلة أصحاب الشيخ أبي حامد السفراييني الذي تقدُمت ترجمته . له تصانيف 
مشهورة في الخلاف والمذهب. منها: «المجموع»» و«المقنع». و«اللباب» ‏ وقد طبع 
هذا الأخير قريبآً في المدينة المنوّرة -» و«الأوسط»» و«التجريد». وخمستها من موارد 
المصنف الإمام الشّبكي في «تكملته على المجموع للنووي»»؛ انظر مقدمتها .)0:1١(‏ 

(0) في فروع المذهب. قال الحاجّ خليفة في «كشف الظنون» (301:1): غالبُهُ فروع 
عاريةٌ عن الاستدلال. 


رحد 


ا كلام المحامليّ وف ناذه علئ ما قال الشيخ أبو حامد» لأنا 
9 كلام أبي حامدٍ من "تعليقته) 0 عَلَقها عنه سُليه'2: وهي في هذا 
.المو ضع عندي 1 5 ا تجريدٌ» المَحَامِليٌ من ن «التعليقة الكبرئ)» 
. فلذلك فيه ما ليبس في تلك 00 


وود كلام المَحَامِلِيَ أن الذمَيَ إذا سَبّ يُقتَل قطعا.ء ولكن هل 
1 لأجلٍ الحَدّ فقط بدون انتقاض اليل أو مَعْ / انتقاضي العهد؟ كلامة 
:يشير إلى خلافٍ في ذلك وهو صحيحٌ علئ ما سني إن شاءً الله وقد 
. صَيّح بأنا إذة ذلك يرد ون إلئ مأمّنهم أن الحدود تَقامُ ثم يَرَدُونء ومن جملة 
الحدود 0 السَبَء وهو القت فقتلون. 


وقال سَّلِيمٌ الرازئٌ فى «المُجَوَد)”" 
«وإن ذكر/ الله تعالئ أو كتابَهُ أو دين أو رسولهُ محمّداً ككِ بما ل55[1 ب] 
.ينبغى فمن أصحابنا مَن قال: يجري الكفثٌ عن ذلك مجرى الجزية 


00 وهي غيرٌ تعليقة الشيخ أب حامد الكبيرة الواسعةٍ التي يق وها ص 2١960‏ 

وسّلِيمٌ هو الإمام الفقيهٌ المفسّر أبو الفتح سّلِيم ين أيوب الرازي (ت 440ه)ء من 

الأئمة البارعين في المذهب؛ ومن تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراييني كذلك. 

0 الحاملين عنه. 

00 (؟) وهذه النسخة التي بخط سّليم الرازي كانت زمن المؤلف موقوفة بخزانة المدرسة 
الناصرية بدمشق» وهناك وقَفٌ المصنفٌ رحمه الله تعالئْ عليها. انظر «طبقات 
الشافعية الكبرئ» لولده تاج الدين (5 :58). 

(5) «المجرّد؛ في فروع المذهب. قال الحاجّ خليفة في «كشف الظنون» :)١997:17(‏ 
«.. في أربع مجلدات». جرّده من تعليقة شيخه أبي حامدء عارياً عن الأدلة». 


<- 


قلت: وهو من موارد المصنف في «تكملته للمجموع»»؛ انظر مقدمتها .)0:1١(‏ 
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والانقياد لجَرَانِ أحكام الإسلام عليهم» ويلرّمُ اشتراطةٌ في العقد تُطقاء 
ا : يجري مجر ما فيه ضَرَرٌ على مُسلم في نفسه أو ماله. 
فلا يَلرّم اشتراطة في العقد. وإذا ارتكبُوا شيئا منه فإن لم يشترّط في العقد 
ا وإن شرطً فهل تُسَقَض؟ وجهان؛ تر تناك 

تقض الذْمّةٌ ُ بفعله فإن كان فعلهُ يُوجِبٌ القتلّ مثلّ أن ذكرَ الله تعالئ أو 
رسولة أو كتابَةُ أو دينةُ بما لا ينبغي أو يَعَدّنَ أو يزنيّ وهو مُحْصَن: َيِل . 
ثم قال: وكلّ مَوضع حَكمْنا بنتقض الذمَةٍ مله انيه عليه الراتهك 4 


وقالَ نَصْرُ بن إبراهيم بن نَضْرٍ المقد ني“ في كتانب «المقصود) 


إن ذَكرَ الله تعالئ أو كتابَةُ أو ديئهُ أو رسولهُ محمّداً يِ بما لا ينبغي 
فمن أصحابنا مَن قال يلزمٌ اشتراطة في العقد تُطقاً وتُسَمَضٌ الذمةُ 
بالمخالفة. لأنْ ذلك أَعظمٌ من رار ببعض المسلمين» فينبغي أن 
نكونّ فيه أشدّء ومنهم مَنْ قال: لا تَسَمَض بيه الدمّة. وكل موضم قلنا لم 
ميا ري اا روو باا ري 1 أ 


تعالك: أو كعابة أو مؤيية أ وسو له ويا .د ينبغي أو يزنيّ وهو مُحْصَنْ فإنه 
يقل أن الميلئة ل ارتكت شيا من ذلك مان علب الفثل؛ فالذمّنٌ يذلك 
0" 


)١(‏ الإمام الفقيه الزاهد القدوة أبو الفتح نصرٌ المقدسي (ات ٠44ه)ء‏ من تلامذة الإمام 
سليمٍ الرازي المارّة ترجمتهء له من التصانيف: «التهذيبٌُ»» و«الكافي»» و(شرح 
الإشارة» لشيخه سليم» و«الحجة على تارك المَحَجة؛» و«المقصود» الذي ينقلٌ عنه 
المؤلف هناء وغيرُه. والثلاثة الأولئ منها هي من مصادر المؤلف رحمه الله تعالئ 
في «تكملته للمجموع» كما في مقدمتها .)0:٠١(‏ 
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0 - قال: 


«#وكلُ موضع قلنا انتمضّت ذْمُهُ بما فعلةٌ أقيمَ عليه الواجبٌُ به علئ ما 
يه ٠‏ ثم إن كان الواجبٌ عير القتل قفيه ٠‏ قولان. احذقنا: 06 بمأمّنه 
.ويكوث حَرْباً لناء والثاني : يتحَيّرُ الإمام بين القتل والاسترقاق». 

هذا كلامة في «المقصود)»)» وجَرّم في «الكافي» 37 يلزم اشتراطةٌ في 
الْقد ويَُقَضُ الذمةٌ بمخاليه0©. 


وقال اندي 29 قينا بتحكاة أبن الك فية ا 


00 جاء بعدَ هذا الموضع في أصل المؤلف: «وقال أبو الحسن علي بن محمد 
الطبري. .2 إلئ أن قال: «.. هذا كلام إلكيا رحمه الله؛؛ كتب المصنف عند أول 
هذه العبارة بقلم دقيق: «يؤخّرهء وعندٌ أول ما يلي آخرّها: «يقدَّم4. ثم كتب بخطه 
علئ هامش هذا الموضع: «يؤخّر كلامٌ إلكيا هذا لكونه من العراقيين إلئ بعد ثلاث 
أوراقٍ وصفحةٍ وسطر من الصفحة الأخرئ» ويكتبُء ثم يكتّبُ بعدّه: فقد ثبت" 
ْ حيس ا م م 
.(7) الإمام القاضي الفقيه الوّرع أبو علي الحسن بن عبد الله البَنَدَنِجِيَ (ت 476ه)ء 
من تلامذة الشيخ أ حامد الإسفرايينى أيضاًء قال الخطيب البعدادي في «اتاريخه) 
(197: 2094 سمت أنا عل لكريم بن على ترق يقول: م أرفيتن صيدت” أن 
حامد أدين من أبي علي البندنيجي . 
قلت: وللشدقضى كذلك «تعليقة» متهورة عد شيخه أبى حامد» وله كذلك 
كتاب «اللخيرة» . ْ ْ 
ف الإمامٌ الفقية الكبررٌ نجمٌ اين أبو العباس 0 كا 
شِيحٌ الشافعية في زمانهء وأستاذٌ المصنف الإمام السبكيّ في الفقه» وهو عند 
المصنف - كما ذكر ولدّه في «الطبقات» (75:9) - أفقهُ من الوُويانيٌ صاحب 
«البحر» ‏ وهذا الوُويانينٌ هو القائل: لو احترقت كتبٌ الشافعيٌ لاملنها بن محف . ِ- 
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0 05-2 ما 
«إذا قلنا لا ينتقض العهدٌ بذلك قتلناةُ بذكر الله تعالئْ ورسوله وكتابه 
5 2خ لاء 9 0 0 
[” أ] ودينه بما لا ينبغىء. إذ كل هذا يوجب القتل». 


وقال القاضى أبو الطَيّب”' رحمة الله فى «تعليقه) : 
و اه 2 و 
«ما يشترّط علئ أهل الكتاب في عقد الذمّة علئ ضرّوب: 


)١(‏ ضربٌ لا يجورٌ تَركُ اشتراطهء وهو ضمانٌ أداءِ الجزية والتزامُ 
جَرَيانِ أحكام الإسلام عليهم. وهذانٍ الشرطانٍ لا بُدَّ من ذكرهما في عَمَدِ 
الجزية» وإن لم يذكرهما فيه لم يصمّ العقد. 


- وقال ابِنْ تيميّة عندما ناظره ابنْ الرفعة: رأيثُ شيخاً تتقاطر فروعٌ الشافعية من لحيته. 
«الدرر الكامنة» (588:1). له من التصانيف الكبار: «المطلبٌ العالي في شرح 
وَسيط الغزالي - خ» (في خزانة أحمد الثالث برقم ١١70‏ نسخةٌ كاملةٌ منه في 51 
مجلدأً). و«كفاية النبيه في شرح التنبيه ‏ خ»؛ وهما مشهوران جليلان. وله «النفائس 
في هَدْم الكنائس - خ». و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ‏ ط4. 

فائدة: قال العلامة شمسنٌُ الدّين المُناوي السُلمِي في كتابه «فرائد الفوائد في 
اختللاف القولين لمجتهدٍ واحد» ص4 : 

«الرافعيٌ رحمه الله لم يقف علئ «الأم» ولا علئ «مختصر البّوّيطي»: ولذلك 
يقل عنهما بواسطة. ٠.‏ والنوويٌ وقف عليهما ونقلَ عنهما القليل» وابنْ الدّفعة في 
«المطلب» يتتبع مسائلَ «الأم» وينقلٌ عنها في بعض الأحيان نحوّ الصفحة. ولم 
يترك إلا القليل»ء وبذلك فاق وملا حُسْئْهُ الآفاق». 
الإمام الجليل القاضي أبو الطبّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطَّبّري (4650-84/4ه)ء 
من أئمة المذهب ورفعائه. قيل له وقد عمّر: لقد مُتَّعتَ بجوارحك! فقال: لِمَّ لا 
وما مخضِيت الله بواحدة منها قط. نقله التاج السبكي في «طبقاته الكبرئ» .)١15:4(‏ 
والقاضي ممّن حضرّ مجلس الشيخ أبي حامد الإسفراييني أيضاً. 


١) 


صمل 


/7 2 ؟* 


00 وضربٌ يجوز ترك اشتراطه» وفعلة تقض للذمةء وهو قتال 
ْ 5-85 مع أهل الحرب أو منفردين» فإذا فعلرا هذا تفن مهو العيد 
سواءٌ شرِط عليهم ترك القتال في عَقَدٍ الذمّة أم لم يُشترَط 
:.. (5) وضربٌ فيه ضَرَّرٌ علئ المسلمين» وهو ستة أشياءِ نْصصّ عليها: 

إن لا يري تمشلمة: 

١‏ ولا يصيبّها باسم نكاح. 

1 يليا اس ده 

؛ - ولا يَقطم الطريقَ علئ مسلم ولا مسلمة؛ 

- ولا يُؤْوِي للمشركين عَيْناً: 

* داولا يعين غلي المسلمين بدلالة: 
قال أصحاينا: 


اابوولة ينكل فليا ولا منطلمة > فتكون شين أشياف 
00 ويُنظَرُ فيها: فإن لم تكن مشروطةٌ في عقدٍ الذْمّةِ فإن فَعَلها لا تكونٌ 
00 نقضأء وإن كانت مشروطة فعلئ وجهين ٠‏ أحدهما: لا يكونٌ نقضاء 
والرضة الفا: يون فقن للينةا: لها .ذو أن تغيراننا: السكرة امراة 
“مسلمة علئ الزّناء فَرفِمَ إلئ أبي عُبَيدةَ فقال: «ما علئ هذا صالحناكم!»؛ 
0" اوت 12" رهد تذن عن ميكل ناقضاً لقني واه م ار 


600 رواه الإمام أبو يوسّف في «كتاب الخراج» ص2178 وعزاه ابن تهنة في «الصارم 
0 المسلول» )71١:(‏ إل عبد الملك بن حبيب . وانظر حادثة في معناها وقعت زمن 
سيدنا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء أخرجها البيهقيٌُ في «السنن الكبير؛ 
(:20». وأبو يوسف في «كتاب الخراج؛ ص118» والخلال في «أحكام أهل - 
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بالإضرار الا شرِطً 7 في عقّد الذمّة» فوَّحَبَ أن كر ا من 
للعهد أصل كال الستاميف: 


وأيضاً فإنَ عقوبةَ هذه الأجرام تُستوفئ م: ص ادام حاشو ريع 
الذقه قوحة أكون الواانانه اوه ايه إلاعنا يناعي ده نقض العهد . 


-- 


() وضرب فيه تَنفصٌٌ و الدّين» وهو ع الله وذكرٌ رسوله وذكرٌ 
كتابء ودينه بما لا ينبغي: فهذء أريبةٌ أشياءٍ اعتلف أصحاينا فيهاء فذعت 
أكئرُهم إلئ أنها بمنزلة الأشياء السبعة إن لم تكن مشروطة لا تكونٌ نقضاً 
للعهد. وإن كانت مشروطة ففيها وجهانء ومن أصحابنا مَن قال وهو أبو 
إغاق 27ح يبوث كترطها فن.عقك الذتة» نوترك شرطها يقسة العقد: 


وكان أبو بكر الفارسيٌ يقول: «مَن شتم محمّداً يك قيِلَ حَذَاً كما أمر 
[7 ب] رسول الله كن بقتلٍ ابن حَطَلٍ والفَيْسسَينِ/ ولم ينفذ لهما أماناً»؛ وادعئ أنه 
إجماعء وهذأا لبن لمعي أن الله تعالئ قال : 12 حَقٌّ يعغطوأ الْجرَية ع عن يلد 


سس ره 0 


وهم صيعْرورت ١‏ 050 [التوبة: 9؟7]. 


- الملل» (ص7"؟ برقم 914)» وعبد الررّاق في «مصتّفهه ١١5:5(‏ برقم )1١1119/‏ 
و(١9:1١”7‏ برقم ))١971١5‏ وغيرهم. 

)١(‏ المَرْوَرَيَء الإمام الكبير إيراهيم بن أحمد (ت ٠7”1ه)ء‏ قال الإمام النووي رحمه 
الله في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» (19/50:7): اوحيث أطلقّ أبو إسحاف في 
المذهب فهو المَرْوَزي.. وهو إمامٌ جماهير أصحابنا وشيخ المذهب. وإليه تنتهي 
طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين.. تفقّه علئ ابن سُرَيجء ونشر مذهبَ 
الشافعي في العراق وسائر الأمصار». 

قلت قد يتبادر إلئ الذهن هنا أن أبا أسحاقٌ هو الشيرازي» وليس كذلكء. لما 
قاله النووي ولتأخر وفاة الشيرازي عن القاضي أبي الطيب صاحب هذا النص. 


" 
(5) وضربٌ فيه إظهارٌ مُنْكرٍ في دار الإسلام. وذلك سنّةٌ أشياء : 
١‏ إحداث ببِْعةِ''' أو كنيسةٍ في دار الإسلام', 
١‏ - ورَفمٌ أصواتهم بقراءة كتُبهم. 
او لمر الى ايو 
4 د:وإظالة ليان غلك اشة المشلسه أن المساواة ان 
ه - ومساواتهّم في الزّيّ» 
5 - وإظهار الخَمْر والختزير. 
فهذا عله يدك لبهم الكنة عنة: شرن العقق ام لم تدرط 0 
خالفت في شيءٍ منه ففعَلهُ لم يكن ناقضاآ لعهده. واختّلف في تعليله» منهم 
من قال" لأنهُ لا ضرَّرَ علئ مسلم فيه» ومنهم من قال: لأنه إظهارٌ ما 
ينون به . 
فكُلُ موضع قُلنا لا يُسَقَضنَ عهدُهٌ كان عل الذمّة» ولكن تُستّوفئ منه 
“الحقوقٌ التي وَجَبِتْ عليه بما ارتكبَةُ من الأجرام» فإن كان فَعَلّ ما يُوجِبُ 
القتلّ قُتلء أو كان مما يُوجِبُ القطم قُطِعء وإن كان مما يوجبُ الجَلدَ أو 
التعزير فل . 


. وهي مُتَعْبَدٌ النصارئ‎ )١( 
(؟) وقد وسّع المصنف الإمام تقي الدين السّبكيّ القول في ممسألة إحداث وترميم‎ 
الكنائس في رسالته النفيسة «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس». وهي‎ 
مطبوعةٌ ضمن «فتاويه» (754:7-/817) دون تسميةء وظهر لى اسمُها بمقابلة نصّها‎ 
550 ١59 بنسخة خطية مستقلةٍ لها (انظر ما سبق تعليقه ص‎ 
. لكتبه)‎ 
. وهي الأجراسٌ التي يضربٌ بها النصارئ لأوقاتٍ صلواتهم‎ )5( 
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وكلُ موضع قلنا انتقضّ عهِدةٌ فإنه تُستَوفىئ من الحقوق لأنةُ التَرمّها . 

فإذا استُوفيت منه الحقوقٌ فقد اختّلفت قول الشافعيّء فقال في 
: هيُرَدٌ إل مأمّنهه» وقال في التكاح: «يكوثٌ الإمامُ مُخْيّراً بِينَ أن 
قَهُ وأن يَقَثّلهُ لأنه حربيٌ لا أمانَ له”"2. ومن قال بالأول قال: لأنة 


الود 


2 - 
3 
- 


. 
ا" كك 


حَصَلَ في دار الإسلام بأمانٍ فلا يجورٌ قتلة ولا استرقاقة قبل ردّه إلى 
مأمتي “كلها ]ذا حفر متأمان صبرت و ةا قلعا ايجار ةله ا عق قوطي 
ما رُوِيَ عن أبي عبيدة أنَّهُ ضربٌ رقبة اضرا 5 ولأنه نقض العهد 
بفعله . هذا كلَهُ فى أهل الذمّة» . 

انتهئ كلام القاضي أبي الطيّبء وقد استوفيتة لأني أريد أتكلمٌ عليه. 

ومحل المقصود منه: كلامُّةُ مع أبي بكر الفارسيّء وردَّهُ عليه إِمَا أن 
يكونَ ردَاً لما ادّعاهٌ مِنْ القتل» أو لكونه حَدَاَء أو لدعواهٌ الإجماعً» أو ليس 
لشيءٍ من ذلك ولكن لدعواهٌ انتقاضيّ العهدٍ به ويكونٌ فَهمّ عنه من قوله: 
ايمَتَلُّ» أن مرادّهٌ انتقاضٌ عهده. فإن كان الرابع فليس مما نحن فيه في شيء» 
والخلافٌ في انتقاض العهدٍ بذلك ثابتٌ» والترجيحٌ فيه سيأتي» وكونٌ 
قضية ابن حَطَلٍ والقيْنتّين ذال ذل أو جه لآ بصنا ويرشد إلى أن مراد 
القاضى أبى الطيّب ذلك أنه إنما ذَكَرَ هذا فى معرض انتقاض العهد. 

بي ٠.‏ َي بير 07 ِب و و 

ولا يرد علئ هذا أنه يتََحِدَ هو وقول أبي إسحاق؛. لأنا نقول: قول 

وامتاز بدعوئ الإجماع . 


.781١ص سبق عزوٌ قولي الإمام الشافعي‎ )١( 
تقدّم تخريجح حادثة أبي عبيدة رضي الله عنه ص71417.‎ )١( 


56١ 
أ‎ | 0 1 ١ 7 000 0 
فقد يكوث الفرق بينهما هذاء فإن صَمَّ إرادة هذا لم يَبْقَ شيءٌ يُوهِم‎ 2 
. جَرَيانَ خلافٍ في القتل‎ 


وإن لم يكن هذا الاحتمال الرابع مراداً: فإن كان الثانى أو الثالث فلا 


يلرَّمُ منه إثباث خلافٍ في المذهب في القتلء لجواز أن يقول: يُقبَلُ كفراً 


بخحكم نقض العهدء أو: يقتل ا لكن لا إجماع فيه لخلافٍ أبي حنيفة» 
وان كان الأول فالكلام مع الفاضي أن الطب في رده ودليله. أمّا دليلة 
“.فلا ينتج المقصيو ت 1ن فول بمُوجبه: لذن الله تعالرم شرط في إعطاء 
: الجزية الصَّغْارَء وأيٌّ صَعارٍ مّعَ سَبٌ الرّسول؟!» والصّغْارٌ إِمَا أن يفَسَّرَ 
بِجَرَيانِ أحكام الشرع عليهم وانقيادهم لهاء ولا شك أن السّابٌ ليس 
كذلكء وإمَا أن يُمَّسَّرَ بالذَّلَهَ وحالٌ السابٌ حال المُستعلي لا حال الذليل. 


وأمَا الرَّدّ فإذا لم يُنتِخْ دليلةُ فلا عبرة به. ولم يصرّح القاضي أبو 
عه أله لا 7 حتئ 0 ذلك وجهاً ف المذهب. 

: المتقو ل بالآحاد ا 

وكوك أبي حنيفة خالف قد اعتذرَ عنه عن الفارسيّ بأحدٍ أمور : 


ما أن يكون مراذهٌ إجماع الصحابة والتابعين» 


0 هذا اختيار المصنف رحمه الله في هذه المسألة» وإليه ذهب ولذه تاج الدين في 
«جمع الجوامع؛ أيضاًء وهو قول الإمامين الرازي والآمدي ومّن تبعهما كابن 
586 0 تفصيلٌ ذلك فى «المحصول» للرازي (85:؟5١)»‏ و«تهاية السّول) 
للوسنوي 578:19). و«الإبهاج؟ للتاج السبكي (7: 2205545 وغيرها. 


[:” أ] 


؟م؟” 


وإمًا أن يكون مرادةٌ من المسلمين”''. لكن على هذا يحرج عن 
مسألتناء 

وإمًا أن يكونَ مرادهٌ أنه مُسَرَعْ للقتل في الججملة» وأبو حنيفة وإن 
قال: لا ينتقض عهدٌ الذمّيّ ولا يُقَتَلُ به فقد قيلَ إن مذهبَهُ التعزيرٌ بالقتلٍ 
: 2 اضف 

6 لديا أن أبا جنيفة خارج مما ادعام الفارسئٌ فل" أقلّ من دلالة 
كلامه علئ إجماع الشافعيّة» وهو من العارقين بمذهب الشافعّي. فكيفٌ 
يو 5 0 1 : 
تسوغ منازعته بغير نقلٍ ولا دليل سالم عن النزاع؟! 

وقد تَبِعَ القاضيّ أبا الطيّب علئ ما قال جماعةٌ؛ منهم صاحبَّهُ ابن 
الصَّبَاغْ» فقال كقوله. قال: 

«أكثرُ أصحابنا أنه يجري مجرئ السَبْعة'"'» وقال أبو إسحاقٌ: يجبُ 

00 1 ات : ع 5 
قوط ذلك وإذا ترك فيد عفد الذكة .وحكن هنأ ركز الفارسة أن 


)١(‏ أي أن يكونّ السابٌ من المسلمين. 

(0) وبه صرّح غيرٌ واحدٍ من أئمة الحنفية وغيرهمء ومن ذلك ما أفتئ به الإمام خيرٌ 
الدين اليملى الحنفى فى نصرانتعة ست النبئ كل حيثٌ قال فى فتاويه المسمّاة 
«الفتاوئ اللخيانة لنفع البرية» 0:1 1): ايبالَعْ في عقوبته ولو بالقتل» فقد صرح 
علماؤنا بأنه يجورٌ الترقي في التعزير إلئ القتل إذا عَظُمّ موجبّهء وأَي شيءٍ من 
مُوجبات التعزير أعظمٌ من سبٌ الرسول كله. .4. وسيأتي نقلّ فتواه هذه تامّة 
وغيرها في «الذيل علئ السّيف المسلول» آخرّ الكتاب ص000. مع التنبيه إلى أن 
المذهبّ المعتمد عندهم قبول توبة الذميّ الساب. وفي معن ما نقليُهُ عن الرملي 
تكلم ابن عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحكام» (00:7 من مجموعة رسائله) 
في أنه لا يلزم من عدم نقض العهد عدم قتلهء وأنَ القتلّ قد يصار إليه سياسة . 

(5) التي سبق ذكرها ص 747 في كلام القاضي أبي الطيب. 


” + 


ين 


اقال: مَن شتمٌ منهم رسول الله كله قتِلَ حَدَء لأنَ النبيّ كيه لم يُؤمّن ابن 
خطل والقَيْتتّينء وهذا ليس بصحيح. لأنّ أولئك كانوا من المشركينَ لا 
َ أمانَ لهم. 

0 وهذا الذي قاله ابن الصّبَاعْ ليسَ بصحيح لثلاثة أوجه: 

00 أحدّها: أنّ النبي كلٍ ذلك اليوم أَمَّنَ الترة ع كما رواهٌ الدّار 28 
وغيثة”'" إلا أولئك النمَرَ الذين أهدّر دماءهم. فقولة: (إِنَ المشركينٌ لا 
لمكن 

0 . الثاني والثالت: أن ابن حَطلٍ كان أسلم ثم 7 ارئد؛ والقيْتَينِ لا تقتّلانِ/[غ" ب 
. بالكفر الأصليّ. لأنّ النّساءَ لا يُعَلَنَ إذا لم يُقَاتَلنَ الجا + فلع يكن 
قتلٌ القيْنتَينِ إلا للسّتَء أو لانضمام السّبٌّ إلئ الكفرٍ الأصليّء وقتلٌ ابن 
ص للسَّبٌ والرّدة. ْ ش 
وعنبيه شاع اليم بر إفجناة21 1 قال «الموا ما 

3 "قال أبو إسحاق”*': حكمّه حكم ل من التزام الجزية وأحكام 
السلين 1 الاجتماع على قتالهم, وقالهافة أصحاينا : 1 حكم ما فيه 


20 «سئن الدارقطني» (09:7) و(78-1717:4١)0‏ وأخرجه أيضاً: أبو داود (2)47609 
00 امايق (/انمء ل والبيهقي ف (السئن الكبير» (/1: 225٠‏ والطبري في «تاريخه) 
0 با وم 

(5) “قال الإمامٌ ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع» ص ١١9‏ عند الكلام علئ أحكام 
00 جهاد أهل الحرب: واتفقوا أنه لا يحل قل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون. 
6م الشيرازيّ» الإمام الحَبْرُ الزاهد إبراهيم بن علي الفيروزابادي (4105-7917ه)؛. من 
أعلام الأئمة. 

0 المروزيء» كما تَقَدَّم تغييئه ص48 ١‏ . 


م>” 


و بالمساي نه يعن الكتعة :ومن افتيحابا ةمق قال #امق نشت زرسول اله 
00007 م 0 ١‏ تاعت - 3 
يلي وجب قتله. لما رُويَ أن رجلاً قال لعبد الله بن عمرَ: شففيت واه 


يِشْيُّمُ رسول الله يلل فقال: لو سمعتّة لقتلتّهء إِنَا لم نعطه الأمانَ على 
)2 
هذ١) ‏ . 


وهكذا البَعْويُ”'؟ في «التهذيب»» فيه مثلّ ما في «المُهَذْبِ» حَرْفاً 


2 7 4 و رع 95 
بحرف » وزاد: يقتل ع 


)١(‏ «المهزّب» للشيرازي (5894-78:6 باب عقد الذمة من كتاب السّيّر) باختصار. 
أما أثْرُ ابن عمرَ هذا فرواه الحارث بن أبي أسامةً في «مسنده» (071:7 برقم 01١‏ 
يشنة الناضية) 0 وصسيدة في «مسنده». قال الحافظ البّوصيريّ في «إتحاف المهرة» 
5١4:‏ النسخة المجوّدة): «رواه مسدَّد بسندٍ فيه راو لم يُسَمَّ والحارث يسندٍ 
رجاله ثْقَاتٌ». وتقدم في كلام القاضي عياض ص76 عزوه لابن وَهْبِءِ وعزاه 
ف الهمام في «فتح القدير» )35١*:5(‏ إلى الإمام أبن يوسف . 

قلت: وقد رُوِي نحو هذا عن غرّفةَ بن الحارث وعمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء فعن غَرَفةَ أنه مرّ به نصرائيٌ من أهل مصرّ يقال له المندقونء فدعاه إلئ 
الإسلامء فذكرّ النصرائيٌ النبئّ بل فتناوله» فرَفِع ذلك إلئ عمرو بن العاص فأرسل 
إليهمء فقال: قد أعطيناهم العهدَ. فقال غرّقة: معاد الله أن تكون العهودٌُ والمواثيق 
علو أن لويذ باتكل ال بور سولف إنا "اعطواف فرة أن تخد متهم «وبين :كناكيهم 
مرلزة جاايدط لمج وأن لا تُحمّلهم ما لا طاقة لهم بهء وأن نقاتل من ورائهمء 
وتحلة ينهم أوبيى أشكانهم إلا أن يأنونا متحكة ينهم نما ألزل الله ققال عجرو 
العاص: صدقت. قال في «المجمع» (: 2 رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد وثق وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات . 

(؟) الإمام أبو محمدٍ الحسين بن مسعود المَرَاء البَغوي» الملقَّبُ بمحبي السنة (ت15هه)ء 
مام جليلٌ ورعء فقية محدّثٌ مفسّرء جامع بين العلم والعمل. 

() «التهذيب» للبّغوي (/507:1 كتاب الجزية). 


مهم" 


لقو أبن عمر: و 1 ل الأمان 90 هذا)ا. 

والتقل عرق الصاحب المذكور أنه قعل حَدَاً وابعض أصحابنا» المبْهم 
0 فى «المهزّب» و«التهذيب» ون و بكر الفارسيّ كما يدل عليه ما في 
0 أبي ال الطيّب) ا 
00 لاط بالقعل. لا 2 كلامم : ا 
ظ وقال صاحبٌ «البيان)17) 


«قال أبو بكر الفارسيٌ مق أصخانا عق :قال + مد تنك الرنيول: عله 


5-4 


2 16 ل لأنه 5 معه . ولم يذكر الشيخ أبو حامد في 
«التعليق» غيرّه» أن النبيّ ع لم يؤمٌّن أبن حَطْلٍ وفقييا لآأنهما كانا 
يانه . وذكرَ أثْرَ ابن عمر. قال: (والأول أصحٌ . لأآنْ ابن حَطْلٍ وفيس 
0 0 لا أمانَ لهما قبل هذا». 

قلث: ابن حَطَلٍ ومِقَيَسٌ كانا مسلمَين قبِلَ ذلك وارتّدّاء وكل المشركين 
كان له أمان إلا من 3 دَمّهء فإن كان القعل للشرك فقط فغيرّهما من 
. المشركين لم يقتّلء وإن كان لِسَبٌّ مع الشرك الذي لم يتقدّم له أمان فيقتضي 
أن الحربيّ السابٌ يقتل» فالذمَئٌ أولئ» لأنه مُلتزمٌ أحكام الإسلام. 


0 لسغ و جين ب 7 أبي الخير الْعمْراني اليماني (58-59هه)ء كان إماماً 
.زاهداً خيّراً عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحوء شيم الشافعية بإقليم اليمن. 
.و «البيانٌ» في الفروع من الكتب الجليلة في المذهب. والنقل عنه متوافرء ولا يزال 
مخطوطأء منه نسخة تامةٌ بدار الكتب المصرية في ستة مجلدات. 


505 
[ه" أ] 0 صاحب «البيان»/ : إِنْ الفارسئّ قال ١من‏ أصحابنا مَن قال. .») 
يقتضى أنْ الفارسىّ ناقل لا قائل. وهو خلافٌ المشهور. 
و 9 2 2 27 
وتعليلة بأنه انتقضت ذمُنَهُ يخالف قوله: «حداً. .» بعضّ مخالفة. 


00 . 4 
وقوله: ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في «التعليق» غير ليس بصحيح. 
فقد ذكرنا أنه ذكرٌ أنه يقل سواء أقلنا ينتقض عهدَهٌ أم لاء وإنما مراد 
صاحب «البيان) وجوت قتله وهو صحيح . 


وفهم صاحبٌ «البيان» أنه علئ الأول لا يقبَل وأنه الأصحّء وهو 
معذورٌ في هذا الفهم. لأنَ كلام «المهذّب» يُوهِمُّهه ولكن ذلك لا يمكِنٌ 
نقلهُ عن أحدٍ من الأصحاب» ولا له دليل صحيح. 


ع 2 5 عن لمان و اام 1 0 

وأفحش من هذا وأقبح تصريح يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي 00 في اامسائل جَمَعَها على المهذب» بهذا الفهم. فقال: 

2 غير 2 ع مو اع ا 7 

«قولة: وإن ذكر الله تعالئ أو كتابَهُ أو رسولة أو دين ولم يشترّط في 

5 2 _ 4 2 و 

العقدٍ الكففٌ عنه لم ينتقض العهدء ويستوف موجَبّهء وهو التعزيرء وقول 
ابن عمرّ محمول عل أنه كان مشروطا»! 


)١(‏ الفقيهُ الفاضل الشيخ سعد الدين أبو يوسّفَ يعقوبٌ بن عبد الرحطن التميمي 
(ت530ه).؛ درّس بالمدرسة القطبية بالقاهرة مده ويروي بالإجازة عن الحافظ 
ابن الجوزي. ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرئ» (/:04”). وإنما ذكره الإمام 
المصنف هنا باسمه واسم أبيه وجدّه ليميّزه عن آخر يوافقه في كنيته (ابن أبي 
عصرون). وهو الإمام الكبير شرف الدين أبو سعد ابن أبي عصرون التميمي» 
وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالئ. 


لا 


وهذأ التصريح من أقبَح ما يقع للمُصَئفين» 53 أن 
يحافظ علئ أنه لا يصرّحٌ بمقتضئ لفظ مُحتَمِلٍ إلا إذا تَنيّمَ أصولهٌ وعَرَفَ 
صحَّتّه. وإلا فيأتي به علئ وجهه. ومتى ال 
للأمانةق» ولا قائم بالا ركاه الولو أ وك د المُهُوم 5500 
0٠‏ القاضي أبي اليب مع الفارسيء وقد بين أنه ليس بنقلي صريحء ولا دلي 
00 0557 ويعتوب ين أبن عَصدُونَ هذا ليس بعمُّدة» وإذا كان خفي عل 
00 من هو أكبرُ منه فهو بطريتي الأولئ. 
ظ وقال الرَافِعِيٌ رحمة الله بعد أن حكئ الخلافٌ في انتقاض العهد, 
قال: 
0 اارتي(العايل» وغير أن أبا بكر الفارسيّ قال: مَن 5 منهم النبيّ 
ظلِْ قيلَ حدَأء لأنّ النبيّ كل قتَلَ ابنَ حَطَلٍ والفَيْسنٍ ولم يُوَمنْهِم . اس 
1 وقالوا: إنهم كانوا مشركينّ لا أمانَ ه206 . 


03 قلث: وقد سَبَقَ تزييفُ هذا التزييف. وقد أدَئْ الرافعيٌ رحمة الل 

0 الأمانة في التقل علئ صورتهء ولم يذكْرْهُ هو وغيرُهُ إلا في ضمن الكلام 

:علئ انتقاض العيدة وكأتهم ون أنّ ا رك ,5 ل 5 17 

١‏ وهذا صحيحٌ/ في بعضهمء مثل القَيَْينِ ومثل الحُوَيْرثِ بن تُقيدء ولكنا[ة؟ ب] 
٠‏ تقول إذا از قل السحري والمراة اللذين لا أمان لهم بالقث فلان يقكل 

7 تدان : 


)١( 0‏ وهذه فائدة نفيسةٌ في أصول التصنيف» حَرِيَةٌ أن يسن بها 1 العناية . 
5-0 


0 
وقال الوُؤْياننُ في «البحر»0' : 


«ذكر أبو بكر الفارسيٌ أن الأمَةَ أجمعث على أنَّ مَن شتمّ رسول الله 
يك فحدَّةٌ القتل. بخلافٍ ما لو قذف غيرَه يِحَدٌ ثمانينَ. قال أصحاينا: 
معناة أن ِقَذْفه ؛ يكف فيُقبّل بالوّدة وقتل لجيه لك قاط بإسلامه. وإذا 
أجل هاهنا بقىّ حدٌ القذف عليه ثمانونء وقيل: أزاذ ثة أنه يتل حدّا 
00 بقل ابن حطل » وهذا الاستدلال لا يصحٌء لأنّ ذاك كان 
مشركاً لا أمانَ لهء فلهذا فتّلء بخلاف هذا». 


قلث: مرادٌ الفارسيّ أنه أمَنَّ غير الع كبوا انلو ها وفيت 
الشّرك في هذا الموضع ل أثْر ل وله عدم التأمين إنما هو السَّبّء وهيّ 
موجودة في الذمىّ وإذا سُلَّمَ علئ مقتضئ كلامم أنها عِلهٌ في المشرك 
الذي لا أمانَ له ففي المُلمّرم الأحكامٌ أولئ. 


3 8 2 كءِ وه ).و ديو 
وقل استوفيت ما وجدتة من كلام العراقيين. والرُوَيانَنٌ ينحو نحوّهم. 
فذكرتّةُ معهم. وكذلك البَعْويٌ لكوزه تَبِعَ أبا الطيّب في هذا. 


وأمًا المراوزة : 


)١(‏ المعروف ب «بحر المذهب»»: وصفه ابن المصنف الإمام تاج الدين السبكي في 
«طبقاته» )١92:1/(‏ فقال: «.. هو وإن كان من أوسع كتب المذهب اذاه عَنَاوة 
عن «حاوي» الماوردي مع فروع تلقاها الدُوياني عن أبيه وجدّه؛ ومسائلٌ أخَرء فهو 
أكثرُ من «الحاوي» فروعآء وإن كان «الحاوي» أحسن ترتيباً وأوضمحٌ تهذيبا». 
ووصفه أبن كثير في «تاريخه» (وفيات 0505ه) بأنه «حافلٌ كاملٌ شاملٌ للغرائب 
وغيرهاء وفي المّثل: حدّث عن (البحر) ولا حَرَّج». وقد تقدّم ذكرٌ بعض أصوله 
الخطية ص67١‏ . 
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فاك القاضي حسين : 

«إن ذكرَ كتاب الله تعالئ بِسُوءِ كأن قال: ليس من عندٍ الله» أو: ليس 
جر إن لم 0 شط له بض ناقضا؛ :وت شرط ضار ناقضا. وإن ذك5ة 
النبيّ ل بشو إن كان لا يَعتقدُ ذلك فيه كأن تَسبَهُ إلى 0 
2 صارَ به ناقضاًء شرط أو لم يشرّطء وإن كان يعتقدة ذ نسب إلئ 
اللكذب وقتلٍ اليهود بغير حقٍ فكالقسمٍ الثاني» . 

َ قال: 


0 «فإذا قلنا ينمض العهدٌ في هذه ارا فلو ارتكتّ ما يوجبٌ اد 


قم عليهم الحدء ثم إن أن نقيّلهم أو نَستَرِقَهم أو نلحِقَهُم بالمأمّن» وإذا 


2 > و ع ء )2.00 
“قلنا: لذ ينتقض فنقيم السر و 


ئ وقال ضتاحة حبّهُ البَعويٌُ في «التهذيب» بعد أن ذكرَ الخلاف في الانتقاض» 
.قال: 
الور لكر ةس ل ع 


را #ميوع 


وقال 57 فى «العمّد»: 


(1) قاله في "تعليقته» المشهورة. وما تزال مخطوطة. 

(؟) «التهذيب» (0505:17 كتاب الجزية) . 

() الإمام الكبير أبو القاسم عبدُ الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران القُورانيّ المَرُوزي 
(ت ١45ها)ء‏ من كبار تلامذة أبي بكر الققال» وأحد رُفعاء أئمة المذهب. أخذ 
عنة الفقه الإمام أن سعدك المتولي صاحبٌ «التتمة» . ل من التصانيف : «الإبانة» 
وَةَالعْمَد) المنقول عنه هناء وغيرها. 


[5” أ] 


5 


اما يكونُ خلافةُ نقضاً شرط أو لم يُشرَطء وهو: جريانُ حكم الإسلام؛ 
كي قتالناء 0-7 الجزية» وذكرٌ نينا يكل بسُوءٍ لا يعتقدونه» مثل إن 

ارا و أو طعنوا في نسَيه. وقال الفارسيٌ : من سب نبا يك نقتلة 
دا يعني : : نقتلة/ بالرّدّة» لا أنه لآ تقل 'تويته كما لو سَّتّ :الله تعالىل). 

وذَكَرَ الإمام الغزاليٌ في أكثر كَبْبهِ الخلافٌ في انتقاض العهد بذلك”'', 
وزاد في «الخخلاصة» فقال: ْ ا 

يشرط عليهم أن يكونوا صاغرين لا يذكرون ديئنا ونبيّنا وكتات الله» 
ولا يتحينو اللسيركية: ولا يُوْوًا جاسُوسّهم » وما أشبَّه ذلك ثم لا يختلفٌ 
القول 9 إن امتنعوا عن الجزية فقد دوا عهدهم». وكذلك إن ذكروا 
رسول الله يةِ أو كتاب الله عنَّ وجَلّ بسُوءء والمذهبُ أنه لا تقبَلُ في ذلك 
تَوبتّهُم وأن يُمتَلُوا علئ مكانهمء إلا في الامتناع من الجزية إن توبتهم 
مقبولةٌ» والامتناعٌ من جَرَيانَ الأحكام عليهم مثلّ الامتناع من الجزية» وإنما 
القتل عاجلاً ‏ علئ الصحيح - بذكر الله أو رسوله أو كتابه بسشوء»”" . 

هذا كلامٌ الغزاليَّ في «الخُلاصة». وحَسبُّكَ به بياناً وتصريحه بِأنّ 
المذهّبٍ أنه لا تقبَلُ توبثهم ويُقتلوا علئ مكانهم» والظاهئُ أنَّ مرادَهُ بعدم 
قبولٍ توبتهم أي ما داموا كقَاراً» ولا بريد به الإسلام فإنه ميرول طبه كما 
0 

وقول «المذهبُ. .2 يشِيرُ إل خلافٍ أنه تقبَلُ توبتهم في ذلك» ولم 
أرَ مَنَ صَبَّح به إلا أن يكون ما قاله القاضي أبو الطيّب»ء مع أنْ الظاهرَ أن 


.)5١9*1:5( «الوسيط» (/85:1). «الوجيز)‎ )١( 
.)357 نسخة المسجد الأقصئا الالء الفقه‎ - ٠١١ (؟) «الخلاصة» (و‎ 
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ا ونا مقتضئ نقذ أنه تُتَقض ننه ورلا واحداء فإن تابوا مع 
ْ بقائهم علئ الكفرٍ يوون بالجزية علئ وجه ولا يُمَتلُون ل يلْحَقُون 
اميه ا الجزية» وأنّ المذمّبَ بخلاف ذلك» وأنهم 5 فلم 
. يَحْكِ الغزاليٌ خلافاً في كونٍ السب مُوجبا لنقض الذمّةٍ والقتل في الجُملة: 
.بخلافٍ ما يشيدُ إليه كلامٌ القاضي أبي الطيّب» فهو غيدةٌ بلا شك . 


ولعل عزاد الغزالك أنه يقل علرة المذهب حذا كما قال الفارسة: 


3 وعلى الوجه الذي ناد اهار يتخيّرُ الإمامُ بِينَ قَتَلِه واسترقاقه أو ورد 

إلى مأمّنه لأنه انتقض عَهدَه؛ 0 هذا الوجه أيضاً عي 

وك أَنْ هذه الوجوة التي يشار إليها بقولٍ الأصحاب: «المذهبٌ. 

ونحوه ينبغي أن يُتَوَقّفَ في بُوتهاء لأنه يَحَتَمَل أن يكن مزادة أنهذ| هنو 
.مذهت الشافعيت و ن لم يستحضر لاق فالعا من نقل / الغزاليٌ أن 1م ب] 

المذهت أن السات» الذه مَىّ يقتّل ما لم يُسْلمء وأمًا إثباث خلافٍ فيه فلم 


وقال أبو الحسن علئٌ بن محمَّدٍ الطَبَرِيُ المعروفٌ بإلكِيَا('2 في كتابه 
. المُسَمّىئْ «شفاءَ العليل في أحكام التنزيل0" في قوله تعالئ: # وَإن تَكَتوَأ 
ييه ينيعد عَهُدِمِمَ وَطْمَنُوأ ف دِيِئِكُمٌ . . . # الآيةَ [التوبة: 1]: 


)١1١(‏ الإمام شمس الإسلام عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري 
:60د ووو المتر وقد اليا الودامن .وابيذ تحول: الفلفاء: ورواسن "الانمة 
نا واولا ردلا +رعتظ توق اداديق كاري .فو أل اللحيةة ناد 
ْ الحرّمين بعد الغزالي». قاله التاج السبكي في «طبقاته الكبرئ» (/1:١7؟).‏ 

. (5) المطبوع باسم: «أحكام القرآن» في أربعة أجزاء في مجلدين. 


كس 


ا إن مذهبت الخافعئ أن المعاهدَ إذا طعَنّ في الدّينِ وجاهرَ بسَبّ 
رسول الله كله فإنه 1 وقتاله وإنْ أبا حنيفة قال: إِنْ 0 الطعنٍ 
5 الدِين 0 العهد». قال: «ولا شك أن دلالة الآية قويةٌ في تحقيق 
ما قالةُ الشافع90؟2. هذا كلام إِلْكيّا رحمة الله. 

فقد ثُبَتَ التصريحٌ بقتلٍ السابٌ الذمَيّ من كلام الشافعيّء وابنٍ 
المنذرء والحَطَابِيّ» والشيخ أبي حامد. والمَحَامِليَ: وسيم الوارق» 
ونَضْرٍِ المقدسيّء وإِلَكياء والغزاليَ ونسبتم إِيّاهُ إلى المذمّبء وأبي بكر 
الفارسيّ وحكايته الإجماع فيه وأبي بكر القَفَالِ علئ ما نقلَّ الإمامٌ أنه 
وافقه» وإن كان الإمام ذكرّه في المُسلمء وإن كان الغزالييٌُ خالف إمامّهُ في 
النقل. فَتقَلَ عن القَقَّالٍِ موافقة الصَّيْدَلانيَ وعن القاضي حسين موافقة 
الفارسي. واعتمادُ نقلي الإمام أولئ. 1 

ول افيد ددا ل نفو فدات الشافعيّ بِتَحَقَقّ منه أنه يقول: لا 
يجبٌ عليه القتل» 00000 

ثم لو ثَبَتَ ذلك عن أحدٍ من الأصحاب كان تصن إمامه الذي حَكَيْناةٌ 
رادَاً عليه والأدلة التي سنذكرّها أيضاء وكلٌ مَن تَرَهَمَ خلافاً في هذه 
المسألة إِنّما حَمَلهُ عليه كلامٌ الرافعي» والرافعيٌ تَبِعّ أتباع القاضي أبي 
الطيّب» وقد تكلمنا على كلامه وبَيّنا الاحتمالاتٍ التي فيه . 

ثم لو صَرّحَ القاضي أبو الطيّبٍ أَهْوَ أحقٌ أن ينبم أم الشافعيُ والدليلٌ؟ ! 

وأما الإشارة التي ذكرناها عن «الخُلاصة» فقد أَجَبْنَا عنها بحمدٍ الل 
5 


)230 ااأحكام القرآن» المسمئ ب «شفاء العليل» (*5:9م8م1). 


تددن 


الصا الاب 


لدي 


03 وتقدّم من نقلٍ الْخَطابيٌ عن الشاقعيت أنه ا منه الذمة . 
: وقال الماورديٌٍ : (سَبٌ رسول أله يك تنتقّضل 006 ره الهُدْنةٌ كالدمَة خلافاً لأبي 
خننيفة ا" ونقلة الرافعيٌ عن و ل" 
وقال الؤُويانيٌ : في «البحر» في باب نقضص العهد: 
«قيل: عقدٌ الهّدنة مُوجِبٌ لثلاثة أمور: 
- الموادعة فى الظاه © 
١‏ - وترك الخيانة في الباطن”*'. 


)١(‏ «الحاوي الكبير» (15: 87" كتاب الجزية). 

)١(‏ «فتح العزيز شرح الوجيز؛ 077:1١(‏ كتاب السّيّر). 

م وه : الكفتٌ عن القتال. وتركٌ التعدؤض للنفوس والأموال» فيجبٌُ عليهم للمسلمين 

مثلّ ما يجب لهم على المسلمين» ستيان ولا يتفاضلان. قاله الماوردي في 
بعادي (85:15"). والموادعة والمسالمة والمعاهدة والمهادنة والتفاكة 
والمتاركة بمعنىٌّ. انظر «نهاية 0 للرملي .)1١5:4(‏ 

(5) وسيأتي تعريفهء وهو: أن لا بي يَسْتسِوُوا بفعل ما ينقض الهدنة لو أظهروه؛ مثلّ أن 
يمايلوا فى السر عدواً أو يقتلوا ذ ف ال ملم أو يأخذوا له مالآء أو يزنوا بمسلمة» 
وهذا ممّا يستوي فيه الفريقان في التزامه . انتهئ من «الحاوي» (385:15). 


3 
ان والبتفانة دق الأقزال «والأفسان "عفان عدوا عن القواة 
انتقضت هُدنَئّهم ولا تَفتَقَرُ إلئ حكم الحاكم بتقضهاء وأمّا ترك الخيانة فأن 
ل يسسيووا بفعلٍ ما ا 50 فإذا ظهرَ ذلك حَكُم الإمام 
بنقض هدتيهم ولم تقض بمُجَكد خياتتهم» فحرر أن يدا بقتالهم 
مجاهرة» ولا يَشْنَّ عليهم الغارة ولا البَياتَ في الابتداء» ويَمعَلُ ذلك في 

الأنياة: قفار هذ :مالنا لمااقيله: 

وأما المجاملة بالأقوال والأفعال فهيَ في حقوق المسلمين أعظمٌ منها 
في حقوقهم. فإن عَدَلوا عنها سألهم الإمام. فإن ذكروا عُذْراً قبل وكانوا 
على هُدنّتهمء وإلا أُمَرَهم بالرجوع» فإن لم يرجعوا نَمَضها بعد إعلامهم 
بتقضهاء فصارت مخالفة للقسمّين. 

فأمَا سَبٌ الوّسول فممًا ينتَقض به عقدٌ الهّدنةٍ وعقدٌ الذمّة» وكذلكٌ 
سَتُّ القرآنء فإن كان جهراً فهو من القسم الأول؛. وإن كان سرّاً فهو من 
القسم الثاني وهكذا". قاله الماوَرديٌ أيضا'"' . 

وقال الماوردىٌ أيضاً في باب نقض العهد: 

افأمَا سَتّ رسول الله يَككةٍ فهو مما ينتَقَض 
وكذلك سب القرآنء فإن كان جَهْراً فهو من القسم الأوّلء وإن كان سرّاً 


و 51 ا 7 
به عقد الهدنة وعقد الدمّة. 


)١(‏ وهي. أنه يلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكمُوا عن القبيح من القول والفعل. 
ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل» ولهم علئ المسلمين أن يكفوا عن القبيح 
قي التوك والتعل» ولئس اعليهم' أذانيا لوا لهم الكميل: في القوليوالفغل + -لقول الله 
تعالئ : ظ لِيظهرَمُ عَلَ رين حكيْة4[التوبة: 8؟]. انتهئ من «الحاوي؛ (881:11). 


(؟) «الحاوي الكبير» (5-185:15م5), 0-7 فى نصى: الرّويانى والماوردئ. تبين 
صحة ما قاله التاج السبكي آنفآ أن «البحر» هو «الحاوي» مضافاً إليه فروعٌ أخرئ. 


570 
فهو من القسم الثاني. وقالَ أبو حنيفة: لا يتَقَضُ بها عقدٌ الُدنَةِ ولا عقدُ 
اذم أن اليهود قالوا: «السَامْ عليك . .)»6 فلم يُعْعَلْ انقضا للعهدة ولأن 
تولوع اثالث ثلاثة؟ أعظم. ودليلنا قول ابن عمرّ لما قِيلَ له عن د 
ل «لو سمعتُهُ أنا فتلت ِنَا لم نْعْطِهِ الأمانَ على هذا»"2. وليس يُعرَفٌ 
ساون ا وها فقي وان زعا 

> بوأا ءانه تقس سراباد: 


أحذهما: أنهم قالوه مك شثْمك 


والثاني: أنه كان في ضِعْفٍ الإسلام . 

والجوابٌ عن قولهم: «ثالثُ ثلاث؟ء من وجهين: 

أُحدُمُّما: أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيمء» والشتمٌ اعتقادٌ للتحقير» 
والثاني : أَفْرَرْنَاهِم عليه؛ ولم نُقَدّهم على شتمٍ الول 

وذكر الشيخ أبو حامدٍ والقاضي بو الطيّب ومن بعدهما الخلاف في 


00 انتقاض الذمّةٍ بذلك» ولا بُدَّ من مقدّمة» وهي: 


0 أن الأشياء المشترطة عليهم في عقدٍ الذمة منها: ما لا تُنتَقَض الذمَةُ 
5 بمخالفتها قطعاًء بل يعَزَّرونَ عليه» ويلرّمُونَ بعدم المخالفة» كإظهار الخمرٍ 


(؟) قال الإمام النووي في مقدمة «المجموع» (08:1): «إذا قال الصحابيٌ قولاً ولم 
يُخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماع. ا للشافعيّ . 
الصحيحٌ الجديدٌ أنه لين بحبّة. فأمًا إذا انتشر ولم يُسْالف ففيه خمسةٌ أوجهء 
أحدها أنه حجة وإجماع. وهو المذهتٌ الصحيح». انتهئ باختصار . 


1 00 (7) «الحاوي الكبير» (15: 784-741 كتاب الجزية» باب نقض العهد) مع بعض اختصار . 


لين 


والخنزير» وإسماع المسلمينَ شرْكهُم واعتقادهم والناقوس وأعيادهم 
وقراءتهُم القوراة :ولاج وإحداثهم ا في بلادناء وإطاليهم الناء 
زوم أ] وتركهم المخالفة في الغيّار”'2: فلا ينتَقض عهدهم/ بهذا شرط أم لم 
يشرّطء وفي النفس منه شيءء لأن مُقتتضئْ الشرط في سائر العُقّود أن 
3 نا الت كشرطٍ ارهن في البيع ونحوهء ولعلّ المَدْرَك هاهُنا 
وجوت قبول الجزية ذا كلوه مع هذه الأمور وإن مُِنِعوا منها وعزَّرُوا 
عليهاء عليها: ولو قلنا تتَقَضٌ بها لأدئ إل أنَا لا تَقبَلّ الجزية» وذلك مخالف 
لقوله تعالئ : «حقّ يغطواأ الْجِرَيَةَ عن يل وهمٌ عرو # [التوبة: 9؟]ء ويكونُ 
تعاطي هذه الأمور لا ينافي الصّغارء وأمَا المنع عليها والتعزيرٌ عليها 
فللمُبالغة في إهاتيهم وإذلالهم. 
ومنها: ما تُنتقض به قطعاً. هو الامتناع من التزام الجزيةٍ وإجراء 
الأحكام؛ والمقائلة . 


ومنها: فيه خلافٌ» وهو قسمان: 


أَحَدّمُما : لون بمسلمة أو إصابتها ب - أو 3 علئ عورة 
المسلمين ونقلها إل .دان الخرت» أو فتنة مسلم أو أو مسلمة عن دينهء أو 
يقطع الطريق على مسلم أو مسلمة» أو يؤوي عيناً للمشركين» أو يعِين 
علئ المسلمين بدّلالة» أو يَقَثّلَ مسلماً أو مسلمةء ففي هذه الخصالٍ 


و لهي 1 0 5 5 و ع 000 5 


)١(‏ وهو تغيِيرٌُ اللباس بما يكونُ علامةٌ لأهلٍ الناكة كال روهز ان عا يخبط قوق 
أعلئ ثيابه 0 لك تهاد الساطة عليه #الكقب .رما تكالفه لوه ونيا «ؤتي: 


يكس 


والأكثرون - أنه إن لم يَمْرِ لها ذكرٌ في العقد لم يُمقَضْء وإن جَرَى 
ْ حجان » :قال قولان: 

٠‏ أحدّهما: يِنتَقَضٌ لمخالفة المشروطٍ ولِمًا فيه من الصَرَّر الظاهر على 
. المسلمين ولقصّةٍ أبي عُبيدة ابن اليرَاح20. ولم يَُكر عليه» وبالقياس 
علئ منع الجزية. وهذا قال ابنْ الصَّبَاغْ إنه الذي نُصّ عليه» وقالَ القاضي 
: امريد إن المذهب. وممن ودحكةه الفورانيٌ؛ رماية «الكافي»0 , 
ات أن ع وقال الرّافعىٌ في الف : إنه الأقربٌ» وصححة 
النوويٌ في «المنهاج»”*2 و«تصحيح التنبيهة”©2: وهو اختيارٌ القَمَال'©. 


0 ليله مدريخيا وا 

6 الشافظ الفقيه المتفنن مُظِهرٌ الدين أبو محمد محمود بن محمد الخُوارزمي 
(558-491ه)ء من أئمة المذهب. ويُعرّف في الكتب ب «صاحب الكافي»» كان 
إماماً في الفقه والتصوّف». فقيهاً محدّثاً مؤرّخاًء له تاريخ خوارزم»» قاله ابن 
المصنف في «طبقاته الكبرئ» (/7585:1). 

() وهو غيرُ يعقوبَ بن عبد الرحمن المتقدّمة ترجمتّه ص75507. بل هو الإمامُ الفقيه 
2 الكبير قاضي القضأة شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي 
المعروف بابن أبي عَضْرونَ (285-497ه)ء كان من أعيان الأئمةء عارفاً 
بالمذهب والأصول والخلاف». إمامَ الشافعية في وقتهء وإذا أطلق «ابنُ أبي 
1 عصرون» فهو المقصود. 

اول لطع #المبدوو رق هذاة الوق إذ “قد شيل النادق بمسعرم السمين! 
١‏ "المنهاج» للإمام النووي. وللمحرّر نسح خطية وفيرة. 

0 (6) «منهاج الطالبين» (5 )١508:‏ من شرحه «مغني المحتاج». 

(5) «تصحيح التنبيه» 5١11/:17(‏ المسألة 0/4). 

:..(7) وقال قاضي صَمَد العثماني في «رحمة الأمّةة ص 00١0‏ : هو الراجح . 


اح 


والثاني: لا ينتقضء لأنّ ما لم ينتقض العهدٌ إذا لم يُشرّط لم ينتقض 
مَعّ الشرطء كإظهار الخمرء ولأنَ هذه الأمورٌ بالإضافة إلئ عقد الذمَّةٍ 
كالكبائر بالإضافة إل الإسلام. قال الرافعيّ: وينسّبٌ هذا إلى اختيار 
1لا“ ب ]القاضى أبن الطيّب» ورجّحة ضاحث/: «التهدين)0؟ وجماعة.. .واغدّة 
دء ا 2 ا 0 بافه 0 
النوويٌ في «الروضة» بهذاء فقال: إنه الأصحٌ”''» وليس كما قال. 


وَالطريق الثاني عن الشيخ أبي محمّد!": إن جَرَىْ الشرط انتقض» 
وإلا فوجهان. 


والطريقٌ الثالث: حك القاضي ابن ج29 عن بعضهم القطم بأنه لا 
ينتقض العهدٌ بهذه الأسباب. 


)١(‏ «التهذيب» للبتغوي 5:0 كتاب الجزية). 
(؟) «روضة الطالبين» (١٠59:5؟"‏ كتاب عقد الجزية والهدنة). 
قال 0 لمان في انما المحتاج» (5:4 :)١٠١‏ 
بلالا أنه إن شط انتقاضٌ العهد بها انتّقض) بمخالفته الشرط 0 
بأن يشرط ذلك» ومثله ما لو شك هل شرط أو لا في الأوجّه (فلا) يتفض 
لانتفاء إخلالها بمقصود العقد» وهذا هو المعتمدٌ وإن صحّح في أصل «الروضة» 
عدم النتقض مطلقاً» . 
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في «التحفة» (01:94"): «وصحشٌّح في أصل 
«الروقنةة أن لا تفن مطلفاء وَصئّفْ»: 
() أبو محمد هو الإمام ركن الدين عبد الله بن يوسُفَ الجوّيني (ت 47”8ه). والد 
إمام الحرمين؛ من كبار الأئمة الشافعية» وأوحد زمانه علماً وديناً. 
(:) أبو القاسم يوسفٌ بن أحمد بن كج الدَيْنْرّري (ت 5٠١4ه).‏ القاضي الإمام» أحد 
أركان المذهب . 


ويُحْرَجٌ من الطَرْقٍ ثلائةٌ أوجُهء ذكرها صاحبُ «الإفصاح)”2 وصاحبُ 
«التقريب»”"" 0 ثالئها: الفرق ين أن يَجِرِيَ شرطٌ في الابتداء 
فيُنتتقضص بمخالفته وبين أن لا يجري فلا ينتققض » وهو الأصحّ والقول 
5 الانتقاض 5 اقتضئ كلام «الروضة» تصحيحة”؟'» وليس بجيّد. 


وذكر القاضى أبو الطيّب إيواء عيون الكقّار من جملة هذه الخصال» 


وقال الرافعييٌ: إنه مُلِسَقٌّ بالخصالٍ الثلاث» وذكرٌ في قطع الطريق طريقين 
“أظهرهما أنه كالدّنا . 


القسم الثاني''2: ذكرٌ الله وكتابه ودينه ورسوله بسُوءء فيه طريقان: 


أحدهما: ينتَمَض العهدٌ به بلا خلافٍ كالقتال» وأظهرهما عند الرافعىّ 
ْ أنه كالرٌنا بالمسلمة ونحوه. فيجيء فيه الخلافٌ» هكذا قال الرافعىّ 0 


1 009 الإمام: الجليل بو خلى الحمين. بن القاضتة الطترنق رك 8 #ه) .مه طلا أب 
003 علي ابن أبي هريرة. له في المذهب وجوة مشهورة. 

ٍ 00 الإمام الكبير القاسم بن محمد بن علي الشاشيّ رت فى حدود ه)ء ابن الإمام 
2 الشهير أبي بكر الققّال. و«التقريبُ» من أجَلَّ كتب المذهب» قال في وصفه الإمام 
الحافظ 1 «لم أرَ أحداً منهم - يعني المصنفين في نصوص الشافعي رضي 
الله عنه ‏ فيما حكاه أوثقّ من صاحب التقريب . .». نقله التاج السبكي في ترجمة 
| القاسم صاحب «التقريب» من «طبقاته الكبرئ» (81/15:7). 

ظ (5) في «الوسيط» (/81:1 كتاب الجزية والمهادنة) . 

: (58) «الروضة» 5١194:1١(‏ كتاب عقد الجزية والهدنة): 

1 (5) «فتح العزيز في شرح الوجيز» 058:1١(‏ كتاب السَّيّر). 

(7) ممافيه خلافٌ هل يُنتَقَض به العقد أم لاء وقد تقدَّم القسم الأول ص7156؟. 

(9) «فتح العزيز في شرح الوجيز؛ 018:1١(‏ كتاب السَّيّر). 


[4” أ] 


ا 

وقال الشيخ أبو إسحاقٌ في «التكت)2": 

«إذا 3 الْذْميٌ كنات ا ا ا ا 
فلا» وقال أبو حنيفة : لا ينتقض» . 

فخرج من هذا أن في السّبّ أيضاً ثلائة أوجه: 

أحدها: يُنتَقَضلُ العهدٌ به مطلقاء وهو قولٌ أبي إسحاق المَرُوَزيٌّ 
والشيخ أبى إسحاقّ الشيرازيٌ فى «التكت». 

والثاني: لا يُنتَقض به مطلقآء وكلا الوجهّين موجودٌ في كلام الشيخ 
أبي حامدٍ والقاضي أبي الطيِّبٍ والرافعيٌ وغيرهم. 

والثالثُ: أنه إن شرط انتّقضٌ وإلا فلا. 

وقد نظرثُ كلام الشافعيّ رحمة الله في «الأمٌ» فوجدتّهُ عل ما أحكيه 
لكَّء فقالَ في باب تحديد الإمام ما يأخذٌ من أهل الذمّة في الأمصار: 

اينبغي للإمام أن يُحَدّدَ بِينَهُ وبِينَ أهل الذْمَةِ جميع ما يُعطيهم ويأحُذ 
منهمء وير أنه ينوبّة وينوبٌ الناسَ منهمء ويسمّي الجزيةء وأن يؤدَيّها 

هت هدعي وري وى لي ع 

علئئْ ما وَصفت». ويسمي شهرا تؤخد منهم فيه؛ وعلئ أن يجري عليهم إذا 
0 طالب كد ا أو أظهروا . ظلماً لاسن وعلئ أن أ يذكروأ 
0 فإن فَعلُوة فلا ذم لهم ل 


. 77١ تقدم التعريف به ص‎ )١( 


و7 


الكسلمين شرْكُهم وقولهم في عُزَيرٍ وعيسئ » فإن وجذهم عَلوا بعد التقدم 
إليهم عاقبّهم علئ ذلك عقوبة الا ا 


ثم ذكرَّ الشافعئٌ الشروط كلها ولم تلوس شروو تمتها انين ذا عار 
كان تقضاً للعهد.ء وذكر قطع 0 وغيرّة ولم يذكر الزَّنا بالمسلمة في 
.هذا الباب» فانظر كيف ا ينص علئ الانتقاض إلا في ذكر الرَّسولٍ 
والطَعن في الذيقخ + :وهو يدل لأبي إسحاقٌ في أنه لا بد من شرطهء وفي 


و 


أن بالمخالفة ينقض العهد. 
وقال في باب ما أحدّثٌ أهل الذمّة المُوادعون مما لا يكونٌ نقضاً: 
«إذا 5 الجزية من قوم فقطع قوم م: منهم الطريق أو قائّلوا اك 

لها فضربوه. 0 طلموا سيلا أو مُعاهداً» أو زنا منهم رَانَ أو أظهرَ 

فاداف يم او امد خُذايمًا يط الكذ وعرقت عقرية كله نيمأ 
فيه عقوي ولم يقل إلا بأن يَحِبٌ عليه القتل» ولم يكن هذا تقض للعهدٍ 


يحل دَمّه» ولا يكونٌ التَقَضٌ للعهد إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الإقرار 
والامتناع ل ١‏ 


وهذا الكلام من الشافعيٌّ يَحتَملَ أن يكونّ 1 إذا لم ب ده 
له أنه في هذا الباب لم يذكر شرطأً وإلما ذَكرَ المُوادّعة وإعطاءَ الجزية» 
فِيَصِحٌ الكلامٌ حيتئذء وليس فيه تَعَوْضٌ لما إذا ذكروا الله ورسولة بسُوءء 
فمن أينَ يُوْحَذّ أنه لا يُسَقَصْنُ عهدٌهم بذلك لا عند الشرطٍ ولا عند عدمه؟! 


)١(‏ «الأم» (4 :518 كتاب الجزية). 
)١(‏ «الأم» (198:4 كتاب الجزية). 


5 


ا ب باب إذأ لزاه م أن يكنب كتابّ صلح علئ الجزية 0 


«وعلل 97 أحذاً منكم إن ذكرَ محمّداً كك أو كتابّ الله عرّ وجل أو 
دينةٌ بما لا ينبغي أن يُذكرٌ به فقد بَرئت ت منه ذْمَةٌ اللهء ثم ذمَّة أمير المُؤْمنِينَ 
وجميع المسلهة» تومض نا أعطيّ [عليه] الأمانَء وحَلَّ لأمير المؤمنين 
بال وول كما جيل أفوال أهلٍ الحرب ودماؤّهم. وعلئ أن أحداً من 
رجالهم إِنْ أصابَ مسلمة بزناً أو اسم نكاح أو قطمّ الطريق علئ مسلم أو 
فتن مسلماً عن دينه أو أعانَ المحاربينَ علئ المسلمين بقتالٍ أو دَلالةٍ على 
عورة المسلمين أو إيواء لعيُونهم فقد تقض عهدَةٌ 0 

م اذك باقن الشتروط :ولم. يذكر ف شي مثها تقض الحهك :إلا فيا 
تقدّمء ثم قال في آخر هذا الكتاب.: 

«وأَيّهم قال أو فعلّ شيئاً ممّا وَصَفْتُهُ نقضاً للعهدٍ وأسلم لم يُقئّل إذا 
كان قولاء وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل. إلا أن يكونَ في دين المسلمين 
أن من فَعَلهُ فيِنَ حَدَآً أو قصاصاء فيْقَلُ بحدّ أو قصاص لا نقضٍ عهدء 
وإن فَمَلَ ما وَصَفْنا وشرط أنه نقضٌ لعهدٍ الذمّة فلم يُسلِم ولكنهٌ قال: 
«أتوبُ وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو علئ صُلح أَجَدَدُه» عُوقبَ ولم 
يقل إلا أن يكونٌ فَحَلَ فعلاً يُوجَبُ القصاصص أو القَوّدز"©. فأمًا ما دونَ هذا 
مِنّ الفعل أو القول: فكلُ قولٍ فيُعَاقَبُ عليه ولا يُقتل»0". 


)١(‏ «الأم» (4 ٠١9:‏ كتاب الجزية)» وما بين المعقوفتَين منه. 
() قال الإمام النووي فى «تحرير التنبيه» ال د «الْقَوّد والقصاص بمعنىٌ) . 
(5) «الأم» (4 5١1-51١:‏ كتاب الجزية). 


تفن 


قال الشافعيّ: افإن فعلّ أو قال فنا وصهنا وشرِطً أنه يحل دَمَهُ فظفرنا 
. بدفاتم نن انتيقول: :"ألم أو أعطي جزيةٌ» قُتِلَ وأَخِدَ ماله فيماً» . اي 
٠‏ وهذا الكلامُ أيضاً صَرِيحٌ في انتقاض العهِدٍ بذلك عند الشرط» وكذلك 
.في الزّنا بالمسلمة ونحوهء وأنه بعد انتقاض العهدٍ إن أسلم سّقط ما ليس 
بقصاصء ويُِعَاقَبُ علئ غيره إن أَذْعَنَّ لإعطاء الجزية» وإلا فَيقئَلُ ويُوْحَدٌ 
ماله كأ وإطلاقةُ في القول: «إنه يُعاقَبُ عليه ولا يُمتل»: عامٌ قابلٌ 
. للتُخصيص» فيتبغي أن يُخَصيّ منه سَبُ النبيّ يه للتَّقلٍ الصَّرِيح عنه أنه 
يمت ولعل ما أشارَ إليه الخزاليخ في «الخلاصة» راجمٌ إل ذلك وأنه تُقبلُ 
. توبتهم علئ وجو ضعيفب قبلٌ الإسلام ويُعَرّرُونء / ولس أَنِق بهذاء والتمَّشّكٌ [59 أ] 
٠‏ بنقل الخَطابِيّ الصريح وابن المنذر رن من التعلقٍ بهذا الإطلاق. 
«والتصري رذن الف لعز كامس عن الك ومُفْئضٍ لأن يُلحَقَ 
' بالقصاص الذي تَصيّ الشافعيُ عليه. يخرجُ عنه فيما بعد الإسلام لِمَا 
هذا بالنسبة إلى القتل» أمَا انتقاضٌ العهدٍ بذلك فنصوص الشافعيٌ 
. مُتَفِقةٌ عليه إذا كان مشروطاً كما نقلناهُ من باب «تحديد الإمام ما يأَحُذٌ من 
7 أهل الدمّة9"» ومن باب «إذا أراد أن يكنب كتابت صلح». وساكتة عنه إذا 
لم يُشرّط كما اقتضاهٌ نَصّهُ في باب «ما أحدث أهل الذمّةِ المُوادعون». 
.“وكذلك وول المُرَنِنَ في «المختصر» 1 فإنه قال: 

«ويُشرّط عليهم أنَّ من ذَكَرَ كتاب الله أو محمّداً رسولٌ الله ييه أو دينَ 
اتسينا لا ينبغي أو زنا بمسلمةٍ أو أصابّها باسم نكاح أو فَيّنَّ مسلماً عن 


00 «الأم» ( ١١:‏ كتاب السجزية). 


و3 


دينه أو قطعَ عليه الطريقّ أو أعانَ أهلّ الحرب بدلالةِ”'2 علئ المسلمين أو 
آوئ غَيناً لهم: فقد نَقَضَ عهده. وأَحَلّ دمّه» وبرئث منه ذمَّةُ الله وذمَة 


محمد 46و .١‏ 


ثم ذكرٌ الشروط بعدّهاء ولم يذكر فيها نقضّ العهد. ولكنْ كلامَ 
«الأم أصرّح» فإنه ظاهبٌ في الحكم بانتقاض العهِدٍ بذلك ومُؤيّدٌ لقولٍ ابن 
الصّبّاغ : «إنه المنصوص». ا القاضي الحسين في الرّنا “بالمسلمة 
ونحوه: (إنه المذمّب»» ومُبْطلٌ لقول اليخوى : «إِن الأصحّ أنه لا يكونٌ 
نقضا شُرط أو لم يُشرط»9©. 

وجَعْلُ البَعْرِيّ ذكرّ الله أو كتابه أو رسوله أو دينه كالرّنا بالمسلمة وأنّ 
الأصحّ عدم الانتقاض به شرط أو تقرط » فى بغار التقده: نولم أر من 
صَيَحَّ بهذا غيرّه» حتئ شِيحُهُ القاضي حسين. فقد تقدّمٌ عنه خلافٌ ذلك, 


ولقد تَمَجبثْ من البعَويّ فإنةٌ رجلٌ كيد وما عادثة أن يقْطَ هنا 
انط ا 2 لي جوابٌ عنه وأنه ليس مخالفاً لكلام الشافعيّ» 


)١(‏ في الأصل : بقتاله» والمثبّتُ من مطبوعة «مختصر المزني». 

(؟) «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» (4: 80" كتاب الجزية) . 

(*) في «التهذيب» (005:1 كتاب الجزية) كما مرّ. 

(5) خقّ للمؤلف رحمه الله تعالئ أن يتعَجّب هذا التعجب من الإمام البَغوي وهو القائل 
فيه: «اعلم أن صاحب «التهذيب» قل أن رأيناه يختارٌ شيئاً إلا وإذا بحت عنه وُجِدَ 
أقوئ من غيره» هذا مع اختصار كلامه. وهو يدل على نُبْلٍ كبير» وهو حَرِيٌّ بذلك 
فإنه جامع لعلوم القرآن والستة والفقه». نقله عنه ولده تاج الدين في «طبقاته 
الكبرئ) (/9/5:1). 


ا" 
والحقٌ ما قالةٌ الشافعينٌ من غير خلاف» وبيانٌ ذلك بمقدّمة/ نَيّهَ عليها[9؟ ب] 
' الرافعيّ» وهو أنَّ المعتبرَ هل هو شَرطٌ الامتناع عن هذه الأقعال أو شَرطٌ 
0 0 بها إذا د , ل أن ال 0 وعِلرا 
0 قال الرافعينٌ في الزّنا بمسلمة ونحوه: 
:< «ولا يَبِعْدُ أن يُتَوَسَط فَيْقالَ: إن شرط الانتقاضٌ فالظاهٌ الانتقاضٌ كما 
حُكِيَ عن اختيار القَفَالء وإلا فالظاهرُ خلافة كما نُسِبّ إلى اختيار القاضي 
3 أبي الطيّب)0" . 

وقال ابن الرّفعة : 
0 «إِنْ كلام غير الومام طافحٌ بأن المرادً بالشرط رط الانكفاف لا شرط 
الانتقاض» وذلك ظاهِرٌ من 0 الماوَرْدِيٌ وغيره» وبه صَرَّحَ صاحبٌ 
3 «الْمُرمْ شد)» ل لطر م واب* 


يخي 


فاه هه هه ©« هاه هاه هله ده وه ل« ام هاه هه .6ه ه ٠ه‏ 


2 أي إمامٌ الحرمّين الجويني» كما تقدّم التنبيهٌ علئ أنه هو المراذ بإطلاق لفظ «الإمام» 

0 في كتب الفقه الشافعية» وأنَ المرادٌ ب «الإمام» في كتب الأصول عندهم هو الإمام 

/ الكبير فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ. 

4 انظر الوسيط (7: 85) مع تعليق الإمام ابن الصلاح عليه في هذا الموضع . 

0 3 «فتح العزيز في شرح الوجيز» 058:1١(‏ كتاب السَّيْر). 

40 وهو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجُوْريّ (وفاته تقديراً في حدود 876ه) 

- أحد الأئمة من أصحاب الوجوه»ء وكتابه «المرشد» هذا هو شرح ل «مختصر الْمَرّنِي)» 
قال ابر المصنف تاج الدين في «طبقاته الكبرئ» (7:/ا55) عند ذكر «المرشد»: 
أكثر عنه ابنْ الرّفعة والوالدٌ ‏ رحمهما الل“ التقلّء ولم يطلع عليه الرافعينٌ ولا 
التووي رحمهما الله وقد أكثرٌ فيه مِن ذكر أبي علي ابن أبي هريرة وأضرابه . 5 
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داود7١)‏ وغيرزهم. حتىئ صاحتٌ «الإبانة ا فإنه ع حك الأوجة الثلانة 
قال فى الوجه الثالث: إن كنا شَرَطْنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك كان نقضاً 
وإلا فلا». 


قلثُ: إذا عرفت هذه المقدّمة فالبَغويٌُ رحمة الله إنما صَحَحَّ عدم 
الانتقاض شَرطً أم لم يُشرّطء لأنه صَّرَّحَّ بشَرطٍ الامتناع فقالَ هكذا: 


- قلت: وفي المذهب كتبٌُ أخرئ باسم «المرشد»» ولكن ليست هي المقصودة 
بنقل المؤلف هناء وهي: «المرشد؟ للإمام شرف الدين ابن أبي عَضْرونَ المارّة 
م و«المرشد» لآب حامد محمد بن محمد اليمني» وقف عل بعضه التاج 
السبكى» كما فى «طبقاته الكبرئ» (5 .)١984:‏ 

(1) ابن داودٌ هذا الذي يقع اسمّهُ في هذا النقل عن الإمام ابن الرّفعة هو نفسّه الإمام أبو 
بكر محمد بن داود بن محمد الداوودي الصيدلاني المشهور صاحبٌ لاشرح مختصر 
الْمرّني)» من أتمة أصحاب الوجوه الخُراسانيين» وليل الإمام أبي بكر القمُال 
المَرْوَزَيَ. قال التاج السبكي في «طبقاته الكبرئ» :)١58:5(‏ «كذا تحقّقناه بعد أن 
كنا شاكّين فيه» فإنّ ابنَ الرّفعةٍ أكثرَ النقلّ عنه في «المطلب» وتومَّمَةُ غير الصيدلاني» . 
وساق التاج في الموضع ا أدلةَ واضحة عل صحة ما حققه. وقد وقع في 
مطبوعة «الطبقات»؟ تحريف في هذه العبارة التي نقلناها هناء فجاء فيها: «قال ابن 
الرفعة: أكثرٌ. . .)» ار ات 
:518-110 نسخة دار الكتب المصرية: 545 فقه شافعي) بعد نقله عن ابن 
الرفعةٍ جَعْله قولاً لابن داودٌ (الصيدلاني) وجهاآً في المذهب: ولمّا جئث إلئ الشام 
في سنة سبع وسبعمئة قال لي بعض علمائها: «كيف يقول ابن الرفعة هذا وابنُ داود 
ليس له وج فى المذهب!4»: وظنَّ أنه الظاهريّ! فقلتُ له: ليس هو الظاهري» 
وإنما هو غيرهء شرح «المختصّر» في مجلدين هما عند ابن الرفعة. ثم حكيثٌ هذا 

(7) أبو القاسم الُوراني» تقدّمت ترجمته ص04؟. 


/ا/با 7 


«إن لم يكن شَرَطَ الإمام عليهم في العقدٍ الامتناعَ عنها لم يَنْقُضِ ذلك 
مااع ده رط معز لرلبود الا شط 

ْ والذي دَلَّت عليه نصوصٌ الشافعيٌ بالانتقاض هو إذا شرط الانتقاضٌ 
.بهاء فهمًا مسألتان» وهذا شاهدٌ للتَوَسّط الذي قاله الرافعىّ. 


لكنَّي أقول: إذا شرط الانتقاضٌ بذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دين 
:”انض بارتكابه قولاً و احداً لدلالةٍ نصوص الشافعيٌ علئ ذلك. ولم و سان 
١‏ في كلام الأصحاب ما يُخْالِقُه والأدلةُ تقتضيهء وإذا شرطٌ الامتناعٌ ولم 
يشرط الانتقاضٌ فهذا محل الخلافٍ وترتيب الأصحاب المراتب الثلاثة» 
ولهذا أكثرٌُ الأصحاب ذكروا شرط الامتناع» ولعل الحاملَ للإمام على 
شَرطٍ الائتقاض ها رآهُ في «المختصّر»» ولكنّ الشافعيَ لم يجعلةُ محل 
حلذنة وميةا ورن الوم عن البَعْويٌ وإن كان الأصحّ خلافٌ ما قالهء 
. لكنة محل خلافٍ في الججملة . 

وأمَا عند شرطِ/ الانتقاض فلا يُعرَفُ فيه خلافٌ صريحء وقد رأينا 
الذي شَرَط الشافعيئٌ الامتناعٌ عنه فقط دون الاتتقاض به في كلام الشافعي 
' لم يَحكُم بالنقض به كالغيار ونحوهء فلا يبِعُدُ جَرَيانُ خلافٍ في الزّنا 
| بمسلمةٍ ونحوه أيضاً عند شَرطٍ الامتناع وإن أمكن القَرقٌ بزيادة الصَرّر. 
هذا في الزَّنا بمسلمة ونحوهء أمَّا ذكرٌ الله ورسوله ودينه وكتابه ففيه 
١‏ زناة: أخرف: وهو أن الأضيعنات اختَلفُوا في وجوب اشتراط ذلك في 
ْ العقدء ولم يختلمُوا في أنه لا ترط ذكرٌ الانكفافٍ عن الزَّنا ونحوه فكان 


)١( 0‏ «التهذيب» (/007:1 كتاب الجزية). 


:١[‏ أ] 
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أقوئ» فلا يَلرّم من جريانٍ الخلافٍ في الزنا بمسلمةٍ إذا شرط: جريائة في 
السَّبّ إذا شرط» وإمًا إذا لم يُشْرّط فالخلافٌ في الزَّنا ونحوه يَتّجه . 

وأمَا في السب فإن قلنا يجبُ شَرطٌ الانكفافٍ عنه فللأصحاب خلافٌ 
إذا لم يشرّط: هل يَفْسّدٌ العقد أو يتأبّد ويكونٌ كما لو شرطً لأنهٌ مشروط 
ا لاسي و 
من الزّناء فلا يلرّمُ من جريانٍ الخلافٍ في الزّنا الخلافٌ فيه» إلا أن 
الأصحابَ ذكروهء فيُحتَمَلٌ عل هذا التقديره وأمّا تصحيحة فبعيدٌء وهذا 
إذا تحقَّقْنا عدم الشرطء ونحن في مسألتنا هذه لا ندري أَشْرِطً أم لا 

وقد نَبَهَ ابن أبي عَصْرونَ في «الانتصار”'2 عل فائدة عظيمة حيثٌ 
0 في الزّنا بالمسلمةٍ ونحوه والفرقٍ بِينَ ما إذا شط تركة وما لم 

0 افقال إنه إذا لم يُخْلَم كيفت عُقَدَ معةُ وَحِبَ تنزيلة علئ أنه مشروطٌء 
كن ملا لمن تل على النطاك: وهذا العقدُ في مطلتٍ الشرع كان 
مشتَّملاً علئ هذه الشرائط» ولهذا قال ابن عمرَ: ما علئ هذا أعطيناكم 
الأمانَ؛؛ وقال أبو عبيدة: «ما علئ هذا صالحناكم» حينّ وَجَدَ منهم الرَّنا 
بالمسلمة والسَّبٌء فإذا كان هذا قولهم في الرّنا فما ظَنّكَ بالستٌ؟ ! 

ثم إِنَّ الأصحابَ لما ذكَرُوا الخلافٌ في الانتقاض بذكر الله ورسوله 
اختلمُوا في محل الخلافٍ علئ طريقين: 


)١(‏ اسمه تامّاً: «الانتصارء لما جَرَّدَ في المذهّب من الأخبار والاختيار»ة» بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة صورة عن الجزءٍ الأول منه (برقم 76 فقه شافعي. عن 
أحمد الثالث ؟١١٠)»‏ والجزءٍ الثاني (برقم 5١‏ فقه شافعي». عن الفاتح .»)١49١‏ 
والجزءٍ الثالثِ (برقم 7٠‏ فقه شافعي» عن الفاتح »)١597‏ والجزء الرابع (برقم 17 
فقه شافعي» عن الفاتح .)١597‏ 
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إحداهما: أن الخلافَ فيما إذا ذَكَرَ النبيَ 86/ بِسُوءِ يعتقدة ويَتَدَيّنْ[؛ ب] 
بهء فأمًا إذا ذكرَةُ بما لا يعتقده ولا يتديِّن به فهو كما إذا نَسَبَهُ إلى الزّنا أو 
طعَنَّ في نَسَبِوء فَيْلسَقُ ذلك بالقتال وينْتَقَضٌ به العهدٌ شرطً عليهم الكفتُ 
عنه أو لا. 


قال الرافعي: وهذا قضيّة ما في تعليقة إبراهيم المَرُورُوْدِيَ”'' وما 


حكاءٌ القاضي الرُؤياننٌ عن بعض أتمّة خراسان”" . 


فلت: ويشيد له أن الشافعيّ انها ذكة ذكْرَ النبيٌّ والدّينٍ والكتاب ولم 
يتعركض لذكر الله لأن أحداً لا يتديّن بذكر الله بسُوء . 

والطريقة الثانية - قال الرافعيتٌ: وهيّ أظهرُ عند الصَّيْدَلانِيَ وغيره0©-: 
أنّ الخلافٌ فيما إذا طَعنوا بما لا يَتدَينُونَ به أمَا ما هو من قضيّة دينهم فلا 
.و و و ٠. 0 ٠ 5 ٠. 5 ٠.‏ 8 
ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف» كقولهم في القران: إنه لِيسَ من عند 
اللهء وهذا الذي أوردهٌ الغزالت*؟. 

فلك هذه الطريق إن 00 الصّيدلاننٌ وغيرُهُ فهيَ ضعيفة 
وكلام الشافعي الذي حكيناة يشيد إلى خلافها. وأَيٌّ ضرورة تدعو إل 


)١(‏ الإمام أبو إسحاقٌ إبراهيم بن أحمد بن محمد المَرْوُرُوْذَيَ (577-807ه).ء الإمام 
المتفن الحلقن المناطن أل آكنة المسلضن» اوسن كبار العلماء العاملين. «طبقات 
الشافعية الكبرئ» (01:0. والمَرُوُرُوذِيَ: نسبة إلئ مَرْوِ 00 مدينة بإقليم 
خراسان تمن يلاد جا ورات التهره ويكال كذلك في النسبة إليها: مَوُوذِيَ كما قال 
ياقوت في «معجم البلدان» .)١١17:65(‏ 

(1) «فتح العزيز شرح الوجيز» (014:11 كتاب السّير). 

(©) «فتح العزيز شرح الوجيز» 054:11١(‏ كتاب السّيّر). 

(4) فى «الوسيط»؛ (/875:1 كتاب الجزية والمهادنة). 


[51 أ] 


ا 


احتمال إظهارهم لذلك وقد شرطً عليهم الصَّغْارء وفي إظهار ذلك 
استعلاءٌ وامتهانٌ للمسلمين. 


تَلَخََصَ أن هذا الشخص الذي سَبّ بصريح اللّعن مُنتَقَضُ العهدٍ حلالٌ 
الدّمء وأنْ الخلاف في انتقاض عهدهة بعيدع وأن اللخلافٌ في حل دم 
سواء انتّقض عهذَهُ أم لم ينتققض فلا يُعرَفٌ مُحَقَقَآً في مذهب الشافعيٌ ولا 
في مذهب أحمد ولا هو في مذهب مالك. 


وممًا نذكرُةٌ هنا أنّ شَرطٌ الامتناع يَصِحٌّ العقدُ معهُ قطعاء وشرط الانتقاض 
مقدّظ كلام الشافعي الذي ذَكَرْنَاةٌ صحةٌ العقدٍ معهء وهو الصّواب. 


وقل ذَكرَ الإمام فيما إذا شط عليهم في إظهار الخمر ونحوه أنهمٍ إذا 
تَعَلوها تقض عهذهم فقال: إنه يب علئ أن عقد الذمة هل يصحٌ مؤقتا؟ 


إن صححناة صَحَّ العقد وينتقض إذا أظهرواء عاد 0 تصححة' فس 


بغر 


وباي ا العقد ويَحمّلٌ ما جَرَىْ على تخويفهم وإذلالهم ‏ ووٌّجَّهَ ذلك بأنَّ 
الوط بوقتٍ/ معيّنِ هو 7 اف التأبيد» والفعلٌ قد لا يُوجّدء فينج 
العقدء وإذا لم يكن التوقيث بالفعل منافياً للتأبيدٍ فيُلغئ ويِوَبّدٌ العقد. 
انتهئل كلامّه . 


ينغم١ وهو المذهبٌ كما صرح به الإمام النووي في (المنهاج) (2)55*:8 من‎ )1١( 
المحتاج»» قال الشربينينٌ هناك: (لأنه عقد يحقن به الدم فلا يجوز مؤقتاً: كعقد‎ 
الإسلام»» لكن سيأتي ص 2187 قول المصنف رحمه الله: إِنَّ القول بأنَ العقد لا‎ 
يصحٌ مؤقتاً بذلك: ضعيفُ. وهو اختيارٌ للمصنف في المذهب» لذا قال الشربيني‎ 
بعد كلامه السابق: «وفي قولٍ أو وجم: يصح».‎ 


الو 


فنا إل هده الضوزة ذا شرط :فيها الاتعافق القت قعل ما“قالة 
ا لا ذمّة لهم افاكتراء لأنابإن كاه نوكا فقن القظر نوالا فهو 
فاسدّء وعلئ ما حك عن الأصحاب من فساد الشرطٍ وتأْيّدٍ العقَدٍ في تلك 
. الصّوَر إلا يجري هناء لذن تلك الصور من إظهار الخمر وغيره لم يشر 5 0 

شرط الانتقاض بها في العقدء فلذلكٌ يلغئ ويَتأبّدٌ العقدء وأمًا هنا 0 
٠‏ الانتقاض الت مشروع فلا تجوز إلغاوه. والأولة الحكم ؛ بصحة بصحة العقد 
. موقن وإن: كان الوقث مجهرلك كما اقتضاة كلام الشاقى ».وسيل أن 
| يجري فيه حلاف بعيدٌ أنه يَفسّد. 

وأمًا القول بتأبيده ولا يُتَقَضٌ بالسّبٌ فهذا يُستحيلُ القولٌ به من فقيمٍ 
يتأمّلُ ما يقول. 

ا .سورلقي: اذ دك هن طتروط عيذ رظي اننا قنهه افإرة الققدة اف هذا 
.:الباب, فإنه الذي أجلئ اليهود إلى أراضى الشام وَأخد العهد عليهم وعلىئ 
. التصارئ بِمَحْضَرٍ من الصحابة ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ الذين هم صَدرٌ الأمَة 
وسَلقُهاء » ولي لأحدٍ من الأتمّة بعدَهُ أن يصالحَهُم بدونٍ شيءٍ من الشروط 
التي شرّط عمرٌ رضي الله عنه. وجميع أهلٍ الذمّة إنما هم جارونَ علئ 
شروط عمر رضي الله عنه © لذن له نَعرفٌ ادا بعدهة من الأئمّة عقد د لهم عقداً 
يخالفٌ عقدى بل كل الأكمّة يعتّمدُونَ شووطة ويجرون عليها. ولهذا فول 
إِنا متئ جهلنا الحال في تلكَ الشروط هل شرطت أو لا: يُحمَلُ الأمئ علئ أنها 
شرطت؛ لأنّ العرفٌ الشرعي 6 قاضياً في ذلك بالحمل علئ شروط» 
وجميع أهلٍ الذمة 3 اليوم لا 2 أن إماماً 1 ل لهم. فهم إما أن تقول: إنهم 
جارله عل عقد لم الذين رار و عهل 2 0 00 أن 0 


م 


[41 ب]) وشروط عمرٌَ رضي الله عنه مَروِيَة بالإسناد المتّصلٍ الصحيح./ 
ا ا َع 3 0 5 , ١‏ اه 
1 0 قالّ: 


كتَبّنا لعمرّ حين صالم نصارئ أهل الشام : 


«هذا كتابٌ لعبد الله عمرّ أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذا: 
إنكم لَمَا قَدِمْيم علينا سألناكم الأمانّ لأنفسنا وذّرارِينا وأموالنا وأهل مِلَتناء 
وشوطنا لكي علة اتسنا أن لا نخدت عل هدايينا ولا قينا خولها ديرا ولا 
كفية ولخت "ور ورين اميه ولا جَدّدَ ما خَربَ متها 4 وده 


شروطاً إلئ أن قال: 


الرخولا نطي :5ك ولا تدع إليه أجذا :40 :وقال فى ار 


2 


١‏ شوطنا ذلك: غلر'. ألفيننا وأهلينا' وقلنا عليه الأمَانَ» ‏ فإن تيحن 


)١(‏ عبدٌ الرحمن بن غنم الأشعري» الفقيهء الإمام. شيخ أهل فلسطين»؛ حدّث عن 
معاذ بن جبل وبه تفقه. وعن عمرَ بن الخطاب» وهو الذي أرسله إلى الشام ليُفَه 

الناس. فتفقة به عامّة التابعين بالشام» وفاته سنة 4لاه. ووَضْفتٌ المصنئف رحمه 
الله تعالئ له بالصحابيّ ترجيح للخلا الواقع في ذلك» إذ هو مختّلفٌ في صحيتهء 
وممّن ذهبَ إلى كونه صحابياً: الليثُ بن سعدٍ وابنْ لهيعةء وقال الترمذي: له 
رؤية. انظر كر التبلاء» (85:5). 1 

(5) قال ابن الآثير في «النهاية» :)٠١5:5(‏ «المَلِيَُ: كالصّومّعة» كذا وردّت» واسمُها 
عند النصارئ القلآية» وهي تعريت كلاد وهي من بيوت عباداتهم)» . 


بده 


وك 
أخالفنا عن شيءٍ شرطناءٌ لكم وضَيناءُ علئ أنفسنا فلا ذمّة لناء وقد حَلَّ 
الكم منا ما حَنَّ من أهل المُعاتّدة والشّقاق)2" . 


وفيه أنْ هذا الكلام الأخيرَ كان بأمر عمرَ رضي الله عنه. 


وفي هذا دليلٌ عل صحّة هذا الشرط» وأنّ القولَ بأنَ العقدَ لا يصِحٌ 
.مؤقتاً بلللكة: ضعيفٌ» وفيه دليل على انتقاض العهدذ بإظهار الشّركء ولا 
شك أن السَّبّ أقبح . 


)١(‏ روئ هذه الشروط البيهقيّ في «السئن الكبير» 2)5١9-97619/:9(‏ وابن حزم في 

«المحلا» (5955:50), وان سعدٍ في «طبقاته» ١(‏ :20161 وغيرهم . 

وقد أفردٌ غير واحد من العلماء الكلام علئ هذه الشروط الجليلة بالتصنيف. 
نهم امام المحاث الفقرة قاضي ممشق قَّ أبو محمدٍ عبد الله بن أحمدَ بن رَبْرٍ الرّبَعيٌ 
(0ه؟-4؟لاه) وقفّ علئ تصنئيفه المصنف رحمه ألله تعال وتقل انه في (إيضاح 
كشف الدساة ارق :6 من فتاويه الكبرئ)» ونقل منه كذلك ابن كثيرٍ في #مسند 
الفاروق») (7:+54)ء وغيرُهما. وأفردّها القنافط أبو الشيخ ابن حَيّان الأصبهاني 
(9-714لاه) بكتاب تجا اش اط الذمّة»» رو منه ‏ بإسناده إليه ب الجياة 

في «إيضاح كشف الدسائس» (771:7 من فتاويه الكبرى) . تكلم أيضاً علئْ هذه 
الشروطٍ وذكرَ شواهِدّها في تصنيفٍ مفرّدٍ الحافظً ابن كثير كما أشار إلئ ذلك في 
كتابه «مسند الفاروق» .)591١:17(‏ بالإضافة إلئ أنه نقل نصّها في «تفسيره» 
(:107) عند قوله تعالئ: #حَقٌّ يعْطواأ ا لجزية عن ير وهم صرويت#4 [التوبة: 14]. 

ومن الغريب أن الأستاذ حَمِيدَ الله في كتابه «مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة» ص05 ذكرَ هذه العهدة نقلاً عن تفسير ابن كثير فقطء 
متوقفاً فيها وأنْ ابن كثير ذكرها بلا إسناد ولا مراجع! مع أن هذه العهدة شهيرة 

يوتف كما سيف فاقتضئ التنبيه . 

وللمحدّث العلامة ُ شمن. .الاي ابن طُولونَ الحنفي رت ؟'6يمه): سيف 
النقّمة في شروط أهل الدّمَةك وهو قط ول ضمن بجدوع بأحمدية تونس (دار 
الكتب الوطنية حالياً) . 


3520: 


إن 


وعن أبي مَشْجَّعةَ ابن رَبْعِيَ7"" قال: لما قَدِم عمرُ بن الخطاب رضي 
اله عنه الشامً قامّ فُسْطَنطِينُ ؛ 1 يق" الشامء وأذكر افعاهة ة اغتوز” لهب لوطه 
عليهم» قال: كنت بذلك كتاباً؟ قال 0 «نعم». فبَيّْنما هو يكتبٌ 
الكتابّ إذ ذَكَرَ عمرّ فقالَ: إني أسكني عليك مَعَرَةَ الجيش”" مَرَتَينَء قال: 
«لكَ ثنْياك»©2. فلمًا فَرَعْ من الكتاب قال: يا أميرَ المؤمنين» قم في الناس 
فأخبزهم الذي جعلت لي وفَرَضتَ علي ِتَنامُوا عن ظُلمِيء قال عمر: 
اانعم) . فقام في الناس فَحَمِدَ الله وأثنى ١‏ عليه فقال: 


«الحمدٌ لله أَحمَدَة وأبقية: مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل 
فلا هادي له»اء فقال التبطييٌ : إِنْ الله لا يْضلٌّ أحداًء فقال عمر: ١ما‏ يقول؟» 
قالوا: لا شيء. وعاد التبطيئٌ ‏ فقال: «أخبروني ما يقول»» قالوا: يزعم أن 
الله لا يض أحدأء قال عمرُ: «إِنَا لم نُعْطِكَ الذي أعطيناك لتَدخْلَ علينا في 
دينناء والذي نفسي بيدِهِ لين عُدتَ لأضريّنّ الذي فيه عيناك»0 . 


)١(‏ تابعيٌ من رجال ابن ماجَء رو عن عمرَ وعثمانَ وأبي الدرداء وسلمان وغيرهم. 

(؟) البطريق» ككيريت: القائدٌُ من قرّاد الروم تحت يده عشرة آلافٍ رجل . قاله المجد 
في «القاموس» . 

(؟) قال الإمام ابن الأثير في «النهاية» :)3١0:7(‏ «.. مَعَرَة الجيش: هو أن ينزلوا 
بقوع فيأكلوا من زروعهم :يغين علم: وقئل: هو قتال. الجيش دون إذن: الأمير: 
والمعرّة: الأمرُ القبيحٌ المكروهُ والأذئ» وهي مَفْعَلة من العَرَه . 

آي للق ها انيت 

(5) عزاه ابن تيميّةَ في «الصارم» (87:17”) إل رواية حربء أي في «مسائله»» وأفادَ 
محققه أن المعافئ الجريريّ رواه كذلك في «الجليس الصالح» (705:7). قلت 
وروى أبو عبيدٍ في كتابه «الأموال» ص ١94‏ قطعةً منه. 


5106 


ظ 0 00 0 مغ بمَحضْرٍ المهاجرين والأنصار من غير إنكار يذل على أنْ 
٠‏ الأخرامن في الذي موجبٌ للقتلٍ وانتقاض العهد. الست أده بذلك. 

7 وروئ حت فى «مسائله») عن و فخ أن د عن مجاهدٍ قال: 
ْ رغد بول يك القن كلد اتتلد اقم قال مر امن سَتّ الله أو سَسّ 
1 91 00 الأنبياء فاقتلوه» 8 


َو 
ع2 


كال لبث: وحَدَّئني عن ابن عبّاس قال: «أيّما يما مسلم سَّبّ الله أو سَبّ 
:أحداً ١‏ بن الأساء فقد كدت برسول اله يقر وهي ود سات فإن رَجِعْ 
ا قل اننا معاهدٍ عائد متكدابه آرت اعد قو الس اده 
/ :فقد نَقَضَ العهد ار م 

فإن قلت: لم لا قَتَنَ عمرُ ذلك التبطرع؟ 

قلث: لأنَّ الكلامّ الذي قالة قد يكونٌُ قالهُ علئْ سبيل الجهل ولم 
3 يقصدُ به الطعرّ 00 ذ فكثيرٌ من الجهّال يقع في ذلك. فأراد عمد أن 
للع حت إن عاد وهو يعلمُ أنه طعنٌ في الدَّين انتقض عهده. 

ْ وقول ابن عمرَ في راهب قيلَ له إنه يسُبُ النبيّ كخ: «لو سمعئة 


لقتلته. إنا 3 نُعطهم الذمّة علئ أن يَسْيُوا نبيّنا»0" ؛ فهذا وغيرّة من كلام 
. الضحابة يدل علئ أن عليهم من الشّروطٍ أن لا يذكروا نييّنا مَك بسُوءء 


افَمَن خالف ذلك فقد خالف ط الذمّة» قلا ذمّةَ له. 


(1) أبو بكر القرشيٌ مولاهمء الكوفي رتخم؟اه)ء روئ له الاربعة ومسلم مقروناً. 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في «الكاشف» :)١01:7(‏ "فيه ضعففٌ يسيك من 
سُوء حفظه؛ كان ذا صلاة وصيام وعلم كثير» وبعضهم احتجّ به. 


(1) تقدَّم تخريجه ص5 10. 


[5: أ] 


ار" 


ومِنَ الدليل علئ انتقاض العهدٍ بذلكَ قولهُ تعالئ: ل وَإِن تكن يَممَُ 


يَنْ بَعَدِ عَهْدِمِمْ وَطمَنُوا فى دبنحكم َتنيلوا أَبِمَّةَ مه لحكُفر * [التوبة: ؟١].‏ ولا 
شك أن السابٌ ناكثٌ لأَيّمانِه طاعن في الدّين. 


وقول تعالئ: « ألا ميوت وَْمَا تَحكَنًا لَصَتَمُدْ وككثوا ببخراج 
آلرّسُولٍ © [التوبة: 01١١‏ فَجَعَلَ الهم بإخراج الرّسولٍ محرّضآ علئ القتالٍ 
المُقتَضي انتقاضّ العهد. فالسَّتٌ بطريق الأولئ. 

ونَسمِيتُهُم أئمّة الكفر لأنّهم يُقتدّئ بهم فيهء والطاعِن السَابُ كذلك. 

وقوله : الإتطرت وي 01 أي ريحك وَحْرهم وتصرة يهم وَْشْفِ 


2 -14 


صدُور فور مُؤِْيرتَ وَجِدْجِت عَيِظ فلويهرٌ » [التوبة: »2]١95-١5‏ وهذه 

3 ب]صفاتٌ تقتّضي أنه صَدَرَ منهم زيادة علئ الكفرء وهو الطعن والسّبّ. 15 
ولذلك شان المرة م وغيرهم من الكفار الحرتث بينهم وسيم 
مجان احا وال 1 ويُدالوة م , 


ا - خط نات وو جيك : 7 4 5 1 00 5 


)١(‏ هو قطعةٌ من حديثٍ رواه ابن ماججذ )١1545(‏ وغيرُه» يصفثُ فيه النبئٌ كك الحربٌ 
بين المسلمين والمشركين» فيقول كلِ: «كنا مستضعَفِين مستذَّلِينَء فلما خرجنا إلئ 
المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهمء ندال عليهم ويدالوة عابنا وتخاءت هته 
اللفظة في #صحيح البخاري» (5451) من كلام أبي سمْيانَ بن حرب بين يدّي قيصر 
واصفاً حال المشركين في حربهم مع رسول الله يَلِِ. 


لا 7 


٠ 


تار يشال تمده 
لعافم عل 


ا << قد تقدّمَ من كلام الشيخ أبي حامدٍ أنه يُقتَلُ علئ التقديرّين» وكذلكَ 
من كلام غيره» وهو صحيحٌ» لأنُ حَدّ علئ السب لحُصُوصِهِ كحدّ الزّنا 
.وحدٌ القَذْف والقصاصء فإذا لم يُتَقَض عهِدُهُ أَقيمَ عليه كما يُقَامُ على 
.المسلم» وإذا انتُّقض أُقيمَ عليه أيضآ لأنه كان التَرّمّه. 

فإن قلت: العا إذا أَقيمَ عليه إنما أَقِيم عليه لكفره» وهذا كافرٌ لا 
يزدَادُ كفراً آخرء فقتلة فقتله مع القول بعدم انتقاض عهذه بعيدٌ» ول مع القول 
بالانتقاض أيضاً بعيدٌ. لأنْ الذمَيّ إذا انتقض عهذة لنا فيه 8 هل 
0 بمأمّنه أو يتخيّدُ الإمامُ فيه؟ وتَعَيُنْ قتله مخالفٌ لذلك. 

ظ الاو سر اللا و اللي 
بالإسلام» وأنه جنيع فيه علتان» إحداهما: عموم الردّة» والثانية 
خُصُوصٌ السّبَء والعلةٌ الثانيةٌ موجودةٌ هاهناء ثم إنه لا يَلزْمُ من تَبْقية 
٠. 0‏ الكافر الأصليٌ الذي لم يُوجّد فيه إلا الكفرٌ تَبْقيتَهُ إذا انضاف إليه السَّبّ. 


[غ أ] 


7848 


وقول الات نإنه. لا برذاذ كفرا سدع وقد كانه زلا اتعالرة «ند 
كوأ ثم أَزْدَادُوا كُتَا# [النساء: /30]ء سن سام ا 
عليه قبل ذلك. ولا يجوز تقريرُهُ عليه» فلا بُدَّ من استيفاء حَدَّه. وحدٌ 
إنما هو القتل. للإجماع الذي نقله الفارسيئء. ولآن النبيّ يلد أعلىئ قذراً 
ل 0 لاخر دروف أن 
لفاك عوك المي - خُدّوا حَدّين!'2 وأنْ ذلك لأزواج النبيّ عله 
خاصّة دونَ/ غيرهِنّ من المؤمنات» وإن كانت الرواية في ذلك العاف 
فإذا كانت أزواجة يَعْظَمُ الحَدّ لأجلِهنّ فما َك يه؟ !: وَالمَحتمّدٌ الأدلة الى 


سنذكُبُها في فصل الدليل علئ القتل . 


واك-- 


إلها 
3 


ل «إنّ الذميَ إذا انض عهدَّه لنا فيه خلاف: هل يُلحَقّْ 
بمأمّنه أو يت يَتخيّدُ الإمام فيه) 57 إذا لم يَصدر منه إلا مجوّد الكفر الذي 
اتكظله قر جات يك الف لزن و ل 


وأيضاً: فهذا كفث آخرُ غير الذي قرّرناهُ عليه وأعطيناهٌ الأمانَ معه» فلا 
يَلرْمَنا تاهيه مع هذا الكفر الذي لا يجوز التقرية عه ولا إلحاقة بمأمّنه ولا 
اختيارٌ حصلة فيه غير القتل - إن لم يسلم ‏ لغلظ كفره. 


)١(‏ رُوِيَ ذلك من حديث ابن عمرَّ رضي الله عنهما عند الطبرانيٌَ في «معجمه الكبير' 
(4:7؟١‏ برقم »)١77‏ وفيه أنَّ أبنَ عمرَ قال: إنما ضرَب النبئٌ يك حدّين لأنه مَن 
قذف أزواج النبيّ يل فعليه حدّان. قلت: لكن هذه الرواية من حديث الإفك موضوعة» 
ففي إسنادها أبو يحيئ إسماعيلٌ بن يحيئ بن عبيد الله التيميَء كذاب» كذبه 
الدارقطني والحاكم وصالح جَرّرة وغيرهم. قال الأزدي: ركن من أركان الكذب لا 
تحلٌّ الرواية عنه. وقال الحافظ الذهبي: مجمّع علئ تركه. «الميزان» (507:1؟). 


اكيم 


ْ حال : أن الأدلة الدالة علئ قتله تدلٌ علئ أن قتلهُ إِمَا حَدّ وإما 
لغاظ كفره بحيث لا يَصحٌ فيه الاسترقاقٌ والمَنّ والمُّفاداة ومثلٌ هذا لا 
بحو بالماتن ولا تدز افيه 

1 ولهذا إِنَ العلماءَ رضي الله عنهم الذين قالوه بالإلحاق بالمأمَن أو 
بالتخيير قالوا في هذه الصورة بالقتلٍ من غير التفاتٍ إلئْ غيره» هذا كلامُ 
0 المذاهب الثلاثة» فكان كلامُهُم في هذه المسألة الخاصّة قاضياً على 
اقيم قن بعالت يها عاك الداخد وتو | قااعلن «الكدر اذا يديت 
' عد اه الك رلا القجر ».وما امراعاء وطن القت ووالترن و الماجدية 
أنَ علئ المأخذ الأول يكون خصوصٌ الّبٌ جُزءَ علد والجزءٌ الآخَرُ 
الكفك ففي المسلم: الرّدَةَ مع السَّبَء وفي الذْمّيٌ الكفْرُ الأصليُ مع 
وعلئْ المأخذ الثاني: خصوص السَّبٌّ وحدَهُ هو العلهٌ في الموضعين» 
حتئ لو أمكن تجرد عن الكفر لاقتضئ القتلّء وقد أشرث إلى شيءٍ من 
هذا البحث في المسألة الأولئ من الفصل الثاني من الباب الأولٍ في 
أواخرها” . 

20 وعلىئ المأخَدَّين يصحٌ القولٌ بوجوب قتله قبل الإسلام سواءً أقلنا انتّقضّ 
0 ع أم له ولا 00 تولب فقن َل بعاهدا ل 0 زافعة الي 0 


1م 

. (1) كذا ضَبَطه الحافظ في «فتح الباري» (770:1)»: وفيه أوجةء نقلَ هناك أنَّ هذا 
أقواها . 

5 (*) أخرجه البخاري (7175): وأصحابٌ السّئن . 


9 
[6: ب]ولا فى قوله: «ولا ذو عَهْدٍ فى عهده:2؟., / لأنّ ذاك إذا كان بغير حقّ. 


٠.‏ و 2-8 5 0 و > عي 
وهذا إن قلنا لا يُنتقض فهو كالقتل بالزّنا والقصاص» وإن قلنا ينمض 
و 5 2< و 2 و 3 0 
وبالجملة : قل بمّنا ذلك من كلام العراقيين والخراسانيين» وإثما اردنا 
هذا التنبية عل دَفع إشكالٍ يَعرض فيه ودفع كلام مَن تَوَهّمّ ذلك. 


ع 0 ءا 
”5 2 و0 


,)١1؟5211١9:1( وأحمد‎ 2)5١-١9:8( أخرجه أبو داود (5078)» والنسائيّ‎ )١( 
, وأوله: «المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. ويسعئ بذمتهم أدناهم‎ 
ألا لا يتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهدٍ بعهده. .». وهو كتابٌ النبيّ كَكهِ لسيّدنا علي‎ 
أبن أن طالب عليه السلام. وأخرجه ابن ماجه (757170) من حديث ابن عبّاس‎ 
مرفوعاً» ل تصحٌ هذه الرواية لأنْ في إسنادها حتشاً! ديو بن قيس رحبي‎ 
عن‎ )1١١:1942:197-1916180:17( الواسطي» وهو متروك. وأخرجه أحمد‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.‎ 


0 


ناملالا عطب بالق 


وهي أربعة عشرّ دليلا : 


أحدهاء وهو الذي احتّجّ به الشافعئٌ رضي الله عنه وكثيرٌ من العلماء 
2 6 


مر »ا بل 


صم لعم 1 بن الاشرفك 


1 5 عه ا (1) 
وهيّ ما روئ البخاريّ ومسلمٌ رحمهما الله في «صحيحيهما» ' من 
حديث جابر بن عبد الله قال: 
051 7 يراس - 5 ٠.‏ فلك الس وه ١‏ - 
قال رسول الله عَقِة: «مَنْ لكعب بن الأشرف؟2) فإنه قد اذى الله 


و 


ورسوله». فقام محمدٌ بن مَسْلَمَةَ فقال: أنا يا رسولٌ الله أَنْحِتُ أن أَقَله؟ 
.قال: «نعم»ء قال: فَأذن ل أقول قال «قل». قال: فأتاه وذَكْرَةٌ 


)١(‏ البخاري (1011)». ومسلم 2»)١8٠1١(‏ وأخرجها أبو داود (2)7754 والنسائي في 
«الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (7015:17). والحميدي 2)١7417(‏ وغيرهم. 

(9) أي: من ينْتَدِبٌ لقتله. 

() كأنه استأذنه أن يفتعلّ شيئآ يَحتالُ به علئ ابن الأشرف» ومن نّم بوب عليه البخاريّ 
في كتاب الجهاد من «صحيحه»: (باب الكذب في الحرب»)» وقد ظهرَ من سياق - 


567 


ما بينهم. قال: إنَ هذا الرجلَ”" قد أرادَ الصَّدَقةَ وإنه قد عتانا"'. فلمًا 


ابن سعدٍ للقصة [في «طبقاته» (91:7)] أنهم استأذنوه كَلِِ أن يشكوا منه ويعيبوا 
رأيه. انتهئ من «فتح الباري» (/118:1) بنحوه. 

فائدة: ذكر الإمامٌ تاج الدين السبكي إشكالاً يتعلق بهذا الحديث» فقال في 
«طبقاته الكبرئ» (9: :)5١6‏ 

0 الشيخ كمال الدين [ابن الرُّلكاني] إشكالاً ذكره ابن المنيّر في حديث قتل 

بو الأشرف» خاضيله أذ اليل من عرضن النبي يَكهِ كفدء ولا تباح كلمةٌ الكفر 

إلا 56 فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجاً للعدو 
وأذنَ لهم؟ وأجاب عنه [أي: ابن المنيّر] بأنّ كعباً كان يحض علئ قتل المسلمين» 
وفي قتله خلاصٌ من ذلكء فكأنه أكره الناسَ علئ النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم 
للقتلء فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم . انتهئ 

قال الشيخ كمال الدين: وفي هذا الجواب نظ لا يخفئ» ويُحتمَلٌ أجوبة. 
منها: أن النْيِلَ لم يكن صريحاً في الكفرء بل كان تعريضاً يُوهِمُ المخاطِب لهم فيه 
مقاصد صحيحةء وذلك في الخديعة قد يجوز. ومنها: أنه كان بإذنه يلد وهو 
صاحبُ الحق. وقد أذْنْ في حقه لمصلحةٍ شرعية» ولا 18 دخولَ هذه الصورة 
فيما يكون كفراً. انتهئ. 

قلت: [التاج]: النبئيٌ يَكِْ لا يأذنُ إلا في جائزء وسيُّه لا يجورٌ أصلاً: والواقع 
التعريضٌ دون صريح السبّ» والحاملٌ عليه المصلحةٌ حيث اقتضاها الحال» وكان 
في المعاريض مندوحةً عن الكذب» انتهئل. وكلام التاج رحمه الله وجية متأيّدٌ بما 
أنقله عن الإمام النووي في التعليق التالي . 


للك يعني النبيّ صَكة . 
() قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)١1١:1١5(‏ هذا من التعريض الجائز بل 


المستحب. لأنَ معناه في الباطن أنه أَدَيّنا بآداب الشرع التي فيها تعبٌ. لكنه تعبٌ 
في مرضاة الله تعالئ. فهو محبوبٌ لناء والذي فهمَ المخاطبُ منه: العناء الذي 


يذ 
حك فاق بوأيقا نواه لتمله» فالنة نا تكن اناد الآنَّ ونكرة أن تَدَعَهُ 
حتئ ننظرٌ إلئ أي شيم نضية أمزمن وقد أروتث أن تُْلِمي سلفاء قال: فما 
اتَرْمَنوني؟ أَرِنوني فاذكو انيد كيك انهات لنانا بوانيك أجدر 
العرب؟ قال: و أولادكم ؛ قال سابك الحدنا فال : رهقي 
وَسْقِينِ من تمر! ! ولكن تَدْهَنَكَ لذ الات" يعني السلاح”'"', قال: نعم. 
وواعَدَهُ أن يأتيه بالحارث وأبي عَبْسٍ وعَبّاد بن بشرء فجاؤوه ليلا 0 

فتزلٌ إليهمء وقالف له امراته: إني لأسْمّعْ صوتاً كأنه صوثُ دم! قال: 

هذا محمدٌ بن مسلمةَ ورضيعي أبو 0 0 
الأجاب. لهت : إذا جاء فسوفٍ ع يدي إلى وَأضئهةة فإذا 0 

امنه فدوتكمء » فلما تل 08 وهو م قالوا: 1 منكٌ دح الطية 

قال : نعم عي فلانة أعطةٌ نساءٍ العرت» قال: أَتأدَنُ/ لي أن أ منه؟ [55 أ] 
.قال: نعم. 0 ثم قال: أتَأذنُ ىق أن أعوة؟ قال: فاستمكن منه ثم 

قال : دوتكم. فقتلو 


وروئ هذه القصة جميع أهل السّيّرة“»» قالوا: إن كعبَ بن الأشرف 


)١(.‏ سقطت من الأصل» وأثبتناها من متن الحديث. 

(5) وفي رواية الواقدي في «المغازي» (88:1) أنهم إنما قالوا ذلك لثلا يُنكرَ مجيئهم 
بالسلاح . 

() جاء علئ هامش هذا الموضع بخط المؤلف رحمه الله: «حاشيةٌ: أبو نائلة: سلكان 
أبن سلامة بن وقش» ويقال: اسمّة سعد). 

6 انظر منهم: الواقديّ في «المغازي» (181:1)» وتلميدّه ابنّ سعد في «الطبقات 
الكبرئ؛ (271:1: وابنَّ إسحاقٌ في «السّيّر والمغازي» ص5١07‏ ومختّصره ابن 
هشام في «السيرة النبوية» (57:7)» والطبريّ في «تاريخه» (2)1817:7 وأخرجه 
الطحاويٌ في «شرح مشكل الآثار» (140-189:1)» وغيذهم. 
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كان شاعراء وكان يهجو النبيّ كل وأصحابَهُ ويحرّضٌ عليهم كَقَارَ فُريشٍ 
في شعرهء ويؤذيهم» وكان مهادناً ممّن وادَعَهُ النبئٌ يل لَمَا قَدِمَ المدينة. 
ولا خلاف بينَ أهل العلم بالسّيّر أنَ كعب بِنَ الأشرفٍ كان له هذْنةٌ 
ومُوادّعة» ومن ادّعئ أنه كان حَرْبياً فلا عِلْمَ له» هذا متمق عليه بِينَ أهل 
الا 

نعم : غيل إثة انض هده وستذكة ذلك -وإتما كلما الآنّ فى أنه 
تقدمّث له هُدْنَةٌ ومُوادّعة» فإنه من يهود المدينة» وكان عربياً من بني 
طيّىء("2. وأمّهُ من بني النّضير”": فلذلك كان فيهم وَيُعَدٌ معهه”). 


ويهودٌ المدينة كلهم مُوادعونَ باتفاق أهل السّيّره وممّن ذَكَرَ ذلك 
الشافعيّء قال في «الأم» في باب المهادنة : 


١ 
1١ 


مده 


تتم 


إن رسول افر ككل وادعَ حينَ يم المدينة يهو علئ غير حَزْجٍ 
7 )06 2 
منهم ' 


)١(‏ لذا قال الإمامٌ السّهّيلي رحمه الله تعالئ: «في قصة كعب بن الأشرف قتلّ المعاهدٍ 
إذا سبٍّ الشارعء خلافاً لني حنيفة» لكن اعترض عليه الحافظ أبن حجر في «الفتح» 
)”5٠:0(‏ بأنْ كعباً كان محارباًء استدلالاً منه بتراجم البخاري» ويُعارض هذا 
الاعتراض بما حكاه المصنفٌ من اتفاق أهل السَّيّر على أن كعباً كان موادعاً. 

(0) من بطن فيهم يُقال له: تَبْهان. «السّيّر والمغازي» لابن إسحاقٌ ص7١"‏ . 

(9) وهي عقيلة بنث أبي الحُقيق» وكان زوجها ‏ الأشرف والدٌ كعب ‏ أصاب دما في 
الجاهلية» فأتئ المدينة فخالفَ بني النَضير فشرّف فيهم» وتزوج بها فولدت له 
كعباً. «فتح الباري» (7371/:1) . 

(4) لما هو مشهورٌ عن يهود ‏ قاتلهم الله ولعنهم ‏ من أنَّ اليهودية تثبتُ من جهة الأم. 

(0) «الآم؛ ١954:5(‏ كتاب الجزية). 


ظ 0" 
7 قال في «الأم» أيضاً في باب ٠‏ الحكم بِينَ أهل الذمّة : 
قال الشافعيّ: لم أعلَم مخالفاً من أهل العلم بالسّيّر أن رسول الل كَل 
لما نل بالمدينة وادَعٌ يهود كاقة علئ غير جزية ؛ وأنْ قول الله تعالول: # فأحكم 
بي أذ أغيض َنم 4 [المائدة: ؟5] إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم 
يُعطُوا الجزية ولم د يقرُوا أن يجري عليهم حكمٌ: انتهئ كلام م الشافعت”' . 
0 وقال الواقديٌ عن ابن كَعْبٍ القَرَظِيَ: لما قَدِم النبيُ كل المدينة 
وَادعَتْهُ يهودُ كلها فكتبٌ ,لسرن للم يك كلَّ قوم 
حم وجعل بينه ونع مان بوشرط عليهم شروطاًء وكان 5 
شَيَطّ أن لا اموا عليه هذوك أفلمًا أضتات سول لله به أصحابَ بدر 
شي المدينة بَعْتْ يهودٌ وقطعّث ما كان بيئها وبينَ رسول الله يكل من 
العهد. 0 
0 فل الواقديٌ هذا سَبَبَ غزوة بني قيُتقاع. وأنها عتقدمة علئ قل 
بن الأشرف. وغيرهة يجعل قتلّ ابن الأشرفٍ قبل غزوة بني قيُنقاع . 
ظ د كك اس اعدف كي و لابين اديه كان 
من جملة المُوادعين ؛ والمُوادع دون الذميّ» فإذا قَتِلَّ الموادع بالسّبٌ فلآن 
يعمل الذَمَئٌ ولي لأنَ الذْمّيّ التزم بجَرَيان الأحكام عليه بخلافٍ الموادع 
.كما أشارَ إليه الشافعئٌ في هذا الكلام في أن التخييرَ في الحكم: في 
'الموادع , يعنى بخلافٍ الذمي» وليسن هذا موضع تحقيق ذلك» إنما 
المقصودٌ أن ابنَ الأشرف ما كان حربيّاً. 


)00 «الأم» (4:؟١5‏ كتاب الجزية). 
() «المغازي» للواقدي .)١9/5:1(‏ 
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[::س] قال كل السّيّر:ْ فلمًا كان يوم بدر وانتصرٌ النبيئٌ ي/ والمسلمونَ غاظ 


ذلك كعب , بن الأشرف» وا يي ورنت كن كز من المشير كين در 
وحكض الست كين على قتال النبي 0 0 دين الجاهلية ة على دين 


ع4 ا 2007 
الإسلام؛ ونزل فيه 1 تعالئ : 2 أل كر برب أونوأ نَصِيبا مَّنَ )1 كتب 
رص ةد ا ا ارا تر صا 0 رم 2 92 ا كرام 
وو َألْجِبّتِ وَالطْنعُوت وَنُولُونَ للدبن 0 ل أهدئل من الزن ا 


وي سل سسرزر بر 2 ا م ا 


2 > أذلتهك ان سم ألو من يِلْعَن الله هن يد لم نه تيا قي [النساء : 07-601], 
ا لوخدل ول 
وأعلن بعداوة 0 0-8 وبهجائه » وقدِمَ م المدينة فقال النبيئّ صلل عَللَِه : 3: «اللهمّ 
اكفني ابن الأشرف بما شئتَ4» تناكت له و نما وأصحائه90©. 


ورُوِيّ في معاهدة ابن الأشرفٍ بخصوصه روايةٌ عن جابرٍ بن عبد الله أنَّ 
كعبٌ بن الأشرفٍ عاهد رسولّ الل يك أن لا يعِينَ عليه ولا يُقاتِله مَلَحقَ 
عياب مرعا ميوت ووه فكان أولّ ما خَرّعَ عنه قولة : 
ا الي الا ا ري 


000 دمي اا 2 اس لال نت 
في أبيات يهجوه بهاء فعند ذلك ندب رسول الله د إلى قتله» رواة 
الخَطابيث”*' وغيزه. 


)١(‏ وقد تقدم ذكرٌ مصادر القصة ص797. 

(؟) جاء بخط المؤلف فوقٌ هذه الكلمة كلمة: «بمئقبة»»: يشير بها إلئ رواية أخرئ لهذه 
الكلمة» وهي رواية الطبريٌ في «تاريخه4 (2)588:7 والبيهقي في «الدلائل» 
(:194)» وغيرهما. و«المَرْقَبةة هيّ: المكان المشرف العالي» و«المَنقبةه هيّ: 
الطريقٌ في الجبل. كذا في «القاموس» (ر ق ب» 0 

ضرف جاء بخط المؤلف في هامش هذا الموضع : «حاشية: أمٌ الفضل زوجة العباس شَبّب بها» . 

(5) في «معالم السّئن» (87:5). 


/ا 1 


2 ا خرّع) فيعنأة : 5 عهذه. شال : خَرّعٌ فلانٌ عن أصحابه » 
أي: قَطمء فته كيت لخراعة؛ لأنهم اتْخَرّعوا عن أصحابهم وأقاموا 
_ وكان قتل ابن الأشرفٍ لأربع عشرة ليلة مَضْت من ربيع الأول علئ 
رأس خمسة وعشرين شهراً من مُهَاجَرٍ رسولٍ الله 1" . 

ْ وَقيِلَ إن قوله تغالة : « تمك مس لوس أوثوا الكِتب ين بَنْنِصكُم 
دَنَ الذرت أشرا 0 آل م 45 ددَل في كعب بن 
الأعرن: وين قرلكة ا وإد كنا رقم 4 (الستران سن كان فل 
ذلك» فلمًا لَحِقَّ بمكة وبالّعَ في الأذئ ومّجا أُمِرَ بقتله . 


ْ وروي أن رسول الله يَف قال: المَن لنا مِنٍ ابن الأشرف, فق اتلد 
. بعداوتنا وهجائناء وقد خوج م إلى فريش فأ مَعَه جِمَّعَهُم/ على قتالناء وقد أخبر ني [45 أ] 
2 بذلكء ثم قدِم على أخبّث ما كان. ينتظرٌ قريشاً أن َقدمَ فتقاتلنا””" . 


ش ولمّا جم لرُ الذين قتلوه وبَلهُوا لبقي كبرُوا وقد قام رسول اله ذه كه 
تلك الليلة يُصلي . فلمًا سَمِعَ تكبيرهم كَبّرَ وعَرَفَ أن اقلا قتلوة ٠‏ ثم انتهوا 


)١1(:‏ أي في السنة الثالثة الهجرية. 

0 أخرج ذلك عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره؛ (141:1) عن معمر عن الزهري 

قال: «هو كعبٌ بن الأشرف». وكان يحرّض المشركين علئ النبي ككل وأصحابه 5 
قير روج الى 1 يداه فانطلق إليه خمسة نفر. .»© ثم ساق قصة قتله. 
لكن المرويّ في كتاب التفسير اين «صحيح البخاري» 519١-520:8(‏ قتح) أنها 
نزلت في عبد الله بن أبيَ بن سَّلول اليهودي المنافق» لذا عبّر المؤلفٌ عن القول 

< يأنها نرلت في كعب بصيغة -التمريض . 

. () أخرجه الحافظ البيهقئٌ في «دلائل النبوة» (191:7). 


م4 


لق رسول 1ه كه فقالة القت الوعرو 0 نقالوا: زو]"ويجياكنيا 
سوك الله» ورَمُوا برأسه بين يدّيه؛ فحمد الله علئ قتله. فلمًا أصبح قال: 
الو لوزارياتو رسا بور بتري خاقتٍ اليهودٌ فلم يَطلع منهم أحد 
ولم ينطقواء وخافوا أن بِبيَنُوا كما ييْتَ ابن الأشرف. كذا ذَكَرَهُ أبن سعد 


في «الطبقاتِ»)”" وغيزه. 


ولمًا قالَ النبي كل ذلك وَنْبَ مُحَيصةٌ بنْ مسعودٍ علئ ابن سُتينة - 
رجلٍ من تكان يود كان يلايشهم اتدل جا وو 1 1 ذاك لم 
تلم من يفول ا عدر آله كلته! َب شَحْمِ في بَطِنكَ من ماله» قال 
لعلضة: والله لقد أمرني بقتله مَن لو أمرني بقتلكَ ضربت عَنقَك. قال 
حخويضة : والله إن ديناً بَلعَ بكَ هذا لَعَجَبٌ. وأسلم حويّصة يومئذ. 


وأصحابَةُ ويَحَرَضٌ عليهم» وكان المشركونٌ واليهود من أهل المدينة يؤذون 
رسول الله يكلِ وأصحابّة أذىّ شديدآء فأمَرَ الله عزَّ وجَلَّ نبيَهُ والمسلمين 
بالصَّبْرِ علئ ذلك» فلمًا أبئ ابن الأشرف أن ينع عن أذى النبيّ ل وأذئى 
المسلمين. .»2 وساف الواقديٌ القصة إلئْ آخرها””“. ثم قال: فمَزعت 
يهودٌ ومّن معها من المشركين» فجاؤوا إلى النبيّ يله حينَ أصبحوا فقالوا: 


وقال الواقديّ: «كان ابن الأشرفٍ شاعراًء وكان يهجو النبِتَ كلل 


. )47 5 :7( أخرج هذه اللفظة كذلك  لكن دون بقية القصة  الحاكمٌ في «المستدرّك»‎ )١( 
(؟) زيادة من المصادر.‎ 

() «الطبقات الكبرئ» (2)77:7 وغيرها من المصادر التي سبق ذكرّها. 

(4) أخو محيّصة. 

.)١195-1١81:1( «المغازي»‎ )5( 


1 


ا الليلة وهو سيّدٌ من ساداتناء يِل غِيْلة بلا جُرْمٍ ولا حَدَثِ 
علمناه» فقال رسولٌ الله يكله: «إنه لو كج كما كما قَرَّ غيرُه ممّن هو علئ مثلٍ 
رأيه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذئ وهّجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ 
000 ودعامّم رسول الل كه إل أن يكب ببتهم كتابا يحهون إلن عا'فيده 
وكتبوا بين وبينه كتاباً تحت العَذّق ١7‏ 5 دان :كله متف "الحارت7 


0 فحَزِرت يهود وتجانت وَذَلك من يوم 1" اق الأكيرك: ا 


0 وقول النبيئ كله : «إنه لو قد كما قد غياه. .» إشارة إلى حْيَيٌ بن أخطب . 
قال قتادة في قوله: أل تَرَإِلَ الزرت أُوبوأ يسا يَنَ لكب * الآية [النساء : 
0 6 : نولت في ابن الأشرفٍ وحُيَيٌ بن اط كذ الي 


3 فكلا الرجلين كعب دحي م وجا إل مكة وحكضاء مد 00 ب 
يُقتل حب إلى أن تقض , بنو النَضيرٍ العهد فأجلاهم النبيٌ يل فلحق 


سي ام 


0 ثم جَمَعَ عليه الأحزاب. فلمًا انهرّموا الا ا 


45 هو النخلة بحمّلها. 

0 أم ثابتٍ الأنصارية النجّارية» أسلمت وبايعت النبئَ يلِ. ترجمتها في «الإصابة» 
,.)5٠6:5(‏ و«طبقات أين سعد) (545:8). وغيرها. 

7) «المغازي» للواقدي (197:1). 

0( أخريعه عنهما الظبري اقل «تسرء 0640 17). .وزو ذلك عن ابن عباس 
أيضاء أخرجه الطبري (5 22١1:‏ والبيهقئيٌ في «الدلائل» .)١954:5(‏ وانظر «الدر 
:... المنثور» (056-86517:7). ْ 


حون 


وذكرَ الواقدي في قصة ابن الأشرف أنه لمّا قَدِمّ خبرُ بدر قال كيد 
الأشرفه لقوفه: َيلكم! والله لبطنْ الأرض خيرٌ لكم من ظهرها اليومً! ! هؤلاء 
سرأة هٌ الناس2"7 قد قتلوا روتوك فما عندّكم؟ قالوا: عدا ونّهُ ما حَيينا!" . 

وهذا ينعن انيم ا ع ولهذا قال النبئٌ كَل: «مَن ظَفرتم به 
من رجال يهودٌ فاقتلوه». 

فهذه قصة كعب , بن الأشرف اختصّرناها من متفرّقات 3 الامو 

وقيل: إِنَ المشركين لما سألوا ابن الأشرف قال: ديلكم خيرٌ وأقدّم» 
ودين محمّدٍ حديثُ. وإنه اعتزل النبيَ يي وقال: لا أَعِينُ عليه. فإن صم 
هذا كان أولئ في الاستدلال» وإن لم يصمٌ فالاستدلال بغيره صحيحٌ» 
وقد ذكره البيهقئٌ في «دلائل ااام مدي جابر بن عبد الله قال: لما 
كان من أمرٍ النبيّ يكِ ما كان اعتزل كعبٌُ , و شرفو لجر بتمكة :وكات 
نها -وقال: لا أَعينٌ عليه ولا أقائله9 . 

وفي ادلائل النبوّة» أن محمّدَ بن مسلمة وأصحابة أتوا كعبّ بن 
الأخرف عقية وخو.في مجلسه بالعوّالي”؟' . 

وقيل : إن الكتاب الذي وادحَ فيه اليهودّ كلها كان لمّا قم المدينة قبل 
بدرء ولعلّ هذا هوّ الذي أشارَ إليه الشافعيّ”©2. ويكونُ الكتابُ الذي 


> نش معي 


ذكرناه عن الواقديٌ كتاباً ثانياً جددة بعل فتلٍ ابن الأشرف. 


)١(‏ أعلاهم وأشرافهم. 

(؟) «المغازي» .)١80:1(‏ 

(7) «دلائل النبوّة» (: .)١95‏ 

(4) «دلائل النيوّة» .)1١91/:7(‏ 

(5) في كلامه المنقول أنفاً عن «الآم» (5 : 137؟ كتاب الجزية) . 


اق 


تركانت اليهود الكوادعود بالمدينة وما جرايا ثلاث طوائفت: بنى 
لير وبني يطل وبنى ي قينقاع . 


ولقد عرض لبعض السَّفهاءِ شزية ف قتلٍ ابن الأشرف» فروئى الواقديٌ 
00 عن إبراهيم سن لخر فيد قال" كان وان بن الحَكم وهو عل المدينة 
اناد القمرية كت كان قل ابن الأشرف؟ قال ابن يامين : 
دان عدر كد بن كله جالسنٌ شيم كبير» فقال: يا مروان! أُيِعْدَرُ 
اعرلاة الله 2 عندك؟ ! والله ما قتلناة إل بأمر رسول الله. والله لا يُؤويني 
ٍ وإِيّاكَ سَقفٌ بيتِ إلا المسجدء وأمّا أنت يا ابن يامين قلله , على لا قدرث 
عدت وفي يدي سيفٌ إل ضربث به رأسّك. فكان ابن يامِينَ لا ينزلٌ من 
بني/ قُرَيظةَ حت يبعت رسولاً يَنْظرُ محمد بنَّ مَسْلمة» فإن كان في بعض [41 أ] 
:ضياعِهِ نزلَ فقضئ حاجتة ثم صدرء وإلا لم نول فنا محمد في جنازة2") 
720 يامِين بالبقيع » قرأ محمد كشا عليه جَرائد رَطَبةٌ لأمرأة: 0008 
افقامَ إليه النامُ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما تصنع؟ فنحنٌ نكفيك. فقامَ 
إليه» فلم يَرَلُ يضريةُ بها جريدة جريدة حتئ كسرّ ذلك الجََرِيدَ علئ وجهه 
.ورأسه حتئ لم يترك فيه مَصَجا0"© ثم أرشله بولا طَبَاحَ به" قال: والله لو 


هم الر 


:قَدَرْتُ على السيف لضريئّك7*) . 


0 حت ب الدابوي ل اليم المح والعتير الك فإلافي المغتان المعوا !لع لا 
(الجنازة) بالكسر واحدةٌ (الجنائز), والعامة تفتدحه . 

انر أئ: لا قوة به. 

..(4) «المغازي» للواقدي (198-1917:1). 


1 

وروئ غيِرٌ الواقديٌ أَنْ هذه القصة جَرّت عند معاوية ون أبن مسلمة 
. و 5 و2 ٍ وو 5 ا آن 5 2 
قال: يا مُعاوية» أَيُعَدَّرُ عندك رسول الله يكل ثم لا تذكر؟! والله لا يظلني 
وإياكَ سقفٌ بيتٍ أبداء ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته”"'. 


وهذا ابن يامينَ هو السفيهُ الذي أشرنا إليه» ولا أدري هل كان يهودياً 
أو متظاهراً بالإسلام. إلآ أن المدينةً لم يكن فيها في زمن مروانَ أحدٌ من 
اليهود. ولعلّ مروانَ أو معاوية ‏ إن ثبت أن القصة كانت عندّه ‏ إنما 
سكت عن قتله لتجويزه أن يكونّ ابن يامِينَ إنما نَسَبَ العَدْرَ إلئ ابن مَسْلمة 
وأصحابه. ولو تَحَقَّقَ منه أنه تَسَبَهٌ إلى رسولٍ الله يك لم يَتوقّف في قتله. 
فقد اتَّمَىَ الكمَارُ والمسلمونَ علئ أنه لا يَخْدِرء ألا ترئ إلئ قصة أبي سُغْيانَ 
- وهو كافرٌ ‏ مع هِرّقل”"2: فمن تَسَبَ إلى النبيّ يل عَذْراً يتل مسلماً كان 
أو كافراً. 


عاسم 8 - - 0 ع- 8 و ع 
«أبعدَ الله ابنَ يامِينَ وقَبّحَ رأيَهُ هذاء كان كعبٌ بِنْ الأشرفٍ يهجو 
٠ 0110‏ 0 97 34 ظ 3 7 5 يم 2 ب زفق 
نقض مع كمره؛ فاستحق القتل لغدره ولنقضه العهد مع كفره' : 


,)19*:7( أخرجه الخحطابي في «معالم السّنن» (5 : 0287 والبيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
.)151-1990:1( والطحاويٌ في «شرح مشكل الآثاره‎ 

(1) الثابتة في كتاب بَدْء الوحي من «صحيح البخاري» (67. وفيها قولٌ هِرَقْلَ لأبي 
سفيانَ: وسألتُكَ : هل يَعْدر؟ فذكرت أنْ لاء وكذلك الرٌسُلٌ لا تَغْدِر. 

(؟) «معالم السُّن» (4 :2285 وانظر «شرح السنة» للبَغوي (50:11). 


دن 


0 وذكر غير أن محم بن مَسْلَمة لم يُصَرْح لكمب بن الأشرف بتأِين 
يِ 0 من لفظه . وقيل: عن آذئ 060 وسيوله لا مات ل والنبئٌ عد إنما 
كله بوحي»؛ فصار/ ل أصادٌ في هذا الياب. 9 5 


زو كز افكان ضبان عترا وقواقل سنن ف مسلئن 
علي بن أبي طالب فَأَمَرَ به علي فضِرِبَتْ عنقه . حكئ ذلك الشيخ 0 2 
الدّين عبدٌ العظيم المُنذِري رحمه الله في «حواشي السُّئن20 . 

00 ظ وقال الخحطابي : «مثل هذا الصّنع جائر في الكافر الذي لا عهد له كما 
0 البَيّاثُ والإغارة عليهم أوقات الغْرّة : وأوانَ الغفلة: وكان كية هداء قن 
5 بِسَبٌّ رسولٍ الله يك في هجائه» فاستحقٌ القتلّ مع 0 ول 
اش كد 3 7 رسولٌ الله يكل المَنْتَ وقال: «الإيمانٌ َيَدَ المَنْكَُ لا 
يتنك و0 “فال لزنفا هو فينأة قفل بتو اله امات : وكان كعبٌ ممّن 
٠‏ خَلَمَ الأمانَ ونقضّ العهد»0". ١‏ 


2 اي سين أبي داود» نقد -اعتسرها إختكبار خنا .وعلى: علبها كلقا سير 
00 (حواش), وقد طبع هذا المختصر وتحواشيه مع كتابين آخرين هما: «معالم السّنن») 
للخطابي » واتهذيب السّنن» لابن اقيم في ثمانية مجلدات . إلا اي لم أجد كلامّه 
0010 هذا في موضعهء فوزيها متقط من المظبوعة, 
0 (5) أخرجه أبو داودٌ (71/19): وأحمد (177:1. ,)١77‏ والحاكمٌ في «المستدرك» 
(801:4) وصسّحه علئ شرط مسلمء وفي إسناده أسباطٌ بن نصر والسُّدّي المتقدَمْ 
ذكرّهما ص8١١2‏ وقيهما كلام. 
0 أن يأتيّ الرجلٌ صاحبَةٌ وهو غارٌ غافل» فيَشْدَّ 
0 في «النهاية» (409:5). 
00 ف 8 الستن» (6 :45-41). وبنحوه قال الإمامُ البَعُويُّ في شرح السنة» (40:11) 
1 وض : «قد ذهب بعضٌ من ضلّ في رأيه وَل عن الحق إلئ أن قتلّ كعب بن - 


ِيَشْنَّ عليه فيقثله . قاله ابن 


3 


وذكر البيهقينٌ في «دلائل النبوّة» كلام ابن يامين. وقال البيهقي: ١‏ 
ذكرقا وها لذ كز ةوق عدر كمي ين الأغرت تمدع هرة رجاف زرسرة اله 
كه ب والسسين وعداو ا د كر عليهم يُكَذَّبُ هذا القائل ويدل 
عل سُوءِ رأيه وبح قوله» وأنْ كعبّ بنَ الأشرف كان مستحقاً لقتله لما 
ظَهَرَ من غدرو ونقضه العهد مع كفره»7©. 


0 2 و 4 ِ 
هذه قصة ابن الأشرف وما علق بهاء ووجة الاستدلال بها من 
وجرةه 


أحدّها: الاقتصارٌ عل ما في «الصحيحَين) من قول النبيّ يك : 
لكعب بن الاخترف؟ فإنه: قد اذى أله ورسو له وهو يقتضى التعليل 
بالأذئء فكل مَن آذاهُ وظَهّرَ أذاهُ يُقتّلء ولا شك أنّ الأذئ أَحَصنٌّ من 


- الأشرف كان غدراً وفتكآء نأبعدّ الله هذا القائل» وقبّحَ رأيّه من قائل. . كان كعبُ 
ابن الأشرف ممن عاهدَ رسول الله يكِهِ أن لا يعينَ عليه أحداًء ولا يقاتّله» ثم خلع 
الأمان» قار العهد.ء ولحق بمكة» وجاء مُعلناً معاداة النبيّ يلد يهجوه في أشعاره 
ويسيّه. فا ستحقٌّ القتلّ لذلك»6. 

)١(‏ «دلائل النبوة» .)١197:7(‏ وقال الإمام محمد بن يوسّفٌ الصالحيّ رحمه الله تعالئ 
في سيرته «سُبْل الهدئ والرّشاد» (159:5): 

«قال العلماء رحمهم الله تعالئ: في حديث كعب د بن الأشرف دليلٌ علئ جواز 

قتل مَن سَبّ سيّدنا محمداً رسول الله يَكِةِ أو انتقصّهُ أو آذاه. سواءٌ كان ذلك بعهد 
أم بغير عهدء ولا يجوز أن يُقَالَ إن هذا كان عَذْراًء وقد قال ذلك رجلٌ كان في 
مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه فضرب عنقه. وإنما 
يكون العْذرٌ بعد أمان» وهذا نَقَضَ العهد 57 رسول الله كلِيةٍ وسّبّه» وقد كان 
ول الله يك عاهَدَهُ ألا يُعِينَ عليه أحداء فنقض كعبٌ العهدّء ولم يوْمّنَهُ محمدٌ بن 
مسلمة ولا رفقتَهُ بحال» وإنها كلمه فى أضن التيع :والرين :إل أن تمكن 2ه 


م دين 
الكقرء كما قال تعالئ: 9 وَمِنهُعُ الح يوون أليّنّ4 (التوبة: »]1١‏ فالتعليل 
ف الحديث يقتضي أن كلّ مَن آذئ النبي عله يقتل . 
© الثانى: أنه يقتضي أنّ كعباً إنما قَتِلّ لأذاهء فيثيُتُ الحكجُ في غيره من 
0 الذينَ هم في مثلٍ حاله» لأنَ حكمّةُ علئ الواحدٍ حكمٌ علئ الجماعة . 
0 ض والفرق بين هذا والوجم الأو أن ا اك يقتضي وت 2 
اه من من التحليل. 0 ماه النصّ وهو قتلّ كعب» و الو جة الثاني يقتضي 
أن كعبآً قُتِلَ لأذاه فييُتُ الحكٌ في كل من هرّ في مثل حاله في الكفر 
والأذئ» لا بالقياس ولكن بالإجماع على أن حكمّةُ على الواحدٍ حكمُة 
. عل الجماعة» وهذا الوجهٌ ساكتٌ عن تعديّته إلئ المسلم. بخلاف الوجه 
٠‏ الأول/ ناطق بتعدية الحكم لكل كافرٍ موادع آذئ النبيّ يه. 511 أ] 
الوجة الثالث: أن الكافرَ الموادع إذا قُيِلَ بأذاة للنبيّ كك فلآنْ يُقتَلَ 
. الكادة الذْمّنٌ بذلك ولا لأن الذْمّيّ التزم 1 أحكام الإتلام: والموادع لم 
ايلترمء ولذلك: اغاذ الشاقمك :يبنا فذقا زمه 13> اذ محر الخير فلن 
الحكم: بينَ المُوادعِين» أمّا أهلّ الذمّة فيجبٌُ الحكمٌ بينهم» وَحَملَ الآية 
علئ ذلك. وهذا هو الصحيح» أعني في وجوب الحكم بِينَ أهل الذمّة 
وعدم وجويه بين المعاهدين والموادعين. 

وهذا الوجة يُشاركٌ الوجهّين الأوّلين فى الاقتصار علئ ما فى «الصحيحَين» 
واعتبار لفظ الحديث في الدلالة علئ التعليل بالأذئء ويُشارِكُ الوجة الثاني 


)١(‏ ص 590 عن «الأم» (14: 1١1‏ كتاب الجزية). 
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خاصّة في حالٍ كعب , بي الأشري رايا السكم في كل من قو في نل 
حاله في المُوادّعة بالإجماع» ويزيدٌ عليه في تعديته إلئ الذْمّيٌّ بالقياس 
بطريق الأولئء وساكتُ عن تعديته إلئْ المسلم كما سكت عنه الوجة 
الثاني . 

الوجة الرّابع : ار ما في لصحي ب والنظرٌ فيما دَلتَ عليه 
السَيَرٌ من حال كعب ب الأشرف» وقد 3 علئ أنه عدر وحَضٌ 
المشركين علئ قتالٍ المملقيء ورثئ قتلاهم» وشيّبٌ بنساء المسلمين» 
فإِمًا أن يكو انمض عهدَهُ بذلك أو لاء إن له يكن الشقضن افيكرن فداه 
حدّاً بإجراء حكم الإسلام عليه» لأنّا مخيّرون في ل على المُعاهدين» 
وإن كان انمض - وهو الصوابُ كما صرح به المحدّثونَ وأهلُ السّير 
والشافعيّء وكذا يقتضيه كلامٌ الفقهاء؛ فإنه لم يكن ذمّياً وإنما كان 
مُوادعآء والفقهاء وإن اختلفوا في انتقاض عَقَدٍ الذْمَيّ 6د فلم يختلفوا 
في انتقاض عقدٍ المعاهد» لأنه أضعف""'» بل ينتقض بلا خلافء وهذا 
كان تقال كعب بن الأشرف» لا خحلافٌ في انتقاض عهذهء وحينئدل يقتّلء 


200 0 ايم الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» (6 02 عند الخادم على ما 
تَنتَقَض به الهدنة : «ولا ينحصرٌ الانتقاض فيما ذكره» بل تَنَتَقَض عاقناء أحر و هنها 
ِ سبوا أله فال أو القران. أو وسوله ل وكل ما اختلف في انتقاض الذمَّة به 
يْقَض الهّدنة جزماء لأنْ الهدنة ضعيفة غيدة متأكٌدة يبدل الجزية». إاه. وكلامة 
ا العرمين الآتن تقله ريا : 

قلت: فعقدٌ الذمّة إنشاء اختياريٌّ للكتابيّ يُجيبّه الإمام إليهء بخلاف عقد الهدنة 
فإِنَ الإمام يَلجَأ إليه تبَعآً للمصلحة» وله أن ينبذ إلئ أهل الهدنة هدتتهم متئ شاءً 
وإن لم يأتوا بناقض لهاء بخلاف عقد الذمّة 


هر أنه لا إشكال. في قتله علئ التقديرين» ولكن التقديرٌَ الثاني هو 


0 وفك واد عض التاى”” '؟ في الاستدلالٍ لقتله بالسّبٌ علئ ما قلناه أن ما 
عله محمد بن مسلمة وأصحاي مع كعب بن الأشرفٍ قريبٌ من شبْهةٍ 
الأمان» فلو لم كن/ 15 للحت لما كاد ولكن هذا الذي قال هذا[ ب] 
القائلٌ ليسَّ بصحيح. ٠‏ لأنّ هذا ليس بأمانٍ ولا شَبْهةٍ أمان؛ إذ لسن “فيه 
إشعار بشيءٍ من ذلك». وَائِنْ الأشرف فض عهدَه باختياره وصارٌ حربياً: 
ومخادّعة الحربيّ لأجل قتله بذلك جائزة» ليس ذلك تأميناء ولكنه يُوصلٌ 


إل القتل الواجب . 


ونا :ذكزناة مخ كان البندنة سن بالسَّبٌ بلا خلاف وليست كالذْمَةٍ 
أشار إليه إِمامٌ الحَرّمَينَ'"©»: ولا نعرف خلافآ فيه في مذهبناء وقدّمْنا" عن 
لاوزو | أنَ أبا حنيفة خالفت فيه أيضاء وهذا في غاية البّعْد لأنَ هدنة 
. فُريشٍ مع النيّ يه انتقضّت بإغارة حُلفائهم من بني بكر علئ زاعة حُلفاء 
النبيت كه نيهم : ٠‏ ولا شك أن ذلك دون السّبَءْ لأنه كقتل بعض 
المسلمين وليس كنصّب القتالٍ معهمء وقتل المسلم دون شف اتسوك 
0 ولهذا كان الخلاف فيه في الذمّة أقوئ. والحف يقولون إِنّ هدنة قريش لم 


. وهو ابن تيمية الحنبلي في «الصارم المسلول» (181-181:1) رادا علئ الخطابي‎ )1١ 

(1) في قوله: 'والمَصْرَاتُ التي اختُلف في انتقاض عَقَدٍ الذمَةِ بها تَنقَْنُ الهُدنةَ بلا 
59-7 لأنّ الوُدنةَ ضعيفةٌ غيء متأكدة ل الحريةة: كذا هو منقول في «الروضة» 

10 با ), ش 

(*) ص521607577,. 


0 بفعلهم. وإنما الإمام له الخِيارٌ فى نقض الهّدنة مت شاءء ويعلمُهم 
أو يتأ زمانآ يعلمونَ فيه''2؛ ومن تأمّلَ قصة فتح مكة استبعدَ ذلك. 


وجميع ما صدَّرٌ من كعب , بنِ الأشرف من رئاء قتلئ الكفَار وحَضّهِم 
على قتال العسلهين وتوا ساني : دون الست أن القائل أن اللقة له 
فض القت يفول إنها لا تقض :ردللكة أينا. 

وقد قاس الشيخ أبو إسحاق في «النْكتٍ)0© الذْمّةَ علئ الأمان فقال: 

«لآنه معني” ا به دم الكافر» فائمة تقض بشتم رسول الله يَكَلِِدِ كالأمان» . 

فإن كان ارح ا رار الأمان ا 


هدنة» فلذلك اقفن بالسب: ولعلّه اير عن هدنة ة قريش بن الصادرَ 
قتال . 


وإن كان يقولٌ إنّ الأمانّ أيضاً لا يُنتَقَضٌ بذلك ‏ وهو الذي سمعتٌ 
بعضٌ الحنفية ينشُلهُ عن مذهبه ‏ فيُشْكِلُ عليه قل كعب بن الأشرف» إلا أن 
يقول إنه لم يكن له أمان أيضاً وإنما كان محاربا”” وإنّ الموادعة هي 
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,)١5١:5( «الاختيار»‎ ,.)5١8:65( انظر كلامّهم في «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 
وغيرها.‎ 2)١١1/:1/( «بدائع الصنائع»‎ 

(؟) تقدّم التعريف به ص١12.‏ 

(؟) وهذا ما أجاب به بعض الحنفية بقوله: «وأمًا قتلّ كعب بن الأشرف فلإثارته الفتنة 
أصبح في حكم المحارب» ولذا عنوّن البخاري قصة كعب هذا بقتل أهل الحرب» 2 
قاله الإمام زاهد الكوثريّ رحمه الله في كتابه «النكت الطريفة في التحدّث عن ردود 
ابن أبي شيبة علئ أبي حنيفة» ص17 » وهو مدفوعٌ بما حكاه المصنف آنفاً ص 195 - 


[ ا 
المتاركةٌ ولا يلزمٌ منها الأمانُء لكنَّ المعروف من السّيّرِ وكلام الشافعيٌّ 
وغيره خلافٌ ذلك وأنّ كعباً كان مهادناً وانتقض عهده. ولو قال قائل أنه 
لا تقض هده ولكن/ يقت حدًاً وإنّ كعباً قَيَلَّ كذلك سَلِم من الإشكال [8: أ] 
ون حالف ما قالة الناسُ من انتقاض عون كنه ».وأا القول ناته ل يعفر 
! اعنهيدة م ولا يقَتَل له يستقيم مع الحديث . 

فزخقلت: الس بن الأشرف إنما كان لكفره»: والكافة الذي بَلَعْتهُ 
0 الدّعوة تجوز تبييتة والإغارة عليه , ولم 0 كعتٌ معاهداً وإنما كان 
محارباً فلذلك قُيلَ كما يُقمَلُ غير من الكفارء غايةٌ ما في الباب أله بالغ 
ا وح ص ائيس حار وتوم نيم 
.| قلث: أما كوثهُ لم يكن إلا ماربا فمخالفت لما تَقَلَهُ المحدّئون وأهلٌ 
السير من أنه كان معاهداً وانتقض 57 بمأ صدر منهء وبذلك يحصل 
الردٌ علئ من يقول إِنّ عهد الهُدنةِ لا يُتَقَض بالسَبَ. 

>وأمَا كوثة إنما دل لكقرو فلو سك أند ليرت قذللق» :لأن غينة فين 
. الكفار الذين ليسوا في مثلٍ حالِه لم يقل كقتله . 

00 يقي هنا أمر: وهو أن كعبأ صدرٌ منه أمور: تاليية علئ النِيّ وَل 
0 وتهيبج الكفار علىئ قتاله وتَوَقُعْ شر و عظيمٍ يحصل مله ) وما أقذع في 


. > من اتفاق أهل السّيّر أن كعباً كان له هُدنةٌ وموادّعة» وبما سيأتي من قوله ص9١‏ 
٠‏ أن الاسعدلال يقفة عب ين الاشرقف له يتوق عله كوت كونة كان معاهداء بل 
سواءٌ أكانَ حربيآً أم لا: الاستدلال بها صحيحٌ بضميمة التعليل المذكور في 
الحديث : «فإنه قد اذئ الله ورسوله». وانظر ما تقدم تعليقه ص195. 


م١‎ 


ااتتنبيت ,بالمسلمات :ووتاقه لقعلا المشركين؛ ومتل ذلك لو: صدر م 
أسير لتعدّّت المصلحة فى اختيار قتله» فإِنَّ الاسترقاقٌ فيه لا يقيدء والمنّ 
عليه والمفاداة به يزيدٌ شرّاًء وإلحاقةٌ بدار الحرب ‏ مع ما عَلِمَ منه ‏ أشدٌ 

10 و ع ملعيو 
فلم يِبْقَّ إلا قتله كما يقتل الأسيرٌ علئ جهة أنه اختيارٌ لأحد الخصال لتَعَدّن 
المصلحة فيهاء ويكون القتلّ حيئئذ لأجل الكفر. 

فقتل كعب يُحتَمَلٌ أن يكونّ لهذا المعنيل, ويُحتّمَلُ أن يكونّ لخصوص 
السّبٌّ حدّآء وإذا كان لخصوص السب فيُحِتَمَلَ أن يكونَ مع انتقاض 
غهدهء وَيُحتَمَلٌ أن يكونٌ بدونه . فهذه ثلاثة احتمالاتِ في قتل كعب مع 
القطع بأئه: جاع محلل : 

أحدها: أن لا يكونّ انتّمَضَ عهده. وقتِلَ للكبٌ. 

والثاني: أن يكون انتُّقض عهده» وقيِلَ للتّبٌ أيضا لاستحقاقه بالتَبٌ 
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[4: ب] المتقدم كما يرجم بالرّنا المتقدم قبل انتقاض/ العقد. كحاله لو كان ذميا. 

الغالك: أن يكون التُقَفن عهدٌة» وقيلَ للكفر كما شرحناة أولاً. 

ولا نجاود آمة كفتك هذه 'الاخيالات: القلذتة؛: والاحتمال الأول 
مخالتك: اليا 'قالة السافيك «والخطائة ,وغتة ودين المحدنين اهل الشيرع 
ولكنه يَحَتَمِلٌ أن يقول به قائل. 

ويُحمّلٌ قول من صَرّح بأنَ كعبا نَقَض العهدَ على أن هذا العالم يرئ 
ذلك فروئ على ما رأئء» والنبئٌ كَل لم يُصَرّحَ ولا ذَكْرَ ما يَدْلُ علئ نقض 
العهد. فلعلَ قتلهُ للسَّبٌ مع بقاءٍ العهد. ولا شك أن هذا مُحتَمَلُء لكن 
يبْعَدَّهُ قِيامم الدليل علئ أنْ صدور مثل هذه الأشياء يوجبُ انتقاضَ العهد. 
فلا وجة للقولٍ بأن كعباً لم ينتقض عهده. 


؟1١١‎ 

فلم يَبْقَ إلا التردّدٌ بينَ الاحتمالٍ الثاني والثالث» وهما متقاربان. لكن 
٠‏ يرجح الثاني علئ الثالثِ التمسّكُ بالتعليل الثابتٍ في «الصحيحين» بالأذئ 
َ علئ أن الذي قاله الشافعيئٌ أنه ينتقض عهِدَهُ ويقتل2"0. وذلك مسْتَرَلةٌ 
:بين الاحتمال الثانى والثالثك: ولكن بينهما فرقٌ» فإنّ علئ الاحتمال الثانى 
يكون القتلَّ واجبآً حدّاً من الحدود لا جيّرة للإمام فيه إلا النبيّ يك فإنه 
يتَحَيّدُ لأنّ الحيّ له. وعلئ هذا يُحمَلُ قتلّ كعب وتَركُ غيره في ذلك 
الوقت. 

وعلئ الاحتمالٍ الثالثِ يُحْتَمَلٌ أن يُقالَ: إن الإمامَ يتحَيّرُ فيه كما 
يتخيّدُ في كل من انتّقضّ عهدهء فإن ظهرّت المصلحةٌ في قتله قَتَله وإن 
ظهرّت المصلحة في إبقائه أبقاة بعد استتابتهء وتعزيره إن قدَرَ عليه . 

وج أن اك إنه لا ير للومام في ذلك» أن الإمام إئمأ د يتحير عام 
0 6 ا وهذا انضم إليه الست وه 

000 بن الأشرف كما جاء 
مصرحاً في الحديث. والأمذ للوجوب» ولي و ا 

فإن قلت: أَمرْهُ بقَتلِ هذا كأمره بقتلٍ مَن يختارٌ قتلهُ من الأسّراء . 

قلث: الأسراء ثبت فيهم أنه مُنّ علئ بعضهمء ٠‏ ولم يثبت يغبت لنا في مثلٍ 
من هذا ال أنه مُنّ عليه مع الكفرء فكان الواجث فيه القتل/ ليس إلآّ؛ [5: أ] 


. 777 كما سبق نقله عنه ص‎ )١( 
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وكانت تلك سُنةَ رسول الله كَكخْ فيهم. وقد قال يَكه: «عليكم بسُنتي وسُنةٍ 
الالفاج الراقور اعد جر يعدي 

فتَلَخَصَ أنّ في قتل كعب , بن الأشرفٍ معنيّين : 

أحدهما: أن يكون اختياراً لقتله بالكفر كما يَختارٌ قتلَ الأسارئ 

والثاني: أنه لأجل الأذئ» ويَعْضَدَهٌ الحديثُ وما ذكرناه» وهو أقوئ 
الاحتمالين وأرجحُهماء ولذلك ‏ وال أعلم ‏ اعتمدّهٌ الشافعيّ. 

وميا نذكث هنا من المباحث أن قوله 6ه: 9 فإنه قد آذيْ الله" 
ورسوله» تعليلٌ بالآذئء ولكنه تعليلٌ لقتل كعب بأذاه» ولا شك أن ذلك 
الأذئ الخاصصّ الذي حَصَّلَ منه حاملٌ علئ اختيار النبيّ 86 قتله ولا 
خلافٌ في ذلك» وإنما الخلافٌ في أن مُسمَئْ الأذىئ موجبٌ للقتل وليس 
في التعليل ما يقتضي ذلك؟ 

والجوابٌ عن ذلك إمّا ا د الخاصء فلو قلنا به لَبَطْلَ بابُ 
الفا ته في العلل إنما نعتبد مسمّئ ما نَصيّ عليه الشارعٌ أو أومَا إليه 
0 الحكم به. 

وأمَا كونٌ المعّل اختيارٌ النبيّ بك للقتل الجائز لا وجوبّهُ فجوايهُ ما 
تقدّم من أنه إذا عُلِمَ أن النبيَ كَل قَتَلهُ لذلك ثبت أنه سببٌ في القتل» ولا 
دليل على سقوط القتل واختيار خصلةٍ أخرئ سواه في هذه الصورة . 


تلن 


ايل أقول. إن ل كا ا 
و في قبضة الزكام لم يتخيّر فيهء بل يتعيّن 1 إلا أن لد 7 لما 
ذكرناه من البحث . 

ألا تَرَى أن النبيّ كَل لما مَنَ علئ أبي عَرةَ الشاعر”") يوم بدر وذهبٌ 
إلى نكه رعك بوي انير العادة انه انكر عليه رقت اذل ودر فال له 
7 تمسح 5 0-7 وتقول: ينكرت بمحمّد!). ثم قال: ذلا لدم 


: و 5 0 0 
المؤمن من جَحْر مرتيْن», وقتله7. 


ل ونظيرٌ ذلك أنْ الغازي يْكرَهُ له قتلّ قريب له كافرء ومَحْرَم أكذوءالا أن بده 
ايك الله ان :سول كلش كما تعن عليه الأمام التووك في «المتياع )681 لمن 
«مغني المحتاج»): فانظر كيف تغيّرٌ الحكم في كراهة القتل بدخول مسألة السَّبّ 
فيهء ممّا يدلٌ أنّ لها أثراً خاصًاً زائداً عن آثار أوصاف الحربية والكفر وغيرها. 
:(5) أبو عَزْةَ عمرو بِنْ عبد الله بن عُمَير الجُمَحيَ المكي» شاعرٌ جاهليّء مدح النبيّ 26 
ظ وعاهده أن لا بَعِينَ عليه ثم نقض عهدّه. ترجمتّه في مصادر قصته الآنية 

() جمع سَبّلةء وهي مقدّمٌ اللحية وما أُسيلَ منها علين الصدر. قاله ابن الأثير في 
«النهاية» (3:98:37؟) . 

(8) أخرج قصة أبي عَزّة الجمّحيٌ الواقديٌ في «مغازيه» )١١١-1١1١١:1(‏ ومحمد بن 
سلام الْجَمّحَيُ في «طبقات فحول الشعراء» (500-507:1). وعنه أبو هلال 
السكرئ في اجمهرة الأمثال» (788-7410/:7). وذكرها أبن سعدٍ في «طبقاته 
الكبرئ؛ (2)57:5 والطبريٌّ في «تأريخه) )»))5»0٠0:0(‏ وروئ طرقاً منها اين 
إسحاقٌ في «سيّره) ص2777 وغيرُهم. وعندٌ الواقديٌ وكاتبه وابن سلام: «لا 
تمسح عارضيكٌ بمكة. .» بدل «سَبَلاتِك4؛ والعارضان للإنسان: صفحتا حَدَّيه. 

أما قله ليخ الا يلَدَعْ المؤمن من جخْر واحذ مرتين» ففي «الصحيحين) 
البخاريّ (51177) ومسلمٍ (5994), وغيرهما. 
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فهذا ‏ والله أعلمٌ ‏ وما أشرنا إليه من أنَّ الور إنما يكونٌ في الكفر 
الذي لم يَنْضَمّ إليه غير : يقتضي أنَّ من كان من الْأَسَراءِ حصلّ منه ذلك 
َينَ قتلة إلا أن يُسليمء وإن كنتُ لم أرَ ذلك منقولاً إلا طَرَفاً منه» فقد 
ذكوه أن الحتاين ابد تيمِيّة الحنبليّء وقال: إِنْ المتقدّمين وطوائفت من 
المتأخرين مي ين أصحابهم حقالوا' .هذا بح نيعق: الفباك وغيرة كن 
ناقضي العهد - مين قتلهُم كما دل عليه كلامُ 550 وذكرٌ طوائفٌ منهم 
أن الام تيد فين تقَضيَ العهد من أهل الذمة كما يتخيه في الأسير بين 
القتل والاسترقاق والمَن والفداء بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد. فَدَخَل 
هذا يات في عموم هذا الكلام وإطلاقه وأوجَب أن يقال فيه بالتخيير 
إذا قل به في غيره من ناقضي العهدء لكن كيد حقو أصحاب هذه 
الطوائفب ورؤوسّهم - مثلّ القاضي أبي يَعلئ في كتبه المت ا روب 
هذا 00 وقالوا: التخييرٌ في غير سابٌ الوّسول يَكِيْ وأمًا سايّه فإنه 
ع تلد وإن كان غيرة كالأسير) وعلئ هذا فإمًا أن لا يحكئ في قتله 
خلافٌ لكون الذين أطلقوا التخييرٌ في موضع قالوا ذ في آخَرَ بَأنْ السابٌ 
عدن قتلهء مسن رأسُ أصحاب هذه الطريقة دأنه شع :4 أو حك قنه 


وجهة ضعيف . نتهيا كلامه7" . 


والصوات العا حك انيه بخلاف أن المُطلقين لا تَنسَبُ إليهم 
اله حتى 5-7 فإذا قام الدليل على التقبيك وَجَبَ اتباعة والاقتصار 
عليه . 


)2030 ككتايه «الخلاف» كما صرّح بذلك ابن تيميّة ىق (الصارم المسلول» (5565:0). 
(6؟) «الصارم المسلول» (5594:75). 


ا 
اقالد ابن تمه :ولخلت أمبعاتة العتاضة أيضاء «فينهه كن :قال" 
:يجب قتلّ السابٌ حَدْمآ وإن خُيّرَ في غيره» ومنهم من قال: هوّ كغيره من 
. الناقضين للعهدء وفيهم قولان: أضعفهما أنه يُلحَقٌ بمأمّنه» والصحيحٌ 
::منهما جوارٌ قتلهء قالوا: ويكونٌ كالأسير يجبُ على الإمام أن يفْعَلَ فيه 
ش الأصلم للأمة من القتل والاسترقاق والمَّنّ والفداء9©). 
قلثُ: ولم أرَ في كلام الشافعية تصريحاً بما ذكرّهء وكأنّهُ أخدّ ذلك 
بواج كانيع كيد تعر ليك أصحابهم» والصوابٌ أن لا يبت 
في ذلك خلافٌ وإن كان قضية كلام المطليين التسوية نين الببيات وغيره 
من ناقضي العهدء وأن يوْحَدَ بكلام م من أطلقَ القتلّ في السابٌ. 


ري رن در آنا الحربي 00 


وكذلك 0_6 5 الحربيّ السابَ”"», ولو أَمَنَهُ شخصٌ 
لاخ أمث دوبيا ديات عن اترلتكن فال إن ما صَدَرَ من محمد بن 
تَعْلمة وأصحابه ا فنقول: علئ تقدير تسليم ذلك/ هو أمان51؛ ب] 
ا القعر 40 , 


.)517١-559:5( «الصارم المسلول»‎ )١( 
(؟) وقع في أصل المصئف هنا بِيافنٌ بمقدار ثلاث أو أربع كلماتٍ مع أن السياق‎ 
وهو ابن تيميّةَ في «الصارم المسلول» (181-181:5) كما سبق ذكرهٌ ص707.‎ )*( 

(4) هنا بياضيٌ خلال السطر يُقَدّر بثلاث كلماتء إلا أنّ الكلام تامٌ. 
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وقولة يَلِ: «إذا أَمنَكَ الحَجل عل دَمه فلا تقثُله»20» ونحرٌ ذلك من 
الأحاديث محمول علئ ما إذا لم يكن مستحقٌ القتلٍ بحدٌ أو قصاص”"؛ 
وقتل الات ع وبذلك 0 االمتشافقلة علئْ عموم لعل وكون 
7 ُوجبا حو 0 ا كاذ من 0 أم من دمي أم من 


اه 5 وس 90 
الأحكامء وإنما مُرَادٌهٌ أنه إذا أسلم تسقط . 


فإن قلتَ: قد قال أصحاينا إِنّ المُهادنَ لا يجب عليه حَدّ الرّنا 
والشرب. وفي حَدَّ السرقة والمحاربة قولان» أصحّهما عدم الوجوب 
أيضا””: فإذا كان هذا فى المحاربةء وهى حَنٌّ آدمئّء فكيف تَدَّعى قتلّ 


9 اعرضه بيدا اللفكل اين ماع رقي اد ومين لكي ةن ديف ببليكان وذ 

صرّد وفي إستاده عبد الله بن منتايرة أبو ليلئ الحارثي : واد وأبو عكاشة 
الهمداني الكوفي: أحدٌ المجاهيل. لذا ضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(:65”). لكن أخرجه النسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراق» ,)١59:48(‏ 
وابن ماجه (88١5؟).‏ وأحمد 0:0 64 /5#0)ء والبيهقئٌ فى «دلائل 
النبوّة» (5: 221487 والبخاري في «التأريخ» ( من حديث عمرو بن الحمق 
الخُزاعىَّ رضى الله عنه بلفظ : «من أمِنَ رجلا عل دمه فقتله فأنا بريء من القاتل 
وإن كان المقتول كافراً». وأخرجه كذلك الطحاوي في «شرح مُشكل الآثار) 
45١9١: 1(‏ وغيرهم » وصَخّحه البُوصيريىٌ (؟:همه؟"). 

(؟) قال الحافظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»؛ :)١197:1(‏ «هو على من كان آمناً 
إِمَا بالإسلام» وإما بذمةء وإما بأمانٍ بإعطاء من المسلمين». 

(9) قال الومام النووي في آخر الباب الأول من كتاب السرقة من «الروضة» :)١57:1١١(‏ 
«وأما المعاهدٌ ومن دخلَ بأمان ففيه أقوال؛ أظهرها عند الأصحاب ‏ وهو نصّه فى - 


1 
الاب وهر إن كان حنّ آدمئّ فمثلٌ المحاربة» وإن كان حَقَّ الله تعالئ 


اقلث: حَنُ القطع في السرقة وحتٌ المحارّبة وحدٌ الرّنا كُلّها أموة 
0 فرُوعية» وأما سَبُ الله ورسوله والقرآن فإنه طعن في الدّين» فلا 
يلم من عدم إقامة الحدٌّ في حقوق الله - التي هيّ مِن فروع الشريعة - عدمٌ 
إقامتِ في التعرْض لأصلي الدّينء وقد قال تعالئ: ل وَإنَكثا لمهم ند 
َعَهدهِمْ م وَطمَنُوأ في دبنحكم فَتيلواً أَيِمَّدَ ِمَدَ لكر » [التوبة: ؟١]»‏ فلا يجوز 
::الصبدُ علئ السب كما لا يجورٌ الصبدُ علئ الطعن في الدّين» فلا شك أن 
كه مُوجِبٌ لاستحقاق القتل من كلّ من صَدَرَ 3 معاهداً كان أو مستأمناً 
0 أو غيرَهُ لما فيه من الطعنٍ فى الدين..وضرر المسلمين كلهم وما فيه من 
عَيظ قلوب جميع المؤمنين والتَّجَمَي علي أنبياء الله تعالئ بالتّقيصةٍ التي 
نه في قلوب هل الريغء فأينَ هذا من الزّنا والسرقةٍ والمحاريةٍ التي هي 
7 مَخْتَضَةٌ ببعض الآحاد؛ بل أينَ هو من الكفرٍ الذي ضَرَّرُهُ على صاحبه 
ولا فيه تَلَمُ عرْضٍ أنبياء الله تعالئ وإدخالٌ الدَيْب علئ القلوب الضعيفة؟! 
وإذا ثبت أنْ السب موجبٌ لاستحقاقٍ القتل في المُعَاهِدٍ والحربيٌ فني 
الذميّ أولئ لالتزامه الأحكامَ. 
ا احتجاج الشافعيّ بقصة كعب بن الأشرفٍ وإن لم يكن ذميّا 
ولا كان له ذم نط نان إبهرد لخدو وجا صر لوا الى دن كي در 


:2 أكثر كتبه -: لا يُقطّع [بالسرقة]: لأنه لا يلتزم [أحكامٌ الإسلام]» فأشبّة الحربيّ» . 
ولو زنئ معاهِدٌ بمسلمةٍ فطريقان. أحدهما: أن في حدّ الزئئ الخلاف». كالقطع, 
والثاني: الجزمُ بأن لا حَدَّ. "١‏ انتهئ مختصّراً» وما بين المعقوفتين من إيضاحي. 
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والفقيناء إكنا يطلفوة هقد الدقة غلرهم ما كان فحزي افتهوة البدية عله 
قولهم كانوا مهادزين لا ذمّيين. 

علئ أن عندي في قضّر الذمّةِ على ما يقتضي أداءً الجزية نَظراً ! لأنّ 
إعطاءَ الجزية نَرّلُ في سورة براءة» وهيّ من آخر ما نزل» بل نصنّ العلماء 
ال 0 نزلت في غزاة تَبُوك. اوهي في سنة تسع 

مِنّ الهجرة”''22 وهي آخرُ الغرّوات» فكان اليهود كل قبِلَّ ذلك بغير 
عوية ]لذ غك أن معطي كانواةملدرويق الكت عن الستلمين واتكاما 
أخرئ . 

والذمَةٌ معناها الالتزام» فينبغي إذا الترَّمُوا إجراءً م عليهم 
والتركنا "لهم الدب عنهم: انعقدتٍ الذْمَّةُ وإن لم تكن جزيةٌ في ذلك 
الوقت. لعدم مشروعيتهاء وبِحَمْلٍ كلام الفقهاء علئ هذا الزمان بعد 
شرعية الجزية ليس لنا أن نعقد الذمّة إلا بها. 

إذا عرف هذا: فقد يكونُ يهودٌ المدينة كانوا ذميّين بلا جزية» وحيئئذٍ 
تكونُ قصةٌ كعب بن الأشرفٍ نضا في الذميّ وفي أنه تُنتَقَضٌ ذمَتُهُ بذلك» 
ولكن ما حكيناء عن الشافمرة يقتي أن يهرة المدينة مهاوثرن افقط لا أهة 
ذمّة. 

ثم إِنَ كعبّ بن الأشرفٍ كان مَوضعهٌ في العّوالي كما تقدَّم في 
الروايات» والعوالي خارج المدينة» وهي تبع لهاء والظاهر أن يهودها 


,)95:( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ »)١١9:5( انظر «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
2)١517:5( ولاتة تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (555:57)» و«الدر المتثور» للسيوطي‎ 
وغيرها.‎ 
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كانوا في حكم يهود المدينةء وأصحاينا يقولون إِنّ المُهادِنَ إذا تقض الهُدنة 
فإن كان في بلده جاز فيد والإغارة عليه في 00 وإن كان دخل 
دار نا بأمان أو مُهِادَنة فلا يُغْتالٌ وإن اننقضّ عهدهء بل يلخ المأمَن . 


كذا نَقَلهُ الرافعيٌ عن نقل القاضيّينٍ ابن كع والرّؤياني وغيرهما"''. 
3 قالو ا: في الذْمّيّ إذا نقض قولانء أحذهما: د المأمّن. و أصَحُهُما - 
علئ ما في «التهذيب»! 5 وغيره -: المنعء بل يتخيّرُ الإمامٌ فيه بين القتلٍ 
والاسترقاي/ وَالْمَنْ والفداء . 1ه أ] 
وكعب :بن الأشرف لم 1 في شيءٍ من هذه المثابةء لأنه نقض العهدَ 
. وَالتَحَقّ بدار الحرب لما ذهب إلى مكة» وقَدِمَ إلئ العوالي بغير أمان» فلا 
يقولٌ أحدٌ فيه إِنَ حكمَهُ حكمُ أهل الذمّة الذين ينقضون وهم في دارنا 
بحت دنا قل بلوعهي الهاي »:بولة أن حكقة خكة أهل: العهد إذا كانو) 
دخلوا نا بأمان»-قلذلك جار تببيئة والإغارة عليه قلا 00 ِمَا لأنه في 
. الَوالي» والعوالي ليست في حكم المدينة» وإمًا لأنّ العَواليَ في حكم 
٠‏ البدية مروفن لمعي ببتررككة حجان" إلنها: نانفا ينين كان ننه ان بولق 
بدار الحرب» فلا شبْهةَ في قتله . 

0 ولو سُلّمَ أنَ كعب بنّ الأشرفٍ كان حربيا مض لم يسبق له عهدٌ ولا 
9 أمان فقعلة جائر كقتلٍ غيره من الكفار الذين َلعْتهم الدّعوة. و التعليل فى 
الحديث بالأذئ يقتضي أن القتلّ لذلك لا للكفر وحدّهء وحينئذ 5 
دلئلة علق أذ ولف إذا مجدر امن السريق بيتتحعة بيه الخل» بوني اقلت هذا 


:ذم افيح العزيز في شرح الوجيز» 2600-0594:1١(‏ كتاب السّيّر) . 
(1) «التهذيب» (/2)000:1 وانظر «الحاوي» (08170:15). «نهاية المحتاج» (504:5). 


5 


أن المحقَّىّ في حال كعب وغيره من يهود المدينة المُوادَعةٌ» وهي التي 
قالها الشافعيّ» ومعناها المتاركة: ولا يلزم من ذلك أن يكون بعقدٍ يسْتَحَقٌ 
به الأمانء فقد يكون باقياً علئ أحكام الجرابة مع الكفبٌ عنهء» وذلك لا 
يضرّنا فيما قصدناءٌ من الاحتجاج بترتيب الشارع القتل على الأذى؛ بل 
يِنمَع ويزيدٌ في المقصود. ْ 1 

7 قدّمنا'؟ من كلام الإثات والعار وو ها ريسصي اس امود 
والقرآن من المُعاهد إن كان جهراً يَنقض الهّدنةَ ولا يتوقّفٌ عل الحاكمء 
وإن كان سرًا كان كالخيانة؛ فللإمام نقضها به ولاشك انيت كين 
الأشرفٍ كان جهرآء فلذلك كان مُعَمَضَ العهد يجوز تَيْبيتُهُ وسنّ الغارة 
عليه بلا خلاف. 1 

فإن قلت: في الرواياتٍ المتقدّمة ما يقتضي أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى 
نبيّهِ حال كعب بن الأشرف». لمَلَهُ لِمَا اطَلَمّ الل" تعال من قلبه أُمَرَ بقتله. 
وذلك لا يوجَدٌ في غيره. 

للك تين اكتكذرن: دان :الك هام عن أسبابيا: الظاهرهه» ولع يكن 
النبيئُ كْةِ يبني الأحكامٌ علئ الأمور الباطنة وإن جاء بها الوحي؛. بل علئ 
الأسباب التي نصَّبّها في الشريعةء ألا ترئ إلى المنافقين مَعّ إعلام الله له 

[08ه ب] بحالهم/ لوي ليب لعَدَم قيام البيّنة أو الإقرار اللذيق مها عويية حرو 
إن كان قد عَلََّ ترك قتلهم بغير ذلك مثلّ قوله ك: «لا يتَحَدَّتُ الناسٌ أنّ 
محمّداً يتل أصحاتّه»”"2 أو غير ذلك . 


.75190-552 فى ص‎ )١( 
.1401-1١ تقدم تخريجة ص45‎ )5( 


امرض 


0 :ؤانمنا ذكرناء: بست ن لك أن الاستدلال بقصة كعب , بن الأخرق :لا يتوق 
على توك كونه كان: مُعاهدا: نل. سوا أكان: خريياً 5 لا الاستدلالٌ بها 
.صحيحٌ بضميمة التعليلٍ المذكور في الحديث. 

وقد سَبَقَ أنه قيلٌ إِنْ النبيّ كدِ كان كتب كتاب موادّعة أول 07 
المدينة قبل قت ابن الأشرف. ويكون الكتابٌ الذي كتبه بعد قتله ثا 
الانتقاض العهدٍ بنقض ابن الأشرفء إِمّا لأنه كان كبيراً ونقض الكبير 5-5 
الانتقاض فق عن ا الأناع نهنا اله كر لوق نوزنا اهنم تتطن ايقنا كما يدك 
٠‏ عليه ما قدمنا من الروايات وقولهم له إِنْ ما عندهم إلا ار النبيّ مَل 

0 وك ا ب رو در لما مي لأنّ العهدّ انتقض 
في حقه بأحد الطريقينٍ المذكورين وبطريق ثالث» وهو أنه جاء منتصراً 
لقتل كعب بن الأشرف» فكان بذلك ناقضآء وقولة 6: ا 
أ رَجالٍ يهو د :0 دليلٌ علئ انتقاض العهدٍ في حَقَهِم . 


2ه م 0/1 
9 و92 9 


3 6 تَقَدّم ص598.» لكن بلفظ : «مَن ظفرتم به. -» 


57 


الس اننا 1 
هم ا ا . 2 53 4 
لل لل شبن لقي 


قال ابن إسحاقٌ: حَدَّثني الزّهْرِي : عن عبد الله بن كعب بن مالكِ 
قال : كان مما صنع الله لرسوله يَكدةٍ أن هذين الحَيّين ين الأنصارٍ الآونيزة 
وَالحَرْرَجَّ كانا يتصاوّلان”" مَعَهُ تصاؤل الفَحْلينٍ لا يصنع أحذهيا شيعا آلا 
صنع الأَخَدُ مثلهء فلمًا قتلت الأَوْسُ كعب , بن الأشرك: علدنت التزوج 
رجلاً هو في العّداوة لرسولٍ الم كي مثله. فذكروا ابن أبي اليخميق ب 
فاستأذنوا و0 الله ولد في قتله فأذنَ ل ولط قخلء مشهورة ثابتة 
في البخاريّ' "0 وإنما ذكرناها عن ابن إسحاقٌ لذكره أن أبا رافع مثل 
كعب بن الأشرف . 


)00 0 ان ا ان لا 
القصة كذلك فى ا للواقدي )10 وم 1385 و«الطيقات 00 لاس 
سانا :41 00 0 0 90 0 -484غ2)., ل ل 
سير ته) ص1 -١5؟.‏ 

() في كتاب المغازي منه بالأرقام : (4080640784214018)., 


وفين 


وقال غيرُ ابن إسحاقٌ: كان في حصن له بأرض الجحجاز7" . 


٠‏ فإن كان مُوادعاً كابن الأشرفٍ فالاستدلالٌ به مثلهء وإلاآً فبالطريق 
"المتقدء مق التغليل بالاد 270 


ءا 8 
م يت 2 


.)5٠059( كما في رواية «البخاري»‎ )١( 
وقد قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه بعد قتل أبن أبي الحقيق وكعب بن‎ 
:-)71١:1( الأشرف . كما قي «ديوانه»‎ 
لل وَرٌُ عصابة لاقيتهقم  ياابن الحميقٍ وأنت يا ابن الأشرف‎ 
يوون بالييض اليتقافٍ 0 بَطَراً كأسَدٍ في عَرِينٍ مُغْرِفٍ‎ 


مستبصرِيِن بِنضْرٍ دين نيهم مُستَطْغْرِينَ لكلّ أمر مُجْحِفٍ 
)١(‏ قال الحافظل في «الفتح» (/ا :مع ؟) ف شرح قصة ابن أبي الحقيق: 

«اوفي هذا الحديث من الفوائد: جوادٌ اغتيالٍ المشرك الذي بلغته الدعوة وأصرء 
وقتل من أعانٌ علئْ رسول الله يَكِيِدِ بيده أو ماله أو لسانه؛». 


[١1ه‏ أ] 


5576 


راث 
عه كس ادي 


ذكرّها أهلّ السّيّره وهيّ وإن لم يُحْتَجّ بها بمفردها ففيها تأكيدٌ لقصة 
كعبو ين الاأشرف:. 

قال الواقديٌ بإسناده: إِنْ شيخاً من بني عمرو بن عَوْف يقال له أبو 
عَفَْكن وكان شيخاً كبيراً قد بلغ عشرينَ ومئة سنةٍ حينّ قَدِمَ النبئٌ كل المدينة» 
وكان يحردض على عداوة النبيّ يكل ولم يدخل في الإسلام. فلمًا خرج 
رسول الله يكِ إل بدر رَجَعّ وقد ظَفَّرَهُ الله بما ظَفَّرَه فحَسَّدَه وبغا فقال: 


قد عِشْثُ [حيّنا]”'' وما إِنْ أرئ فحن اللكافى 1 ا يتقعينا 
ابن تيو "واه لني . النسع شيراية إذاما وفنا 
تتبييع اتج رفنيج جر افئيت.. يراتا باك لمكنو نينا 


فقال: شبالم بن عمير» :وهو اعد البكاكيه "9 م يتن التخان: علي بذ" 


.)١98:1( سقطت من الأصل. وأثبتناها من «المغازي»‎ )١( 

(0) أكثر عقّولاً. 

() وهم السبعة َمْرِ من الأنصار وغيرهم الديو انوا وشوال الله يَكِهِ في غزوة تبوك ليُعطيهم 
ما يركبون - وكانوا أهلّ حاجة ‏ فقال يَكةِ: «لا أجِدٌ ما أحملكم عليه». فتولوا - 


0م 


و 


ا الست و فرك جر الاجر رلك الور جو كنع يا 
صائقة 0 أبو عَفْكِ بالفناء في الصبت في بني عمرو بن عوف» فأقبّل 
:مالم بن عْمَيرٍ فوضع السيفت علئ كبده حتئ 55 في الفراش. 0 عدو 
الله ايسان عر عم على ل فأدخلوه منزِلَهُ وقبّروه. وقالوا: 
26 والله لو نعلم مَن قله لقتلناةٌ به. 


٠‏ وكان قتل أبي عَمَكِ في شوالٍ على رس عشرينَ شهراً من الهجرة 
:عقب يَذْره قبل قتلٍ كعب بن الأشرف بزمان”) 


42 3 2 (3 


ركد ل أ ا نموم ا اهنا ٠‏ وقد سبق أن 

يهوة المدينة كلّهم كانوا ثواوعين. وهذا دليل علئ أن اليهودي الموادح إذا 
سَبَ يُقتلُ غِيلة» وأنَ ذلك من القُرْباتٍ التي تَلرَمُ بالنّذْرهِ وأنّ ذلك كان 
معلوماً عند الصّحابة . 


وأعينّهم تفيضٌ من الدمع حَرّنآً أل يجدوا ما يتفقون. كما جاء في الآية 47 من 

سؤرة التوبة)فسَْمُوا البكائين» وهم الم بن مير وغلبة بن ويد» :وعبد الرحكن 

ابن كعب؛ وعمرو بن خمام الجمُوح. وعبد الله بن المغقل المُرّنيَء وهرميّ بن 
عبد الله وعرياض بن سارية. على خلافٍ في تسمية بعضهمء وقصتهم مشهورة في 

كن الشزاة” 

)١(‏ «المغازي» للواقدي .)١175-١1/4:1(‏ وروئ قصة أبي عَمْكِ كذلك ابن إسحاق 
كنا كن «النبينة الفزيةة لآرن دعا 6019028 وفيهها أذ مولن كانه لها مامه 
أنشدت في قتل أبي عَفْكٍ قولها: 

كاده ومو اكد والك: + أعديدا تكن الدى أشاك إذ كن نما تمن 
حباك حَنِيفٌ آخر الليل طعْنة أبا عَفْكِ خذها علئ كبر السَّنَّ 
آبتاك:«أنماك:: سيى: سيل 

(؟) في «طبقاته الكبرئ» (18:7). 


او 


ذكرّها ل ا لي لو م ا ان 
رين 0 الله كك مَجا رسول اش ككل و م 
ألزنك ب خزاعة 1 فثارَ اش مع ما/ كان بين الحيّين» وجاءت خزاعة إل 


رسول الله كَكِِةٌ يستنصر ونه 208 القصيدة المشهورة التي أولها: 
اه اتح افيد تعمعدا: حلت أبينا 0 الآنلدا90"© 


هجاك . ا طٍِ دم بَعَ ذلك نس بن ويم فقَم معتذر 


إل رسول الله يَكلَوّه ومَدَحَهَ بقصيدة أوَّلها: 


)١(‏ رسمّها في الأصل: اللهمء وأثبتنا ما تراه زد القن مايه متعيّنَ عل هذا الرسم: 
(لاهُم)ء وإلا فينكسرٌ البيث. وهو نظيرٌ قولٍ أبي عر 5-6 - كما في «طبقات 
فحول الشعراء» لابن سلام (507:1): 

لامضهفهم رَبّ واكتل وتيفهد والتّهٌّمات والجبال الجزرد 
ورب من يَرْمي بَِياضَ تجد أصبحث عَبْداً لك وابن عَيْدِ 

(5) تتمتها فى «المغازي» للواقدي (7894:5). 

(”) أي أهدر . 


3 0 من ناقة فَوْقَ رَحلها 


تَعَله عوك الله أكَ قاددرٌ 
حلت متكول الله الك ريق 
5-0 عي 5 3 0 7 3 و 


١‏ لس 


سوق أنتي قد قلث ابا يع ذة 


0 8 مص[‎ ١ 
علئ كل سَكنٍ من تهام ومُنجدٍ‎ 

وأن وعكيدا ميك #تالاغد بالكد 

فلا رَفَعَتْ سَوْطِئْ إليّ إذاً يَدِي 


2 او يد 


َصِيبُوا بنحسٍ يوم م طَلتِ و 


فَإِنَّيَ لا عِرْضاً قث ولا دما رفت فك عالم الحقٌ - وأقصد 
«وتَعْلمُ أنَ الوكبَ ركب عُرَيْمِرٍ هُمُ الكاذبونَ المُخُلُِو كُلّ مَوْعِدٍ 
ولعت قصيدثة وول الله يكن وكلكة توق بن معاوية الدّيليّ فقال: 
عن ؤسول القاد انك أو الناس بالعفوء ومن مِنا لم يُعادكَ ويؤذكء ونحن 
في جاهليةٍ لا ندري ما نأحُذْ وما نَدَعٌ حتئ هدانا الل" بكَ وأنقدَنا يك من 
الُلكء ٠‏ وقد كذبَ عليه الدكبُ وكثَّروا عندّك؛ فقال: ذا الوَكبَ عنك, 
نا لم نجد بتهامةٍ أحداً من ذي رَحِمِ ولا بَعِيدَ الرّحمٍ كان أو من خداعةة 


:(1) في الأصل: أنتء وأضفث الهمزة من مصادر القصيدة. متعيّنة لسلامة 
وزن بحن الطويل: 
(0) تعلم: اعلم. أهل الدار. وفي رواية البيت في «سيرة ابن هشام؛ 
(01:4): صِرْمء بدلّ: سَكنء والصّرْمٌ هم الجماعة. التِهامٌ والمنجد: المنخفض 
من الأرض والمرتفع منها. 
فيه العطّلق : الأيام السعيدةء يقال: يوم ل إذا لم يكن فيه حرٌ ولا بردٌ ولا شيء 


و 


يؤدي . 


وإضافئها 


زكه أ] 


م7 
5 و 3 21 ٠[اس‏ م 9 5 11 
فأاسكت توفل ) فلمًا سكت قال رسول ائلّه علد : قل عفوت عنه»» قال 


ع حو د ا وار 


وهذه القضة :ذا طخت :فق أفرئ- الآدلة نبل قبي ذليل عل أن 
100 2 2 0 عله 
القعل لا يسقط بالإسلام حتئْ يعفو.ء فإل ظاهرَ القصيدة يدن على إسلام 
أنَسٍ بن زُنَيمء وكان حينَ هجائه مُهادنء ونَوفلٌ الذي شمَمٌ فيه كان ممّن 
نقض العهد ثم أسلم وصار يَسْمَعْ فيه فدّل علئ أن السّبّ أعظمٌ من نقض 
العهد. وأنَ/ ناقضّ العهدٍ إذا أسلم سَلِمء والسّابٌ إذا أسلم لا يُسلمء 
ولهذا إِنْ النبيّ ككِ لم يَهْدِر دَمّ أحدٍ من بني بكر الذين أغاروا علئ خزاعة. 
وإنما سَلطْ خُزاعةً علئ قتالهمء وأهدرَ دم هذا بعينه حت أسلمَ واعتَذّرء 
هذا مع أنّ العهد عهِدٌ موادّعة وهُّدنةٍ لا عقدُ جزية وذمّة. والمُهادنُ في 
ب و 0 007 0 1 1 
بلده لا يتوقف فيما شاء من المتكرات» فإذأ أخذ بذلك فالدَمَئٌ أولئ. 


فهذه القصهٌ لا شك في دلالتها علئ قتل السابٌّ المعاهدء وأمًا إذا 
أسلم فنحن نختارٌ سقوطً القتلٍ عنهء ونحيل ما صَدَرَ في هذه القصةٍ من 
سؤك لقاو عل قو تويك كد فل شولا ترة كنيو بن دلق بي للد 


-. 
0 


قبل" ا 9 ق :وض الله تعالول عنه وقبوله تويته) كذلك هنا المقصود 


)١(‏ رواها الواقديٌ في «المغازي) (894:5/!ا-١791),‏ وذكر أبياتٌ ابن زيم هذه ان 
0 في «السيرة النبوية» (057:5)» وابن الأثير ف «أَسْدِ الغاية) (89:1-:9) 5 


مرو 


ضئ النبيّ وليةِ عنه» وهو أمرٌ مقصودٌء فليس نضَّآ في أنه لو لم يَعْففٌ عنه 
تله بعد إسلامه. بلقل كان لقان يعاقبَةٌ بغير القتل أو مجرّدٌ إعراضه 
عه قوب : وكيف يَطِيبُ قلبٌ المسلم إذا 00 يكن النبئٌ يَكِهِ راضياً عنه. 
خلات الكافر الحربيّ أو المعاهدٍ الذي َه الع ادي بغير ذلك» كالقتالٍ 
-- فإنه بمجَرّد الإسلام لا يبقئ عليه تبعةٌ اخرى:ه لأن دينة الذي 
ان :نهو اكد بر المسا ري 4 نت وال بالإسلام» فدات اند عاد 


ارون 


لحاس 


استدلٌ به أيضاً جماعةٌ من العلماء منهم أحمدٌ بن حنبل» وذكرهٌ أبو 
داودٌ في «سّيْنهِا في باب الحكم فيمّن سَبٌ النبيّ ككل . 

قال أبو داودٌ: ثنا عثمانٌ بن أبي شيبةَ وعبدٌ الله بن الجَرّاح» عن 
جرير» عن مغيرة» عن الحعي؛ عن علي رضي الله عنه أن بووديه كانت 
تش النيئ 856 وتقع فيهء فَحَتَقَها(') رجلٌ حت ماتت» فأبطلَ رسول الله 
كله دمها(' . 


ورا الود و ريغن مسر عن لصاوي يون علق اله كان 
[؟5 ب] رجل من المسلمين 0 يأوي إلئْ امرأة يهودية» فكانت/ تَطَعِمُةُ وتحسن 
إليه» فكانت لا تزال تش تشم النبيّ يك وتؤذيهء فلمًا كانت ليلهٌ من الليالي 
حَنقَها فماتت. فلما أصبح ذكرَ ذلك لرسولٍ الله كله فنشد”” الناسَ في 
أمرهاء فقامَ الأعمئ فذكرٌ له أمرّها؛ فأبطَلَ رسول الله كَليِ وها . 


. جاء بخط المؤلف بإزاء هذه الكلمة: «نسخة: فخفقها». وستأتي‎ )١( 

(؟) «اسئن أبي داود؛ (477). وأخرجه من طريقٍ أبي داودٌ: البيهقىٌ في «السئن الكبير» 
(:50) و(9:١١5),‏ 

() في الأصل : «فاشتد» غير منقوطة؛ والمثبت من «أحكام أهل الملل». 

(:) وهو ليس من أحاديث الإمام أحمدّ التي في «المسند»ء. وإنما أخرجه الخَلال في 
«أحكام أهل الملل» (ص507 برقم )7*٠‏ عن ولده عبدٍ الله عنه. 


ا 


ا الإسناد لا يرتابٌ ين صححته”1) واتصاله إلا من جهة سماع 
الشعبين من علىّ» ولا شك أنه أدركه وأدركٌَ خلائق منّ الصحابة”"'. إن 
موْلِتهُ - عن ما كرد ايل تق "ات البرك مضي كلها وو اذل عد بن 
الخطايم كونب سند« ل 3 بن أبي طالب رضي الله عنه - عمرُهُ 
عشرِينَ سيئة ‏ اوأكدة 07 في وفائة عَدل عل عذاء أعني الشعبيّء فإنه 
0 إنه توفي ملل تتبن :و ' وعمرة عاك وثْمَانون 17 وقيلَ فيه أقوال 
. أخرئ؛ ومن جمليها أنه توفي سنة ست أو سبع ومثئةٍ وعمرّةٌ سبع وسبعولً 
اسنةء وعلئ هذا يكونٌ أدركَ من حياة عليٌّ عشرَّ سنين» والمشهورٌ الأرّل» 
0 وعلئ كل قولٍ فالإدراك مُحَقَقْء وكذا إمكانٌ السّماعء فإنه كوفيٌ وعلىٌ 
3 كان بالكوفةء فلا مانع من لقائهء والسّماع منهء وروايتة عن على معروفة 


)١١‏ فجريرٌ هو ابن عبد الحميد الضبّي القاضي. ثقةٌ من رجال الجماعة, لسر مر 

أبن مِقِسَمٍ الكوفي» الفقية الضرير أبو هشام مولئ الضبَّيينء إمامٌ ثقةٌ من رجال 

003 الجماعة أيضآء وشيحُه الشعبئُ هو الإمام المشهور عامرٌ بن شراجيل . 

(9) قال الحافظ الذهبي في ترجمة الشعبي من «سيّر النبلاء» (593:4): رأئ علتّا 

١‏ رضي الله عنه وصلئ خلفّهء وسمع من عدّة من كبراء الصحابة. 

0 () الإمام الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن علي اليَزْدِيَ الأصبهاني (ت 418ه)ء ومولدُ 

1 الشعبيَّ ذكره في كتابه ارجا مح سل 44110 

(5) كذا في الأصل. والمذكور من الأقوال في وفاة الشعبىٌ في «تهذيب الكمال» 
(:99:1) هو: "ا١لء ,٠١5‏ هءلى 5١لء‏ ل/إ١٠٠لء .1١١٠١‏ والأكثرونَ على أنه 
توفي سنة 5 .٠١‏ وعدّه الحافظ الذهبئٌ في «السّيّرة :)9١8:5(‏ «الأشهرَ؛ء فلعلٌ ما 
وقع في أصل المصنف سبق قلم. أما مولدٌ الشعبيٌ ففيه خلافٌ أيضاء واختارَ الإمام 
الذهبيٌ في «السَّيّرا (5 :197) أنه كان بعد سنة '١7‏ هجرية . 


ا 


مشتهرة . ومن جملة روايته عنه حديثث قرا الا 


10 وهنو نا ارواة سلمةٌ بن كَهْيلٍ ومجالِدُ سعتد واد وغيرهم عن الشعبيّ قال : 
شهدت علياً جلدَ شراحة - وقد زَنّت خروه السصدس» ورجِمّها يوم الجمعة. فكأنهم 
أنكرواء فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كلةِ. أخرجه بلفظ : 
اشهدت» أبو نيم في «الجلية» (4 :47) بسلدٍ صحيح » وأخرجه بدونه: البخار 
(؟781)» وأحمد (1:لاء 2650٠‏ ). والدارقطني (9: 


يي 


71 )2 والحازميٌ في «الاعتبار؛ ص 2٠١١‏ وغيرهم . 

قال الحافظ الحازميٌ في الموضع المذكور: «لم ثثبت أئمةٌ الحديثِ سماع 
الشعبيّ من علي 

قلت : وممّن نص علئ ذلك منهم الحاكم أبو عبد الله فقال في «معرفة علوم 
الحديث» ص ١١١‏ (في النوع 75: معرفة المدلين) : : «الشعبئٌ لم يسمع من عائشة 
ولاضن يوشا عورف لين انان ون رودلا عو هل رفم را اروم 

وقال الدراقطني في «العلل»: لم يسمع الشعييعُ من علي إلا حرفا واحداً ما 
سَمع غيره». «تهذيب التهذيب» .)5١:0(‏ قال السافط ‏ كانه عن ما أخرجه 

0 ري 

البخاري في الرجم. . (يعني حديث شراحة). 

قال الأستاذ الشيخ أسعد بن سالم تيّم في كتابه القيّم «علم طبقات المحدّثين» 
ص09 خلال كلامه عن أهمية علم الطبقات في الكشف عن المراسيل : 

الأخرج البخاري .»7١/8(‏ كتاب المحاربين: /7) حديثاً للشعبي عن علي» وعند 
يعقوت بن سفيانَ حديثٌ آخرُ فيه أن الشعبيّ رأئ علياً (المعرفة والتاريخ ؟7017/1)؛ 
ولكنَ الشعبيّ يصعْرُ عن إدراكِ علىٌّ وطبقته» فهذان الحديثان إذن متصلان» وسائئ 
حديثه عنه مرسّل»؛ ثم بيّن الحديثين في الهامش فقال: 

آنا .حديث البخارئ ل وساق :حدية: شراحة - +6 فقذا أعتبر البشارئ هذا 
الحديثٌ متصلا لأنْ الشعبيّ كان علئ عهدٍ علي غلاماًء ورجم م امرأة حادثةٌ نادرة فلا 
بد بد أن يكونّ قد شهدّهاء لا سيّما وقد جرئ ذلك بعد صلاة الجمعة. أمَا يعقوب 
فروئ عن الحَمّيدي عن ابن عيينة» عن مطرّف بن طريف عن الشعبي قال: «رأيتٌ 
علياً أخرج ذراعاً له. .»؟ إسناده صحيح». ١‏ - 


نوسن 


00 وذكرٌ بعضّهُم أنه سَمِعَ من عليّء وهذا تصريحٌ» فإن ثبت ذلك وإلآ 
1 فالشهود عند المحدّئين الاكتفاءٌ باللقاء والإمكان وحَمْلٌ الأمر على 
السكلزم الحزريث سكن صحية » بوحتدي أذ كو كركذ عزن عركلات 
٠ 1‏ الشعبي أصمّ المّراسيل''2» ومع ذلك قد عضدَه حديثُ ابن عباس 

الذي سنذكرهٌ في الدليل السادسء فإنّ القصة إِمَا أن تكونَ واحدةً كما 
7 ُشْعِرُ به رواية أحمد التي ذكرناهاء وإمًا أن يكون المعنئ واحداً. 


“ل ابراه ال كرد دا اتاد اكد أخر الحم عائاوه يعدريماء 
.ما يوافِقُ عن أصحاب رسولٍ الله عد وكل واحد من هذه الأمون لاحن 


1 قلت: وقبول الثاني متصلاً لصحة الإسناد والتصريح بالرؤية وهي ممكنةٌ بلا 
٠‏ كك. وغلية فيحديث قتلٍ اليهودية هذا مرسّلٌ غير متصلٍ والله أعلمء لكنه مرسلٌ 
صحيح كما سيأتي . 
تتبية # يناه علا “هام السكة المنفية عند ذكر تحدية شرانكة الععليق الال 
(احديثٌ شراحة الهمدأنية أخر جه البخاريٌ 5 «صحيحه) من طريق الشعبي من ل 
رضي الله [عنه.اء وقد علمت من قاعدته أنه لا يكتفي بمجرّد إمكان اللقاءء فإِنْ لم 
يثبت عنده سماع الشعبي عن علي لم يُخرجهء فالحديثٌ عل شرط البخاري. نقلتهُ 
من خط الجدّ علئ حاشية بهذا الكتاب». «انظر ما تقدم في وصف النسخة المَيْضية 
في مقدمة التحقيق). قلت: وبما سبقّ تحريره تعرفٌ ما في هذا التعليق من وجه النقد. 
)١(‏ قال الحافظ العِجُليُ في كتابه «معرفة الثقات»  )١1:5(‏ بترتيبي المصلفب السبكيّ 
والحافظ الهيثمي -: «مرسّلٌ الشعبيٌ صحيح ) لا يكاد يرسل إلا صحيحاً». وقال 
الآجِرَي: قلت لأبي داود: مراسيل الشعبي أحتٌ إليك أو مراسيل إبراهيم؟ قال: 
مراسيل الشعبي . انتهئ من «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود» 7١4:1(‏ طبعة د. 
00 البنتوي). 
)١( 0‏ وهي: صحة مرعل الععبي: وقول أهلٍ العلم به» وورود ما يوافقه من أقوال الصحابة . 


وض 


إذا اعتصد نه المرسّل كان حخة بلة غخلاف» فإن الشنافعة ‏ يقيلة عي 
[*0 أ] وكذلك مَن وافقهء وغيرهم يقبَلةُ/ مطلقاً معها وبدونهاء فقبولهُ معها مما 


وهذا: الجلايث: من أقويل الأدلة» :وَيْضحَتٌ: علي الحنفية الجوات 
عنه”"2. فإنَ المرأة لا تَقئلُ بالكفر الأصليّ بإجماع العلماء. ولا تَقَلُ بالردة 


: حيث قال رضي الله عنه في «الرسالة»؛ ص47 ضمنّ كلامه علئ قبول المرسّل‎ )١( 
وإن لم يُوجَد ذلك نُظِرَ إلى بعض ما يُروئ عن بعض أصحاب رسول الله قولاً‎ ..« 
لهء فإن وُجِدَ يوافقٌ ما رَوى عن رسول الله كانت في هذه دلالةٌ علئ أنه لم يأخذ‎ 
مرسّله إلا عن أصل يصخٌ إن شاء الله. وكذلك إن وُجِدَ عوامٌ من أهل العلم يُمبُونَ‎ 
بمثل معنى ما رَوَّى عن النبيَ».‎ 

وانظر في تحرير مذهب الإمام الشافعيّ - وغيره - في حجية المرسل كتابَ 
«الحديث المرسل. حجيته وأثره في الفقه الإسلامي» للأستاذ الدكتور محمد حسن 
هيتو ص؟١ 7١١‏ وما بعذها. 


و و 
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(0) لذا صرّح بعض محققيهم باختيار مذهب الجمهور بأن السابٌ الذميّ ينتَعَض عهذه 
ويقبّل بالستء كالبدر العينيٌّ وابن الهُمام كما نقله عنهما ابن عابدين في رسالته 
#تنبيه الولاة والحكام» (507:7 من مجموعة رسائله). وذكر عدة مناقشاتٍ حول 
كلامهماء ثم قال: 

«والحاصلٌ أن الذمىّ يجوز 8 عندنا لكن لا حداً بل تعزيراًء 6 لي 
مخالفاً للمذهب» وأمًا أنه يتفض عَهدةٌ فمخالف للمذهب» أي : علئ ما هو 
المشهور منه في المتون والشروحء وإلا ففي حاشية السيّد محمد أبي السعود 
الأزهريّ علئ شرح مُنلا مسكين قال: وفي «الذخيرة»: إذا ذكره بِسُوءٍ يعتقده 
ويتديّن به بأن قال إنه ليس برسولء» أو إنه قتلَّ اليهود بغير حقء أو نسبه إلئ 
الكذب» فعندَ بعض الأئمة لا يتفض عهده:ء أمَا إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتديّن 
به كما لو تَسَبه إلئ الزنا أو طعنَ في نسبه ينتقض . انتهئ. وبه يتأيّد ما بحثه الإمامُ - 


رضن 


اعنت20, قلق دهده قم تكن عون فل بوموقية ةوقا سرام ب هرا 
0 للقتصاصء فإبطال رسول الله يكل دَمَّها 
"أَدَلُ دليلٍ علين أنَّ السّبّ أُوجَبَ قتلهاء وترتيبُ الراوي الإبطال علئ الشح 
0 بالفاء دليلٌ على أنَّ الشَّتمَ عِلةٌ للإبطال» وأيضاً حكمٌ النبيّ يله بالإبطالٍ 
عقب ذكر الشتم دليلٌ علئ أن الشتم عِلدٌُّه وكلٌ واحدٍ من هذين الأمرّين 
ا 0 وذلك مه لط فول 
ا وإنَّ ذلك هو علةٌ الإبطالٍ لا الشتيُ. 

وعها يكن سنا .هذا القول. أن الإهداز إنمايكون: لما :اعقة ست 
. الضمانٍ فيه. 0-8 لما رأئ النبئٌ كله امرأة مقتولة في بعض مغازيه نهئ 
: عن قتلٍ النساءِ والصّبيان””". ولم يقل إنه أهدّرَ دَمَهاء لأنها لم ينعقد فيها 


.2 العَينييٌ والمحقّقٌ ابن المُمام من حيثٌ الانتقاض أيضاًء فليس خارجاً عن المذهب 

2 بالكلية؛ نعم هو خلافٌ المشهور». انتهئ . 
وأطال بعدَ ذلك رحمه الله تعالئ وبين أن أكثرَ الحنفية أفتّوا بقتل الذميّء وأنه 

ظ لا يلزم من قولهم بعدم انتقاض عهده عدم قتله 

)١( '‏ أي الحنفية» انظر في مذهبهم : «(فتح القدير»؟ 2.)9"1١١:8(‏ «(بدائع الصنائع» 
(/1: ه01 «الاختيار) (غ:59١اى4‏ وغيرها. 

(؟) انظر الكلام حول التعليل بالفاء ‏ الذي هو من باب الإيماء ‏ في «المحصول» للإمام 
الرازي 2)١47:5(‏ و«الوبهاج" للتاج السبكي 15:77). و«البحر المحيط» للزركشي 
.)01١:0(‏ وغيرها. 

وانظر حول المسلك الثاني وهو أن يحكم الشارعٌ على شخص بحكم عَقبَ 

علمه بصفة صدرت منهء» وهو من الإيماء أيضاً - االمحصول» (ه:لاغ١1)‏ #انهاية 
السّول؛ للإسنوي (54: 007١‏ و«البحر المحيط» »)720١:1(‏ وغيرها. 

(9) أخرجه البخاريٌ .)7١١0(‏ ومسلمٌ :)١1414(‏ وغيرُهما من حديث ابن عمرَّ رضىّ 
الله عنهما . 


كرض 


سببُ الضمان. بخلافٍ هذهء فإنها مِن أهل العهد. والعهدٌ سببٌ لكونٍ 
دَمها مضمُوناً لولا الشتم . 

وممًا يِبَيّنَ فسادَةٌ أيضاً أن هذه اليهودية من يهود المدينة» وقد قدّمنا 
أن يهود المدية كلهم :هاضرت وقول الشافعيّ في ذلك وقول الواقدِيٌ: إِنَ 
النبىّ يل كتب لهم كتابء وكذلك قاله ابن إسحاقٌ أيضا: إِنَّ رسول الله 
يله - يعني في أوَلِ قدُومه المدينة ‏ كتب كتابآً بين المهاجرين والأنصار 
وادَعّ فيه يهودَ وعامَدَهُم وأَقََهم على دينهم وأموالهم؛ وكان عند آل عمرَ 
ابن الخطاب مَقْرُوناً بكتاب الصَّدَّقةٍ الذي كتب عمرٌ للعُمَال كنب : 


سات 


اك تع اند هع بجاح بتو هم أ ولي 00 
مخاقلي 1 وقية 
وأنَ ذْمَةَ الله واحدة» يجيرٌ عليهم أدناهم. 
[7ه ب] وفيه: أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن ليهود/ 
يتن عوف ذَمَة من المؤمين» لليهود دينهُم: وللمسلمين دينهم ١‏ مواليهم 
وأنفسّهم» إلا مَن ظَلَمَ واحية فإنه لا 0 إلا نفسّه وأهلّ بيته» وأنَ 
ليهود بني النججار وبني الحارثِ وبني ساعدة وبني جسم مثلّ ما ليهود بني 


010 أي : يحتملون 55 دياتهم . 
(0) أي يهلك . 


خض 


عوفة:«وآن الوه -0 بكر ها موسي وفيا وان ليهو بف لله 
ولجَفْنةَ - بطن من ثعلبة - ولبني الشُّطَْيةِ مئلَ ما ليهود بني عَوفء وأنَّ مَواليَ 
0 3 كأنفسهم» وأنّ بطانةً يهود كأنفسهمء وأنّ الجارَ كالنفس غير مُضَارٌ ولا 
٠ 3‏ وأنه ما كان بين أهلٍ هذه الصَّحيفةِ من حَدَثٍِ أو اشتجار يُخشى فسادة 
. فإنَ مَرَدَهُ إلئ الله وإلئ محمَدٍ يل وأنَ يهودَ الأوس ومواليهم وأنفسّهم 
غلك مثل ما في هذه الصّحيفة مع البارٌ المُمحسن . ا 4 
3 وذكر أبو عبَيد في كتاب «الأموال» هذا الكتاب أيضاً عن يحيئ بن 
ا وعبد الله بن صالح قالا: ثنا الليث: حدّثني عقيل" عن ابن هاب 
قال: «بلغني . 7 ""» وقال أبو عَبّيد: إنه مَقَدَمُ / لبيك 314 ال 


000 


وَفْكر أبو يل :قوله: «وأنَ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داسُوا 
محاربين» قال: فهذه النفقةٌ في الحرب خاصة» شَرَط عليهم المُعاونة له 


)١( 0‏ انظر نص هذه الوثيقة فى «كتاب الأموال» لابن زنجويه (577:7)» و«الأموال» 
5 عبيد ص 0114-10 وفي «السيرة النبوية» لابن هشام ,)١١5-١١١:5(‏ 
وغيرها. وانظر حوله كذلك «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبويّ والخلافة 
الرأشدة» لحميد الله ص 54-81 . 

قلت: ليس لهذه الوثيقة عند التحقيق إسنادٌ صحيحٌ يُعِتَمَدُ عليه» انظر تفصيلٌ 
ذلك فيما كتبه ضيدان بن عبد الرحمن اليامي في رسالته «بيان الحقيقة في الحكم 
على الوثيقة»» طبْع مكتبة المعارف بالرياض سنة .)1941/-1١508(‏ 
(5) عقيل بن خالد الْأَيْلىَء الحافظ الثقة وأحدٌ رجال الجماعة (ت١4١ه)؛‏ من أصحب 
1 الناس للزّهريَء واسمّة مضموم الأول مفتوح القاف خلافاً لغيره من الرواة. 
8 توعناس امراقيل «الرهزئ تومن كبا :قال الإناء يحول القطان 4 يميولة لزي "أي 
0 ليست بشيء. «تهذيب التهذيب» (798:9). 
(4) «كتاب الأموال» ص 750. 


كرون 


0) 


علق عَذوة :وثرق 17 آنها نما كان يديج للنهود :ذا روا مع المسلهين لهذا 
الشرط الذي شَرَطَ عليهم مِنّ النفقة» ولولا هذا لم بِكَنْ لهم في غنائم 
اللي 40 

رفو اكات إى: تن آذ بهو بغرت آنه ين الموستو و12 يأنة 
إنما أرادٌ نَصْرَهُم المؤمنين ومعاوتتهُم إيَاهم علئ عَدُوّهِم بالنفقة التي 
شَرَطها عليهه”2 . 

وفي «صحيح مسلم) عن جابر: «كتبَ رسول الله كَلخِ على كل بَطن 
و19 

ومعنئ قوله: (إِنَ كل من تيم المسلمين من اليهود فإنَ له النصرّ». 
معن الاتّباع هنا: المسالمةٌ وتركٌ المحاربة. 

دم كاعد املف من اليهود الأول حلت إمَا مع الأوس أو 
بعضن بُطون الخَزْرَج وكان 3 قيتقاعٌ - وهم النيجاورون بالمداية: وهم 
رَمْط عبدٍ الله بن سدم - حُلفاء بني عَوفٍ بن الحَزْرَج رَهْط ابن ا 
وهم البطن الذين بُدىء بهم في هذه الصّحيفة. 


)١(‏ كذا ضبطها المصنف بقلمه بضم النون. 

.١55ص «كتاب الأموال»‎ )١( 

() «كتاب الأموالة ص755. 

(:) «صحيح مسلم؛ .)١9017(‏ والعُقُول: الدّيّاتء والبطنٌ: العاقلة» قال الإمامٌ النوويُ 
في «شرح مسلم» 2:٠ ١(‏ «ومعناه أن الذيه في كل الضط وعد الخطأ تجبٌ 
العاف وهم العَصَباتٌ سواءٌ الآباء والأبناء وإن عَلوا أو سملا 

(5) عوف بن الخَرْرِجٍ بن حارثة» جد جاهلي. كان له من الولد: عمروء وغنمء وقطن» 
والأولان عقبّهما من الأنصار. «جمهرة أنساب العرب» لابن جزم ص0777. وغيره. 


حوصن 


1 | 1 / ٍ 7 50 
وكان في المدينة وفيما حولها ثلائة أصنافٍ مِنّ اليهود: بنو قَيُنقاع» 
0 ا ال ل ل ل قر .4 
ؤينو.النضير» وبنو قرّيظة» فينو فينقاع والنضير حلفاء الحزرج» وقرّيظة 


حلا ال 


ا يتقف العية بثو قاع . وحاربوا فيما بين بدر 5-47 وهم 
الذين كانوا بالمدفةة والتضيرُ ميقل كانوا خارجاً من المدر جا 

> تروشذه لمر اء يطو اننا شوح اع لأن الطاهن أنه ادن 
٠‏ المدينةء وسواءٌ أكانت منهم أم مِن غيرهم فهيّ مُهادنةٌ ولها عهدٌ”" كسائر 
0 د المديئة وما حولها. 


وَمَمًا يَدَلَ خل آنها كايث سصومة قبل القت أن العة كله يدذ 2ه 1 
. الناسن ف أمرهاء ولق للم تكن معصومة لما:ففل ذلك 

فإن قلت: السابٌ وإن وَجَبَ قتلهٌ لا يجورٌ لآحاد الناس قتلة بغير إذن 
..الإمامء وكذا المرتد» فلو كان القتلّ للسّبٌ لأنكز النبئٌ يل عليه لكوزه فعَلَ 


)١1(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام )١1"9:7(‏ لكن الذي فيها أن بني النُضير إنما كانوا 
مع بني قَرَيظةَ في حلف الأوس. 

)1١.‏ «السّيّر والمغازي» لابن إسحاق ص5١".‏ «تاريخ الطبري» (4)579:1: «السيرة 
النبوية» لابن هشام (": »)5٠‏ «المغازي» للواقدي .)١75:1(‏ وغيرها. 

: 00 في الأصل هنا بياضٌ بمقدار كلمتين أو ثلاثء إلا أنّ الكلامَ تام. 
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_ي 


قلتُ: أمَا كونٌ القتل لغير السَّبٌّ فلا يُمكنء إذ لا محمّلّ له غيره» لما 
بينَاهُ من كونٍ المرأة لا تل بالكفر الأصليّء فتَعيّنَ أن يكونّ للسَّبّ. 

وأمَا كون آحاد الناس ليس له ذلك إلا بإذنٍ الإمام وأنّ النبئّ كا لم 
كر: فلمل ترك الإتكار محشية أن يهم عدم استحقاق القع وللإمام أ 
يتركٌ الإنكارٌ بمثل ذلك . 
أو يقال: بأنَّ ذلك إنما يحرُمٌ خوف الفتنة أو حيثُ يمكن الرّفع إلى 
الإمام. ولم تكن هذه الواقعة كذلك. 

أو يقال: بأنَّ الكافرَ لا يحتاج في قتله إلئ إِذنٍ الإمام إذا وَجِدَ فيه ما 
يقتضي قتلهُ بغلظ كفره بالسّبَء ألا ترئ أن العْرْوَ بغيرٍ إِذنٍ الإمام جائرٌ 
فالنهر اف البناية بمنزلة الرجلٍ المقاتل. 

أو يقال إن كانت هذه القصةٌ هي قصة أمّ الوّلد وأنها رقيقةٌ: إن للسيّدٍ 
إقامة الحَدّ علئ عبده كما هو أحدٌ قولي العلماء" . 

وبالجملة: فالمّجَان”"' إهدارٌ دمِهاء وأمّا كونُ المتعاطي لذلك الإمام 
أو غيرُهُ فليسسَ الكلام فيه. 


)١(‏ وهو قول مالك في المشهور عنهء وقال الشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البيّنه 
عيده أن آقة ون ,دده نجالزنا والقفقك والكمن وس #ولفي :وأما #الشيرية ققال: مالك 
وأحمد: ليس للسيّدٍ القطع. والأصيحات الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو 
حنيفة: ليس له ذلك في الكل؛ بل يردّه إلئ الإمام. انتهئ باختصار من «ارحمة 
الأمّة لقاضي صفد العثماني ‏ تلميذ المصنف ‏ ص” 60 

)٠(‏ رسمّها في الأصل : «فالمحز» بنقط الزاي فقط. ووقعت في نسخة برلين: «فالمحرّر؛ء 
وهي مهمَّلةٌ النقط في باقي النسخ علئ نفس رسم الأصل. واخخترنا ما أثبتناه بناءً 
علئ تقدير الألف بين الجيم والزاي؛ كما وقع «الحرث» بخط المؤلف بدل: 
الحارث» والله أعلمٌ بالصواب. 


1 


فإن قلتَ: قد يكون قَتَلها ولا عهد لهاء والكافرة إذا قتلث كذلك 


ا 
١‏ 
0 
0 
0 
0 
2 
ذا 
ا 
ات 
0-7 


آمك 2 ءاه 
2 2 2 


)1١ 0‏ كما تقدّمَ ص6*0. 
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الم التارس 


باستري ابوإظاره يدك كز م التي كز قال: ثنا عَبَاد 
ابن موسئ الخُتَّليَ: ثنا إسماعيل بن جعفرّ المّدَنيَّه عن إسرائيل» عن 
عثمان الاو عن عكرمة قال: ثنا ابن عبّاس: أن أعمئ كانت له أمٌ 
وَليِ'2 تشثُم النبي ب وتقع فيه ؛ فبك فلا تنتهي» ويزجرُها فلا تنزجر, 
فلمًا كانت ذاتٌ ليلة جعلت تقمٌ في النبي يل وتشْتّمُهء فأخدٌ المِغْوَل 
وضع في بها وأتكًعليا فته فوَقَم بِينَ رجليها طفلٌ فَلَطَّحَت ما 
[غه ب] هناك بالدم. فلمًا أصبح ذكر/ ذلك لرسول الله يللد فَجَمّم الناسَ فقال: 
«أُنشدٌ الله رجلاً فعلَ ما فعلَ لي عليه حَقٌّ إلا قام». قال: فقامٌ الأعمئ 
خط العامة وهو اول سفن .كد ين بدي النبئّ ككل فقال: يا 
رسول الله أنا صاحبّهاء كانت تشئمُك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي ؛ 
وأزَجِرُها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثلُ اللؤلؤتّين» وكانت بي رفيقةً: 
فلمًا كان البارحة جَعَلَتْ تشْتّمُكَ وتقم فيك» فأخذثٌ المِعْوَلَ فرَضْعْبَهُ في 
بطنها واتكأث عليها حتئ كلها . فقال النبئُ يكله: «ألا اشهّدوا أن دَمَها 
هَدَرٌه. ورواةٌ النْسَائيٌ أيضا"". وهذا إسنادٌ جَيّدٌ علئ شرط الصَّحِيح, 


. وهى الجارية إذا لدت من سيدهاء فَتُعِيَقُ بموته‎ )١( 

ف ب وفي «سئن النسائي؟ : يتدَلدّل. وهما بمعنىّ . 

9 م سنن أبي داود؛ (5751). «سنن النسائي» .)٠١1:1(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في 
«المستدرك» (5:5ه*")., وقال: صحيمم الإسناد علئ شرط مسلم ولم 0908 5- 


دجن 


1 زَاسْتَدِل به ا أيضاً؛ وروأه عن كه عن عثمان الشححاه”'' . 


واقتضئ كلامُ الحَطَابِيٌ أنه فهمّ أن هذه المرأة كانت مسلمة”"©» فتكونٌ 
. واقعةً غيرٌ التي رواها علىّ» وهو بعيدٌء والظاهِرٌ أنهما واقعةٌ واحدة 
وأنها تلك البهودية”) وجو آن كو امت لانن يجوز وطلن 2 الآقة 
الكافزة الكفائنة"يملك البحين». ويجوز أن تكوة زوجته» وكل. بون :الام 
:أو الوويية ‏ الستن و لووك قن الود ديمع ناس أن مه "يقوذ اموي 


والدارقطنئٌ فى «سُيْنهه 2»)١178-117:7(‏ والبيهقئٌ في «السئن الكبير» (10:7) 
بطوله. و م وفي «السئن الصغير» (171:5) وفي «معرفة السنن والآثار» 
55 مخصمر ا 
)١(‏ أخرجه الخَلل في «أحكام أهل الملل» (ص ١07‏ برقم 4 عن عبد الله بن أحمد 
0 عن والده الإمام أحمد بن حتبل به. 
0 606 لقوله في «معالم السّننَ) (:9494) عند الكلام علئْ هذا الحديث: «وذلك أن 
2 السب منها لرسولٍ الله يَكةٍ ارتداد عن الدين» ولا أعلم أحداً من المسلمين اختَلفَ 
في وجوب قتله» ولكن إذا كان السابٌ ذمَّياً فقد اختلفوا فيه». 

وفهمٌ العلامة السّنديٌ من نصصّ الحديثٍ خلافٌ ما فَهمّه الخطابي؛ فقال: 
اقول (وكانك له [م رول آم هد سملت 4 رلذلك كاف مدق قله ذلك ادر 
الشنيع؟ا. : ثم قال بناء علئْ ذلك: 0 دليل علئ أن الذميّ إذا لم ا لسانة عن 
الله د فلا ذمة له؛ فيَحلٌ ل انتهئ من #حاشيته علىئْ سنن النسائي» 
.)1١8:9( 1‏ 
0 جاء علئ هامش هذا الموضع من النسخة القَيْضية : 

اليس كذلكء بل هما واقعتان» فالأولئ كان أعمئ يتردّد إلئ اليهودية رسيت 
وتَحسن إليه فخنقهاء وهذه كانت أمَّ ولدؤله تمتها ولدان وو عليا بالممول :3 
في بطنها, ولا يلوم بزو كرن كل عزهما كاد اعم 0 
الظاهر فيهاء والله” أعلم ٠‏ تقلت من خط الجدّ على نسخة أخرئ». أنتهئ . 
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و 
مهادنُون. فلم يكن قتلها إلا للسبٌ كما سبق. سواءٌ أكانتا واقعتين أم 
لاقف راسد 
فإن قيل: لعلّ قَثْلها إنما كان لانتقاض عهدها بالسّبّء فتصيدُ كما لو 


و ابر ع وم سم 


قائّلث فتُقتلٌ أو يِتَخَيّدُ فيها. 


قلتُ: إذا قائلث تُقلُ للدفع. وأمَا التخيّدُ فيها فلا يَجِيِءُ هناء لا 
سيّما إذا كانت رقيقة» وهو ظاهرٌ لفظ الحديثء لأنّ الوَقَّ حاصلٌ» والمنْ 
والفداء كلّ منهما خيلا منه» فتعيّنَ القتل؛ ومتيل تعيّنَ القتلّ فهو المقصودء 
سواءٌ أكان حذاً كحدٌّ الزَّنا مع بقاءِ العهد. أم كان لأجل الانتقاض» ولأنه 
لو تحير فيها لكانت الخيّرة للإمام لا لآحاد الرعيّة. ْ 


والمحول بكسْرٍ الميم وسكون الغين المعبّمة؛ قال الخَطابِيَ: شْبْهُ 
المشمل: قله دفي عاوا, وقال غيرة: ِيُْ سيف قصيرٍ يشتملٌ به 
الرجلٌ تحت ثيابه. وقيل : عوجر و عرو د لد يا القاتِل علئ 
وسَطه.. ليعفال؛ يه “الناس 2 <وقيل > «هز..حديدة. دقيقة لها حد ل ماض”" . 
والمِشْمَلُ بكسرٍ الميم وسكونٍ الشين المعجّمة: سيف قصيرٌ يسْتَمِلٌ عليه 
الرجل؛ أي : طم وا فأمًا المموّل تالعيق المهكلة : قالفاسة العظيمة 
التي يقر بها الصّخر”" . 


.)١994:5( امعالم السئن»‎ )١( 

)١(‏ قال هذه الأقوال الثلاثة ابن منظور في «لسان العرب» 010:1١(‏ عَوَكَ). ووقع 
هناك : «الفاتك» بدل «القاتل». والفاتكُ هو القاتلٌ غيلة. 

(9) قاله الصاحب في كتابه «المحيط» (598:1). 

(8) انظر السان العرب» 1417:1١(‏ عَوَل) . 
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4 وقولة في حديث علي : اخحنقها) روي بالرن و القناو 3 تفن كان الفا 
الي بِينَ الروايتين إن كانت واقعةً واحدة ظاه”'؟. وإن كان بالنون 
ذلغه ته م ب بطتها بالمغوّل. / [ه أ] 
٠‏ هذا إن كانت واققة واتحدة. ويُحتمل أن تكونا وافعتين اف هود يتين 
أو في يهودية ومسلمةء والاستدلالٌ علئ كلّ تقدير حاصلٌء وإنما 
أدخلناهما جميعاً في هذا الباب لعدم قيام الدليل علئ إسلام متقدّم لواحدة 


8 2 ماع 
2 7 بن 


)١( ..‏ وقع في مطبوعة أبي داود بالنون» وفي مختصر المنذري بالفاء. 

(0) لأنَّ الْحَفْقَ هو الضربٌُ بالشيء العريضء وَحَفّقَ فلانآ بالسيف يَحْفُقَهُ ويَحْفقٌه: 
ضربّةٌ ضربة خفيفة» قاله في «القاموس»» وهذا يجتمع ‏ في المعنئ ‏ مع كونه قتلها 
بالمغوّل . 
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نان 
تحار عرو ا سورت 


وهيّ غيرُ القصْتين المتقدّمتين. وذلك ما رُوِيَ عن ابن عباس قال: 
هحت امرأة من خطمة كي عله فقال: لبود لي بها؟). فقَال رجل من 


<2 
5-4 


قومها: أنايا رسول الله. فتَهَض فقتلهاء فأخبرَ النبئُ يكل بذلك. فقال: ١لا‏ 
يَنْعَطِح فيها عَنزان)0" . 


)١(‏ أخرجها ابن عدي في «الكامل» )١55:7(‏ في ترجمة محمد بن الحججاج الواسطيّ. 
والخطيبٌ في «تاريخ بغداد» (41:17) في ترجمة مسلم بن عيسئ»؛ وهويروي عن 
ابن الحجاج الواسطي هذا. كلاهما من طريق اين الحجاج عن مجالد ل عن الشعبيّ 
ا د 0 نه وابن لح كذَابٌ حبيث »2 وقد 0 9 عدي ا هذا 
سيتقلها المؤلف هناء ل 

0 2 و 

وأخرج القصة كذلك الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق! في ترجمة أحمد بن 
أحمد البلخى كما ذكرٌ الصالحى فى «سيرته» .)7١:5(‏ وعزاها الحافظ فى 
«الإصابة» (7: 4 9) لأبي أحمد العسكري في «الأمثال» ولابن السكن» وذكرها أبو 
عبيدٍ في كتابه #الأموال» ص 774 فقال: «وكذلك كانت قصهٌ عصماء اليهودية» إنما 
8 000 
قتلت لشتمها رسول الله يَكِْةِ . 

وأخرجها كذلك الطبراني في «الكبير» (592-514:117 برقم 0.254 قال الهيثمي 
فى «المجمع"» (5: 5١‏ ؟): «روآه الطبرانى عن تابعيين أحذهما ثقَ 27 رجاله - 
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:وذكرّها الواقديٌ ذ في آخر غزوة بدر فيما قيل في أشعار بدرء قال: 
خدئني عبد الله بن 55 [عن أبيه ]6010 أنَ عصماءً بنتَ مروانٌ - من بني 
3-0 بن زيد - كانت تحت يزيد بن لبدين مين حِصّنٍ الخَطيِيَ» وكانت تؤذي 
النِن © د وبَعِيتُ الإسلام. وتُحَرَضُ عل لنبي. وقالت شعراً. قال 
د بن عَدِيّ بن خَرَسْةَ سٍِ أمية الْخَطممئٌ حينَّ بَلَعَهُ قولها وتحريضها: 
الله إن لك عل تَذْراً لثن رد رسولٌ الله تكله ليخ المدينة لأقثلتها: :ورسول 
الله كيَِدٌ يومَئذ ببدر. 

' فلمًا َجَمَ رسول الله يلع يبن بدر جاءها عُمِيرُ بن عَدِيِ في جَوفٍ 
0 اللبلء حتئ دَخَلَ عليها في بيتِها وحولها تَمَُ من ولد إنيامٌء 007 
ا في صَذرهاء يها بيده فوجدٌ الصبيّ تر ضعٌه » اه عنهاء ثم 
وَضْمَّ سيفَهُ على صدرها حت أَنمَدَهُ من ظهرهاء ثم خَرَجَ حت 8 
الصبح مع النبيّ لِ بالمدينة» فلمًا انصرف النبئْ يكل نَظَرَ إلى عَمَير 

: «أقتلت بنتَ مروان؟» قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله. وحَشيّ 3 أن 
:::يكونّ افتأت”© علئ النبيّ كله بقتلها فقال: هل عَلَيَ في ذلكَ شيءٌ يا 
0 ايله؟ قال: («لا ينتطح فيها عنئزان»؛ فَإِنْ ول ما سمعت ل 
من النبي علدا 


اع ثقاثُ». قلت: وفيه أنْ السابة إنما هى أخت عمير كما سيأتى في كلام ابن عبد 
البرء فلعلهما قصتان مختلفتان» والله أعلم. 

.)١15:١1( سقطت من الأصلء وأتبَتُها من «المغازي»‎ )١( 

0١0‏ 5 : استذ د برأيه والفره. 

3 رفرة ومعتاها أنه لا ل ولا نزاع في هذا الأمر. انظر اامجمع الأمثال» (؟:558) 

و«النهاية» (0: 5/إ). 
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[ه ب] قال عُمَيدٌ: فالتفت النبئٌ / إل مَن حولهُ فقال: «إذا أحيّيتم أن 
تنظرُوا إلى رجلٍ نَصَرَ الله ورسولة بالغيْبٍ فانظروا إلى عْمَّيرٍ بن عَدِيَ» 
قال عي يق الخطاتي: ابطروا إلئ هذا الأعمئ الذي إن طاعة 
اللهء فقال: «لا تقل الأعمئء ولكنه البَصير؛. 1 

فلا رَجَعَ عُميٌ من عند رسول الف يك وَجَدَ في بييها جماعة يدفنونّها. 
فأقبلوا إليه حين اده مُقبلاً من اديه فقالو: يا حمية أنتَ قَتَلتَها؟ 
فقال: نعمء فكيدُوني جميعاً ثم لا ظرُون؛ قوالق تس ند الى فلت 
بأجِمَعِكُم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا ح ختول. أموت ٍ أقتلكم . فيو مذ 
ظَهّرَ الإسلامٌ في بني خَطمة» وكان منهم رجالٌ يَسْتَخْفُونَ بالإسلام حَوفأ 
من قومهم» وقال حسّانُ شعراً يمدّحٌ عُمَيرَ بنّ عدي”". وكان قتلٌ عَصْماءَ 
لخمس ليالٍ بَقَيْنَ من رمضان» مرجع النبيّ كَليدْ من بدر ا 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: 


)١(‏ كذا ضبطها المؤلفٌ رحمه الله تعالئ بقلمهء وهى من السُِّرَىُء وهو السيرٌ بالليل. 
ذلك أن عَمَّيراً خرج ليلاً عندما قتلّ تلك اليهودية. 
:)١7:1١(‏ تشدّد فلعله تصحيف. 


ووقع في «المغازي» 


2220 وهو و1 رضي 2ه كما في «ديوانه» ١(‏ :): 


اسم وائلٍ تي واقفب 


ف 


فأوؤردك الله يسود الجتتتا 


كي دون يتي 0 
كريمً المداغِل والمشوج 
ع يعد الهذوء قلم يخرّج 
نََ جذَلانَ ني نعمة 5 


في «الإصابة» (714-77:7) في ترجمة عمير بن عدي رضى الله عنه. 
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عمَية الحَطميئُ القارقيطه مز يكن تخطمة فين الأنضنانم: [وو عنه رذ 
ابن إسحاق]ء كان أعمئ» كانت له أخث تشتم النبئَ كك فقتلهاء فال 


رسولُ الله ككل : أبعدها الله00 . 


رو عنه ابن عدي مي فإن 58 2 روق غنه زيد بن 00 


فهو الذي قت أخححة لشثّمها ستول الله فقال 00 الله علو : 


5 8 
0 00 


: 0 وذكر ابن سعل هذه القصة عن الواقدئٌ خلس ان وذكرها 5 
ا محمّد الدّمياط'ثٌ“ فى «قبائل أ لاسا ما م ا ا 


0 «الاستيعاب» )541١-594٠9:5(‏ المطبوع بهامش «الإصابة»)» و(177:5١)‏ من طبعة 
.الأستاذ البجاوي. وما بين المعقوفتين استدركناه منه. 

3 كما في رواية الطبراني (18:10) المتقدم عزوهاء لكن وقع في المطبوعة: يزيد بن 

إسحاق. 

5 (الاستيعاب» )591١:7(‏ بهامش «الإصابة؛» و(111/:7١)‏ من طبعة الأستاذ البجاوي . 

: قال الإمام ابن عبد البر عَقَبَ هذه الترجمة: هما عندي واحدٌ. 

33 «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (75:/ا58-151). 

)0 الحافظ الكبير 2 الدين أبو محمّد عبد المؤمن 3 خَلفٍ الدّمياطيٌ الشّوني 
الشافعي (١01-وهلاه)).‏ وصفه التحاقظ الذهبيٌّ في االمعجم الكتيو 051510 
بالعلامة الحافظ الحبّةء أحدٍ الأئمةٍ الأعلام وبقيّة تقاد الحديث. وفي «المعجم 
المختصصّ بالمحدّئين» ص59 بالإمام الحافظ النسّابةِ شيخ الأئمة. وقال حافظ 


عصره جمال الدين المرّى لما كل عن حدّ «الحافظ» ومن أدرك ممن يوصف 
بذلك: ما رأينا مثل مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. «تدريب الراوي» (58:1). 2 - 


6 


الأؤس"''' عن ابن سعدٍ كما ذكرناهاء ونْسَبَ عَمَيراً: عَْمَيرَ بن عَدِيّ سن 


ل م لات بي كات ريون ايد 0 مسصيوجة عي 
خَطمه(" فسُمّيَ خطمة - ابن شم بن مالك , 5 


ثم قال ينات برقال ان القَدَا!؟ : العضفاء نت مروانٌ بن الحارثِ 


-(0) 
اين عن ين مرو "من مرت بريد من بان دعواناة لحن الك تو نين 


قلت: وقد بلغ 368 الذين ضَمِّنهم المعجمة) ١69٠‏ شيخ كما قال الحافظ 
الكتاني في «الرسالة المستطرفة؛ ص78١.‏ ولهذا المعجم الحافل نسخةٌ تامّةٌ - في 
مجلدتين» الأولئ في 504 ورقةء والثانية في 5148 ورقة ‏ محفوظةٌ في المكتبة 
الوطنية بتونس تحت الرقم .1١59٠١‏ 

(1) لم أقف له علئ نسخةٍ خطيةٍ بعد. لكن للحافظ الدمياطي صِنوٌ لهذا الكتاب؛ ون 
«أخبار قبائل الخريج أخي الأوس». وهو ار بالمكتبة الآصفية بالهند في 
١‏ ورقة. وكتبت نسخته هذه سنةً 14لاه. 

زفة 0 أنفه . 

(*) وكذا ساق نسبّه ابن حزم في #جمهرة أنساب العرب» ص47 7. 

(5) النسّابة الأخباري أبو يه عبد الله بن عمارة الأنصاري المدني المعروف بابن 
القدّاح (وفاته في حدود 5١١‏ هجرية بالنظر إل طبقتّي شيوخه وتلامذته). قال 
الخطيب البغدادي : «كان عالماً بالنسّب: سكن بغداد» وله كتابٌ في نَسَب الأنصار 
خاص. يرويه عنه مصعب بن عبد الله الزبيري». وقال ابن فلخون: «كان من أعلم 
الناين ينقي الأتضان» وعليه عوّل العَدَوي في كتابه الذي صنفه في أنساب الأنصار» . 

قلت: وهو من مصادر أبن سعد الْنَسَّبية فى «طبقاته الكبرئ»» انظر مقدمتها 
ص . وانظر ترجمة ابن القداح في «تاريخ بغدادة .)55:1١(‏ و«لسان الميزان») 
(:75؟), 

(0) بَليَ هو ابن عمرو بن الحافي بن قضاعة» ولد قرانَ ومّني» ومن نسلهما جماعة من 

الصحابة الأنصار. انظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 457 . 


هى أمٌّ يزيد بن زيد بن حضْن”" التي قامت عنه. وؤُلَدُها يقولون: اسمُها 
لقا بدت أوف ين قيس من بتي خطمة. وذلك اط ل حول هه عبد 

بن عَدِيٌ ندرا نولا د ولا الخندق 6 بَصرِه ولكنه/ كان م 3 أ] 
الإسلام» صحيح النيّة فيه» يغضّبٌ لله ولرسوله. ونَظَرَ النببئ بي إلى عْمّير 

97 عَدِي بن خَرَسْةَ يتوضأء وكان أعمئ. فجعل النبنُ كل يقول: ف 
لقدَمك ولا يسمَّعَة الأعمئ. حتئ غسل طن القدم» مق فسَمّيَ البصيرَ بهذا. 

كان عميرٌ بن عَدِي وخريمةٌ بن ثابتٍ يكسّرانٍ أصنامٌ بني حَطمة»ء وكان 

انين ع فول اسان «اذهبوا بنا نزورٌ البصيرَ ف بلي خطية 1 نتهول 


:..وذكرَ هذه القصة غيدُ هؤلاء أيضآاء فثبت بهذه القصة وبغيرها أنَّ 
٠. - 5 00‏ 0 1 - راف نل 
مؤلاء النسوة إنما قتلن بشتمهن وسبهن . 


0 وعلمَ بذلك أن الست لا يجورٌ التقريرُ عليه سواءٌ أكان السابٌ معاهداً 
/ 0 أم ذمَياً» وليسّ كالكفر المجرّدء فإنَ الكفرَ المجرّدَ قد أباحَ الل" 
0 ترك القتل. به بل أوجَبَ الكفف عن القتل به في كثير من الأوقات قبل 
١‏ الهجر ة - حتئ نسم بآية السّيف”" إِمَا إيجابآء أو إباحةً ثم إيجاباً - وفي 


٠‏ أعصار كثيرة من أعصار الأَمَم المتقدّمة الذين لم كت الأنبياء فيها 


00 في «الجمهرة» لابن حزم ص5 5 3: حصين . 
. (" وهيّ قوله تعالئ : « وكيوا لمش ركيت كآنه 'كمَايقَيلْوتئ مكف 4 [الترية: 
0 31]. 


م 


وأمَا السَّتُ فلا يُعلمُ عصبٌ من الأعصار جار التقريدُ عليه - فَضْلاً عن 
وجوب التقرير عليه واحتمالٌ هذا الضَّيْم العظيم» فالقول بأنه لا يجورُ 
قتل السابّ من أهل الذمّةٍ في غايةٍ الفسادٍ والبعدٍ عن نفس الشريعةٍ وسيرٍ 
النبي يك والصحابة . 

وقد يقولٌ قائلٌ: كيف يُحَجُ بهذه القصص التي يذكدها أهلٌ السّيّر - 
مثلّ الواقديٌّ وغيره - ولم يرد بها حديثٌ صحيح؟ 

فاعلم أن المقصودّ تأكيدٌ الأدلة» وقد ذكرنا الحديث الصحيحٌ أولاً. 
وبانضمام هذه الأمور إليه يزدادٌ تأكيداً» بل الأمورٌ التي ينفردٌ بها أهل السّيرِ 
إذا اشمهرَت وعُرفَت في بعضص الأوقات تكونٌ أقورئ من الحديث الذي 
ينفرد به ثقةٌّ. والواقديٌ إمامٌ أهل السّيّر بلا مُدافعة» منه تُستفاد وإن كان فيه 
كلام كثيرٌ» ربما حُمِلَ عليه كول يجمَمٌ الأسانيد الكثيرة ورواياتها في لفظ 
واحدٍ يقصدٌ به الجممّ والاختصارء فَكَثْرَ الكلامٌ فيه لذلك» وأمًا علمّهُ فلا 

3 ب] منازعة فيه. وإذا/ ذَكَرَ قصةّ وشَرَحَها تقوّئ بها ورودها من جهة غيره. 

نانيك 'الحال فيهاك» والأجاديث: الشعيقة. 31 معت فريك من ود 
الاحتجاج أو وصلت. فكيف إذا كان مَعَها صحيحٌ؟! فكيف إذا اتفقّت 
اكد غلييا؟! 


م 


لالم السام 
تس رلا ةلات 
#تانلك اق 220 


حَطل2©"0, ولم يكن 0 5 للحت والأذئ» ا المرأة ١‏ ا إن 
النبيّ كلل نهئ قبل يوم الفتح بسنين عن قتل النساءِ والصّبيان”"©» لا سيّما 
والقيْتتان مان وز لعي لا يقل بالكفر» فلم 08 إهدارٌ دمهما لأجلٍ 
الكفر» إنما كان للسَّبَء فإن كُنَّ معاهداتٍ في عهد قريشٍ دل عل قتلٍ 
٠‏ السَابٌ المعاهدء والذمَئٌ بطريق الأولئء وإن لم يكن لَهُنّ عهدٌ فبطريق 
الأولنه لأنه إذا قتِلَّ مّن لا عهدَ له بالسّبٌ فالذي له عهدٌ أو الذْمَئُ الملتزم 
٠‏ للأحكام أولئ. 


)1١‏ تقدمَ ذلك ص189-18. 

)1١..‏ حيث نُقِلَ نهيهُ يكِِ عن ذلك في أحداث قبل الفتح بزمن» كما نُقَلّ في قصة قتل ابن 
أبى الححقيق الواقعة فى السنة الرابعة عل ما ذكر الواقديٌ فى «مغازيها (2)7917:1 
وفيها: «قعلوناة بأسيافنا فصاحت امرأئه» فهمَّ بعضنا أن يخرج إليهاء ثم ذكرنا أن 
رسول الله كلك نهانا عن قتل النساء»» وفتحٌ مكة كان في السنة الثامنة كما هو معلوم. 


مم 

وأمًا ابن خَطل فقد ذكرناءٌ فى الباب الأول» وكان استعمَّله النبيك َل 
علئْ الصّدقة فَقََلَ رفيقة وارتدٌَ ولحقّ بمكة وصار يقع في النبيّ َكل فلهٌ 
ثلاث جرائم : ارده والقتلء والستة: 


5 شخ (0ل. د دن او د ف خاي ل ات 
قال بعضهم''؟: لو كان قتلة للردّة لاسُتْتِيبَ» ولو كان للقتلٍ لسّلمّ إلى 
أولياء المقتول» فإنما كان للسّبّ. 


.)53537:17( وهو ابن تيميّةَ الحتبلي في «الصارم المسلول»‎ )١( 


نايع 


' أن النبئ َل يوم الفتح أمّنَ أكثرَ الكمّار وأهدّر دَمّ ابن الزّبَعْرى ونحوه 
٠. 00‏ 2 1 يي ل ع2 شاع 7 )١(‏ 

مْمَنَ كان يهجوء حتى لحق ابن الرّبعرئ بكل وجه ثم جاء وأسلم ‏ . 

0 ولا فرق بِينَ ابن الرَّبَعْرئُ وغيره من الكفار إلا ما كان منه من الشعر 
الهَجُوء وإذا كان ذلك وهو حربيٌ فالذمَيٌ أولى. 


وأبو ستفيان اند الحارث بن عبد المُطلب كان منه شيءٌ ثم أسلمَ وعَفا 


ولق أن التكودن1) التسارفة ا اننا الس كع الي كله ال دل 810/1 1] 
ال لمُصعَبٍ بن عُمَير : كَلَّم صاحِبّكَ أن يجعلني كرجل من أصحابي» هو 

: الله , قاتلي إن لم تفعل» قال مصعبٌ: إنك كنت : فول في كتاب الله كذا 

ؤكذاء وتقولٌ في نيه كذا وكذا(" . 

ولمّا أراد قتلّ عُقبةَ بن أبي مُعَيْط جَعَلَ عقبةٌ يقرل: عَلامَ أقتَلُ من بين 

من افك فال رميؤن الله ك: الْعَداوَتَكَ لله ورسوله4»» قال: يا محمّد 

٠‏ مكَ أفضل» فاجعلني كرجلٍ من قومي» يا محمّد مَن للصَّبْية؟ قال رسول 


عر 


الله يك : «النار» قَدمُه يأ عاصم فاضرت عَنْقه) فَقَدَّمَه عام فَضرّبَ دن 


)١1(‏ تقدّمت قصتهُ ص 1١4‏ (انظر التعليقٌ عليه هناك). 
“(1) تقدّمت قصثهُ ص/0/7١ء‏ وترجمته هناك فى الهامش. 
:2 رواه الواقديٌ فى «المغازي» .)١١5:1(‏ 


لك 


فال رسول الله كل : كن الوجل كيت والله ما علمثٌ كافراً بالل وبكتابه 
نشول مؤذيا 2 فأحمدٌ الله الذي هو قَتَلكَ وأقرّ عيني منك». 


رواة الواقدي”" . 


ولم يقتّل من الأسري أحد غير هذين الرجلين : النضر وعققة أعني 
أسرئ بدر بعد الانصرافٍ من بدر. 


فاختصاصٌ هؤلاء بالقتلٍ 1 على أن الحربيّ المؤذي للنبئّ عله إذا 
ل ا وقد لذ الى الات الأرن تفلك 


0590 
من هل : 


3 ين عن الفملة أن: يكوث لها :مفعول ثانِ للفعل (علمث)» وتقديره: ما علمتُ 
كافراً. . مؤذياً. . مثلك. 

(5) في «مغازيه» .)١١4:1(‏ 

(*) ومنه قول المؤلف هناك ص1517 : فقد تحرّر من هذه المسألة أن السابّ يَقَتَلُ إن لم 
يتب حدذاً مع كفره. وقوله ص"177: وحاصلٌ المنقول عند الشافعية أنه متئ لم 
ُسلم كيل قله . 


زه ؟ 


الاسلالعار 


30 وو اا بن يحيئ بن سعيدٍ الأَمَو يُ في «مغازيه»: ثنا ان قال: 
. أخبرني عبدُ الملك ابن جُرَيج. عن رجل أخبرةٌ عن عكرمة عن عبد الله بن 
عبّاس أن رجلاً من المشركين شتمَ رسول الله يد فقالَ رسول لطم 25 : 
0 كني عدوي هام درن الكزاء فقا آنا «قبار .4 ماعطا 
رسو الله علد لك ولا أحسبة إلا فى خيير : 0 


وروي أن رجلاً كان سَبٌ النبيّ كَل فقال: ١مَن‏ يكفيني عَدُوَيِ ؟) فقال 


. خالدٌ: أنا. فبَعََهُ النبيئٌ يل إليه فقتله7" . 


00 قال الإمام ابن منظور في «لسان العرب» 1 سَلْبَ): «وفي الحديث: امن 
0 قتلّ قتيلاً فله سَليُه د12 ؤم القلفاء وهو ما يأخذّه أحدٌ القَرْنّين في الحرب 
مِن قَرْنه مما يكون عليه ومعه بن ثالث دادم ودابّة» وهو فَعَلُ بمعنئ مفعول. أي 
-مسلوب». قلتُ: والقزن : الكو والمقابل في الشجاعة . 
0 ورواه عبد الرزاق 2 «مصلفه) الى كا ٠‏ بالأرقام لال ١55‏ 97)ء وأبو نعم 
في (الحلية» (16:4). 
1 و 96 عبد الرزاق في «المصبّف» (6:لا١8‏ برقم 91/08), والبيهقيٌ في #السنن 
<- الكبير» (50-1785:8), والخلال في «أحكام أهل الملل» (ص7907 برقم /1١‏ 
واالا), وان حرم في «المحلئ» )1١5:1١(‏ وقال: هذا حديثٌ مسند صحيح قد 
روا علي بن المَدِينيَ عن عبد الرزاق . 

قلت : جاء بخط المصنف رحمه الله تعالئ علئ الهامش بإزاء حديث خالدٍ رضي الله 
عنه ما نصه: «حاشيةٌ: قصة خالدٍ صحيحةٌء ذكرها ابن حزم في المسألة: وأخدّ بها 
عليٌ بن المدينيّ من الخليفة ألف دينار؛ والصحابيٌ الراوي لها رجلٌ من بُلقين». - 


م50 


وهذان الحديثان يذَلآنِ علئ أن السّبٌّ موجبٌ للقتل ولإطلاق 
العداوة. ولكون العداوة موجبة للقتل . 


ِ- قلت: وهو كذلك في «المحلوئ» (417:11) كما عزوئه آنفاً. 
* عجيبةٌ لابن حزم: قال الحافظ في «الإصابة» (0794:1): 

| الأرجل) صحابيٌ لم يسم: اذعئ ابن حزم أنّ هذه اللفظةً عَلجٌ عليه سمّاه بها 
أهله! فقال: صحابيٌ معروف. ذكر ذلك في أواخر «المحَلئ» في باب من سب الله 
رو لم واعتمد علئ ما رواه من قصة علي بن المديني مع المأمون وذكر فيها 
حديث رجل من يلقين فقال: بهذا يعرفٌ هذا الرجل. وهو اسمُّهء وقد وفدَ علئ 
النبي ككل 55 وقد تناقض ابن حزم فذكر في الجهاد حديث عبد الله بن شقيق 
عن رجلٍ من بُلقين.. وقال: هذا عن رجلٍ مجهولٍ لا ندري أصدقٌ في دعواهُ 
الصحبة أم لا!4. انتهئئ باختصار . 


حك ا 


انار ور 


1 أن الصحابة كانوا/ إذا سَمِعوا مَن 2 يسنه عَلَلٍِ تلوة و 3 كان يت [لاه بت] 
فقئعم وك عل ذلك م 0 ل يكن بل بوضاء. وريما نس سكن من فعل ذلك 


2 وروئ أبو إسحاق المَرَاريٌ”'" عن سُفْيانَ الثوريٌء عن 00 بن 
8 » عن مالكِ بن عَمَيرٍ 2 قال: جاءَ رجلّ إلى النبئ كه فقال: 
لقيث أبى ف فى المشركين» وي منه مقالدٌ فبحة لكف.» فما صبرت 1 


4 اشتبه رسمٌ القاف في الأصل بالحاء؛ والصوابٌ ما أثبتناه. 

' (5 الإمام الكبيُ الحافظٌ المجاهدٌ القدوة أبو إسحاق إبراهيم بن محمدٍ القَزاريُ الشاميّ 

لت 85١ه).‏ قال أبو داود الطّيالسيّ : توفي أبو إسحاق الفزاريٌٌ وليس علئ وجه 

2 الأرض أحدّ أفضل منه. قال الإمام ادام الم يصئف أحدٌّ في السّيّرٍ مثلَ كتاب 
أبي إسحاق». و«سيّرة» هذه مطبوعة بتحقيق الدكتور فاروق حّمادة. انظر ترجمة 

3 أبي إسحاقٌ ومصادرها في اسيّر احدية 1 09). 

(6) الحنفيَ - من بني حنيفة - الكوفي» أدرك الجاهلية» روئ عن النِيّ يك وعن 

:0 عليء وصَعْصَّعَةَ بن صوحان» 0 العَجْليَ صاحب ابن سمدم كوه مو 
سفيان في الصحابة» وقال ابن أ بي حاتم عن أبي زرعة: روايته عن علي فرشيلة ) 
وقال ابن القطان : حاله مجهولةٌ: وهو مخضرم . قاله الحافظ في «التهذيب» 
.)١9-18:(‏ ونقل 2 «الإصابة» )0١:7(‏ عن ابن منده قوله: لا يَُعرَفٌ له 


ف 
رؤية ولا صحبة . 


ا 


6 و 
- 


طَعَنتّهُ بالدمئح فقتلئه. فما شقّ ذلك عليه. وجاءه آخرُ فقال: إني لقيتُ أبي 
فى المككي اقعا تيد غنةء فما اشن ذلك 27 


وروئ أبو إسحاق المَزاريٌ أيضاً عن الأوزاعت”'؟: عن حسَّانَ بن عطيّة 
قال كيت رول الله كل جَيْشاً فيهم عبد الله بن رواحة وبعاية90©. فلم 
صَاقُوا المشركينَ أقبَلَ رجلٌ منهم يِسْتُ رسول الله يكل فقامَ رجلٌ من 
المسلمينَ فقال: أنا فلانُ بن فلان» وأمّي فلانة» فسّيّتي وسُبٌّ أمي وكففٌ 


)١(‏ ليس هذا النصٌ في مطبوعة «السّيّر؛ لأبي إسحاقٌّ الفزاري رحمه الله. ذلك أن 
النسخة التي طبع عنها - علئ نفاسّتها وقدّمها ‏ اعتورتها خرومٌ كثيرة» فيكون هذا 
النصّ مما ضاع في تلك الخروم. وقد أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق سفيانَ 
2 ساف سمو ا ون مك باعي سوا رع قر ابسو 
كما أشار إلئْ ذلك الحافظ في «الإصابةة :20701 وأخرجه أبو داودٌ في 
«المراسيل» (برقم دعن مصيدا ون كدر دنا إمباعفل: ين سمَيع بهء 
والبيهقيٌ في «السنن الكبير» (0/:9؟) من طريق الحسن بن سفيان: حدثنا 5 
ابن الربيع : حدّثنا ابن المبارك عن إسماعيلَ بن سُمَيع به. قال البيهقي: «وهذا 
مرسّلٌ جيّد الإستاد» . ْ 

(؟) وكان رحمه الله تعالئ يعظّمٌُ أبا إسحاقّ الفزاريٌ مع أن أبا إسحاقّ تلميذه. قال عطاءٌ 
الخحَفاف : 

كنت عند الأوزاعيّ» فأراد أن يكنب إل أبي إسحاق الفزاري» فقال لكاتبه: 
ابدأ به. فإنه والله خير مني . نقله الذهبي في «السّيّره (047:4). 

عي «الْسير) دض إسحاق: خالد بن زيدء بدل: جابر. وهو سيدنا أبو أيوبٌ 
الأنصاري رضي الله عنه. وكذا وقع في «الصارم المسلول» (589:7)» فلعل 
المصنففت وابن تيميّة نقلا من نسخة واحدةء أو أنْ المصدف نقل الخبر بواسطة 
«الصارم» . 


.عن رسول الله يك فلم يذه ذلك إلا إغرائ فأعاة مثلَ ذلك وأعا 
00 مئلَ ذلك فقال في الثالثة: لئن عَدْتَ لأرْحَلنّكَ0'" بسَيْفَى. فعا 
0 عله الرجز 4 :نولك مُدبراًء فَائَبَعَهُ الج حتّئ خَرَقَ صف 
ري" قفَوَئة ميق والهامط رذ المشركرة امتتلرة؛ فقال رول األلد 
: ١أَعَجِبْتُم‏ من رجل نصرٌ الله ورشولهة ٠‏ ثم إِنْ الرجل بَرىء من جراحه 
٠‏ فأسلمء ٠‏ فكان يُسَمَىْ: الرّحيل”" . 


وقد ذكروا أن الجن الذينَ آمنوا به كانوا يقصدّون مَن يَسْيْهُ من الجن 
. الكمّار فيقثُلوّه قبل الهجرة وقبلَ الإذن في القتالٍ له وللإنس. 


5 0 كر ع .2 م و 

قال سعيد بن يحيئ الأمَويٌّ فى «مغازيه»: حدينى محمد بن سعيدك - 
9 78 3 2 عو 
يعنى عَمَّه - قال: الع ا وح صر سي تمر 


4. 


مََفتَ هاتف مِنَ الجن علئ أبي بيْسِ 20 ققال: 


اكير 


01 قال الإمامٌ ابن منظور في "لسان العرب» (١175:11؟‏ رَحَلَ): ارتحَل فلانُ فلاناً إذ 


3 لأغلوتك . الك كديرا يكرة أن ركبئه . 
:(10) في الأصل: المسلمين» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله تعالق» والمثبت من 
ْ «الْسَيّر) للفزاري ص60١7.‏ 

6م «السّيّره لأبي إسحاق الفزاري ص5١90-5١7‏ برقم 771. وعزاه ابن تيميّة في 
«الصارم المسلول» )١90:7(‏ إلئ مغازي الأمَويّ أيضاً. ورحيل كمقَتِيل» اشتقوه من 
0 قول ذلك المسلم له: لأرحلنك 

(4) جبلٌ معروف بمكة المكرّمة زادها الله تشريفاً وتعظيماً. 


قبح الله رأيَكُمْ آل فهم د13" الشتون والأحلاة”") 
ك0 اه 7 1-0 
جين تغضي لِمَن يَعِيبُ عليها دين آبائها الحُماة الكرام/ 


في أبيات 5 أ فأصبح هذا الشعرٌ حديثاً لأهل مكة فقال ورل 
الم عد : «هذا شيطان 8 الناسَ في الأوثان يقال له مسعرٌ) والله مُحزِيه)» 


فَمَكَثُوا ثلاثة أيام. فإذا هاتف يهف علئ الجبلٍ يقول: 


عو .9 ل ع 2 32 
٠ 200 7 3 5 1 1 1‏ شن اعم م 2 8و 
سحن قتلنا في ثلاث مسعرا إد سفعة الحقٌ وسن المنكرا 
دكاو عو 0 < 7 
قنع 


1 كيام مرا تدتفية يليا ال 0 


)١(‏ في المصادر الآتي عزو القصة إليها: 


ب- 
- 


قَبَحّ الله رأيّ كَمْبٍ بن فهر ما أرَقٌ ‏ وفي رواية: أقلٌّ.. 
)١(‏ اختلفت حركة الرَوِيٌ في هذا البيت عن بقية أبيات القصيدة؛ وهو عيبٌ يسمّيه 
العَرُوضيُون بالإقواء؛ والذي هنا نوع خاصٌ من الإقواء» وهو المسمّئ بالإصراف» 
وهو أن يكون مع المرفوع أو المجرور ‏ كما هنا - منصوبٌ» فالإصرافٌ إقواء 
بالنصب. وانظر مزيداً من التفصيل في «الوافي في العروض والقوافي» للخطيب 
التبريزي ص 711-7١5‏ وغيره. والأبياث من بحر الخفيف . 
() بقية الأبيات: 
حالف الجن جنَّ بُضرئ عَلَيكُمْ ورجال النّخضِلٍ والآطام 
ُوشِكُ الحَيِلُ أن تَرَوْها جهارً 2 تَقثْلُ القَومَ في بلادٍ تهام 
هل كرية متكة الة.اتفنّ ةا اماجد الوالديِنٍ والأعمام 
ضاربٌ ضَربة تكونٌ تكالاً | ورواحاً من كُرْبةٍ وآغْتمام 
وفي مصادر الأبياتٍ اختلافٌ وتحريفٌ غيرٌ يُسيرء أصلحتئه كما مرّ. 
(:) أي: جعلث السيف قناعاً له» كناية عن قتله الشديدٍ بالسيف. 
(0) جاءت هذه الأبياثُ في غير رواية الأَمَوِي : 
ليك حيطا منتعيينا انا ظ يرانك عدن ت 


وكين 


0 فقال النبينٌ كي : «هذا عِمْرِيتٌ من الجن اسمة سمحس17) آمَنْ بي 
وسَمَنُهُ عبد الله أخبرني أنه في طلبه منذ ثلاثة أيام»» فقالَ عليٌ: جزا الا 
خيرا يا رسول الله . انتهئ 
فقد جَرَتْ وام لنب يي وسنت ربعا كن اللجادم وكذلك سنة 
الله تعال أنه يهلك م 07 00 سَيهُ ولا حرم وهكذا عرفٌ واشتّهر في حصار 
القلاع آنه متق.وقم :هنهم الب أخذُوا عاجلاً» حت صارٌ ذلك معروفاً بين 


المسلمينَ نعلجون دوت التبنة ]ذا دض الكنا لالت 


وسفنة الْحَيَق وشر الشفكرا شتئسسة تنا اليطوكتمرا 

فلن شنا عونا يدن أأنااتديية من آراة التطيرا 

من قويهم وغيره أن يَنْجُرا ‏ أَبَمُهُ حقئ رُئي مُعَفّرا 
والسيفُ الجَرُوف: ذَرِيمْ القتل. والأبياث أعلاه لقَّقَنّهها من مجموع ما في المصادر . 
)١(‏ بوزن أحمرء آخره جيم» كذا قيّدَه التحافظا ابن حجر في ترجمة سَمْحَج رضي الله 


م 


عنه من «الإصابة» (8:75/). وهو مترجِمٌُ كذلك في «أسّْدَ الغابة» لابن الأثير 


(؟ اعم ومختصره المسمّئ «تجريد أسماء الصحابة») للحافظط الذهبي ص86 7١‏ . 
وورد أن الذي قتلّ مسْعراً هو الجن سملقةٌ بن عراني كما في «هواتف الجنان» 


3 
- 


: للخرائطي (ص55 ح؟١1)ء‏ ولكن الل 0 

١‏ 00( وروئ هذه القصة سوئم الامو أبو نُعَيمٍ في «الدلائل» ص 11-160 2 والفاكهيٌ في 
«أخبار مكة» (5:؟١‏ برقم 11017) عن ابن عباس عن عامر بن ربيعة أحدٍ 
المهاجرين الأولين»؛ ورواها كذلك (برقم 7094؟) عن عبد الرحمن بن عوف رضي 


الله عته . 


3” 


5 ر امم * 8 
اشر 
هي 4 
العموماثٌُ المتقدّمة في الياب الأول» مثلّ حديث: «مَن سب نببّآ 


فاقثلوه» والآيات والأحاديث الدالة علئ قتل مَن يؤذيه مُطلقاً من غير 
تفصيل بين المسلم والكافر. 


0 4 
2 2 


2ن 


ل 


مر 


في الذمّيَ الأدلةٌ الدالةٌ على أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 

لعي :إن كي ولق اكه د نبا صر نمم االحصيون بطل فر 
المُموه: 

ثم إن قلنا بعَدّم انتقاض العهدٍ فالقتلُ واجبٌ كما هو علئ المسلمء 
وإن قلنا بانتقاض العهدٍ فهو قد وَجَبَ 5 حال الأتراء واستّحنٌ» فلا 
٠‏ يرتفع م بالنقض كسائر الحدود؛ والمختار أنه ينض عهد عهذة لذا سيق ويقئّل 

للاستحقاقٍ الماضي . 


لين 


لامر 


إجماعٌ العلماء علئ أن ذلك مُوجِبٌ للعقوبةء إمّا القتلّ عند 

جمهورهمء وإمَّا التعزيرٌ عند الحنفية؛ ولم يقل أحدٌ إن ذلك يجورٌ التقريد 

عليه ويسكثُ لهم عنه. وهذا أمرٌ معلومٌ من الدَّين بالضرورة» وهذا يقدَح 

[54 ب] في تَمَسّكِ الحنفية بأنّ ما/ هم عليه من الشركِ أقبحٌ» فإنه لو كان كذلك 
لما ةيا لهم سنته كما الوقن لينم بسب الغرك إذا يذلا الجرزية: 


وممّا يبيّنْ فسادَ قولهم في ذلك أن الشركٌ قبيحٌ للجهل بالله تعالئ» 
والسَّبّ كفرٌ قبيح للافتراء على الله وَرَسّلهِ والطعن فيهم؛ فهو أمر زائدٌ على 
الجهل. فكان أقبمَ. ولذلك لا يصُبَرُ لهم عليه بخلافٍ الشرك المجرّد. 
وإذا ثبت أنه أقبح من الشرك المجرّد فيكونُ موجباً للقتل ضرورة . 

وأيضاً فإنه كفرٌ وإساءة علئ أهل الكمال» فلو أوجَبَ التعزيرٌ فقط 
لساوئ سَبّ غيره من الناس» وعدا ان بالضرورة» فثبت أنه موعة 
للقتل . 

وقد اعترضّ بأمور : 

أحذها : و تعاارا : # وإمتمطر 2 هن | يبن أووا الكتب ين وتنِصط 
وَمْنَ الت الدركوًا لاف كَشِيرا ون تسَيرُوأ كتمأ من لَك مِنْ عرو 
امور 2 آآل عمران: 183]. 


خض 


اي وده سام الات فى آخل التديوات الصرياتي اليه 
أنه منشوع | بآية السّيفاء فقد ورد أن ذلك كان قبل بدرء وكانت 0 
النبيت كه قبل بدر الإمساكٌُ عن جميع الكقّارء وبعدَ بدر عَزَّ الإاسلام فصار 
ا يسك عن ييه وغيرهم بقتل من يؤذيه» وريّما عفئ عن بعضيهم إلا 
أن نزلت #براءة» وفتخت مكة وكَمنّ الذيق فل يشر أحد من المنافقين 
بعد 7 كرك 72" يكلمة. 


000 الثاني: أن اليهود كانوا يقولون: السام عليك”'؟ ولم 


وجوابهُ: قيلَ إِنَ ذلك في حالٍ ضعفب الإسلام وخشية الفتنة من 
الانتقامء وقيلَ لأنهم أَخْفَّرْهُ ولم يُظْهِرُوهء فكان كالأشياءِ التي تصدُرٌ من 
المنافقين ويَطَلمٌ النبئٌ يلهِ من غير ظهورها للصّحابة» وذلكٌ لا يقتضي 
لقتل كما سبق » وإن كانت عائشة تفطمَثْ لذلك 7" فأكثد الصحابة لم يتفطُوا له 
حتى حت 27 تقوم البيّنةٌ بذلك» وأيضاً فإنّ الحقّ له عليه السّلامُ فلهُ أن يتركّه. 


الاعتراض الثالث : عدم فتل من ور لشيءِ ءٍِ من ذلك م من الأعراب 
يوم حُنينٍ وغيره» وقد َقَدّمَ ا 3 وهي وقائع كثيرة 27 كان فيمن 
ا الإسلام. وإذا جاز ورك المسلم فترك الْدْم م أولق: 


(1) رسِمٌ هله الكلمة :في. الأصل (تبز)ء .وأثبثُ ها ترى المناسيته للشياق. :والثيرٌ : 
00 التداعي بالألقاب. وهو يكثر فيما كان ذمَّاً. قاله في «اللسان» (تَبّْ) . 

ْ الك كما ثبتَ ذلك في البخاريٌ (1971) ومسلم (271750؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
270.0 كما جاء في حديث الصحيحين السابق. 

000 (8) و14 وانظر صن 188 


[9ه أ] 


ان 


وجوابّه: أمَا في الكافر فلأنَ الحقّ للنبيّ كلِ./ فله أن يعمّرَ وأن 
يُؤْخره وأمًا في العام فلِمًا قدَّمناهُ في الباب الأوَلِ وجهل من يصدر 
منه”'2» وكما كان يعفو عن المُنافقينَ الذينّ يَتَحَمَّنُ نفاقهُم . ْ 

الاعتراض الرابع : أن أهلّ الدْمَةَ أقررناهم علىئْ دينهم؛ ومن دينهم 
استحلال ب سَبّ النبيّ لله . 

وجوايّةٌ: أن من دينهم استحلال قتالٍ المسلمين» ولو فعلوه انتقض 
العهد قطعاًء ودعوئ أنَا أقررناهم على دينهم مطاف اولع لأنْ من 
دينهم هَدَّمَ المساجدء وإحراقٌ المصاحف. وقتل العلماء والصالحين. 
وأخدّ أموالٍ المسلمين» وإظهارَ الطَّعْن في الدّين» والمُحارية» ولا خلافٌ 
أنهم لا يقَدُون علئ شيءٍ من ذلك» ففي دينهم أن الجزية لا تَحِبُ عليهم 
ولا سائرٌ ما نوجِبّهُ عليهم؛ وإنما أقررناهم علئ اعتقادهم» ولا تَعترض 
عليهم فيما يُحْفُونَُ منه ولا فيما يُظْهرُونه ممّا لا ضررّ فيه علئ المسلمين أو 
مخالفةٌ لتَّرْطهمء فإِنْ الخَطِيئة إذا حَفِيَت لم تَضّتَ إلا صاحبّهاء وإذا أعلئت 
ضكت العامة . 

ودعوئ أن من دينهم الشتحلال ني النبي عط ا ممنوعةء إنما 
ذلك قبلَ العهدء أمّا بعدَ العهد قلاء كما أنّ من ديننا استحلال أذاهم قبل 
العهد لا بعدّهء لأنَ الوفاءَ بالعهد واجبٌ في - جميع الملل» فإن قَثَرَ أنَ من 
دينهم أن الوفاءً بالعهدٍ لا يجب ولا يلزم الوفاءٌ بالشرط فلا بصخ عفد 
القدنة معهم» لأنه لا يوثقٌ بهاء ونحن قد عاهدناهم على أن يكموا عن 
أذانا بالمتتيع وأيديهم » وأن لا يظهروا شيئاً م من أذئ الله ورسوله. فَأث 


. ١١ه انظر ما تقدّمَ ص‎ )١( 


5 


٠‏ يخم | ديتهم الذي هو باطلٌ في حكم الله ورسوله» وإذا عاهدوا علئ هذا 
كانت مخالفبُةُ حراماً عليهم في كل الأديان» لأنَّ العَدْرَ والخيانة حرامٌ عند 

كلّ أخد. وتحن إثما نعاض لهم إذا سبوا 0 ً بأن بت ذلك عليهم: 

فيكو نوا قد خالفوا العهدء أمّا إذا فر ضّ سَتّ في خفية ةل عع عليه أحدٌ 

00 لمهي موللا 2 حنة به فلا تقول إن العهد يتفض بهء بل إذا 
اتعشعرة الؤنام لك تيد" العهد» كالكيانة” [3"عييك كمااققةم عن 

الؤوياك”؟ 

0 وبهذا يظهرُ لك أنه لا فرق في السّبٌ أن يكونَ ممًا يعتقدٌهٌ الكافرٌُ أو 

0 لأ :زهو الصّمحِيح من المذهب» خلافاً لما اله بعضص أصحابنا. / [4 ب] 


20 وكذلك إظهارٌ كلمة التثليث. فإنًا إِنّما نْقَرُهم عليها إذا أخمّرهاء 
والعهدُ والشرطٌ اقتضئ تحريمّ إظهارهاء فكان إظهارُها نقضاًء علئ خلافٍ 
فيه بين العلماء”» ومن لا يقولٌ بأنه نقضٌ يْمَرْقُ بنهُ وبينَ السب بأنْ 
٠‏ "لات سترة تيكلا مور سرحت انه مُتدَينَ بهء وإن كان الحقٌ أنه 
سَبٌ أيضاء لما في البخاريٌ عن الله تعالئ: اكذبني ابن آدم 0 2 له 
0 ذلك: وشتمنى ولم يكن له ذلك؛ أمَا تكذيية إِيَايَ فقوله : الن يي من 
.© بَدَأني» ولِيسَ أو اَل بأهونَ علئ الله من إعادته. وأمًا : َه ياي فقوله 
اتَحَلْ الل 0 وأنا الأحد الصَّمّدء الذي لم ألد ولم ل ولم يكن ىَ 
اا لون ب سنالك شيوذالك الكتتدهما: ذكرناة. 


22 ص4 .5١‏ 
»22 تقدم ذكرٌ طرف من هذا الخلااف فى كلام القاضى عياض » ص1179-7756. 
(9) «صحيح البخاري» (591/5)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأيضاً فالساتٌ طاعِن في الدّين؛ وضْرَرَهُ يَمْرِي إلى غيرهء» فكان 
كالحرابة» وضَرَّرٌ اعتقاد التثليثٍ ونحوه قاصِرٌ عليه. 

ومن يِقَرَقُ بين سَبٌ الل وسّبٌ الرّسولٍ يقول: إِنَ سَبّ الله تعالئ لا 
يدعو إليه طبع أحدٍ مِن العقلاء» وسّبٌ الرسولٍ طبع الكافر يدعو إليه: 
فناسَب أن يُرَنّبَ عليه زاج علئ أن الذي فَرَقَ إنما فَوَقَ في قَبِولٍ التوبة: 
وأمَا إيجابٌُ القت به فلا فرقٌ بِينَ سَّبٌ الله وسّبٌ الوّسول» كل منهما 

ثم قول الخصم: (إنّ ما عم عليه من الشرك أقبخٌ» لو سُلْمَ إنما يلرّم 
منه أن عقويَتَهٌ في 0 تكون أعظمء أمَا في الدنيا 0 نرق الكفار 
يقَرُونَ علئ الشرك ولا , يعون علئ الرّنا وإن كان الشرلك اقب 

ثم هذه الاعتراضاتٌ كلها مخالفة للح الصريحة التي بيتاها في قتل 
الساب؛ وكُلُ قياس في مقابَلةِ النصّ باطلٌ. 1 

* تنبيهان : 

أحدهما: كان المقصودٌ قتلّ الذمّيَ إذا سَبّء وقد تبيّن أن الذمَيّ 
والمُهادنَ والمستأمِنَ والحربيّ في ذلك سواء. 

الثاني: أن الذي بلغ من اليهود والنصارئ في هذه البلاد ولم تَعْقد له 

- كما هو الواقع - فأحدٌ الوجهّين من مذهب الشافعيّ رحمة الله أن 
حزينه عوائة أنيهة أن العقدَ مع أبيه يجري حكمة عليه ولا يحتاج لك 


ع> وي 


[0> أ] استئناف عقد”''. وقال أبو حامدٍ الإسفراينيٌ وتحية : الدذ ا بوتانف: قعة 


)١(‏ انظر: «الحاوي») ))731١5-751١:15(‏ ولهروضة الطالبين» ))17٠١:1١١(‏ و«مغنلى 
المحتاج» (556:5). و«نهاية المحتاج» (86:48). وغيرها. 


حا 


قثا عن مراضاته . ورد عليه ذلك؛ لأنه لم شعلة أحَد من الأئمة في 
عصرٍ من الأعصار» وعلئ تقدير صحةٍ قوله فلا شك أنه لا يجو اغتيالهم؛ 
بل يكون حكمهم .حكم .من دخل. كار 0 بأمان» وعلئ كلّ تقد 
فحكمُ من , سَبٌّ منهم القتل كما تقوّرء واللهُ أعلم. 

فائدة: قال ابن حزم في «المُحَل) : 

«مَن قال من أهل الكفر مما سو اليهود والنصارئ والمَجُوس: (لا 
00 إله إلا الله ) أو قال: (مسمد وول الله) كان بذلك يلما وأمًا اليهود 
“والتضارئ والمخوضة :فلذ يكرث سلما يقر (ل:إلة :لل انلا ستحمة سول 


الله) حتئ يقول: وأنأ مسلجء أو اعلفت: أ بَرِيءٌ مِن كل دين حاشئ 
الإسلام)”" . 


وَذَكَرَ أحاديت منها من مسلم”" عن ثُوبانَ قال: كنثُ قائماً عندَ رسولٍ 
الله يِةِ فجاء حَبْد من أحبار اليهود. فقال: الام للك با يخهم, فدفعتة 
دفعة كاد يَصُرَعٌ منهاء فقال: لم تدفعْني؟ فقلث: ألا تقو لا نا وشو 
3 الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوة باسمه الذي سمّاه به أعلة فال 0 
الك كله إن اسن ةق" الل جاتن د أهلي». لو ذكز الخديت: 


2 وفي آخره أنَّ اليهوديّ قال: لقد صدقت وإنكَ لبي ثم انصرف . 


3 6 «المحلّى) (26:50))» وانظر حول هذه الفقرة من الفائدة: «فة فتح العزيزا (311:لا١ا1-‏ 

٠ 50‏ » و«الروضة» :1١(‏ 80-487 )» و«الفتاوئ البرّازية»(917-917:5)» و«الخانية» 
0 (60594:8)., و«أدب القضاء؟؛ للإمام السّرُوجِيَ ص ال!ا0ة. وغيرها. 

00 (؟) في (صحيحه» (516). 


030 0-0 في ااصحيح مسلم؟ : متحميل : ولكلٍ وجه. 


ا 


قال: ففي هذا الحديثٍ ضَرَبَ ثوبانٌ اليهوديّ إذ لم يَقَلُ: رسول الله 
ولم يُتكر عليه رسول الله بك فصّحّ أنه حي و ”23 إذ لو كان غير 
جائز لأنكرّهُ عليه السلامٌ عليه. وفيه أن اليهوديّ قال: إِنَّكَ لنبيَء ولم 
يلزمه النبئٌ يلهِ بذلك ترك دينه”"' . 


ومن طريق البخاريٌ عن ابن عمر: قال وفتوال الله َيِل : «أمذث أن 
أقاتل 'النامن ...4 الحديت”" .. قال: عقا كله قر التتائي وداود. قال: 
ولا 1 سن يهودي ولا نصرانيٌ ولا مجو سي جرية إلا بأن يقَرُوا 57 
1 1 الله اليثاء وأن لا يَطْعنُوا فيه ولا في شيءٍ من دين الإسلام؛ 
لتخنيك: تربانة توتو قول بعالك فى لوكي من :قا.مق اهن 
الذْمّةِ: إنما أرسلّ محمّدٌ إليكم لا إلينا؛ فلا شيء عليه» قال: فإن قال: لم 
ا 31 )260 
2 فتل . سهؤى 0200 


)١(‏ لذا ذكرَ العلماء من خصائصه يك أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يناديّه باسمه فيقول: يا 
محمد يا أحمد. ولكن يقول: يا نبي اللهء يا رسولّ الله. كما قال تعالئ: 9 لَّا 
ملوأ ذا السول يسكع كدعله بعد م بعصم » (النور: 7]. من مزيد الاختصاص 
والكرامة له قَلِةٍ أن اله تان لم يخْاطِيبْهُ في القرآن باسمهء وإنما خاطبه بيا أيها 
النبيٌ ويا أيها الرسولٌ ونحو ذلك؛ بخلاف غيره من الأنبياء. انظر «غاية السُول» 
لابن الملقن ص 27/5 (اللفظ المكرّم» للخيضري ص2”58 وغيرها من كتب 
الخصائص . 

وه «المحلئ) (117”). 

(7) «(صحيح البخاري» :)١15(‏ وسبقٌ الكلام عليه ص١7‏ . 

(:) التي جمعها العنْبي. وقد تقدَّمٌ ذكرها والكلام عليها ص5؟1. 

مه «المحلى) ااام ما 


وض 


٠‏ وما استدلٌ به من التقرير على أن ضرب اليهوديٌ حنقٌّ: صحيحٌ. وإذا 
كان تعذااق تراه بستني تواطاك انلقف 
وما قالَهُ من أنه لا يُقَُ الكتابيئُ بالجزية حتئ يَعتَرفَ بالرّسالة إلينا 


ع .م 


عريك! وكدلك لحك بعد الإساخم فى نغين العستري: إذا قال "دل إلة :إلا 


2 


“الل ا رسو ل 5 3 


)١1( 1:‏ اسككي العيسويٌ لأنه. يعتقد أن سيدنا محمدآ رسول اله إل العرب خاصةء: فلا 

” “تق الشهاذنان باقن «المكار ااام عون الاديمف ,أن سيدا سعمدا :مركا الك 
الخلق كافة. والعيسوية فرقةٌ من اليهود تسَبُ إلئْ أبي عيسئ إسحاق بن يعقوب 
الأصبهاني » كان في خلافة المنصورء وكان يعتقد انحصار رسالة النبي كَل في 
العرب خاصة كما سبقء وفارق اليهود في عدة أشياء. انظر «أسئئ المطالب» لشيخ 
الإسلام زكريا .)١18:1(‏ و«مغني المحتاج» .)١179:1(‏ وغيرها. 


7 


هو رس سر زف" 43 . دمع و 
3 هو 0 مر / ٠‏ 
ره 
لا أعلم في ذلك خلافاً بين القائلين بقتله من المذاهب الثلاثة 
المالكية والشافعية والعجلية إلا ما ار إليه كلام «الخلاصة», وليسّ 
يا ؛ بل غايتة 0 وله قر مااي ا ده 
مضطربٌ غير مُحَقَّق!"2»: والمشهورٌ الذي هو كالمقطوع به في المذمّب أن 
توبتّة مع الكفر لا تفيد. 
فإن قلت: أليسَ لو انتقض عهِدَهُ بالامتناع من الجزية ثم انقاد إليها مع 
بقائه علئ الكفر يجابٌ؟ 
قلثٌ: الفرفٌ بينهما أن مفسدة 00 عن أداءٍ الجزية زال بأدائها 
والانقياد إليهاء 5557 الست له 1 بقوله: ١إني‏ تائتث» مع كفره. ولا 
يَعجِرٌ أحدٌّ من الكمّار أن يفعلَ ذلك في كلّ وقتٍ ويتّخِدَ ذلك ذريعة ومَلعَبة 
بالمسلمين وإغاظة لقلوبهم. وللطعن في الدّين وإغراء غيره من الكفار أن 
يفعلَ كفعله. ولا يَرْدّهُم عن ذلك إلا السّيف. 


)١(‏ تقدَمٌ نقل عبارة الغزاليَّ عن «الخلاصة» والكلامٌ عليها ص571-570. 
() وهو قول الحُلواني الذي أبداه احتمالاً أنه لا يقتلء وقد تقدم الكلام عليه ص 574 . 


ا 


0" م تر 


22 فإن قلت: قال تعال: #حَقٌّ يُعَطُواأْلْجِرَية4 [التوبة: 19]» فمت أعطئ 
٠‏ الجر 3 ماك الغاية . 


« أمْنلوا الْمُتْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدْموهْرٌ 4 [التوبة: ]220 » ولم يُقَيّدهاء ونحنْ وإن 
. 'قلنا إنها مقيّدةٌ فلا َك أن القتلّ بما يصدٌرٌ منهم من الجرائم - كالرّنا 
والقتل والمحاربة ‏ لا يرتفع بالجزية» والسَّبٌ مثلة لما تقدّم من الأدلة؛ 


ولأنه لا بد له من عقوبة زاجرة عنهء ولا يليقٌ بعقوبيه غيرُ القتل . 

فإن قلتَ: هل هذا علئ القولٍ بانتقاض عهده أو مطلقاً؟ 

قلتُ: بل مطلقآء أمَا إذا لم تَقَلُ بانتقاض/ عهده فلأنه حَدَّ من[.+ ى] 
5 00 وو 3 0 3 
فذاكَ في حقّ المسلمء لأنها التوبةٌ الصحيحة» أما الكافرٌ فلا. 


وأيضاً فإنَ السَّبّ لا تكون توبثة بغير الإسلام» لأنه المضادٌ له. 


رصح ارك م ص 


1 ترك المصنفٌ رحمه الله تعالئ الفاءَ من قوله تعالي: 8 كَفُْنُوا آلْمتْرِكينَ . . * اكتفاءً 
3 بموضع الشاهد. وهو عمل سائغ. ويترك كما هوء قال العلامة عبد السلام هارون 
في كتابه «تحقيق النصوص ونشرها) ص١60:‏ 
«مما يجدر ذكرّه في تحقيق النصٌّ القرآنيّ أنْ بعض المؤلفين قد يستشهد بالنص 
تاركاً الواو أو الفاء أو إِنَّ أو قل أو ما أشبة ذلك من الحروف والكَلِم. . فليس من 
منهج التحقيق أن يكيل المحمَقٌ الآية بذكر الحرف أو الكلمة التي تركها المؤلف». 
ثم ذكر أمثلة من ذلك وقعت لكبار الأئمة في كتبهم كالشافعيّ والبخاريّ ومقاتلٍ 
وال اط 


كلا 


وأمَا إذا قلنا بانتقاض عهده به وهو الحنٌ ‏ فَيُمَتَل إِمَا حداً على 
الجريفة الشابفة كما 0 بالرنا: السابق» :وإِمًا كما .يقكل الأسية الذهن 
اقتضّت المصلحة قتلهء وعلئ كلا التقديرين لا تُفِيدُ التوبةٌ مع الكفر. 

فإن قلت: لم لا يَلحَقٌ بمأمّنه؟ 

قلثُ: معاذ الله! فإِنَ الإلحاقّ بالمأمّن ‏ وإن قالَ به بعض الفقهاءً عل 
لتعلة ىن إتهناا للك ينها" إذا "كان قاد الخو قي ناعون شار 
المسلمينَ فيه يُوحِبُ قتله؛ فإنه حينئلٍ يصيرُ كغيره من الكقّار الحربيينَ لا 
الا قوت ولامعريية لانغيل الكدرم والكفْرٌ الأصلئٌ لا يوجبُ القت 
ولكن يجوّزه» ويُوجبٌ المقائلة للدخولٍ في الإسلام لمصلحة من يقاتله. 

وأمًا الانتقاض بما فيه ضررٌ عام كالسبٌ والزنا بمسلمة ونحوه من 
المفاسدٍ العامّة التي تُوغْرُ صدورٌ المؤمنينَ وتغري السْفَهاءَ والملحدين 
وتحصّلٌ الشّبَهَ في القلوب الضعيفة: فالقتلٌ به 5 باب الزواجر المشروعة 
في الحدوة» الثلا يَسْرِيَ هررها ويشية عينة ية» قلا جراء له إلا القفل» 
سواء أكان في مأمّنه أم في غيرٍ مأمنه. فكيف نمكنهُ من الرجوع إلئ مأمنه 
مع ذلك وقد تع علا قتلة وقارية الله حالة المحارب الذئ لا عر 
علينا منه إلا بامتناعه بشوكته؟! فإذا حصلّ في أيدينا ضرَرًه؟! وهذا الكلبٌ 
حصل ضررة علينا وهو في أيدينا. 

واستقراءً أحوالٍ النبيٌ لِ في سيره يدل علئ أنه كان لا يعقُو عن 
الكفّار الذينَ يحصّلُ منهم ضررٌ عامٌّ من سَبٌ أو غيره» كقتله النْضَرَ بن 
الحارث». وأبا عَزَّةَ في المرّة الثانية''". وغيرهما. 


2290 تقدمت قصتهما ص١١500071.‏ 


غنن 


“.وإتجا كاتا يمن غلن من لا ذنت. الذاغية الكفر الذى. تجراؤه الثار يوم 

لقيامة ؛ إن الدنيا لم تُجعل جزاءً علئ الذنوب» وإنما شرع فيها زواجد 

عن عن الذنوب التي تحم] "بها مفاسد غانة أو/ استجلابٌ إلى مصالحء [51 أ] 
: أَخْر لقره ة الكفر إلى الدار الآخرة. 

فإن قلت: قد أطلقَّ أصحابنا الخلاف في إبلاغ الذمَيّ ‏ إذا انتقض 


و 


و عر ١(->‏ م ا 
0 0 0 قلتَ! 


عليه وغاية لاسر إذا 0١‏ أن 0 فيه ول ضعيفٌ 0 لماص 
والصحيحٌ خلافه» ولنذكر هنا ما قاله الفقهاء فيمّن انتقض عهدهء وهو 


أحدهما: أن يكون في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتالٍ ولا شّوكة له 
فمثلٌ هذا لا يُنتَقَضَ عهذَه عند أبى حنيفة”"2» ومذاهبُ الأئمة الثلاثة أنه 
:“ينض إذا فعلّ شيئاً مما قدّمنا أنه ناقض0" » فعلئ هذا قال أصحابنا: هل 


)1١١:‏ والأظهنُ ‏ كما نصصّ عليه الإمامٌ النوويُ في «المنهاج» - أن إبلاعَةٌ المأمَنَ ليس 
بواجب. انظر «مغني المحتاج» (509:5). «نهاية المحتاج» (:256)»). ونصنّ على 
ذلك أيضاً في «الروضة» )"731:1١(‏ وقال: بل يتخيّدُ الإمامٌ بِينَ قتله واسترقاقه 
ش والمَنْ والفداء. لانه كافرٌ لا أمان له. 

000 انظر فى مذهيه رضى الله عنه «بدائع الصنائع» (221:0). «فتح القدير» 
.)9٠7-805:8(‏ هحاشية ابن عابدين» .)1135-11٠:5(‏ وغيرها. 

0 تقدّم ذكرُ هذه النواقض ص78417-757. وانظر في مذهب الشافعية : «تحفة المحتاج» 
0 لابن حجر (307:94). «البجيرمى عل الخطيب» :)15٠:5(‏ «حاشية الجمل علئ 
شرح المنهج) (6: لاا 18-1 حاشية الشرقاوي على شرح التحرير) ( :)2 
«حاشية الشرقاوي علئ شرح التحرير؛ (517:7)» وغيرها. - 


ربا 
لمات تر لان 
أحدّهما: نعمء لأنه دخلّ دارَ الإسلام بأمانٍ فيُبَلغْ المأمّن» كمّن دخلّ 
وأصحينا: المنع؛ بل د مر يتخيّرُ الإمام ذ ع فيمن انتقض عهدة :: بين القتلٍ 
والاسترقاق والمَن والفداء. كالاسية الحزبىّ » وهذا ا أ 
أيضاً وعنه ووانة أخرئ أنه ا واستدل أن عمر صل و من 
اليهود فَجَرَ بمسلمة. قيلّ لأحمد: ترئ أن عليه الصلبَ مع القتل؟ قال 
ِنّْ ذْمَبَ رجلٌ إلئ حديثِ عمرّ. كأنه لم يَعبْ عليه" . 


5 و5 0 ا 02 2 11 ٠. ٠. ٠.‏ 2 - 
وقال مهنا" : سألث أحمد عن يهودي أو نصراني فجرّ بمسلمة؟ 


لا 


وفي مذهب المالكية انظر: «حاشية الدسوقيّ علئ الشرح الكبير؛ .)5١54:5(‏ 
امنح الجليل» للإمام عَلِيْشَ (20770-15:1 «الخَرَشيّ علئ خليل» (194:7), 
وغيرها. 
أمَا الحنابلة فتجد تصوصّهم في 'مَعُونة أولي النهئ» »)8٠0:(‏ «كشّاف القناع» 
(:087).» «شرح الشمس الزركشي على الخرّقي» (5 :227517 وغيرها. 
)١(‏ ظاهرٌ كلام الخْرّقي تعيّن قتله. وهو المنصوص. قاله الشمسنٌ الزركشيٌ في «شرح 
الخْرّقي» (2518:4: ولكن الأول هو ما في المتون ك «الإقناع» و«المنتهئ»» وهو 
ما نعته المؤلف بالمشهور. 
(؟) أخرجه عن الإمام أحمد أبو بكر الخلال في «أحكام أهل البلل) (ص>"١5‏ برقم 
27 وتقدم تخريبح قصة عمرٌ ص /40 1 (انظر الهامش) . 
(') أبو عبد الله مُهَنا بن يحي خرن الكل ٠‏ الشامي الأصل؛ أحدٌ كبار أصحاب الإمام أحمد ؛ 
رحل في صحبته إل عبد الرزاق بن همّام باليمن؛ وصحبه إلئ أنا مات ومسائله 
عنه أكثر من أن تُحَدَ. نزل بغدادَ وحدّث بهاء قال الدارقطني: مهنا بن يحهئ ثقةٌ 
نبيل. "تاريخ بغداد» 22537115 «المنهج الأحمد) 2)١151١:5(‏ وغيرها. 
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نال يقمَلٌ . فأعنية عليهء قال: يقتّل. قلتٌ: النامئ يقولونَ غيرَ هذا. 
ناليغ" كفت يقر لوق قلث» بيتولرن علية الكن:. :قال له «ولكة فت 
فقلث له: في هذا شيء؟ قال: نعم. عن عمرّ أنه أمر بقتله2©. والمشهور 
اونا وها فدناة من الع 

وأما الردٌ إلئ المأمَنِ فضعيفٌ 

- لقوله تعالئ: # كَمَنْنُوا الْمُتَرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتُْوْهْرَ 4 [التوبة: 5]» وذلك 
يعم المُأمّنَ وغيرَ المُأمّنء وقوله: ‏ وَإن نكا أَيِمتَهم . . © [التربة: ؟١1]»‏ 
:.وغيرَ ذلك من الايات. 

- ولقولٍ النبيّ َل صبيحة قتل كعب بن الأشرف: امن وجدتَمُوه بن 
:.رجال يهود ا 0 

لك أجلئ بني النّصبرٍ علئ أن لا بتقُلوا إلآ ما حملثة الاب إلا 
الحلقة© وإبلاغ المأمَنِ أن يؤئَنَ على نفسه وأهلِه وماله حتئ 1 مأمنه . 


أرادَ أن يفَجِرَ بمسلمة وصليُوهٌ ولم يَرُدُوهُ ه إلى مأمّنه» ولم ينكرة 4 . 


00 أخرجّ روايةَ مهنا هذه الخلال أيضاً في «أحكام أهل الملل» (ص1717-1575 برقم 
5ع . 

ا (0) تقدم تخريجه ص22558 لكن بلفظ : «مَن ظفر تم به. .) 

:.. () وهي السلاح . وانظر قصة بني النضير بتمامها في «المغازي» للواقدي (9817-17517:1), 
ْ و«الطبقات الكبرئ؛ لكاتبه ابن سعد (؟ : لاه-08)» و«تاريخ الطبري» (؟ : ,)606-06٠‏ 
و«السيرة النبوية» لابن هشام .»)١91١:1(‏ وغيرها. 

: (4) تقدّمت قصةٌ أبي عبيدة وقصةٌ عمرَ ص147 (انظر الهامش)» أما عَوفٌ بن مالكِ 
ومعاذ بن جبل فمذكوران في قصة عمرّ نفسها. 


دعولان عمر/ وأبا عَبَيدةَ وَمُغَاذاً ترود بن مالك قتلوا النصرانيّ الذي[1+ ب] 


كن 
- ولقولٍ ابن عمرّ في الراهب: «لو سَمِعَتَهُ لقتلته)"' . 


- ولأنّ مُقتضئ شروطٍ عمرَ حل دَمهم إذا انقضوا”", وعن أبي بكر 
و بن عبّاس وخالدٍ أنهم قتلوا ناقض العهدٍ ولم يَلعُوهُ امت 

القسمٌ الثاني: أن يَنتصبٌ ناقض العهد للقتال» قال أصحايّنا: فلا يُدَ 
مِن دفعهم والسعي في استفصالهم'”"؛ فعده السارة وهم أنهم في دار 
الإسلام إنما يقائلون للدفع : حتئ لو أَسِرُوا لا يلون بل يُلَهُون المأمَنَ علئ 
أحد القولين» وهذا يُخَالِفُ ما فعلهُ النبئٌ كَلِ في بني قُريظة. فإنه قتلهم 
بعد الأسرء فإمًا أن يَجِعَلَ هذا دليلاً على ضعف القولٍ بإلحاقهم بالمأمّن 
من أصلهء وما أن يكونَ هذا القولٌ لا جَرَيانَ له في هذا القسم. ْ 

وحيثُ دارو ا اعيوا إما في دار الإسلام وإما بالتحاقهم بدار العرب؟ 
فإذا ا متحي فيتخيّرُ الإمام فيهم كما يتخيّرٌ في غيرهم من الأسّراء , بين القتلٍ 
والمَنْ والمُفاداة والاسترقاق. هذا مذهبٌ جمهور العلماء!؟»» وإذا بذلوا 
الجزية جار ولي منهم ويِرَدُون إلئ الذمّة» لأنّ أصحابَ رسول الله مَل 
عقدوا الذْمَّة لأهلٍ الكتاب من أهلٍ الشام مرة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا 


.١50 تقدّم تخريج قوله هذا ص4‎ )١( 

(؟) لقولهم في آخر العُهدة العُمَّرية: «فإن نحن خالفنا في شيءٍ مما شرطناه لكم 
وضمناء. عل أنفييا” فلا ذمّة لناء وقد حلَّ لكم منا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق»» وقد َقَدَّمَ م الكلام علىئْ هذه العهدة ونصّها ص7/87-7/85 . 

(6) وهو نصنٌٌ «الروضة» 2)7731:1١(‏ وغيرها من المصادر التى سبق العزوٌ إليها قريباًء 
وانظر كذلك «الحاوي الكبير» (90-819:15©) . ْ 

(:) انظر «#رحمة الأمّة) لقاضي صفد العثماني ص .001-66٠0‏ 


مم 
العونه: الكق كن كول إن ولاشمر حسف قي ع اداه إذا بذ ارا الكدرن 
علئ الأصمٌّ ‏ أو جائرٌ غيرُ واجب لِمَا حصلّ من عَذْرِهم؟ 

:.قريظة ولم تَوْحَذ منهم جزيةٌ وجواية : أنهم لم ار ولا يجب علينا 
إرشاذهم إليهاء والمشهورٌ عند المالكية أن مَن نقض العهد وَلحقّ بدار 
الحرب : ا كان فيا يسكوق كول ررد :لط "النقةة3" + بوعن احمد وؤاية أن 
ع نقض عهذهة 2 عليه بعد أذ ادق بدار الحرب 3 ل الجزية ولا 
رف 0 وعلى هذه الرواية يجتٌ رَدّهم إل الذمة. وهو تيل أن النبيّ 
0 7 قتلّ أسرئ بني يقل وأسرئ خيبَرَ ولم يَدْعَهُم إل إعطاء الجزية» / 
0 والظاهرٌ أنه لو دعاهم إليها لأجابُوه. فدلٌ علئ التخيير. 
وما ةيدل ع عار المّنْ عل الناكثِ أنّ النبيّ يل وَهَبَ الرّبِير '"' بن 


0 


:.باطا القْرَظِيَ لثابت بن قيس بن شمَاس هرّ وأهله وماله علئ أن يسكُنَ 


600 قوله: «يستَرَقٌ» أي: جان استرقاقه. إذ الإمامٌ مخيّد فيه بِينَ المنْ والفداء 
والاسترقاق. كذا قيّده أثمةٌ المالكيةء انظر: «الدسوقي علئ الشرح الكبير» 
»)5٠0:5(‏ «منح الجليل؟ (756:1), «الْخَرَشىّ يّ علئ خليل» (57: 2241١6٠‏ وغيرّها. 
:"(؟) رواها ابن هانىء فيما جمعه من «مسائل الإمام أحمد) (0)97:17. وهي إحدئ 
: رواياتٍ ثلاث عن الإمام أحمد في هذه المسألة ذكرها ابن تيميّة الحنيليَّ في 
«الصارم المسلول» .)81/0-41١:7(‏ 

00 بفتح الزاي وكسر الباءء اليهوديء قُتل بعد غزوة بني قريظة» وولده عبدُ الرحطن 
أسلمَّ وكان من صغار الصحابة» وحفيدَة الربَيرُ بن عبد الرحمن بن الزَّبِير: من 
الرواة»ء ذكره ابن حبّانَ فى كتابه «الثقات»6 (2)577:5» وترجمته فى «تهذيب 
التهذيب» (109/9:7؟). ْ 1 


[57 أ] 


8 


التتجازء-.وكان :من اشزط بتي فريظة «الناكدين 20 :.. ذلك قبل أن يحرم 
إسكاثهم في الحجاز ويجب إخراجهم”"'؛ وقد خرجنا عن المقصود في 
هذا 02" 

والمقصود أنه ما دامَ علئ الكفر لا تقبَلُ توبثّه» وحكمٌ القتلي بالسّبٌّ 
جار هلف ولا يجوز الع عليدع: لأن البرك ةا لم يكن اخلن تن.هذا ابخاله 
بد لفاك ولو فعلَ ذلك كان لحَقَّهء ونحن لا يجورٌ لنا ترك حقّه هذا ما 
دام علئ الكفرء ولا حاجة للإطالة في ذلك» فإنه مما لم يقل به أحدٌّ إلا 
إن كان وجها ضعيفاً جداً لا يجورٌ الأخذٌ به ولا التعويلٌ عليه. 


)١(‏ انظر قصته في «المغازي» للواقدي (5158:5)؛ وغيرها. 

)١(‏ لوصية النبيّ كيه بإخراجهم من جزيرة العرب كما ثبت في «سنن أبي داود) 
(7079). ولقوله يه : «لأخرجِنّ اليهودٌ والنصارئ من جزيرة العرب فلا أتركٌ فيها 
إلا مسلماً». أخرجه أبو داود (700) والترمذي )١1701/(‏ من حديث عمرّ رضي الله 


عله . 
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وفي كل من المذاهب الثلاثة خلافٌ» أما المالكية: فعن مالك روايتانٍ 


الشهورتان في سقويا اقل عنه بالإسلام وإن قالوا ذ في المسلم لا يَسقْط 


..:وأما الختابلة فكذلك عندّهم في السَابٌ ثلاثُ روايات» إحداها: يُقتَلٌ 
طلقا والثانية : لايقتلٌ مطلقاء والثالثة: أن توبة الذمَيّ بالإسلام مقبولة) 


وتوبة ة المسلم إذا سَتٌ ثم أسلم عير زر مقبولة, والمشهور عندهم عدم م القبول 
مطلق”" . 


)١(‏ قال العلامة الكَرَشي في «شرحه عل مختصر خليل» :071١:4(‏ ولا فرق فيما 
00 يُوجَبُ القتلّ بين أن يصدُرَ من مسلم أو كافرٍ حيثٌ سبّه بغير ما كفرَ به كليس بي 
إل أن الكاقي: يقال إلا أن يتلمء نإ ابام فلاس لأن الإسلام يجت ما قبلهء 
والفرفٌ بين توبة الكاقر أنها تَقبَلّ وتوبة المؤمن لا تُقبّل أن قتلّ المسلم حدٌء وهو 
تك له تحيف تويئه: والكاوز جد كان كخره لير لاك انتهى . 
وانظر: «الدسوقيّ علئ الشرح الكبير؛ .)7١١:15(‏ وامنح الجليل» (: :/ال/ا1), 
. وغيرها. 
(5) انظر: «معونة أولي النهئن» (008:8). «كشافٌ القناع» .)١9/1/:5(‏ لاشرح الشمس 
الزركشيّ علئ الخرّقي» :)١7:5(‏ وغيرّها. 


5/1 


وأمّا الشافعية: فالمشهورٌ عندّهم القبول مطلقاً علئ ما حرّرثّةُ فيما 
تقدَّمٌ من النقل”'' . 
ومن كلام المالكية والحنابلة يتبيّن لك أن سقوط القتل عن الذمّيٌ إذا 
أسلم أول :من السابٌ المسلم إذا أسلم» وسببٌ ذلك ما قدمناة”'"' من أن 
للقتل في المسلم مأخدينة: أحدهما: الزّندقة» والثاني : عور ا 
والمأخذٌ الأول إنما يصح في الذي يُخفي الكفرَ ويُظهرُ الإسلام» وصدور 
السب من المسلم يدل علز ذلك بخلاف الكافرء فإنه متظاهة به فلم يَبْقَّ 
[ ب] إلا كولة َق دمي وكونةُ طعناً في الدّينَء فلذلك كان القائلونَ/ بالسقوط 
عن الكافر بإسلامه أكثر من القائلين بالسقوط في المسلم . 
ل ا لتر ار مل 
الغلط ود قي اللسان. بخلاف الكافرء فَظاهرٌ حاله يدل على أنه يطندر فك 
00 5 


ولكن الفقهاء نظروا إلئْ كي الموضعين» ولعٌمرِي إنه متئ ظهرَ 
ذلك في المّوضّين ودلت القرائن علي أنه قال ذلك مسلمآ كان أو كافراً 
- عن تق يحرم وبادرة حملةٌ عليها تَْعْةُ شيطان” : قف هنا قوط 
الْقَتلٍ بالإسلام في الموضعين» ولا سيّما إذا 5 القرائن على آنه إسلام 
صحيح لم يقصد به التّقيّة. 


.١/4-1١55ص‎ 23 
٠٠١60 ص‎ 22 


(5) وسَوستة وإغراؤة: 


840 


وإن دَلَت القرائنُ علئ أنه قال ذلك عن عَقْدِءِ وبصيرة» وسُوءٍ طَويّةَ 
ورَوِية: قيَقُو هنا عدمٌ قبولٍ توبته بالإسلام وأنه تفكل م لاسكا إذا ولك 
القرائن مع ذلك علئ أنه قصدً الَّقَية بالإسلام ورفع السق عنفه ولك لا 
شدر على على الحكم بالقتلٍ عليه؛» أمّا ل فلأنه خلافٌ المشهور عن 
ل وأمًا ثانياً: فلمًا قدّمناهُ في توبة المسلم» فكلٌ ما دل عل سقوط 

٠‏ القتل هناك أو علئ التوقّفٍ فيه فهو دان علئ ذلك هناء وقد أَنَقَنَا ذلك في 

. المسألةٍ الأول من الفصلٍ الأول. 

ومتا ينه عليه هنا أنَّ سب اللو تعالئ في سقوطٍ القتلٍ به بالإسلام 
الاق يلتفث 5 المأخذين» إن عَللتا بالزتدقة: قلا يسقط» إن عللنا بع 

1 الآدميّ سقط . 

ويتحَوّرٌ في التعليل في حَقَّ النبيّ كَل أمور : 

احذهاء :ولالة الث عل زندقة الجنات: 

والثاني: الطعن في الدّين» 

والثالتُ: كونة حقّ أآدميّ. 

والرايع : كو طباع الكفار تدعو إليهء فيُشرع له زاجرٌ وهو القتل»ء» | 
كالوناة ولا يسقط بالإسلام . / 00 
والمعنئ الأول: يختّصُ بالمسلم». والرابع يختصنٌ بالكافر في حق 
النبيّ يي دونَ حقّ الله تعالئ» والثاني موجودٌ فيهما في الموضعين» 
::“والثالثُ موجودٌ فيهما في حقّ النبيّ يل دونَ حقّ اللو تعالئ. 

٠‏ وإذا فهمت هذا نزّلتَ الخلافَ في السقوط في سّبٌ الله تعالئ إذا 
00307" 


اين 


من عَلَلَ بالطعن في الدّين قال : لي ومن عَلَّلَ بحقّ الآدميّ قال : 

تفط ومن علا بالزقياقة قةَ قال: يسقّط في الكافر دون المسلمء ويا اد 
طَبعَ الكافر يدعُو إليه قال: يسقطء لأن سَبّ الله لا يدعو إليه طبع أحد. 

ا ا م0 
قتل مسلم بدونٍ الثلاثة المذكورة في الحديث» ونصبرٌ عليه إلئ أن يُلقى 
لذ تال نجاف عرو دن مشا 

اتقو لجال ركف لحرا ساك مودق سر و وان 
الذي صَدرَ نه كان اعد وما م ولت قرائن حاله علئخلاف ذلك من 
كو عنينة دوتماء كله العهادة قلا انكل فيه بشي إن قاء اش بوارق أن 
توت وان ا حاكمٌ كان حسابَةُ عليه أو أجرُهُ له. وأنا أرضئ 
0000 الله تعالن دم مسلم ولا اإسقاطل 2ق للك برستل إلا 

داوعا بدادلاك موصي لمر الاي ريق 0م فإني كل 
وقتِ 2 اياف علمء وإنما كان مقصودي بهذا التصنيف 1 ما لم 
يُسلِم كافراً كان أو مسلماً وإبطال القول بإبقائه إذا كان كافراً. 

وممًا ينبَهُ عليه أيضاً أنْ القتلّ بالسّبٌ - وإن قلنا هو حَدٌ لله تعالئ - 
ينبغي أن يجريّ في سقوطه بالإسلام ما جرئ في حَدَّ الزناء وقد حكيّ عن 


)١(‏ قلت: قد عدل المصنف عن التوقف في المسألة» والذي استقرَ عليه رأيه رحمه الله 
ونظره في أمر السابٌ إذا تاب هو الاكتفاءٌ بإسلامه الظاهر في عصمة دمه ووَكلٌ باطنه إلئ 
الله تعالئ» مع أنه سيأتى ص 40-179١‏ فيما كتبه المؤلف تحت عنوان : «تذييلٌ ملحق» 
أنه مال إلئ القول بقتله في حال مخصوصة, لكنه عاد ص95" في خاتمة بعد «التذييل 
الملحق» فجزم بقبول التوبة ودرء القتل بهاء خشية من التليّس بدم مسلم. وانظر ما 
قدمناه في مقدمة التحقيق ص70 حول تحرير رأي المصنف في هذه المسألة. 


كن 


َحافِعي أله قال إذ كان بالعراق: إِنّ الذميّ إذا زنا ثم أسلمَ سقط الحدٌ 
عنهء وقال أبو تُورٍ: لا يسقط. فينبغي أن يَجِيءَ في سقوط القتلٍ بالسّبٌّ 
عن الذميٌ إذا أسلمَ هذا الخلافٌ وإن قلنا إنه حدٌ لله تعالئ. فإن قلنا هو 
حنٌ آدمئّ فالقتلٌ أظهر. أمَا إذا قلنا يَُتَلُ كفراً فيَظهرُ السقوط بالإسلام . 

_ وقد وقفثُ عل تصنيف لأبي الغبائن ل ل 
بن تيمية م نا الفا الفمرك علرن شام الولف نهدن علق تعد 

قعله بيع وعشرينَ طريقة أطال فيها وأجاد ووسع م القول في الاستد لال 
والآثار وطُرْقَ النظر والاستنباط©2» ومجموعٌ الكتاب مجلّدٌء ولكتي لم 
رن صدري لموافقته علئ القولٍ بالقتل بعدٌ الإسلام» ولكنه من محال 
الاجتهاد. / فإن: الشرحت: اله نفس عالم فلا حَرَجَ عليه؛ ومبنئ الاجتهاد[77 ب] 
::والتقليدٍ علئ انشراح الصدر. 


3 العلامة الحنبليٌ المعروف (18-37731لاهم): وقد لقِيَهُ المصنفُ في المدة التي سكن 
: ل 0 ٠‏ هجرية بعد إخراجه من السجن. واجتمع به مراتٍ 
كثيرة. وقد تصدَّئ المصنفٌ رحمه الله للردٌ علئ ابن تيميّةَ في مسائله التي خالف 
فيها إجماع العلماء كمسألتي الطلاق والزيارة» وكذلك في مخالفاته في الاعتقاد 
كالقول بقيام الحوادث بذاتٍ الوب سبحانه» والقولٍ بالقدّم النُوعيّ رده لا أول 
لهاء والقول بفناء النارء وغيرهاء ومع ذلك فقد صمّ من طَرْقٍ شّئْ عن ابن تيميّة 
الال وس كدان أهل الْعَضَرِ كتعظيمه له. وأنه كان كثيرّ الثناء علئ تصنيفه 
فى الردّ عليه فى الطلاق ويقول: هذا ردٌّ فقيهء وقال فيه أيضاً: لقد بَدَرَ هذا علئ 
أقرانه . فلأل . انظر «أعيان العصر؛ة للصفدي (474:7). و«طبقات الشافعية 
0 الكبرئ؛» .)١1960-1١95:3١(‏ 
00 (الصارم المسلول» (410-190515),. 


سين 


ولقد استحسّدتٌ فتيا ين الشيخ أبي الفتح محمَّدٍ بن علي بن وَهْبٍ 
القشيرِيٌ المعروفٍ بابن دَقيقٍ العيدا 1 برانية مسف اق عق ليد 
المذاهب هل يجورٌ وما ضابطه؟ فكتب : 

«الضابط عندي شيئان : 

أخذهنا ة. أن لا يكون افي. المسالة التي يريد ان قله توا ا 
صحيح يقتضي خلاف مذهب مَن يُقلدٌه. 

والثاني: أن ينشرح صدره لذلك ولا يعتقد أنه شافل لين ونيا 
اعتبرثٌ هذا لقوله كلِيِ: «الإثمُ ما حاكٌ في تفسيك 63 اذا لم يكن ين 
المسألة نص وكان الشخصصٌ كما ذكرنا - منشرح م الصّدر جار التقليد لمر 
شاغه بوالنه” أعلم». نقَلمَة م بشخطة:: 

وقركة «أن لا يكونَ في المسألة نصنٌ» يريد به: أو نحوّه. 

وتحريرةٌ: أن لا يكونَ في المسألة ما يُنقض به قضاءً القاضي من نصّ 
و إجماع أو قياس جَلِىَه وقد نبّه أبو محمدٍ ابن عبد السلام”" على أن 
كل ما يفن قضاً القاضي فيه لا يجو التقليٌ فيه' ““ وكذلك غيرّه» فإنا 


إذا كنا نََقْصَهُ بعدَ الحكم فقبلَ الحكم أولئ. 


3 
ا 
ا 


)١(‏ المصريئ. ”5 شيخ الإسلام قاضي القضأة (5-556٠/اه)ء‏ الإمام في مذهبيّ مالك 
والشافعيّ . 5 البالغ درجة الاجتهادء الموصوفٌ بالتجديد علئ رأس المئة 
السابعة. رحمه الله تعالئ. 

(؟) أخرجه مسلمٌ )١057(‏ عن النوّاس بن سَمْعانَ رضي الله عنه. 

() الإمام عو الدين عبد العزيز بن عبد السلام السّلَمِي (/1/1ه-570ه)ء سلطانٌ العلماء. 

(5) قاله في كتابه الجليل «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ ص4 .7١‏ 


04> 
وانشراح الصّدر لا 2 مئةهة ليكوان معتقداً فيعمل بما تقد أمَا من 
قدم علئ فعل وهو يعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوارة له اجتهاداً 
له تقليداً بل مجرّد علمهِ أن بعضٌ الناس قال بتحريمه وبعضهم قال 
بتحليله : فالذي أراة أنه آئم. لكونه أَقدَم مع الشْكُ في جم الله 0 
إن كان قد وقمّ في كلام الغزالي”"' وغيره ما يقتضي عدم الإثم في ذلك 
وأنه يَصيرُ كالمخيّر إتبا ينعا عه كالحدي 00 إذا الع اه 
أت الترجيح لا بالاجتهاد ولا بالتقليد. فحينئذ قال , بعض العلماءِ ع بتخييره : 
0 قبل ذلك وهو يُمكنةٌ أن يسألَّ ليظهرَ له الراجحٌ فلاء وإذا سألّ 3 
9 الراجح ولكن لم يترجّح في نفسه فهذا هو الذي يدنه اول وسكي 


والذي ينّجِهُ فيه أنه لا يقدِمٌ عليه أيضاً حتئ يترجّحّ في نفسه وينشرح 
َضَدرُهٌ لهء للحديث الذي ذكره: «الإثمٌ ما حاكَ فى نفسك. .»./ [54 أ] 


)٠١‏ ويُسِتَدَلٌ لهذا الذي قاله المؤلفُ بحديث: «إنما الأعمالٌ بالنيّات»»: قال الحافظ ابن 
حجر في شرحه عليه: «وَاستَّدلَ يهذا الحديث علئ أنه لا يجورٌ الإقدامٌ علئ العمل 
قبل معرفة حكمه». انتهئ من «فتح الياري» (18:1). ظ 

وهذه قاعدة عظيمة النفعء خاصة مع شيوع القول بأنَ ما كان فيه قولانٍ أو 
خلافٌ فيسوغ الأخذٌ فيه بالجواز! وقد نصصٍّ الإمامٌ النووي في «الروضة» 
)١١1:(‏ بأنه يكرَّهُ للمفتي أن يَقنصرَ في جوابه علئ قوله: فيه قولانٍ أو وجهانٍ 
أو خلافٌ ونحو ذلك. وأنَ ذلك ليس جواباً صحيحاً للمستفتي. بل ينبغي الجزمُ 
بالراجح أو يم 
2 في ١‏ 1م 


وم 


0 6 
يقاف مو( ١‏ 
2 


في شو شُوّالٍ المبارّك سنة إحدئ وخمسين وسبعمئة و حين وقع نصرانيٌ 
حصلّ منه قلف بَشمٌ فظيع». يكل د للسلم بورد اقل تار » 8 
ثلاث عشرة سنةً وقمّ وأخدُوه فتلقّط بالشهادتين المعطَّمَين؛ ٠‏ فلم ينشرح 
صدري للحكم بِحَمَن دَمِهِ ووآنت قتله» لأنّ هذه الواقية اا وقع مثلهاء 
ولا شك أن درجاتٍ الشتم والسّبٌ والقذفٍ متفاوتةٌ» ودرجاتٍ من يصدُر 


| 


منه ذلك في: السَّهِو وسَبْقٍ اللسان» والغلط الناشىء عن حدّة في بعض 
الأوقات من مُتَحمّظ في غالبهاء والتعمِّدٍ الناشىءٍ عن شُبثِ باطن» والجرأة 
والفيكة 0 ,واقضاد الأذئ : متفاوتة: وليسَ مِنَ اللازم إذا حصلّ اختلافٌ 
من الْعلمَاءٍ فى آدنق الدرجات أو أوسّطها أن يَحصّلَ في أعلاهاء نإذا حص 
مز رهد التنق المي هد كرو كرا ولعيراق هُ يبعُدُ القول بقبولٍ توبيه 
وأنها تُسقط ما وَجَبء لا سيّما وحدٌ فذق ل فط لا لاسا ومن 
سقط هذا الحدّ الناشىءَ عن لفظ لا يَحتملٌ المسلمونَ سماعَةٌ ولا التفؤة 
بحكايته؟! والحدٌ في مثل هذا إنما هو بالقتل لا بجلد ثما 


)١(‏ ألحق المصنفٌ رحمه الله تعالئ هذا التذِييلٌ بالكتاب بعد سبع عشرة سنةً من تأليفه 
حيثُ جاءً في آخر هذا التذييل أنه كتبه في شوال سنة 70١‏ هجريةء وتاريخ تأليف 
الكتاب ‏ كما هو مثبّت في آخره هو شهرٌ شعيان من سنة 5 "لا هجريةء ويظهرٌ 
بوضوج اختلافٌ خط المؤلف بين هاتين الفترتين كما في صورة صفحة التذييل التي 
تقلناها في المقدمة ص ٠‏ . 


(؟) وهي اللؤم الخالص. 


اوة* 


لت أن آخُدَ في هذا بما حكاهٌ الفارسيٌ من الإجماع ووافقةُ الَمَالَ 

أستحستة إمام الحرمّين ‏ وناهيكٌ بهم غيرة للنبيّ كل وصيانة لمنصبه العليّ : 
لا يشل الشَرَفَ الرَفِيِعٌ مِن الأذنئ ‏ حتئ يراق علئ جوانبه الدَّم”) 
, ولف كان" كرَمُ الى اوالعفمة رسولٍ الله ورأفتّهُ تقتضي قبولَ إسلام هذا 
لكلب فيفَعَُ في الآخرة» ونحمي حَوْزَةَ الشرفٍ الرفيع عن بقاءِ لسانٍ تفرّه 
م عله الم وقلب خَطَرَ ذلك عليه. فقَويَ عندي أَنّي أحكم بقتله تقباً 
0 الى وإلى رسوله. وخفثُ من جاهلٍ د ذي ضِغْنٍ'" يَعبَرض علي 
ويقول: المشهورٌ من مذهب الشافعيٌ خلافه. والأستادُ أبو إسحاقٌ يقول 
يسقوط القتل وغيره والصَّدَلانيُ يتَول بسقوط القتل ولكن يجبُ جلدٌ 
مانين» وعلمي محيطً بذلك» ولكِنْي أقول: 


إن الأستادً والصيدلانيٌ قد يكونانٍ لم يطَّلِعا علئ الإجماع الذي نَل 
. الفارسي. لا سيّما والفارسيٌ تلام فإِنّ وفاتة في سنة خمس وثلاثمئة» 
::ووفاةً الأستاذ سنة ثماني عشرة وأربّعمئة» والصيدلانينٌ ما في وقتٍ الأستاذ 
] إِمَا بعدّهء فنقلٌ الإجماع من الفارسي قبلهما بأكثر من مثة سنة» قلا يُسْمَعْ 
خدنيه حت يبيّنا يبنا خلافاً متقدّماً. 


ولو ودفيتا د جيم وأنها من محال النظر فالنظرٌ يقتضي القتل» 
لأن حدّ القذف ل سقط ا والتوبة» ولا قط إلا بإبراء صاحبه أو 


وارثه؛ وإبراء صاحبه هنا متعدر. 


)1١(‏ تقدّم ص؟١١‏ أنه للمتنبي. 
92) أي: حقد. 


8 
وناج أنه" التساموة :راق نذا مقاء متجافر شاة درق ابقاط سحن دين 
ول الاك موزلا قي فط ل :لان اننا اما ور | افيه بون توفي أ 
الحقٌّ يُورَتُ عنهم فبتو عمّه منتشرُونَ غيرُ منحصرين» ولا يُعرّفٌ الأقربُ 
منهم الذي يصحٌ الإبراءً منه. 
وحدٌ القذفٍ في هذا إنما هو القتل؛ بدليل الإجماع علئ أنه الواجبُ قبل 
الإسلام» وإعلاءً لقدر النبيّ بكلِِ أن يكونّ التجرّي عليه كالتجرّي علئْ غيره. 
وهذا الذي رأيتهٌُ في هذه الواقعة الخاصّة لا أطرُدهُ في كلّ صورة. لِمَا 
أشرث إليه هنا من تفاوّتِ الدرجات . 
وقد أشرث في أثناء الفصل المتقدّم إلئ هذا التفصيل» وذكرث ما يدل 
علىَّ عدم اعتماده هناك. ولكني هذا ادي ما 3 عل اعتماده.» وهو 
رلك رول شك أن النوع الواحدَ قد تختلفٌ أحكام أفراده باختلاف 
مراتبهاء فالفقيةُ الحاذق يُعطي كلّ فردٍ حقّةُ من النظر إذا لم يكن ضابطً من 
[55 ب] الشارع و اراد ذلك النوع. / 
وقد حصل النظرٌ مرّاتٍ في أنه إذا كان في مسألةٍ قولانٍ في المذهَب 
وأحدهما هو المشهورٌ الراجحٌ هل للحاكم''' الذي ليس من أهل الاجتهاد 
أن يحكّمَ بخلافه؟ أو للحاكم الذي من أهل الاجتهاد أن يحكمّ بخلافه إذا 
١‏ : له مصلحةٌ في الحكم به وإن لم يترجّح دليلهُ عندّه؟ 


والذي أراه في الحالة الآولئ أنه لا يجوزء وعندي فى الحالة الثانية 
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مقا عير لا او ل ا : 1 ل د 2 د 
5د روي ان ابن عبد الرحمن 3 القاسم حنت في ور اللجاج 
فآنتاة أبوة بكفارة يمين وقال: أفتيتّك بقول الليث». وإن عدت أفتيتك بقول 


توطنا مغرو أت ردوسي :1ن امو مدق التي لودل 
عن ضاق البق حقو كن متاألتاء لأنه هو فى آمو واحر. لا كص امدلاف 
الحكم فيهء وإنما هوّ اعتماد المصلحة في آحاد د الوقائع مع استواءٍ 0 
الشرع في جميعهاء أمّا مسألتا هذه فأنا أمنَم استواءً الحكم. وأقول: 

يُختلفُ باختلافٍ مراتب تلك الآحاد لاختلافهاء فجاز أن يكونَ لكل منها 
حكم يخُضصّه؛ ففي بعضها يقوَئ القتل» وفي بعضها لا يقوّئ. وفي بعضها 


ْ وأما كونٌ المشهور في مذهب الشافعيّ عدم القتلٍ فهو بحسب ما 
اشْتهرَ عند المتأخرين. ولم 9 من 00 الشافعيٌ تصريحاً بذلك» و 
علئ قتل الذمَيّ لعزت اقطة الى مدن مين إذا عليه بخلاف نص مالك 


واحسلة فإنهما قالا : إلا إذا أسلم . 


. 1١ص الأباع عند الحو بن القاسم رأسُ أصحاب الإمام مالك» تقدمت ترجمئه‎ ١ 
أما: ولد 'قاينمة  موشرة. .ويكتة. آبا :هارون»: انظز #رياضن.- التفوسن»: للمالكئ‎ 
١ 021 
. لم أظفر بهذا الخبر فيما بين يديّ من مظان‎ )0( 

فيه لأنَ الفتيا غيرُ مُلزْمةٍ للمستفتي بخلاف حكم القاضيء فإنه ملزمٌ للمحكوم عليه 
ويحصل بقضاء القاضي من الحقوق والملكيّات وغيرها ما لا يحصّل بفتيا المفتي» 
ومن هنا كان الحالٌ في حكم القاضي أخطر. ْ ْ 
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ولكني الذي أقوله في المسلم ما قدمتة من التفصيل» وأرئ للقاضي 
جوازٌ اجتهاده''' في آحاد الصّوّر. 

هذا رأيي الآنَ وإن كان فيه مخالفة لِمَا قدَمتّهُ في أثناء الفصلٍ 
المتقدّم. ولكن على الحاكم التَشّظط لتقوئ الله تعال لعلا باه هوىّ أو 
حَظٌ نفسء فيحتردٌ في شيكين ' 

أحدّهما: المّداركُ الفقهية والاجتهادٌ فيما يقتضيه حكمٌ الشرع في تلك 
الواقعة بخصوصها. 


و - 


والثاني : تفقد خواطره ونفسه ودسائسها» وتجريدٌ الخواطر الربانية عن 
الخواطر النفسانية» ويسأل الله العصمة والتوفيق. 

ل ا كجاهت ابن امل ار 
ذي عبن فوّضتٌ الأمرَ إل حنبلي'" فيمأ بدني وبين اللّه» وهو عند 
الناس مستقلٌء فحكمٌ بإراقة دمه. وِنَقَّدَهُ المالكيت0". ثم 


. إذا كان من أهله؛ وهو المعنينٌ بالقسم الثاني من السؤالٍ الذي طرحَهٌ المؤلف‎ )١( 

(7) وكان قاضي قضاة الحنابلة يومَتَذ الإمامٌ جمال الدّين أبو المحاسن يوسّفٌ بن محمد 
بن عبد الله المّرداويٌَ (ت 59لاه)ء وكان كثيرَ المحاسن فى النزاهة والعفة 
والعبادة» ماهراً في مذهبهء مع المشاركة في الأصول والعربية» وَحُسْن الفهم وجودة 
الإدراكُ. ترجمته فى «الدرر الكامنة» (4070:5)., و«وجيز الكلام» ,)١67/:1(‏ 
و«المنهج الأحمد؛ :»)١548:65(‏ وغيرها. وانظر «البداية والنهاية» (حوادث سنة .)0/0١‏ 

(*) وهو آنّذاك قاضي القضاة جمال الدّين محمدٌ بن عبدٍ الرحيم المَسّلاتي المالكي (ت 
الالاه)ء يع حلت ودرس وولىَ قضاء دمشق استقل لا سنة لاه وكان ذا 
فضائل» مع مودة إلى الناس يحبّونه لهاء وهو صِهْرٌ المؤلف الإمام السبكيّء تزوج 

دع عجره 


اينئه ستيتة . تر جمته فى «الدرر الكامنة» (5:١١اي4ن‏ و( و ججير الكلام») ١‏ لوا لوال 


واتاريخ ابن قاضي شهبة ) (مج١:‏ و4١٠١‏ نسخة باريس) وغيرها. ومن تلامذته - 
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0 تكد حكمٌ المالكيّ» ثم قدت أنا تنفيذ الحنفي» ثم ِل الفتخية 


ار تيون الإئنين خامس شوّالٍ سنة إحدئ ومسي وسبعمئكة . 


سالك سان د انها أعظم: هذا أو الشركٌ باله؟ قلتُ: الشّركٌ بالله 
عظيم ولكنّ المُشْرِكٌ يتديِّنْ به ويعتقدة ديناء وأمًا هذا ففيه مِنَّ المجرأة 
0 0 الله فدسوا وأذاة 3 ليس في الشرك”"'؛ فلذلك يَجَبٌ الإسلام 


٠:‏ المقرىء الشهين الإمام اف الجَرّريّ؛ قال في كتابه ١غاية‏ النهاية» :2١1/1١:7(‏ صحبئه 
كثيراً وسمعتُ عليه «الدعاء» للمّحامِليٌ وغيرّه» وذاكرتةٌ في كثير من القرآن . 
5 وم لطيف ها تذكر بعناسية ترجمة المسادى عاازايئة خط لصتن تحن الله 
تعالئ علئ الورقة الخامسة بعد السبعين من مجموع المكتبة الخالدية بالقدس الذي 
بخطه» حيثُ يقول: ْ 

«وُلِدَ أبو الخطاب محمد بن سَُينَةَ من قاضي القضاة جمالٍ الدين محمد بن 
عبد الرحيم المالكي في رمضان سنة إحدئ وخمسينَ وسبعمئة» ووُلدَ أخوه شقيقة 
أبو عمرو بعد أذان الصبح يوم الإثنين سابع عشرَ ذي الحجة سنة أربع وين 
!0 'وسيعمئة» أنبَتَهُما الله نباتاً حَسَناًء وقد أجزث لهما جميع م ما تجورٌ لي روايثه» . 
)0 وهو في تلك الفترة العلامة قاضي القضاة تجم الدين إبراهيم بن علي الطَرّسُوسيٌّ 
الحنفي (١15ا-4هلاه)»‏ درس وأفتئ وصتف. ووَليَ قضاءً الحنفية استقلالاً 
بدمشقّ سنة 57لاه بعد أن نزل له عنه أبوهء فباشره مباشرة حسنة. حلاه الإمام أبو 
البقاء السبكي "ابن أبن عم المصنف ليده - يشيخ الحنفية بالشام. وهو صاحبٌ 
«الفتاوى الطْرَسُوسية» المعروفة ب«أنفع الوسائل في تحرير المسائل - ط»»ء وغيرها. 
انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» (4557:1): و«وجيز الكلام» (2)45:1 وغيرها. 
وقد وقع في ترجمته خَلط كثير أشار إليه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه ألله في 
ْ تحقيقه علئ «الجواهر المضيّة» للقرشي (7"71 5). 
0 مدقت إثارة البؤلف: إل هذا امن عدن كلدمه علق راتت الكفر :عن ا : 


وم 


هو 


: 2 
اي 


للاح رع رار جا العم راي قاد اللي مره وير 
فيه :' خفنت أن يكون ذلك سبياً لارتداده عن الإسلام» فحصل عندي من 
ذلك شيء». ثم ارتأيث واستقرٌَ رأبي بعد أيام علئ أني لا ألقئ الله بدَم 
مسلم أبدأء وأن كل مَن أسلم عَصَمَ دَمَهُ يقي ذلك منه في الظاهر. وأمدةٌ 
في الباطن إلى الله وذلك لأنَ النبيّ يله بالمؤمنين رَوُوفٌ رحيمء فإذا ثبت 
الإيمانُ لشخص ولو تقدَّمَ منه ما عسئ أن يتقدّمَ فالنبئٌ كَلهِ به رؤوفٌ رحيٌ 
بالنصضٌ القاطع. ومن رأفته به ورحمته مُحافظتا علئ بقَاءِ إيمانه» وعدم 
تعريضه للفتن . 

ولا شَلكّ أنَ هذا الشخصّ وأمئالةٌ حديثٌ عهدٍ بالإسلام» فإذا رأئ 
َفسَهُ وقد أسلمٌ إسلامً صحيحا قد أَحيطً به ولم ينج ذلك : ا لا 
بألله جَمَعَ في نفسه بُْضاً لهذا الدّين أو لأهله فيكقر! ولأنْ يَهدِيَ الله بنا 
رجلا واحدآ خيرٌ لنا من خُمْرٍ التعمء, ونحن نتَحَمَقُ من النبيّ كل رغبتَة في 
الهداية لجميع الَلقء وأنه لم يكن يجزي بالسيئة السيئةً» بل يعمو 


0 
ويصمح 


4 


مي 


)١(‏ كتب المؤلفٌ رحمه الله تعالئ هذه الخاتمة علئْ هامش «التذييل الملحق» السايق 
بعد أكثر من عشرين يومآ من تاريخ كتابة «التذييل»» كما يظهر من التأريخ الآتي 
5 اخر هذه الخاتمة. وانظر صورة التذييل والخاتمة وما يتعلق بهما من بحث فى 
مقدمة التحقيق ص ه77 ١ .91:9٠١‏ 


ا 


0 سبيلٌ إلئْ أن نقول: إِنْ إسلامّ هذا ما صمّء فإذا صمّ وجب 
خولة في الرأفة والدّحمة؛ وإِنِ احتّملَ عدم صحة إسلامه: فإذا دار الأمذ 
بين شَفَقتنا عليه حتئ يهتدي وبينَ تعريضنا له للكفر أيّها أُولئ لا شَكَ أن 
لهداية أولئ» فلذلكَ استقرٌ رأبي وفهمتُ من نفس الشريعة عدم قتله 

فال لي قائلٌ: يكونُ شهيداً؟ قلتُ: لو وَيْقْنا بطمأنينة قلبهء كان جيّداًء 
لكن مَن هوّ الذي يصيرُ في ذلك؟! ومّن هو الذي الا انيلا 
يرول وقى اتعار إصاءة الظنَ فيكفُر؟ ! وأينَ القويّ؟ فالشفقةٌ على خَلقٍ 
د والرانة بيك والقعمة فى إبناء هذا وتعدلة غانا التسداء وعدم قتله 


ران أعله: 


كتبتَه يوم التاسع والعشرينَ من شْوَالٍ سنة إحدئم وخمسينَ وسبعمئة./ [19 أ] 
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لتاب البلام كا 
2 ميقل / 0 ؟ِ 


إن قلنا لا يسقط القتلّ عنه بالإسلام فلا يُستتاب» وإن قلنا يسقّط فقد 
ذهب بعض العلماء أيضاً إلئ أنه لا يستتاب» ويكون كالأسير الحربي يتل 
قبل الاستتابة» فإن أسلم سقط عنه القتلء» وهذا وجهٌ فى مذهب أحمد 
علئ الرواية بسقوط القتل بالإسلام”''. وقريبٌ منه في مذهب مالك . 

وأا أصحابنا فلم يصرّحوا بذلك. وقد تقدّم''' عنهم في المسلم أنه 
يُستتاب» وبَحَثنا فيه» وأمّا هنا فتركٌ الاستتابة أقوئ. لأنّ المسلم يظهَرُ منه 
ع .و و ع 5 
أنه لا يقدِم على ذلك إلا عن شبْهةَ أو حَرَجء والكافرٌ بخلافه» فالوجة 
القطعٌ فيه بأنّ الاستتابةَ لا تجبء أمًا استحبابها فلا يبِعْدُ القول به. 


)١(‏ انظر تحريرَ روايات الحنابلة وذكرَ هذه الرواية في «الصارم المسلول» (008:75) وما 
بعدها. 


(؟) ص 7١١‏ وما بعدها. 


والجوابٌ: إن كان الحاكمٌ شافعياً أو مالكياً أو حنبلياً لم يصمّ حكمّة 
أبذلك» لأنه. خلافٌ مذهبةء وفي هذا الزمان السُكَامٌُ مُقلدون» والسلطانٌ 
وله عل كذاعت نعروفةه.يكانة بلينان الحال يقون لسائس + أدنث لك 
أن تحكم بمذهب الشافعيّ» وللمالكيّ: احكم بمذهب مالك» وللحنفي: 
احكمٌ بمذهب أبي حنيفة» وللحنبليَ: احكم بمذهب أحمدء فلا يجوز 
لأحدٍ منهم أن يتجاور مذهبّةُ في الحكم . 

.0 ولو فرضنا أنَ واحداً منهم ظَهَرَ له في مسألةٍ بالدليل خلافٌ مذهبه؛ أو 
لد غيرَ إمامه فيها: لا يجورٌ له أن يَحكمَ في تلك المسألة بما اعتقدة من 
اجتهاد أو تقليدء لأنه غير مأَذُون له فيه» ولا بمذهبه لأنه لا يعتقدهٌ وإن 
“كان ماذويا له شه 

: فطريقُةُ أن يُراجِمّ السلطانَ إن شاءًَ حتئ يِأذَّنَّ له أن يحكمَ بما يعتقدٌه. 
وفيه أيضاً خلافٌ في أن الشافعيَ هل له أن و غير شافعي؟ والتقيّد 
بهذه المذاهب في هذا الزمانٍ بِحَسَبٍ تولية السلطان لا بَذدَّ منه./ إلا أن[50 ب] 
كولن التلظات وجلة تجنهدا ويعلء امع للف ايكون 011 له أن بسكم ننا 
يراهء وبدون ذلك لا يجورٌ أن يَخرُحّ عن مذهبه. 


00 0 

ا 7 2 5 5 2 1 س2 :0 - 

فإن كان مُقلداً ‏ كما هو الغالبٌ في قضاة الزمان ‏ فليسَ له أن يخرج 
عن مشهون مداه الذى عليف الفتوق فى ذلك الفدقك7 

وإن كان مجتهداً فى المذهب فيجورٌ له أن يُخالفَ ذلك إذا رأئ غيرَة 
أولئ بمذهب الشافعيّ واقتضّت عندَهُ قواعدٌ الشافعيّ ترجيححّهء وكان 
قاصداً للحقٌّ والدليل لا للهوئ. ويكونٌ ذلك غيرَ خارج عن مذهب 
الشافعيّ» ولا يَمترِق ابعال عندّه بينَ ذي الجاه وغيره» والسلطانٍ والرّعية» 
فإِنَ حكم الله واحدّ في الجميع . 

افاي ور بن كع الزمان من غير الحنفية ببقاءء هذا الكافر 


)١(‏ وللإمام الكبير ابن حجر الهَيْتَمِيَ فتوئ مهمّةٌ في هذا الشأنء حيث سُئلَ عن قاض 
و انناف الجلية لا ينك ذا بإنشول لمحي عرو ملعي ريع ا دلق الاك 
وهل يدخل بذلك في قوله يَِه: «اللهم مَن وليّ من أمر أمتي شيئاً فَشَقَّ عليهم 
فاشْقَقٌ عليه؛؟ وهل هو مخالفف لحديث: «يسَّروا ولا تعسّروا»؟ فقال: 

«ما ذكرَ عن هذا القاضي إنما يُعَدُ من محاسنه لا من مساويهء فجزاه الله تعالئ 

عن دينه وأمانته خيراء فإنه عديمٌ النظير الآنء وكيف وأكثرٌ قضاة هذا العصر وما 
قبلهُ بأعصار صاروا حُوَنَةَ مَكسة لا يحرّمون حراماء ولا يجتنيون آثامآء فقيامُ هذا 
القاضي حيتئدٍ بقوانين مذهيه وعدم التفاته إلئ الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعد 
إمامه دل علي ملاح ونجاحه وفلاحه... والمراذ بكونه شقَّ عليهم أنه جار في 
حكمه بينهم بغير الحق»ء وكلفهم بما لم يأذن له فيه الشارعء وأما من التزم معهم 
مر الشرع وعَدَلَ فهو مدعدٌ له لا عليه» وهذا أمرٌ واضحٌ لا غبار عليه؛ ومعنى 
يسّروا ولا تعسّروا: النهيْ عن التعسير على الناس بما لم يأذن فيه الشارعء وأمًا مَن 
عمل بمذهب إمامه فهو غيرٌ داخل في ذلك. والله سبحانه وتعالئ أعلم». انتهئن مع 

بعض اختصار من «فتاويه المقهية الكبرئ» .)١374:5(‏ 


غ١‎ 


---3" إن كان إقدام الحاكم على ذلك لجهرٍ مية بأن اعتَقّد أنه مذهتٌ 


إمامه , فتبيّن له ذلك فيستغفْرٌ الله تعالئ من تقصيره في السوالٍ ممّن هو أعلم 
منهء؛ وهو باق علئ ولايته . 

> وق كان إقداقة علئ ذلك مع عليه بأنّ مَذهب إمامه خلاقة ومَلْدَ فيه 
: 1 ا 

أب حنيفة لاعتقاده : قوة مذهبه فكذلك 2 0 له أنه لم يكن يجوز له أن يحكم 
بغر مذهب إمامه وإن اعتقده ويستغفر رُ الله تعالل من الحكم بذلك» وهو 
ْ باق علئ ولايته. 

0-2 وإن كان إقدامّة علئ ذلك عالماً بمخالفتهء لمذهب إمامهٍ أو للمشهور 
00 والحاملٌ له على ذللف تحاناة ذي جاه أو طمّع 5 شيءٍ من الأمور 
0 فقد خحان الله تعالئ ول والفوطين» فاتشرل من جميع ما بيده 
من المناصب الدّينية» القضاء بوكر و ولم تَحلّ ولايته بعد ذلك 
0 كوت ارا تمان ول حال 


01١‏ ويّخْشئ عليه في دينه إن كان الحامل له علئ ذلك التهاوّنَ بهذا الحقّ 
00 العظيم ؛ لكنا لا 96 بمسلم الو قوع في ذلك. 

0 وأمّا إن كان الجام الذي حكم سقوط القَتلٍ عنه حنفياً وقد حكم 
“بذلك مقلداً بن حنيفة ىق الله عنه/ فحتمل أن يقال بنقض حكمه 
© بذلك. لأنَّ الأدلة الدالةَ عل وجوب قتله واضحةٌ جَليّة فهيّ مما يُنقَضُ 
قضاٌ القاضي بخلافهاء ويُحتَمّل أن قف في ذلك لأ الحنيت الوارة 
٠‏ .يه ليس يذَاكَ القوي”")» ولا إجتماع . ش 


0 )0 يعنى حديث : امَن سب نبيّاً فاقتلوه. .»2 وقد تقدّم الكلام عليه ص58١‏ . 


[5> أ] 


م 


ومحل النظر: في كون مجم ما ذكرناة من الأدلة واستقراء الْسّير 
والأقيسة هل تَتتدّل منزلة الحديث الصحيح الصريح.» وفي كون الأقيسة 
جليّةَ أو لا» والأقربٌ عندي أنها كذلك حت ينقَض قضاءً القاضي الحنفيٌ 
بخلافها مأ لم يقترن به حكم آخرُ بتنفيذهء فإذ ذاكَ يميَنعُ نقضهء لأنَّ جوارَ 
نقضه ليس بيّناً عندنا؛ بل هو في محل الاجتهادء فإذا قضئئ به قاض كان 
كالحُكم بِالمُخْتَلف فيه("", فلا يُنقَض ا 


هذا كله فى حكم الحنفيء أمّا الشافعئٌ والمالكيئٌ والحنبليٌ فلا 


)١(‏ حيث لا نكيرٌ فيما اختلفَ فيه بِينَ الأئمة ما لم يكن بعيدَ المأخذ بحيث ينقض أو 
كان الفاعلٌ له يَرىْ تحريمّهء أما ما أجمعوا عليه فيجبٌ الإنكارٌ علئْ مخالفه كما هو 
مقوّرٌ في قواعد إنكار المنكر. انظر نصوص الأئمة في هذه القاعدة في «الإحياء؛ 
أمحجة الإسلام الغزالي (07377-7370:7, واشرح مسلم» للإمام النووي (97:7), 
و«الأشياه والنظائر) للومام السيوطي (2)94:1 وامغني المحتاج» للخطيب 
الشربيني (5:١١5)ء‏ و«انهاية المحتاج» للشمس الورّملي (:58)ء وغيرها. 


الفصل الأول: في | 


8 الكافر . 
لفصل ١‏ ى . ٠‏ 


2 نولل 


31 الناب 
لكلبي له تعالئ في آخخر الاب 
حمة الله 7 شْ 
زى الكل المالكي ر واه 
د ل 0 00 1 ا باختلاف معانيها 
كتاب الدماء و 00 ظ ْ ظ 
73 - 0 - كفرء ومنها ما هو دون 
أن ١‏ ٍ! ا 3 
0 5 ائن الأحوال» 00 2 0 
0 . فيه القتل» ومنها ما يم 0 
سي د فى كل قضيةٍ بعينها 
يجب فيه شيء » مجم 


ساي 


أجمعت الأمّهُ علئ أن الاستخفاف بالنبيّ كلةِ أو بأيّ نبي كان من 

٠‏ الأنبياء اقل و14 ميواة أنال: فاعل ذلك إنه استحلة أم فعلةُ 
معتقداً تحريمّه» ليس بين العلماءٍ خلافٌ في اللقه الذي علدنا الإجماع 
دزي امي أكثرٌ من أن يحصًّوا. 

0 وحن ا الكممام نسي القع إشتخاق بن راهَوَيْهء وممّن نقلَ الإجماع 
في الاستخفافٍ ونحوه إمامٌ الحرمّين وغيثه. 


وقال القاضى عياض : 

ا 0 ا 
آلشّتٌ له أو الإزراء عليه أو التضغير لشانة أو لفن منة أو العَبْب له: فهو 
سابٌ لهء والحكم فيه حكم السَابٌ يُقتّل؛ ولا نستثني فصلا مِن فصولٍ هذا 
: الباب علئ هذا المقصدء. ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويحاً. 
: وكذلك7 عن له أو نذها عله أن قت معدةة ل أو تسق التدي :514 فنا 
3 1 2 1 5 5 01 ا لاف 
:.يليق بمنصبه علئ طريقٍ الذم. أو عَبثٌ في جهته العزيزة بسَخفب من الكلام 


اليك 


وهجر ومُكرٍ من القولٍ وزورء أو عيره بشيءٍ مما جرئ من البلاء والمحنة 
ع أو م ببعض العوارضص البشرية الجائزة والمعهودة ا وهذا 
كُلّهُ إجماع من ٠‏ العلماء وأئمّة الفتوئ من لذن الصحابة رضي الله عنهم وإلئ 
هَلَجٌَ جرّاً. 

وروك ابنْ وَهْبٍ عن مالك: من قال إن رداءً النبيّ ككل - ويروئ: زر 
النبن يك - وَسحٌ أراد بذلك عَيْيهٌء قَتِنَ0' . 


قال عياض : 


مكا 


وقال بعض علمائنا: أجمم العلماءً علئ أن مَن دعا عل نبيّ من 
الأنبياء بالوَيلٍ أو بشيء من المكروه أنه يقَثَلٌ بلا استتابة . 

وأفتئ أبو الحسن القابسيٌ فيمّن قال في النبيّ كل: الجَمَال يتيم أبي 
طالب» بالقتل”"' . 


0 . 5 ِ ع 5 1 2 يه‎ 7 ّ ١ 
وافتئ أبو محمَّدٍ ابن أبي زيدٍ بقتل رجل سَمِع قوما يتذاكرون صفة‎ 
النبيّ كلهُ إذ مَرَ بهم رجلٌ قبيح الوجه واللحية فقال: تريدونَ تعرفون‎ 


)١(‏ «الشفاة )1١7-5١4:75(‏ باختصار. قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقأ علئ رواية 
ابن وهب هذه: ويؤخذ منه أنه لو أطلقَّ ذلك أو قصدّ الإخبارٌ عن تواضعه لا يكفرء 
وهو ظاهِرٌ في إرادة التواضعء» ومحتمل عند الإطلاق» لأنه ليس صريحاً في 
النتقص. وإذا قلنا بعدم الكفر فظاهرٌ أنه يَعزَّر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصاً. 
انتهئ من «الإعلام بقواطع الإسلام» ص١8.‏ 

(؟) قال الإمام ابن حجر الهيتمي: مذهيّنا لا يأبئ ذلك لما في عبارته من الدلالة على 
الإزراء. فإِنْ ذَكْرَ يتيم أبي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فيما يظهرء نعم إن 
كان السياقٌ يدل علئ الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. «الإعلام بقواطع 
الإسلام» ص١8.‏ 


١ 0‏ 1 0 5 00 55 
+ :وقال أحمد بن [أبي]'' سليمانَ"”'' صاحبٌ سَّحُنون: من قال إن النبئّ 


- وقال في رجل قيلَ له: لا وحَقَّ رسولٍ الله. فقال: فعلّ الله برسول الله 
.كذا وكذاء كلاماً قبيحا. ٠‏ فقيل له: ما : فول بانهدة الله؟ ! فال أشدّ من 
كلامه الأول * ثم قال: إثما أردثت بونسوه الله . العقرت!» فقال أنن أبي 
سليماة للذي سال إشهّد عليه وأنا شريككَ في قتله وثواب ذلك. 


قال حبيبُ بن الربيع: لأنّ ادّعاءه التأويلَ في لفظ صراج لا يقل لأنه 
امتهانٌ» وهو غيرٌ مُعَزّر" لرسولٍ الله كَليِ ولا موق لهء فوَجَبَ إباحةٌ دَمِه. 

0 وأفتئن أبو عبد الله/ ابن عَتَابِ في عَشّار”؟ قال لرجل: أدٌّ وأشكُ إلى 
برقال زبجاة رجيات قر يكين ونان الت بال 


)ظعي من الأصل . وأثيمّها من «الشفا» . 

3 الإمام الفقيه الوّرع آبو جعفرَ أحمدُ بن أبي سليمانَ المعرو بالصوّاف (4١1797-17ه)ء‏ 
:0 لازم سَحْنون عشرينَ سنةٌ حت وفاتهء وأجازه سَحْنونُ بجميع كتبه» لذا كان يُسمَئ 
:00 يجوهرة أضحاب سَخحنون. حمل عنه لجمافة ومات بالقيروان. رحمه الله تعالئ. 
ترجمته في «الديباج المذهب» ص73. و«شجرة النور» ص77. وفي «الديباج» قصةٌ 
. له مع الصاحب بن عبّادء ولا تصح لتأخر طبقة الصاحب (1860-717ه). 

6 أي معظم . 

(4) مَن يقبض ما يفْرَضُ علئ الناس من أعشار أموالهم . 

.(5) سقطت من الأصل» وأْبتُها من «الشفاك. قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقاً على 
7 فتوئ ابن عتاب هذه: ومذهينا قاض بذلك أيضاء بل الذي يظهر أن مجرّد قوله: 

(أدّ وآشكٌ إلن «النبي 5) بقصد عدم الميالاة كفرٌ أيضاً. «الإعلام» ص١8.‏ وانظر 
فتوئ ابن عتاب في العشار مفصّلةَ في «المعيار المعرب» (307170-1577:1؟). 


4-*غ 


وأفتئ فقهاءٌ الأندلس بِقَتلِ ابن حاتم التق الطلَنطِلِيَ وصَلبهِ بما شهِدَ 
عليه به مب: ومحاد يح الح ل ومس با العام لررا ولتي وحن 
حيدوة!' + بورزعيمة أن زُهده لم يكن قصداء ولو قَدَرَ عل الطيَّاتِ أكلهاء 
الزن أشبا ع 


وأفتئ فقهاءً القَيرَوانَ وأصحابٌ سَحْنونَ بفتل ‏ إبراهيم الفزاريّ» وكان 
هه 3 
ان في كثير مِن العلوم, وكان ممّن يحضرٌ مجلس القاضي ابنٍ 
طالب”* للجناكرة. فرُفحَت عليه أمورٌ مدكرة ة من هذا البابء فَأَمَرٌ بقتله 
و ل ال وصّلت شتكساء ثم أنِلَ وأَحرقٌّ العا 


)١(‏ الختّن: والذٌ الزوجة أو أخوهاء والحَيْدرة: الأسدء والمقصود به سيّدّنا علىّ. 
( انظر تفصيل واقعة ابن حاتم هذه في «المعيار المعرب» 7177-1774:7). 

(؟) قال الإمام ابن حجر : امتفنا نلا كا ذلك بل زعمّةُ ما ذُكِرَ في الزهد ينبغي أن 
يكون كافياً في كفره. وهو ظاهرٌ. لنسبة النقص إليه يل .. «الإعلام» ص١4‏ . 

(6) في «الشفا» :)١5١8:17(‏ متفننأء وكلتاهما تعني أنه ذو فنون. 

(5) الإمام الفقيه القاضي العادل الورع أبو العبّاس عبد الله بن أحمد بن طالب التميميٌ 
المالكيّ (١١110-7ه)ء‏ تفقه بسَحُْنون وكان من كبار أصحابهء له تآليفء منها 
«الأمالي»: و«الردٌ علئ مَن خالف مالكاء. انظر ترجمته وطرّفاً من محاسن أخباره 
في «ترتيب المدارك» (5: 025١7‏ و«رياض النفوس» لأبي بكر المالكي (7100:1), 
و«معالم الإيمان» للدبّاغ .)١15-1١09:1(‏ وقد وَهِمَّ الأستاذٌ الزركليَّ رحمه الله 
تعالئ فترجمه في «الأعلام» مرتين في (090:15) و(91:5). 

(5) قال القاضي عياض بعد نقله هذه القصة: وحكئ بعض المؤرّخين أنه لمّا رُفِعَت 
حسْبَتَةُ وزالت عنها الأيدي استدارت وحوّلته عن القبلة» فكان أيه للجميع» وكير 
الناس» :وجاء كلب فَوَلع فئ:دمة افقال يحيرخ بن عمر + ضداق رسؤل الله 46 ولذكر 
حديئاً عنه يكل أنه قال : الا يَلعْ الكلبُ في دم مسلم». 5 


0 


وقال القاضي أبو عبد الله ابن المُرابط”©2: من قالَ إن النبيّ يك هزم 
يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل'". 


وقال حبيبٌ بِنْ ربيع القَرَوِيُ: مذهبٌُ مالكِ وأصحابه أن من قال فيه 
عليه السلام ما فيه نقصٌ قتِلَ دون استتابة . 
:“#زقال ابن عتابعة الكتاث والسنةٌ مُوجبانٍ أن مَن قصد النبىّ يك بأذىّ 


أوانقضي امرض أو مصرّحاً وإن قِلَّ ا 


و 


توه" لنت للاتقا حا :لطا" هنا بونقها عت قز ملهو اله 
'يختلف في ذلك متقدّمُهُم ولا متأخّرُهم وإن اختلفوا في حكم قتله" كما 
. “أشرنا إليه» وكذلك أقول: مَن عْمَصَّهُ أو عَيّرَهُ برعاية الغتم ف الشون أن 


قلت: وحكئ القاضي قصة إبراهيمَ هذا كذلك في ترجمة القاضي ابن طالب من 
كتابه ترتيب المدارك» (71:54). وحكاها أيضاً أبو العرب القيرواني في «طبقات 
علماء إفريقية؛ ص 73١١‏ . : 
)0 الإمام الفقيه القاضى محمد بن ا بن سعيد ين وَهُب المعروف بابن المرابط 
(ت4:4868ه). قال الحقاتى فى قزري الشفاه (6 954561): هو من أجل أئمة المالكية 
00 بالمغرب. وانظر «شجرة النور؛ ص١؟١١‏ . 
»ان الإمام ابق حجر الهينيى: أقضيةٌ مذغينا آنا الا كفن يدلك إلا إذ كاله عل قسن 
اللكيدي آنه لس مرييها كين لأن المزيمة قلادتكره من الجلات الشرية» فإن 
لم يقصد ذلك لم يكفر 00 التعزيرَ الشديد. «الإعلام» ص 15-81. 

قلت: لكنْ في قول ابن المرابط أن توبته تقبّل» وهو خلاف مذهبهء أو أنه لا 
يراه موجباً للقتل (إلا بالاستتابة المظهرة لحقيقة القصد. ثم وجدثٌ الخفاجيّ رحمه 
الله قد نبّه إل هذا الملحظ 0 «شرح الشفا» (943:1). 
. (5) يعني باختلافٍ أحواله من كافرٍ أو مسلمء تائب أو غير تائب؛ وغيره» فأصلٌ القتلٍ 
ثابث وجوبه: أما خلافهم ففي التفصيلاتٍ بعد ذلك . 


٠ 


النسيانٍ أو السّحرٍ أو ما أصابَهُ من جَرْح أو هزيمة لبعض جَيُوشه أو أذىّ 
من عدوّه أو شدّة مِن رَمَنو أو بالمَيْلٍ إلئ نسائه : نحك هذا كله ه لهرة 
قصذ به [:ة ا ال 0 

هذا كلام القاضي عياض رحمة الله. وقد تقدَّمَ كثيرُ منهء ولكنا أحببنا 
نجمعهٌ في هذا البابء فإنه 55 ونصوصٌ الشافعية والحنفية والحنابلة 
متّفْقةٌ موافقةٌ علئ أنّ ذلك سَبٌ ورِدَّةٌ موجبٌ للقتلٍ وإن اختلفوا في قبولٍ 
التوبة منه ‏ ْ ْ 

فإن قلت: لا إشكال في هذا إذا كان عن سُوءٍ عقيدة. أمّا إذا صدرَ 

01 ب] من مُصَّدّقٍ بالله/ ورُسْلِه فكيفت يستقيمٌ جَعلَهُ كفراً؟ ولا سيّما عند مَن 

يفول الإيمان : الكمدرن أو «النت ننه ولك د الوذ أو النهها + 
المشيون» “وإنناييفقي “ذلك هدقن .وجدل ‏ الأعمال: خرء1 من بسكن 
الإيمانٍ وبزوالها يزول. 


قلثُ: أوردَ إمامٌ الحرمّين في «الشامل)”" هذا السؤال من جهة 
الخوارج» فقال: 


«وممّا كن يفيت تشغيبٌ الخوارج به أن قالوا: لو كان الإيمانٌ تصديقاً علئ 


زعيِكُم لوجت الحكمٌ بإيمانٍ من يَقثُلُ نيا أو يستَحْفتُ به أو يسجُدُ بينَ 
يدي و ] فَإِن هذه الأغمال ل تفناذ المعرفة والعقيدة» فلمًا أجمعنا علئ 


.)5١94:1:( من «الشفا»‎ )١( 

(5) انتهئ كلام القاضي عياض ملخّصاً من «الشفا» (514-514:1). 

فيه طبع قسحٌُ من «الشامل» لإمام الحرّمين بتحقيق الدكتور علي سامي النشار وآخرّين» 
وليس النص المنقول هنا من ضمن هذا القسم. 


6١١ 


بوكر اوعدت عل باك ل دَلَ علئ أن الإيمانَ لا يرجع 
إن تصديقي القلب». 


١‏ .قال: «والجوابٌ عن ذلك أن نقول: لسنا 6 في قضية العقل 

مُجَامَعَةَ هذه الفواحش للمعرفة علئ ما قلتم» فإنَ أفعال الجوارجٍ لا تُناقض 
٠‏ عَقْدَ القلوب». ولكنْ أجممٌ المسلمون علئ أنَّ مَن بَدَرَ منه شيءٌ من ذلك 
.فهو كافرء فعلمنا بالإجماع أنْ الله تعالئ لا يقضي على شيءٍ بشيءٍ مما 
٠‏ وصفناة إلا وقد قضئ باخراع المعرفة منه» والدليل على ذلك أنْ مَنْ قأرَفٌ 
0 معصية فالخوارج تر اسم الغار” فٍ وإن لم تر 4 رم ند مزهنا وق 
قل ا أن السك يه الات قمع عار" ةلك برضف يكوه عازن وال 
. تغالئء» وهذا كإجماعهم علئ أن مَن جَحَدَ نبرَةَ محمّدٍ عليه السلامٌ فهو غيه 
٠‏ عارفٍ بالله» وليس ذلك لمُضادَةٍ الجهلٍ بالنبوّة للمعرفة بالله تعالق» ولكنَ 
الله تعالئ قضئ بانتزاع معرفة مَن 0 الأنبياء ولم يؤمن بهم». انتهئ 


وذهبَ ا إلى د أن الإيمان ا المعرفةٌ بالقلب ا باللسان 
ا - إنما كف باستكباره» وإلا فقد كان عارفاً بقلبه مُقرَاً بلساته . 


10م الحسين بن محمد بن عبد الله التجارء أبو عبد الله الرازي (ت نحو 1ها).ء رأسن 
2< الفرقة «النجارية» من المعتزلة. وإليه تسبتّهاء من كبار متكلميهم: وله تصانيف 
1 عَذَة انلز حول «النجارية» وفرّقهم وكلام النجار الذي نقله المؤلفٌ هنا: «الْفَرْقٌ 
'.. بين الفرّق» ص7٠١-١١5»‏ «التبصيرَ في الدّين» لأبي المظمر الإسفراييني ص١5‏ 
ظ #اعتقادات فرّق المسلمين والمشركين» للإمام فخر الدين الرازي ص 2.9١‏ وغيرها. 


وداه 


[54 1 ومذهب الأشعريٌ('' وأكثر أصحابه أنْ الإيمانَ هو التصديق”'؟. واختّلفت/ 
جوابة في معنئ التصديق: هل هو المعرفة أو هو قول النفس على تحقيق 
وف اضَرووَيه المحرفة + وهق الذى: ارتضاة القاضى :ابن البافاة 2909 


ومافة :الكلتي أن الأنما نا مغرفة بالكنا نت مواقراذ باللسانه وق 
بالأذكان» مو أله ينود و تقض باق لاا سفد واف ات «الأضها لي وميك 
الكلف فق هذا هو الخق + ولتقرهره مكان عه هر 


)١(‏ الإمام الكبير أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري ١ت‏ 5 7الاه)ء إمام أهل السنة 
وال ْ 00 
(6) انظر كلام الإمام الأشعرئ في كتابه «اللْمَع في الردّ علئ أهل الزّيغْ والبدع» 
و 3 2 
ص 2١17”‏ وفي «مجرّد مقالات الأشعري» للإمام ابن فورّك ص ,.١15١٠‏ وانظر «أصول 
الدين» للإمام عبد القاهر البغدادي ص2558 و«الإرشاد» لإمام الحرمّين ص917”. 
و«شرح المقاصد» للإمام التفتازاني 2)7١١-١1/8:0(‏ وغيرها من كتب أهل السنة . 
() قال إمامٌ الحرمّين في «الإرشاده ص797: «والمرضيٌ عندّنا أن حقيقة الإيمان 
التصديقٌ بالله تعالئ» فالمؤمن بالله مَن صدّقه. ثم التصديق علئ التحقيق كلام النفس» 
ولكن لا يثبث إلا مع العلم» فإنا أوضحنا أنْ كلام النفس يِعْيِّتُْ علئ حسب الاعتقاد؟ . 
(4) قال الإمام المحقّق سعدٌ الدين النفتازاني في. شرح مقولة السّلف في تفسير الإيمان 
في كتايه «شرح المقاصد» :)١079:0(‏ 
#وأما على الرابع وهو أن يكونّ الإيمان اسمآ لفعل القلب واللسان والجوارح 
عل ما يقال إنه إقرارٌ باللسان. وتصنيقٌ بالجّنان. وعملّ بالأركان: فقد يُجِعَل تارك 
العم خارجاً عن الإيمان داخلا في الكفرء وإليه ذهب الخوارج؛ أو غيرَ داخل فيه 
وهو القول بالمنزلة بين المترلتين» وإليه ذهب المعتزلة. . ؛ وقد لا يُجعْل تارك العمل 
خارجاً عن الإيمان. بل يقطع بدخوله الجنةٍ وعدم خلوده في الناره وهو مذهبٌ أكثر 
السّلف وجميع أثمة سدع وكثير من المتكلمين؛ والمحكئٌ عن مالك والشافعيّ 
والأوزاعي» وعليه إشكالٌ ظاهرء وهو أنه كيف لا ينتفي الشيءٌ - أعني الإيمانَ ‏ - 
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انا لوا كه لس هده هاه .اواج هم وجا .ا . ا .ا ٠.‏ 


امع انتفاء رُكنه - أعني الأعمال؟ وكيف يدخُلٌ الجنة من لم يَتّصف بما جعل اسمأ 
للاينان؟ بوعنوالهة أن الإيفان يطلق غلا ماهو الأصبل والأشائرة فى شرل« السةه 
: وهو التصديقٌ وحده أو مع الإقرار؛ وعلئ ما هو الكاملٌ المنجي بلا خلاف. وهو 


ل 2 


: التصديقٌ مع الإقرار والعمل. عل ما أشيرَ إليه بقوله تعالئ : 9 إِنَّمَاَلْمُوْمِبَ الَذِينَ 


اس رس مسو ل دع حك روس ساس جيه مين لطع و معهء ‏ سر سرد دم اع مرصكة ب ال م 
ذا ذء ألله وَجِلتَ قلوبهم وإذا تلبت عَلِهم ءاشم زادتهم إيمانا وعَل ريْهم يَتَوكونَ 2 الزيت 
خ زر مجوء 


يقيموت الصَلَؤه وَمِمَا رهم ينفِفُونَ 2 أوْلتِكَ هُم ألْمَوَمبُونَ حدًاً 4 [الأتفال: 48-5 . 

2 وقد احترز المؤلفٌ رحمه الله عن الإشكال الذي ذكره السعد مع جوابه يقوله كما 
ل «وأنه لاينتفي بانتفاء الأعمال» . وبنحو اختياره هنا صرح في «فتاويه» (2)59-507:1 
ونقل كلامّه برمّته الإمام الزبيديٌ فى «(إتحاف السادة المتقين» (8:5/ا11-١181).‏ 

200 وللاإمام الكبير أبي عبد الله الحَليمي كلام نفينٌ في أول كتابه «المنهاج في شعَب 
الإيمان» بِيّنَ فيه أن الإيمانّ يُطلقٌ تارةٌ ويُرادُ به التصديق (ويُعدَىْ بالباء)» ويُطلقٌ 
أخرئ ويُرادُ به الأعمال (ويُعدّئ باللام)؛ فالإيمان بالله: إثبائّه والاعترافٌ بوجوده. 
: والإيمانٌ له: القبول عنه والطاعةٌ له» وساقّ الآياتٍ الدالة علئ ذلك. ثم قال: 

ْ ومن هذا الوجه الذي بيّناه أوجبنا أن تكون الطاعاتٌ كلها فرائضها وتواقلهات 
1 إيمانً» ولم وجب أن تكون المعاصي الواقعةٌ من المؤمنين كفراء وذلك أن الكفر 
.: بالله أو برسوله مقَابلٌ الإيمان بهء فإذا كان الإيمانٌ بالله أو برسوله الاعترافٌ به 
.2 والإثباث له كان الكفْرُ به جحوده والنفيّ له والتكذيبَ بهء تأمًا الأعمالٌ فإنها إيمانٌ 
٠ :‏ الل ولرسوله بعد وجود الإيمان به. فلذلك قلنا: إِنْ تارك الاتباع مع الثباتِ علئ 
التضديق قاسيق رئيس كاف اتتهي ا 

والحاصلٌ: أنَّ مذهبّ الإمام الأشعريّ وأكثر أصحابه موافقٌ لكلام السّلف الذي 
تضمن معنئ الإيمانٍ بإطلاقيه المتقَدّمَينَء ونقول بعبارة أخرئ: إن مذهبَةُ هو تحقيقٌ 
:.. في مذهب السّلفء ولذا كان مذهَّبَ جمهور المحقّقِين كما قال السعد في اشرح 
النّسّفيةه 2)١1/4:1(‏ وهو الذي استقرَّ عليه مذهبٌ أهل السئّة والجماعة. وانظر 

:. «طبقات الشافعية الكبرئ» (48-41:1). 
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وما ذكره الإمام فى جواب السؤالٍ من القضاءٍ بانتفاء المعرفة قد 
يتَوقفٌ فيه! فإنّا إذا فرضنا المعرفة موجودة حسّاً كيف نقضي بانتفاتها؟ فَإِنْ 
قال «الكراة انتقاويفا ترغا» عاد الا انفسير الأبهاق. سعرة: شرع : 


ويّحتاح إلئ بيانه . 


والحاصلٌ أن التصديقّ لا بد أن يقترنَ به أمرُ آخرُ حال في القلب 
وعملٌ له. وهو: تعظيمٌ الرسولٍ وإجلالة وتوقيرة ومحيّتّةٌ والطمأنينة لقبول 
الأوامر والنواهي والانقيادٌ بالقلب لذلك. فمّن استكبّرَ أو استحّففٌ أو 
استهانَ فقد ضادًّ ذلك”'©» فانتفئ التصديقٌ لوجود ضدّ أثره وإن كانت 
صورة التصديتٍ موجودةً» لكن لما لم يترئّب عليها أثرُها ووُجِدَ المُعارضٌ 
لعملها صارت كالمعدومة. 


فالكفرُ كفران: كفرٌ للجهل والجحود. وكفرٌ مع المعرفة والتصديق 
ووجود ما يُعارضهما ويُضادّهماء مثلَ كفر اليهود وإبليس» وإذا تَقَينا 
المعرفة والتصديقّ فى مثل هذا فالمرادٌ: المعتّدٌ به من ذلك. 


وكفرٌ السَابٌ الذي يزعُمْ أنه مُصَدَّقٌّ عارفٌ من هذا القبيل» فلا شك 
في كفره استحل أو لم يُستجل» جهل أو عَرَفء ومّن توقف من الفقهاءِ 


)١(‏ أشارٌ المصنف إل قريب من هذا المعنل فى «فتاويه الحلبية» المسمّاة: «قضاءً 
الأوية ف أستالة خرن واه انض النعطة الأشيرة خاي المكتزية أن فياة 
المؤلف. فى المطبوعة ص0575-57550)». وقال فى آخر عبارته هناك: «وأمًا مَن 
جاتب هذا النبيّ الكريمَ فالعلمٌ الضروريٌ حاصل بكفره. وأنْ السيفف قائمٌ عليه؛ إلا 
مَن أَدَىْ الجزية بشرطها» . 


ولذلك ضربّ عمرُ رضي الله عنه رَقبَةَ الذي لم يَرْضَ بحكم رسولٍ ألله 
و1". وإنما لم يُقثّل النبئٌ كِةِ الذي قال له: «أَنْ كان ابن عمّتِكَ)”" 
وأضرابَةُ من الأعراب لِمَا قدّمناة*' من المعاني التي ترك لأجلها قتل 
المنافقين . 


02322 وما رُوِيّ من أَنْ الذي قال: «أن كان ابن عمَّتِك» كان من البدريين إن 
م من ع ع ١‏ ا ا ان 0 007 2 
.رصح فيُحمّل أنه كان بعد ذلك" * وأن/ الواقعة كانت قبل بدرء فإن مّن[54 ب] 


:017 من قول المصنف ص١٠8:‏ «فإن قلتت: لا إشكالَ في هذا إن كان عن سُوء 
0 'عقيدة. .2 إلئ هنا: لخصه الخفاجئٌ في «شرح الشفا» (5594-75/:5) ثم قال: 
وهو نفيسنٌ جداً ينبغي التنبية له في تكفير الفقهاء لبعض الناس» فتدبّر . 
00 0 : 581 النساء: 6 إلئ ابن أبي حاتم وابن مردويه وقال: 
تر غريب مرسّلء ٠‏ وابن لهيعةً ضعيفٌ»» ثم نقل إسنادّه من تفسير أبي ي إسحاق إبراهيم 
له الدمشة مشقيّ (دْحَيم) » وهو اسل كذلك» لأنْ 
1 ضمرة بن حبيب الرّبيدِيّ راويّة لم يدرك طبقة عمرَ حت يشهدَ القصة. وعزاه 
7 582 السيوطى فى «الدر المنثور) :مه للحكيم الترمذي فى «توادر الأصول» عن 
وقد عُدَّت هذه الحادئة من موافقات عمرّ رضي الله عنه لنزول القرآن بعد ذلك 
بموافقتهء وهو قوله تعالا : « مَل وَرَيْكَ لا يَوَمِسُوت حي يُحَجْموكَ فِمَاسرَ بَتَهْرٌ 4 
٠‏ الآية [النساء: 606]. 
ف وقصته فى لاصحيح البخاري» )0 اكطرفة6 من حديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما 3 
(4) ص 816 .574887٠0‏ وانظر ما نقلناه من كلام ابن العربي في ذلك ص151 . 


0 (ه) أي كان بدر ا بعد هذه الحادئة 


5 


شَهدَ بدراً مغفورٌ لهمء ومثل هذا كفرٌ لا يُعْمَرء اللهمّ إلا أن يقال: معنئ 
المغفرة له أن يُحَمَمَ له بالإسلام فَيِعْمَرَ له”" , 
واعلم ارجا اناه المركة عدر وا جاتير حك كلت العلما اي 
دن ومنها ما هو ردّة مَحْضهٌ ليس بسَبٌٍّء تقبَلُ التوبةٌ منه ما لم 
يكن زنديقآً , يستسرٌ بهع فيختلفون في قبولٍ توبتهء أيضاء والمرجع فيما 
يُسمّون سيا وهاالا يسكور سيآ إلوا العُذف. .وما:دل عليه كلام العلماء الذي 


و أ هه 


حكيناه يدك به به علئ ما يشبهه . 


6 و هك 


فرع: :لف ست 1 مرّالمَبَىٌ عية] : 


مَن قَدَفَ أمَّ النبيّ يل فهو سابٌء لأنه طاعِنٌ في نسب تحن 7اليحتادلة 
علئ ذلك واتفقو ا وغيرهم لا يخالفُهم فيه ولو سَّيَّها بغير القذف 
فقد أطلقّ بعض الحنابلة أن مَن سب أمَّ النبيّ كه يتل مسلماً كان أو 
كافرا"". قال ابن تيميّة: وينبغي أن يكونّ مرادّهم بالسبٌ هنا القذفّء. كما 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال ة في اسم هذا القائل ذ ف لالح ار ونقل 
با قدو واعق: كر يقويا أنه اودر ؤللكة عن امه النفس كما وقع لغيره ممّن 
صحت توبثهء وأنها زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب؛ وأن ذلك ليس 
بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالةء فيخرجه ذلك عن وصف النفاق. . إلخ . 

(6) انظر «المغني» 2)750:1١(‏ «شرح الشمس الزركشيّ علئ الخرّقي» (2)59:5 
«كشاف القناع» 2)١١1:5(‏ وغيرها. 

(*) ومن الإيذاء الذي يقع فيه بعض الجفاة لهّجُهم بمسألة أبوّي النبيّ يك وأنهما في 
النارء فلا شك أن 0 هذه المسألةٍ وإثارتها بين عامة المسلمين هو من الأذئ 
لجناب النبيّ كله ويستحق ا التأديب الشديد» بقطع النظر عن القول المختار - 


لاع 


صرح به الجمهورء لِمَا فيه من سَبٌ النبئ 6و1" . 
0 2 59 د له ع 
فروع:[ى عَاهْسة رضوالله حَنْها ] : 


قال مالكٌ: من سَبّ عائشة قتل. قيلَ له: لِم؟ قال: من رماها فقد 


>- 4 
ير 


'خالف القرآن. وقال ابن شعبان عنه: لأنّ الله تعالئ يقول: 9 يَوظكم أنَّهن 
تدوأ لدي دان هم مُوْنيت4 [النور: ١]ء‏ فمّن عاد لمثله فقد كفر. 

0 وجكرة أبو الحدة الصَقَليُ أن أبا بكر ابن الطيّب7'؟ قال: إنّ الله تعالئ 

إذا ذكرَ في 0 م نسبه إليه المشركون سَبَّحَ نفسّهء كقوله: وَقَالُواً 

اند َه وَلداسْبْحَدَةٌ»4 ابترة:+11] وذكر تعالئ ما نس المنافقون إل 

“:عائغةً فقال: 0 لمر 5511 لا ١‏ أن نكم . بهذا سَبحَئَكَ * [النور: 

سَيِّحَ نفسَة في تنزيهها من 0 وهذا يشهدٌ لقول مالك. ومعنئ 

هذا أنّ الله لما عَظُّمَ سَبّها وكان سَبّها سبّآ لنبيو وقَرَنَ ست نبي وأذاه بأذاةُ241 1) 

تعالئ» وكان حكمُ مُوْذِيه تعالئ القتلّ؛ كان مُؤذي نبيّه كذلك”" . 


- في هذه المسألة. وقد سُئل الإمامٌ القاضي أبو بكر ابن العَربي المالكي عن رجلٍ 
قال: إِنَ أيا النبيٌ ليدِ في النار فأجاب بأنَ من قال ذلك فهو ملعونٌء لقوله 
بعالو ئ أذ أ يوت لله وام لتم لَه ى لديا واليضْرة 4 . رعق عن الم بتو 
عنده دليلٌ نجاتهما من العلماء قال بأنه لا ييجورٌ لأحدٍ أن يذكر ذلك . انظر النص 
الكامل لفتوى الإمام ابن العربي وغيرها من الفوائد المسألة في ذيل هذا الكتاب 
ص58 . 

01 «الصارم المسلول» (1/8:7). 

:(0) وهو الإمام الكبير سيفتُ السئة الباقلآني ات 10ه) رحمه الله . 

:7 أقوال الإمام مالك وأصحابه هذه نقلها المؤلفٌ من «الشفا» (7:9:1). 
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وذكره أبو يعلئ من الحنابلة» وقال ابن تيميّةَ إنه حكئ الإجماع فيه 
.ا يي )10 
غير واحد 


فوغ:[ف سب رواج الي عله عَمعاعفَة |: 


أمَا غيرُ عائشة ئشة من أزواج النبئّ كله فحكئ القاضي عياض فيمّن سَبّها 
5 أحدفننا: يقل » لأنه سَ سَبٌ النبيّ كك ست لاع والآخد: أنها 
كناك القييعاة تجرد جنة التخرى» قال م وبالقرل الأول اقول , 


وقيل إنه ورد معنئ ذلك عن ابن قرام لان أن فيه عاراً واه 


وقال بق 7 ابو قبا التسنارووق9؟7 سيف القاسة بن دير 
يقول لإسماعيل بن إسحاق 0 وأَتو الهامون ب دعي نل ار جاجد ار حي دم 


.)٠١6٠١:7( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(؟) «الشفا» 0)7١١:1(‏ وبهذه المسألة ختم القاضي عياض رحمه الله تعالئ كتايه. 

(*) أي معني القولٍ الأولء ذلك أنه حمل قولهُ تعالم: #إنَّ لذن مورت الشخصَتت 
لْعَفِلتِ . . * [النور: 77] عل أنها في شأن السيدة عائشة وأزواج النبئ يلد خاصة. 
وأنه لا توبة لقاذفهن. كذا رواه عنه الطبريٌ في «تفسيره» )١١5:14(‏ وغيرهء وقد 
تقدمت الإشارة إليه ص175 . ْ 

() الإمام الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري 
الفقيه (175-71ه)» إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس للفقهيات 
واختلاف الصحابة؛ رحمه الله تعالى. 

(6) الإمام المجتهد الحافظ الفقيه أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم الأُمَويّ القرطبي 
البتَاني» نسبة إلئْ «بَيّانة بالأندلس (بعدَ ١117-77ه)ء‏ أحد الأعلام. 

() الإمام الكبيرٌ المعروف بالقاضي إسماعيل» تقدمت ترجمته ص5١١.‏ 


4 
3 أل عد > الثم أقلا م الك. و لك اعد م 1م اشيء 

ا ا الآخرَ الذي شتمَ عائشةء فقال إسماعيل: ما حكمُهما إلا أن 
نقتلاء الذي شتم عائشة ردَّ القرآن2. وعلئ هذا مضّت سيرة أهل الفقه 


9 .وقال أبوق الت كنت نوفا بحضر: الحسن بن زيد الداعي”” 
طَبرِسُتان» وكان م الصوفة: ويأم* بالمعروف وينهئ عن ا لمنكر 3 
وبوحة في كل دنه 4 بعشرين الف دينار ل مدينة ةالقلاء7 نهد م ق علئ أولاد 


:(1) وهي مدينةٌ مشهورة من مدن الجزيرة القّراتية» هي وحَرَان كانتا أهمّ مركزّين علميين 
في الجزيرة. والرقَةٌ الآن محافظةٌ معروفةٌ في شمال القطر الشُوري. دوَّنَ أخبار 
الرقّة ومن نزلها من الأعلام الصحابة فمّن بعدهم محدّنُها ومؤرّحُها الحافظ أبو علي 
القشيري الحرّاني (ت74اه)ء في كتابه تاريخ الرقة»: وهو مطبوعٌ بعناية المحقّق 
المتقن الأستاذ إبراهيم صالح . 

0 (؟) أخرجه اللالكائيتٌ في كتابه «شرح اعتقاد أهل السنة» ١747:1/(‏ برقم 5795). 

() وهذه عبارة ابن تيميّة في «الصارم المسلول» .)1١61:7(‏ 

0) الإنام العالم قاضي التق آبو النداقت عه ين غيد اللا بن نوبيا الممذائي (ت:8 هاه 
٠‏ لقي الججنيد» وصحب الأئمة. وكان أولَ من وَلِيَ قضاءً القضاة ببغداد من الشافعية . 
6 الأميز العَأوي صاحبٌُ جُرجان (ت ١11ه)».‏ ظهر سنة 708 ودعا إل نفسهء وكثر 
١‏ جيشه ؛ وسراو عار رجات بلاق لداعي وهزمًٌ جيوش الخلفاء» ثم أخذ الرّي» 
وصاهرَ الدّيلمء كا وعظم. وامتدت أيامه إلئ وفاته. «سيّر التبلاء» للذهبي 
».)١:1(‏ «أسماء الذي رامّوا الخلافة» له أيضاً ص7١.‏ وانظر أحداثٌ خروجه 


بالتفصيل في «تاريخ الطبري» (709/5-7101:9). و«الكامل» لابن الأثير 
.4)١755-1١*0:5(‏ وغيرها. 


(0) أي بغداد. 


6 
الصّحابة فكان بحضرته رجل 7 عائشة بقبيج من الفاحشة.ء فقال: يأ 
غلام ! اضرب لق فال له العَلوِيُون : هذا رجل من شيعَتنا! فقال: عاد 
الله! هذا رجل طعنّ عل النبيّ يده قال الله تعالئ: 8 ليست لِلْحينَ 


رو م محل عرص سه ّ- صص مه 000 جاه سه 

والْحَبيشورت لْحِسبٌ وَالطَيباتُ لِلطيبِينَ والطِيَبون للطيبات أولتيك مروت مما 

و عم 20 2 . 11 

1 [النور: ؟]» فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي د حيية! هو كاف” 
10 


فاضربوا عنقه . فضرّبوا عنقة وأنا حاضة. رواة اللالكائيّ 


25011 3 
سين و لاون 1 عليه رجل من 
العراق» فذكرَ عائشة بسوءء فقام إليه بعمود فضرب به دماغهٌُ فقتله9” . 


فْسَتِ سا الصحابةَ رضهالله لله عه ]240 : 


أمّا سائرُ الصحابة فمّن سَبّهُم جلدَ ناتفاق العلماء27 . 


.)5507 برقم‎ ١40 :1/( في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛‎ )١( 

(0) تَملّكَ محمد بعد أخيه الحسن» وكان فاضلاً. أديباً» شاعراً؛ عارفاً» حسن السيرة. 
قتل سنة /141ه. انظر «الكامل» لابن الأثير (604:1). 

(*) رواه اللالكائيٌ أيضاً ١15:1‏ يرقم 514017). 

(4) وقد سبقت الإشارة ص514١‏ أنَّ للمؤلف رحمه الله مصنفاً سمًّاه: «غَيرة الإيمان 
الجَليَ لأبي بكر وعمر وعثمانَ وعليَ»» مطبوع ضمن «فتاويه الكبرى» (056:17) 
دونَ تسمية. وفيه يقول الحافظ السيوطي في رسالته «إلقام الحجر لمَن زكئ سابٌ 
أبي بكر وعمر) ص78: «ضمّنه نفائسَ بديعات» ومآخدّ جليلة واستنباطات». ثم 
لخص بعض مباحثه في رسالته المذكورة. 

)0( إذ لا يقل مَن سب غيرَ النبنّ يل بالإجماع كما سيأتي نقله 477 . 


5:5١ 
قال أحمد: القتلٌ/ أجبنْ عنه. ولكن أضربةُ ضربآ نكالآ2" . [59 ب]‎ ٠ 


1 : ولأصحاب الشافعيٌ خلاف في تكفير الرافضة الذين يسُّبُون أبا بكر 
»2 


7 وروى أبو مُصعب عن مالك أنه مَن سب من انتسبٌ إلئ بيتٍ النبيٌ 
ينه يُضربُ ضرباً 0 ويُشهَرُ ويُحبسُ طويلاً حتئ تظهرَ توبئه» لأنه 
متشنات تن الؤستول: 


: وأفيا ا المُطَدف الشعبيئٌ 1 401000 0 رجلٍ أنكر تحليف امرأة 
.بالليل وقال: لو كانت بنتَ أبي بكر الصَّدَّيقٍ دا اخلقث الأابالميان. وصوت 
قوله بعض المَّسِمِينَ بالفقه. فقال أبو المُطرّف: ذِكرُ هذا لابنةٍ أبي بكرٍ في 
. مثل هذا يُوجِبُ عليه الضرب الشديدَ والسّجنَّ الطويل» والفقيهُ الذي صَوَبَ 


(1) وهي رواية أبي طالب عنه كما في «الصارم المسلول» .21١08:1(‏ 

0 قال الإمام ابرط في رسالته «إلقام الحجر لمّن زكّئ سابٌ أبي بكر وعمر' 
م 

...0 “اعلم أنَّ سابٌ الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي الحسينُ وغيرُه» 
الأول: أنه كافك. جزم به المَحاملئٌ فى «اللياب»» والثانى: أنه فاسقٌ» وعليه فتوئ 
الأصحاب» . ومثله في فتاوئ المصنف (7:لالاه)ء 001 وبالأول أخذ المصنف». 
فاختار تكفير الخوارج وغلاة الروافض لطعنهم وتكفيرهم الشيخين وغيرهما من 
أعلام الصحابة. انظر «فتاويه» (0559:7). ونقل فتواه الحافظ في «فتح الباري» 
(599:1)» لكن نبَّهَ الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه أن ذلك اختيارٌ له خارج عن 
المذهبء انظر «الإعلام بقواطع الإسلام» صلا ونقلّ فتواه بطولها كذلك في 
ْ كتابه «الصواعق المجحرقة» (١4:1؟5١-١51١)»2‏ وعلقٌ عليها بفوائد مهمّة. 

0 العلامة القاضي المفتي أبو المطّف عبد الرحمن بن قاسم الشَّعْبِي المالقي (05غ4- 
4450ها)ء وقد طبع له كتاب «الأحكام». 


ره 


قوله هو أخصنٌ باسم الفشق من اسم الفقّْهء فَيْقدَم إليه في ذلك وَيُرْجَرُ ولا 
قبل فتواة ولا شتهادتة وهي جاح ثابتةاقةء ويبغض في الله0" . 

ولا يجورٌ للسلطان أن يعمُرَ عن أحدٍ وقمٌ في أحدٍ مَن الصحابة» بل 
يُعاقيُْ ويستتيله» فإن تاب قُيِلَ منهء وإن لم يثْب أعادَ عليه العقوبةً وَل 
عليه الحَبْسَ حتئ يموت أو يرجع . 

وأنيّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز برجلٍ سَبٌّ عثمان» فقال: ما حمَلَكَ علئ أن 
ا ا ا فاء 
ثلاثينَ سَوطاً. وضرب إنساناً شئَم معاوية أسواط)”" . 

وقال ابن المُنذر: لا أعلم أحداً يُوجبُ القتلّ عن سب مَن بعد النبيّ 
3 . 


وهذا الإطلاقٌ في كلام ابن المنذر يشِمَلٌ عائشة وغيرَّهاء فليُنظر فيه 


فإن كان الكلامان صحيحَين”*؟؟ فالجوابٌ أن ذلك لأجل النبت كلل 
وقال أبو يعلئ الحنبلئّ: الذي عليه الفقهاء فى سب الصحابة إن كان 
مستحلاً لذلك كمّرء آذ لم يكن تتعخل فسن يولم بكر قال: وقد قطع 


.)71١١:15( نقله القاضى عياض فى «الشفا»‎ )١( 

(؟) رواهما اللالكائينٌُ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/1141-1740:1 بالرقمين 
لرعى, ورم ). 

(©) «الإشراف» .)١5١:7(‏ وفيه امن سبٌّ. .») بدل: «عن سبٌٍّ)2. 

(5) الكلامٌ الأول أن الوقيعة في السيدة عائشةً توجبٌ القتل. والكلامٌ الثاني أنه لا يقعل 
بالسب أحدٌ بعد النبيّ َل ووجهٌ الجمع ‏ كما سيذكره ‏ حمل الأول علئ أنه لأجل 
النبيّ يلد لأنها - رضي الله عنها ‏ زوجهٌ وحليلئه . 


ارخرة 


1 1 57 2 2 : - 7 2 ضِ و 
طائفةٌ من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتلٍ مَن سَّبٌ الصحابة وكفر 


0 وقال محمَّدٌ بن يوسُفت الفزيابي" وسْئلَ عمّن شتم أبا بكر قال: 

كافر. قبل تصلي عليه؟ قال 

0 لف كدت الزاففية" احمة ينا مونو أ وان بر ارد ا 111 )] 
وقالا: لا تؤكلُ ذبائخهم لأنهم مرتدُون9' . 

' وكذا قال عبدٌ الله بن إدريسَ أحدُ أئمةٍ الكوفة2: ليس لرافضيٌ 


0 0 نقله ابن م فى «الصارم المسلول» .)١١51١:(‏ 

0 الإننام. التحافظ ‏ أبو عبد الله محمد بن يوسّف بن واقد الفِزيابيَ الضَّبّيُ مولاهم (ت 
ااا واثقة من شيوخ الجماعة . 

5 وتمامٌ كلام الفريابي أنه سُئل: كيف يُصنمْ به وهو يقول لا إل إلا الله؟ قال: لا 
ا تمسُوةٌ بأيديكم. ادفعوه بالخشب حتئ تواروه في حفرته. رواه الخلال في كتابه 
2000 «الشّنة» (ص 544 برقم 2)44 وابن بّطة في «الشرح والإبانة (ص١٠١‏ برقم 
»)١91١‏ كما أفاده محقى «الصارم» (:؟5١٠).‏ 

(5) الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعيّ 
5< الكرفي:(0 89218 من أجل رخال الجماعة : ١ ١‏ 
600 الإمام الحافظ البارع العلامة أبو بكر أحمد إن معمدارين, هانىء الطائي المعروف 
3 بالأثرم رت “الااه)ء من اء تلامذة الإمام أحمدء صئف السنن»» وله كتاتث 
0 في عِلل الحديث. أكثرَ الحافظ ابن رجب التقلّ عنه في «#شرح عِلل الترمذي». 

(3) رو مقالة ابن يوننَ: اللالكائيئٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ ١41:4(‏ 
0 برقم /ا١1801).‏ 

م الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن إدريسَ الأؤديّ الكوفي (15١-1917ه)ء‏ 
قال الإمام أحمد: كان نسيجج وحده. (وهو من رجال الجماعة) . 
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وقال أحمدٌ في رواية أبي طالب: شَيْمُ عثمانَ زندقة9" . 
وأجمع القائلون بعدم تكفير الذين يسَّبُونَ الصحابة أنهم فساى. 


0 0017 27 ا .ا ميرم حر ل ص 7 لراك 
قوله تعالى : ل وَالَد جلو مِنْبِحَدِهِمْ يَفُولُو وَبْنَا أَغْفِ رَ لالحنا ارت 


ل هه 


سساح ب يوى سل سوب س5 .2 بخ لا ان 5ت ل ساسع > يريبير به م هي 
سبيفونا بالإيمكن ولا جعل في قلوينا غلا للذين ءامنوأ رينا إنك روف رجحم 4 [الحشر : 
5 


للق 


رواه عن الإمام أحمد أبو بكر الخلال في كتابه «السنة» (ص497 يرقم :)١‏ وقد 
أخذ بعض الحنابلة من هذه الرواية أن الإمامّ أحمد يوجبُ القتَلَ بسبٌ الصحابي. 
وليس كذلك كما نبّه عليه المصننفٌ رحمه الله تعالئ في «فتاويه الكبرئ؛ (010/7:5), 
حيث قال: 

اوعندي أنهم غَلِطُوا عليه فيهاء لأنهم أخحذوها من قوله: شتم عثمانَ زندقةء 
وعندي أنه لم يرد بذلك كفرَ الشاتم بشتمه لعثمان» ولو كان كذلك لم يقل زندقة. 
لأنه أظهره ولم يبطنهء وإنما أراد أحمد ما رُوِيَ عنه في موضع آخر أنه قال: مَن 
طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المهاجرين والأنصارء يعنى أن عبد الرحمن بن 
عرف أقام ثلاثة أيام يطوفٌ علئل المهاجرين والأنصارء ويخلو بكل واحدٍ منهم 
رجالهم ونسائهم ويستشيره فيمّن يكون خليفة حتئ أجمعوا علئ عثمان» فحيئذٍ 
تابعه. فمعن قول أحمد أنه مَن شتم فظاهرُ قوله شتمٌ لعثمان وباطنةُ تخطئةٌ لجميع 
المهاجرين والأنصارء وتخطتتهم جميعهم كفرٌء فيكون زندقة بهذا الاعتبار» فلا 
يُوْخَل منه أن شتمّ أبي بكر وعمرّ كفرثء هذا لم يُنقَل عن أحمدَ أصلاً». 
أخر جه عن مالك رحمه الله اللالكائينٌ في «شرح اعتقاد أهل السنة» (/1: 1١7815‏ برقم 
بنحوهء وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحَمَيدي في رسالته «أصول 
السنة» ص 5": «أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك. .» وساقه. 

ووجه استدلاله أنه قال: قد قسم الله الفيءً في ثلاثة أصنافٍ فقال: 8 لِلْعْقركه 


00 


لْمَهدجِرِتَ4 الآيةء ثم قال: « وَآلَدِينَ ترمو ألدَارَوَالإِيِمَنَ من بْلِهر» الآية. وهؤلاء هم - 


0 


ا ااي ا 


ا أن 0 أللّه سن عمر وقم بينه تسن المقداد د كلام فشتم عبَيد 10 
الله المقدادّء فقالَ عمر: علي بالجَلاد'"2: أقطع لسائهُ لا يجترىءً أحدٌ 
بعَدَهُ يشتم أحداً من أصحاب رسول الله كيف نهم عم يقطع لسانه» 0 
فيه أصحابٌ محمَدٍ يلي فقال: ذرُوني أقطعْ لسانّ ابني جا اليد اد 
مِن بعدي يسّبٌ أحداً من أصحاب محمَّدٍ كه1". ولعله إنما ترك ذلك 
لأجل شفاعة الصّحابة» ولعلَّ المقدادَ عفا. 


الي يا 


5 الأنصار» ثم قال: 8 يست جَأو نِم تَفُوبُورت رننا أَغْفِر نا وَلإتِحوايسَا لدت 
.> :مبثر) بالإدتق »«الآرة» قثن لضي فلا سق القاافن “له المنلمين .- التهو من 
«الشفاه .)281١:5(‏ 

)1١‏ الخُزاعيّء من صغار الصحابةء له رواية وفقةٌ وعلم. قال الحافظ الذهبي في 
«الشيّر؛ :)750١5:7(‏ «عاش إل سنة نيب وسبعين فيما يظهرٌ لي»2. وفتواه بقتل 
سابٌ أبي بكر وعمرَ رواها اللالكائيى في «شرح اعتقاد أهل السنة» ١754:1(‏ برقم 
34) والخلال في «(السئنة» ص 765؟؛. والضياء المقدسي في كتابه «النهي عن 
سبٌ الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص588» ولفظ الأخير: عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبْزىئ قال: قلث لأبي: ما تقول في رجلٍ سب أيا يكر؟ قال: 
000 يقتل» قلت: سبٌ عمر؟ قال: يقتل. 

0 7 وقع في كتاب اللالكائي: بالحَدّادء قال في «مختار الصّحاح» (ح د د): و(الحدٌ) 
: : المنع» ومنه قيل للبوّاب (حداد)» وللتيحان أيضكك دين ونحوه في «القاموس». 

000") رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة؛ (1779:1 بالرقمين 7719/3. /71/1), 


وغيره. 


2515 


أمَا مَن ادع في عليٌ الإلهيّة ونحوه فلا شك في كفره”" . 
20 . رو مم د 
فيح مس تكذبج علا لتبى عله : 


اختلف العلماء في كفره ووجوب قتله وقبولٍ توبته» وليس هذا موضع 
بسط القولٍ في ذلك" '“. 


(1) كعبد الله بن سَبَأ اليهوديّ ومن تبعه من غُواة الكوفة» فأمرَّ على رضي الله عنه بإحراق 
بعضهم. انظر: «مقالاتٍ الإسلاميين» (457:1)» و «الفَرْقٌ بين الفِرّق؛ ص2777 
وغيرها. 

(0) قلتٌ: أجمم أهل العلم علئ تحريم الكذب على النبيّ كل في الأحكام وما لا حكم 
فيه كالفضائل» وأنه ال ا ا و 
جماهير العلماء. وبالغ الإمامٌ أبو محمدٍ الجويني فجزم بتكفير متعمّد الكذب في 
الحديث وقتلهء وهو قولٌ ضعيف. واختلفوا في توبته هل تُقبّل أم لاء فذهبَ 
جماعةٌ من العلماء كالإمام أحمد والحميدي والصَّيْرفي وغيرهم إلى أنّ توبته لا تقبّل 
وبُرَدٌ روايثُه مطلقاء واختار الإمام النووي القطح بصحة توبته وقبول روايته كالكافر 
إذا أسلم. وقال أبو المظمّر السمعاني: مَن كذبٌ في خبر ولعد نويحي إسقاطل ا 
تقدّم من حديثه. انتهئ ملخصاً من «شرح مسلم» (4)14:1. و«تدريب الراوي» 
(1: 45 »© و«اللفظ المكرّم» للخَيْضري ص 45-1757 7. وغيرها. 


ا 


| عضا الى 


بتبهناز 


ليمس كن كفر سبّا فلذلك الألفاظ الح 0 من الذمّيٌ إذا كانت 
0 سَشضٌُ عهدَهُ ولا توجبُ قتلهء لأنا أقررئاءٌ عليهاء وإذا 
تالخد يج تند صوق وتوسة فلس انا قفا مهاه :رااان 
هذا الفرق أيضاً معد في المسلم في قبولٍ التوبة ‏ من الأول/ .والاختلا7+1 ب] 


م داع و 
0 


. وقدّمنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منه(" اختلاف أصحابنا: هل 
ترف الحال بِينَ ما يعتقدوتة ويتديُونٌ به وغيره أو لا فرقٌء واخترنا أنه لا 
..فرفٌ وإن كان الصيدّلانيٌ وغيرُةُ جم الفرق . 

وعلئ كل حالٍ لا شلك أن الشتمّ سبٌّ موجبٌ للقتل سواءً أتكررَ أم لم 
يتكرزء كان :فى ملا من النامن أو افي خلوة إذا شهدَ به شاهتان أو أَقَر 
لذ إقرانة وتلقطة يعرف الشاهتين إغلهاف إلا ان تومي .أن النضم ضدر 
من الكافر سرّأً في بيته وهو ير أنه لا يسمَعُهُ أحدّ فسَمِعَهُ جيرانة 


عدص به 


المسلمونَ أو مَن استَرَقٌ السمع منهم وشهدُوا عليه فإِنَ في كلام الحنابلة 


)001 صة ١6‏ : 
0غ( ص18 -70/9. 
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إشارة إلئ أنه لا يُوَاحَذُ به» ولم أجد ذلك في كلام غيرهم» فلعلٌ إطلاقهم 
كول ا 


قالت الحنابلةٌ ‏ القاضي أبو يَعلئ وابن عَقيل(2: ما أبطلّ الإيمانَ فإنه 
يطل الأمانَ إذا أظهروه. فإنّ الإسلام آكدُ من عقدٍ الذمّة. فإذا كان من 
الكلام ما يُبِطِلُ حَفْنَ الإسلام فأن”” يُبِطِلَ حَفْنَ الذمّة أولئ» مع الفرق 
بينهما من وجه آخرء فإنّ المسلم إذا سب الرسول دل علي سُوء اعتقاده 
في رسولٍ الله كل فلذلك كمَرء والذمَئٌ قد عَلِمَ أن اعتقادَةٌ ذلك وأقررناة 
علئ اعتقاده. وإنما أخلنا علية. كمه اق لا يظهره. فبقي تفاوث بين 
الؤظهار والإضمار”". 


قال ابن عَقيل: فكما أَخِدَّ علئ المسلم أن لا يعتقد ذلك أَجدََ على 
الذمّيّ أن لا يظهرّهء فإظهارٌ هذا كإضمار ذاك» وإضمارَةُ لا ضررَ علئ 
الإسلام ولا إزراءَ فيه؛ وفي إظهاره ضرر وإزراء علئ الإسلامء ولهذا ما 
بَطنّ من الجرائم لا نَتَبِعُها في حقّ المسلمء ولو أظهرها أقمنا عليه حَدَ 


)4( 


وطردٌ القاضى وابنْ عَقيل هذا القياسَ فى كل ما يَنْقَضٌ الإيمانَ من 
الكلام - كقولٍ النصارئ إن الله ثالث ثلاث ونحو ذلك - أن الذْمَىّ متئ 


)١(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي (571-*١5ه)ء‏ عالمٌ العراق 
وشيخ الحنابلة ببغداد في وفته . 

فر في الأصل : فأنه » واليفت من «الصارم». 

(؟) نقله ابن تيميّة في «الصارم المسلرل! (46:5). 

(5) نقله ابن تيميّة أيضاً في «الصارم المسلول» (416:17). 
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0 أظهرَ ما يعلم من دينه من الشرك تَقَضَ العهد. كما أنه إن أظهرَ ما يعتقدَةٌ 
ا -- 

0 في نبيّنا د يبزعمه ينتقض 1 

: شل أحمدٌ عن يهودي مَرَّ بمُودْنٍ وهو يودَنُ فقال له: كذبيتء فقال: 
ب كه له ع 

د 5 جمهور المالكيّين أنه يقَتَلّ بكل سَبّ سواءٌ ا أم لم 


قال أبو مُصعب”" في نصراني/ قال: «والذي اصطفئ عيسئ علئ [7 أ] 
محقده: اختلّت9 عَلَيّ فيه فضريئه حتئ قتلل أو عاش يوما وليلةء 

' وأمرثُ مَن جَرَ برجله وطح علئ مَرْبلةٍ فأكلية الكلاب. 

ظ وقال أبو مُصعَبٍ في نصراني انعم ان محمد فال يقتل. 

ْ راشل اكزث" الكل لين بسن عاد اشتهلت بف الرتوبية و 

260 عيسئ لله‎ ٠ 

عوقاك نان القامم فكو نك فقاله لني يفريه وال أرقله أو نم 
. يرك عليه قرآنٌ وإنما هو شيءٌ تَقَوَله ونحوَ هذاء فيُقتل» وإن قالَ: إِنّ 
محمّداً لم يرسّل إلينا إنما أرسلّ إليكمء وإنما نبيّنا موسي أو عيسئل. ونحوَ 
هذا؛ لا شيءَ عليهم» لأنّ الله أقوّهم على مثله. 


.)4951:1( نقله المؤلف رحمه الله تعالئ عن «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)077 (؟) رواه عن الإمام أحمدّ الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص 700 برقم‎ 
. الزهري. تقدمت ترجمته ص177‎ )© 
.)487:5( أي: الرأيء كما فسّره العلامةٌ القاري في «شرح الشفا»‎ )5( 
: 77/8 استهلت: رفعت صوتهاء أي أظهرت . وتقدّم فى ص‎ .)١531-7555:5( «الشفا»‎ )5( 
بتقديم النون» وهو خلافٌ في نسخ «الشفا» كما يعلم من شروحه.‎ 0 


2 


قال ابن القاسم: وإذا قال النصرانئٌ: ديئنا خيرٌ من دينكم» إنما ديئكم 
دين الحميرء ونحوَّ هذا مِن القبيح» أو سَمِعَ المؤذّنَ يقول: أشهدٌ أنّ محمّداً 
سول الله افقال* كذلك يعظيك» الله؛؟ ففي هذا الأدبٌ المُوجع والشحن 
ا 

وهذا كول اليهنة دن د روا وفك عو ا 

ولهم قول آخرٌ أنه إذا سَيّهُ بالوجه الذي به كفرَ لا يقتّل. قال ون 
عن ابن العائبتم' مَن شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به 
كك ضرياف علق إل أن لبيك 19 

فهذه تُقُولٌ المذاهب الثلاثة» والخلافٌ فيها: هل يُفْوَقٌ بينَ ما يتديّنون 
به وغيره أو لاء والصحيح المختار أنه لا فرقٌء وهو مذهبٌ جمهور 
العلماء؛ فإِنَ أكثرَ الذين كانوا يقعونَ في النبيّ يَكةْ إنما يقولون ما يعتقدونه 
من قولهم: ساحرٌ وكاهن ونحو ذلك ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه طعنَ 
0 نسَبَُ إلى فاحشةٍ ولا عيب» ولا كان أحدٌّ يعتقد فيه ذلك. 
فالذين وقعوة فيه وأهزرّت ناوه إنما اهم .د من النيي' الأول: 

ولأنْ السّبٌ بالقذفٍ ونحوه إنما أوجَبَ القتلّ لكونه طعناً في النبوّة 
ووسيلةً إليهاء وإذا كانت الوسيلة تُوجبُ انتقاضّ العهدٍ فالمَقصد أولئ. 


في نَسَبِهِ ولا د 


)١(‏ لم يقل بأنه يُّقتل لأنه ليس فيه تلويحٌ إلئ نفي رسالته يِ ولا تصريحٌ» قاله العلامة 
القاري في «شرح الشفما» (586:5). 
(؟) ولكن قول محمدٍ ووالده هذا مخالفٌ لقول ابن القاسم وللمرويٌ عن المدنيين كما 
سبق النقل عن أبي مصعبٍ بأنه يُقتل. كذا نبّه عليه القاضي عياض عند نقله هذه 
الأقوال كلها في «الشفاه (153-17526:5). 
(*) «الشفا» (59186:5). 


١ 


ظ ولو 3 قعل 55 بعتقدوة لما أمكن القتل باليت أصلا. لأنهم 
0 5 كنهم دعواة/ في كل سَسٌّ أنه معتقدهم . 11 ب] 


[ بلجل اعرذ ب اهالطغاره وغيرة 1 : إلئ موافقة أهلٍ الر 0 
. في أن العهدّ لا ينتَقض بشيءٍ من السَّبَء فالأولئ موافقة الجمهور ا 
بين ما يعتقدونه وغيرهء لكن بشرط أن يُسَمَّئْ سَبَ وهو أمرٌ يُرجَعْ فيه إلى 
شرن كز ذا بخ لرحة في السرم براقي اللفة ترج 0باززإلن 
.العف والعادة"2؛ فما عَدَّهُ أهلٌ العُدْقٍِ سبّا قلنا هو سَبّء وما لا فلا. 


١‏ ولاانذ. وو دك ريات تين للفقيه ما يعتمدّهٌ فيهاء ويّنشأ له منها 
قاعدةٌ كليةٌ يَحكمُ فيها": وإِنَّ الكلامَ في ذلك أو إجراءَهُ علئ اللسانٍ علئ 
0 سبيلٍ الحكاية وتصوّره بالقلب لشديد: ولكنٍ الضرورة ة تلجىء ىف بيان 
الأحكامء فنذكره أ سير اه بل تكلم في نوطالفا فق ير 
تغيين المسئوت” 00 والفقة ناخد طلا ده فنقول : 


[ السب توعان ا وتجبر» فَالدّعاء : باللعن» والخزي. البح 
. وعدم الرّحمةٍ والرضوان. وقطع الدابر» وعدم الصّلاة والتسليمٍ ورفع 


0 ا 1 أم من كافر» ولا فرق 


. يعني الحنفية‎ )2١( 

9) وهده فاعدة مهية. 

(؟) وما سيذكره المصنفٌُ رحمه الله هنا حتئ قوله بعد صفحة: «فرع: الكافرٌ إذا 
سبٌ. .2 لخصه بعبارة محكمة من «الصارم المسلول» .)18١١١-1١١8:3(‏ 

(5) وهذا من كمال الأدب مع جناب النبوّة الشريف. 


7 


فإن أظهرَ الكافرٌ الذّعاءَ للنبيَّ وأبطَنَ فيه الدّعاءَ عليه مثلَّ: «السَامْ 
عليكم؟ إذا أخرجَهُ مخرّح التحيّة» اختلف العلماء فيه منهم من قال: هو 
سَبّ يُقتَلُ به وإنما عفئ النبيُ كك عن اليهود فيه في حال ضعف 
الإسلام. أو لأنه كان له أن يعمُوء ومنهم من قال: ليس من السّبٌ الذي 
يتفض العهد, لأنه لم يُظهروه» وإنما تفطّنَ له بعض السامعين”" . 


النوعٌ الثاني: الحَبَّره كالتسمية باسم قبيح» والإخبار بما فيه نقص 
واستهزاء. والوصف بالمسكنة . والإخبار بأئة في العذاب والوثم. وإظهار 
التكذيب عل وجه الطعن» ووصفه بالسّحر والخداع والاحتيالٍ وأنّ ما جاء 
به زُورٌ وباطلٌ» ونحو ذلك» فإن نَظَمَ ذلك شعراً كان أقبح» فإنّ الشعرَ 


ل ار ل ل 2 0 0 0 1 
يحفظ ويروئى ويؤئرٌ في النفوس2. فإن غنيَ به بين الناس فقد تفاقم 
50 
مرة 3 


[*أ]201 وأمًا إن أخبرَ عن معتَقدِه بغير طعن فيه مثلَ أن/ يقول: أنا لست 
متبعَه ) ا اك ا ا لاحي ورا اوري انها 
أخبرَ عن اعتقاده ولم يتضمّن انتقاصاًء لأنْ عدم التصديق والمحبّة قد 
يصِدَرٌ عن الجهل والعناد والحَسّد. 


وإذا قال: لم يكن رسولاً ولا نبيَآ ولم ينرّل عليه شيءٌ؛ فهو تكذيبٌ 
يفك الفضة إلك الكذتب رواسكلة عليقا 1ه" كان" يفول إنة مون ل الله 


)١(‏ وهي السيدة عائشةٌ رضي الله عنها كما مر في تخريج الحديث ص8317. 

(؟) ويقوم مقام ذلك في زماننا النشرُ في الصحف والمجلات والكتب ووسائل الإعلام 
الحديئة . 

إفة أي النبي وَلِلة. 


د 
::فاختفَ العلماءٌ في هذا فلم يُلحِقُوهُ بقوله: هو كذّاب؛ لأنّ ذاك سَتّ 
صريح وهذا بواسطة . 

لوه 

0 د . أسله فعليا 2 البنايق ا حقٌّ آدمىّ . 

والمسلمٌ إذا سَبٌ الله تعالئ ثم أسلّمّ في قبولٍ إسلامه وسقوط القتل 


عنه خلافٌ فى مذهب مالكِ”' وغيرهء لدلالة التلقّظ بذلك بعد الإسلام 


علين الزندقة. 


سَبّ سائر الأنبياء والملائكة كسّبٌ النبئّ كلل بلا خحلاف7) 


. الراجح الاستتابة‎ : 07١7: 5( قال العلامة الدسوقي في «حاشيته علئ الشرح الكبير)‎ )١( 

(؟) صرّح كثيرٌ من الفقهاء بهذه التسوية فيما سبق عزوه من نصوصهم ص77 7178-1. 
لكنه مخصوصٌ بمن تحققئا كونه من الملائكة والنبيين بنص القرآن أو خبر متواتر متفقي 
عليه أو بالإجماع القاطع» قال القاضي عياض في «الشفاة (؟707:1): أمّا من لم تنبت 
الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع علئ كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت في 
الملائكة» والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية و... [في الأنبياء] فليس 
الحكمُ في سابّهم والكافر , لت من قدّمناهء إذ لم تثبت تثبت لهم تلك الحُزْمة» 
ولكن يُرْجَرُ من تنقّصهم وآذاهم ويُؤدٌبُ بقدر حال المنقول فيه لا سيّما مَن عُرفت 
صدّيقيعة وفضله متهم وإن :ذم تلبت تبوتة . ] . قلت: إلا أن يُلحظ غي الكافر 
ا ل ا فلا شك في كفره حيئذ. 
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فئع: ف مابش السّا تدا شل أوطات كل سه + 

أما المسلمٌ إذا مات أو قَتِلَ على سَبَّه فحكمُةُ حكمُ سائر المرتدّين؛ 
وإن تاب ورجع إلئ الإسلام فمّن بل ويه فحكمٌةُ عنده حكمٌ سائر 
المسلمين» ومّن لم قبل :تؤبئة “وقاق: إن قدلة سحد يقولة غيرانة كميراة 
سائر المسلمين لورثته كالزاني المحصن . 

واختّلف عن مالك في ميراث الزّندِيق هل هو لورثته إذا أنكرٌ أو تاب 
أو لجماعة المسلمين» لأنْ ميراثهُ تَبَمٌ لدّمه2©0. 

وأمًا الكافة إذا سَبٌ وقتَنَ بذلك فقال اين القاسه”") إن ميرائة 


)١(‏ قال الإمام أبو الحسن القابسيّ: «إن قُتِلَ وهو منكرٌ للشهادة عليه فالحكمٌ في ميراثه 
على ما أظهرَ من إقراره» يعني لورثته» والقتل حدٌّ ثبت عليه ليس من الميراث في 
شيءء وكذلك لو أقرَ بالسبٌّ وأظهرَ التوبة لقتل إذ هو حدّه وحكمٌةُ في ميراثه 
وسائر أحكامه حكم الوعادم ولو أقيّ بالسبٌ وتمادئ عليه وأبئ التوبة منه يل 
علئ ذلك كان كافراً وميرانهُ للمسلمين ولا يعمل ولا يُصَلَ عليه ولا يكقّن وشت 
عورتةُ ويُوارّئ كما يفعَلٌُ بالكمار» . 

قال القاضي عياض بعد نقله هذه الجملة المتينة من كلام الإمام القابسيّ وتعليقه 
عليها: وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حَسَنْ بِيّن. «الشفا» (579-758:5). 

(6) وقع في «الشفا»: أبو القاسمء وزاد: ابن الكاتب» وكذا في «شرح الشفا» 
( للإمام القاري» فلعله سقط في نسخة المؤلف من «الشفا». وأبو القاسم 
هذا هو «عبد الرحمن بن محمد الكناني المعروف باين الكاتب» الفقية المشهور 
بالعلم وإقامة :السجة اعد عن ابن عَلبون والقابسيّ؛ رحلٌ للشرق واجتمع بأئمة 
جلةء ونينة. ونين أي خمراد لقاو عاارات تي ميال متتاونة” له تأليفت كبيرٌ في 
الفقه. توفى فى صفر سنة »1٠8‏ ودفن بداره بالقيروان». انتهئل من «شجرة النور 
الزكيّة) 0000 


للْمسلمينَ ليس علئ جهة الميراث: لأنه لا تَوارتَ بينَ أهل مِلَمّينَء ولكن 
الأنه فَيُؤهم لنقضه العهدّء وهذا معنئ قوله واختصارًه. كذا حكاهٌ القاضي 
0007 وهو مقتضول قولٍ الشافعيٌ إنه ينتقض عهدهء وقد قدّمنا("” أنه 

. يُحتَمَلُ أن يقال بقتله ‏ مَعَّ بقاء عهده ‏ حذآء فعلئ هذا يكونٌ ميراثة لورئيِء 
الكفارء لكن الأول مقتضئ قول الشافعيّ/ ومقتضئ الدليل. وهو الذي 7+1 تآ 
أَصدَحَ به ابن القاسم. فليكن هوّ الأصمٌ. 


1 

7 

1 
7 


)١(‏ في «الشفا» (7070:5). وقد نقل فتوئ أبي القاسم ابن الكاتب هذه بتمامها الإمام 
أبو المطرّف المالقي في كتابه «الأحكام» ص757. وقد نقلناها تامدً في «الذيل على 
السيف المسلول» ص”557» ونقلها كذلك الونشريسى فى «المعيار المعرب» 701١:75(‏ 
رف 7" 


هق فى الفصل الثالث من الباب الثانى ص/587؟ . 


[ الأول : في تعظيم الله تعالئ له وثنائه عليه في القرآن. 


الثاني : في أنه يَكهِ جم المحاسن كلها . 


الثالث: فيما ورد فى الأحاديث من تعظيم الله تعالئ وثنائه 
عليه والآياتِ والمعجزاتٍ الظاهرة علئ يديه.] 


ا 


صا الال 
701 


اراد ليع ىوان 


ساسا يمي ( 


ام 


قال تعاليا : «القَد َك رولك ين أَشْرِ حك عَزِبرُ عَكِّهِ 
بيك سف القت زاك ينه [العوبة : .]1١74‏ 

وقال تعالل: # كمآ 00 : فعكثم - 0 مِنِعكُم يَمَنُوا عَيَيَكْمْ يننا 
ست لطع لكتل الإستعة لض نام 5غ هئ دده 


.] ١٠6١ 


٠ 
3-0 


كال تعالك: ةلقد در م أده أ الْمَوّمِنِينَ ؛ د بَعَتَ فيح رسولا ينْ أَنفيم * زآل 
عمران: .]١١4‏ 


بج سر كل قنور سد 


وقال تعالىا : # ومَآ أَرَسَلَْتلكإِلارمَةٌ لَْصَلّمِيَ» [الأنبياء: .]1١1/‏ 


ا 720 - 


وقال تعالل: إِنَا أرسلتتك شهدا ومبمرا ويَذِيرا : 58 > وداعِيًا إلى سه ب نف 


اس ا 20 5 
وسراجا مرا 27 # [الأحزاب: 55-48]. 


)١(‏ قد جمع في ذلك علامة المغرب المحدّثُ عبد الله الغماري (ت 5١١١ه)‏ رحمه 
الله تعالل كتاباً حسناً سمّاه: «دلالة القرآن المبين علئ أنْ النبيَ كك أفضل 
العالمين»؛ ذكر فيه ما حوته سُوَّرَ الكتاب العزيز من وجوه تعظيم الله تعالئ لنبيه يل 
وثنائه عليه. وهو مطبوع غير طبعة. 
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وقال تعال: أل ضَمَْ لَك صَذْمْكَ :2 وَوَصَعْنَا نلك ورك © ألذِفَ أنقص 
ظهرَكَ . وَرَفَعنا لك ورك رف © [الشرح : .]4-١‏ 
قال قتادة: رفع الله ذكرَهُ في الدنيا والآخرة» فليسَ خطيبٌ ولا مُتَمَدُ 
ولا صاحبٌُ صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنّْ محمداً رسول 


وقال تعال: # وَأطيعوا لله وَاَلسُولَ 4 [آل عمران: .]١87‏ و8 عَامِنُوا باه 
وَرَسُولِهء © [النساء:0]181 فمَرَنَ طاعَتَهُ بطاعته وجمع بينهما بواو العطف. 
03 و0 . 8 يك ده زهفق 
ولا يجوز جمع هذا الكلام في حق غيره 5 


5 00 | ل عر ار 02000 مع 6م وعم مم لاما واه 20ظ 
وقال تعالئ : ا إن لَه وماكيحكته يصلون عل التي يكأمها الَذِسَ ءامنوأ صَلوا 


ل 0 لسلا 


عليه وَسَلَمُوأْسَلِيِمًا4 [الأحزاب: 51]. 
1 م ضرع واه يمس 6م و سقط 
وقال تعالئ : لمن يطِع أَلرَسُولَ فَعَدَ أطَاع أَشّه4 [النساء: .]16١‏ 
وقال تعالى : # قل إن هنس تبون الله مَأتَبعُونٍ يُحبَحه أله [آل عمران: .]"١‏ 


1 1 > 2ص ب ةم مر ل راع سل أي اس ٍ 
وقال تعالل: # قل اطيعوا الله ولرّسُوك * [آل عمران: ؟*]. 
وقال تعالئ: # يكأها الثئ إن رتك سَلهدا ومشّما . . © [الأحزاب: 40] 
مه م 


الآيةَّ» فلم يُحاطِبْةُ باسمه في شيءٍ من القرآنء بل قال: « يَكأيها أليَنّ» 
« #ييها ايبول 4. وخاطب غيرهُ باسيه: ظيكاهَمْ 4 طيبع 4: 


)١(‏ رواه أبن جرير فى اتفسيره» (2)71720:756 والبيهقى في «الدلائل» (/2)57:1 وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور) (058:48) القن 556 حميدٍ وابن أبي حاتم أيضاً. 
وانظر ما تقدَّم ص5١٠‏ من هذا الكتاب . 

(9) قاله القاضي عياض في «الشفا» .)5١:1(‏ 


55١ 


ا ل نا 


وقال تعالئ: 9 وَكَِكَ جَعَلتكع أَمَه وَسَطَا لِنَحكُووا شبَرَآء عَلَ اليّايس وَيَكُون 71 أ] 
موه سخ م عة : 
الرسولٌ عَلِيِكم سَّهِيدًا» [البقرة: .]١537‏ 
1 1 ره بد ل اس اس 6 و رز سي سا سم ل سس سس لو ب سد 

وقال تعاليل: # مَكْنِفَ إِذًا جما من هل أ سَّهِمِدٍ وَجَِمَا بيك عل هتؤلاء 
شَهِيدَا» [النساء: .]4١‏ 


وال سالك :#8 ادن يضرت َسُولَ لت الأجرح #4 [الأعراف : ]١51‏ الآية . 


0 


2 وقال تعالن: وير لئالد َمَصدقَ نَع ابوس : ؟]. 
ب ل ل ل ل ل 1 ل 
0 .قال قتادة والحسن وريد سس أسلم : قدم مِدَّقٍ # هو محمد عبد يسيعم 
(غع»ح 

وقال تعالئ: ا لَعَمرك إِنَّهمْ لنى سَكْرِ يَمْمَهُونَ 4 [الحجر: 0]76 اتفقّ أهل 


)١(:‏ وقد عد الأئمةٌ من خصائصه 36 أنه لا يجورٌ لأحد أن يتاديه باسمه فيقول: يا 
محمد يا أحمدء ولكن يقول: يا نبي الله يا رسولٌ الله. قال الإمام أبو ثعيم 
الأصبهاني: ومن خصائصه يَكِةِ تحريمٌ ندائه باسمه على الأمّة بخلاف سائر الأنبياءء 
إن أَمَمَهِم كانت تخاطبُهم بأسمائهم؛ قال تعالئ حكايةً عنهم: ا َالو يلموسى ابعل 
لَنَا إِكَنهَا كاج ءايه 4 [الأعراف: 6158 2 إِذْمَالَ الْحواريوت يَعِيسَى أبنَمَرَضِمَ 4 [المائدة: 
وقال تعالئ لهذه الأمة: « لَّاجَمَلُواْ دص الول يسكع كدعا بصم بمضاً» 
[النور: 77]. انتهئ من «الخصائص الكبرئ» للحافظ السيوطي .)١90:35(‏ 

زشرة الإمام الحجة القدوة. من كبار فمهاء المديتة (ت كثثااه). 

(*#) رواه عنهم ابن جرير في (تفسيره)ا (١١4875:1)ء2‏ وروي هذا التفسير أيضاً عن سيدنا 
«األدر المنثور» (9817-941:8). 
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التفسير أنه قسَّمْ من الله بِمُدَة حياة النبيّ كيِ. قال أبو الجَؤْراء”'2: ما أقِسَم 
الله بحياة أحد غير محمد عند لأنه أكرم البرية و 


وعن كغْب: يس 4 قسَمٌ أقسمّ الله تعالئ به قبل أنتيخلة السناء 
والأرض بألقّي عام . 

وقال النقاش: لم يقسم الله تعالئ لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابو 
إلا له؛ وقيل: معناة يا سيّد. ولا يخفئ ما فيه من التعظيم أيضاًء وقد قال 


كه : (أنا سَيّدٌ وَلِدِ آدم)” . 


فو 


5 007 4 سس سي بهلي هه 2ه م م7 ب معرس 
وقال تعاليل: #لا أقسم يبنذ السِلَد .> وأنت حل نْذًا لبر [البلد: ١-5]ء‏ 


وقال تعاليل: « ولص : وليل إِدَا سبي » [الضحئ: 15-١‏ إلى آخر السورة» 


)١(‏ أوس بن عبد الله الرَبَعىَ البصري (ت 417ه)؛ من أجلاء علماء التابعين. 

(5) رواأه ابن جرير في «تفسيره» (2)54:15 وأبو نعيم ص5" والبيهقي (488:6) من 
«دلائلهما»ء والحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» (175:١ا4‏ برقم 975 بغية 
الياحث)» وعدّة غيرهم: عنه عن أبن عبّاس رضي الله عنه ينحوهء وأوله: ما خلق 
الله وما ذَرَأ وما بَرَأ نفساً أكرم على الله فين متج ما ل. وما سمعت الله أقسمّ بحياة 
أحدٍ غيرهء قال الله تعالئ ذكرُه: 8 لَمَمركَ. . » الآية. 

(*) أخرجه ابن مردوّيه كما في «الدر المنثور» (537:7). 

(:) نقله بنحوه عن النقاش القرطبيٌ في «تفسيره» (0:15) وغيره. والتقاشُ هذا هو 
المقرىء المفْسَرُ أبو بكر محمد بن الحسن المَوصليٌ ثم البغدادي (1051-777اه)ء 
صاحبٌ التفسير المسمّئ «شفاءً الصدور». متكدَّجٌ فيه قال الحافظ الذهبي في «السّيّر 
:١6(‏ كلاهة): إن قلبي لا يسكنْ إليهء وهو عندي متهم . وساق في ترجمة محمد بن 
مِسْعر من «الميزان) (؟ : 8 1) حديثاً قال بعده: في السند أبو بكر النقاش» فكأنه واضعه. 
أما حديث: «أنا سيد ولد أدم» ففي الصحيحين. 


ود 
1 وقال تعالئ : © وَالتّحَ إِذَا هوي # [النجم : 1]ء عن جعفر ب محمد أنه 
محمد 3 ه231 وقال: هو قلتٌ محمد . ولا يخمئ ما في هذه السورة من من 
ظ :أوّلها لق آخرها من عظيم قدرٍ النبيّ يل وما اعد ا يتفق ذلك لغيره 
ْ 0 من الأنبياء ومشاهدته من عجائب الملكوت ما لا ع به العبارات» 
وتقدّمه علئ الملائكة وسائر الكَلقء وما حصل له م من الخصائص . 


جح مرح ل به ل مار 


وقال تعالئ: «ات وَالقَِممَاسطرُون» [القلم: ]١‏ إلى آخرها وما فيها من 
الثناء عليه وعلئ خُلقهِ وبيانٍ عظيم قَدْرِه. 


0 ا قال تعالئ: لحت اميم [الفتحم: ]١‏ السورة كلها”'“. وكذلك 
00 الينو 3 التي تليها 0 الخجرا ا فليتأمّل اللي ما فيهما من التعظيم 
."لهذا الب الكزيم بت نما لو بُسط لكان مجلدات - ولزوم الأدب معه 
والتوقيرٍ والإجلال. 


ظ وقال تعالي: #طه ب مآ َناَك الفانَ ممق نر 4 [طه: ١-1]ع‏ ولا 
يخفئ ما فيه من الشفقة عليه والإكرام لد وكدلك قولة مال : 9 كمَلكَ 
بجِعٌ نَفْسَكَ عَلنَ َائَرِهمْ إن لَرْ يُؤْميُْ بِهندًا ألْسَدِيثِ أَسَفَا » يه ]2 وقوله [عن ب] 


ت سوم ههه 


تعالى : م مين # لاه ا وقولة: © ولقد نعل أنك 
يَِيقُ صَدَرك يما يقلت 4 [الجخر : 147 وقولة: «يَّتّهممَ لا يَكدبوتلك وَليكنَ 
الطَدامِيتَ كَايتِ أله يجَحَدُونَ4 [الأنعام: ]2 أي: لست عندّهم ش52 


)١(‏ ذكره الإمام القرطبنٌ في «تفسيره» (0)87:19. وأبو علي الطبرسي في «مجمع 
البيان» (94:١05؟)».‏ وأبو حيّان فى «البحر المحيط» (:/ا9١)2‏ وتتمته: #9 إًا 
هَو» : إذا نزل من السماء ليلة المعراج . 

(5) انظر حول ما تضمنته سورة الفتح من كراماتٍ للنبيّ كلِ: «الشفا» .)58:1١(‏ 


2 
أيه كمون تند نك وأماتتك. وإنما جَحْدُهُم بآياتٍ الله حَمَلهُم على 
التكذيب.. 

وقال تعال: # وَلْقَدِ أَسْتْهزقٌ بِرَسّلٍ ين مَبَيِكَ 2304. قال 0 سَلاْهُ 
ال ل ال 


: والقرانٌ ميددة * بذلك طافحٌ به” 
وقال تعالئ: #وَإدْ أَحَدَ أله ِكَقَ ليحن لم سانكم ون تاي وَحكْمةٍ 


كرجا حك رسول مُصَدف لما مكح لمَؤْوئنٌَ يد وأشنصرة 0 4# آل عمران: ١4م]‏ الآيدٌ 
قال أبو الحسن القايسي : اختصّ اله محمد يك بِفَضلٍ لم يُؤته غيرّه وهو 
ما ذكرةٌ في هذه الآية 3 

قال المفسّرون: أخذ الله الميثاقٌ بالوحي 0 يبعث نبيّاً إلا ذكرٌ محمّداً 


م ميو 


وَبَكْه وَأخُدَ عليه ميغاقة إن أدركة ومن به وآن ينه لقومة وياخل ميثاقهم 
أن رو لمي ب 


)١(‏ هذه ثلاث آياتٍ في كتاب الله يلي كلا منها ذكرٌ ما حل بأعداء الرسل» فيلي الأولئ: 
فَحَاقٌ لدت سَخْرُوا نهر ما حكَانواً بو يَستَهر: رَمُونَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ ويلي الثانية : 
« كنت بن توا لدي ميك كان عِدَاٍ 4 [الرعد: +]. ويلي الثالثة ما تلئ 
الأولئ . 

7 في الأصول : «وَلْقَدٍ أَسْتَمِرِيٌ يِرسُلٍ من قبيِكَ 4. ٠‏ ثم: :. #نصبروأ عل مَا كُذَبُوأ 
وَأُودُوأ حو أن لهم تصرن4 [الأنعام: 2174 وهما آيتان من موضعين مختلفين» وأثبتنا ما في 
«الْشَفًا» (275:1). 

(5) الإمام المقرىء المفسّر اللغوي أبو محمّد مكّي بن أبي طالب القيسي (708-/471ه) . 

(9) نقله فى «الشما» (47:1). 

(؛) نقله القاضي عياض في «الشفا» (55-147:1). 

(5) انظر القرطبيَ (5 »)١10:‏ والرازيّ (4:؟1١1١)»‏ وابن كثير (2)191:1 وغيرهم. 


م 
قالَ علي بن أبي طالب: ع 
.عليه العهد في محمد عد لعن بعت وهو حي ليُؤْمسنّ به ولعرة وبأجد 
العهد بذلك على قومه. ونحؤه عن السٌّدَّيٌ7) و20 
وقال تعال : #8 وَإِدْ أَحَذْنَامنَ ألبَحَنَ مِتَقَهُمَ وَمِنلك وَمِن نوج © [الأحزاب : 7]. 
وقال تعاليل: « #إنَا أَوَحيمآ ليك كنآ أَوْحيَئآ إلّنوج» [الناء: *15] الآية . 
:0 عن عمرَ بن الخطاب قال: بأبى أنت وأمَى يا رسول الله لقد بلغ من 
فضيلتك عند الله أن بعثكَ آخرّ الأنبياء وذكركَ في أُوَّلِهِمء لقد بلغ مِن 
فضيلتك عنده أنّ أهلّ النار يوّدُون أن يكونوا أطاعوكٌ وهم بين أطباقها 


ود سح سر و به 


3 يعذّبون» يقولون: # يَنلدتا أطعنا الله وَأَطْعنًا امسو 4 [الأحزاب :]29 , 


* وعن الكلبيّ *' في قوله تعالئ: 8 #وَات من شِعَيو لإوهِي‎ ١ 
[الصافات: 8#] أن الهاءَ عائدة على محمّد 6و0 . / 1 أ]‎ ..: 


)١( ..:‏ الإمام المفسّر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحطن بن أبي كريمة الحجازيّ ثم 
الكوفى السُّدّيّ (ت 77١ه).‏ 


2 (8) اخحرستها كلها ابن جور قي اتفبيري (:07) وضع دوابق«الدن المكور 0+ 


--1095). 
() ذكر هذا الأثرَ عن عمرَ رضى الله عنه القاضى عياض فى «الشفا» (55:1) وذكر أنه 
قاله في كلام بكئ له النبئٌ يَليْةِ. قال الحافظ السيوطي في «منتاهل الصفاه ص8”: 


لم أجده . 


كان رأساً في معرفة الأنساب» إلا أنه شيعي متروك الحديث. قاله الذهبي في 
«الْسّيّرة (5548:5). 
(0) انظر «الشفا» »)85:١(‏ وهتفسير القرطبي» .)941١:15(‏ 
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وقال تعاليل: # وما حكارت أله لبهم وت فوم * [الأنفال: 8# قال 
كه : «أنزل الله أماتين لأمَي» فإذا مَضَيْتُ تَركثُ فيكم الاستغفارَ»9" . 

وقال بعضهم: الرتسول يك هو الأمان الأعظمٌ ما عاش» وما داميت 
سَننّة باقيةٌ فهو باق. فإذا ميت سْنتهٌ فانتظر البَّلاءَ والفتّن”'"' . 

وقال تعالى: سحن اذى سر يبدو لا قت الْسَسْيِد ألْكَرَامِ إل 
لْمْجِد الأقصا الى بنركا حوله لِثْرِيم ا إِنَمَهْوَآَلسَمِيعْ ألْبصِير 4 [الإسراء:١],‏ 
وما تضمونحة هذه القصة: من العجائب. 


وقال تعالئ : (وأة نتي كب أَلّاس # [المائدة: /177"] . 
وقال تعالئ: [ إِلَاتَضِرُوهُ فَقَد تضكر أدّد» [التوبة: ٠‏ 
وقالَ تعالئ : #فَأَنَرَكَ سه سَحكِيدَتَمُ عطق4 [التوبة: ٠‏ 


وقالَ تعالئ: 9 إن عاك للج ل زو قز ات 
سَإنكَلك هو الْأَيمَ :2 4 [الكوثر : -١‏ 


وقال تعال : مه (العكرة 417 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى «جامعه» )١47(‏ من حديث أبيى موسئ الأشعريّ مرفوعاًء 
وفي سنده تعن بن إبراهيم بن مهاجرء قال الترمذي : «هذا حديثٌ غريب» 
وإسماعيل. . يُضكّفٌ في الحديث». قلت: وشيخه عبّاه بن يوسف مجهول» وشيخ 
الترمذي سفيانٌ بن وكيع ليس بحجّة» كان يلقن فيتلقّن فتُرك حديثه . فالحديث 
قيعت دا 

وأخرجه موقوفاً علئ أبى موسئ أحمدٌ فى «المسند» (5 :"70417 2107 والطيريٌ 
“ا 01774 إلا أن الراويّ ع أبي موسئ: محمد بن أبي أيوب 
الكوفي لم يدرك أحداً من الصحابة» فهو منقطع . 
(؟) نقله القاضي عياض (1:/ا5). 


ع5 


امم 


وقال تعالئن: ل لين أَوَلَ الْمُؤِدي من أنفْسبجٌ4 [الأحزاب: 1]. 

١:‏ وقال تعالى : #عمًا و تك 0ك لك الوه وداه وني هذه 
الآية من المُلاطفة والأدب ما يَظهدُ لأولي التصائرء فإنه كان مُحَيّراً يكل 
فاختارٌ إحدئ الحَضْلتَينِ الجائزتين» وهيّ الإذنء فأتت الآيةٌ الكريمةٌ ببيانٍ 
ما كان يَظهه من حالهم لو لم يأذن لهمء وصدّرت بالعفو لثلآا يَحمل كلل 
٠‏ على قلبو من ذلك وفي ذلك ما لا يخفئ من الملاطفة والأدب . 

00 وكم في القرآن من آيةِ لا نستطيع حَصْرّها ممًا فيه تصريحٌ وإشارة إلى 
0 قدره كل أكثر ممّا ذكرناة بكثير» فسيحانٌ مَن شدّفةٌ وكرّمَه وء ظَمَهُ عل 
سائرٍ الحلق رما الله علئ هذا النبيّ الكريم. وحشرنا في رمُرَتِه ومن 


حَث نمنه وكرمه. 


ى 


عص] الال 
ليرت /ن” 


حَلقَآ وحلقاء وكمّله الله تعالئ صورةً ومعنىّ» وما مِن حَصّلةٍِ من خصالٍ 

الخَير يتفاضلٌ الخلائقٌ بها ويفتخرون بشيءٍ منها إلا قد جَمَعَها الله له في: 

[ ب]1 كمال خِلقَتِ وجمال صُورتِهء ووَفْرة/ عَفْلِه وصِحَةِ فهيه» وقصاحة 
لسانه. وقوة جَّنانِه وحواسّه وأعضائه. واعتدالٍ حَرَكاته» وسَرَفٍ نَسَبِه 
وعزة قومهء وكرّم أرضهء وأحوالٍ بَدَنِهِ في غذاته ونومه وملبّسه ولكينه 
ومَسكينه وماله وجاهه. وأخلاقه العليّة وآدابو الخرعة في دينه» وعلمه. 
وليه وصتردة وشكره: وعَذُلِهء وَزهْدِ وتواضعة؛ وعَمْوه وعفت 
وجودهء وشجاعته » وحيائه. ومرُوءته» وصمُْته وتؤدته ووفائه» وصذق 
لهجت ورحمته وحَسن أدبه :ومعاشرقة] وغير ذلك مما لا يُحصئْ من 
صفات الكمالٍ التي إذا وُجدت واحدةٌ منها في واحدٍ في عصر منّ الأعصار 
28 به امل . وصار يُمَطَّهُ بها علول مَمَت الدّهُورٍ والأعصارء فكيف بِمّن 
اجتمعت فيه 8 على أقص درجات الكمال؟ ! 


2 قال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه «مداواة النفوس» ص57: «امَن أراد‎ )١( 
الأغرة».وضكمة الدتياة :وغل السيرة»: والاعتؤاة هل محائن الأخلاق كليك‎ 
واستحقاقٌ الفضائل بأسرها فَليَمََدِ بمحمدٍ رسول الله كله وليستعمل أخلاقه وسيرَهُ‎ 
ْ ما أمكنهء أعائنا أدعان الاسيناء يه ميد امينلا‎ 
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ْ هذا مع الخصالٍ التي لا مَطْمّعْ لِبَشّر في شيءٍ منهاء من :فضيلة النوة 
والدّسالة» والمّحبّة» والخُلة. والاصطفاءء والإسراءء والرُؤية» والقذب. 
والدّنوَا''» والوّحخي» والشفاعة» والوّسيلة'”'. والقضيلة”"» والدرجة 
الرّفيعة» والمقام المّحمُودة؟“: والبُراق» والمعراج» والبعثِ إلى الأحمر 
والأسود. والصّلاة بالأنبياء””'» والشهادة بين الأنبياء والأف 00 وسيادة 
ولد آده””. لواف ان الك وتو القارة والمكانة عند ذي العرش». 


)1١(‏ من الله سبحانه» وهو: نهايةٌ القرب» ولف المحل» وإيضاح المعرفة» كما سيأتي 
+ في شرح المؤلف له ص 2447 أما الدنوَ حسّاً فمحالٌ في حقٌّ الله تعالئ. 
١‏ (5) قد فسّرها يك - كما في #اصحيح مسلم» (84") - بأنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا 
ْ لعبدٍ من عباد اللهء وقال عليه أفضلٌ الصلاة وأتم التسليم: «وأرجو أن أكون أنا هوء 
:1 فمّن سألّ لي الوسيلة حلّت له الشفاعة». 

() وهي المرتبة الزائدة على سائر الخلق . 

(4) وهو الشفاعةٌ العظمئ للنبي كل يوم القيامة. كما ثبت ذلك في «الصحيحين"» 
+0 وغيرهماء قال الحافظ العلامة أبو الخطاب ابن دحي رحمه الله تعالئ في كتابه 
«نهاية السُول في خصائص الرسول كِقَا ص8١؟:‏ «أجمع أهلّ العلم علئ أن المقامَ 


له له مير ل لله ل 


المحمودّ الذي وعده الله عزَّ وجل به في كتابه في قوله تعالئ: # عم أن يبِعمّك ريك 
مَقَآمَا تَحَمُودًا 4 [الإسراء: 74]» هو شفاعتٌةٌ لأمتهء فتنال شفاعتُةُ يل جميع مَن 
بالموقفف من 'سكان الأرض .+4 
(5) وقد جمع الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله جزءاً في صلاة النبي كَكِلِ بالأنبياء 
0 ليلة الإسراءء وهو ممخطوط بظاهرية دمشق (ضمن المجموع رقم .)7١‏ 
(5) لقوله تعالل: 3 لنَحَكُو شاه عَلَ النّاس وَيَكْون سول عَلِيكُمْ ّهِيداً» [البقرة: *1847]. 
0) لحديث مسلم (111) عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم القيامة» 
والآخرة أعظم خطراً من الدنياء فهو سيدهم في الدنيا من باب أولئ. 


6 


والطاعة 2"'03. والإمامة» والهداية» ووعية: اللعالمية +وإططاء التدقينا 
والغول*" :زبوالكوترة وسماع القول”". وإتمام الع والمغفرة لما 
تقدّمّ وما تأخر””. وشسرح ادي ووضع الوزرء ورفع الذّكرء وعرة 
النصر”"''. ونزولٍ السكينة والتأييدٍ بالملائكة”” . وإيتاءٍ الكتاب والحكمة 
والسَبْع المثاني والقرآن العظيمء وتزكية الأمّةَء والدعاءٍ إلئ الله» وصلاة 


و سدور 


(10) شين إل قولة عقالا 2 نه مول سول كم <> ذى فُوَوَعندَ وى لمش مكين :2 ماع مه بين < 30 
[التكوير: 19-١5]ء‏ وهذا من المؤلف حمل للآية عل أنها في وصف النبيّ عطق 
ولكن ذلك «خلافٌ الظاهر الذي عليه الجمهور؛ كما يقول الإمامٌ الآلوسئٌ في "روح 
المعاني» )1١ :173١(‏ وغيره . 

(0) إشارةً إل قوله تعالىا : # وَلْسَوْفٌ يُمْطِيلك رَبك فتضع4 [الضحئ: ه 

() كما جاء في حديث الشفاعة في «الصحيحين»: «ثم يُقال: ارفع رأسَك» قل تُسْمَعء 
واشفع تُشَفَّعء وسَلْ تَغْطه. 

(:) كما قال تعالئ: 8 وَبِيِمَ يعْمَنَمَ علَتَكَ4 [الفتم: ؟]. 

(5) قال شيحٌ الإسلام سلطانُ العلماء الع بن عبد السلام في ”بداية الشول في تفضيل 
الرسول ولِةِا ص١١‏ : 

«إِنَ الله عزَّ وجل أخبره أنه قد غفْرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّره ولم ينقل أنه 
أخبرَ أحداً من الأنبياء بمثل ذلك؛ بل الظاهرٌ أنه لم يخبرهم. لأنّ كلَّ واحلٍ منهم 
إذا طُلِبَ منه الشفاعةٌ في الموقف ذَكرٌ خطيئتّة التي أصابّ وقال: نفسي نفسي». 
قلت: وللحافظ السيوطي: «المحرّر في قوله تعالئ: ليغفرَ لك الل ما تقدّمّ من 
ذنبك وما تأخَّر؛. نقل فيها عن تفسير المصنف الإمام التقي السبكي المسمّئ «الذَرَ 
النظيم في تفسير القرآن العظيم» عدّة نقول» وقد طبعت هذه الرسالة مؤخّراً. 
(5) قال تعالى: #8 ويرك ) َه مرا عبرا [الفعم: *]. 
9 قال تعالى : # مَأَنرَلَ أن َسَحكِيكَمْ عكر وَأيِكَدَ و بجوو لَّْ تَرَوَهَا4 [التوبة: ]1١‏ 


و ملالا 


6١ 


الله 0 والحكم ب بين الناس بمأ أراة 10 ل ووّضع الإصر والأغلالٍ 
00-6 3 وَالقسَمٍ بأسمه ؛ وعلئ يماك" ا وإجابة دعوته . وتكليمٍ الجمادات 
والعجم”:'. وإحياءٍ المّوتئ””'. وإسماع الصو ؟. / ونبع الماء من بين [70 أ] 
: أصابعه'"'». وتكثير القليل» وانشقاق ل 0 


- قال تعالى : 8 إِنَا أَنرَلنَآ إِلْكَ الكتب بِألْحنّ لتحم بَيْنَ التّاس ما أن يك )43 رقنا محا]: 

0١ ٠‏ قال تعالئ : 8 الِْينَ يت انول الب الأب الْذِى جَدُوكَمُ مَكُنُويًا عِندَهُمْ فى الود 

0 وَالإضيل يأ مرهم المتروق وبلق ع الكو وقول ققد اتلكب ور عقوم 
لْحَبيَتَ وَيِضَعٌ عَنْهُحْ ِضْرَهْمْ وَاللَللَ الى كَامَتْ عَليِودْ» [الأعراف: 1867]. 

0 لقوله تعالئ: يس م وَالْفََانِ اليم ري إِنَك لمن الْمره مرسلِينَ رب * علئ قول ابن عباس 
أن يمن قسمٌ كما حكاه عنه عياض في «#الشفا» ١(‏ 0 

:)0 العجم : جمع عجماء» وهي التويية وكل ما لا يتكلّهُ أصلا . ومن تكليمه للجمادات 
أمره كله لجبل أحدٍ بالثبوت». وهو في «الصحيحّين». وتسليمٌ الحَجَر عليه كما ثبت 
في «صحيح مسلم) ,)5١17(‏ ومن تكليمه العجماوات تكليم الجملء. انظر 
«الخصائص الكبرئ» للحافظ السيوطي (09-55:17). 

(0) انظر «الشفا» ,)71١7:1(‏ و«الخصائص الكبرى» (14-377:17). ولا يصحٌ من ذلك 
شيء. وقد عدوا من إحياء الموتئ: كلامّهم وتكليمهمء وليس كذلك. قال سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام في «بداية السّول؛ ص١7:‏ 
«ومنها ‏ أي أوجه تفضيله ب -: أن الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر 
عدداً ممّن أحياهم عيسئ بحياة الأبدان» وشنّان بين حياة الإيمان وحياة الأبدان». 

)١(‏ كندائه الأشجارٌ وإجابتها إياه يلخ - وسيأتي ص7١0‏ - مع أنه ليس من شأنها أن 
تسمع . 

(0) وهو مشهورٌ في «الصحيحين» وغيرهما عن عددٍ من الصحابة في غير ما قصةء مما 
يُستفاد منه القطم به. ذلك قاوس اماي الشريفة يك يحتمل نبِعَهٌُ من ذاتٍ اليد 
الشريفة من بين اللحم والعظمء أو البركة بتكثير الماء بوجود كقّه ييةٍ فيه. قال - 
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القمر”'“. ورد الشمس”"©. وقلب الأعيان”)» والنصر بالوُعُبء والإطلاع 
ا وا 1 د وو و وف 1 هع 1 
علئ اليب 3 وظل الغمام '. وتسبيح الخصاة “. وإبراء 0000 


الحافظ في «الفتح» (080:7): «والأولٌ أبلغ في المعجزة؛ وليس في الأخبار ما 
من وهو أولئ». 
والماء الذي نبع من بين أصابعه يَكيةِ أفضل ألمياه, وفي ذلك أنشدَ الإمام تاج الدين 
السبكي ذاكراً مراتب المياه فقال ‏ كما فى «الباجوري علئ ابن قاسم» )١7:1(‏ وغيره: 
وأفضلٌ المياه ماءٌ قد نَع منْ بين أصابع النبيّ المتَّبَعْ 
يليه ماءً رَمُرّم فالكوثر فتيل مصر ثم باقي الأنهر 
قال الإمام تاج الدين عبدٌ الوهاب السّبكي ‏ ابن المصنف رحمهما الله تعالئ ‏ في 
كتابه رفم الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» : «والصحيح عندي أن انشقَاقَ القمر 
متواتة. منصوصل عليه في القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق . . 
بيك اله بمترىق فى . تواترة:. تقله القبطلدت حن #المواعك815550). وجوه 
قال الحافظ في «الفتح» (097:7). (وقد طبع «رفع الحاجب» مؤخراً). 
سيأتى متنه وتخريجه ص .0١٠١‏ 
كانقلاب عسيب النخل سيفاً في يد من أعطاه النبئٌ كله إياه يوم بدر وغيرهء انظر 
روايات ذلك في كتاب العلامة يوسف النبهاني «حجة الله علئ العالمين في معجزات 
سيد المرسلين» ص١7‏ . 
انظر رواياتٍ ما أخبر به يك من المغيّبات في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (99:7- 
05)». وهحجة الله علئْ العالمين» للعلامة التبهانى ص 2508-5577 وغيرهما . 
كما حصل في قصه بحيرئ الراهب المشهورة. 
أخرجه البيهقي في «الدلائل» (50-74:5). وأبو نعيم في «الدلائل» ص77 
والطبراننٌ فى «الأوسط؛ .)١57509(‏ والبرّار كما فى «كشف الأستار» )١780:7(‏ عن 
قال الحافظ في «الفتح» ( ”«تسبيح الحصئ ليست له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعفها». 
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الأغت" والعصّمة من الناس”''. ورؤيته من خلفه كما ير أمامّه” "ل 
وأنة الا ينام قلبه؟؟. وحلّ الغنائم لأمّتَه وجَعْلٍ الأرض كلها لهم مَسْجد 
وطَهُور”* . 

إلى غير ذلك من صفاتٍ الكمالٍ التي لا يُحيط بها إلا الله تعال الذي 
آنا إيَاها وفَضَّلَهُ 58 لا إلهَ غيره» مع ما أعدّ له في الدار الآخرة من منازلٍ 
الكرامة. وا لد ومراتب السّعادة» والحُسْنئ والزيادة» التي 
تَقفُ دونّها العقول» ويَحَارٌ دونَ أدائها الوّهم. 


ظ وهذا الذي أجملناءٌ وأشرنا إليه مفصَّلٌ مشروحٌ كله في السّيرِ والشمائلٍ 
ودلائلٍ النبوّة و«الشفا» للقاضي عياض شك الله ع7 + وغيرها. 


00 كما في حديث توسّل الضرير» وسيأتي ص9١5.‏ 

(5) لقوله تعالئ: 8 وََّهُ يَعَصمَلَك من أَلنَّاس © [المائدة: 2177 وأيّده الله كذلك بالكفاية 
فقال: 8 إِنَا كَكَ الْمستهزويرت 4 [الججر: 45]. وقال سبحانه: 8 أَلْيْسَ أللّهُ يِكَافٍ 
عَبْدَةّ4 [الزمر: ]. 

4 لحديث البخاري (4١غ5غ, )7/51١‏ عن أبي هريرة رضي الله عته أن 0 2 قال: 

«هل تَرَونَ قلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفئ على خشوعكم ولا ركوعكم» | ركم 
من وراء ظهري» وانظر «الفتح» .)01١54:1(‏ 

0 كما في البخاري (3074). قال الإمام أبو العتاس القسطلاني في «المواهب اللذنية» 
(584:5): «وإنما كان كلت لا ينام قلبّهُ لأنْ القلبَ إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا 
نام النذان 4 و كيال هذه الحالة لنبيّنا كل ولمَن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسوله 
من ذلك جزءء بحسب نصيبه منها؛ . 

: (5) كما في حديث «الصحيحين» : «أعطيثٌ خمساً. .» وسبق نقلهُ ص6 ٠١‏ 

4 زوق قال اللحافظل الحتاني 1 فى «الرسالة المستطرقة» ص١ ١‏ : هو كتابٌ عظيم النفع وكثير 
الفائدة» لم يؤلف 50 في الإسلام». 
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و إلئي اشتن 03 ني : 


)١(‏ اعتمد المصنفٌ رحمه الله تعالئ في وصفه الآني للنبيّ يل علئ ما ورد من ذلك في 
مَعْبَدٍ الخُزَاعيّة» وعلى بن أبي طالب». رضىئ الله عنهمء وقد نقلّ المصنف جل ما 
أما حديث هند ‏ وهو ربيبٌ رسول الله يله ابن السيدة خديجة رضى الله عنها 
من زوجها الأول أبى هالة رضى الله عنه ‏ فأخرجه الترمذئٌ فى «الشمائل المحمدية» 
(556754"”) والبيهقئئنٌٌ قى «دلائل النبوة» (586:1) و«شعب الإيمان» 
( :© والطبرانيٌ في «الكبير» 2)١654-1١6586:71(‏ وذكر إسناده الحاكم في 
«المستدرك» .)51٠:7”(‏ وعزاه ابن كثير فى «البداية والنهاية» (57:5) إل الحافظ 
يعقوب بن سفيانَ القَسَويّ ونقل إسنادّه وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (511:7) 
للبغويٌ وأابن منذة أيضاً. وعزاه َ في «كنر العمال» (5: ؟”7) إل الرُوياني واين عساكر 
كذلك. وفي إسناده مبهم . قال ل عبد البر فى «الاستيعاب» :)١5565:5(‏ كان 
هندٌ بن أبي هالةً فصيحاً بليغآً وصافاً» ريل الله يخ فأحسنٌ وأتقن. 
وعقد اللاي في «الدلائل» الل رم 5 إخراجه حديث هند باياً رلته : 
ذكرٌ أخبار رُويت في شمائله وأخلاقه علئ طريق الاختصار تشهد لما روينا في 
حديث هند بن أبى هالة بالصحة. 
وأما حديث أمّ معبّدٍ الخزاعية رضي الله عنها فأخرجه البيهقيٌ في «دلائل النبوّة» 
(202:1» وأبو نُعيم في «دلائل النبوّة» ص587» وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
:)١908::(‏ والحاكم في «المستدرك»  )94:7(‏ وصحّحه وساقّ له عدة أسانيد. 
لكن قال الذهبي: «ما في هذه الطرق شيء عل شرط الصحيح» ‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرئ» ,.)517١:1(‏ وعزاه الحافظ في «الإصابة» (5 :594) إلى ابن السّكن . 
أما ديت سيدنا علي + بن أبي طالب رضي ألله عنه فأخرجه الترمذيٌ ذ فى «جامعه» 
(375)) وفي «الشمائل» (/9)؛ والبيهقي في «الدلائل» (15519:1)., اوفرفية 
وكذلك تروئ عن علي رضي الله عنه سيرتة كَل مع جلسائهء سأله عنها ولدّه - 
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2 و صِوَدة عكلةه(1) فكان وى اللو أبيض 0 شري 0 5 طم‎ 1 0 00 ١ 
رَجِلَ نمه (ك إن أَنَقَرَّقَتَ عَقيصتة فرق 000 وإلا فلا‎ ٠ 40 . لهات"‎ : 0 
يجاوث شَدْرُ شخمة أيه إذااهو ودر واسع التجّيين» أَرَعْ الحواجب”*‎ 


بعه يي 2ع 


سابع في غير قَرَنِ”'©2» بينهما عِرْقٌ يُدِرَهُ الغضب”'"'"2» وقالت أمٌ مَعْبّدِ: أَقْرَنَ 


0 الخنيينة رضي الله عنهء أخرجه الترمذي في «الشمائل» (04"): وقد نقلها المؤلف 
0 انه فل :8ن "الوضدت الذي حم هنا 
وهذه الأحاديثٌ المتقدّمةٌ وإن كان في أسانيدها مقالٌ إلا أن كثيراً من مفرداتها 
قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء وبالله التوفيق. 
0 وقد نقلث جل شرح هذه الأوصاف الشريفة وتفسيرها من «النهاية» لابن الأثير 
ْ و«متال الطالب» له أيضآء فلا أطيل بالعزو إليه في كل موضع . 
/ (1) أبيضس اللون مُشْرِقَهء أمَا الأبيض غ له ير اي 
00 الهامة: الرأمئ أو مقدّمه. قال ابن الأثير في «منال الطالب» :)3١01:1(‏ وعِظَهُ 
2-0 الرأس دليلٌ علئ وفور العقل. 
0 () أبيض الوجه. 
:040 كالب شدرة العدردة وو سين القتركلةو' الى الاسم يان سل يما قانة 
0 (0) العقيصة: هكذا في روايةء والمشهور: «عقيقته»؛ اع شعرهء لأنه لم يكن يعقص 
0١‏ شعرّه. والمعنئ: إن اتفرقت من ذاتٍ نفسها وإلا تركها علئ حالها ولم يفرّقها. 
«النهاية» (: 30/0) , 
:أ 00 وقّره: إذا أعفاه عن الْقَرْقء يعني أنّ شعره إذا قَرَقَه تجاوز شَّحْمةً أذنّيهء وإذا ترك 
1 قزْقه لم يُجاوزها. 
0 (8) الحاجبٌ الأزج: المقوّسٌ الطويلٌ الوافر الشعر. 
(8) تامةً طويلةٌ لكن دون أن يلتقي طرفاهما. 
ا يَظهره فيمتلىء دمأ كما يمتلىء الضرعٌ لبناً إذا در . 


ااه 2 


ل رن خف 0 عظيمٌ السينية أشكر هق لجهرة في بياض 


الفيية. أخدت شفار”/. 4 اول اينع مقر الوكن 2 وعم 
مُنَكَّما*2: يتاذلا وجمّةُ تلذاة القَمّرِ ليلةَ البَدْر. 


ليس بالمُطَهّمِ”""2. ولا المُكَلعَم". أحسنٌْ الناس لؤنآء وجهّهُ مثل 
الشمس والقمّرء ل احم يبيد ل 
اللحية تملأ صدره» تام الأذليوة ضلِيع القم 0 6 أقنئ العا كا 
200 يتحسلة امن لم يتألهُ أش”“©2. مُفَلجّ الأسنان'", 


وقدو 


سئب ٠‏ كأنّ عَرَقَهُ في وجهه اللؤلوٌء كأنّ عَنْقَهُ جِيْدُ دمي في صَفَاء 


(5) يديد ماد العيقية: 

(0) أي: طويل شعر الأجفان. 

(5) أي : سائل الخد غيرَ مرتفع الوجنتين . 

(8) أكدارة غير قامة4 يل كان فيه سهولة: وهي أحلئ عند العرب . 

(5) أي : عظيما معظّماً. 

(9) أي: ليس منتفخ الوجه. وقيل: المطهّم : الفاحش التمن : 

(0) المكلثم: قصير الذقن داني الجبهة» ولم يكن النبئٌ كَل كذلك. وقيل: المدوّر الوجهء 
يعني استدارة تامة» وليس كذلك. إنما كان في وجه النبي كَكِهِ بعض استدارة. 

(4) ضليع الفم: واسعه. 

(9) العرنين: الأنف» والقن فيه: طوله ورقّةٌ أَرْنبتهِ مع حَدَب في وسطه. 

)0٠١(‏ الشمَّمٌ: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً» فهو يك لحسن 
قتاء أنفه واعتدال ذلك يُحسَبُ قبلَ التأمُلٍ أَشَم. 

)١١(‏ القَلجّ في الأستان: فرجة ما بين الثنايا والدّباعيات. 

1903 ) الشدت: البياض وَالبَرِيقُ والتحديدٌ في الأسنان. 


/اهة 


اح لو الف دياك رعو تتيه 311 ليم اشريه بجر 
كالقضيب”'». ليس في بَطِنه ولا صدره شَعْرٌ غيرُه؛ واسع الصّدرء سواءً 
البظن والصّدرء عظيمٌ المَنْكبين/ "© صَحْمُهماء بعيدٌ ما بيتهماء عظيم [0 ب] 
الشاعدين ٠‏ ضخحٌ العَضدّين9 » أشِعَرُ الذّراعين والمَنْكِبَينء طويلٌ الزَّنْدَيد9©, 
ال يط ا" شَشُ الكَقّين القع 0 سائِلٌ 
الأطراف2. ضخمٌ العظامء أَنوَرٌ المتجوّد"". معدل الحَلقء بان 


00 الجيدٌ : املق الدّمية : هي الصورة المصوّرة [(اللعلة بتعبيرالعصر)ء ذكرها لأنه 
< يُعتن في صنعتها ويبالغ في تحسينهاء وتكونٌ من العاج ونحوه. والمقصود أنْ عنقة 
الشريفف يل في غاية الاعتدال طولاً» ونهاية الجمال هيئة. 

() المَسْربة: خيط الشعر الذي من الصدر إلى السرّة. 

افد الله : النحر (أسفل العنق)» أو نقول: موضم القلادة منه. 

© #العسن: 

: (0) المتكب: ما بِينَ الكتف والعدق. 

0 التماد: خا شن الكعن والوردة: 

7 الزَّنْدّ: مَوصِلٌ طرف الذراع في الكفتء الذي ينحسر اللحم عنده. 

)0 أ واسع الكفت. وكانت العربٌ تحمد ذلك وتمدح به. وهو واسع لكف معنىّ 
كذلك تي أي: جواد. 

“(4) القَصّب: يريد بها الساعدّين والساقين؛ أي أنها ممتدَّةٌ ليس فيها تعمّدٌ ولا ندُوء. 
00٠١١‏ أي أنهما يميلان إلئ الغلظ والقصّرء وقيل: هو الذي في أنامله غلظٌ بلا قصّرء 
١‏ ويَحمَّدٌ ذلك في الرجال» لأنه أشدٌ لقبضتهم » ويِذمٌ في النساء . 

:. (١١)أي:‏ ممتتها. ووقع في الأصل : سابل» وهو بمعناه» والمثبّت من المصادر الحديثية. 
0 ((17) المتجوّد: ما جُرَدَ عنه الثيابُ من جسده وكُشفء يُريد أنه مشرقٌ الجسد تير 
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ع و 


: ا 2 لت ع ع 7 
ا أبييضس الكشحَين7". شكن الأطراف7" , جليل المُساسن 
2 )ا اشام و يي عا د (1)8 ل ا الى إووعاس اللاو ان )235 
والكتد” .٠'‏ خمصان الاأخمصين + مَسيح القدمَين ينبو عنهما الماء 2 
ع الاك اع در م 001 
زال زال قلعا 5 وقيل : ليس بأخمص ٠»‏ وهو محمول علئ أنه ليس 
20 0-6 35 7 2 << 7 0 
بشديد الخمص سل معتدله, يخطو 000 ويمشى ا ذريع 
1 0 3 - 1 
المشنة 4577 إذا يقر كانينا خط عم عق "37 ...و ]ذا اللفت 


)١(‏ البادن: الضخم التام اللحمء وأردفه بأنه متماسك» وهو الذي يُمسكُ بعض أعضائه 
بعضاً. لأَنْ الغالبَ عل السَّمّن الاسترخاء . 

(0) الكشح: | 

() أي غليظ الأطراف» وهي مع ذلك سائلة» أي سهلةٌ ليست بمتعقّدة ولا متجمّدة. 

(8) المُسْاش جممٌ مُشاشةء والمعنئ: عظيمْ رؤوس العظامء كالمرفقَينء والكتفّينء 
والركبتين. والكبَدُ : مجتمع الكتقين»: وهو الكاهل . 

(45) الأخمّصٌ من 0 50 الذي لا يَلْصَقُّ بالأرض منها عند الوطءء والمعنئ: 
أنه ايف ميدن الْحَمَصء لا أنه شديد الخمص» إذ شدته مذمومة» كما أن 

ستواءً أسفل القدم مع الأرض مذمومٌ أيضاء والاعتدال بينهما أحسن ما يكون. 

(7) يعني أنه ممسوحٌ ظاهر القدمينء فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سريعاًء 
لأمنوائيننا والخلاسيما: 

0) أي: يزولٌ قالعاً لرجله من الأرض» أراد أنه يستعمل التثدّت في مشيه. 

(4) كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة المروي في «دلائل النبوة» للبيهقي (100:1)؛ 
وفيه: «إذا وطىء بقدمه وطىء يكلياء ليس أخمصَ». 

(49 أي: بتمايّل إلئ كَدَام . 

. الهؤن: الرفقٌ واللين والتثيّت‎ )١( 

(١١)أي:‏ سريع المشي واسع الخطو. 

)١١(‏ كأنما ينزل في موضع منحدرء وذلك مشيةً القويٌّ من الرجال. 


9ه 


اجيعا"2» خافضٌ الطّزفء نظَرُهُ إلئ الأرض أطولٌ من نظره إلئ السّماءء 
ع نظره 1 

ش ليس بالطويل البائنٍ ولا بالقصيرء وإذا مشئ مع طويلٍ طاله؛ 0 
3 ااه الوه الك الخو ل ولم ة زر به 
اضَغْلة2. وَسِيمٌ قسية2. في مرو شك 11 عت قوف لخدي ره 

31 الوقار اجون ا 5ج" رقن اما عدر لابن وأبهاة 
“من بعيده وأحسّنة وأحلاة من قريب» حُلوُ اله ٠‏ فضْلُ لا نَزْرٌ ولا 


ل 


ار كأنّ منطقة خَرّزات َم [يتحَدْرْن]'' 1 2 ا 


60 | 4 ل كن 3 


ولا تَقتَحِمُهُ عينَ من قصّر ٠»‏ عضن بِينَ عُصُنَينء ٠‏ فهو نض الثلاثة 


)١(‏ أي: لم يكن يلوي عنقّه ورأسّه إذا أراد أن يلتفت إلئ ورائهء فعلٌ الطائش العّجل» 

0 إلها بدو يدنه كله نظن وقيل : أرادَ أنه كان لا يُسارقٌ النظر. 

(9؟) ظاهر الحَسّن والجمال. 

() مشرقٌ الوجه مضيئه. 

(4) الشجلة : عط البطن وسعتّه مع استرخاء أسفله . 

(0) الصّعْلة : صغْرُ الرأس ١‏ 

(1) القسامة: الحُسن. ورجل مقَسَّمٌ الوجه: أي جميلٌ كله كأنّ كلّ موضع منه أخذ 
قسماً من الجمال. 

كالبحَة» وهو يُستحسنٌ لخُلَرّه عن الحِدّة المؤذية للسمع . 

(4) علا وارتفع بكلامه كه علئ جاسائه؛ وقيل: علا عند الكلام برأسه أو يده. 

(9) أي: وسط ليس بقليل فيدُلَ علئ عِيَّء ولا كثير فاسدء وفي حديث هند: لا فضول 
ولا تقصير 

)٠١(‏ زيادة من مصادر حديث أم مَعْبّدٍ الذي تقدمت الإشارة إليه. 

(10) انيلا عع لتوط طزله» فظوله معخدلٌ كله . 

)١7(‏ أي: لا تحتقره عين ولا تزدريه بسبب قصّر. 


ع٠‎ 


وى دوة 


مَنْظراً وأحسّنهم له له رُفْقَاء يحفون به إذا قال الستمعوا لقَوله وإن 
و 2 
أ ابتَدَرُوا أمرّهء و ا لا عابس ولا 0 


78 > ع 


ضوف اف 7 نز كن لمرو والقلدم» ريل الاخران: ان 
الفكرء ليست له راحدٌ©2. لا يتكلم في غيرٍ حاجة. طويلٌ السّكت» يفتتحٌ 
الكلام ويختحُة بأشداقه” اي بجوام مع الكلم'”". 

يه 00 إلا تَبَسُمأء بِينَ كتفي خاتم 
النبوّة» وهو خاتم النبيين. 

ءِِ و عت عِِ 0 ما مامي 0 به > ع 

أجود الناس كماء واجرا الناس صدراء وأصدق الناس لهجة : واوفئ 
الناس بذْمّةء وألينهم عرِيكة وأكرمُهم عشرة» من رآه تديهة هاب وَمَنْ 
خالطة تورقة احته 


)١(‏ المحقود: الذي يخدمه أصحابه ويعظمُونه ويُسرعون في طاعته. والمحشود: الذي 
يجتمعون إليه ويحقونه . 

00 57 لعن الوكة النقطتن». والسفتد* التسرت" إلا الجيل وفلة العقز + مق 

فرق أ اشام لل ته يدق 

(5) في رواية هذا ويدر ان الشيء : َ 

)02( تواصلٍ أحزانه» ودوام فكره؛ وعدم 0 لاهتمامه بأمر الدّين» والقيام بما بُعَثَ 
به 2 قلخن وخوفه من أمور الآخرة» ويشِهّدُ له قوله كَله: «أنا أعرفكم بالله» 
وأشدّكم له خوفاً» . «منال الطالب» .)51١:1(‏ 

(3) وذلك لوخب شذقيه يِه والعربٌ تمتدح ذلك. 

(60 وهي ما قَلَّ لفظه وكثّرت معانيه. 

(4) ليس بالجافي: ليس بالغليظ الخلقة والطّنع» أو: ليس بالذي يجفو أصحابه؛ ولا المُهين 
بضم الميم : أي لا يُهين أصحابهء وبفتح الميم: من المهانة» وهيّ الحقارة والصّغر. 


1١ 


00 لم يكن فاحشا ولا مُتَمَحشآ2"0. ولا صَّخَاباً في الأسواق”"2» يُعَظُمُ/ [77 أ] 
التّعمة وإ د تعمل يدم منها عتما ل يدم دافا ”وله ووو" إن إن 
:اشتهاة 0 وإلا 0 ل د ف الدكنا نوها كان ليا نذا 00 

0 الحو ف يفرط عدوا ل كين العا لضيو لذ ولعي الوه 

3 ولا يَتتصدُ لهاء وإنما ينتصرٌ لله . 


5 89إذا أشار أشار بكذه كلياء» راذا نكت تبهاء..وإذا تحدث فصل بيك 
3 يضربٌ براحته اليُمنئْ باطن إبهامه اليُسرئ» وإذا غضبَ عرض وأشاح. 
لوع ره م عه آمهم وله او ماعن او 0 


إذا أو ١‏ إلى منزلهم جر دخولة لدة أجزاء : 07 لله وجاءا لأهله 
30 ءا لنفسه ؛ ثم جد جزءَة د وكين الناس » فيد ذلك على العامة 
0 بالخاصّة 9 0 ولا 2 عنهم شيئاً: فكان من سيرتة في جد الأمَهَ إيئار 


ْ أهل الفضل بإذنه» وقَسْمُهُ على قَدْرِ فضلهم في الدّينَء فمنهم ذو الحاجة 


وذو الحاجتينٍ وذو الحوائج. فيتشاغلٌ بهم ويتخاك نينا أصلحهم وَالأمَةَ 
من مسألته عنهمء وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقول: ايبلغ الشاهد 


)١(‏ الفاحش: ذو الفخش في كلامه وفعالهء والمتفحش: الذي يتكلفٌ ذلك ويد 

(0) الصَّحَبٌ والسَّحَب: الضبّة واضطراب الأصوات للخصام. 

(7) الذّوّاق: اسم ما يُذاق باللسان» أي: لا يصف الطعام بطيب ولا بشاعة. 

(1) كما'فى البقاري (50ه )اع عزية اا عديرة ومن اله عه 

(6) أي: يكشف عند التبسّم عن أسنائه» من غير قهقهة. 

)١(‏ الغمام: السّحاب» وحَيُّه : البرّد. 

0( يريد أن العامّة كانت لا تصل إليه في منزئه ذلك الوقت. ولكنه كان يَرَصَل إليها 
نحطي ع ذلك الندزء ء بالخاصّة التي تصلّ إليه ترضلها لز العانة : 
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الغائبَ2”' 22 و«أبلغوني حاجة مَن لا يستطيع إبلاغي حاجَتّهء فإنه مَن أبلغ 
سُلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها إِيَاهُ ثبت الله قدمّيه يوم م القيامة)”"“. لا 
يذكة عنذه. إل ذلف» ولا يقبل هن أحل غيتهة يدخلون ووا لكي بولا 
يفَرِقُولنَ إلا عن دراي ويخرجون دل يَحْرّنْ لساتّةُ إلا ممًا يَعْنيهم, 
ويولفُهُمء ولا يُتَرْفهمء ولا يُتََرُهمء يكرمٌ كريم كلّ قوم ويوليه عليهم. 
ونتعدر النائزة ويحتَرسُ منهم من غير أن طويّ عن العو يشْرَهُ ولا خلقه. 
يتَمَقَّدُ أصحابّه» يسألّ الناسَ عمّا في الناس» يُحَسِّنْ الحَسَنَ ويُقوّيه. ويقبّح 
القبيح ويِوّهّيه: معتدِلٌ الأمر غيرُ مختّلف. ييه أن لو لكل 
حالٍ عنذه عَبَادٌ لا يقصّرٌ عن الحنّ ولا يَجوزهء الذين ل من بن الام 
خيارهم. علب عندَهُ أَعَمُّهُم نصيحة» وأعظمُهم غَتَدَة متزلة ا 
مواساةً ومؤازرة» لا يجلِسُ ولا يقومٌ إلا علئ ذكر. لا يُوطِنْ الأماكن, 
[2, ب] وينهئ عن/ إيطانهاء وإذا انتهئ إلئ قوم جلسَ حيثٌ ينتهي به المجلس» 
ون جا فع عي خليات نواه الو ا اليا اكه 
عليه منهء مّن جالسَّهٌ أو قاومّهٌ في حاجة صَابَرَهُ حت يكونَ هو المُنصَرفء 


)١(‏ وهذه الجملة من كلام النبيّ كيد ثابتة في عدة أحاديث في «الصحيحَين» والسّنن 
وغيرها من الدواوين. 

(5) وقولة َل هذا قطعةٌ من حديث هند بن أبي هالة الذي سبق تخريجه آنفاً. 

(فرق أي طالبين ما عنده يَلْهِ من النفع في دينهم ودنياهم . 

(4) الذواق:” أضله الطعام» ولكنه ضريه ثلا لما يالون غنده من الخير. .وقد يرا 
الأمران. 

(6) فيا قل علموة: ار اناه عت 

(5)أئ لا يكخل لنسيةه مجليا يعرف يه 


5517 


00 سألةٌ جائعة لم رده إلا بها أو بِمَيسُورٍ من القول» قل وسع م الناس 
بنط واه فصارٌ لهم أب وصاروا عنده في الح سواءء مجلسه مجلسنٌ 

وحَياءٍ وصَّبْر وأمانة» لا ترْقمٌ فيه الأصوات» ولا تَؤْبّنْ فيه الحرّم 0 
ولا ينم لات 00 متعادلين» تاضصلوة فيه باقر مت و اضعين » وك 
فيه الكبيرء وَيرحَمُون فيه الصَّغير» ولإثئون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب. 


كان فداه الشروكين كارع 12 افوا لبد د ول عريل: 
ولا صَخَاب ول فخاشنء ولا عابس» ولا عَيَابِ0© ولا مَدَاحَء يتغاقلٌ عمًا 
9 قد ترك انفسّة بين 
ثلاث : ورا '. والإكثار. وممّا لا يعنيه» ورك الناسَ من ثلاث : لا يدم 
عيذ رول امير را ترطالة قر بن رول يكل زلا فجابرها نواه 


للا يشتهى » ولا يُؤيسٌ مه [راجية ]7 ولا يُحِيبُ فيه 


سه 


إذا تكلم طرق حلسشاة 5 كانم على رؤودهم الطير؛ وإذا سركت 
كلمرة لا تتازعون عنذه الحديث» من تكلم أنصَمُوا له حتئ يفرع ؛ 
حديثهم عنده حدانة أوَلِهم, ينك مما كر منه » ويعجت مما 


(1) أي: لا تهْتَكُ فيه الحُرْمات ولا تذكر بشوء» فكان مجلسه تك مُصاناً عن رَفْثٍ القول. 

(؟) القُلتات : جمع قَلتة» وهي الزلةء لا تُنئ: لا تشاع ولا تُذاعء أي: لا يُتَحدّث 
م ا لل وقيل: معناه أنه لم يكن 
لمجلسه فلتاث فتنتثئ 

(©) لشيءِ من المباحات» أمّا المحرّمات والمكروهات فيعيبُها ويذمّها وينهئ عنها. 

(4) زيادة من متن حديث سيدنا علي الذي تقدمت الإشارة إليه. والمعن: لا يصيّره 
آيساً من يرّه وغيره» ولا يظهر من نفسه أنه لا يرغب فيه قط . 

(0) أيه لو حصن إل خالا يقشييه لأ بجي إليه» بل تير الداع بلطلنه: وتحسين خا 

(5) وهو الجدال. ْ 
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يتعجُون منه ويصردٌ للغريبٍ علئ الحو في متيلق ومساليه. حتئ إن 
كات اصحالة: منتغرتهن” 4 .وقول :#إذا إرأيتم طافته عا وتيا 
ارقي ” “» ولا يقبَلٌ الثناء إلا من مُكافىء” "© ولا يقطع علئ أحدٍ حديتة 
حت يكون هو الذي يَقطَمٌ بانتهاء أو قيام . 


وكان فكو د علئ أربع : علئ الجلمء 4 + ادو وَالْتَدَيّر 
وَالتَفَكّر فأمّا تَديرهُ ففي تسوية التنظرء والامجماع م مع الناسن: 5 
ففيما يبقئ ويفنئ. وجمم له الحلمُ في الصَّبْرء فكان لا يُغضيةٌ شيء ولا 


يسْتَفْزّه وجمع له الحده فى أربع : أخذه أ لْحَسَر” يقتدئ به وتركه 
3 أ] القبيح/ مها عنهء واجتهاده الرأيّ فيما أصلم أُمتَهء والقيام فيما جَمَمْ 


لهم من أمر الدّنيا والآخرة. 
ماع * ع عع ع « عِ ع 
لا بأد أحدا بقول أحد.ء ولا 0 احدا علئ أحدء وكان أاوقرَ 


الناس في مجلسه » له يكاد يحرج شيئاً من أطرافه؛ وكان أكنة جلوسهٍ 


)١(‏ أي : يتمنون مأتئ الغرباء إلئْ مجلسه يك ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدونه 
في غيبتهم. لغلبة الهيبة لجنابه كله عليهم». ولنهي النبيّ يَِ لهم عن السؤالء أما 
الغرباء يداون عما يدا (همم نقد تكرافي سحي مسلم) (؟١١)‏ من حديث أنس 
ابن مالك قوله : «نهينا أن شال رسول اث كلة عن. شىءء: فكان يتنا أن يجىء 
الرعل من :امن قاد العاقك ققادة ر حون اسم ْ ْ ْ 

00 أي أعطوه وأعيئوه . 

(7) أي : لا يقبلٌ الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه» فيكون مكافتاً بثنائه عليه 
ما سلف من تعمة النبي كله عتده وإحصسائه إليه. قاله ابن الأنباري. وقال الأزهري: 
معناه: إلا من مقارب في مدحه غير مجاوز به حدّ مثله ولا مقصّرٍ به عمًا رفعه الله 
إليه. نقلهما البيهقي في «الدلائل» (1917:1). 


.1 
تيان" 57 ريه 9 50 0 ال 
0 لا يتكلّمُ في غيرٍ حاجة, ويُعِرضٌ عمّن تكلم بغيرٍ جميل: ٠‏ في كلا 
قلاف م يقول ناعتّةُ : لم أَرَ قو قبلهُ ولا بعدَهٌ مثله كلل 
والأحاديثُ في بَسْط صفته مشهورةٌ كثيرة» فلا نُطَوّلٌ بذكرها. 
وقد اتقَىّ الحكماءً علئ أن الصفاتٍ التي ثُقِلت في جِلفَيه يك تقتضي 
"أن يكون أعَدّل الناس مِزاجاًء و أكمّلهم اعتدالاً . 

وقأن قفق رذ تكبو ع تاغل وسييية هنا أذ اليه كه ارج 
انان عقاذة دوأ نعلي :رايا :ولق زوانة 'أخرى : 'فرسدت فى مييها أن 


)١(‏ الاحتباء : أن يقعدَ عل أليئّيه وينصب ساقيه ويلفت عليه ثوباً. 

0 «كان النبيئ يل إذا صلّئ الفجرٌ تربّع في مجلسه حتئ 
تلم الحدين تتام . قال الإمام النووي في «المجموع! (5:"/ا5): رواه أبو داود 
وغيرٌه بأسانيد صحيحة. 

(7) وقد اختلف في تفسير القرفصاء عل وجوه: 

الأول: هي الاحتباءء لكن باليد بدلٌ الثوبء فيُّدير ذراعيه ويدّيه علئ ساقيه 
قاله عع رقي واعتمده البخاري في اصحيحه) (6:11»> من الفتح). 

الثاني: أن يجلسّ على ركبتيه منكبًاً ويُلصقّ بطنه يفخذيه ويتأبّط كَمَّيه وهي 
جلسة الأعراب» قاله أبو المهدي كما في «لسان العرب» (1: 7١‏ قرفصّ). 1 

النالث: أن يقعدَ علئ كله ويجمع ركبتيه ويقبض يديه إل صدره.ء قاله أبن 
الأعرابي كما في «اللسان» أيضاً (07: 7 قرفصنَ)» وقد سكل لحان اعرف 

(:) يقال: ترسّلَ الرجلُ في كلامه ومشيه إذا لم يَعْجَل. والترسُلٌ والترسيلٌ في القراءة 
هو التحقيقٌ بلا عَجَلة. أخرج أبو داود (1878) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: «كان في كلام رسول الله كل ترتيلٌ أو ترسيل»: وفي البخاري (705719) عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبئَ يَةِ كان يحدِّثٌ حديثاً لو عَدَّهِ العاذٌّ لأحصاه. 
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الله تعالئ لم يعط جميع الناس من بَذْءِ الدنيا إلى انقضائها من العقلٍ في 
جَنْبٍ عقله إلا كحَبَّةِ رملٍ مِن بين رمال الدنيا. انتهن7". 


وهدذه نيذة ذكرتاها ندل بينا هلك كمال علقيو ضور ومع نون 
بَشَريتَهُ زائدة علئ مَن سواه مِن البشرء مع ما زادَهُ الله علئ ذلك من 
خواصنٌ النبوّة والرّسالة» والمعارف الربّانية» والأنوار الإلهيّة. 


25 7-7 2 5 2 0 .22 0 : 5 0 00 2 
وممًا خصّه الله به قوة حواسهء حتئ قيل إنه كان يرئ فى الثْرَيا أحد 
00 201 
9٠ :‏ 5 


واختلفَ فئ ولادته ا فمن الناس م أذكره» ومنهم م قال: 
وُلِدَ مختوناً مقطوع ال 


.)71/:1( نقله القاضي عياض في «الشفا»‎ )١( 
بقوله: «وقد كي عنه كَل. .4 قال الحافظ‎ )18:1١( (؟) ذكره القاضي عياض‎ 
: السيوطي في «مناهل الصفا» ص56‎ 
«لم أجده»2. وقال الحافظ قطبُ الدين الخَيْضريٌّ في كتابه «اللفظ المكرّم‎ 
بخصائص النبي يدك ص7494: «لم أقف له علئ أصلٍ مُسندٍ يُرجّع إليهء والناسٌ‎ 
يذكرون أن الثريا لا تزيد علئ تسعة أنجم فيما يرون» والله أعلم».‎ 
: اختلافهم في مسألة ختانه كه علئ أقوالٍ ثلاثة‎ )( 
وأبو نعيم‎ )١١5:1( والبيهقي‎ )9١:1( الأول: أنه ولد مختوناً. رواه ابن سعد‎ 
ص44 في «دلائلهما») وغيرهم. قال ابن كثير في «البداية والنهاية») (؟5580:5): #في‎ 
. صحته نظر»‎ 
الثاني : أن جده عبد المطلب ختئه يوم سابعهء وصنع له مأدية وسمّاه محمّداً.‎ 
وقال: «وهذا‎ )*5:1١( ذكر إسناده الحافظ الذهبيٌ في «سيّر النبلاء» السيرة النبوية‎ 
أصحٌ فماءرواة أبن سعداء يعني القولّ الأول. قال الإمام ابن العديم: وهو على ما‎ 
-  .1١58ص فيه أشبة إلئ الصواب وأقربُ إلئ الواقع . «تحفة المودود؛ لابن القيّم‎ 


كد 
وكانت رائحتُه وعَرَقَهُ أطيبَ مِن المِسشك20©. يَضعْ يِدَهُ علئ رأس 
الصّبيّ فيُعرّف من بين الصَّبْيان بريجها”". ولم يَمُرَ في طريق كه لذ 
:إلا عَرَفٌ أنه فلك من طيْبه! " . 
< وكان إذا أرادَ أن يتغوّط انشقّت الأرضص فاتلعة اقاقله برل 
:وقاخت لذلك .وائية مطئية 90 وهذا يؤيّدٌ قولّ أبي جعفر التَّرْمِذِيّ - من 


الثالث: أنه خُيّن عند حليمة السعدية مرضعيه كك في حادثة شق الصدر. رواه 
أبوالميم ص5 قال الحافظ الذهبي في الموضع المنائق: هذا مدكة: 
قلت : ولع الأولئ بالاختيار من هذا كله - مع خخلوٌ المسألة عن نص ثابت - أنه كل 
وُلِدَ ثم ُتْنَ كما يُخْمَنُ غيرُه من المواليد علئ عادة العرب» ويؤيّده القولٌ الثاني» وهو 
أمثلٌ المروياتٍ في المسألة كما يفيد نصنٌ الذهبي» وهذا هو ما حرّره الإمام أبو القاسم 
ابن العديم في مصنفب أفردّه لذلك» انظر #تتحفة المودود» لابن القيم ص 158-150 . 
)١( .‏ قال أنسنٌ رضي الله عنه: «ما شَمَمْتُ عنبراً قط ولا مسكا ولا شينآ أطيبَ من ريح 
000 رسول الله كلقا أخرجه مسلمٌ (1170) وغيره. 
)١( 1‏ وفي مسلم (1759) من حديث جابر رضي الله عنه قال: صليتٌ مع رسول الله كل 
00١‏ صلاةً الأولئء ثم خرج إلىئْ أهله. وخرجتُ معهء فاستقبله وِلدانٌء فجعّل يمسُح 
حَدَيْ أحدهم واحداً واحداء قال: وأمًا أنا فمسمّ حَذدَّي فوجدث ليده برداً أو ريحاً 
كأنما أخرجها من جؤنة عطار. 
.(9) أخرج الدارميٌ (5) عن جابر رضي الله عنه أن النبيّ كلل لم يلك طريقاً فيتيّعه 
أحدٌ إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عَرْفه. أو قال: : من ريح عرّقه . 
(؟) عزاه القاضي عياض في "الشفاء (51:1) إلئْ بعض المعتنين بأخباره وشمائله مَل 
دون تعيين. وقد سُتلّ السحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالئ: هل روي أنه 
يه كان ما يخرج منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد رُوِيَ ذلك من وجه غريب» 
والظاهرٌ يؤيّدُهء فإنه لم يُذكرَ عن أحدٍ من الصحابة أنه رآه ولا ذكرهء وأمًا البول 
فقد شَاهَدَهُ غيرُ واحد» وشربته أ أيمن؛ والله أعلم. انتهئ. نقله الخَيْضريٌ في 
١اللفظ‏ المكرّم» ص" ١5؛‏ والقسطلاني في «المواهب اللدُنّيةه (610-81:5). 


1 


أصحابنا''' - بطهارة فضَّلاتِه يله ووردٌ حديثٌُ مرفوعٌ أن الأرض تَبلمٌ ما 
يرج من الأنبياءٍ فلا يُرى منه شي"©2. وأنا أختارٌ في هذه المسألة قولٌ 
أبي جعفر الترمذيٌ بالطهارة وإن كان المشهورٌ عند أصحابنا خلاقه9', 


)١(‏ الشيخ الإمام الزاهدٌ الوّرع أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي (ت 940؟ه)ء 
شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سرَيج . 

(؟) انظر بعض ما رُوِيّ في ذلك في «المواهب اللدنية» (7310-714:57)» ولا يصح منه 
شيء . 

(*) إعتمده الشيخان: الرافعي والنووي». انظر افتح العزيز»؟ (751:1), و«المجموع) 
(574:1؟) وقال: «الصحيحٌ عند الجمهور نجاسةٌ الدم والفضلات. وبه قطع 
العراقيون»؛ ونحوه في «الروضة» 24)١7:1(‏ وهو أحدٌ وجهين للأصحاب في البول 
والدم والعذرة: ثلاثتها. 

قلت: قد خالفهم جمم من أتئمةٍ المذهب وفحوله؛ قال الإمام شمس الدين 
الرملي في «نهاية المحتاج» :)5517:١(‏ 
#وشمل كلامه [يعني النووي] باه الفضلات من رسول الله تَلْة وهو ما 

صحًحاهء وحمل القائلٌ بذلك الأخبارٌ التي يدل ظاهرُها للطهارة ‏ كعدم إنكاره كَل 
شرب أمّ أيمنَ بوله - علئ التداوي. لكن جزم البَقَويٌ وغيرّهُ بطهارتهاء وصحححه 
القاضي [حسين» كما في «المجموع» ])5714:1١(‏ وغيزهء وثقله العِمْراني عن 
الخُراسانيين» وصحًّحه السُبكي والبارزي والزركشي» وقال ابن الرّفعة: إنه هو 
الذي أعتقدٌهُ وألقئ الله به. وقال البُلقيني: إن به الفتوئ. وصحّحه القاياتي وقال: 
إنه الحقّء وقال الحافظ ابن حجر: تكاثرت الأدلة علئ ذلك. وعده الأئمةٌ في 
خصائصهء فلا يِلتَفَّتُ إلئ خلافه وإن وقع في كتب كثير من الشافعية» فقد استقرٌ 
الأمرُ من أئمتهم علئ القول بالطهارة. انتهئل. وأفتئ به الوالدُ رحمه الله تعالئ [في 
«فتأويه» المطبوعة بهامش فتاوي ابن حجر الهيتمي الفقهية »2])51:١(‏ وهو 
المعتمد؛ . 


ع 


,4 


كيك الى شري يوله27 .وهو .فخي ألرّء الدارطة: العيكي: 


قلت: وقال الإمام ابن الملقّن في «غاية السُول» ص 1717١17‏ (وينبغي اختياره) » 
ش وقال الحافظ قطبٌ الدين الحَيْضِرِيٌ في كتابه «اللفظ المكرّم بخصائص النب مَل 
ص757: «اختاره جماعةٌ من متأخُري أصحابنا وأنا قائلٌ به»» وكذا قال عصريّه 
0 الحافظ السيوطي في كتابه «الرياض الأنيقة» ص4 7٠١‏ وغيره بأنه: «المختاراء 
واختاره الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (2)7/4:1 وك يصرّح الإمام ابن 
حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج» (5947:1) بمخالفة ذلك», لكنه جزم بالطهارة 
في «شرح الشمائل» في باب تعطره كه ونقل الشهابٌ الرملئٌ في «فتاويه» 
(57:1) القول بالطهارة كذلك عن نجم الدين الإسفراييني. وبالطهارة قال الإمام 
أبو حنيفة كما في «حاشية أبن عابدين» (9171:1). 

واختيارٌ المصنف طهارة الفضلات نقله ولده تاج الدين في اختيارات والده 
الفقهية في «الطبقات الكبرئ» .)570:1١(‏ 

تنبيةٌ: وقع في مطبوعة «غاية التُول» لابن الملقّن ص 778 في آخر كلامه على 
هذه المسألة ل «وحاصلٌ ذلك أنا لا ول بطهارة البول والغائط والقيء على 
خلاف ما ذكره الرافعيٌ»؛ و(لآ) متحمة في كلامه غلطًء لأنه صرّح باختيار 
الطهارة» ولأن الرافعي صحّح النجاسة» فلا تستقيم العبارة إلا بحذف (لا). 
)١(‏ وهو ما رواآه الحاكم في «المستدرك» (5: 20114-57» والطبراني في «الكبير) (84:55- 
4١‏ برقم 2)570 وأبو نُعيم في «دلائل النبوّة» ص27”7 وغيرهم من حديث أبي 
مالكِ النخعي عن الأسود بن قيس عن نُبّيح العَنزيّ عن أمّ أيمن رضي الله عنها 
قالت: قامً النبيٌ َه من الليل إلئ فخارة من جانب البيت فبال فيهاء فقمتُ من 
الليل وأنا عطشئ فشربت ما في الفخارة ونا لا أشعرء فلما أصبحٌ النبئٌ َه قال : 
«يا أمَّ أيمن قومي إلئْ تلك الفخارة ا ما فيها». قلت: قد والله شربث ما 
فيها! قال: فضحكٌ رسول الله يَكهِ حتئ بدت تواجذّه: ثم قال: «أما إنك لا يفْجَعْ 
بطئك بعدّه أبداً», واللفظ للحاكم. - 


2 
إخراجّه”"2»: ولم يأدّرها بعْسْلٍ فمهاء فدلّ على طهارته. 


كالخ اتناة :عطاق ولا جاة قزقدا كي قاذ سق اموه © 
وكال 9 اه ىق م0 : 3 ينتقض وضوؤه بالنوم ١‏ 


قال الإمام النووي في «المجموع» :)984:١(‏ «حديثٌ شرب المرأة البؤل 
صحيحٌ رواه الدارقطني وقال: هو حديثٌ صحيح. وهو كافٍ في الاحتجاج لكل 
المصَلات قياساء وموضع الدلالة أنه كك لم يُنكر عليها ولم يأمرها بغسل قمِها ولا 
نهاها عن العود إلئْ مثله). 
)١(‏ لم أقف في مطبوعة «الإلزامات والتتبع» للإمام الدارقطني علئْ حديث أم أيمن. 
فلعل أصولها الخطية ناقصة. 
(؟) كما سبق عزوًه إل «صحيح البخاري» (7079) جواباً منه يك عن سؤال السيّدة عائشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله تنام قبلَ أن توتر؟ قال: «تنامٌ عيني ولا ينام قلبي». 
(0) لحديث البخاريّ (174) عن ابن عباس أن النبيّ كلِِ نام حت نفخ ثم صلئ» وربما 
قال: اضطجع حتئ نفخ ثم قام فصلل. قال الحافظ في «الفتح» (19:1): 
#وفيه دليلٌ عل أن النومَ ليس حَدَثاً بل مظنة الحَدَثْء لأنه يل كان تنام عينة 
ولا ينام قلبُه» فلو أحدث لعَلِمّ بذلك. ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم 
وريما لم يتوضاً؛ . وقال نحوه الإمام النوويٌ في اشح مسلمة (55:5)ء وصرّح 
قلت: لكن الحافظ رحمه الله تعالئ عاد فضعًف قوله هذاء حيث قال في شرح 
حديث فشرانةه قن تأخر استيقاظه يله وأصحابه لصلاة الفجر حتئ أيقظهم حر 
الشمس - في المجلد نفسه ص 550 عند الكلام علئ الجمع بين حديث تأخر 
الاستيقاظ هذا وبين كونه كل تنام عيناهٌ ولا ينام قلبّه. قال: 
«وقد 58 بأجوبةٍ أخرئ ضعيفةء منها أن معنئ قوله: «لا ينام قلبي» أي: لا 
يخفئ عليه حالة انتقاض وضوثه . ومتها أَنْ معتاه: لا" ستعرق بالنوم حتئ يوجد 
منه الحَدّثء وهذا قريبٌ من الذي قبله». 
. عع يه و 7 ٠. 5 0 7 ٠.‏ سكا 
وظاهرٌ ما ضعفه هنا هو عين ما سلمه في الموضع الآول». ولم يظهر لي فرق 
بينهماء فَليُتَمّلء فلعله في الموضع الأول لم ينشط إلا لذكر جواب النوويّ» ثم - 


عع 


وكذلك الأنبيا”'"2. وقيلَ إنه كان يَرئ في الظّلمةٍ كما يرئ في الضّوء”". 


نَشط لتحقيق المسألة هنا. وقد نقلّ عبارةً في بيان ضعف هذا القول للإمام المحقّق 
تقي الدين ابن دقيق العيدء فقال: 

«قال ابن دقيق العيد: كأنّ قائلَ هذا أرادٌ تخصيصٌ يقَظةَ القلب بإدراك حالة 
الائتقاض» وذلك بعيدٌء وذلك أنَّ قوله يَةِ: «إِنْ عينيّ تتامان ولا ينامٌ قلبي»؟ خرج 
جواباً عن قول عائشة : أتنام قبل أن تُويِر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة 
الذي تكلموا فيه» وإنما. هو جوابٌ يتعلّق بآمر الوتر» تحمل بقظَتُهُ على تعلق 
0 وفرقٌ بين مَن شرع في النوم مطمئنٌ القلب به وبين من شرع 
فيه متعلقاً باليقّظة؛ . نعهئ:. 

قلت: وهذا الكلامٌ من الإمام ابن دقيق العيد في غاية الإتقان» وهو أبلغ في 
ظهور الخُصّوصية له يَلِ بالصلاة دون وضوء بعد النوم» والله تعالئ أعلم . 
تنام عيونهم ولا تنامٌ قلوبهم كما جاء في البخاري (010*) من كلام أنسٍ رضي الله 
عنه . لكن هل من خصائصهم أنه لا ينتفض وضوؤهم بالنوم؟ بحثُ مبنيٌّ علئ ما 
مر في التعليقة السابقة» 52 أنه لآ أوجاعل بين كون عيونهم تنام دون قلويهم 
وبين جواز الصلاة ة بعد النوم بلا وضوءء والنبئّ كه إنما ثبتت ثُبتت خصوصية ذلك في 
حقه بنصنٌٌ خاص» وهو حديث البخاري )١7/(‏ المتقدّم » فلا تثبث هذه الخصوصية 
في حقّ نبي غيره إلا بنص في ذلك. ولا نص فالأصلٌ عدم الخصوصية. 
ورد ذلك 7 حديثُ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7: 74) وابن عدي في «الكامل» 
)١١94:4(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كك يرئ في 
الظلماء كما يرئ في الضوء». قال البيهقي عَقَبَ إيراده: #وهذا إسناد فيه ضعفء. 
وروي ذلك من وجه آخر ليس بالقوي»؛ ثم ساقه من حديث ابن عباس . 

وقد ساق الذهبي حديث عائشة في ترجمة راويه عبد الله بن محمد بن المغيرة 
الكوفي في «الميزان» (440:7)» وعذه من الموضوعات» وقال العقيلي في ابن 
المغيرة هذا: يحدّث بما لا أصلّ له. كما في «الضعفاء الكبير؛ (01:57"). - 


لاع 


[لا/ا ب]21 وكان بالمَحَلُ الأقصئ/ في فصاحة اللسان» را القول» وصحة 
المعاني؛ قل كلك مخصوض] ناه ئع الحكمء 2 ألسنة العَرّبء 
يخاطبٌ كل أذ لباقي" + :قال اله ايسان ما رأينا أفصحَّ منك. قال: 
اما يمنعني وأدرك القرآنٌ بلساني؟)2)"7 وفي رواية : ايد أني من فريش» 


ونشأث في بني سَعْده””'2 فجمع له بذلك قوّة قَرّةَ عارضة البادية وجزالتهاء 


ِ- ونقل المناويٌ في «فيض القدير» )3١5:5(‏ تضعيف هذا الحديث أيضاً عن أبي 
الخطاب 3 دحية وابن الجوزي» وه شيا أبن بشكوال كما في «غاية السّول») 
من الملقّن ص 031944 وغيرهم» ومع ذلك تساهل السيوطي فرمز له بالحسن في 
«الجامع الصغير؟. 

225147 :5( ومنه ما أخرجه أحمد في (مسنده» (5 : 4775)» والبيهقي في «السئن الكبير)‎ )١( 
:7( والطبراني في «الكبير»» ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال في «المجمع»‎ 
والخطيب في «الكفاية؛ ص481١ء وغيرهم عن كعب بن عاصم الأشعري‎ © 
قال: سمعتُ رسول الله يله يقول: «ليس مِنَ امْيرٌ امصيامُ في أمْسَفر؛.‎ 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «الكفاية؛ ص ”187 : أراد «ليس من البر الصيام 
في السفر»ء وهذه لغةٌ الأشعريين» يقلبون اللامٌ ميماً 
وأصل الحديث في: البخارىٌٌ )1١1915(‏ ومسلم .)١١16(‏ وغيرهما 
باللهجة الشائعة . 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ١98:7(‏ برقم 2)١57١‏ وينحوه الرَامَهُرْمْرِيُ 
في «الأمثال» ص7 .١195‏ وغيرهما. 

(") قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفاه ص05 : أورده أصحابٌ الغريب ولا يُعرفٌ 
له إسناد. وللطبراني من حديث أبي سعيد الخدري: «أنا أعربٌ العرب. وُلدتُ في 
قريشء ونشأث في بني سعدء فأنئ يأتيني اللحن». 

قلت: هو في «الكبير» (55:7 برقم 2208517 وفي إسناده مبشر بن غبيدء وهو 
متروك. 


ا 


.وتّصاعة ألفاظٍ الحاضرة وَرَوْنَنُ كلامهاء وهذه إحدى الحكم والفوائد في 


د 4 7 2 5 مياد م 
ومن فوائدها أيضاً تفُحيل المَولود وتقويته) وقد كان وَكهِ أوتي قوة 
:أربعينَ رجلاً”''. صارع ركانة فْصَّرَعَهُ النبيٌ كل ثلاث مرّاتٍ في وقتٍ 


واحد. وكان ركالة من شد الناس ا 


ولأجل قو 37 ته يد طافٌ علئ نسائه في ليلةٍ واحدة'" 4 » وجمع رسول ألله 
كه بين تسع نسوة مات عنهن ١‏ واللاتي دخل بهن غيرهنّ» واللاتي عَمَدَ 

53 > كيو 0 1 د 2 ول ماه 
عليهن ولم يدخل بهن اكثر من ل وفي كثرة تزوجه حكم وفوائد» 
منها: 


)١(‏ الذي في «صحيح البخاري» )١14(‏ أنه أعطيّ يك قوّة ثلاثين» وفي بعض الروايات 
خارج الصحيح : أربعين. انظر «افتح الباري» (277/8:1. 

(0) أخرج قصة ركانة أبو داود (4)2401/8» والترمذي )١184(‏ وقال: «غريبٌ وليس 
إسناده بالقائم»» والحاكم (2)507:7»: وعبد الرزاق في «مصنفه» 2)7١9409(‏ وأبو 
داود في «المراسيل» ص 7790 برقم ١8‏ من مرسل سعيد بن ججبيرء ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبير؛ )١18:1١(‏ وقال: «مرسل جيّدء وقد روي بإسناد آخر 
موصولاً إلا أنه ضعيففٌ».: وكذا قال الحافظ فى «التلخيص» :)١77:5(‏ (إسناده 
صحيح إلئ سعيد بن جبيرء إلا أنَّ سعيداً لم ا رُكانة؛1. وأخرجه كذلك البيهقي 
في «الدلائل» +)704-150٠:5(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» ص597 . 

(") كما في البخاري (7518)» في كتاب العسل» 

(:) قال الحافظ شرف الدين الدمياطي ليخ المصنف ‏ بعد أن ذكر تراجم م أزواج الي 
كي اللاتي دحل بين #فهؤلاء تساؤه المدخوال وين : قا مشرة أمرأة 00 
مع مين وأمااعن لم يدكل: يهن :ومن هيت نفيتها له'ومن تعطبها :ولم. .يعطق 
ترويسها فثلاثون امرأة ة علئ اختلافٍ في بعضهن . . وأمًا سراريه فكنّ أربع». انتهئْ 
من «سيرته4 ص ١114‏ وانظر افتح الباري» (17/8:1). 


ا 


معرفة كماله في طَوْر البشرية كما هو كاملٌ في خصائص الرسالة. 


ومنها: 
أنه يد شديدُ التعلتي بجانب الوم والمَلكوتٍ الأعلئ» وكلّ وقتٍ 
يترق 5 ذلك» ومخاطبئة للبشر تقتضي - لأجل المناسبة ‏ التفاتاً إليهمء 


وفي معاشرة النساء حَدث إل ذلك . ا 


1ن يك كامل في ظاهره وباطنه وجوت وخَلويه؛ والرّجال علموا 
ذلك وتقلوة م في أوقات الجَلوة الظاهرة» فأريدٌ كثرة نسائه لمن فلن 
كمالة وأحوالة فى الخلرة الباظة» وما يحصل فيها مِنَ الأحكام. ومثها: 
أن في النّسْوة مَن قَتلَ أباها أو أخاها وعادئ أهلهاء والطَباعٌ 
البشرية تقتضي ص المرأة إلى أهلها وإطلاعهم علئ 0 زوجهاء ومع 
ذلك كانت الواحدة مني ل دل برسول الله أجدا حتول طَوّتْ َم حبيبة 
ش رسول الله لا يجلس عليه أبُوها!١2:‏ وهذا إنما يصدَّرٌ عن اطلاع على 
1 كما مادق بحا من كنل شا ونا .ا 
لب جا ييه شرف تَسَبه 0 
من أنكحة " الجاهل: 3 مُنتقااً 0 الأصلاب الكريمة إلئ الأرحام 
الطاهرة”'"' . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» )٠٠١١-9494:8(‏ عن الزهري. 

6 تقدَّم ص١٠‏ ذكره بعضر ما ورد في شرف تسَبه يك من صحاح الأحاديث» أمَا لفظ 
| لمصنك: هنا سماخو مذ تحديف رواه ابن أبي عمرٌ العَدَني في «مسنده» ‏ كما في 
«الخصائص الكبرئ» للسيوطي  )54:1(‏ و غيره» عن ابن عباس مرفوعاً: ٍِ 


اع 


00 2 سيوف الكلق, فإنه ا بنى هاشمء وبلو 5 خيارٌ فرّيش » 
٠‏ وفريش خيار كنانة ؛ ؤكنانة خيار 00 والعرتث خيار بني آدم» وجميع 
الأنبياء كايلون في أنسايهم”" ' وصفاتهم. وإنما بعثٌ الله نبياً في ذرُّوة قومه . 


. وأمًا زهِدٌَة يل واجتهادٌةٌ في العبادة» وحَشْيتهُ من الله تعالى توكلا 
علدة وقد بورك ءا وعنفة رن الخلق» توساءة عنفاته, القربية" الت ما 

8 النامنٌ إلا علىئْ بعضهاء وحْسّن شمائله. ماح سيره وحكم 
'حديئه» وعلمٌةُ بما في التوراة والإنجيلٍ والكتب المتزَّلةٍ وحكم الحكماء 
وسيّر الأمَم مَمٍ الخالية وأيّامِها وضَرْب الأمثالٍ وسياساتٍ الأنام» وتقريرٍ 
١‏ الشرائع: وتأصيلٍ الآداب النَفِيسةٍ والشَّيّمٍ الحميدة» وفنونٍ العلوم التي 


22 


اتَحَدَ أهلها كلامَهُ عليه السلامٌ قدوةً. وإشاراته حُسَةَ كالعبارة”"© والطبٌ 


0 «.. ثم لم يَِرّل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حت 
اخرجي من بين انوي لمايلتيا علق يفاح قط ا ل 
4 أيضاً 0 0 ( يد نِالشمين» مد 49ل قال : 00 
ا رجاله ثقات. وعزاه السيوطي في امناهل الصفاه ص١5‏ إلى الْبرار 
وأبي تعيم وابن سعدء وصححح إسثاده . 

)١(‏ كما فى (اصحيح مسلم» (0) من حديث وائلة : بن الأسقع قال : جعت نول 
الله كَل يقول: «إِن أله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ ريق من كنانة. 
.واصطفئ من قريش بني هاشم»ء واصطفاني من بني هاشم». 

زفة فوؤلدوا ا شرعي ١‏ ونشأوا في عفافٍ وطهارة. فبذلك يكمل النسبٌ ويحترّم' 
تبي كمانيي ف التي أذ يكرتا غرياه لأنّ العرُوبة وإن كانت مَرِيْة إلا أنها 
لا تقنضى التفضيل بذاتها. 

(0 أي تعبير - تأويل ‏ الأحلام والرُؤى. 


كلا 


والحساب والفرائض القن وغير ذلك: فذلك قد ملا الدَّواوِينَ 
والدّفاتر» واستفرّغ الأقلام التداررء ولم يبلغ الناسٌ منه معشارَ عشره» 

على كثرة ما اغْتَرَوهُ من دُرٌ بَخرِه' '', هذا مع كونه كَل قبل النبرّة ما طالع 
كايا لعا الما بنرك امه © لم يعرف بشيء من ذلك: حتي شرح 
الله صدرَهٌ بالقرآن» وآتاءٌ الوحيّ والنبوّة بقاطع البُرهانء» وهذا بح لا 
ساحلّ لهء فلنقتصر منه علي هذا القَدر اليسير”''. 


9 ءا 1 
5 درت بن 


)١(‏ وما زالت علوم عصرنا الحاضر وكشوفةٌ تأتي ‏ على مَرّ الأيام ‏ بما يُبين عن عَظَمةٍ 
هذه الذخائر الربّانية التي أظهرها اله سبحانه علئ يدي هذا النبيّ الكريم يه . 
(5) قال ابن حرم رحمه الله في كتابه «الفصل» (90:5): 
إن 0 محمدٍ يله لمَن تدبّرها تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهدٌ له بأنه رسول 
لله ييِ حقاًء فلو لم تكن له معجزة غيرُ سيرته يِه لكفئ». 


اع 


ناور اماميث تك اشدتعال 
نادير وال ات لجز م_الطاه ليدم 
روئ الحاكم في (الستيرك؟ والبيهقيٌ في «دلائل النبوة» أن آدمَ عليه 


السلامٌ قال: يا رب أسألكَ بحن محمَدٍ لَّمَا غفرت لي؛ ٠‏ فقال الله عرَّوجَل :[8/, ب] 
| آدمُ وكيفت عرفت محمداً ولم أخْلْقه؟ قال: يا ربٌ لأنك لما خلقتني 


بدك ونفخت فيّ من رُوحَكَ رفعث رأسي فرأيث على قوائم العرش 
مكتوباً: لا إلة إلا الله محمدٌ رسول الله فعلمت أنكَ لم ثضف إلى 
ْ 56 إلا أحبّ الْخَلقٍ الك 0 الله علَّ وججل: صدقت يا آدمء إنه 
لاحت الخلق إليّ» وإذ سألتني بحقة فقد غفرث لك. ولولا محمّدٌ ما 
. قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. وهو أول حديثِ ذكرثة 
تايوه بن أسلم في هذا الكتاب”١‏ 


06 «المستدرك» :)51١6:7(‏ ومن طريقه البيهقي 0 «الدلائل» (589:0) عن عبد الرحمن 
عن أبيه عن جدّه عن عمر بن الخطاب. وأخرجه كذلك الطبرانى فى «الصغير» (91/1) 
و«الأوسط» (/709:1 برقم 5494)» وأخرجه موقوفاً الآجرٌَّ فى «الشريعة» ص47 . - 


0# #ه ا »© #ا هه 6ه # هه هه هد دهاع .ا 


قلت: الذي ظهرَّ لي بعد النظر في حال هذا الحديث أنه باطل لا يصحء تفرّد 
٠ 01 1: 1١‏ 0 5 5 و 

بيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو متفق علئ ضعفه كما قال ابن الجوزي. 
قممن ضعفه حمل واين معين وابن المدينى وأبو داودة والنسائى وأبو حاتم عاك 
ا عر ْ 55 0 095 82 ِ! 
أهل المدينة» وعبيد الرحمن مدنئٌ منهم » وابن خزيمة» وهو متروك عند اين حبان. 
وضتفه الساجي والجوزجاني وأبو نُعيم والحاكمٌ نفسُّه. قال الطحاوي: حديئه عند 
أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف . انظر «تهذيب التهذيب» (151-151:57). 
كيف وهو مع شدّة ضعفه متفرّدٌ! نذا قال أبو تُعيمٍ في كتابه «الضعفاء»ة ص”١1:‏ 
«عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» حدّث عن أبيه» لا شيء». 

قال الإمام البيهقى فى «الدلائل») (584:5): «تفرّد به عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم من هذا الوجهء وهو ضعيففٌ». وقال الحافظ الذهبي تعليقاً علئْ تصحيح 
الحاكم له (؟:60١5):‏ «بل موضوع » وعيد الرحمن واوا وكذا حكم ببطلانه فى 
«الميزان» (004:17) في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري. أما إسنادا الطبراني 
فبالإضافة إلئ ضعف عبد الرحمن وتفوُده قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١6:4(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير»» وفيه مَن لم أعرفهم». 

ولذا عِيتَ علئ الحاكم إخراجة هذا الحديثء قال الحافظ ابن حجر في 
«النكت علئ ابن الصلاح» 228:00 
روايته : هذا صحيح الإسناد. وهو أول حديثث ذكرته لعبد الرحمن. مع أنه قال فى 
كتابه الذي جمعه فى الضعفاء : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روئ عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفئ علئ من تأمّلها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال آخر 
هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتّهم قد ظهرَ عندي جرحُهمء لأنّ الجرح لا أستحلة 
تقليدا» . انتهئ . 

* تتم هامة: 

ذهب بعضٌ المعاصرين إل تحسين هذا الحديث بشاهدٍ وصفوه بالقوة» وهذا 
ليس بشيء» وليعذرني القارىء الكريم إِنْ أطلّ قليلاً لتحرير هذا المحل» فأقول: 


ع 


7 > 7 0100 101010 ل ل ف ف ف ف ف ف ل فى فى 4ك 


الشاهدٌ المشارٌ إليه هو ما رواه المحدّث الصدوق مسندٌ بغداد أبو الحسين على 
“ان مين لحان الأموي البغدادي (415-854ه) قال: حدثنا أبو جعفر محمد 
0 عمرو (وهو أبن البختري الرزازء 8 ثبت . «تاريخ بغداد» 5:7 )١7‏ قال: ثنا 
أحمد بن إسحاق بن صالح: ثنا محمد بن صالح: ثنا محمد بن سنان العَوّقىّ: ثنا 


ا إبراهيم بن طهّمان: عن بُدَيل بن مَيْسرة: عن عبد الله بن شقيق» عن مَيْسرةَ [الفجر] 
2332 قال: قلتُ: يا رسول الله متئ كنت نبياً؟ قال: «لمَا خلقّ الله الأرضّ واستوى إلى 
ا السماء قَسوَاهِن سبع سماوات: وخلقّ العرش: كتبَ عل ساق العرش: محمد 
0 ْ ول أئله خاتم الأنبياء ؛ وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحؤاء. فكتتت اسمي 


على جميع الأبواب والأوراق والقباب والخيام ؛ وآدم بين الروح والحسد.؛ فلما 
أحياه الله تعالئ نظر إل العرش فرأئ اسمىء قأخيره الله أنه سيّدٌ ولدكء فلمًا 


5 غوهما القيطان ثانا" واسكتها :انتم إليده. 


وأخرجه ابنْ الجوزي في «الوفا بفضائل المصطفئ» من طريق ابن بشران» نقله 
أبن تيميّة في «!مجموع فتاويه؛ .)١9٠١:7(‏ 
قال المستشهدٌ بهذا الحديث : إسناده مسلسقٌ بالثقات ما خلا راو واحدٍ صدوق. 
قلت: قد مشئ هذا القائل علئ ظاهر الإسناد ولم يتأمّل حاله» فإنَّ هذا المتنّ 
باطلٌ حرف وزِيدَ فيه علئ أصله؛ وإنما هو حديتٌ ميسرة الفجر المعروف - وسيأتي 
تخريججه ‏ قال: يا رسول الله متئ كنت نبياً؟ قال: «وآدمٌ بِينَ الروح والجسد». 
ذلك أن مدارَ هذا الحديث هو علئ عبد الله بن شقيق العقيلي يرويه عن ميسرة 
الفجر به؛ ورواه عن ابن شقيقٍ غيرُ واحدء منهم: 
١‏ - بديل بن ميسرة» ورواهُ عن بُدَيلٍ: 
منصورٌ بن سعدٍ البصري اللؤلؤي : «مسئد أحمد» (2)04:65 «الإصابة» 
(900:9غ). 
حماد بن زيد: «الإصابة؛ (3:١/ا4).‏ 
إبراهيمٌ بن طَهُْمان: «المستدرك» (108:1). 


واس الس له ع له اع له له له لع اه اع الهس له مااع ام اهس اه 


" - زيد بن درهمء وغنه ولده حمّاد: «الإصابة١‏ (7: ٠لاغ).‏ 
 *‏ خخالد الحذّاء» وعته: 
ححماد بن سلمة: 7الإصابة» (7:١/ا5).‏ 
ؤُهّيبِ بن خالد: «المصنف» لابن أبي شيبة (7591:1). 
ورواية هذا الشاهد الذي بين أيدينا هي روايةٌ إبراهيم بن طَهْمان عن بُدِيلِ عن 
ابن شقيقٍ عن ميسرة الفجر بهء وقد رواه عن إبراهيم بن طهمان ثقتان هما: عثمان 
ابن سعيد الدارمي» ومحمد بن سنان العَوّقىي» ورواه عنهما أبو النضر الفقيه وأحمد 
ابن محمد بن سلمة العَنزِيء وعنهما الحاكم في «مستدركه» (5118:17) بالمتن 
المعروف لحديث ميسرة» وهذا صحيح . 
أمَا المتن الذي ساقه ابن بشران هنا فباطلٌ منكرء حرف وزيدَ فيه على أصله. 
وهذا أمة ظاه” لمن له ذَوقٌ في هذه الصناعة؛ وَإِنْ بدا ظاهرُ الإسناد جيداً» فكيف 
وفيه علةٌ قادحة! ذلك أن أبا جعفر ابن البختري الررّازَ وإن كان ثقةَ ثبتاً إلا أن 
النامننَ إنمأ كتبوا عنه بانتخاب عمر البصري كما قال الخطيب في «تاريخها 


(:؟7١).‏ وعمر هذا هو: أبو حفص عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السَّرِيٌ 
الورّاق البصري (780-/751هم)» محدّثٌ بغداديٌ» قال الخطيب :)55:1١(‏ اكان 
الناس يكتبون بإفادته» ويسمعون بانتخابه علئ الشيوخ»4. وقال الذهبي في "سير 
النبلاء» (177:17): «حملّ الناس بانتخابه على الشيوخ كثيرآ». إلا أنه واه متّهم. 
كان أبو محمدٍ السّبيعي يكدّيُه. وقال ابن أبي الفُوارس: كتبه رديئة. تتبّع الحافظ 
الدارقطني خطأه في انتخابه عل أبي بكر الشافعي وعمل رسالة في خمس كراريس 
وبِيّن أغاليطه في أشياء عديدة يُخَالففٌ فيها أصول أبي بكر الشافعي. ذكر ذلك 
الخطيب (١5:1؟).‏ قال الذهبي الحافظ : «تأمليُها فرأيثُ فعله فعلّ تغقّل» لا يعي 
ما ينتخبء فيُصحّف»ء ويُسقط من الإستادء وبدون ذلك يضعهّفٌ المحدّث)»» (سير 
البلاء» ١5(‏ 1/0 : - 


مغ 


:أوفي «المستدرك) أيضاً عن أبن عباس قال اوج دان الا معييا عليه 
السلام: باعيس' امن محمد ومُر من أدركه من أمْتك: أن يؤفتوا نيه خلولا 
محمّدٌ ما لقث آدمء ولولا مَحَمّد ها خلقيث الجنة والثان» «ولقك: خلقت 
اعرش علئ الماءء فاضطرب» كنت علي لذ إل لذ ابن | تتحجد ونوك 
]2 فسكن . 

: قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يُخَرّجاه'" . 


قلت : وهذه آفه عظيمة قيما جملة أيو البعسية او يشان من حديث محمد بن 
: .عمرو الرزازء ومّن تأمَّلَ متنّ الحديث هناء ثم رواية الثقات له عن إبراهيم بن 
:.. طهمان ‏ كما في مستدرك الحاكم (508:15) - عَلِمَ أن البصريّ قد أدخل في أصل 
: الحديث كثيراً وخلط به ما ليس منه . وهو والله أعلم ب الآفةء أن باقى رجال 
2 75 ع ع 1 

السند حالهم صالح. وهذا الأمرُ جليٌ لمن تأمّله. وهو قاض علئ وهم التقوية 
: -بتعدد الطرق أو المتون. 
000 يُضاف إل وجوه رد هذا الحديث أنّ مثلّ هذه المنقبة العظيمة - وهي كتابةٌ اسمه يلل 
علئ ساق العرش ‏ حريّةٌ إن صمّ ورودُّها أن يتناقلها الناسُ وتشيع؛ لكنّا لا نجدها 
إلا فى هذا الحديث الذي انفرد به ضعيفٌ متمق علئ ضعفهء وفضل رسول الله كَل 
.والتوسّلٌ بذاته الشريفة ثابتٌ دون الحاجة إلئ هذا الحديث وإن شاع تداوله عند 
00 المتأخرين. وحملئه أنظام المذاحين» والله قرول الحق. وهو يهدي سواء السبيل . 

) سقطت من الأصلء وأثبتّها من «المستدرك» . 
«المستدرك» (110:7) من طريق عمرو بن أوس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس . قال الذهبى فى «الميزان» (71571:7): «عمرو 
ابن أوس يُجهل حالهء أت بخبرٍ منكر أخرجه الحاكم في «مستدركه». وأظنه 
موضوعاً من طريق جندّل بن والق. .»»: ثم ساق سند الحديث ولفظه. وجندل بن 
أيفنا الديلمى فى اميد الفردوس» » وفى سنده عبد الصمد بن على بن عيد الله بن 
عباس» ليس بحجّة كما فى «الميزان».. فالحاصل أن الخْبرَ تالف . 


م 
والآناز الى وروت فى نفل التسمة تحن اكد و أن ل 


وعن النبيّ كك أنه قيلَ له: متئ وجَبّثْ لك النبوّة؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد». رواة الترمذيٌ فى المناقب من حديث أبن سَلمة عن أب 


هريرة» وقال: حسن غريب”” . 


)١(‏ أجمع العلماء علئ جواز التسمية باسمه الشريف ولِلِةِ لحديث «الصحيحين»: 
«تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». ومن الآثار الواردة في فضل ذلك ما ذكره ابن 
سبع في «الخصائص» عن ابن عباس - وقيل عن الباقر: «إذا كان يوم القيامة نادئ 
مُناد : الا الك بع ابه محية فلدخل الجماقرانة لفك فحدد 26 وفيه نظرء 
وقال الإمامٌ مالك: سمعث أهل مكة يقولون: ما من بيتٍ فيه اسم محمدٍ إلا نمئ 
ورُزقوا وَرُزِقَ جيرانهم. انظر «الشفاه (177:1). وليست الآثارٌ في ذلك كثيرة. 
فضلاً عن إطلاق المصنف رحمه الله أنها لا تحصئ. 

أما الأحاديثٌ فلم يصمَّ في فضل ذلك شيء» قال الحافظ السيوطي في «الرياض 
الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» ص37 : «قال الحفاظ : لم يصمّ فيه حديثٌ». وقال 
3 الجوزي في «الموضوعات» :١(‏ 71 باب التسمية بمحمد َلِ) بعد ذكره ثمانية 
أحاديث في ذلك وتعليلها: وقد رُوِيّ في هذا الباب أحاديثُ ليس فيها ما يصح . 

قلت: وللحافظ أبى عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن يكير البغدادي 
الصَيْرّفي (ت ام) : «جزْء فى فضل من اسمّه أحمد ومحمدا. مقطو 
بالأزهر ١5٠١‏ قراءات» فى تورات : ولا يصح من ذلك شيء كما سيق - 

)١(‏ «جامع الترمذي» (9509). وأخرجه كذلك الحاكم )1١4:7(‏ وصححه. وروي 
من حديث ميسرة الفجر رضي الله عنهء أخرجه أحمد (04:5)» والحاكم 
)١8:5(‏ وصححه. ذكر رجاله الحافظ في «الإصابة» (*:570) وقال: «هذا سند 
قوياء وقال الهيثمي في «المجمع" (04) في سد ا أحوينق : 0-6 وعفال 
الصحيح». ورُويَ بلفظ: «إني عند الله مكتوبٌ بخاتم النبيين وإِنَّ آدمّ لمنجَدِل في 
طينته» من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنهء» وسيأتي تخريجه ص1860. 
وانظر شرح المصنف لهذا الحديث في «فتاويه» .)01-18:1١(‏ 


وغنه وَل قال : «أنا ل فخر)” اواو 
لين والآخرين ولا فخر)2” 5 و«أنا يد ولد أدم يوم القيامة ولا 


وعنه يد قال: «أتاني جبريلٌ فقال: قلبتٌ مشارق الأرض ومغاربها 
0 0 و 
0000 النبئٌ لَه بالبراقي ليلة أسريّ به فاستصعب عليه» فقال له 


0 جبريل' تعد دكن هذ 191 ما ركتلة اغنة كم علا الله منده نام 


02 وعنه يك قال: قال الله تعالئ: همل باامعتد»:.نقلث: "انا أسال ايا 
0 8 اتَكَزَت إبراهيم خليلاً وَكَلمث موسئ تكليماًء واصطفيت وا 
وأعظية: منلتمان لكا لا ينبغى لأحد من بعده». فقال الله تعالئ: 


(1) أخرجه الترمذي .)731١(‏ 

(5) أخرجه الدارمي (/41). 

0 (5) أخرجه مسلمٌ (1118) دون قوله: ولا فخراء وتامّاً: الترمذيٌ (014» وابن ما 

0 (4708)», وأحمد (2581:1 1490) و(17:؟)ء وأبن حبّان (2)11141 وغيرهم. 

06 أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (5718:1)»: والبيهقي في «الدلائل» 

١‏ (031027:1). والطبراني في «الأوسط» ١50:0‏ برقم 1181)». وغيرهمء» قال في 
«المجمع» :)5١1:8(‏ «روأه الطبراني في «الأوسطاء وفيه موسئ بن عبيدة 
الوَبَذيء وهو ضعيف». لكن وقرّاه الحافظ ابن حجر كما نقله عنه القسطلاني في 

0 .)88:1١( «المواهب»‎ 0 

(5) الخرجه الترمذيئ: 001533 ولحمد 4005413 :لين يان '(43)> .والبيهقي: في 

ظ «دلاتل النبوّةا (2)7957:5 وأبو يعلئ (109:5 برقم 22 وغيرهم . 


[4/ أ] 


2 


«أعطيتّكَ خيراً من ذلك» أعطيتُكَ الكوثرء وجعلتُ اسمكٌ مع اسمي ينادئ 
به في جَوْفٍ السماءء وجعلثٌ الأرضَ طَهُوراً لك ولآمّتِك. وغفرث/ لك 
ما تقدّمّ من ذنبكَ وما تأخّرء فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك» ولم 
أصنع ذلك لأحدٍ قبلك. وجعلتُ قلوب أُمتِكَ مصاحمّهاء وخبّاتُ لك 
شفاعتَكَ ولم أُخّيها لنب غيرك»0" . 


وفي حديثٍ آخر: 'بَشَرَني - يعني رَبّه - أن أولَّ مَن يدخلٌ الجنة من 
أمتي سبعونَ ألفاً مع كل ألفٍ سبعونَ ألفا ليس عليهم حسابٌ» وأعطاني أن 
لا تجوع أمّتي ولا تغلب» وأعطاني النصرّ والعرّة» الوُعُبٌ يسع بين يدي 
0 - 1 2 ع 1 ع ات َه 5 
1 7 اع ٍِ ىر 2 (8) 
كان قبلناء ولم يجعل علينا في الدذين من حرج" : 
55 1 ِ 58 ءِ 
وعنه يةِ: ما من نبيٌ من الأنبياء إلا وقد أعطيّ من الآيات ما مثلة 
ا ِ 5 0 جم م 0 11 
امن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيتٌ وَحيا أاوحئ الله إلىّء فارجو أن 
أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة»”"©. معناةٌ: بقاءً معجزته ما بَقِيّت الدنياء 
ومعجزاتث الأنبياء ذهيّت» و القرآن بافية يقفٌ عليهاأ كل من اتن 
قْناً بعدَ قَرْنِ عِياناً لا حَبَراً إلئ يوم القيامة . 


)١(‏ هذا جزءً من حديث الأسراء المشهورء إلا أنه من رواية غير ثابتة أخرجها البيهقي 
في «الدلائل» 0)4٠7-881/:17(‏ فيها كثيرٌ مما جاء في الأحاديث الصحاح مع 
زيادات أَحِ من تخليط روايه أبى جعفر الرازي: عيسئ بن ماهان. وهو كثير 
الغلط . ١‏ 

(6) عزاه الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص15 إلى ابن عساكر في «تاريخه». 
وبعضٌ فقراته ثابتةٌ في #الصحيحين» وغيرهما. 

(6) أخرجه البخاري (714) ومسلمٌ )١07(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


هخ 


:ْ وَغْنه علد : «إني عبد الله م وخاتم المي فَإن آدم لمتجدل في طينته 


م أ دا 
+ ودعوه 


بي إبراهيم. ويشارة عي ل أبن مريم» 


0 وعن ابن عباس : «إن الله فضَلَ محمّداً عل على أهل البوناء بعلن 
الأنيء صلوات أللّه 000 


دي 


. وعنه عه : «أنا وغوه أبي إبرأهيم يعني قوله: 0 َََا بعت وهم رولا 


عه د 0]- وبر بي وال وات أني حين 500 بي أنه 


(1) وقع في الأصل: وعِدّة. ولم أقف عليها في مصادر تخريج الحديث. إنما أوردها 

القاضي عياض على هذا الوجه في «الشفا» .)١9/1:1(‏ 

0 أخرجه أحمد (171/:4, »)١158‏ وان حبّان (5404)» والحاكم (2418:1 500) 
و صححه . والبيهقي ة في «الدلائل» ١(‏ نعم (115: )ل والطبراني فى «الكبير) 
لاحك )ل روف من حديث العرياض بن سارية. قال و «السعي؟ 
:)5١8:4(‏ «رواه أحمد والطبراني والبرار: واحد آسائين أحمد :رجالة: رجال 
الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وثقه ابن حبّان». 

(5) أخرجه الدارمي (45)» والبيهقي في «الدلائل» (2585:6». وتتمتة: قالوا: يا ابن 
عيابي نا نضلة: عل آمل السماء؟ قال: لأنْ الله عنَّ وجل قال لأهل السماء: 
« # ومن يِشُل ِنْهُمَ إل إل ين دونو ٠‏ كك جيه جم مكلك مَبرِى اميت 53 4 
[الأنبياء: 1194 وقال الله تعالئ لمحمّد يك : إنا ضحنا أك فتحامِيبنا نل فرك أ أَهَّهُ مَا تَّدٌ 
من دَئْلى وَمَاتَأَئرَ [الفتح: ١-؟].‏ قالوا: يا ابنَّ عباس» ما فضلهٌ علئ الأنبياء؟ قال: 
لآن انه كمال يؤل « وما سان رَسُولٍ إِلَاِيِنِسَاوَّمِهِ» [إبراهيم: 4]» وقال الله 
لمحمَّد يَكِ: # وما[ ا أَرسَلتدكَ [لَاحكَافَهٌ ناس 4 [سبأ: 18]» فأرسله الله عرَّوجِلّ إلئ 
الإنس والجن. 


م 

حديبٌ ا ثلاثة ا _ بطَسْتٍ من ذهب مملوءة لجا فأخذاني 
ع 1 02 و اعساعة(5) 5 57 57 2 ع 
فشفا بطني من بخري إلى مَرَاقَ بطني: ثم استخرجا منه قلبي فشقاه. 


فاستخرجا منه عَلَقَةَ1" سوداءً فطرّحاهاء ثم عَسَلا بطني وقلبي بذلك الثلح 
حتئ أَنْقّياه)40 . ْ 


قال في حديثٍ آخر: ثم تناول أحذهما شيئاً فإذا بخاتم في يده من 
تور يَحار الناظرٌ دوتهء فحتم به قلبي فامتاةً 0 وحكمة: ثم أعادة 
مكاته. ا م5 الآخد ده علئ مَمْرِقٍ صدري فالْتأم)”*) 


وفي رواية أخرئ أن جبريل قال: «قلبٌ وكيع ‏ أي: شديدٌ - فيه 
7 و و 
عينان تنصران» واذنان مسيعدا16 


)١(‏ وهي رواية الطبري في «تاريخه» ,)١11:57(‏ ووقعت في مسلم )١57(‏ كذلك. لكنها 
في حادثة شق ا ةَ التي عند حليمة . 

() ماري من أسفل البطن ولان. واحدها: مَرَقَ 

[فرة وهي القطعة من الدم المنعقد. 

(:) وهذه رواية ابن إسحاقٌ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام :)١73-1170:1(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الدلائل» »)١57-١45:١(‏ وتتمّئها ما سيذكره بعد أسطر بقوله: 
«ثم قال أحذهما لصاحبه: زَِنّْه. .». قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 0000 
وهذا إسنادٌ جيّدٌ قري . / 

(5) جزءٌ من حديث شدّاد بن أوس الآتي تخريجه الصفحة التالية» ولا يصح. 

020 أخرجها الدارمي (0), رابو تيم في «الدلائل؟ موقوفة عل ابن غنم؛ وليست في 
مطبوعة «الدلائل» . أن في الأصول التي طبع عنها الكتاب بياضات ونقصاً كبيراً 
كما نبّه علئ ذلك طابعوه. وتتمَةٌ كلام جبريلَ عليه السلام كما في «سئن الدارمي» : 
«.. محمدٌ رسول الله المقفّىء الحاشر. خُلَقُكَ قَيّم. ولسائّكَ صادقء ونفسُكَ 
مطمئنة) . 


0 
ًِ 


ثم قال أحدهما / لصاحبه: زنَهُ بعَشرة من أيه" فوّزتني فرجحْتّهم» [49/ ب] 


00 1 زَنْهُ بمئةٍ من مه فَوَرَنْنِي بهم فوَرنتَهِمٍ ' ثم قال: زَِنّْهُ بألفِ مِن 
أ 


'امته؛ فوزئني بهم فوزنتهم» ثم قال: دّعه عنك» فلو 3 بِأَمْتَهِ لوي 
0 قال في الحديثٍ الآخر: «ثم ضمُوني إلئ صدرهم وقبّلوا ر 5 57 
بين عن ثم قالوا: يا حبيبٌ لم تر ا نك لو تدري ما يراد بك من 


- 


اكير َف غيتاك :ها أكرمُكَ: غلرا الله إن الله حك وملذكتة .فيا هد 


ٍِ 


إلا وَلََا عنىي »2 فكأنما أرئ الأمرَ ىَ معاينة , 


0ف الأضسل أب وهر مين فلن: 

للك الدارمي في «سننه» )١5(‏ من حديث أبى ذر رضي ألله عنه والطبري في «تاريخه») 

0 13 اا اميق كيك قد اديه ارم رم الداع 

© أي: لا تفزع. ْ 

04 "تاريخ الطبري» .)١17:17(‏ والحاصلٌ من هذه الروايات أن قصة شق الصدر التي 

م وقعت زمن حليمة السعدية رواها: 
- خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يَلِ: وتقدّمَ عزوّها إلئ سيرة ابن إسحاق 
والبيهقي» وساقّ إسنادّها كذلك الحاكمٌ في «المستدرك» (500:7) وصحّحهء 
'وإسناد هذا الطريق قويّ كما سبق . 

١‏ - شُتبة بن عبدٍ الُّلمي: أخرج روايتّه أحمدُ »)١84:4(‏ والدارمي (1): والحاكم 
(0 وصححهاء ومن طريقه تلميذة البيهقي في «الدلائل» (1:/ا)» وصححها 
الحافظ الذهبي في «سيّر النبلاء» (السيرة التبوية :١‏ 3 

اا انم ابن شالق أخرج روايته مسلمٌ فى «صحيحه؛» .)١67(‏ وأحمد 2١5١:1(‏ 
4. 2)388 والبيهقي في «الدلائل» (0:17). 

؟ - شذاد بن أوس: أخرج روايته الطبريٌ في «تاريخه» »)١5757:1(‏ وابو نميم في #الدلائل؟ 
من طريق عمر بن الصبح. عن ثور بن يزيدء عن. مكحول. عن شدّاد بن أوس 
مطوّلةً جدّاء لكن عمر بن الصبح هذا متروكٌ كذَابٌ متهم بالوضع. كذا نبّه عليه - 


0 


قال عليٌ السُبْكينٌ غفْرَ الله له: ينبغى للعاقل أن يتأمَلَ هذه الخلقة 
الشريفة» ثم تطهيرَ القلب» ثم إيداعَهُ ذلك النورَ العظيم» كيف يكونٌ 
عا وسار وهر ا والواحدٌ منا ‏ مَعْ دَنَسِهِ -.إذا صقا له وقث سه 


7 ع 


يفن قلي فيه ا يرى الأكوان دونه! فكيفٌ بهذا القلد انق * 


8 0 00 م للك 


2 “التطافط ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (2)51/4:15 ولم أجد حديثٌ شداد هذا في 
مطبوعة «الدلائل» لأبي نعيم لما ذكرته سابقاً من أن في أصول الكتاب بياضاتِ 
ونقائص كثيرة. 

)١(‏ للمصنف رحمه الله كلام نفيسنٌ في كان ا خط الشيطان الذي نيل من صدره 
الشريف يَلةِ في صورة نكتةٍ سوداءء وقفتث عليه بخطه رحمه الله في الورقة (075) 
من المجموع النادر المحفوظ بالمكتبة الخالدية بالقدس تحت الرقم 5 4 وكله 
بخطه. قال: 

"جرئ الكلام في يوم السبتٍ تانيع عشْرٌ ربيع الآخر سنة كين وخمسين 
وسبعمئة في شق صدر النج و لما أخرح هنه نكتة وقيل : ملاظ العيلان ققاك, 
قلت : 

لا يُتقدُ آأنّ الشيطانَ كان له قط وسوسة لني ل في صغره ولا تسلّطّ عليه 
ولا دخول له؛ وليست تلك النكتةٌ السوداءٌ التي ريت منه كانت من الشيطان». 
وإنما ابن آدمٌ بدنْهُ مشتملٌ علئ أجزاءٍ جسمانية اقتضاها تركيبٌُ البشرء ومتها أشياء 
هي محال لما يَرِدُ عليه من المعاني» فذلك المحلٌ في الجسم قابلٌ لذلك المعنئ 
الذي يَرِدُ عليه. فمنها ما هو محل قبولٍ الخيرء ومنها ما هو محل قبولٍ خلافه. 
وهي من محال الجسم وأجزائه وصفاته كاللحم والدم ونحوهاء فتلك التكتة 
السوداءً من بني آدمّ هي المحلّ الذي في غير المعصوم يُلقي الشيطانٌ فيها وسوستّه 
فأرية بإخراجها من النبيّ كَل الإشارة إلئ أنه ليس في ذاته الشريفة شيءٌ فيه قبول 
للشيطان؛. ولا للشيطان إليه سبيل . والتاثة الحاصل للإننان إِمَا من المفاعل وإما منت 


ا 


0 1 لوخي بعر 7 3 9 
23 وقد جاءً أن شق الصدر كان ليلةَ الإسراءء وذلك تخليط من شريكِ”" 
:راوي الحديث» وإئما كان شق الصدر وهو صبي عند اي 


0 فالقابلٌ تلك النكتةء وقد زالتٍ وأخرجت؛ والفاعلٌ الشيطان؛ وليس للنبي 
ييه فإنه قال: «ما تلع من أحد إلا رن يه َريئةُ من الجن». قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم - بضم الميم وفتحها ‏ فلا 
يأمرني إلا بخير؟» فعلمنا بذلك زوالَ الفاعل أيضآء وذلك القرين بإسلامه خرجّ عن 
أن يسم شيطاناً. : فعلمتا أن التي 8 امتنع: في .حقه القافل والقابل إلا يخير+: وهو 
آمِن من حينٍ وُلِدَ ومن قبل أن يُولدَ أيضأء فلم يكن قط خلاف ذلك: وتلكٌ النكتة 
السوداء لسك رإلا جا عو الحعد» الي لق كان يكن خلط كانت مشلت 
فأخرجت حسّاً مبالغة في الإعلان بالسلامة من ذلك». ولأنه إذا كا تلك النكتة 
إنما هي لذلك والشيطانٌ لا وصول له إليها فلا حاجة لهاء فلذلك أخر ولهذا 
قيلَ إن خاتم النبرّة إشارة إل أن الشيطانٌ [آيسنٌ منه]ء وخاتم النبوة من حين وُلد). 

انتهئل كلامّه» وهو حقيقٌ أن يكتّبٌ بماء العين لنفاسّته» وقد عَنيّ بنقله علماء 
السيرة؛ كالصالحي (؟250:5): والخفاجي والقاري في شرحهما علئ «الشفا» 
(551:5)» والئور اللحلبي في 7إنسان العيون» (1:/ا5١2.‏ وغيرهم. 
فائدة: قال فضيلةٌ العالم المفتي سيّدي الشيخ نوح على سلمان وقد ذكرثُ له 
حادثةَ شق الصدر واستخراجَ حظ الشيطان: «تجسيدٌ المعاني لم يقع في الدنيا إلا 
علئ وجه الإعجاز في هذه الحادثة» ولكنه يقع في الآخرة. وهو أبلغ في التأثيرء 
كما في قوله تعالئ: « يلون أورَارَهُمْ عل ظّهُوره # [الأنعام: 017١‏ وقوله يَكهُ: يؤتى 
بالموت علئ شكل كبش فيُدَبَحُ بين الجنة والنار؟ . 

)١‏ شريك بن عبد الله بن أبي تمر القرشي» أبو عبد الله المّدَنى (ت514١ه)».‏ من رجال 
الجماعة إلا الترمذي» إنما أخرج له في «الشمائل». وُنّقَء لكن قال النسائي : ليس 
بالقوي» وذكره ابن حبّان في «الثقات» (755:1) وقال: ربما أخطأ. 

(؟) هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالئ تبع فيه ما قاله القاضي عياض في «الشفا» 
(186:1) من أن شريكاً قد حلط في حديث أنس في الإسراء وأدخل قصة شق - 


0 


وق تحجراته عله ونا أكرمة اناه الأتدزاته وقد نطق القران بود 


الصدر في قصة الإسراء. والصحيح أَنْ كيك لبببخاط في ذلك» حيث وافقه في 
روايته هذه غيرٌهء فرواه الزهري عن أنس بن مالك عن أبي ذر بهء وهو في مسلم 
»)١7(‏ وكذلك رواه قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صغصعةء وهو في مسلم 
)١115(‏ أيضاً. وهذا ما حيرّره الإمام أبو العبّاس القرطبي في «المفهم» (2)585:1 
حيث قال عند شرح حديث أنس في شق الصدر الذي وقع عند حليمة السعدية: 

«وهذا الشىٌّ هو خلافٌ الشقّ المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صَعْصَعةء 
بدليل اختلاف الزماتين والمكاتين والحالين» أما الزمانان: فالأول: في صغره. 
والثاني: في كبرهء وأما المكانان: فالأول: كان ببعض جهاتٍ مكة عند مُرضعته. 
والثاني: عند البيت» وأما الحالان: فالأول: تُرعَ من قلبه ما كان يضره وغسل» 
وهو إشارة إلئ عِصَمّتهء والثاني: عون ومُلىء حكمةٌ وإيماناء وهو إشارة إلئ 
التهيُوُ إل مشاهدته ما شاء الله أن يشْهدّهء ولا يُلتَعَتْ إل قول من قال: إِنَ ذلك 
كان مرةً واحدةً في صغرهء وعد علط مق ارا الذين رووا أحدّ الخبرين؛ فإنّ 
الغلط به أليق» والوهمَ منه أقرب» فإنَّ رواةً الحديثين أئمةٌ مشاهيد حقّاظ. ولا 
إحالة في شيءٍ مما ذكروه» ولا معارضة بينهما ولا تناقض» فصحَّ ما قلناه» وبهذا 
قال جماعة من العلماء؛ منهم القاضي العهلت 15 أبي صفرة فى (شرح مختصر 
صحيح البخاري»» والله تعالى أعلم؛ . 

قلت: وإل ذلك ذهب الحافظ الذهبي في «سيّرٍ النبلاء» (السيرة النبوية 
©201١‏ حيث قال بعد ذكره لروايات الباب: «وإنما كر هذا ليُعرَفٌ أن جبريل 
شرح صدرًه مرّتين: في صغره ووقت الإسراء به). 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)7١4:1(‏ «وقد استنكر بعضهم 
وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغيرٌ في بنى سعدء ولا 
إنكارٌ في ذلك. فقد تواردت الرواياثُ به»ء وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثة كما 
أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» [ص55١-147]»‏ ولكل منهما حكمةٌ. .».: ونقل 
بعد ذلك طرفاً من كلام الإمام القرطبي الذي نقلناة آنفا يعمافة: 


64١ 


رجه العمميون على صحّته ووقوعه 0ن والحق الذي عليه جمهور 
لقن لك ‏ اللقافت والخَلّف أنه إمره بالجسدٍ والرُوح في اليَقَظة وهو 
:قولُ ابن عبّاس» وجابرء وأنس. وخذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن 
4 وأبى 1 بزو وابن مسعود » والضحاك. وسعيلك بن 
وقتادة. وأبن لس وابن شهاب». واين رينة وا[ حخسرة ١‏ 
١ 1 0‏ 0 00 
ا 200 0 00 0 خريج ٠‏ وهو دليل قول 
وعن معاوية أنه إسراءٌ بالوُوح» وأنه رؤيا مّنام» ورؤيا الأنبياء حقٌء 
تاشار إلى هذا تبحييل بن سا7 ونقل عن الحسنء وَلحن المشهور 
3 و 

اعته خخلافه . 


* “زقالت جتائفة ثالقة:* كا الآبيزاء إلا مويف المقويس بالسيدده مال 
السماء بالرُوح, والصحيح المشهور : الأول» وما الثاني فيقطع بيطلانه» 
لأنه لو كان/ كذلك لَمَا أنكرثه قريش» وعَجَبٌ إن صَمَّ ذلك عن معاوية! 


)١( ١‏ فلا شك في توائره» أما المعراج فثبت بالأحاديث المشهورة» لذا يكفر منكر الإسراء 

ولا يكفر متكر المعراج. والمصنفاث فيهما كثيرة» ومن أحسنها كتابُ الحافظ أبي 
الخطاب بن دحْية «الابتهاج في أحاديث المعراج» وهو غَزِيرُ الفوائدء وكتاب الحافظ 
الجلال السّيوطي «الآية الكبرئ في شرح قصةٍ الإسرا». وهما مطبوعان. 

(9) الأنصاري. وقيل: أبو حَنْةء بالنونء انظر ترجمته وتحقيقٌ كنيته فى «الإصابة» 
.)١::5(‏ وانظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (51/4:7). ١‏ 

9") قاله القاضي عياض في «الشفا» (188:1). 

(5) كما في «السيرة النبوية» لابن هشام .)9575-15١:7(‏ 
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وكذا م مَن قال: البرد سيور ناكا وقلبة حاضة: قول باظل لكا ورد 
من صلاته بالآنبياء ونحو ذلك . 


وقد تضمَّن الإسراءً أنواعاً من الكرامات» والإسراء والمعراج كانا في 
ليلة واحدة» ومسا اي المحم راي والذي 
كان تار ينا لمعيو ادر أنه قبل الهجرة نسلنة وهو في ربيع 
الأول2'0: ولا احتفال بما تضمَئَتْةُ «التذكرة الحَمْدُونيةُ”" أنه في رَجَبِء 
وبإحياء المصريين ليلة السابع والعشرين منه لذلك» فإِنْ ذلك بذع منضمَّة 
إل جهل. ولنذكر حديث الإسراء: 

عن أنس أن رسول الله كله قال: «أَتِيثُ بالثّراق» وهو دابَةٌ أبيضٌ طويلٌ 
فوقٌ الجمار ودونَ البَغل. ٠‏ يضع حافِرَُ عند 5 منتهئ طَرْفه . قال: فركبمة حت 
اليك عت د الْمَقسء فريطلة بالتعلقة الب ربط بها الأنبياء» ثم دخلتٌ 
المسجدّ فصلَّيثُ فيه ركعتّينء ؛ ثم خرجتء فجاءني جبريلٌ بإناءٍ من حَمْرٍ 
وإناءٍ من لبّنء 0 اللبن» فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عَرَجَّ بي 
إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومّن 
معك؟ قال: محمّدء قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعثٌ إليهء فَفْتِحَ لناء 
فإذا بآدم كيل فرَحَبَ بي ودعا لي بخير. ثم عَرَجَ بنا إل السماء الثانية, 


() في ليلة بويعة عشرة تنه" كذ قال الحافط الدمياطي - شيخ المصنف - في (سيرته» 
(و 770 نسخة الأحقاف /١05‏ ابن سهل) وص87 من المطبوعة. 

(0) للأديب أبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي الكاتب المعروف بابن 
حَمْدُون (037-496ه)ء كتابٌ أدبي كبير يقع في 4 مجلدات» جمع فيه طرائفَ 
الآداب والحكم واللطائف والأخبارء علئ غرار «المستطرف» للأبشيهي و«العقد 
الفريد» لابن عبد ربه وغيرهما. 


ع 
انيع جبريل؛ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمّدء قيل: ود بَعث إليه؟ قال: بعت إليهء قال: مَرْحباً به ونعم 
المَجِيءٌ جاء. فمتِحَ لنا فإذا أنا بابتي الخالة: عيسئ ابن مريم ويحيئ بن 

. زكريا صلئ الله عليهماء و بي ودعوًا لي بخير. ثم عَرَجّ بنا إلئ السماءِ 
٠‏ الثالثةء فذكرَ مثلّ الأول» ب لناء فإذا أنا بِيُوسُفَ عليه السلام؛ وإذا هو 

قد أعطِيَ شَطْرَ الحشن »؛ فرحب بي ودعا لي بخّير. ثم عَرَجَّ بي إلى 
:“الرابعة» وذكرَ مثلهء فإذا أنا بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخّيرء قال الله 
٠‏ تعالوا : وَرَفِسنهُ مكنا علا [مريم: 07]. ثم عَرَجّ بنا إل السماءِ الخامسة» 

فُذْكَرَ مثله. فإذا أنا بهارُون» فرحّبَ بي ودعا لي بخّير. ثم عَرَجٍ بنا إلى 
ليان الاو ار قلة مقلم فإذا أنا بموسئء/ فرحب بي ودعا لي بخّير. 401 ب] 
ثم عَرِج بنا إل السماء السابعة» فذْكرَ مثلهء فإذا أنا بإبراهيم مُمينداً ظهرَةٌ 
000 يوم عيضر انه لاقلا بدو درن 

إليه. ثم ذهب بي إل سدرة التعيرة: كإذا وَرَفهاكاذاف الفئلة .رو ]ذا ففتها 
كالقلال» فلمًا عَشيّها من أمر الله ما عَسِيّها تغيّرت» فما أحدٌ من خلق الله 
يستطيع أن يَنْمَتَها من حُسْنهاء فأوحئ الله إليّ ما أوحئء ففَرَضَ علي 
عسي ضاذة في ادل ترولبت فنزلثُ إلى موسئء فقال: ما فْرَض رَبّكَ 
على أُمَتك؟ قلتُ: فيو صلاةء قال: ارجع إل ريِكَ0© قاسألة 
التخفيفت فإنّ أُمَتَكَ لا يُطيقونَ ذلك. فإني بَلوتُ بني إسرائيل وحَبَْتُهُم 


)١(‏ أي إلئ المكان الذي ناجيت فيه ربّك» قاله الإمام النووي في «شرح مسلم» 
(256:5). ذلك أن المولئ سبحانه لا يحصره مكانٌ حت يَرجع إليه فيهء كيف 
وهو سبحانه خالقٌ المكان والزمان. 


5: 


قال: توصي افاووق قلق تيار ستودون الم وسد طق جود 
ترسعتة إل موي فقلث خط ع خنساء: قال إن أنتك لا طون 
ذلك: فارجع إلئ ربّكَ فاسألةُ التخفيف. قال: فلم أَزْلْ ارجع بينَ ربّي 
تعالئ وموسئ حتئ قال : بامحنة» اهل حون ارات في كل بوم وليل 
بكل صلاة عش فتلكَ خمسون صلاة» ومن هم بِحَسَنةٍ فلم يعملها كيَبَت 
ل ل 
قدا فإن هلها كنت سيفة والخلاة: قال فد رتك سترن احهيث إلا مويتة 
فأخبرتّهُ فقال: ارجع إلى ربّكَ فاسألهٌ التخفيف. فقال رسول الله كلل: 


اللاي 5 و رم 
فقلت: قد رجعت حتئ استحييّت منه). 


هذا حديثٌ صحيحٌ متمق عليه"' 22 وفي رواية فيه قول كل نبي : مرحباً 
بالنبي الصالح والأخ الصالحء إلا آدمَّ وإبراهيمَ فقالا: الابن الصالح”" . 


٠ ٠.‏ 1 8 #2 2 ع ص 5 فال 
صَرِيفَ الأقلام»”" 


دفي 5 أبي ا (وقد ع ل فجاءت 
فالتفتٌ فبَدأنى 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7881), ومسلمٌ ,.)١67(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) وهي رواية البخاري (54") و(/2)5841 ومسلم (1519). 

() أخرجها مسلمٌ 2)١77(‏ ظهرثٌُ: علوث؛ المستوئ: موضع مُشْرِفٌ يستوئ عليه. 
صريفت الأقلام: تصويتها فيما يكتّبٌ بها فيه . قاله القرطبيٌ في «المُفهم» .)79417:1١(‏ 

(8) أخرجها مسلمٌ .)١9/7(‏ 


مو 


.: وفي بّداءة مالكِ له بالسلام مع بّدائه هو كغيره لطيفة وإشارة إلى 
اسلامته وسلامة أُمّتَهِ من النار. 


ظ واخمّلف السَلفُ في رؤيته بتهِيك/ لِرَبّهِ في تلك الليلةٍ بعَين رأسه. فذهب إلئ 
ذلك 7 عباس وحمافة من الصحابة ومّن بعدّهم» وأبو الحسن الأشعري. 
'وأحمدٌ بن حنبل وممّن حُكيّ ذلك عنه ابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو ذَرّ 
وَالحسَنُ» وقال سعيدٌ بن جُيير: لا أقول رآه ولا لم يَرَهء وعن أحمد بن 
. حنبل أنه قال: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار”'' . 


.0 وتابمَ هؤلاءِ على التوقف في ذلك طائفةٌء قال القاضي عِياض: «والحقٌ 
الذي لا امتراءً فيه أن رؤيَتَُ تعالئ في الدنيا جائزة عقلاً: ولكن وقوعها من 
التي لاير الات ل ووتدو نه الستا 3 لمر لبا قم ا رمه 
اليس فيه قاط ولا نص إذ المُعَوَلٌ فيه علئ آيتّي النجم”""؛ والتنازّعٌ فيهما 
مأثون والاحتمال لهما ُمكِن؛ واد رَ قاطع متوايرٌ عن النيئ يله بذلك: 
ظ :فإن وود سيت نص بين في الباب اعتّقَدَ ووّجب المصيرٌ إليه»”” . 


و6 


ْ قلت : وليس من شرطه أنْ يكو قاطعاً أو ماكز 111 متول كان 
0 عجوي صحويع ولو ظاهراً وهو من رواية الأحاد جار أن يعتَّمَدَ عليه في 


.)١7/ا/( وممّن منع ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كما في "اصحيح مسلم»‎ )١( 

(0) وقع في الأصل : «آيتي النجم والتنا والتنازع فيهما»» وهو تكرار من كلم المؤلف 
لكلمة «التنازع». والمثبّثُ من «الشفا». والمقصود بآيتي النجم 1 تعالن. :ف 
سورة النجم : «ما كَدَب الوا مَارَاَ3ّ 2 » وقوله فيها: # مارَاعْ البصر وَمَاطق 20 4 . 

٠‏ (5) هذا ملخَصُ ما قاله القاضي في «الشفا» »)75١1-١9:1(‏ وقال نحوه الإمامٌ أبو العبّاس 
القرطبي في «المفهم؛ »)5١07:١1(‏ وانظر «شرح مسلم" للؤمام النووي (5:7)» وغيرَّه . 


زكم أ] 


اله 


ذلك. لأنّ ذلك ليسَ من مسائل الاعتقاد التي شيط فيها القطع”'2؛ على 
أنَا لسنا مكلّفين بذلكَ والبجَرْم فيه بأحدٍ الطَرقَين لا علمآ ولا ظنا. 


وأنا اليفاتهاة وقول عجان + تاوع إل مين م آمعن :2 4 [النضي هلم 
فقال القاضي عياضٌ: «أكثرٌ المفسّرين علئ أنّ المُوحيّ الله إلى جبريل» 
وجبريلٌ إل محمّدء إلا شُذُوذاً منهم. فَذَّكِرَ عن جعفر الصادق قال: 
أوحئ إليه بلا واسطة» ونحؤهٌ عن الواسطي”"“. وإلئْ هذا ذهب بعض 


)١(‏ أما مسائلٌ الاعتقاد التي يُشْتَرَطٌ فيها القطعٌ فلا بُدَّ فيها من خبر مقطوع بثبوته: وهو 
المتواترء أمَا أخبارٌ الآحاد فظنيةٌ الثبوت. قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في 
كتابه «الكفاية في علم الرواية» ص47 في باب ترجم له بقوله: «باب ذكر ما يُقبّل 
فيه خخبرُ الواحد وما لا يقبّل»: 

«لخبرُ الواحد لا يقبّل في شيءٍ من أبواب الدّين المأخوذ علئ المكلفين العلم 
بها والقطعٌ عليهاء والعلةٌ في ذلك أنه إذا لم يُعلم أن الخبرَ قول رسول الله يه كان 
أبعدَ من العلم بمضمونه. فأمَا ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يُوجّبِ علينا العلم 
أن النبيّ يكئْةِ قرّرها وأخبرَ عن الله عّ وجل بها فإنَ خبرٌ الواحدٍ فيها مقبول والعمل 
به واجبٌ» . 

وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالئ في «شرح مسلم» (151:1) أن كونٌ أخبار 
الآحاد تفيد الظن لا العلمّ: هو الذي عليه جماهيرُ المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمّن بعدّهم من المحدّئين والفقهاء وأصحاب الأصول. ونصوص العلماء في تقرير 
هذا الأمر كثيرة متوافرة . 

(0؟) وهو الإمام العارف بالله أبو بكر محمد بن موسئ الواسطي (ت بعد ١5اه)ء.‏ من 
أجلة العلماء والصوفية الفتعدمين: قال السلميّ في «طبقاته) ص7١7:‏ «من قدماء 
امات الجنيد وأبو باحق اوري وهو من علماء مشايخ القوم: ولم يتكلم أحدٌ 
ف أضرله الصيرت كل اهما كك هوه ركاف عالما,بالاسير ل زعاله الطاضر ترفو 
من رجال «الرسالة» للقشيري ص .٠٠١‏ وانظر «شرح الشفا» للخفاجي .)١1951:1١(‏ 


/ا: 


المتكلّمِين أن ولا كل ركه في الإسراءء وحكيّ عن الأشعري». وشكرة 


0 


0 .عن :ابن مسعود وابن عبّاس» وأنكره آخروت» 
202 قلث: وهذا الإنكار غيرُ متّجه بولا وليل عفدف والمضدار آنه كلمة 
بلا واه كما حكِيَ عن الأشعريٌ وغيره» فإِنْ ذلك ظاهرٌ المراجعة التي 


1 جرت ب ل موسئ »© وغير ذلك مما تضمنه هلاسا 


00 نعم » لا ء بدَّ أن نون من وراء حجاب » إِما عل القول م الرؤية» 

وإمًا علئ القول بالرؤية في غيرٍ وقتهاء أو في وقتها كما يشاء الله تعالئ مع 
المحافظة ة على قوله تعالق: # # وما كن لسر أ مكلِمَهُ م لاوحا ومن ورَآى 411 ب] 
“جاب ارين شولا فيوجَ ده ما يف4 1 [الشور: .]1١‏ 


1 وأما الدُنُْ ُوُ والتَدلي فقيازة عن نهاية لفن لطت المَحَلُء وإيصاح 
الجر ويستيل الدنوٌ والتدلي حسّاً من الله 7 اب" 


.0501:1( «الشفاه‎ 01١ 
ويُستَدَلُ لقول المصئف رحمه الله بما جاء في رواية البخاري لحديث المعراج‎ 0 
(/مم؟): «قال: سألتُ ربي حتئ استحييت» ولكن أرضئ وأسلم. قال: فلما‎ 3 
وَََفَتٌ عن عبادي». قال الحافظ فى‎ ١ جاوزث ناد مناد: أمضيثُ فريضتي‎ 
«هذا من أقوئ ما استٌّدلَ به على أن الله سبحائه وتعالئ كل‎ :)5١7:0( «الفتح)‎ 
نبيَهُ محمّداً يَلدِ ليلة الإسراء بغير واسطة؛.‎ 
(؟) هذا التأويل مبنيٌ علئ حمل الضمائر في أوائل سورة النجم علئ الله تعالئ» وهو‎ 
اشرح‎ .)٠١5-١١١:6( خلاف ما عليه أكثر المفسرين. انظر «تفسير البيضاوي»؛‎ 
مسلم' (4:75-/7). وغيرها.‎ 
والتأويل الذي ذكره المؤلف هنا هو طرف من جواب القاضي عياض رحمه الله‎ 
وتمامه : ْ حِِ‎ ,)5١6:1١( في «الشفا»‎ 


3 
9 00 ا و عِِ ع لع 
ومن تفضيله يِلِْةٍ فى القيامة ما دَلَ عليه قولةٌ: «أنا أول الناس خُروجاً 
إذا يُعنُواء وخطيبهُم إذا وَقَدُواء ومُبَشُرْهم إذا أيسُواء لواءٌ الحَمْدٍ بِيَدِيء 
وأنا أكرمم ولد آدم عل ربّي ولا فخر270. 


5 -. .لي م 1 0 .الى 0 : 
وفي روأية 8 م إذا وفدوا.ء وخطيبهم إذا انصتوا 4 و سفيعهم إذا 
خبسواء ومُبَشْرُهم إذا أَبلِسُواء لواء الكرّم بيدي)”' . 


وفى حديثٍ آخرٌ: «أنا سيِّدٌ ولد آدمَ يوم القيامة» وبيدي لواءً الحمدٍ 

٠.‏ . 9 جا ا ا ات اطي 2 ع6 ع الى 
ولا فحز وما من نبي يومئد ادم فمّن سواه إلا تحت لوائي» وانا أول مَن 
تق نه أرق 0ه لواو ل شقانم زازول كمتركوانا اول كن بك حار 
تنشى ضٍ فع وأول مشمعء وانا اول من يحر 


«اعلم أن ما وقعّ من إضافة الدثْرٌ والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بِدئْرٌ 

مكانٍ ولا قَرْبِ مدئء بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمدٍ الصادق: ليس بدنرٌ حدّء 
وإنما دنر النبيّ يل من ربّه وقربة منه: إبانةٌ عظيم متزلته» وتشريف رتبتهء وإشراق 
أنؤان موقم ويقافدة مان جهو فدرعةع ويد للا تعان له مين ونان ع 
وإكرام. اول فيه ما يتَأْوَل في قوله: «ينزل ريّنا إلئْ سماء الدنيا» عل أحد 
الوجوه نزول إفضالٍ وإجمالٍ وقبولٍ وإحسان. قال الواسطي: من توهَّمَ أنه بنفسه 
دنا جعلَ ثمّ مسافةً. بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلئ بُعداء يعني عن ذَرْكُ 
حقيقته» إذ لا دُنْوَ للحن ولا بعد. .». انتهئ. وهو كلامٌ جليل. 

)١(‏ أخرجه الترمذي »2771١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (1484:0) من حديث أنس رضي 
الله عنه . 

(؟) وهي رواية البيهقي المشار إليها آنفاً. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيٌ (21) عن أبي سعيدٍ الحُدري رضي الله عنه وحسّنهء 
وقد وصلّ المؤلفٌ رحمه الله تعالئ بين هذا الحديث والذي يليه؛ وهما حديثان 


والله أعلم. 


4ظظ2 


الجنة ف 0 0 


1ْ ع د ِل سيّذهم في الدنيا والآخرة. وإنماأ قال: اليوم القيامة» كار 
إن تفوده بِالسّؤدد وظهور ذلك الفضل العظيمٍ والمقا المحمود د وأنه لا 
يدو للشفاعة غيرّه» كقوله تعالئ: لمن الماك ملك الوم « [غافر : ات 
وحديثٌ الشفاعة, متهور ا يحتاج إلى ذكره” "لوقه للقة :: نه عليها 
القاضي عياض في عصمة الأنبياء. فإنهم اعتذروا باشياء عدو 0 
وليسنَ منها إلا ما له مَخْرَجٌ فلو كان شي* غيرّها لذكرّوه» كن نوافق 
.القاضيّ كي على اختيار أن الأنبياء معحصومولد من الكبائر والصغائر عدا 
وسهوا” 


ومما أكرمة الله به : العيدة الل اط الخلة اه ل لهُ: «ولكنْ صاحيّكم 
عدر هك وأا المح تون ورانة الس عياض :دالا وانا حي و 


ل ومعي فقراء المؤمئين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين 
1 ولا فخر»ء. أخرجه الترمذي (7517) وقال: غريبٌء والدارمئٌ (417): وفي سنده 
0٠‏ تبن صالح الختلي» ضيفت أخرج مسل] له مقرون. 
() وهو في البخاري (19554), ومسلم »)١95(‏ والترمذي ,)770١(‏ وأحمد (470:17), 
3 وغيرها من الدواوين. 
لزنن ل 500 «الشفا» 22١95-١١94:1(‏ وقد أطال فيه 
: وأفاد. ْ 1 
0 0 00 ا بهذا اللفظ بعل في اصحيحه) (4)7787. والترمذي (2)373100 وابن ما 
(90). 


3 '(0) قطعة من الحديث الذي تقدَّمَ عزوه إلئ الترمذي (27517. والدارمي (47) وأنْ في 


وممّا أكرمَة الله به: الوسيلةٌ والدَّرَجةٌ الرفيعة» وهي أعلئ درجة في 
الجنة”'2. لا تنبغي لغيرو» والكوثرء وهو نهرٌ من الجنة يسِيِلُ في حَوضه كلل . 

وقد أوردَ القاضي عياض هنا أنه إذا تقرّرَ من دليلٍ القرآنٍ وصحيح 

[55 أ] الأثر وإجماع الأمة كونة أكرمَ البشر وأفضل الأنبياء؛ فما معنئ الأحاديثٍ / 

الواردة بنَهْيهِ عن التفضيل» كقوله: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقولٌ أنا خيرٌ من 
1 بن 0 وقوله: (لا تُفُضْلوا بين الأنبباء9؟. وقوله: (لا 
تُخَيّر وني على موسئ"”*2» وقوله: «ولا أقول إن أحداً أفضلٌ من ون بن 
مَتَّلْ)2 ”022 وقوله: ام مَن قال أنا خيرٌُ من يونس بن متّئ فقد كذب»” ا 
قل له: يا خير البَريّة قال: «ذاك إيراهيه»9" . 

وأجاب بأنْ للعلماءٍ فيها تأويلاتِ: 


ء و 


أحدها: أنْ نهيَهُ عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيِّد ولد آدم. 


)١(‏ كما في حديثٍ رواه الترمذي .055١7(‏ قال الترمذي: «حديثٌ غريب» وإستاذه 
ليس بقوي. .) 
(؟) أخرجه البخاري (77365)؛ ومسلم (//777) من حديث اين عباس رضي الله عنهما . 
() أخرجه البخاري (5515)» ومسلمٌ (77177) من حديث أبي و رضي الله عنه. 
(4) أخرجه البخاري (2)75408 ومسلجٌ (77177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) أخرجه البخاري (25510). ومسلمٌ (7377) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) أتخرجه البخاري (4)4154؛ وللمضئف رحمه الله قار حول ها ورف امه 
منع التفضيل علئ يونس بن متئ عليه السلام» وهو نفيٌ الجهةٍ عن الله تعالئ 
استنباطاً من ذلك» وهو بحت لطيفٌ انظره في كتاب «السيف الصقيل في الرد علئ 
ابن زفيل» للمصنف بتعليق العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله ص75-/71 . 
(0) أخرجه مسلمٌ »)١5١(‏ وأبو داود (2)5717 وأحمد (11/8:7. )١84‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


م١‎ 


قلثُ: وهذا ضعيفٌ2 لأن النهيّ من رواية أبي فرع 6 اوهو متأخرء 
وال يك عَلِمَ فضل علئ غير قبل ذلك : ألا ترى إلئ حديث الإسراء. 
7 'فيه حملة تدلّ علئ ذلك . 


- الثاني: أنه علئ طريت التواضء”'2» قال : ل م 


الثالث : لا يُقَصْلُ بيتهم تفضيلاً يؤدّي إلى تنقيص بعضههو”) 

الرابع: منمٌ التفضيل في حقٌّ النبوّة والرسالة» فإنّ الأنبياء فيها على 
خَدٌّ واحدء إذ هي شيءٌ واحدٌ لا يَتَمْاضَلء وإنما التفاضل في زيادة 
الأحوالٍ والخُصّوص والكراماتٍ والوُنّب والألطافء أمّا النبوّة نفسها فلا 
.تفاضل فيا ونا التفاضلٍ بأمور أخرئ. ولذلك منهم أولو العَرْم؛ ومنهم 
:امن رفع وإمكانا عَييا. ومن 2 ا صبيّاً؛ ومنهم من كلم أله ورفع 
نعضهم درجات”") 


(1) واختار هذا الجواب ابن قتيبة في كتابه «المسائل والأجوبةة ص0١3»‏ وقال: «وخصّ 
يونس لأنه دون غيره من الأنبياء مثل إبراهيم وموسئ وعيسئ» و فإذا كنت لا 
أحتٌ أن أفضَّلَ علئ يونس فكيف غيره ممّن هو فوقه!». ولكلامه تتمةٌ مفيدة تُنظر 
هناك . 

(؟) ذكر هذه التأويلات الأربعة الأولئ: الإمام النووي في «شرح مسلم» (2)98:16 
وزاد خامساً هو: أنه إنما نهل عن تفضيل يؤدّي إلئْ الخصومة والفتنة كما هو 
المشهور في سبب الحديث . ْ 

() قال الإمامٌ الحليمي : «الأخبارٌ الوازدة في النهي عن التخبير إنما هي في مجادلة أهل 
الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأنّ المخايرة إذا وقعت بين 
أهل دينين لا 0 أن يخرج أحدّهما إل الازدراء بالآخر فيُفضي إلئ الكفرء فأمًا 
إذا كان التخيير مستنداً إلئ مقابلة الفضائل لتحصيل الرُجحان فلا يدخل في النهي». 


انتهئ من «الفتح» (557:5). 


0+5 


العائية 2 أذنيكوة :(1نا)زائهع؟ إل القاكزة نتف آلغ لا يد آحة 
وإن بلع من الذكاءِ والعِضْمةٍ والطهارة ما بلغ أنه خيرٌ من يُونْسَ بن متّئ 
ادن اسع عع وإسوركة انس دراه ركلف الاق لم عل 
ل 1ن روه ا ار 


وأقول: في قوله: «لا تمصَلُوا به نير الأضاء» جوانة سادس» وهو في 
ضمنٍ كلام عياض ١‏ ولكني أسطة وأمزل» المعنئ : ل تمصلوا أنتم وإن 
كاذ ان وكشله د العالقوة بعناق الأحوال 11-18 لآن التفضيلٌ يحتاح 
إل توقيف» نلق لل بلعم مدا كدف و رن فالنهيٌ للمخاطبين على 
سبيل التأديب» لما هو الغالِبُ علئ حالهم مِنَّ الجهل بمقدار الأنبياء. / 
[7 ب]ولا يدخُلُ في ذلك مَن فضّلَ بعلم أو أخدّ التفضيل ف اكاب 0 


ومن فضائله كد أسماؤه» وقد جاءً في «الصحيح) أن قال: «لى 


يد أشجاف 1 “© ولم يجعل العلماء ذلك للحصر. بل ذكروا غيرهاء 
فمن أسمائه يل التي ذكروها ‏ وقد صَنّْفَ فيها أبو الخَطاب عمرُ بن حسن 


)١(‏ «الشفا» (1:-5955؟-18؟5). 

(؟) وهذا الجواب حكاه الحافظ في «الفتح» (2)4475:7 وفي كلامه جوابٌ سايع. وهو 
أن المراد: لا يجميع أنواع الفضائل بحيث لا يرك للمفضول فضيلة؛ 
فالإمام مثلاً إذا قلنا إنه أفضلٌ من المؤدّن لا يستلزم نقصن افضبيلة “المؤدة بالنسة 
إلى الآذان . 

(8) أرجت الببخازئ :650 )»وسيل (1أه 006ب وغترنعماء «ؤقن انبه"الحافظ التتيوطي 
في كتابه «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» ص١١‏ أنْ أكثرَ الروايات 
لهذا الحديث: (إِنَ لي أسماء. .» دون تحديد العدد. مما يدل علئ عدم الحصر 
فيهاء مع أن ذكر الخمسة أيضاً لا يفيد الحصرَ كما أوضحه هناك . 


)١- * # 0‏ 2 ف ا 


0 العلآمة المحدّث الرحال المتفئن مجدٌ الدين أبو الخطاب ابن دحية الكلبيّ الدانيّ 

0 ثم السَّبتي (1118-045ه). 
قلت: وقد اعتنئ كثير من العلماء في مصنفاتهم بأسمائه الشريفة كلق جمعاً 

وضيظا وشرحا: وآفرة جهاعة منهم ذلك بالتصنيفء. وقد وقفتُ على طائفة من 

.هذه التصانيف» ولا يأسّ بسردها هنا للفائدة: 

5 «المُنبي في أسماء النبي يليه » للعلامة احرف أبي الحسين بن فارس الرازي 
(ته4"ه)؛ ذكره السخاوي في «القول البديع؛ ص 484 وقد طبع لابن فارس 
«اشرح أسماء رسول الله كلا فلا أدري إن كان هو «المنبي» أو لا! 

؟ ‏ «المُسْتَوف في أسماء المصطفئ ك2 للحافظ أبي الخطاب ابن دخية الكلبيء 
وهو الذي ذكره المصنف هنا وقال إنه في مجلدين. وله نسخةٌ خطية بالمكتبة 
الناصرية بلكتو بالهند في ١75‏ ورقةء وأخرى ببرلين. 

 ““‏ «أرجوزة في الأسماء النبوية وشرحُها»ء للإمام أبي عبد الله القرطبي المفسّر 
(ت١لا5ه)ء‏ ذكرها السخاوي ص2»484 ونقل منها الحافظ الحَيْضري في 
«اللفظ المكرّم!ا ص799. 

| «ملخّصُ كتاب المُسْتَّوفئ لابن دحية»» للقاضي ناصر الدين ابن المَيْلق 
(ت/17ولاه)ء ذكره السخاوي ص44. 

ه ‏ «الشفاء المختار بأسماء النبىّ المختار يذه» لزين الدين عبد الرحمن بن علي 
بن أحمد البسطامي (ت658ه)» له نسخةٌ بدار الكتب الوطنية بتونس في 
ثلاث ورقات. 

كر المحبّين في أسماء سيّد المرسّلين يَكِ2. للإمام أبي عبد الله محمد بن 
القاسم الأنصاري المالكي المعروف بالوّضَاعَ (ت890ه)» له نسخة بمكتبة 
حسن حسني عبد الوهاب بتونس برقم 1481177+ ونسختان بدار الكتب الوطنية 
بتونس أيضاً تحت الرقمين :4١08٠.1٠‏ ورابعة بالرباط . - 


واله اج هوه ماو . هاه ا هماع هاو ه وهاو قاع وهاه 


- «الفوائدٌ الجَليّة في الأسماء النبويّة» للحافظ شمس الدين السخاوي (ت07١5ه),‏ 
ذكره في «الضوء اللامع» »)١8:4(‏ وقال: لم يييّض . وانظر «القول البديع» ص87. 

- «المرقاة العَلِية في شرح الأسماء النبويّة» للحافظ جلال الدين السيوطي (ت١411ه)ء‏ 
قال في كتابه «تنوير الحوالك» :)١77:17(‏ «وتتبععث قديماً أسماءً النبي يلد 
فبلغت نحو أربعمئة» وأفردتُها بشرحها في مجلدٍ سميثه «المرقاة»» ثم لخَصِبْهُ 


4 «الرياض الأنيقة [في شرح أسماء خير الخليقة»؛ وهو مطبوع]؛ ثم لخْصئَهُ في 
ا 


و 


.)ةليسولا(«_٠١‎ 

١‏ «النهجة السّنية في شرح الأسماء النبوية») للحافظ السيوطي أيضآ. لخصه من 
«الرياض الأنيقة») كما في «كشف الظنون» (2)19197:175 له نسخة بمكتبة 
البلدية بالإسكندرية» وأخرئ بمكتبة الحرم التبوي برقم .4٠١/١548‏ 

7 «فتح الرحيم الغفار بشرح أسماء حبيبه المختار كلك للعلامة شهاب الدين 
أحمد بن أحمد السجاعي (ت11917ه)» وهو بخطه بالمديئة المنوّرة ضمن 
مخطوطات وقف آل هاشمء. منه صورة بالجامعة الإسلامية هناك برقم 
8047 ”3 في 76 ورقة. 

3" «الوفا بشرح الاصطفا في ذكر أسماء المصطفئ يِه لعبد الباسط بن محمّد 
البُلقيني» أحد متأخّري أحفاد الإمام سراج الدين البُلقيني» ٠‏ وقفتٌ علىئْ صورة 
من نسخته المحفوظة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنوّرة في 40 ورقة. 

4 «الأسمئ» فيما لسيّدنا محمد يلد من الأسما»ء للعلامة الشيخ يوسّف بن 
إسماعيل النبهاني (750١17050-1١ه)‏ رحمه الله تعالئ؛ وهو مطبوع. 

6 «أحسن الوسائل في نظم أسماء النبيّ الكامل يله للعلامة النبهانيّ أيضأء 
مطبوع . 

وغيرها من التصانيف . 


كلدك 


37 ع 3 م 5 - 
يورا" .راجن والؤسول» البظي الأمن» «الأول""'ى لقح 0 
الأمين» الأتقئ. الأعلم بالله. إمام النبيّين» أكثرٌ الأنبياء تابعأء أرحم الناس 
بالعيال» أرجحٌ الناس تا الأخل بالحجراكت”.. الحسن العاض ١‏ جود 

الناس» أسْجَم الناس., الأبُطحي2» بِيّنهٌ من الله البشير» بُرْهانء بيانء 
ْ باط" ليغ ٠‏ لبرْقليطس ”2 التقيّ ١‏ العالى اث التهامي . ثاني اُنيزة+ الحقّ. 
المبين» الحاشر. حامل لواء الحممّد. الحليم» 3 حكيم » حميد» 
افك اي 7 حريص» حنيف » حم عسّق » حفيظ» حسيب » ذل 


:(1) جميعٌ ما أنقله الآنّ في شرح بعض الأسماء فمن «الرياض الأنيقة» للسيوطي. 
00 أوليته يَلِدِ في أشياء كثيرة» فهو أول من تنشّنٌ عنه الأرض» وأول من يدخْلُ الجئة» 
وأول ام وأول مشفّع » وغيرها. 
() أي آخر الأنبياء بَعْثا . 
(4) الخجرات: جمع حُجْرَةء وهو حيث يثنل طرف الإزارء ا الوسطء وهذا 
الاسم فاخو من حديث «الصحيحين»: (إنما مثلي ومثلٌ أمتي كمثل رجل استوقد 
03 نار تجعلت الدوات والفراش يقحن افيد فأنا آخِذٌ بخجزكم وأنتم تقتحمون فيها». 
9 نسبة إلئ أبطح مكة. وهو مَسِيلٌ واديها. 
4 فهو المطَّلٌ علئ بواطِن الأمور بواسطة ما يُوحيه الله تعالى إليه. 
0) كذا ضبطها المؤلفٌ بخطهء ومثله فى «الرياض الأنيقة4 للسيوطى صر70١»‏ وقال 
عاك بهو محمد كه بالررماي 7 7 ْ 
(8) من التلاوة كما في قوله تعالئ: 8 يَتَنُواْعَلهِمْءَايتِو وركيم 4 [آل عمران: 114]. 
(9) حيث ذكر بعض المفسّرين في: حمّء حم عَسَقَء المَصّء المَرَء طه؛ يسن؛ وغيرها 
من أوائل السُّوّر أنها من أسمائه عل . 
)٠١(‏ وهو من أسمائه يل التي وردت في الكتب القديمة» قيل: معناه يحمي الحرّمء 
ويمنعٌ من الحرام؛ ويوطىء الحلال. وذكر في ضبطه أنه: جمْياطاء والله أعلم 
بالصواب . انظر «النهاية» لابن الأثير ١(‏ :18 5). 


6*5 


حاتم" 2: حامدء خاتمٌ النبيّين» الخاتم الكَبير”"2: خليل الله داعي الله 
ذو الوّسيلة» ذو المُعجزات. الذّكر2"» رؤوف» رَحيم» الكسول2©27)» رحمةٌ 
للعالمين»؛ يه مهداة» راكت ا 0 0 الرفيع الذكرء 
الرّكيّ ع من وافىئْ القيامة , ل اللسان» المكىّ لي المّدْنيّ: 


ه- 


المقدّسء المُهَيْمِن"': المُشفعء المُرَثّلء محمودء الس ٠‏ المَرسّل» 
الكقيرة: المتوكريع افكت التزكل* الكذاري: عكتسء بالشيق. العحية 
والفاء والحاء المهمّلة©. الماحي", رك 97 مُقِيمٌ السّنة» مُطهّرء 
لضن العق: الحنة ]ابد المائوة» التذكوا:. الكمو ا المرراة 
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)١(‏ قيل في معناه : خب الله حزن قا وخلقاً. 


> هه 


(؟) أخذاً من قوله تعالئ : # اليَحْمَبِنُ فَسَكَلْ بِهء حَبها و4 [الفرقان: 094]. 

() أخذاً من قوله تعالن : # قَدَأَْلَ لَه 'إبكٌ ذقنا 2 يَسْولًا» [الطلاق: .]11-1٠١‏ 

(4) تقدَّمٌ ذكره» فهو مكرّر. 

(5) ورد في بعض الآثار نقلاً عن الكتب القديمة». والمرادٌ كونه عربياً يك . 

(5) لأثر ورد أنه يك بعت مَرْعْمة: أي : مُذْلاً للكفر حتئ يُلصَّقٌ بالتغام» وهو التراب . 

(0) أخذاً من قوله تعالئ: #وَأرْلنَ ِلك الكتب بِالْحَقّ مصَدِكَا لِْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب 
وَمَهَيِمِنًا عاد 4 [المائدة: 44]» ومهيمتا: 8 عليه أي القرآن . 

0( الشَّفْحْ بالسريانية: الحمدء فهو مُشْفّح كمحمّد 

(9) الذي يمحو الله به الكفر. 

. الذي ليس بعده نبيٌ» كالعاقب» وقيل: المع آثارَ مَن قبله من الأنبياء‎ )٠١( 

. كذا ضبطها المؤلف بقلمه» قال ابن إسحاق: هو اسمه يَكيةِ في الإنجيل‎ )١١( 

)١6(‏ تقدّمَ ذكرهء فهو مكرّر. 

(15) بمعنئ العاقب» لأنه عَقَّبَ الأنبياء؟ أي : جاء بعدّهم . 


//با+ة 


0 كرم» المَهَُدِي. المصطفئ» المطاع . المنذرء الْمُرْفَعٌ الدّرجات» 
القدكو17ء: الشوقرهة المبلخ 16 التديوه. تمه اانه «التوزع .الم 000 شن 


الكسمة انك الملكمة90.. اله العاقب». النيه الالح الصادق؛ 


٠‏ المصدٌوق» الصَّفُوحَء صاحبٌ القضيب؟2. صاحبُ التاج*2».) صاحبٌ 
: الكوثرء صاحبٌ الهّراوة''؟» الصاحب» صاحبٌ المنيّره صاحبٌ الوسيلة» 
ضاحبُ قولٍ لا إلهَ إلا اللهء الضّحُوكء عبدٌ الله./ العاقب» العظيمء [89 أ] 


العَفُوَ العُروة الوئقئ» العفيف», العَدْلء العَرَّبِيء العالم» الغالب» الغنىّ» 
الك لغئث» الفارقليط”" , الفجر. الفاتح ‏ الفط 0 فض( الله» لق 
القتَال'2»2 قَدَمّ صدقء قاسمء القائم"2, القرّشيء السّراجء سَيْفُ الله 


ره لم حر اس ري ارا انر 


5 : أخذاً من قوله تعال: 9 وتعمزروه وتوقّروهة» [الفتحم: 19ء تعزّروه‎ )١( 

(') تقدَّم»ء فهو مكرّر. 

00 الملحمة : وضع القتال والحرب» وذلك لأنه أَرسلٌ بالجهاد والسيف. 

(11 آي السيفي: 

(5) ورد في الإنجيل. وقيل بأنَّ المراد بالتاج: العمامة» ولم تكن حيئئذ إلا للعرب. 

(1) أي: العصاء لأنه كان تسكها تنلا كثيرا, 

(0) ورد في الكتب القديمة». ومعتاه الذي يفرق بين الحقّ والباطل» وقيل غيره. 

(8) كما جاء في البخاري (5080): (إني فَرَطٌ لكمء وأنا شهيدٌ عليكم». والقرّط: 
الذي يسبق إلئ الماء فَيُهِيَىءَ للواردة الحوضّ ويسقي لهمء فضرب مُلةٍ مثلآ أنه 
عدم أصحايّه ليهيّء لهم ما يحتاجون إليه. 

(4) الجَمُوع للخير . 

)٠١(‏ سُمّيَ به يلِهِ لحرصه علئ الجهاد ومسارعته إلئ القراع وقلة إحجامه. 

)١١(‏ بطاعة ربهء وأخذاً من قوله تعال: #وَأَنَم كا هام عبَدُ أله يدَعُو» [الجن: 14]» وقوله 
تعالئ : 9 فَُْأوِرٌ4 [المذثر: ؟]. 


6*٠١م‎ 


التشول» الشاهدء الشهيد. الشفيع» الشافعء الشّكُورء الهادي» الواعظ, 
الوليّ» يس . 

وكنيئُهُ يله المشهورة أبو القاسمء وقد كس أيضاً بأبي الأرامل”'', 
وقيل: كنيتة أبو القاسم لأنه يَقسمٌُ الجنة بين الكَلقٍ يوم القيامة”" . 

فإن قلت: أكثد هذه صفاتٌ لا أسماء! 


فلك 'المراة بالأسماء ما طعي عل التوخيق» الآ ترف إلنم الأسماء 
الحسنئ وهي مُسْتَمِلةٌ علئ الصّفات . 

فإن قلتَ: من هذه الأسماء ما هو من أسماء الله تعالول! 

قلتُ: من أسماء الله تعال ما يِسَمََىْ به الخالق وعدا وذلك من 
باب الاشتراكِ اللفظي» وليسَ بينهما قدرٌ مشترَك. فكما أن ذاته تعالئ لا 
ُشبهُ الذواتٍ كذلك صفَائةُ لا تُمْهُ الصفات. 


وتركنا شرح هذه الأسفاء اختصاراً. ولأنها ليا + 7 


)١(‏ ذكرها ابن دخية في كتابه «المستّوف» كما أشار إل ذلك السيوطي في «الرياض 
الأنيقة) ص 27/5 «اللستاري في «القول البديع» ص 85. 0 

(؟) حكاه الحافظ السيوطي عن بعضهم في «الرياض الأنيقة؛ ص778» ثم قال: والذي 
جزم به الجمهور منهم أهلٌ السّيّر أنه إنما كني بابنه القاسم. قلت: وله َي كنيةٌ 
ثالثة. وهي: أبو إبراهيمء كناه بها جبريل كما في حديثٍ أخرجه البيهقيُ ني 
«الدلائل» (2»)114-17:1 والحاكم في «المستدرك» :2)3١4:7(‏ وفي سئده ابن 
0 ورابعة.ء وهي: أبو المؤمنين» ترك أبي داود (4) والنسائي (88:1) 

بن ماجه (91) وغيرهم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمُكم». وأخذاً من قوله 

0 « ينأو مؤي من انيح وأزويجده مهم [الأحزاب: 5]. 

(6) ومن أراد ذلك فعليه بكتاب الحافظ جلال الدين السيوطي «الرياض الأنيقة في شرح 
أسماء خير الخليقة يَلةِ20 فقد أفادَ فيه وأحسن رحمه الله تعالئ . 


2. 


طن الطغلوم آذ محمد “مالنة فى عزن محموداً واشتماله عل 
٠‏ صفاتٍ الخَير» اعرد عيالقة في كونه حامداً لله تعالئ» فلا أحمدٌ لله 
0 وين معجزاته يه القرآن: وهو أعظمٌ المعجزات؛ وهو مشتولٌ علئ 
أده من سبعين ألف مُعجزة» لأنَّ النبيّ يل تحدّئ بسورة منهء وأقصرٌ 
٠‏ الشو ر: 9 إنًا أَعَطبتدت 100 عَطدلك لكر 4 فكل آية أو آياك مئه بعد ده معجزة . 
“ثم فيها نفسها معجزاتثٌ من جهاتٍ شن تاليف والتيئام كُلمه 
00 وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة لتر بن الفصيحاء: وصورة 
٠‏ نظي العجيب: والأسلوب الغريب الذي حارّت فيه عقولهمء وتدَلّهَتْ 
دوه أحلامهم . وما انطوئ عليه من الإخبار بالمغيّبات» وما أنباً به مِن 
..أخبار القّرونِ السالفة. والشرائع القديمة» مما كان لا يلم منه / القضّة 451 ب] 
:“الو احدة إلا المَدُ من أحاد د أهلٍ الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلكء 
فيوردة النبئٌ كله علئ وجههء ويأتي به علئ نصه. 
فهذه أربعةٌ أنواع من الإعجاز في ذلك العدد الكبير» فلا يَعلمُ قدرَ 
.ما في القرآن من المعجزاتٍ إلا الله تعالئ» مع بقائه علئ ممرٌ الدهرٍ 
5 شاهدة ويسمعٌة المتأخَّرون كما شَاهَدَهٌ وسمِعَهُ الأوّلون.ء لا تنقضي 
اجات ول شن عن كثرة الرَدّء وهو متواتدٌ مقطوعٌ به في أقصئْ درجات 
.. التواتر» ما من بَلدٍ من البلاد إلا وفيها من شَيُوها وكهُولها وصِبْيانها من 
١‏ حَمَلتِهِ عددٌ لا يعلمُهم إلا الله ومااكنة مقا تخذى يذ عد الأمور الخامة 
يَعَجِرُ عنه المخاطبون» وما يحصّلٌ في قلوب سامعيه مِنْ الهَيْيةَ والرّوْع 
والخشية؛ وتيسيرٌ حفظه» والأمنُ من تغييره» ولو شرحنا هذه المعاني كان 
مجلدات . 


0٠ 


ع 


ومن معجزاته كَكِةِ: انشقاقٌ القمّرء طلبَ منهُ أهلّ مكة آيةَء فأراهم 
200 
القمرَ فرقتين» فرْقَةَ فوقٌ الجبل وفرقة تحتّه. 0 


و الح ا ا ا و 0 
طاعتكٌ اده ا فاردد عليه الشمسسنّ». قالت أتتفاء عت 0 
فرأيتها غربّت ثم رأيتها طلعّت بعد ما غرّبت» ووّقعّت علئ 
والأرض» وذلك بالصّهباء في َي .وزواة الطكاوق""؟: بوقال: :القاضين 
عياض" '' : إِنْ روانة ثقات. وإِن أحمد بن صالح المصريّ زقال]: لا ينبغي 
الب ال اوس فاع 0 النبوّة . 


)١(‏ وهذه الحادثةٌ العظيمةٌ هي المقصودة بقوله تعالئ في سورة القمر: #أقْيتٍ ألسَاعَةُ 


وَأَدْمّقّ آَلْمَمَرٌ4. وقد ثبتت كذلك بالأحاديث الصحيحة المتوافرة المتواترة. 

(؟) أخرجه الطحاري في «شرح مشكل الآثار» (:44.45). والطبراني في «الكبير» 
(85:55. 2591590 والدولابي في «الذرية الطاهرة» 2)١14(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» (7:/ا575). وابن احير و فى «الموضوعات» (؟ 11 
والجوزقاني في «الأباطيل» 2)١58:1(‏ وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
ص5١75‏ لابن منذه وابن شاهين . 

وقد أفرد طرق هذا الحديث بالتصنيف : الحافظ الذهبى فى جزء». والسيوطى فى 

رسالته «كشف الليس عن حديث رد الشمس» رخ بدار لكت المصرية). بيده 
الصالحي صاحب «السيرة» جزْءٌ بالاسم نفسه (خ بمكتبة الحرم المكي) . وانظر مزيداً حول 
الحديث في تعليق الشيخ أبي غدة رحمه الله علئ ١المصنوع»‏ للقاري ص 358-1770 . 

() في «الشفا» (585:1). 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (557:7): «وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في 
«الموضوعات»» وكذا ابن تيميّةَ في كتاب «الردّ علئ الروافض» في زعم وضعه». 


موق عن إبراأهيم بن الحسن عن قاطية بنت حسين عن أسماء: وإبراهيم 
د والتخليطً ين مضل بن مرذفق.. 


0 ومئها: 0 القليل 508 وذلك في وقائة كثيرة » في عين 
ين ٠‏ وفي بثر الحُديبية'. وفي المَيٍضأة”*“. وفي مزادتي المرأة 
. والإداو 7 08 ولمًا صرت بِقَدَمِهِ الأرضّ فخرج لان 0 

وتكثيرُ الطعام ببركته ودعائه في حديثٍ جابر يوم الخندق. أطعمّ ألفَ 


1 ا ١‏ 60 1 2 5 5 
..رجلٍ مِن أقراص شعير وعناق"'. وأطعمّ سبعين أو ثمانين من أقراص جاء 


)١( :‏ وقد تقدَّمَ الكلام عليه ص١5‏ . قال الإمام سلطان العلماء العزّ بن عبد السلام في 
كتابه «بداية السّول في تفضيل الرسول يو ص ”١‏ في كلامه علئ وجوه تفضيله وَكةِ : 
«ومنها: أنه وُحِدَ في معجزاته ما هو أظهرٌ في الإعجاز من معجزات غيره. 
قر لمان سن حر اك فإنه أبلغ في رق العادة من تفجره من الحجرء لأنَ 
جسن الأحجار ممًا يتفجرُ منه الماء» فكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه 
أبلغ من انفجار الحجر لموسئ عليه السلام». 
ونحو هذا الكلام من الإمام العرّ منقول عن الإمام المُرّني تلميذ الشافعي» كما 
في «فتح الباري» (5: 086). 
(؟) أخرجها مسلح )١(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(*) أخرجها البخاري (/1/ا0) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(4) وهو حديثٌ طويلٌ في مسلم (2581) من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 
(5) أخرج قصتها في البخاري (0701/1. ومسلمٌ (147) من حديث عمرانَ بن حصين 
رضي أللّه عنه . 
7) وذلك لما شكا له عمّه أبو طالب العطشى بذي المّجاز. أخرج القصة ابن سعدٍ في 
«الطبقات الكبرئ» »)١97-16517:1(‏ وهى من إرهاصات نبوّته يله قبل أن يوحئ إليه . 
(0) حديثٌ جابر هذا أخرجه الكار 1 تر والعَناقٌ : الأنتئ من المعز. 


[86 أ] 


0١ ؟‎ 


بها أنسنٌ تحت إِبْطه''؛ وصنم أبو أَيُوبَ طعاماً يكفي النبيّ كَلِ وأبا بكر, 
ع كر - 2 و .و 2 2 

فأطعمّ منه مئة وثمانين رجا" وأتيَ بقصعة فيها لحم فتعاقبُوها من غذوة 
حتئ الليل”"» ولمّا دعا ببقية الأزواد”؟)» وحديث أبي هريرة في شرب أهل 


الصّفَة2؛ وقرص أمٌّ سُلِيم”''» وغير ذلك من الوقائع الكثيرة المنتشرة. 


وملها: كلام الشجر كاد نيا له بالنبوّة» وإجابتها دعاءه لما 
١ 0 3 1‏ - عو 0 
طلها" وحئين اللجذع”*, وصسحيع الحصئ في انعة و تر د تود وو تو ا ا أ 


. من حديث أنس نفسه‎ )7١40( كما ثبت ذلك في البخاري (22701/8 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقى فى «الدلائل» (45:57)» والطبرانى فى «الكبيرة (55090)» قال فى 
المجمع» مم : «رواه الطبراني» وفي اناق د لم أعرفه». وقال ابن كثير 
في «البداية والنهاية» :)١١0:1(‏ هذا حديثٌ غريبٌ جداً إسناداً ومتناً. 

(9) أخرجه الترمذي (777060)., وأحمد (18617:5).» والدارمي (07). والحاكم 
(:118) وصححه علئ شرطهماء والبيهقيٌ في «الدلائل» (419:5) وقال: «هذا 
إسناد صحيح»» وغيرهم» من حديث سَّمُرة بن جندب رضي الله عنه . 

(:) فدعا عليها وبرّك حتئ ملأ القوم أزودتهم. والقصة أخرجها مسلم (77) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) وهو في البخاري (15017). 

الوارد في حديث البخاري (7518) ومسلم )5١50(‏ المازّ ذكره . 

(0) انظر أحاديث شهادة الشجر للنبي يَلٍ وإجابتها دعاءه لها في «صحيح مسلم' 
(1١9)ء‏ و«سئن الدارمي» .)١5(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (2,)50:18211.21/:5 
ولأبي نعيم ص2197-18/8 وغيرها. 

(4) وهو في البخاري 591 خرابن عمرء وفيه كذلك (0854؟) عن جابر بن عبد الله 
وفي الدارمي عن: برّيدة» 90 بن كعب»ء وأبي سعيدٍ الخدري» وابن عباس» 
وسهل بن سعدء وأنس بن مالك (انظر الأحاديث: 537 /"7 88079 .)5١‏ 
ركذام هرا باه سترانر 


017 


5 9 0 وتسليم الأحجار ل ور لما أه > أنتٌ ول أله 0 7 ١‏ 7 
محواناك 0 اكه "بز العرن "لب ولو والععر 41 رمف 


(1) تقدم الكلامٌ عليه ص01 . 

0 كما في #صحيح مسلم؟ (25110) عن جابر مرفوعاً: «إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان 
١‏ لم علي قبل أن لك إفي لأعرفه الآن». 

6 أخرج البزّار عن السيّدة عائشةً رضي الله عنها مرفوعاً: «لمَا استقبلني جبريل 
<٠‏ بالرسالة جعلتُ لا أمُدُ بحجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله». قال في 
«المجمع) :)51١:8(‏ اروأه الل ارهن قبت عد ال بن شبيب» وهو ضعيف). 
(؛) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (2)78-177:7 والطبراني في «الصغير» (2»)444 ومن 
طريقه أبو نعيمٍ في «الدلائل» ص2779 وى بسكدة محمد بن علي بن الوليد اللح 
البصري. قال البيهقي: الحملٌ فيه علئ السّلمي. قال الذهبي: صدق والله البيهقي؛ 
فإنه خبرٌ باطل . «الميزان» (50601:7). قلت: والركاكة فيه ظاهرة. ْ 
5 أخر جه البيهقي في «الدلائل» (6-5:5). وأبو ُعيم في «الدلائل» ص277,8 ولا 
يصح. أمّا ما يروئ علئ الألسنة من تسليم الغزالة عليه يعْ فقد قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (07:57): «أمَا تسليمٌ الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجم قري 
ْ ولا من وجه ضعيف». 

0 (5) أخرجه الترمذي (77546). والإمام أحمد (:85-47)» والبيهقي ذ ل ” 
)4١:7(‏ وقال: هذا إسنادٌ صحيح. إلا أنْ الذي فيه تكليمٌ الذئب للراعن وشيادةه 
' لنبيّنا مَك بالرسالة. لا تكليمه للنبيّ كَلة. 

9 0) لما شكا لرسول الله يَكِخْ أن صاحبه يجيعة ويدئيُه. أخرجه أبو داودٌ (2,)5059 
00 وغيره. وطالع للفائدة «مقالات الكوثري» ص48 . 

(8) أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ (41:1)» والحاكم في «المستدرك» (311:7) 
وصححه: وعزاه السيوطي في «الخصائص الكبرئ» (50:7) لابن سعد وأبي يعلئ 
والبزار وابن مندّه وأبي ثعيم وغيرهم. 


كه 


ومنها: إحياءٌ الشاة المَيْتَةِ المسمُومة حتئ كَلْمّته"2. وقيلَ إِنَّ الكلام 
2 : : ّ ع و 
وجد منهأ من غير حيأة. وهدان قولانٍ للمتكلمين هل الحياة شرط لوجود 
الحروف والأصوات 3 احم 


ومنها: إبراءٌ المرضئئ وذوي العاهات”"': وردٌ عين قتادة2؟ بعد أن 


)١(‏ حادثة دَسنّ اليهود السّمَّ لرسول الله يله فى الشأة أخرجها البخاري (/الا/01): وجاء 
في بعض رواياتها التصريح بإخبار ذراع الشاة بأنها مسمومةء انظر «دلائل النبوّة» 
للبيهقى (: : »)507-5٠0‏ ولمحققه الفاضل تعليقٌ لطيفٌ هناك انظره ص508 منه. 
(؟) وقد فصل القاضى عياض فى هذا الخلاف فى «الشفا» (5319-7318:1). فانظره هناك . 
فر ومنها: 
دعاؤه يكِ للمرأة التي كانت تِصِرَعٌ فتنكشف فما عادت تنكشف بعد ذلك» وهو 
في البخاري (205057)؛ ومسلم (5/ا10). 

رشه يِةِ من ماء وضوئه علئ جابر لما مَرِض وما كان يعقل». فعقل» وهو في 
البخاري زلالاهة 0 ومسلم .)١151١5(‏ 

أمره يكهِ مَن شكا إليه استطلاقٌ بطن أخيه بشرب العسل ففعل فبَّرىء» وهو في 
البخاري (05). ومسلم 117 وغيره. 

دعاؤه يَكهِ ومسحُهُ رأسّ الصبيٌ الذي كان يأخذه الجنونٌ عند أهلهء فثعّ ثعَةَ - 
أي: قاءَ - فخرج من جوفه مثلّ الجرو الأسودء فزال ما بهء أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» (5: 185 /الما) وغيره. 

نفنْهُ يل في يد محمد بن حاطب - وقد احترقت - حتئ بَرِنَت. أخرجه النسائي 
في «عمل اليوم والليلة» ص009 برقم 2٠١55‏ وفي «الكبرئ» كمأ في «تحفة 
الأشراف» »)551١:8(‏ والبيهقى فى «الدلائل» .)١7/5:5(‏ 

وغيرها من الوقائع» وسيأتي في كلام المصنف أمثلةٌ أخرى لذلك . ش 

(:) ابن النعمان الأنصاري الأوسى رضى الله عنهء ممّن شهدَ بدراً والمشاهدّ كلهاء 
مات سنة 7 للهجرة وصلئ عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


6_3 


اك والأع الذي َمل به 0 الله عن 1 والذي 520 


ا .ع > 1 1 1002 . 5 0035 ارشرة 2 
فى عصي فأبصرء فكان يدخل الخيط ني الوبرة وهو ابن ثمانين ٠‏ ورري 
: أكعو . َه برام اس و ف يت : 57 هه أ ب ١‏ 
١‏ تلثم وار رسول الله يَكهِ فيه فبّرىء”* "2 وتَمَلَ علئ شجَة عبد الله 


جم 


ايت 7 فلل تميي 4 وتفل دي «عبيى عادن ينوم حاكة وقان 


ا روئ ذلك البيهقي في «الدلائل» )9٠١:7(‏ وأبو يعلئ (21844» والطبرانينٌ في 
«الكبير» (8:19 برقم »)١1‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» (7: 2)١71/0‏ وغيرهم. 
6 أخرجه الترمذي (701/8). وابن ماجه »)١1786(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
ص 5١7‏ برقم 2508 والحاكم .,”*:1١(‏ 0194) وصححه. والطبراني في «الكبير» 
(5*:9 برقم .)4١١‏ وفي «الدعاء» ١١84:15(‏ برقم 22٠١0١٠‏ والبيهقي في 
«الدلائل» )١177:7(‏ وصحّحهء وغيرهم. وهو حديثٌ جليلٌ عظيم الموقع. مجوّبٌ 
في قضاء الحوائجج ورفع النوازل ببركة التوسّلٍ به به كَلئِيةِ. وللعلامة الود عبد الله 
الغماري جزءً لطيفٌ سماه «مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة». تكلم فيه عن 
٠‏ هذا الحديث سنداً ومتناً بتوسّع مفيد» فلينظره مَن شاء. 
١م‏ وهي قصة ويك رضي الله عنهء أخرجها أبو نعيم في «الدلائل» ص 0501١‏ والبيهقي 
في «الدلائل» أيضاً .)١79:7(‏ والطبرانيٌ في «الكبير؛ ”١:5(‏ برقم 5047). قال 
في «المجمع» (598:4): فيه من لم أعرفهم. وانظر «الاستيعاب» لابن عبد البر 
: (9:الا؟١).‏ 
0 في الأصل : برىء» دون الفاء؛ وهي متعينة. أما قصة كلثوم فأشار إليها ابن عبد البر 
في ترجمة كلثوم من «الاستيعاب» »)1١110:4(‏ وابن حجر في «الإصابة» 
»)7١:(‏ في ترجمة كلثومء والقاضي عياض في «الشفا» (2)757:1 ولم يشر أي 
منهم إلى مَن خرّجّهاء وييّض لها السيوطي في «مناهل الصفاه ص/177 . 
(0) أبو يحييل عبد الله 0 أنّس الجهئيٌ ثم الأنصاري رضي الله عنهء شهدَ دا وما 
١‏ بعذهاء وكانت وفاتة سنة 04 عجرية. 

(1) قال الهيئمي في «المجمع» (598:8): «رواه الطبراني» وفيه عبد العزيز بن 
عمران» وهو ضعيف». وتّمِدَ: من أَمَدّ الجرح؛ أي صار فيه مِذَة وهي القيح. 


املدك 
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٠ # 6 0 3 5 57 ١ -006- (223 5 5 ١ 2‏ اسه 
0 فاصبح بارئ” » وتنفث علئ ضربة بساق سلمة يوم خيبر 
2ه - ل ٠.‏ 

فترئت”" ووقائع كثيرة غيرٌ هذه. 


ومنها: إجابةٌ دعائه. وهذا بابٌ واسمٌ لا ينحصرء وكان إذا دعا لرجل 


أدركت الدعوة ولدة ولد ولو 


3 س] ومنها: انقلات الأعيانٍ ادا وبركتة فيها ع بيده أو س1 أو 
0 
)١(‏ من الوَمَده وهو هيجانٌ في العين ناتجّ عن تحمّسها من الجر أو غيره. 
)0 أخرجه البخاري )47١١(‏ ومسلمٌ )١107(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(*) كما في البخاري (1707)»: وسلمةٌ هو ابن الأكوع رضي الله عنه. 
(:) كدعوته يللد لخادمه سيّدنا أنس بن مالك: «اللهم كبر ماله وولدَهة؛ قال أتنين؟ 
«فوالله إِنَ مالي لكثيرء وإنّ ولدي ووَلدَ ولدي يتعادٌون علئ المئة اليوم». أخرجه 
مسلم (1441). وقال أيضاً رضي الله عنه كما في البخاري :)١985(‏ «حدثتني 
أبنتي ع أنه ذفن ان مقدم الداع البصرة بضع وعشرون ومئة». وكان هو 
رضي الله عنه من آخر الصحابة موتآً كذلك . 
وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبيّ يئِيِ كان إذا دعا لرجل 
أصابته وأصابت ولدّه وولدَ ولده. أخرسه غك 0 مودصم / 
وقد سَعِدَ بدعائه كيه جماعاث من الصحابة وفاضت البركاث عليهم به. انظر 
طائفة منهم في «الخصائص الكبرئ» للسيوطي .)17١-174:5(‏ 
(5) انظر ما تقدّم في الهامش (5) في ص 507 . 
)١(‏ أمَا البرك فيما لمسه بيده الشريفة يق فكشاة أمّ مَعْبَد وقد مرّ تخريجٌ قصتهاء 


ويدخل في ذلك تبريكة يَلِكِ علئ الأطعمة والأشربةء وقد مر كير من ذلك . 

وأما فيما غرّسه يكن فأخرج أحمد فى «مسئده» (2)9014:0 والبرار في «مسنده» 
(: كشف)» والبيهقي في «الدلائل» (97:57) وغيرهم في قصةٍ مكاتبة سلمان 
الفارسي رضي اله عنهء وفي آخرها أنه قال: قغرسَ رسول الله التخلّ إلا نخلةً - 


ااه 


ا 2 3 درُور الشاة والحوائل '' باللبَن الكثير». كشاة. أم 


و 


ومنها: .ما ل عليه من العْيُوب» وهو باب واسعٌ جداً يحتمل 


:..واحدةً غرسها عمرء فحملت النخلٌ من عايها ولم تحمل النخلة» فقال رسول الله 
يله : «مَا شَأنُ هذم؟» قال عمر: أنا غرستيها نا:رسول اللهء قال: فنزعها 00 ألله 
. عد ثم غرسّها فحملت من عامها. قال في «المجمع) (9/:9*): لارواه أحمد 
والبزارء وتربخالة رجال الصحيح» . وأخرجه الطبراني في «الكبير» )1١15(‏ 
و«الأحاديث الطوال» (رقم 1) مطولاً» وفي سنده عنده عبد الله بن عبد القدوس 
التميمي: ضعفوه. 
وأمًا فيما ركبّه يِل فأخرج البخاري (7851) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن أهل المديثة فزعوا مرّة فركب النبيٌ يك فرسآ لأبي طلحة كان يقطف ‏ أو كان 
.فيه قُطافٌ ‏ [أي كان بطيئا]ء فلما رجع قال: «وجدنا فرسّكم هذا بحرأً»: فكان بعدَ 
ذلك لا يجاوف: ووقع ذلك لغير أبي طلحة أيضآء انظر «الشفاه (731:1). 
جمع حائل. وهي الأنثئ من ولد الناقة» كما في «اللسان» وغيره. 
تقدَّمٌ تخريح حديث أمّ مَعْبَد و ذَرُورٌ لبن شياه السيدة حليمة مشهورٌ في كتب أهل 
المي والمغازي» فهو عند ابن إسحاقٌ في «السّيّر والمغازي» ص8 5». و«اختصارها» 
لابن هشام 2,)١74:١(‏ والطروي فى «تاريخه» 2,)١58:75(‏ والبيهقي 2 «الدلائل) 
(لبع*ايل وأبي ينع في «الدلائل» كذلك ص١٠٠»2‏ و«أبي يعلئ والطبراني 
وَغَيرْهْفة يسئد حسن )ا كما قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا4ة ص57١,‏ وبتْف 
هناك تحديت شاة أنس. ْ 
قال القاضي عياض في «الشفا» (770:1): «والأحاديثُ في هذا الباب بح لا 
0 فتوفه ولا يرف غلكدة بوهة السحرة ه من جملة معجزاته المعلومة علئ 
لقطع الواصلٍ إلينا خبرُها علئ التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع 
علو القساك توضتاق هنال بعيلة واقرة مت إطار انه عق بالتمت: 


هو5١م‎ 


ومنها: عضْمة الله له منَّ الناس وكفايتّةٌ مَن آذاه9' . 


انها اهيار ده وطلو ف النانتر ف 

ومنها: أخبارَةُ مع الملائكة والجِنّ» وإمداذ الله له بالملائكة» وطاعة 
ال ل 

ومنها: إخبارٌ الرُهبانٍ والكَهّانِ والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن 
بَعْتِهء وصقَّتِهء واسمهء وعلاماته» وذكر الخاتم الذي بِينَ كتفيهء وتظليل 
الغمام 0 0 ْ 
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ومنلها: ما طهر من ألآيا يات عند ولو أن وأخمار هواتف الجنان 
و 


)١(‏ لقوله تعالى: ##وَالَّهُ يَحَصِعْكتَ 0 َلنَّاين» [المائدة: 317]ء وقوله سبحانه: 8 إِنا كنيتكَ 
الشتهزويرت « * ده ]ء وقوله عزَّ وجل: «وأضررٌ لحي رَيْكُ ينك بأعينا » 
[الطور: ] وغيرها. 

(6) وإيمانهم به يله بل وروايتهم عته حت جمع الحافظ أبو الفّيض أحمد الغماري في 
ذلك تصنيفاً سمّاه «مسند الجن». 

() كورقة بن توفل» وزيد بن عمرو بن ثُقَيل» وبّحيرئ الرّاهب» وسلمانَ الفارسي. 
وعبدالله 3 سَلامء وابن الهَيّانء وغيرهم من أصحاب تلك الأخبار المفصّلة في 
«دلائل النيوّة» للبيهقى (748-1/54:1١)ء‏ و«الشفا» ,)377:1١(‏ و«سبّل الهدى والرشاد) 
)١119-9١:01(‏ و(: 194-141 وغيرها. 

(:) كرؤية أمّه لَه حيننَ وضعئّه نوراً أضاءت له قصورٌ الشام» وولادته شاخصاً ببصره إلئ 
السماء كد وارتجاس إيوانٍ كسرئ» وخمود نار قارسء وعَيْضٍ بحيرة ساوةء إلئ 
غيرها من الدّلائل اكد في كتب السّيرة» وليست كلها 00 جودة أسانيدها . 

(5) كقصة سماع الكاهن ‏ وهو سّواد بن قارب - للجنية بمكةء وسماع سيدنا عمر 
لشيءٍ من ذلك في الحديث نفسهء وهو في البخاري (0877» وغيرها. وانظر ماه 


016 


نيا ايه السَّماءِ يت 1 الشياطيد0 2 ومنعهم 


2 
استراق السمع 0 وما نشا ا من بغض الأصنامء والعفة عن 7 
الجاهلية؛ وما خَصَّةُ الله به من ذلك”"'. وحماهٌ واختارة فى وفاته. 


2 و 
سا 0 2 واس 4 2< و 


: واعلمَ أنْ معجزاته كله صنف النامنٌ فيها كتباً مطوّلة كأبي َعم 
.والبيهقيّ وغيرهما”'»» ولم يَستَوعِبُواء ونحنٌ هنا إنما قصّدنا الإشارة إلى 
شِىءٍ منها مما يزيد المؤمن ف واعتقاداً. 


جمعه الصالحيٌ من ذلك في «سبّل الهدئ والرّشاد؟ .)5١18-5019/:5(‏ قال الحافظ 
0 الذهبي في سير الشلاءه (1:ةا السيرة النيوية» بعد أن ذكر حديثٌ سواد وغيره: 
ْ «وفي الباب 1 أحاديث عامَثُها واهيةٌ الأسانيد». 

00د اسان ووتقه انتئيب اننا كذ شاع من آثز التفاء, 

أ:(1) وهو ما جاء في قوله تعالئ علي لسان الجن : ور حَرسَا 
سَدِيدًا وشهبًا :, وَأنَا كن متمد تفَعدُ مِنها مفَاعِدَ للسّمع فَمَن يَمْمَمع ألآن جد لَه شهابا يَصِدًا » [الجن : 
محة], 

ره ود قَدّم ص١٠‏ حديث: «ما هممث بقبيح مما يَهُمٌ به أهل الجاهلية . .»2 أمًا 
1 كلل للأصنام فروئ ابن سعدٍ في (الطبقات الكبرئ) )١05:1(‏ وغيره عن أبي 
موسي أن بير حين حَلفَ النبيّ يي باللاتٍ والعرّئْ قال له عله : «لا تسألني 
باللات والعرّ» فوالله ما أبغضت شيئاً 0 يُغْضهما»ء وأشار إلئْ هذه الرواية أيضاً 
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0 (6) وكاب أبي 3 تعيم والبيهقي مطبوعان: واسمٌ كل منهما «دلائل النبوّة». وكتابٌ أبي 

- نيم يعوزه تحقيق عي جديدٌ عن أصول وثيقة لما سبق التنبية عليه من رداءة 

أصول مطبوعته وحول ما أُلّفَ في هذا الشأن انظر ما تقدّم تعليقه في ص/ 6 


0*٠ 


5 
اه 
مسد بحس ام لئاندة 0 


5 
فِحِبُ: الإيمان .به والاعتراف .ينبويه ‏ ورضاليه بالقلب: واللسات» ٠‏ لأ 
يصحٌّ إشلاة بولا إيمان إلا بذلك. وأجمم العلماءً على 1 من وَحََدَ الله 
تعالئ ولم يعترف بالرّسّلٍِ فهو كافرٌ غيرٌ عارفٍ بالله تعالئ'''» فيجبٌ 
عدي الدر الاين حنيد ا با وسبالقن وتلق التسانا بذلافة واختلفت 
العلماءً فيمّن لم يتمكّن من النطتي ولكن آمَنَّ بقلبه واخََرَمََهُ المَيِة قبل 
انّساع وقتٍ للشهادة بلسانه» فمنهم من قال: لا يتخ الإيمان» ومنهم مَن 
قال: يتَجُ ويستوجبٌ الجنة. وهو الصحيح”" . 


أمّا القادرٌ على النطق فلا بُدَّ منهء ونقل القاضى عياض" خلافاً غريباً 
[ أ] في أنه كافرٌ أو عاصء وهذا غيرُ المحلّ الذي/ نقلنا فيه الإجماع ا 


» قال الله عر وجل في كتابه العزيز : «( وص لَرْ َل وَرَسُولِو تدم كفن يرا‎ )١( 
[الفتح : 1]. وفي «الصحيحين؟ وغيرهما قوله كَلةِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناسَ حتئ‎ 
. يشهدوا أن لا إلهَ إلا لوو معي ا ستول لسن :أ وهو متواترة كما صرّحوا بذلك‎ 

)١(‏ خلافاً للكرامية» بل هو مجمّع عليه عند أهل السنةء قال الإمام سعد الدين 
التفتازاني في «شرح النسفية» (1: 18٠0‏ مع الحواشي البهية): «الإجماع منعقدٌ على 
إيمان مَن صدَّقَ بقلبه وقصد الإقرارٌ باللسان ومنعه منه مانم من خرّس ونحوه». 

(*) فى "الشقا» (0:75). 


05١ 


ف ذلك فيمن و ولم يعترف ِالوْسَلٍ لا بقلبه ولا بلسانة وقد بلغتة 
دعوتهم » فل" شك أنه كاف* د بالإجماعء وهذا فيمّن اعترفٌ بالله ورسّله بقلب 


ولم عرك التلفّظ عن رَيْبِ ولا عناد ولكن إهمالاً» والصحيح أنه كاف* 1 


..وتجبٌ طاعتة كلل في جميع ما جاءَ بهء وانْباعَهُ وامتثال سُنْتِه 
والاقتداءً بهذي والاشاد الحكيه والتسليمٌ ظاهراً وباطناً حت لا يكونَ 
د في القلب حَرَجٌ من قضاله الب فى قر ا 00 
ريم سُنتِهء لا يتجاوّرها إلى بدعة» وأن يكونَ أحبٌ إليئا من أنفسناء 
والصادقٌ في حيّه من تظهة علامة ذلك عليه وارلها الاقتداء به 
ر اكنال سُنْتِهء واتباع أقواله وأفعاله» وامتثال أوامرهء واجتنابٌ نواهيه. 


70 
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وَالتأَدبٌ بأدبه في عسْره ويَسْرهء ومَنشْطِهِ ومكرهه. وإيثار ما شْرَعَةُ رخص 
: 0 وإسخاط العبادٍ في رضئ الله. فمّن 
أنَصَتَ بهذه الصفة فهو كاملٌ المَّحبّةء ومن خالقها فى. بعضن هذه الأمور 


4 أي في أحكام الدنيا وإن كان مؤمناً عند الله» قال الإمام سعد الدين التفتازاني في 
شرح النسفية» :)١7/94:1(‏ «ذهبَ جمهورٌ المحققين إلئ أنه أي الإيمان ‏ 
2 التصديقٌ بالقلب» وإنما الإقرارٌ ‏ أي باللسان ‏ شرطٌ لإجراء الأحكام في الدنياء لما 
20 أن التصديقّ بالقلب أمرٌ باطن لا بدٌ له من علامةء فمّن صَدَّقٌّ بقلبه ولم يُقَرّ بلسانه 
فهو مؤمنَ عند الله وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنياه. أمَا الآبي بأن طلبَ منه 
النطقٌ بالشهادتين فأبئْ فهو كاف فيهماء أي الدنيا والآخرة. وانظر «التوحيد» للإمام 
المائريدئ ص77/6. و«اشرح المقاصد» للسعد .)١979-1١18:5(‏ ولاشرح الجوهرة» 
للإمام الباجوري ص 45» و«شرحها» للإمام عبد السلام اللقاني (مع حاشية الأمير) 
3 ص 26١0-5:‏ وغيرها. 
(0) لقوله تعالئ: ل مَل وَرَيْكَ لا يوِنوْت حَقٌٍ موك ضِمَا سجر ييْتَهُرْ نُمَ لآ يذداف 
أَنفيَ'هم ححا مما فْضَيْتَ وَصَلموا شَليما4 [الساء: 56 
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/ فهوّ ناقصٌ المحبة ولا يخرج عن اسمهاء. ودليلة قولة عليه السلام للذي 


1 5 فى الخمر: لإنه ييْعفٌ الله ووسول 57 
و و 
ومن علامات محبّتء كثرة ذكره وكثرة شوقه إلئ لقائهء وتعظيمّة 
/ 20 
وتوقيرة عند ذكره» وإظهارٌ الخُشوع والانكماش 6 سماع اسمه» وميك 
1 وه و 8 اي 7 عدا 1 0 7 ماع 2 
وعداوة من عاداهمء» وبغض من أبغضهم وسبهم » فمن أحبٌ شيئأ أحتٌ 
من يحب 
حَبِيبٌ إلى قلبي حَبِيبُ حبيبي'" 
و 59 5 5 3 9 
ومحبة القرآن الذي أتىل بهء ومحبّة سُنْتِه» والوقوف عند حدودهاء 
و 
والدّهدٌ فى الدنياء وإيثار الفقر واتصافة به. 


حترنة البعي :اليل إلا نا ثرافق» إن لجيال صُورة؛ وما لْحْسْنٍ 
سيرة ) 00 لوصول إحسان» والنبيئٌ يَلهِ جامع لذلك لم لما عرف من 


)١(‏ أخرجه البخاري .)778٠0(‏ قال الحافظ في «الفتح» (؟9/8:1): «وفيه أن لا تنافيَ 
بين ارتكاب النهي وثبوتٍ محبّة الله ورسوله في قلب المرتكبء لأنه يَككةْ أخبر بأن 
المذكورَ يحب الله ورسوله مع وجود ما صدرٌ منه» وأن كن تكروت نمق المعضية ا 
ويح الرررور ولكن قال رحمه الله بعد ذلك: 

«وَيَحتَمَلٌ أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي فقكدا هما 
إذا نَدِمَ عل وقوع المعصية ا 0 المذكورء يخلاف من 
لم يقع منه ذلكء فإنه يخ يخشئ عليه بتكرار الذنب أن يطْبَعَ عل قلبه شيءٌ حتئ 
بعلت نكة :ذلك تال :أله العفو والعافية»:. 

(0) عَجرُ بيتٍ للمتنبي صدرّه: (وإِنّي وإِنْ كان الدَّفين حَبِيبَهُ. .). «ديوان المتنبي بشرح 
العكبّري» (14:1). 


رقررك 


جَمالٍ صُورته: وحُسْن سيرَتِهء ولا أعظم من إحسانه إلينا ومِْيِء علينا لأحدٍ 
)0١ ' 52‏ 
منّ الحلق”" . 
.. وتجبُ مناصحتة يل فالدّينُ النصيحة لله/ : بصحّةٍ الاعتقاد» والرّغبة [46 ب] 
في محاته ) والبعدٍ م من مساخطه. والإخلاص في عبادته؛ والتمدةة لكتابه : 


ل نمه الت فيه والدّبٌ عنه من تأويل الغالِينَ وطعن المُلجدين. 
«التصينسة لرسول: بالقصديق بدت ويَذْلِ الطاعةٍ له فيما أمَرَ به ونهئ 
-3 ومُؤازيِه وتُْرَتِهِ وحمايته حنا وميا ولحاي" 2ن والطلب» والددة 
اغتها ونَشرها" 0 وَالتَحَلْقٍ بأخلاقه الكريمة» وآدابء الجميلة والتعوة إلى 


:(1) وقد كان المصنفُ الإمامٌ الشّبكييٌ رحمه الله تعالئ كثيرَ الاستحضار لهذه الحقيقة» 
والامتنان لجنابه الشريف يل ومن ذلك قوله في كتابه «تنزيل السكينة علىئْ قناديل 
٠‏ المدينة»: «وبعدٌ: فإِنْ الله يعلمُ أنَ كلَّ خير أنا فيه ومَنَّ عليّ به فهو بسبب النبي يله 
والتجائي إليه.» واعتمادي - في توسّليٍ إلى الله في كل أموري ‏ عليهء فهو وسيلتي 
إلئ الله في الدنيا والآخرة» وكم له عليّ من نِعَم باطنةٍ وظاهرة. .». انتهئ من 
«فتاويه») (4:1/!ا7). 

لذا قال ولده تاج الدين في ترجمته من «الطبقات» (١1:١2؟):‏ «وأمًا محبتة 
ش للبئ يَليْدٍ وتعظيمُه له وكوثه أبداً بين عينيه : فأم عجابٌ)1. 
0 في الأصل : إحياؤه؛ وهو سبق قلم. 
:(6) ومن كرامات الله تعالئ للمصئف رضي الله عنه لتعظيمه للنبيّ يَكهِ ونشره سدَتّه ما ححكاه 
عنه ولده تاج الدين في «الطبقات» )5١5:1١(‏ قال: «وسمعته يقول: كنث أقرأ اسيرة 
النبي يكل لابن هشام» في سنة ستٍ وسبعمئة» قعَرّضت لي حُمَئ في بعض الأيام» وجاء 
ريت ارضعا وا كات ال ججاة وتان رسكتي كد جنيك اتنا متكدت أعال: 
ثم قلت: لا واللم لا بَظَلثُ مجلسا تُذكَرُ فيه سيرة النبيّ كل ا رك محموم» 
وقرأث الميعاد, زوق اف اتسين انق لا أخلاآبداء فماخصلة خم بعدها». 


65: 


الله وإلئ كتابه الى رسوله. والعمل بهاء وبذل النفوس والأموال ول 


وممّا يَجِبٌ له يَك: توقيرة ويرّهء وأن لا 0 بِينَ يدّيه؛ ولا ترقع 
الأصواث فوقٌ صوته ور الصوت 0 ولا نجعل دعاءهة كذعاء 
بعضنا بعضأء وتعزيرة بالمبالغة في تعظيمه ونُصرتِه وإعانته» وعادة 
الصحابة في ذلك المبالغة» ولو استقصّينا ما ورد عنهم في ذلك لطالء 
وس رانب انرا تن زا للكة ناقم مدر ادي سن يعنة كيه وما أحدٌ من البَشْرِ 
يطيقٌ القيامٌ بحقّه علئ التمام» لكن بِحَسَبٍ طاقته. 


عي رعرو اد 


وحرمتة كَكةٍ بعد موته وتوقيرُة وتعظيمّة لازم كما كان في حياته. 
وذلك عند ذكره 55 حديئته وسُنته) وسّماع اسمة وسيرته » ومعاملة اله 
وبر 


فواجبٌ علئ كل مؤمن متئ ذكرَةُ أو 2 عرئله البح ودع 
ور لاوز رسك ويأحُدَ في مَيْتِهِ وإجلاله بما كان يأَخُذ به نفسَة 
لو كان ين يديه » ويتأدبت بمأ أذَّبَنا الله به» وهذه كانت شيزة السّلفِ 


الصالح والأئمة الماضين رضي الله عنهم . 


)١(‏ قال الخفاجي في «شرح الشفا» :)76١:5(‏ «قال ابن العربي رحمه الله تعالئ: هذا 
كما هو في حياته يك متحدَّمٌ بعد مماته» حتئ لا ينبغي رفع الصوت عند قبره 
الشريف ولا عند قراءة حديئهء ولا عند أحدٍ من العلماء الذين وَرثوا مقامّه يل 
فيذا كل كو أنه كراهة؛ ومع قصد الإهانة حرام». انتهئ. ْ 
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٠٠‏ وكان صَغواك بن شل" إذا كر الع تك يك ؛ فلا يزال يبكي حتئ قوم 
الناٌ عنه ويتركوه. وكان مالك بِنْ أنس لا يَحدَّثُ بحديثٍ رسول الله يَذ/ إلا 
وهو.علئ وضوءٍ لإجلاله. وروي أنه كان يُعتسل ونيظة )ا يلي أثيابا تخددا 
وسابجه'", ويتعمَمٌ ويَضَعْ علئ ا رداءه» وتُلقئ له مِنَصّةٌ فيَخرجٌ فيجلسٌ 
عليها وعليه الحُشُوع, ولا يزال يُبَكَرُ بالعُود حتئ يَمرُعْ من حديثٍ رسول الله 
يلة. ولم يكن يجلسُ علئ تلك المنصّة إلا إذا حدّثَ عن رسول الله 1و1" . 
<< ومن توقيره يك توقيد أصحابه والإمساكٌ عمّا شَجَرَ بيتهم» وتوقيرُ مشاهده 
من مكة والمدينة» ومعاهدِء ومالمْسَهُ أوعُرِفَ به» وأفتئ مالك فيمَنْ قال : قري 
المدينة رديئة؟ بضرب ثلائينَ درَّةٌء وأمرَ بحبسه ‏ وكان له قَدْرٌ ‏ وقال: ما 
2 إلئ ضرب عنقهء ترب ذفنَ فيها النبئٌ يك يزعم أنها غير طيّبة*! 


0 الإمام الثقة الحافظ الفقيه العابد الخاشع أبو عبد الله صفوانٌ بن سيم القرشئٌ الزمري 
المَدني رت 5١ه)‏ من رجال الجماعة. قال فيه الإمام أحمد: من الثقات؛. يتشفئ 
' بحديثه , ويَنزْلٌ القطر من السماء بذكره. رضي الله عنه . «سير النبلاء» (0: 755) وغيره . 
0 الساج : سَتاميان احفر أو اود 
0 هذا الخبران عن صفوان بن سّلِيم والإمام مالك. وما سيأتي عن الإمام مالك أيضاء 
0 كلها نقلها المصنف من «الشفا» للقاضي عياض (5 :582575-55 هة5يلاة). 
(5) من كمال أدب الإمام مالك أنه لم يقل: (رديئة)» بل قال: (غير طيبة)» لثلا يسوقٌ 
اللفظ المرغوبَ عنه بحذاء ذكر النبيّ ككِ. ومن هذا الضرب ما سمعته من فضيلة 
العلامة مسند الشام سيّدي الشيخ أحمد نصيب المحاميد أمتع الله ببقائه في بيني 
بوصيري العصر الشيخ يوسف النبهاني في معارضته ل «ابردة البديع؟. 

أناكَ كَغْبٌ وقد جلت جنايئٌة وكاد يَعتالَهٌ مِن ذَلِهِ غبول 

وقام يَنشدٌ لم تَمْلِلُ مداكحة غيرُ الكريم ليه المدح لول 

وغير الكريم هو البخيل أو الدنيءء وكان يمكن أن يقول: إن البخيلٌ لديه. . 
أو نحوهء لكنه لم يذكره مطلقاً أدباً ولعدم مناسبته جوّ الكرم والسماحة النبوية. 


[كم أ] 
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وممّا يجب له كِ: الصّلاة عليه كَل كل الاصي عياص العمل 
علئ وجويها''". واختلقوا: عل كني ابي العمرمير: أو كلما ذْكِرَ أو في 
كل افزلاة 4 عار هاا غر رين" العلعاء وقول الطترق :إن شمن الكية علد 
اندب بالإجماع حول فا ما زاد علئ ذلك» وق كنا ألفاظ الصلاة 
في كتابنا المسيم : «شفاء السّقام في زيارة خير الأنام»”” 

ومن حقّه كَلهِ: زيارة قبره”": وقد جمعنا في ذلك الكتاب ما تعلق 
بالزيارة وبلوع السلام للتبيّ 285 وسماعه. 


.)51١:175( «الشفا»‎ )١( 
وهو كتابٌ جليلٌ نفينٌ صنفه الإمام تقي الدين السُبكي رداً علئ الشيخ تقي الدين‎ ) 
ابن تيميّة الحنبلي في منعه شدَّ الرّحال لزيارة سيّدِ الوجود يلل وهو مذهبٌ قبِيحٌ‎ 
عرف ب لوجع 0 التصانيفت الكثيرة ذ فى الرد عليه,‎ 
وسّجن لأجل ذلك حتئ مات . أنشدَّ العلامة صلاح الدين الطقدي لفوبطينا قرأ‎ 

«شفاء السَّقَام؛ علئ مصنفه الإمام السّبّكي ‏ كما في «الوافي» :)59071:71١(‏ 
لقولٍ ابن تَيِسَة رُرفٌ ‏ أتئ في زيارة خير الأنَامْ 
فجاءث نفوسٌ الوَرَىْ تشتكي إلئ خيير حَبْرٍ وأزكئ إمامْ 
قَصَنْفَ هذا وداوامُمٌ ‏ فكانٌ يَقيناً شفاءً التَّقَامْ 
ونسخة «شفاء السّقام) الممروءة عل مؤلفها الإمام السبكي وعليها خطه 
محفوظةٌ بمكتبة خودة بخش رحمه الله بمدينة (بَثْنه) بحيدرآباد الهندء برقم 1777. 
وقد طبع الكتاب طبعاتٍ كثيرة» واعتنئ به غيرٌ واحدٍ من العلماء كما فصَّلئّهُ في غير 
هذا الموضع. وبالله التوفيق. 

(0) وزيارة قبره المعظَّم يهِ من أهم القدبات وأربح المساعي وأفضل الطّلبات كما قال 
الإمام النووي في كتاب «الأذكاراء وقد أجمع أئمة الإسلام علئ استحبابهاء 
واختلفوا فى وجوبها. وله در القائل: 

لمَؤبط الوّخي حقا تَرْحَلُ النغنك «وغنة ناك الميتن .يفين 'الطلث 


ردك 


افك أنّ حقوق النيّ كله لا تنتهي» وليس هذا البابُ مُصئّفآ لذلكَ 
حتئ يَستَوعِبَ كثيراً منهاء وإنما ذكرنا هذه الفصولٌ فيها: 000 
اشرفه وحقّهء ليكونَ خاتمة هذا الكتاب حسم الله لنا بخَيرء فلنقتصر علئ 
ذلك » ويكونٌ هذا آخرّ كلامنا في هذا الكتاب . 


والله أ 0 ل ا 
وثلاثينَ 0050 5 بدذَرْبٍ الطفا من 0 

ع د وده تمام بن يُوسّف بن مو 
٠‏ والنق” 25 وصلئ 0 وتيحية اوسلج 
حسبنا الله ونعم الوكيل ". 
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603 فتكون سَرة المقنف آنذاك إحدى وعسسين سحة: 

اد كان دَرْبُ الطفل بالقاهرة يُعرَفٌ قبلَ زمان المصنف رحمه الله بدَرْبٍ الثُمَيري» انظر 
00 حول هذا الدرس «الخطط المقريزية) (57:7) . 

02 يقول العبدٌ الضعيفُ إِيادٌ بِنُ أحمدَ بن سالم الغوج عفا الله عنه: 


فرغتُ من تحقيق هذا الكتاب المبارك وتنميقه وتعليق حواشيه عشيّة الثلاثاء 


الثامن والعشرينَ من شهر ذي القعدة سنة تسم عشرة وأربعمئةٍ وألفب من هجرة النبيّ 
يي بمنزلي عند جيرة الخير ب بحي المدينة في عمَّانَ الآردن حرسّها الله تعالين . جعله 
الله خالضا لوجهه الكريمء د 5-006 بين يدي نبيّه الأمين عل والتحمد لهرت 


العالميق: 


١ 


6 


0 


92 
| وه 102 
ا 1 


النه تعاول 
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الحمد نه 000 يُوافى نعْمّه ويكافىء مزيده» وَأضَلئ رأهذة على صفوة 
الورئ» ل من وطىء التررى: سيّدنا ومولانا محمد » وعلئ آله وصححيه ومن 
'تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
“أفاعتدة 

فهذا ذيلٌ جمعئه علئْ كتاب «السيف المسلول علئ مَن سَبِّ الرسول» يَكِْةِ 
من تصنيف الإمام الأوحد فخر العلماء شيخ الإسلام أبي الحسن السُبْكي» أسكنه 
الله فسيصٌ الجنان» وألبّسّه خللَ الرضوان» جمعث فيه طائفة من فتاوئ أئمة الدّين 
في أحكام مسألة السبّء وطرفاً من الحوادث التاريخية والقصص ذوات العِبْرة في 
2 سُوءِ عاقبةٍ المتعرض لذلك الجناب الرفيع» مع قوائدٌ متفرقةٍ تتعلّقُ بهذا الموضوع . 
2020 ولم أقصد في ذلك استقصاءً ولا استيفاء. وإنما جمعث فيه ما اتفّقّ لي أثناءً 
المطالعة» أو كانت مَظِنْمّهُ قريبة المُتناوّل» وقد عزوث ما نقلثه ووتّفته» ورقمته 
32 وضبطته . علقت على بعضص ما حسبته يحتاج إلى تعليق . وجعلتٌ الفتاورى 
المنقولة مرتبة علئْ طبقاتٍ من أفتئ بها أو نقلها من العلماء» ولا يخفئل ما يُفِيده 
.هذا التسلسل التاريخي من ملاحظ ومآخذ. 


رياه تعالخ التوفيق» وهو الهاي إلن سوا ءالسبيل. 


كتبه 
الفقير إلئ الله تعالئ 
. بعمّانَ الأردن فى رجب ١57١‏ هجرية إياد بن أحمد الغوج 


:+ الموافق ١1‏ تشرين ئانى ١9949‏ ميلادية ويم (ششْ رضم 


بذرك 
ع ا يو :0ه سد مي 


: سيل الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني (ت 467ه) بما نصّه‎ ١ 
ما قولٌ أئمةٍ الدّين في هذه الموالدٍ التي يصنعُها النامنُ محبةً في النبييّ يل غير‎ 
أنْ بعض الوٌعَاظ يذكرون في مجالسهم الحافلة المشتملة علئ الخاص والعام من‎ 
الرجال والنساء ماجَّرَياتِ هي مُجْلةٌ بكمال التعظيم حت يظهرَ من السامعين لها‎ 
حُرنٌ ورقة» فيبقئ في حر مَن يُرْحَم لا في حيّر مَن يُعظّمء من ذلك أنهم يقولون:‎ 
ِنّ المراضم حضرنٌ ولم يأخْذْنَه لعدم ماله إلا حليمةٌ رغَبت في رضاعه شفقة‎ 
عليه» ويقولون: إِنَّ النبيَ يل كان يرعيل غَنَماً» ويُنشدون:‎ 
بأغنامء سار الحبيبُ إلئ المرعئ 2 فيا حبّذا راع فؤادي له يَرْعى‎ 


وفيه : 


فما أحسّن الأغنامً حينّ يسوقها مدو رط طبع اموس مساج اام د 
وكثيرٌ من هذا المعنئ المّخْلٌ بالتعظيم» فما قولكم في ذلك؟ 
فأجاب بما نصّه: ينبغي لمن يكون فطناً أن يحذفٌ من الخبر ما يُوهمْ في 
المُخْبّر عنه نقصأء ولا يضرّه ذلك بل يجب. هذا جوابه بحروفه. نقله الحافظ 
السيوطي في رسالته «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» (الحاوي للفتاوي .)15١: ١‏ 
١‏ شئل الحافظ الإمام جلال الدين السيوطي (ت١١91ه)‏ عن رجلٍ حكم بحكم 
فأنكر عليه قضاة بلدهء فقال له سلطان البلد: ارجع عن هذا الحكم فإنه لم 
يوافقك عليه أحدٌء فأبئ وحلف أنه لا يرجع لقول أحد. و[قال:] لو قام 
الجنابُ العالي عليه الصلاة والسلامٌ من قبره ما سمعتٌ له حتئ يُريتي النصصٌّ» 


3 3 ..فهل يكفر بهذا؟ ثم قال بعد مدة : لو سبني نبي ل أو ملك مقركتت ميك 


وصارٌ يفتى العامة والحوقة بجواز هذا. 


00000 أما 0 0 لآحدٍ ولو قام كه من قبره 


الأول : أن 7 هذا صدر منه على وجه سبق اللسان وعدم المقتصد. وهذا 


و الظ التي واللذفة مخالةه ولفله رامقا أن يفول ولو فاء :مالك من قذره 
3 افتَعبق لسانه ل الجئاب الرفيع لحدة 00 عندهء فهذا ليه يكفر ولا يعرَّرٌ إذا 


شر ف بالخير قبلَ ذلك» ويقبَل منه دعوئ سَبْقٍ اللسان» ولا يكتفئ منه في خاصة 
00 نفسه بذلك» بل عليه أن يظهرَ الندمّ علئ ذلك» ويناديّ علئ نفسه في الملا 
تالتكنناك نياك "نه النرية والاسيتنارن ويج انواس عار ار هه 6ق 
الصدقة والعتق والتقرُب إلئ الله تعالئ بوجوه البر والاستقالة من هذه العَثْرة . 


الحال الثاني: أن لا يكونَ علئ وجه سَّيْقٍ اللسان ولا علئ وجه الاعتقاد الذي 
يذكره المصمم فيقولٌ مثلا: لو أمرني الزن والجنّ بهذا ما سمعتُ لهمء ولو 


00 روجع ف خاصة نفسه لقال: ما أردت ظاهرَ العبارة» ولو قام انع يَكِيٌْ من قبره 
.حقيقة وقال لي لبادرت إلى امتثال قوله ا من غير تعد ولا توقفء ولكن 


“هله غبارة قلثها عل :وجه المبالقة لعلمى بن قيامه: الآنّ من قبره وقوله لى 'غيه 


ئن. وهو محال عادةًء فهذا لا يكفرُ ولكنه أت بعظيم من القول فيُعرّلُ ين 


ا الحكم بِينَ المسلمين» ويعزَّرٌ تعزيراً لائقاً به من غير أن يُنتهيّ إلئ حَدٌ القتل . 


الحال الثالث: أن يكونَ عل وجه الاعتقاد بحيثٌ يعتقدٌ فى نفسه أنه لو كان 


0 لني يك حيآ وقال له: الحكمٌ بخلاٍ ما حكمت؛ ٠‏ لم يسمع لهء وهذا كفرٌ نعوذ 


در 


0 بالله منهء قال الله تعاليل ٠:‏ « كُلْ سوأ شه وكليسوك ون ولأ إن لَه لا يِب الْكفرنَ > 
[آل عمران: ””]» وقال تعال: 9 قلا وريك لا َوْمنوك حو يحَكموك ف فعا هبكر 


0+: 


مره ماخر و 2 7 


هركم لا يجذواف أَنشْيِهم متكا سي كرا ماركا التساء :16 وقصة 
الذي حكم له النبنٌ يكِهْ فلم يَرْضَ بحكمه وجاء إلئ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
ليحكم له فقتله عمرٌ بالسيف مشهورة”"©, وقد أهدرٌ النبئٌ يَكِهِ دمّهء والعجبٌ من 
قوله: ما سمعتُ له حتيل يُريتي النصصّ وقوله يك نفسّه هو النص» فأي نص يرِيه 
بعد قولهء والظنٌ بالمسلم أنه لا يقولُ ذلك عن اعتقاد» والله أعلم. 

وأما قوله الثاني فمِنْ أخطأ الخطأ وأقبّجهء وأشدٌ مِنْ قولٍ هذه المقالة في 
الشُوء الإفتاءً بإباحتهاء نأما أصلٌ المقالة وهو أن يقول قات : سيق د" أوَمَلك 
لسبَئته فالجوابٌ فيها كما قال ابن رشدٍ وابن الحاج : إنه يعزَّرَ عليا ذلك التعزير 
البليغ بالضرب والحبسء» وأما إباحيّه للناس أن يقولوا ذلك فمرتبةٌ أخرئ فوقٌ 
ذلك في السُوءء لأنه إغراءٌ للعامة علئ ارتكاب الحرام واستحلاله» وغضٌٌ من 
منصب الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وكيف يتصوَّرٌ أن يباح هذا لأحدٍ والأنبياء 
عليهم السلام معصومون فلا يَسُبُونَ إلا مَن أمرّ الشرع بسبّه؛ ومن سُبّ بالشرع لم 
يَجْرْ له أن يَسْبّ سابّه» فالمسألةٌ مستحيلةٌ من أصلهاء فالجوابٌ ردع هذا الرجل 
وزجره وهجرّه في الله. وعليه التوبةٌ والإنابةٌ والإقلاع”” . 

قلت: لا يبعْدُ - والله أعلم - القولٌ بقتلٍ هذا القائل بمجموع ما ذُكرَ من 
قضاياء والله أعلم وأحكم. 
" - شيل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 977ه) عمّن سب النبيَ يل ثم تاب 

هل الفتوئ على قتله حدّاً كما صرّح به صاحبٌُ «الشفا» نقلآً عن أصحاب 

الشافعي أو علئ خلافه؟ 


22320 انظر تخريجها في حواشي ي لالسيف المسلولة ص6١5.‏ 
(0) «الحاوي للفتاري» (48-947:1]). 


03 
0 فأجاب: بأنْ الفتوئ علئ عدم قتله كما جزم به الأصحابٌ في سب غير 
“عدم 4 5 اش الأول» وجمهورهم مر جحون له في الثاني» والله أعله”" . 


0 وسئل شيخ الإسلام زكريا أيضاً عن شخص نُسِبَ إليه الوقيعةٌ بسبٌ غير قذفٍ 

ُ فلحل السنيد التجليل إبراهية يه الخليل طَِِ فرُع إلئ قاض مالكي ولم يثبت 
ذلك عنذه فحبّسّه ليحرّر أمرّى ثم رفع إل قاض شافعي فشهدٌ أن لا إله إلا الله 
ود ستحدنا تن ان وبرىءَ من كل دين يخالفٌ دين الإسلام» ومن كلّ ما 
يُنْقصُ مقامٌ إبراهيم الخليل» فحكمٌ القاضي بإسلامه وحَمَنَ دمّه» فهل الحكم 
صحيحٌ لا ينقضه شافعيٌ ولا غيره؟ وهل للإمام الشافعيّ نصصٌّ يدل عل صحة 
الحكم أو لا؟ وهل أصحايه متفقونَ علئ ذلك أو لا؟ وهل القائلٌ بأنَّ كلام 
أبي بكر الفارسي وغيره مخالفٌ للحكم المذكور مصيبٌ في قوله أو لا وإنما 
ذلك في مسألة القذف بالزنا لا في هذه المسألة؟ وهل الحاكمٌ مأجورٌ في الحكم 
المذكور أوسازىر؟ وهل يَلْحَقٌ إمامٌ المسلمين نصرَهٌ الله عار بهذا الحكم أو لا؟ 


020 فأجاب: بأنَّ 0 المذكور صحيح م وليس لأحدٍ نقضه بغير طريق شرعي » 
2 وممايشهد لصحته قولٌ ربنا عزِّ وجل : 2 ل لِيِيِنَ مكَتَروا إن يتَهُوا نكر تمر مَا 
30 قد سلف »4 [الأنفال: 78]» وقو 5 نبينا محمد كليه: «لا يحل دم أمرىءٍ مسلم يفل 
أن لا إله إلا الله وأني رسو ل الله إلا بإحدئ ا اليب الزّانيء والنفس بالنفس» 


13 


0 والتاركِ لدينه المفارق للجماعة»”'' . وقوله: «أٌ مرث أن أقاتلٌ الناسَ حتئ يشهدوا 


000 أخرجه البخاري (1417/8) عن أبن مسعود»ء ومسلمٌ (1777) عنه وعن السيدة عائشة رضي الله 


عنهما. وغيرّهما. 


01 


أن لا إله إلا الله وَأنْ محئدا رسول ألشء وتقيئوا الصلاة ويؤكو الركاة». فإذا قعارا 
ارق سكو من ناته بواموالهي وقول : ا 0 
وقول إمامنا الشافعىّ رضي الله عنه في «الأم»: وإذا ارتدّ القومُ عن الإسلام إلئ 
يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من أصنافٍ الكفر ثم تابوا 

ع حَقنوا دَمَهم بالتوبة وإظهار الإسلام. وأصحابه متفقون علئ ذلك كما قاله الإمام 
النجم ابن الرّفعة وتلميذه التقئٌ ابن السّبْكي وغيرهماء ويوافقه قولٌ ل 
الفارسي فيما نقله عنه القاضي حسين: أجمعت الأمة على أنْ من سب النبئّ َل 
خرج عن الإيمان. والمرتدٌ يقَتَلُ حدّاء فإنْ تاب يجبُ أن تَقبَلَ توبئه: ولا ينافيه 
قله وق كدف انا قهز تدا يعد خوابقة» لأنَ هذا في قذفٍ نبي وليس كلامنا فيه 
ولذن.ها دهت الوق للع سيت كد افك جام موه ناض لومم 
الغزالي رحمه الله وبتقدير صحته لا يصحٌ قياس السب علئ القذف» لأنه يوجبٌ 
الحدَّ بمرة واحدة؛ والسبٌّ الموجبٌ للكفر لا يُوجِبُ تعزيراً بمرة واحدة بعد التوبة 
كالرذة غيل السناء 


وما قاله السبكيٌ م من أن سابٌ نبينا محمد يله إذا كان مشهوراً قبل سبّه له 
بفساد عقيدة وتوفرت القرائن علئ أنه سيّه قاصداً التنقيص يُقَمَلّ ولا تُقبلُ له توبة» 
فهو مع أن فيه قَيدِينٍ زائدَينٍ علئ ما في السؤال: مما انتحله مذهباً وارتضاة رأيآً 

زفة 0-0 
أنفسه معترفا يانه امم مينان أخد خارج عن مذهب الشافعيّ رضي الله عنهء 
كما صرح بذلك هو وكذا ابنه في «طبقاته الكبرئ2”* » فالقائلٌ بأنَ كلام الفارسيٌّ 


.7١7ص وهو حديث متواتر» انظر ما تقدَّم في حواشي «السيف المسلول»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد وغيره» انظر حواشى ي #السيف» ص5 19 . 

زفي فذحت في مقدعة تيحقيق #السيف المشلولة مره قصلاامينا في أذ الإنام السك فدد نجع 
عن هذا القول واختار سقوط القتل بالإسلام مطلقاء فانظره للأهمية. 

(:) «الطبقات الكبرئ)» .)551:1١(‏ 


05737 


00 من حيأة سن قُبلَت تورته 500 ولا 0 0 إمامنا نا الأعظم 2 تله إللّه 
موذفائة الأحر ليله 0 الوص وكفية من القيزق أنه ذلك كون عانة 
بقول الله تعالئ وقولٍ نبيّه وقولٍ الإمام الشافعيٌ ومّن وافقّف والله أعله”'' . 

- وفي فتاوئ الإمام شهاب الدين الرّملي""' الشافعي )57-71١:4(‏ أنه سَيِلَ عن 
“ون نان نوج قينا نال فد الرسعي اليك لتنا فبلتفاء ارا نعلت 
. كذاء هل يكفر أو لا كما في مسألة السبكي؟ فإنه سُيْلٌ عن رجل سُيْلٌ في شيءٍ 
-فقال: لو جاءَ جبريلٌ ما فعلتُ كذا وكذاء فقال: لا يكفرء لأنّ هذه العبارة 
تدل على : تعظيم جبريل عنذه. 

فأجاب: بأنه لا يكفر كما فى مسألة السبكى» لأنّ هذه العيارة تدل علىئ 
تعظيم النبيّ لد عنده من وجهينء أوّلهما: ما ذكره السبكي. وثانيهما: صلاته 
:ؤسلامه عليه» وأيضاً فمدلولٌ عبارته أنه رنَّبَ عدم قبوله السائلَ أو عدم فعله ذلك 
عله مجىء النبىّ طَلِيِ فى ذلك» وهو بانتفائه المفاد ب «لو» يكن الو داو لمع 
:أنه لا يقبله حار ام ا مجيئه » وهو ظاهر. ولا مع مجيئه 
:.لكراهته لما سيل فيهء وأكنا فلو ندري 2 كيد إلئ المسؤول وشفاعته في قضاء 
..خاجة السائل | ولم يقبله لم يكفرء فقد شفع يل يل في قضايا ولم تُقبّل شفاعته كما في 
:قصة بريرة أنه خيّرَها لما عْتِقَتْء وأنها اختارت نفسهاء وأنه شفع عنذها فيه فقال: 
زوججك وان ولدك. فقَالت: يا وال أللّه أتأمر ني ؟ قال : ل ولكني أشفع . 
قالت: لا حاجة لى فيه. وقد قالوا: يُكرَهُ رد السائل بوجه الله . 


و متاني ترجمته ص 00١‏ عند ذكره في فتوئى الإمام خير الدين الرملي الحنفي الآتية للتفريق 


01 
5 وفي فتاوئ الرمليٌ أيضاً (5 :358) : 
سْيْلَ: عمّن سب الحسنّ والحسينّ في كفره وجهانء أيهما أصحٌّ؟ 
فأجاب: بأنَ الأصمَّ أنه ليس بكفرء وإنما هو كبيرة. 
- وفي الفتاوئ المذكورة أيضاً (: :8؟): 
قل ف عل يعفر قن قال إنهركرة ملك الموت أو بففة ان له 
فأجاب : بأنه لا يكفرُ بذلك» لأن كراهتة أو يُعْضَهٌ إياه بسبب إزالته عنه الحياة 
لاسي كر 
4 وفي "غاية تلخيص المراد من فتاوئ ابن زياد ١ت‏ 141/6ه)2220 للسيد العلامة 
المفتي عبد الرحمن بن محمد المشهور (ت ١٠1ا1ه)‏ ص58 7: 
مسألةٌ: رجلٌ قال في حَلفِهِ: «ورأس علي بن عمرّ الشاذلي الذي ما مثله إلا 
النبيئ يله فأجاب: أجريّت عليه أحكامٌُ الردة» فيُستتاب» فإن تاب وإلا قُيلَ 
بردته» لفعله هذا الشنيع من تشبيه سيّد الكونين صلواث الله وسلامّه عليه بغيره» 
كيف وقد قال في «الشفا» ]151١:17[‏ في أبي ثواس إنه كفرَ أو قارب بتشبيه محمدٍ 
الأمين بالنبئّ يكوه وهذا أعظمُ منه . ْ 
4 - وفي «الفتاوئ الحديثية» للإمام المحقّق البارع الشهاب ابن حجر الهَيْتَمي ص١١‏ 
أنه سُيئِل في رجلٍ قال [في جمع من الناس]: «الفاتحة زيادة في شرف النبيٌّ 
2 فقال له رجلٌ من أهل العلم: لا تَعْد إل هذا الذي صدرٌ منك تكمر. 
فهل الأمرُ كذلك؟ وهل يجورٌ هذا الإنكارٌ والحكمٌ علئ القائل بالكفر؟ وما 
يلرّمُ المنكر؟ 


)١(‏ وهو الإمام أبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم الغيثي المقصري الزَّبيدي المعروف 
بابن زياد (٠٠91/0-94ه)»‏ مفتي الديار اليمنية في وقته ومن أكابر فقهاء الشافعية بهاء وفتاويه 


خوك 

فأجاب: لم يْصبْ هذا المنكرٌ في إنكاره ذلك» وهو دالَّ علئ قلةِ علمه وسُوءِ 
فهمهء بل وعلئ قبيح مجازفته في دين الله تعالئ وتهوّره بما قد يؤول إلئ الكفر 
والعياٌ بالله» إذ مَن كمَّرَ مسلما بغير مُوجب لذلك كفرَ علئ تفصيل ذكره الأئمةٌ 
رضي الله عنهمء فإنكاره هذا إما حرامٌ أو كفرء فالتحرية محمّقٌ والكذه مشكولٌ 
فيه إذ لم يَتحقّقَ شرطه؛ فعلئ حاكم الشريعة المطهّرة أن يُبالعَ في زجر هذا المنكر 
بتعزيره بما يليقٌ به في عظيم جرأته علئ الشريعة المطهّرة وكذبه عليها بما لم يقله 
أحدٌ من أهلهاء بل صرح بعض أثمتنا بخلافه» بل الكتابٌُ والسنة دالآن على أنَّ 
طلبَ الزيادة له كك أما مطلوبٌ محمود. .». انتهئئ المقصود منه» وقد ذكر بعد 
ذلك بحثاً طويلاً في إثبات صحة طلب الزيادة في الشرف له يكل يُنَظَرْ هناك . 

وفي «الفتاوئ الكبرئ الفقهية» للإمام ابن حجر الهَيْتمي (5 :775): 

شعِلٌ رحمه الله تبارك وتعالئ بما لفظه: كثيراً ما يتخاصحٌ اثنان فَيِعيّد أحدّهما 
الآخرّ بالققر أو رعي الغنم مثلاآً» فيقول الآخر: الأنبياء كانوا فقراء ويرعون الغنم» 
أو نحو ذلك مما هو معروفٌ عند العامة مألوف» فما حكمٌ ذلك؟ 

فأجاب عفا الله تبارك وتعالئ عنه بقوله: هذا ما ينبغي أن يفطم عنه الناُ 
غاية المَطَمء لأنه يُؤدّي إلئ محذوراتٍ لا يُتدارَكُ خَرْقَهاء ولا يُرتَقَمْ قَنْقُهاء وكيف 
وكثيراً ما يُوهمُ العامة إلحاقّ نقص له كك ببعض صفاته التي هي من كماله الأعظم 
وإن كان بعضها بالنسبة إلئ غيره يَِِ نقيصة في ذاته» كالأمّية» أو باعتبار عُرْفٍ 
العوام الطارىء» كالفقر ورعي الغنم» فتعيّنَ الإمسالكُ عن ذلك» وتأكَّدَ علئ الؤلاة 
والعلماء منع الناس من الإلمام بشيءٍ من تلك المسألك» فإنها في الحقيقة من 
أعظم المهالك. .». انتهئ. 

ثم ذكر رحمه الله بعد هذا فصلا مطوّلاً في أحكام المسألة» فلينظره هناك مَن 
ام 


6٠ 


وقد ذكر الإمامٌ ابن حجر في كتابه النفيس «الإعلام بقواطع الإسلام» مسائل 
كثيرة تتعلق بموضوع السبّء لخخصنا منها المسائلٌ التالية : 
اد فيالة :]14 قال > لو كات فلآن تا ها امفت يد أو رقاكان ما قال الانياء 
صدقاً نجَوناء يكفر فيهماء كذا أقرّاه [أي: الشيخان الرافعينٌ والنووي]. 
الأول فيه تعليقٌ عدم الإيمان به عل كونه نبيأء ففيه تنقيصٌ لمرتبة النبوة 
شيك اأرا د تكديتها عليه كدير وجوذها + والذي ته :[فيالقوال القانى ] أنه زر 
قال: إن كان ما قاله النبينٌ القلاني صدقاً نجوثُ أو نحو ذلك يكونٌ كفراً 
أيضاء ولا يُشْتَرَطُ ذكرٌ جميع الأنبياء ولا أن يكونّ ما قاله ذلك النبئُ يقطع 
بأنه عن وحي . 
فإن قلت: للأنبياء الاجتهادء وجرئ قولٌ في أنه يجوثٌ عليهم الخطأ في 
الاجتهاد» فإذا قال ذلك في شيء يُحتَّمَلٌ كونه ناشئاً عن اجتهاد لا وحي كيف يكفد 


ل 


قلتُ: القول بعدم الكفر حيتئذ وإن كان له نوعٌ من الظهور لكنْ القولَ بالكفر 
أظلينة لأن الإتيان ى (إنْ) التي هيّ للشك والتردّد في هذا المقام يسْعِرُ بتردّده في 
تطرقٍ الكذب إلئ ذلك النبيَ» وهذا كفرّء علئ أن القول بجواز الخطأ عليهم في 
اجتهادهم قولٌ بعيدٌ مهجورٌ فلا يُلتَقَّثُ إليه”"©: وعلئ التنَزّلٍ فقوله: «إن كان 
صدقاً»؛ يدل كما تقوّرٌ علئ ترددِ في الكذب» وهو غيدُ الخطأء لأنّ الخطأً هو ذكرُ 
خلافٍ الواقع مع عدم التعمّد. بخلافٍ الكذب» فإنه يدل شرعاً على الإخبار 
بخلافٍ الواقع تعجّداً» فنتج الكفرُ بذلك وإن قلنا بهذا القولٍ البعيدٍ المهجورء لأنّ 
قوله : «إن كان صدقا» لا يتأت بناؤه عليه لما تقوّر وانّضَحَء والحمدٌ لله" . 


)١(‏ انظر ما تقدّمٌ تعليقه حول هذه المسألة في ص١‏ من مقدمة تحقيق «السيف». 
(0) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص 4١-5١‏ . 


ظ ١ه‏ 
3 فشالة : ونه لأع: المكفرات] قوله: دلا أدري أكان النبي كله إنسياً أو 
0 عي أ قال: (إنه جنا ف و عضو من أعضائه علئ طريق الإهانة» 
كذا أقرّاه [أي الشيخان]ء واعترضا أن الحليميَ صرح بخلافٍ ذلك في 
الأول حيث قال 

«مَن امن به عليه الصلاةٌ والسلام وقال: لا ا أكان بشراً أو ملكا أو جِنَياً: 
الم :يضدة ذلك إن كان ممّن لم يسمع شيئأ من أخباره َه سوئ أنه رسولٌ الله كيد 
ع لو لم يعلم أنه كان شاباً أو شيخاً؛ مكيآ أو عراقياً: عربيا أو عَجَمِياًء لأنْ شيئاً 
من ذلك لا ينافي الرسالةَ لإمكانٍ اجتماعهما؛ بخلافٍ من قال: آمنثُ بالله ولا 
"افر أطر حي آم لخدلا السب التوكن اتيكرن انوك اتير 


١ وجزمٌ بعض المتأخرين بتكفير مّن اعترف بوجوب الحج ولكن قال:‎ ٠ 
اكوك اكد وذ ابن اكع ول ابي الئلة انق سهيله انار رو شرن هر‎ 
التندة القرى خكها: رول النه "كله ررمت الاتعارة فى كدان الوذ لاه معدت 4 إلا‎ ١ 
يكون هذا الشخص قريب العهدٍ بالإسلام ولم يتواتر بعد عندّه. قال: ولسنا‎ 3 
لإنكاره التواترء فإنه لو أنكرٌ بعض غزوات النبيّ كَلِْهِ أو نكاحه بنتَ سيدنا‎ 1 
عم أو وجود أبي بكر وخلافتّه لم يلزم منه كنفة» لأنه ليس مكدّباً بأصلٍ من أصولٍ‎ 
. الدين يِجبٌ التصديقٌ به بخلافٍ الحج والصلاة وأركانٍ الإسلام. انتهئ‎ 1 
قال الإمام ابن عكر معلما بعد قله ديه التسي‎ 


وأنت خبيرٌ من قول الحليمي: (إن كان لم يسمع شيئاً من أخباره يَكلِ2» ومما 

يأتي ثم ومن قول هذا المتأخر: ”إلا أن يكونَ هذا الشخصُ قريب العهدٍ بالإسلام 
“-.ولم يتوائر بعدٌ عندّه» أنْ محل ما قاله الشيخان من تكفير من قال: «لا أدري أكانّ 
الع امنيا أو »افون هو تخالط المسسلجيو» لان قوله للك بيقن غز تكاديية 
للقرآن والسنة والإجماع؛ بخلافٍ قريب العهدٍ الذي لم يكن مخالطاً للمسلمين 
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فإنه لا يكفر بالتردّد في شيءٍ مما مر ولا بإنكاره كما يُوْحَذٌ مما يأتي عن «الروضة؛ 
[١:١ل]‏ عن القاضى عياض لعُذّْره"' . 


7 مسألة: ومنها [أي : المكمّرات] : لو قيل له: قلم أظفارَكَ إن اشن روسل الله 


فقال: لا أفعل وإن كان سُنْدَ كفرء أقرّهم الرافعي [أي: الحنفية]» زاد 
النووي عفا الله تعالئ عنه في «الروضة» :]11:1١[‏ المختار أنه لا يكفر بهذا 
إلا أن يقصدّ استهزاء. اه. وما اختاره متعيّنُء وكقّصٌّ الأظفار حَلقُ الرأس 
كما صرح به الرافعينٌ عنهم [أي: الحنفية] وأقرّه» لكن 5 إذ. كان فى 
سك وإلا فلا لاختلافٍ العلماء في كراهته”" . 


#اد ماله : ومنها» لقان واي لعن قال فكان:رسول اش كك إذا اك كدت 


أصابعّه» : هذا غيا أدب كفو وقد يوجَة أن هذا إنكارٌ لسنة لَعْقَ الأصابع 
ورغبة عنهاء فيأتي فيه ما مر فيمّن قيل له: قصصّ أظفارك» فقال: لا أفعل» 


5 مسألةٌ: ومنها: قال الشيخان عنهم [أي: الحنفية]: واختلقوا فيما لو قال: 


كان - أي النبئٌ يلهِ - طويلٌ الظَفْرء ولم يتعكض الشيخان ولا غيرهما فيما 
رأيث للراجح. . والذي يظهرٌ أنه إن قال ذلك احتقاراً له يكْهِ واستهزاءً به أو 


و 


عل جهة نسبة النقص إليه كفرء وإلا فلا ويعرّرٌ التعزير الشديد”؟' . 


5 مسألةً: ومنها [أي: المكمّرات التي ذكرها الحنفية]: لو قالت لزوجها وقد 
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د نت ود «العنة الله علئ كل عالم»» وفيه نظرء والأوجَةُ 


«الإعلام بقواطم الإسلام) ص١ 15-5‏ 
(الإعلام بقراطع الإسلام» ص8 7. 
«الإعلام بقواطع الإسلام) ص5ة5-: 6‏ 
(الإعلام بقواطع الإسلام» ص5 . 


اخلافه ما لم ترد الاستغراقّ الشاملَ لأحدٍ من الأنبياءٍ صلواث الله وسلامّه 


0١ 

1 مسألة: نقلّ الإمامُ ابن حجر عن بعض من صنفَ من الحنفية في المكمّرات 
أن منها لو قال: «(أنتَ أحبٌ إليّ من الله تعالئ أو من النبيّ أو من الدّين»» 
وَغَلق الأمام بقوله. وما ذكره في «أنتَ أحبٌ إليّ مِنَ الله أو النبي» محتمل» 
وكذا من الدَّين» إن أرادٌ تنقيصّه بذلك» بخلافٍ ما لو أطلقّ أو أرادٌ الإخبارَ 
عن فج كح تشيوين الامينها إل عاليط نه اكز ينه إن سا رهشي 8 

مسألةٌ: ونقلَ كذلك عن المصئف المذكور أن من المكفّرات لو شم مَلكَ 

الموت أو يقر بالاساء والملائكة» أو اغتات فيا أفى صَعْرَ أسمه أو لم 
يرْضَ بسُنته . 
قال الإمامُ ابن حجر: وما ذكره في شتم ملك الموتِ غيرٌ بعيد» ويلحَق 

0 د أ 

بالانبياء والملائكة الك الواحد إذا أجمع على نبوته وعلمّت من الدينة بالضرورة» 

' وكذا في المَلك الواحدٍ كجبريلَ عليه الصلاة والسلام» وكاغتياب النبنٌّ ذكرٌ كلّ 

ْ مُنْقصٍ له كما يُعلم مما مر ومما يأتي . 


وما ذكره في تصغير اسمه يَكِِةِ م تقييده بما إذا قصد به احتقاره» وفي عدم 
ئ رضاءٌ بسنته: إن أرادَ به نبيّنا كك فظاهر. لأنه يجب الإيمان بشريعته إجمالاً 
| وتفصيلاء أو غيره من بقية الأنبياء» وهو ما يصرّحٌ به كلامّهء ففي إطلاقٍ الكفر 
نظرء لأنَ الإيمانَ إنما يجب ببقية الأنبياء إجمالاً فقط؛ فالذي يتّجِهُ أنه لا يكفْر إلا 
ِنْ أرادَ طريقته» لأن عدم الرضا بطريقته يَشْمَل عدم الرضا بنبوّته» وأيضاً فالأنبياء 


)١( :‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» ص١6.‏ 
(5) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص05-/07 . 
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متفقون في أصل التوحيد والعقائد» وإنما الخلاف بين شرائعهم في الفروع فقطء 
لآنَ مدارّها علئ المفاسدٍ والمصالح» وهيّ تختلفٌ باختلافٍ الأزمنة والأمكنة» 
بخلافٍ مسائل أصولٍ الدين فإنها لا تختلف بذلك» فيِنْ ثم لم يختلفوا فيهاء 
وحينئذٍ فعدمٌ الرضا بطريقةٍ واحدٍ منهم يستازمٌ عدم الرضا بجميع أصولٍ الدين لما 
عَلِمْتَ أن طريقَ كلّ واحدٍ منهم مشتملةٌ علئ جميع تلك الأصول”" . 

- فتوئ في حادثة وقعت بمكة : 


قال الإمامٌ ابن حجر: ووقم قريباً أن أميراً بنئ بيتآً عظيماً فدخله بعض 
المجازفين من أهل مكة فقال: [قال] كيكِ: «لا تُشَدُ الحالُ إلا إلئ ثلاثة 
بناجل :وأنا أقول: .وتشة: الفحال إلا هذا البيت أيضاً» :زقد شعلث عن ذلك 
والذي ينَّجهٌ ويتحرّرٌ فيه أنه بالنسبة لقواعدٍ الحنفية والمالكية وتشديداتهم يكم 
بذلك عندّهم مطلقاء وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أتمتنا السابق 
واللاحتي فظاهرُ هذا اللفظ استدراكٌ علئ حَصْرءِ بكلِِ وأنه ساخحث به وأنه شَرَحّ شرعاً 
آخرَ غيرَ ما شْرَعَهٌ نبيّنا صل الله عليه» وأنه ألحقّ هذا البيت بتلك المساجدٍ الثلاثة 
في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هي التقرُبٌ إلى الله 
تعالئ بشدٌ الرَحالٍ إليهاء وكلّ واحدٍ من هذه المقاصد الأربعة التي دلَّ عليها هذا 
اللفظ القبيحٌ الشنيعٌ كفث بلا مزية» فمتئ قصدّ أحدها فلا نزاعٌ في كفره» وإن أطلق 
فالذي ينَجهُ الكفرُ أيضاً لِمَا علمت أنّ اللفظ ظاهر في الكفرء وعندٌ ظهور اللفظ 
فيه لا يُحتاجُ إلئ نية كما عُلِمَ من فروع كثيرة مرّت وتأتيء وإنْ أُوّلَ بأنه لم يُرد إلا 
أن هذا البيت لكونه اعتجوبة فى يلذه يكون ذلك سيا لمجىء الناس إلوا رؤيتة كما 
أن عَظَمةَ تلك المساجدٍ اقتضت شد الرّحال إليها: قبل منه ذلك» ومع ذلك فيعرَرُ 
التعزيرٌ البليغ بالضرب والحَبْسِ وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأئ 


)21 «الإعلام بقواطع الإسلام» صرلةهة-69. 
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.إفضاءً التعزيرَ إلئ القتل كما سيأتي عند أبي يوسّفَ لأراح الناسَ من شرّه 
وامسازقيةء اث بلغ فيهما الغاية القصوئ تاب الله علينا وعليه؛ آميه2؟ , 


مسألة: نقل الإمامٌ ابن حجر عن المصئف الحنفي المذكور أن مما يُحْشىئ 
عليه الكفر إذا شتمّ رجلاً اسمّه من أسماء النبيّ يكِْهِ فقال: يا ابنَ الزانية» وهو 
ذاكرٌ النبيّ َكة. ونقل عنه صَوّراً أخرئ ثم قال: 
وجه خشية الكفر في كل هذه الصّوّر أن كلاً منها يحتمله احتمالاً بعيداًء 
“قربما مال خاطره إلئ ذلك الاحتمال فيكونٌ حيئّئذ كافراًء وبهذا يُعلم أنَّ ما في 
نه الصو من كل ما تمل الكف اعتمالا كيدا يكون نعلياء فينبغي 6 
١‏ التلفظ بجميع ذلكء أي: يندب تارة كتعجئب كلام الدنيا عند سماع القرآن أو 
الأذان» ويجبُ أخرئ كأكثر الصّوّر الباقية""“. 


0 قال بعض المالكية : من قال إِنّ كان قيلَ في حمّي أو حقٌّ فلانٍ أو: | 

١‏ جولة :ذا اين يكن الألجاء أررخرء لمم عليه طلا لك 
لأن ما انتقصّ به يضيقه للأنبياءِ فيُوْدب» وفهم بعضهم من كلام «الشفاء» 
السابق أنه يكفرُ بذلك» وليس كما فهمء وقد قال الغزاليٌ أولَ «منهاجه» ردَاً 
علئ من تكلّم في كلايه: وأ كلام أقصحٌ من كلام ربٌ العالمين وقد قالوا 
أساطيرٌ الأولين. وقد قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي إنه 
قال في جواب من طعن في الشافعي رضي الله تعالئ عنه بأنه لم يكمّل اجتهاذه 
لتوققه في الراسيع من العولين 24 ولس الضافهئ أجل من رسول الله كك وقد 
توت في قذف الرجلٍ زوجِتَهُ حتئ نزلت آيةٌ اللعان . وقال الشييخ أبو إسحاقٌ”" 


)2000 «الإعلام بقواطع الإسلام» ص١1‏ . 
(27) الشيرازي. 
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ردّاً علئ مَن طعن علئ الأشعريّ وأصحابه: وإذا كان النبيئٌ يَكِدِ مع معجزاته لم 
يَخْلّ من عدوٌ منافق وتتافك فاسق يتعث البهنا ليزن عليه ميزه أولن وأحرئ 
ذل لج سو انتج ١‏ ولطاتمض "الباق امه كاله راس اف انماما 
يُوافِنٌ القولَ بالتكفير لا تصريحآً ولا تلويحآء وليس لمن قال به دليلٌ» وتعليله 
بأنَ القصد التشبيهٌ والانتقاصٌ فاسدٌ. إذ لا يَقصدٌ ذلك مَن في قلبه إسلامٌ؛ بل 
المرادٌ: كيف لا يُتَكَلّمُ في حقير مثلي وقد تُكُلمَ في الأكابر. قال بعض 
المتأخرين : بل إطلاقٌ التحريم في ذلك بحسب مذهبنا منظورٌ فيه. انتهئ. 
قال الإمامٌ ابن حجر: والوجةٌ عدمٌ التحريم حيثُ كان المرادٌ ما قاله اليافعيٌ 
0 
قال جاممٌ هذا الذَّيل عفئ الله عنه : وفي هذا الكتاب «الإعلام بقواطع الإسلام» 
فروعٌ أخرئ مهمّة» ومسائلٌ نفيسة» تركثُ نقلها خشية الإطالة. وبالجملة فهذا 
الكتابُ من أنفس ما ألّف في باب المكقّرات» وقد حمَّقَ فيه مؤلفه كما يقول الإمامُ 
ابن عابدين في «حاشيته» (4 : 7147). وللعلامة الفقيه أحمدَّ بن عبد الرزاق الوّشيدي 
الشافعي (ت 45١٠ه)‏ «الإلمام بمسائل الإعلام بقواطع الإسلام»» لخّص فيه 
الأصلّ وزاد عليه تحريراتٍ وفوائد عديدة» ولا يزال مخطوطاًٌ. وله عدة نسخ بدار 
الكتب المصرية» والمكتبة الأزهرية» ومكتبة مكة المكرّمة (المولد)؛ وغيرها. 
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١‏ قال شيحٌ الإسلام أبو الحسن السُّعْدِي (ت ١45ه)‏ في كتابه «النتف في 
الفتاوئ» (؟ : 594) فى كتاب المرتد: 
(السابع: مَن سب رسول الله كل وحكمّةُ حكم المرتدء ويفعَل به ما يفعَل 
بالمرتد» . 
قلت: وهذا نصصٌّ صريحٌ في أن مذهبَ الحنفية قبول توبة الساب كالمرتدء 
خلافاً لما سيأتي في كلام بعض أئمتهم . 
7 قال العلامة علاء الدين على بن خليل الطّرائلسى الحنفى (ت 844ه) فى 
كتايه معين الحكام فيما يتردّد بين الخصمّين من الأحكام» ص8١؟١7:‏ 
فصلٌ: ومّن سب ملكا من الملائكة قتل» ووقعٌ في «الخلاصة»: لو قال: 
لقاو علىّ كلقاء مَلكِ الموت قال الحاكمٌ عبد الرحمن: إن كان قاله لكراهة 
الموت لا يكفره ولو قاله لعداوة ملك الموت يكفر . وقال الطرابلسيٌ أيضاً: 
#ادشالة: لو شهدت فاهدان احدهنا عذل أن رجلذ نت الب كه فإنه رار 
الأدبٌ الوجيع والتنكيل» ويطال سجنله حتئ تظهَرَ 0 وفي الكتاب 
نفسه : 
)١(‏ وبهذا أفت الإمام ابن عتّاب كما هو منقولٌ في «المعيار المعرب» (2)951-75:7 
وهو كذلك في كتاب «تبصرة الحكام» لابن فرحون (587:7)» والعلاء الطرابلسي 
متّكىءٌ في مُعينه؛ علئ كتاب ابن فرحون. 


كت 


4" فصلُ: ومن سب غيرَ عائشة من أزواج النبىّ كَلِةِ ففيها خلافٌ بين أهل العلمء 
أحدها أن يقل لأنه سب النبيّ يَيِ بسَبٌ حليلته» والآخر أنها كسائر 
الصحابة» يُجِلدٌ حدّ المفتري. وفيه أيضاً: 


7 فصل : ومن :افكت إلن آل النبيّ عل يُضرَبٌ ضرباً وجيعاً ويشهر ويحبسٌ 
طويلاً حت تظهر توبتّه؛ لأنه استخفافٌ بحقّ الرسول عليه السلام. 


1 وفي «الفتاوئ الخيرية لنفع البرية» وهيّ فتاوئ العلامة الفقيه المفتي خير 
الدين بن أحمد الملى الحنفى (ت ١8١1ه)‏ عدة فتاوئ» منها: 


سَئْلَ: في شقي لعن نبيّ الله تعالئ سيدّنا إبراهيمّ الخليل» الذي أثنئ عليه 
الملكُ الجليل» في القرآن الكريم» بأنه أواةٌ حليم» فماذا يترتبُ عليه؟ وهل إذا 
جاء تائباً من قبل نفسه راجعاً عما قال يدقع عنه موجَبٌ الردة الذي هو القتل؟ وما 


الحكم فيه؟ 

أجاب : «يُقتل حداً ولا توبة له أصلاً؛ ففى البرّازية وغيرها من كتب الفتاوئ 
واللفظ لها: لو ارتد والعياذ بالله تعالئ تحرمٌ امرأته ويجدّد التكاحّ بعد إسلامه 
ويُعيدُ الحيجّ وليس عليه إعادة الصلاة والصوم» كالكافر الأصلي. .». 


وساق نصنّ «الفتاوئ البزّازية» بطوله» وهو في طبعتها التي بهامش «الفتاوئ 
الهندية» (777537-7753:5). وفيه: 


(إذا سب الرسول يقةِ أو واحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يقتل 
حدَاً ولا توبة له أصلاء سواءٌ كان بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائباً من قبّل 
نقنية كالميرتدق + كإنه بعد وَحَت قلا سقط بالكوبة6ولا يمور في خلاف لاجد 
آنه حم تكلى يواض القية اسقط بالتوية تبات نوز ىالكدسية وكمة القلف»: 
ودلائلٌ المسألة تعرّف في كتاب الصارم المسلول علئ شاتم الرسول». 


14. 
ثم قال الإمامٌ خيرُ الدين: «وفي «الأشباه» [لابن نُجَيم ص9١؟]:‏ كل كافر 
اتات تتويعة سقبولة فى 'الذنيا:والكعرة الاتجماعة ؛ الكاوة يتاتس بويقت العيحين 
أو أحدهماء وبالسّحر والزندقة» إلئ آخر ما فيه» والمسألةٌ مقوّرةٌ مشهورة في 
الب غية عن الأطناب: والخاصل :فيه وجوت قتل .مكل :هذا الشف المتهور 
فى حقَّ مثل هذا النبيّ الجليل وإن كان قد تاب وجدَّدَ الإسلام» والله أعلم». 
قلت: هذا الذي قاله الإمام خيرٌُ الدين غيرُ صحيح ولا معتمّدٍ في مذهب 
الحنفية» وإنما جره إليه وأوقعه فيه كلام صاحب البزّازية» وإلا فالمذهبٌ قبول 
توبة السات مطلقاٌ وهذا هو ما حرّره غير واحد» ومنهم ان المحففينة الإمام 
1 ابن عابدين ' وسيأتي نقلّ كلامه ونقضه لعبارة البرّازية » فقرل الإمام خير الدين : 
والمسالة نذكرة مكديو افن القي اعمية! لإيهامه تكاثرَ نصوص المذهب على 
ذلكء وبالله التوفيق . 
"١‏ وفى «الفتاوئ الخيرية» أيضاً :)1١-1١7:١(‏ 


العالمين» وشتمه في وسط السوق. مرتكباً أعظم الفسوق» فما حكمٌ هذا الشقىّ 

فأجاب : «حكمُه حكمٌ المرتدين» وبه صرح في «النتف)'2, حيثُ قال: 'مّن 
سب رسول الله كك فإنه مرتدٌء وحكمّه حكح المرتدين» ويفعل به ما يُفعل بالمرتدين»: 
وممن صرّح بذلك ابن أفلاطون في كتابه المسمّئْ ب «معين الحكام»» حيثٌ قال ناقلاً 
عن ا(شرح الطحاوي» ما صورته: «ومّن سَبّ التي أو أنكفية كان ذلك منه ردّة 
وحكمه حكم المرتدين». وفى «الأشباه والنظائر»: «كل كافر تاب فتوبته مقبولةٌ فى 


)١(‏ «النتف في الفتاوئ» لأبي الحسن السّغدي (144:1)» وقد تقدّم نقل نصّه. 


للمالض 


الدذتنا:والآخرة إلا جماعة: الكافرٌ بسسَبٌ نبي وبسبٌ الشيحّين أو أحدهما. .» اخ 
وفي «البرَازية» ف في المرتد: #بويوتر بالعوبة و امسوم ع دق وده السام 

وساق نصنّ «البزّازية» بطولهء ثم قال: 

«وفي افتح القديرا ما يقرب من هذاء ونقله عنه صاحبٌ «اليحر»» والله 
أعلم). 

قلت: يقال فيما ذكره هنا ما قيل في فتواه السابقة من عدم الاعتماد. 
6" وفى «الفتاوى الخيرية» أيضاً :)١٠١7:١(‏ 

سئل: في نصراني ذمي تجرأ على الجَناب الرفيع المحمدي و بالسَّبء 
هذا تلدع اتروع خصوضا إذلاكان قصوه عط التسلصة وسح التشترانية ومدس 
الإسلامية؟ 

أجاب : يالغ في عقوبته ولو بالقتل» فقد صرّح علماؤنا بأنه يجورٌ الترقّي 

في التعزير الى القت إذا ا 5 شيم ا الخعزيز 0 
لمر م 30 الله سبحانه و 0 اعون 3 1 7 قوة إلا بالله 
العلي العظيم الكبيرٍ المتعال» والله أعلم». انتهئ. 
5 وفى «الفتاوئ الخيرية» كذلك :)١1١5:1١(‏ 

سئل: في رجل سّئِلَ شيئاً فقال: لو جاءني النبئٌ كه ما فعلث» 
ذلك». هل يكفر أم لا؟ 

أجاب : «لاء قال في «جامع الفصولين» رامزاً (حص): وقع بينه وبينَ صهره 
الف فقال: لو يُشِيرُ رسول الله يكل لم آتَمِرْ بأمرهء لا يكفر» وقد أفتئ به من 
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.الشافعية السّبْكي والرملي”") معلا بأنه يدل علئ التعظيم» وبأنه مُنتفب بالو» وبأنه 
لو قُدّرَ مجيئُّه وشفاعتهُ وعدمٌ قبولها لا يكفرء فقد شفع في قضايا ولم تُقبَّل كما في 
قضية بريرة لمّا عْتِقَت فقال: زوججكِ وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ قال: لاء 
ولكن أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. فاجتمع المذهبانٍ علئ عدم كفره» والذي 
يظهر أنها إجماعية» والله أعلم». 1 


وفى الفتاوئ المذكورة :)١٠١5:1(‏ 


سيل : في رجل يدعي العلمّ ويزعم أنْ النبيّ كلِ كان إذا نظرَ إلئ امرأة 


وأَعجَبَنْهُ حَلت له بمجرّد نظره سواءٌ كان لها زوجٌ أو لم يكن ويدخلٌ بهاء هل إذا 


تكلم بهذا الكلام بِينَ العوام تنقيصاً لمقام الرسول عليه أفضلٌ الصلاة والسلام 
يرث عليه بذلك حكمٌ الردة فيْقامُ عليه ما يُقام علئ المرتد؟ وهل إذا تاب ثُقبَُ 


أجاب: نعم يكونُ بذلك مرتداً فيترتبٌ عليه أحكامُ أهل الردة من وجوب 
قتله» فقد صرّحّ علماؤنا في غالب كتبهم بأنْ مَنْ سَبّ رسول الله كقةٍ أو واحداً من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ واستخف بهم فإنه يُقَتَلُ حداً ولا توبة له أصلاً”" 


)١(‏ انظر «فتاوى الرّملي» (5 5١:‏ بهامش الفتاوئ الكبرى الفقهية لابن حجر)ء والرَّمُْلي الشافعي 
هذا ختر الإنام الحليل شيات الدين آبتو الغناس احمد بن حيرة الوملن المتوفي الحصزي 
(ت ا96ه)ء يكفي في بيان فضله أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أذنَ له أن يُصلحَّ في 
مؤلفاته في حياته وبعدَ مماتهء ولم يأذن لأحد سواه في ذلك. رحمهما الله تعالئ. انظر 
ترجمته فى «الطبقات الصغرئى» لتلميذه الشعرانى ص56.». و«الكواكب السائرة» للغرّي 
(14:5» وغيرهما. أما الرملي الحنفي صاحب هذه الفتوئ فهو الإمام ير الدين بن أحمد 
الرملي (ت ١81١٠ه)‏ كما تقدّم. 

(؟) تقدّم أن مذهيهم قبولٌ التوبة مطلقاًء وإطلاقٌ الشيخ رحمه الله عدم قبول التوبة مطلقاً وأنه مما 
صرّح به علماؤهم في غالب كتبهم : من طغيان القلم. 
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بواء كاد عه لتر عليه والشهادة أو جاء تائبأ من قَبَلٍ نفسهء لأنه حي تعلق به 
حنٌ العبدٍ فلا يسقط بالتوبة» كسائر حقوق الآدميين» ووقع في عبارة «البزّازية»: 
ولو عابّ نبياً كفرء وقد ذكرّ المفسّرون في قوله تعالئ: «وَإِدَْل لد أنهَمَ َيه 
وََنْصَمَتَ عَلَقِهِ أَمْيِكَ عَلَتَكَ رَوجَكَ 4 [الأحزاب: 77] الآيةَ ما يكذِّبُ الزاعمَ المذكور. 
فمن ذلك قول القرطبيّ بعد كلام طويلٍ قدّمه : وروي عن علي بن الحسن أن النبيّ 
كلد كان قد أوحئ الله تعالئ ا أن ازيدا يطَلَقُّ زينتَ وأنتَ تتزوجها بتزويج الله 
إياهاء فنما تك وي تلبيخ 5 خلن ارين ؤانها لذ تطيلةء ا بن 
طلاقها قال له زيول الله كك على جهة الأدب والوصية: تق الله في قولك 
وأمسكُ عليكَ زوجّك»؛ وهو يعلمٌ أنه يفارقها وهذا الذي أخفئ في نفسه ولم يرد 
أنه يأمرهٌ بالطلاق لِمَا عَلِمّ أنه سيتزوّجُهاء وحَشيَّ رسول الله يل أنْ يلحَقَهُ قول من 
الناس في أنْ يتزوج بزينبَ بعد زيدٍ وهو مولاه وقد أمرَهُ بطلاقهاء فعاتبهُ الله تعالئ 
علئ هذا العُذر من أنه حشيّ الناسَ في شيءٍ قد أباحه الله" تعالئ له بأن قال: 
«لأمسك عليك زوجك»» مع علمه بأنه يطلق» وأعلمَةٌ أن الله تعالوا أحقٌ بالخشية 
في كل حال. ثم قال: قال علماؤنا: وهذا القولٌ أَحسَنٌ ما قِيل في تأويل هذه 
الآيةء وهو الذي عليه أهلّ التحقيق من المفسّرين والعلماء الراسخين» كالؤّمْري 
والقاضي بكر بن العلاء القَشّيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم» ثم قال: 
فأمَا ما رُوِيَّ أن النبيّ يله هَوِيَ زينبَ امرأة زيد» وريّما أطلقّ بعض المّجَانِ ‏ يعني 
المَسَمَة - عَشِقَء فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبيّ كلهِ عن مثل هذا أو 
مستخففٌ بحرمته َك اه ْ 


وفي «الكشاف» ما أ يكشفٌ النقات عن وجه الخطأ والصواب. في هذه 
المسألة» وفي سات النذول قله تعالئ : «9 ما كان عل الت مِن حرج فِيمَا فرص الله س4 
أي : ما كان عليه من الو ااه عاتن فلا اعتراضَ لأحل عليه فيه» 
سمه أله في الَِينَ حَلَوا من قَبَلّ 4 [الأحزاب: 58] من الأنبياء وابتلائه لهم عليهم 


“0ه 


السلامء كداودَ وسليمان» وهذا مما ليسَ فيه نقصٌ للمّيل الطبيعيٌ الذي لا يكاذ 
6 الآدمئنٌ منه معصوماً كانَ أو غير معصومء. فلما نظرَ النبيئ يله إلى امرأة زيدٍ 
تمناها بقلبه إن طلْقّها زيدٌ تزرّجهاء والمباحُ لا يُسبّحيا منهء والله تعالئ أخبرَ أنه ما 
كان عليه فيه من حَرَجٍ ولا جُناح» لا سيّما في الأمور الجائزة الشرعية»ء فكان 
“جواياً للمنافقين» ا النبي كليّ. فقال لها: إن الله تعالئ 
أبدَلك خيراً مني رسول الله كَل ففّرِحَت وقالت- الأمة لله ولراسولة» موعيا 
برسول الله يل اه. باختصار. فخطبئة يك وترَوّجهُ إياها بعد زيدٍ يكدَّبُ القائل : 
كان إذا نظرَ إلئ امرأة وأعجبتة ا له بمجوّد نظره ويدخلٌ بها! فجزاءً القائل 
بتعلمدي النواء فيس لنقاء الزسول عليه انسل العناذة والساذم بهذا الكادم أن 
ِقتَلَ بعد أنْ يُطافَ به في الأسواق» ولا تَقبَلُ له توب عندّنا كما نصَّت عليه علماؤنا 
الأعلام» والله أعلم . 

قلت: قوله: «ولا تقبَلٌ له توبةٌ عندنا كما نصّت عليه علماؤنا الأعلام» مردودٌ 
بما قدّمناه وبما سيأتي الآنَّ نقلاً عن «تنقيح الفتاوئ الحامدية» للإمام ابن عابدين . 
4 وفي «العقود الذَّرّية في تنقيح الفتاوئ الحامدية» م ار غادية خا 

التي هي ترتيبٌ وتهذيبٌ وزياداث علئ كتاب «مغني المستفتي عن سؤال 

المفتي) للإمام الفقيه حامد بن علي العمادي (ت 0 مفتي هندق في 

وقته أنه شئل : في رجل سيل منه شيءٌ فقال: لو شفع سيدُنا رسول الله تكله 

الذي خُلِقَ الكونُ لأجله ما أقبّلْ رجاءه. فهل يكفر أم لا؟ 

الجواب : "لا يكفر بذلك؛ لأنْ قصده التعظيم» ولأنه مُنتَفِ ب«لو؛ كما أفتئ 
بذلك العلامة الخيرُ الرملي ناقلاً عن «جامع المُصّولين»» وأفتئ بذلك السُّبكي 
والرملييٌ من الشافعية» فاجتمع المذهبانٍ علئ عدم كفرهء وأظن أنها إجماعية”"' . 


(10انقام تقل تمن خرى الحير الرطي اللحقيهروعزو لذوى الذهاي الردلى العافت ه96 


00 


قال المؤلفٌ رحمه الله تعالئ"'': ورأيتٌ في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله 
أفندي حَفظه الله المَلِكُ السلام حينَ زارني في الجنينة وقتَ قدومه من المدينة 
المنورة علئ منوّرها أفضلٌ الصلاة وآتمٌ السلام سنة ١١57‏ ا ماو ماعرلكم 
دام فضلكم ورضيّ الله عنكم ونفع المسلمين بعلويكم في سبب وجوب مقاتلة 
الرّوافض وجواز قتلهم ؛ هو البغيٌ علئ السلطان أو الكفر؟ إذا قلتم بالثاني فما 
سببٌُ كفرهم؟ وإذا أَنْبثّم سبب كفرهم هل تَقبَلُ توبتهم وإسلامهم كالمرتد أو لا 
تُقبّل كسابٌ النبيّ بل بل لا بد من قتلهم؟ . .2. 

وذكرٌ في السؤال أشياء أُخَرء أضربنا عنها لعدم تعلّقها بغرضناء ثم شرع في 
الجواب وذكر وجوة كفر الرافضة» ومنها سب الشيخين وإنكار خلافتهما والوقيعة 
في السيدة عائشةً رضي الله عنهاء مما يجعلهم مكدذَّبين بالقرآن العظيم الذي نزلَ 
ببراءتهاء وهم سايُون للنبيّ كك ضمُناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمرّ العظيم» 
ومما قاله في الجواب بعد ذلك : 

«فمَن اتصف بواحدٍ من هذه الأمور فهو كافرٌ يجب قله باتفاق الأمّة» ولا 
تُقبّلُ توبنهُ وإسلامّة في إسقاطٍ القتل سواءٌ تاب بعد القدرة عليه والشهادة علئ قوله 
أو جاءً تائباً من قبل نفسهء لأنه حدٌ وجب ولا تُسقطَهٌ التوبةٌ كسائر الحدود؛ وليس 
ل ل لآن الارتداد معنىّ ينفرِدُ به المرتدٌ لا حقٌّ 
فيه لغيره م مِنّ الآدميين فقبلت توبته وقح قت القن كيه تعلى يامدق للدم رولا 
يسقط بالتوبة كسائر حقوقٍ الآدميين» فمَّن سب النبئ يَلِ أو أحداً من الأنبياء 
صلواث الله عليهم وسلامّه فإنه يكفرُ ويجبُ قتله» ثم إن ثبت على كفره ولم يَنَبْ 
ولم يسلم يقَتَل كفراً بلا خلاف» اي لا ااا واي 
المذهب القتلّ حدذّاء وقيلٌ: يُقَتَل كفراً في الصورتين. وأمًا سب الشيخين رضيّ 


)١(‏ وهو الإمام العمادي رحمه الله. 


00 
الله تعالئ عنهما فإنه كسّبٌ النبيّ كد وقال الصدرٌ الشهيد: من سب الشيخين أو 
سينا بك رمخت قله والا تفيل قري وإسافقةه آى#بق ]قاط الفتل» وقال اب 
ُجَيمٍ في «البحر»: حيث لم تقبل توب عُلِمَ أن سب الشيخين كسّبٌ النبِيّ و فلا 
ييدُ الإنكارٌ مع البينةء قال الصندر القدفيد 2ن مث الشيكن أو لعهما كد 
اونحك :قله ولا تيل قري واتبلاقة قن إسقاط العتل» لأنّا نجعلٌ إنكارَ الردّة توبةً 
إنْ كانت مقبولةً كما لا يخفين. وقال0'' ذ لي ين كل كافر تاب 
فتوبتة مقبولةٌ في الدنيا والآخرة إلا الكافر بت نبي أو ؛ بت الشبخين أو.أاحدهمًا 
أو تالشحر :ولو امرأة بالزتدقة إذا أحذ كل توقة. اه. فيجبُ قت هؤلاء ااه 
الكمار تابوا أو لم يتوبواء لأنهم إن تابوا وأسلموا تلو خذًا عل" المشهور 
وأَجِرِيّ عليهم بعد القتل أحكامُ المسلمين» وإن بَقُوا علئ كفرهم وعتادهم فتلا 
كفراً وأجرِيّ عليهم بعد القتل أحكامٌ المشركين» ولا يجورٌ تركُهم عليه بإعطاء 
الجزية ولا بأمانٍ مؤْقّتٍ ولا بأمانٍ مؤبّدء نصنّ عليه قاضيخان في «فتاويه»» ويجوز 
استرقاقٌ نسائهمء لأنّ استرقاقٌ المرتدّة بعد ما لحِقّت بدار الحرب جائرٌء وكل 
موصخ خرج عن ولا اهام الحقّ فهو بمنزلة دار الحرب. ويجورٌ استرقاقٌ 
ذّرارِيهم تَبَعاً لأمهاتهم: لأنَ الولد يتبع الأمّ في الاسترقاق» والله تعالئ أعلم. كتبه 
أحقرٌُ الورئ نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين. اه. ما في المجموعة 
المذكورة بحروفه. 


أقول”''2: وقد أكثرَ مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانيّة لا زالت مؤيّدة 
بالئضرة العَلِيّة في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين» وقد أشبعٌ الكلامٌ في ذلك 
كثي منهم وألفوا فيه الرسائل» وممّن أفتئ بنحو ذلك فيهم المحقق المفْسّرُ أبو 


)١(‏ أي: ابن تجيم أيضاً. 
(؟) والكلام للإمام ابن عابدين رحمه الله . 
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السّعُود أفندي العمادي» ونقلَ عبارتَهُ العلامة الكواكبئٌ الحلبَ في شرحه علئ 
منظومته الفقهية المسماة «الفرائد السّنِية؛» ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد 
ذكر قبائجهم على نحو ما مرّ: «قلذا أجمع علماءً الأعصار علئ إباحة قتلهم وأنَّ 
من شبك في كفرهم كان كافراء فعندَ الإمام الأعظم وسفيانَ الثوريٌّ والأوزاعيٌ 
أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلئْ الإسلام نَجَوا من القتل» ويرجئ لهم العفو 
كسائر الكفار إذا تابواء وأما عند مالكِ والشافعيٌ وأحمدَ بن حَنبّلٍ وليثِ بن سعدٍ 
وسائر العلماء العظام فلا تُقَبَلُ توبتهم ولا يَعتَبرُ إسلامُهم رن حدًا”'' إلخ. 
فقد جزم بقبولٍ توبتهم عند إمامنا الأعظمء وفيه مخالفةٌ لما مر عن المجموعة» 
ويظهدُ لي أنَ هذا هو الصواب» وهذه مسألةٌ مهمةٌ ينبغي تحريرها والاعتناءً بها 
زياد علئ غيرهاء فقد وقمّ فيها حَِطَ عظيم؛ وكان يخط لي أنْ أجمع فيها رسالة 
المزفياها عزني بساحي تي علئ الذَّرٌ المختار» وغيره' "ع اخلة ناس أن اذكه 
في هذا الفقاء عار يُوض ماقراو إسعافاً لأهلٍ الإسلام» من القّضاة والحُكامء وإن 
استدعئ بعضٌ طول في الكلام: فتقولٌ وبالله التوفيق: 

اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيحَين رضي الله تعالئ عنهما 
في الدارين لا تُقبَلُ توبئه قد عزاهٌ في ي #البحر» إِلَئْ «الجوهرة شرح الْقَدُوري»» وقد 
قال في االليرة هذا لا وجود له في أصل «الجوهرة»» وإنما وَحِدَ في هامش 

بعض النسخ فألحقَّ بالأصل مع أنه له ارقباط له يما: قيله. . اهن قال العلامة 
لوي في احاشية الأشباهة بعد نقله كلام #التهر» : أقول : عل فرض ثبو ذلك 
في عامة نسخ «الجوهرة» لا وجة له يظهر لما قدّمناه من قبول توبة من سّبٌ الأنبياء 


لك ما ذكره عن الإمام الشافعي من عدم قبول التوية فيه نظر] وهو خلااف المشهور من قواعد 
(؟) وقد فعل رحمه الله وصنف رسالته «تنبيه الولاة والحكام علئ أحكام شاتم خير الأنام. .»4 
وقد تقدَّم الكلام عليها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص١؟.‏ 


/باة 6 


عندّنا خلافاً للمالكية والحنابلة» وإذا كان كذلك فلا وجة للقول بعدم قبول توبة 
“واشت الععين بالطريق الأزلة بل لقت «للقودصن حر من الأثمة فيما 
أعله: اه 
2 واعلم أنَّ مسألة عدم قبول توبة سابٌ النبيّ يل أوَلُ مَن ذكرّها عندّنا صاحبٌ 
«البزّازية»2 وتَبِعَهُ المحقّقُ الكمال ابن الهُمام في «فتح القدير شرح الهداية» وتَّمَه 
التتوتاشى في متن «التنوير؟ا» وكذا ابن نْجَيم في «البحر» و«الأشباه»ا» وأفتئ به في 
«العيريةة لكن العلامة التمرتاشيّ بعدما عزا ما في متنه إلئ البرّازي قال في 
.١‏ 52 عليه المسممئ (مِنح الغفارك: لكن وفيت من مولانا شيخ اكامم أمين 
الدّين بن عبدٍ العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب «الفتح» تَبِعَ البزَازْيّ 
في ذلك» وأنْ البرَازيّ تبع م صاحبّ «الصارم المسلول»ء فإنه عزا ة في «البزّازية) ما 
:. نقله من ذلك إليه. ولم يعْزْهُ إلئ أحدٍ من علماءٍ الحنفية. اه. وفي امُعِينٍ 
ش الخكام» مَعْزِياً إلى «شرح الطحاوي» وصور عن سَبّ النبي كك أو أبغضه كان 
ذلك منه ردّة وحكمَّةٌ حكم المرتدّين. اه. وفي في «النتف» مَنْ سَبّ رسول الله َكل 
فإنه مرتد ذٌ وحكمة حكم المرتدٌء ع بنرك اه. فقوله: (ويفعل 
به ما يُفعَلُ بالمرتد» ظاهرٌ في قبولٍ توبته كما لا يخفئء وممّن نقلّ أنها رد عن 
أبي حنيفة : القاضي عياضضٌ في «الشفاء». اه. ما في «منح الغفار» مُلخّصاً. 

ثم اعلم أيضاً أن البرازِيّ قال إنه كالزّنديق» لاله خة روطت فلا نوبط ببالتويةة 
ولا يتَصوّرُ فيه خلافٌ لأحدء لأنه حقٌّ تعلق به حي العبدء فلا يسقط بالعوبة كسائر 
حقوق المسلمين» إلى أنْ قال: ودلائلٌ المسألة تُعرّفٌ في «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول6؟. اه. وقد راجعثُ كتاب «السيف”" المسلول» لعُمدة الشافعية 


)١(‏ لابن تيميّة الحنبلي. 
(5) وقع في المطبوعة: الصارمء وسيعود ابن عابدين يذكره علئ الصواب. 
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الفبخ تتنّ الذين الشتكي: فزآيئة دكن ما يرد علق اليزازي» نحيث ذكر السبكن: أزلا 
عن «الشفاء عاض عياض المالكي أن الإمام الشافعيّ موافق للإمام مالك في 
ردّته وعدم قبولٍ توبته» وأنَّ بمثله قال أبو حنيفة وأصحابهُ والثوريٌ وأهل الكوفة 
والأوزاعي» لكنهم قالوا: هي ردّة» ثم قال السُبكيئٌ بعد ذلك : 

«مقتضئ ذلك أن الشافعيّ لا يقبل توبته» ولم أرَ من أصحابه مَن صَرَحّ عنه 
بذلك4» إلى أن قالة تعل ا نا وعدت للشافعية» وللحنفية في قبول توبته كلام 
قريبٌ من الشافعية» ولا يُوجد للحنفية غيرُ قبول التوبة» وأما الحنابلةً فكلامُهم 
قريبٌ من كلام المالكية» هذا تحريرٌ المنقولٍ في ذلك. وأما الدليل فمُعتَمَدْنا في 
قبول التوبة قوله تعالئ: 8 قل لِزَِيِنَ كَتْروأ إن يَنتَهُوأ يُدْكرٌ كم مَا د سَلَتَ 4 
[الأنفال: 94]» وقوله تعاليل : 8 # قُلَ يبَادى لين أتمَفُوأ#[الزمر :07]» وقوله تعالىن : 
# كف يَهَدى اله قَوْما حكفروأ» [آل عمران: 81] الآيةَ. وهذه كناك ران رد 
توبة المرتد» وعمومها يدخل فيه السات» را علد : بالإملام بصت يجت ما قبله» 
ولالتوية تاق عا ليا 7و ركان اله تحاط أنه عليه الصلاة والسلام قل أععد | بعل 
إسلامه» والقول بأنه حنٌ آدمئّ فلا يسقط بالتوبة صحيحٌ» لكنا عَلِمْنا من النبيّ لل 
سروم وتاك البرك احور لكوي قط او لتقم الث بعلا قوية اه. 
كلام السبكيّ ملخّصأء وتمَاء الأحوية ميسوط فيهء وقد أطال في ذلك إطالةٌ حسنة 
ينبغي مراجعثها'''» وفيما ذكرناةٌ كفاية . 

ولا شك أن التقىّ السّبكيّ والقاضيّ عياضاً ثقتان ثبتان عدلان يكتفئ 
بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن مذهبّهم قبول التوبة» ولا سيّما مع ما سمعيّهُ من 


م 


النقلٍ عن شيخ المذهب الإمام الطحاويٌ وغيره ممّن هو أعرف بالمذهب من 


.١65ص انظر تخريجه فى حواشى «السيف المسلول»‎ )١( 
.١975-1١ا/5‎ 2151/-1١55ص (؟) «السيف المسلول)‎ 


هله 


البرّازِيٌ بيقين» وقال في «الدّرٌ المختار»: وقد صرّح 2 «النتف») وامعين الحكام» 
وااشرح الطحاوي» و«حاوي الزاهدي» وغيرها بِأَنْ حكمّه كالمرتد. اه. 


وللعلامة النخرير الشهير بحُسام جلبي من عَظَْماء علماء دولة السلطان سَّلِيم 
خان بن بايزيد خان العثماني رسالةٌ لطيفة أَلَمَها في الردٌّ على اليرّازي2©7» وقال فيها 
إنه تُقبّلُ توببّه ولا يقل عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية علئ ما 
صرّح به في «السيف المسلول»”"©2. وذكرٌ في «الحاوي»"": مَنْ سب النبيّ كله 
يكف ولا توبة له سوئ تجديد الإيمان. وقال بعض المتأخرين: لا توبة له أصلاء 
فيُقتَلَ حدآء لكنّ الأصمّ أنه لا يتل بعد تجديدٍ الإيمان. ثم قال: وبالجملةٍ قد 
تتبّغنا كتبّ الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبته سوئ ما ذكره البرّازي.ء وقد 
عرفت بطلاته ومنشاً غلطه في أول الرسالة. افد 


وقد ذكر نُبِذَةَ من هذه الرسالة في آخر كتاب «نور العّين في إصلاح جامع 
الفصّولين»”*'» ومنه لخصتُ ما نقلثّه عنهاء ثم قال فيه: يؤْيْدُ ما ذكره من تخطئة 
ما في «البرّازية» ما 1 في بعض الفتاوئ نقلا عن كتاب «الخراج» للومام أبي 
يُوسّفَ رحمه الله تعالئ أن مَن سَبٌ النبيّ كَل يكفرء فإن تاب تقبَلٌ توبتّه ولا يقتّل 


'عنده وعند أبى حنيفة خلافاً لمحمد رحمه الله . 


ثم قال في «نور العين»: وقد أجابَ العلامة الفهّامةٌ أبو السّعُودِ المفتي رحمه 
لله تعالين عن هذه المسألة بما حاصله أن المسألةً خلافية» فقد عَوَضّ على 


22 وقد تقدّم التعريفُ بها وترجمةٌ مؤلفها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص١؟.‏ 
(1) للإمام الشّبكيى ص 170-١75‏ , 
(5) انظر ما تقدّم حول نور العين» ومؤلفه في ص ٠١‏ من مقدمة تحقيق «السيف المسلول». 


6ه 


القولين والرّعاية للمؤمنين بأنَ الأولئ أن يُنظَرَ إلئ حالٍ الشخص التائب عن سب 
الرسولٍ كل فإن فهمَ منه صحةٌ التوبة وحُسْنٌ الإسلام وصلاحٌ الحالٍ يُعمَلُ بقولٍ 
الحنفية في قَبُولٍ توبته» ويكتفئ بالتعزير والحبس تأديبآ» وإن لم يُمَهُم منه الخير 
يُعمَلُ بمذهب الغير» فلا يُعتَمَدُ علئ توبته وإسلامه» وَيِقمَل حذآء فأمرَ السلطان 
جميع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع» لما فيه من التفع والقمعء 
هذ تلقف ذلك الجؤابي كر الاسم ير اعبات اه. 


والذي حَطّ عليه كلامٌ الشيخ علاءِ الدين في شرحه علىئْ «التنوير»”2 هو 
العمل بهذا الجمع الذي فقن الحيدتة: ابن الستفوفة. بولق لد ا أن أده 
المرحوم السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقئ إلئ 
اليوم» لأنهم ماتوا وانقرضواء فلا بدَّ لقضاة زماننا من أمر جديدٍ لكل قاض حتئ 
ينقد حكمُه بمذهب الغير ليكون نائبً عن السلطان بذلك الحكم» وما اشْبّهِرَ من أنَّ 
كلّ سلطانٍ من سلاطين الدولة العثمانية وَقَّقَهُم الله تعالئ يُوْحَذٌ عليه عهدٌ السلطان 
الذي قبله ويُبِايَمٌ عليه حينَ توليته لا يكفي ذلك» لأنّ أخدّ العهد عليه بذلك لا 
يلزم منه أنْ تكونّ قُضائهُ مأمورينَ به» بل لا بد لهم من أمر جديد حينَ يوليهم. 
فإذا ولّْ قاضياً في زماننا وكتبَ له في منشوره أن يحكم في هذه المسألةٍ على 
مذهب المالكية أو الحنابلة يصحّ حكمُّه. وإلا فلاء ولو عزله ونْصّبَ غيرّه فلا بد 
له من أمرٍ جديدٍ للثاني» كما لو وَكَلَ أحدٌّ وكيلاً ببيع شيءٍ بثمن معلوم» ثم عزله 
ووكَلَ غيرّه أو وَكَلهِ نفسّه ثانياً ولم يقيّد بالشمن» تكونٌ وكالته مطلقة حتئ يأتيّ 
بالتقييد» وقد صرّحوا بأنْ القاضيّ وكيلٌ عن السلطانٍ في الحكم ونائبٌ عنهء فإذا 
خصّصَ قضاءه بزمانٍ أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب تخَصّصنّء وإلا فلاء 
والقضاة في زماننا يُْمَرُون بالحكم بما صم من مذهب سيّدنا أبي حنيفة رحمه الله 


. الشيخ علاء الدين هو الحَصّكفي» وشرحه عل «تنوير الأبصار» هو المسمّئ ب «الدُرٌ المختار»‎ )١( 


01١ 
تعالئ» وقد ذكروا في رَسْم المفتي أنّ المقلّدَ لا ينقّدٌ قضاؤه بخلافٍ مذهبه أصلاًء‎ 
: فلاابة حيككذ من تولية قاض بلي أو مالك ليسم بذلك فيش الحفي‎ 
والحاصل أنّ هذا المقامّ من مَداحض الأقدامء قد وقعَ فيه فضلاءٌ عِظام.‎ 
وبعدَ ظهور النقل الصريح عن الأعلام كيف يصحٌ العدولٌ عنه بلا سَنَدِ تام؟!‎ 
وساحتةُ الشريفة عليه الصلاة والسلام مبرَأة عن الظنون والأوهام» لا يُدَنَسُها سب‎ 
سابٌ من اللثامء فعلئ المفتي أن يحتاط في خَلاص نفسه في ساعة القيام» فإِنّ‎ 
قتلّ المسلم من أعظم الآثام» ولو ثبت أن قتلهُ منقولٌ عن الإمام فمع نقل خلافه‎ 
يجبٌ الإعراضٌ منه اعبات لما صرّخوا به من ذَرْءِ الحدود بالشَّيّهاتٍِ والتباعْدٍ‎ 
عن قتلٍ أهلٍ الإسلام: لقوله عليه أفضلٌ الصلاة وأتمٌ السلام: «اذْرَوْا الحدود عن‎ 
المجلفي نا استطعثمء فإِنْ وجدتم للمسلم مخرّجاً ل 20 فإنَ الإمامّ لأن‎ 
يُخطىءَ في العفو خيرٌ من أن يُخْطِىءَ في العقوبة»» رواةٌ السيوطيٌ عن عذدّة كتب‎ 
فخاه”'؟. والانتصارٌ للرسولٍ مقبولٌ فيما به أمرّء لا فيما عنه نهئ وزجَرء فهذا ما‎ 
. تحرّر مما تقرّرء فاحفظة والسلام. انتهئ‎ 


قال إيادٌ عفا الله عنه: وقد أطالَ الإمامٌ ابن عابدين أجرَّلَ الله مَثُوبته النقّسَ في 
تحرير أبحاث المسألة في رسالته «تنبيه الوؤلاة والحكام, عل أحكام شاتم خير 
الأنام» أو أحد أصحابه الكرامء عليه وعليهم الصلاة والسلام"» وهي مطبوعة 
ضمن «مجموعة رسائله) (377/1-17117:1). 


)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير؟ إلى ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي» 
ورمر له بالصحة. لكن في سنلدهة يزيد سن زياد الشأمي» أحد الضعفاء» انظر (افيض القدير» 
للمناوي (177/:1). 
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متناو لم الابكم 


جاء في كتاب «الأحكام» للقاضي أبي المطرّف عبد الرحهن بن قاسم الشَّعْبيّ 

المالقي (447-4057ه) ص07: 

«قيل لأصبّغ : أرأيت الرجلَّ يكونٌ له علئ الرجلٍ الدَّينْ فيلزمُهُ حت يغضب». 
فيقول له الغريم : صلّ على محمّد فيقولٌ له صاحبٌ الدَّينِ وهو مُعْضَبٌ: لا 
صلئ الله علئ م من صلَئ عليه . هل ترئ علئ هذا القتلّ وتراه كمّن شتم النبيّ وشتم 
الملائكة لوس نس 

فقال: لاء إذا كان علئ ما وصفت علئ وجه الغضبء لأنه لم يكن مُصرَ”"© 
علئ الشتمء وإنما لََظَ بهذا علئ وجه الغضب, ولا يكونُ عليه القتل». 

قلت: ونقلَ فتوئ أصبغ كذلك ابن رشدٍ في «البيان والتحصيل» (419:17) 
قائلاً: «ولابن لبابة قال: حدّئني عبدُ الأعلئ عن أصبغ..», ونقلها كذلك 
الونشريسيٌ في «المعيار المُعرب» (707:17). وللإمام ابن رشدٍ تعليقٌ مفيدٌ تضمّن 
تفصيلا لفتوئ الإمام أصبغ» حيث قال رحمه الله : 

«سقطت هذه المسألةٌ من , بعض الروايات» ووقعت في بعض الروايات من 
قول لو قيل له: أرأيت» وكذلك ذكرها ابن أبي زيدٍ في «النوادر» علئ أنها 
من كلام 00 وأنها من أصلٍ «المستخرجة» ووصل بها. قال يحيئ وأبو 


ا 


إسحاق البرقي : لا يقتل لأنه م شتم الناس . وذهبَ الحارث وغيره في مثل هذا إلى 


)١(‏ كذا في مطبوعة «الأحكام»» وفي «البيان والتحصيل» لابن رشد (519:17): مُضمراً» ولكل 
احتمال. 1 


الك 


القتل» وقوله: «لا صلئ الله علئ مَن صلئ عليه» يَحتَمِلُ أن يُرِيدَ به: «لا صلئ الله 
على من يُصلي عليه»؛ فمّن حمله علئ ذلك بدليل قوله: ١صَلَّ‏ عليه» لأنّ قولّه : 
ا 0 لم يْرَ عليه القتلّ» لأنه إنما 
شتم النامن كما قال أصبغ وأبو إسحاق البرقيم فيما حكيئ عنهما ابن أبي زيد: 
وييل أن يزية قله ميلك الل عر كن ملت عليه :ل عل اللا عل تم 
قد صَلَىْ عليه»: وعلئ ذلك حملهٌ الحارثُ وغيره» فلذلك رأوا عليه القتلّ ولم 
يعذَُرْهُ واحدٌ منهم بالغضب كما عدَّرَهُ به أصبغ في الرواية فلم يْرَ عليه القتلّء ويأتي 
علئ مذهبه أن عليه الأدبّء وكذلك يجب الآدبٌ عليه أيضاً علئْ مذهب من يرئ 
أنه إنما شتم الناس» لأنّ في شتم مّن يُصلي علئ النبيّ من الناس سبباً من الإخلالٍ 


5 وبالله التوفيق»). انتهى . 


"٠‏ وفي كتاب «الأحكام» لأبي المطرّف أيضاً ص؟701: 


و 
ل 


اسيل أبو القاسم ابن الكاتب القَرَويٌ عن النصرانيٌ يشب النبيّ كك هل يرثة 
المسلمون أو وَرَْتَهُ من أهل دينه؟ 

فقال: إذا فعلّ ذلك وجب قتله إلا أن يُسلِمَ فيسقطٌ عنه» فإذا كان الحكمٌ فيه 
هكذا مع أنه قد كان قبلّ إظهاره سب نبيّنَا عليه الصلاة والسلام كافراً دل علئ أنه 
تل لأمر أحدثةٌ مما لم يدخل في ذمتنا عليه فكان ظَهورٌ ذلك مته لنا تقض 
للعهد الذي عَوهِدُوا عليه» وإذا نقفّ العهدَ وجب استباحة دمه كما كان في 
الأصل مباحاً لولا العهد» ووجبّ ما كان له للمسلمين» ليس على جهة الميراث» 
لأنّ النبئّ َك قال: «لا يررثُ المسلمٌ الكافرًاء ولكن علئ معنئ أنه فيْء أفاءه الله 
علئ المسلمين بغير إيجاف» لأنّ المواريث التي يتوارثٌ بها الذّمّيونَ إنما كانت 
من أجل العهد الذي أعطيناهموه علئ بقائهم علئ دينهم الذي أمَّ الله سبحانه 
بتركهم عليه مع أنه خلافٌ دِينٍ الحق» لقوله: ‏ وَل يدور دين ألْحَقّ4 [التوبة:14] 
فإذا نقضّ أحدّهم العهدَ الذي من أجله يتوارثون خرج عن عهدهم ولم يلرّمْنا 


05: 


الحكم ا لهم بورائتهم إياه لكونهم غير ذي عهدٍ وهم ذووهء وكان في 
ليم ألا يَرئُوه خاصة كحكم رفع المواريثٍ بِينَ الملتين المختلفتين وإن كانوا 
ذوي تَسَبٍ ورّحمء لارتفاع كون الموروث ذا عهدٍ مع مَن يريد ميراثّه» فكان فيمّن 
نقض العهد أولئ برفع الميراث منه. 

وقد قال ابن عمرٌ في سابٌ النبيّ يك من أهل ذمتنا إنه يتل لنقض العهد'"'. 
ألا ترئ أن المَرتد من المسلميق إذا قيِلَ علئ رذته لا يرنه وَرَثته من أهل الذين 
الذي ارده وداه عد الك مده كما لهيوه وكاسالة العامة لولم 9 
عل سيل الجيراك؟ فإذا وحت قوط زاف .ورقه 'الذيق غلن الذين :لذ اردد 
إليه مع كونهم علين دين واحدٍ وكان علةٌ سقوط ميرائه انقطاعٌ بقائه علئ ذلك الدّين 
وكان ساب النبّ يَْهِ من أهل الذمة لا يجب إقرارّه علئ ذلك شَابَهَهُ في أن ماله 
لجماعة المسلمين» لخروجهم من أن يكونّ لهم علينا إقرارّهم على ما هم عليه من 
الدّين» والله تعالز' أسألة حسن التوفيق لِمَا يرضيه»”" . 
"١‏ وفي كتاب «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض (ت 0414ه) 

وولده محمد (ت ه0لا0ه): 

«سؤال عن ذمَي - لعنه الله استحَفٌ بالنبيّ كل: 

[ما] جوابٌ الفقيه الأجل وَحقة إن في ذمّي شهدَ عليه قوم بالاستخفافٍ 
بالمسلمين ونبيّهم وكتابهم» وغير ذلك من اشع 57 يثبث عليه قاضي بلده شيئاأ 
من ذلك. ولا نظرَ في شيءٍ من أمورهء بل ظهرت محاماتة لى ا 
فنقفه”" قاضيه ولم يلتفت إلى ما فعله قاضي بلدهء وبحثٌ عن أمرهء فخاطبه 


)١(‏ يشير لما رُويّ أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: سمعتٌ راهباً يشتم النبىّ يله فقال: الو سمعته 
لقتلته. إنَا لم عطه الأمانَ على هذا». انظر تخريجه في حواشي «السيف المسلول» ص 104 . 

(؟) ونقل فتوئ ابن الكاتب هذه الونشريسى أيضاً فى «المعيار» .)7017-1501١:7(‏ 

() أي : حبّسه . ْ ْ 
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تقاف اللد التي كان فيها اتام ذلك عنه وشهادة و بذلك عليه» وله 
ذلك ومن وثَقَّهُ أنهم ممن يقبلهم قاضي ذلك البلد. ما يجبُ أن يُمِتَثَلَ في أمره إذ 
يل نايع داز نمضي طم الات امل موه ابا عرد الصراه لبر 
أو بعد الضرب أو يجتهدٌ فيه بوَجيع يع الضرب ويُطلِقه؟ بِيّنهُ لنا مأجوراً إن شاءً الله . 

الجواب: يسجنه القاضي وقَّمَهُ الله بهذه الاستفاضة» فإن ثبت ذلك عليه قتله 
القاضي» والله أسألة التوفيق برحمتهء قاله محمد بن إسماعيل». 

قلت: وقد نقله الوَنْشِرِيسِئٌ في «المعيار المعرب» (01710-577:17). 
7 وفي «فتاوئ الإمام ابن رشضد2 (058735): 

«وكتب قاضي جَيَان إلئ الفقيه الإمام الحافظ. أبي الوليد ابن رُشْدٍ رضي الله 
عنه بهذا السؤال ونصّه: [ما] الجوابُ رضي الله عنك في شْرَطِيٌ شهِدَ عليه أنه شتم 
النبيّ َه بشتم قبيح مرة وثانية» وهو سكرانٌ وغيرُ سكران. 

فأجاب أيّده الله بهذا الجواب ونصّه: إذا ثبت علئ هذا الملعونٍ بشهادة 
شاهدين يقبلهما الحاكمٌ لمعرفته بهما أو بعدالة من عدَلّهِما عنده أنه سب النبيّ به 
وآذاه بكلمةٍ واحدة فما فوقها ممّا وصفت عنهء وأعذرَ إليه فيمن شهدَ على عينه 
بذلك فلم يكن عندّه فيه مدفمٌ فالانتقامٌ لله ولرسوله منه بالقتلّ من غير استتابة : 
واجبٌ»ء وتعجيلٌ لراحة العباد والبلاد منه لازبٌ. 

وقد سُيْلَ الفقيه أبو عبدٍ الله ابن عَتَاب رحمه الله عن عَشَارٍ شهدَ عليه أنه قال 
لرجل عندما فقتس عليه متاعه: أدّ ما عليكَ إلىّء وآشكٌ إلى النبَ. وقال له عند 
د عليه: إلئ كم هذا التضييقٌ على الناس» وقد رأيتكَ بغرناطة تفعل مثل 
هذاء ثم رأْيتُكَ تسألٌ الناس» وستكونٌ كذلك إن شاء الله فقال العشّار: إن كنتُ 
سألثُ فقد سأل النبئٌ يلد فأفتئ ابن عَنَابِ رحمه الله تعالئ عليه بالقتل. فكيفت 
بهذا الملعونٍ الذي انتهئ من سب النبيّ يلِ وإذايته إلئ هذا المنتهئ . 
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وقد أمرّ الله عباده بتوقير النيّ يكل وتعزيره وتعظيمه ونصّرهء وفرضّ ذلك 
فليهد إجذلا له.وتفظيها وإكراماً وعال: < ذال بوت لله وتشولةٌ فيه اهن لديا 
وَلْأآَخْرَةَ وأَعدٌ لحم عَذَابَا مُهِيئا * [الأحزاب: 07]» ولا يُعَدَرٌ هذا الفاسقٌ المعلونٌ 
بالسكرء فالحدود تجبُ على السكرانٍ من الخمر كما تجبُ علئ الصحيح» 
التوفيق» . 
”ل وفي افتاوئ ابن رشد» أيضاً :)١14717/:7(‏ 

(وكُيِبَ إليه رضي الله عنه يُسألُ في رجل شُهِدَ عليه أنه تكلم بكلام سُوءِ في 
جهة النبي يي إلئ غير ذلك من الكلام. ونصيٌ السؤال: [ما] جوايك رضي الله 
عنك في رجل شهدت عليه البينة أنه قال: إن النبيَّ #كهِ خرج من المخرج الذي 
خرج منه البول» وثبت ذلك من قوله عند الحاكم وهو يُتكرٌ ذلك» ويكذّبٌ الشهوة 
ويقول: حاشا الله أن أقولَ مثلّ هذاء وشَهِدَ عله قاغة واتحة آله قالبة :أن افر 
سورة يوسّفَ بالعَجَمية» وشهدَ عليه شاهدٌ واحدٌّ أيضا أنه قال: لعن الله العربية 
والذي أخرجهاء مع ما سُّمِعَّ من التخليط في مثل هذاء وفشا عنه في موضعه 
وقريته» وقال كلُ مَن شَّهِدَ عليه: إن الرجلّ القائلَ بهذا كلّه لا يتركٌ الصلوات» 
رك لها جتدل التو إل جا مركو اد ما تجنر اتن كل سشوويها ام فلك 
الفضلٌ في الجواب مأجوراً مشكوراً إن شاء الله تعالئ. 

فأجاب علئ ذلك بأنْ قال: تصمّحتُ سؤالك هذاء ووقفتٌ عليه» والواجبٌُ 
لاسراب عار هذا اص توف الدرو زر الام عن وده المسلين أنه ل 

في النبيّ كَل أن هال الشهود الذي شَهِدُوا عليه بذلك عن الكلام الذي جر قولةٌ 
ذلك وكان سبباً له خرج عليه جواباً له فإِنْ تَئّنَ ذلك تبييناً لا يشلك فيه أنه قصدَّ 
بذلك إل الغضٌ منه ككل والانتقاص له والاحتقار بشأنه والوضع له من مكانه ولم 
يكن عندّه مَدقَمٌ في البينة التي شهدت عليه بذلك: وجب عليه القتل» وإن لم 
هين أنه أراة . نذلك هر اقنات كززثة مز التق ليق عالق جين الملفهة بويت 


/ا5 0 
عليه الأدبُ المُوجعء إذ لم ينزه النبيَ كله عن أن يذكرَهٌ بمثل هذاء وقد كان غنياً 
عنه وفى مندّوحةٍ منه» وما ذكرت من أنه شَهدَ عليه شاهدٌ واحدّء وفشا عنه فى 
موضعه وقريته يوجبٌُ عليه الأدبّ إن ثبت ذلك عليهء وبالله تعال التوفيق». 


قلت : نقلّ هذه الفتوئ الأخيرة العلآمةٌ الونشريسيٌ في كتابه «المعيار المعرب» 
(؟:70-07). هذا وللإمام ابن رشدٍ رحمه الله كلامٌ مطوَّلٌ في مسائل السب 
ذكره في كتابه «البيان والتحصيل»» عزمثٌ علئ نقله ثم عدلثُ عن ذلك خشية 
الإطالة» فانظره في ذلك الكتاب (7099-747:15 24175-411 419-:47). 


4" وفى «المعيار المُعْربٍ» (757:7) للإمام الوَنْشَريسى (ت 414ه) فتوئ 
الإمام (ت 59لاه)ء جاء فيها : 


«سَيل رضي الله عنه عن رجلٍ يزعم أنه شريفٌ ويدَّعي بذلك» وقع بينه وبين 
رجلٍ تشاجرٌء فقال رجلٌ للشريف: يا أسودٌ مُنيِن. فكان من جواب الشريفب 
المذكور أنْ قال له: إن كان رسول الله يكنهِ أسودّ مُنْتناً فأنا أسودٌ منت . فاسترغئ 
عليه بالمقالة شهودٌ وتُقف. وله في التّقاف20 نحو من ثلاثة أشهرء فهل يكفيه 
ذلك أم يلزمه أشدٌ من ذلك؟ 

فأجاب: لا شلك أن الذي دلّت عليه حكايةٌ الواقع تنزيةٌ نفسه ونفيُ ما نسب 
إليه من السواد والنَيّنء فمَرَضَ ودر ف يتجهلة وشو أدية واجترائه - في رسول الله 
يك ما قدّرء وأن ذلك منفيٌ عن رسول الله يك فيكونٌ منفياً عنه لأنه من فروعه. 
وهذا استدلال جاهل بصحة طُرُقٍ إنتاج الأقيسة» فإِنَ نفيَ الملزوم لا ينتيج نفيّ 
لازقة+ تجزان فونه آعم زوهذا:القذر لا شعزر ليد .واإنما النقلة لو بها زيلال علو 


م ل 82 ع 
)١(‏ ثقف الرجل: ظَفِرَ به. والثقاف: الحيس. 


014 


قصدهء وقد يقصدٌ استثناء ضدّ الملزوم». كأنه يقول: لكن رسول الله ةٍ الطّبُ 
الطاهرء فأنا طيبٌ وأبعدٌ الناس عن التَدّن لكوني من ذريتهء وهذا مما لا يشلك فيه 
عاقل. أعني أنه لا يريدٌ إلا نفيّ النتن عن نفسهء وأن ينفيَ ذلك عنه بما فرَضّ 
كدر في رسول الله كله علئ ما قرّرناه. ومع هذا القدر الذي قرّرناه من الدلالة 
علئ إرادة نفي النتن عن رسول الله يلك لينتفيَ عن نفسه فإنه قد أساءً الأدبّ واجتراً 
وتَحَجْرَفَ في قوله» ولو سلكٌ سُبْلَ التحوز وتحرّي العبارة علئ هذا القصدٍ لقال: 
وأَنّىْ لي بالنتن وأنا فرع من فروع الطيّبٍ الذي لا طيّب يلحقه . 

وروينا في الصحيح» عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يه أزهَرَ 
اللون» كأنّ عَرَقَهٌ اللؤلؤء إذا مشئ تكمّأء وما مَسَسْتُ ديباجة ولا حريراً ألِيّنّ من 
كفت رسول الله يَكِنةِ. 

وقد سلك التلدن في أذ المخاطة مم اخلوكهن ومعلميهم سيلا تن التوقير 
والتحوّز وتحرّي العبارة ما أدركة الخاصنٌ والعام» فلو قال سلطاتٌ لوزيره: «لقد 
قلت لي كذا وكذا» في أمر لا يعلمه الوزير» لعدل عن عبارة: «ما قلت لك ذلك 
قط) إلئ عبارة: «لا أذكرُ أني قلنّهاء و: «لا أعلمُ أني قلته؛» وشبة ذلك» وكلا 
الأمرين إنكارٌ» وبينهما من الفرق ما لا يخفئ على من له أدنئ ذُوق» فإِنْ الأول 
تصريحٌ بالتكذيب» والثاني تلطّفٌ» وإذا سُلِكَ هذا السبيلٌ من التحز مع مَن ذُكرء 
فما ظَنّكَ بالواجب من ذلك في حقٌّ رسول الله يق عندَ ذكره أو ذكر حالٍ من 
أحواله . 

وعلئ الجملةٍ إن كان المذكورٌ ممّن تُعَدُ هذه فَلتَةٌ منه ففي سجنه هذه المدة 
كفايةٌ» فيُسرَحٌ بعد القولٍ له بما يجب. لمجاوزة حدٌّ ما دلّت القرائنُ عليه من 
العقوبة» والإقراطً خروجٌ عن سن مَن انتصرنا لتوقيره وتعظيمه يكل وإن كان 
معروقاً بالاجتراء والتساهل والتعَجُرُفٍ في أقواله فهو أهل لأنْ يضاف إلى ما تقدّم 
من سجن المدة المذكوزة ميري بالككوظ مقدارٌ ما اقتضاه خاله في ذلك» ليكون 
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ذلك رَجْراً له عن العودة» ورَّجْراً لغيره أن يَسلكَ سبيلٌ عدم التحرّزء ويسرّح. 

والله الموفَقٌ لا رب غيذه» وكتبّ عبدٌ الله عيسئ بن محمدٍ بن الإمام خارً الله له» . 

ه" وفي «المعيار المُغرب» كذلك (94:17) فتوئى للإمام الفقيه المجتهد شيخ 
الإسلام أبي الفضل قاسم بن سعيد العُقباني (ت 404ه) رحمه الله لصيقة 
بموضوع البحث» وَهَدًا ها 


«[هذا] جوابٌ لشيخنا السيد أبي الفضل قاسم العُقباني عن سوالٍ كان ورد 
عليه وسط شْوَّالٍ عام تسعةٍ وأربعين وثمانمئة من قلعة هوّارة من نَظَر تَلمْسان في 
نازلة نزلت بأهلهاء فاستفتوا فيها شحنا أبا الفضل المذكور. نص السؤال : 

الجمة لله الدى: اع الجلة الستقة» بوالسيقية القكحاء المعميية حم علت 
علئ ملل الكَمَّرة المشركين» والصلاةً على مولانا محمدٍ الهادي إلى سبيل الخير 
والفلاح» وسلم تسليماً. ثم قال: ار ال لور 
ثم اسْتَهرَ أمره أنه شاع وساحة” ومُهين للسامية: وأظهرَ الكبرياء وصار يمشى 
نين المتلمين مشية المتستربن والتكترين: فانتهرل أمئةٌ إلي' أن سب المسلمين بأنّ 
يه أصل لهم ولا حَسَبَ ولا نكت وأنْ اليهود الهارّونيِين ووساء شرّفاءء ومن 
سَبّهم من المسلمين يخلع لسانه من قفا وأنه هو شريف يفعّل بمن سَبّهُ من 
المسلمين ذلك» فلما ثبت ذلك عليه بعَدُولٍ مر ضيين أخخزة الحاكم وكئلة مدا 
يعلمٌ ما تَرَونَ فيه من قتله أو صَلبِهِ كما قعل مولانا عمرُ رضي الله عنه بالعلج”"© 
لماحو ين اعد إمزاة وطك حي اكد يندا اتورزيا في اككيا عار 


)220 قال في «مختار الصحاح»: (العلج) بوزن العجاةء الواحدٌ من كفار العجم . 
زه كذ! في الأصل! ولم يظهر لي المقصودٌ من قوله: لافى كتيا أب عبيدة رضى الله عنها, فلعلها 
محرّفةء والله أعلم. 


ان 


الذلة والصغان المضروبّين عليه . وهل كل واحدٍ من السّحر والمقالاتٍ والكبر 
المنسوبّين إليه يوجبٌ قتله؟ أو لا ين إلا بمجموع ذلك؟ جوابكم شافياً. ولكم 
الأجرء والسلام عليكم . 1 

فأجاتَ رحمه الله بما هذا نصّه : 

ا ا ا و ل ا ا 
ذكرت عن هذا الشرير الخبيث في جنس المغضوب عليهم» وإنها لمقالاتٌ قوية 
التي وأشؤها قو هذا الرجس في المسلمين : لا أصلٌ لهم ولا حَمَبَ ولا نَتبء 
فهذا عظيمٌ يستحقٌ به هذا الخبيثٌ الضرب الوجيعٌ والسجنّ الطويلٌ في القيد. 

وإنما لم يقع منا الجوابٌ في هذا بالقتل لأنّ المقالة إن نظرت إليها من حيثٌ 
ذانُها لم تجدها كفراًء ولا تضمّنت سب النبوّة ولا الغضّ في شيءٍ من حُرمتهاء 
وقد قال علماؤنا في: «لا أصلّ لكَ» إنه قذفٌ. وعلمت ما يلزم القاذفّء وأنّ 
القذفَ من الذميّ كالقذفٍ من المسلمء وقيلٌ في: «لا أصلّ لك» إنه سُبِابٌ دون 
القذف. فإن يه الكافرَ يكونٌ الأمرد عليه أشدّ لنزول مرتبته وعلوٌ 
ركه أهل مِلََّنا أهلٍ الإسلام قلنا : إنما تختلفٌ العقوبة بحسب القائلٍ والمقولٍ له 
فيما ليس للشرع فيه حدٌ محدود. أما ما فيه حدٌ فلا خلافٌ أنه يُوقَفُ عندّه وأيضاً 
أئمدّنا رضوانُ الله عليهم قالوا فيمّن قال لغريمه وقد طلبَ منه قضاء دينه فقال 
المطلوبٌ: «صل عل محمد» فقال الطالبٌ: لاد علئ 00 عليه» 
قال أصبغ وأبو إسحاقٌ البَرْقي : لا يقتل» لأنه شتم الناس"' “. فأنت ترئ الجوابت 
في هذا اللفظ مع شناعته : «لا صل الله على من صل عليه». لكن حَمَلَ العلماء 
علئ الأخذ بمثل هذا الجواب ما عُلِمَ من الرحمة الإلنهية من رأفةٍ سيد البشر 
ورحمته» وما دلّتّهم عليه النوازلٌ في زمانه 46. 


0غ( تدم ص 077 نقلُ فتوئ الإمامين أصبغ وأبي إسحاق البَرْقي» وتعليق الإمام ابن رشدٍ عليها. 


الاهة 


ووقع لهم أيضاً في نصراني قال : ديثنا خيرٌ من دينكمء وأن دينكم دين 
الحمير» ونحوّ هذا من القبيح» مثل قول النصراني مون ححين قال «اشهد أن 
محمداً رسول الله»: كذا يعطيكم الله. قال ابن القاسم: هذا فيه الأدبٌ الوّجيع 
والسجنّ الطويل. وهذا الجوابٌ في مسألة النصراني أممنٌ بمسألةٍ السائل التي هي 
عن يهوديء. لأنهما من ضالٌ ومغضوب عليه. وذكرت عن هذا الخبيثٍ أنه يقول 
إنه شريفٌ لكونه هارونياً» يريدٌ أنه من ذرية هارونَ رسول اللهء هذا إنما كان 
يحصلٌ بهذا الانتساب لو أنه آمنّ بالنبيٌ الأمّي الموصئ باتّباعه في التوراة 
والإنجيل» كالحاصل لصفية زوج سيد البّشر يه فيما علّمّها رسول الله يِه حيثٌ 
تكلمّت مع بعض الزوجاتٍ الطاهرات» قال لها رسولٌ الله يكله: «مَلا قلتٍ لها: أنا 
ابنةُ نبي وزوجٌ النبي»: وذكرٌ لها ذلكَ فيما يحصّلٌ لها سيادة علئ غيرهاء وذلك 
حاصلٌ بحصول الإيمان» أما مَن هو لصفة هذا الخبيث فلا يزيدّه الانتسابُ إلا قوة 
الحجّة عليه» وقد قال سيّدٌ البشر: اق أبطا ودطملا لم تبرق به تلد وقول هذا 
الكافر : اع اب قاس و بم ولاه حرا حيار عا 
الإسلام ب ل ل ل ل 
لازم السبء والسبُ كله منهيٌ عنه؛ وقد قالَ رسولٌ لله يك لجابر بن سُلَِمٍ حي 
قالزنا وسو ل الله اعهّذ إلىّء قال: «ألا تسب أحداً». قال: فما سَبَبْتْ بعد هذا 
خا ولا عبد ولا يَعِيراً :ولا شاة. وقال :عليه :السلام : #سبابُ المسلم فسوقٌ 
وقالة كن ْ 


إلا أنَّ موق الك إن تعدق سبائة إل الكلف كان أأهة إنيا وقد قال عليه 
السلام: ١لا‏ تسيُوا الأموات فتُؤدُوا الأحياء»» فإِنْ تعذئ إلى عالمي الكا كات 
شد إن فم مع ذلك قصدٌ النبّة ونحو ذلك من لفظ الشاتم ضَرِيّت عنقه مسلماً 
كان أو كافراً. إلا أنهم قالوا: إن الكافرَ أنْ أسلم أقِيلَ لقول ربّنا عز وجل في كتابه 


روء ب يبو سح عر نر 


العزيز : 2 كل لَيَرِيِنَ كدجأ إن ينْتَهُوا يعفر لهم ما قد سَلْفٌ » [الأنفال : مل أما 


"لاه 
العيالة كلف سح عر 21 غلية قل شبفطة القرية كنا لا تيفط جد القذف ب والرفا وما 
كي لاك 

وما ذكرَ السائلُ من قضية أمير المؤمنين عمرَ رضي الله عنه من قتله العلجّ الذي 
نَحَسنَ البغلَ وعليه مؤمنةٌ فوقعّت وانكشفّت ليس مثلَّ قضيتناء لِمّا في هذا من 
الفعل المنتج لأمر عظيم انتقض به العهدء وأما ما ذكرت من صفة السّحر 
فالمشهورٌ أنه لا يُوْحَذُ به الذمئٌ إلا أن يضر به مسلمآ أو يقتل به ذمياً. وأما مشيه 
تحترا فهذا يزول عنه بالعقوبة بالسّوط والرّجّ في الرقبة كما قال الإمامٌ أبو حنيفة 
في صفةٍ أخذ الجزية: يرج في رَقبته رَجَةَ تحقيقاً للصّغار في قول ربّنا عز وجل : 
«حَقَّ يفوأ لحري عن يد وَهُمٌ روت 4 [التوبة: 0514 والله الموفق بفضلهء 
قاسم بن سعيدٍ بن محمد بن محمد العُقَبانِيَ لطف الله به بمَنْهِ. 

قلث"'': في «وَجِيزْ) الغزاليَّ ما نصّه: الثالثُ: الإهانة» وهيّ أن يُطأطِىء 
الذميٌ رأسّه عند التسليم فيأخدٌ المستوفي , بلحيته وضرب في لهازم وهو واجتٌ 
علئ أحدٍ الوجهين حتئ لو وَكَل مسلمآً بالأداء لم يَجُز». انتهئ . 
في «النوازل؛ للعلامة أبي الحسن علي بن عيسئ بن علي العَلمِي الحَسّنِي من 

علماء القرن الثاني عشر الهجري (ت حوالي ١7١1١ه):‏ 

«وسأل أبو عبد الله محمدٌ بن الحسن بن عَرْضون الفقية أبا العباس أحمدّ بنَّ 
محمد البَعْلَ عن مسألة رطم حاكم بمدينة شفُشاؤن”''. شهدَ عليه عدلانٍ أنه قال 
له رجلٌ: أمَا تستحي, فقال له: والله لا أستحبي ولو جاءً رسول الله يك عافانا 


)١(‏ شفشاؤن: مدينةٌ مغربيةٌ تقع في الرّيف شمالَ المغرب جنوب مدينة تطوان بحوالي ١٠١‏ كيلو 
مترآ نحو الجيال» وقد بناها الأدارسة. وهى قائمة إلى الآن. أفاده صديقى الشريف حمزة 
الكتاق لآ وال بالخير موصولا . 


ان 


الله من ذلك. وسمم منه عَدْلُ آخرُ أنه قال لبعض حُدَامِه حينَ شكاه رجلٌ بامرأة 
أحضروها فقال الحُدَيمِ : هي امرأة فلان» فقال الحاكم المذكورة: أحضروها ولو 
كانت امرأة عيسئ ابن مريم. وهذا الشاهدٌ سمعه في ولاية الحكومة هذه السنةء 
والأوّلان سَمعا يق للك أيام حكومة تقدَّمَت له دعل ولي الأمرء ولم يرفعا 
شهادتهها إلى أن نولت نازلثة 'الثائية: فى توليك الثانية ».ورين الو لايتين ها يف علو 
سنتين» فلما سُّئِلَ أحدُهما عن مُوجِبٍ 6 إخباره القاضيّ بما سمع أجاب بأنه 
جاهلٌ بالحكم اللازم في ذلك» فلما ثبتت شهادة الشهود بما ذُكِرَ عمّن ذَكِرَ حُكمَ 
3 الحاكم المذكور بالسجنء وأنقَدٌ حكمَّهُ والي البلدة المذكورةء وكتبٌ 
القاضي مستفتياً أهلَّ العلم في حنٌّ المشهود عليه هل تُضَمٌ شهادة الثالثِ إلئ 
الأوَلِين لاتفاق شهادتهم علئ استخفافه بحقٌّ المرسلين عليهم الصلاةٌ والسلامٌ أم 
لا؟ وما صدر منه هل هو من الاستخقاف الذي قال فيه الشيخ خليل ”47 أن 
استكفٌ بحقّه؛ عاطفا على قوله: «وإن سَبٌّ نبيا أو مَلَكاً أو عَرَضنَ أو لعنه أو عابه) 
إلئ قوله: «قَتِلَ ولم يُستَتَب»؟ 


قال شارحة السُوداني ما معناه: ١مَن‏ استحّفٌ بحقٌّ النبيّ فإنه يقتل» كما إذا 
قال له: تهئ رسولٌ الله كَل عن الظلم» فقال: إِنْ لم يكن إلا نهيّهُ فلا ثُبالي» أو 
قال: أمرهُ هَيّنْ أو: ليس ذلك منه بجيدء يجب عليه الأدبٌ فقط»» وأيضاً فإنّ 
الحاكمّ المذكور طلبّ الإعلامٌَ بمّن شّهِدَ عليه لعل له فيه مَدَعاً» فهل يُمكَنْ من 
الإعذار فيه أو لا يُمكّن لأنه يُحْشَئ من سطوته؟ فإِنّ الشاهدّ لا يأْمَنْ بعدَ خروجه 
من السجن رجوعَهُ في الولاية فيضرّهء ولا سيّما وله شركاءً في خطته بحيثُ لا 
يقال لهم إلا الخكامء وبتلك العبارة يقع الكَنْبُ من الوالي إليهم» وتكونُ هذه 
النازلة كمسألة ابن بَشِيرٍ الذي قال للوزير: علق لا يعي ومن كيد علو ويكرن 


000 وذلك في «مختصره» الفقهي المشهور. 


:ماه 


معناو امتراق في وونه صاحت: ولاية. او الا كر 3 هين ولاق يفيف لق بعر رول 
يُمكّن من شْرَطَتهِ لظهور ما ذَكِرَ منه» فلا أقلّ من العزل مثلا» فيكونٌ ذلك بعد 
سجنه كأحدٍ الناس الذين يَعَذَّرٌ إليهم فيمّن شَهدَ عليهم فإِنْ قلتم بالإعذار إليه فلا 
كلام وإن قلتم بعدم الإعذار كهل يتتح في شهادة العدلين عدم التعجيلٍ بالرفع 
للقاضي ولو بعد عزله أو لا؟ وإن قلتم بالقّدْح فهل يُعدَرُون بالجهل؟ وما الحكم 
في المسجون المذكور إن ثبتَ عجِرُهُ عن الدفع أو قلتم بعدم التمكين؟ [أجيبونا] 
جواباً شافياً عن اهتمام بأمور الدين» ولكم الأجرٌ من الله سبحانه» والسلام . 


فأجات* .هذه النازلة لنت ممّن يتصدئ لها ولا إلئ الفتوئ فيها لعدم 
الأهلية» قال تعالىا : # ولا تقف ماليس لك بهء عِلْمر» [الإسراء: 95]ء والخطأ في إراقة 
الدّماءِ أعظم بكثير من الخطأ في الأموال» فالواجبٌ رفعها إلئ شيوخناء إذ هم 
أقعدٌ بها وعلئ الوقوفٍ على النازلة بعينهاء وإلا فهم أهدئ للصواب في إجرائها 
علئ نظائرهاء وعلئ كلّ حالٍ إن تَعدَّرَ الوقوفٌ علئ النصّ فيها بعينها فالأخدٌ 
بالاحتياطٍ أولئ» فقوله: «ولو جاء رسول الله يه يَحَتَمِلُ أن يُحمَلَ علئ وجم 
مرجوح) 0 ها اليكحييت منه في القيام بالحق 6 أو عل وجه راجح. 1 ما 
استحييثُ منه في القيام بالظلمء ويعضَّدُ الأول صلائة علئ النبنّ كك إذ هي تُوْذْنُ 
بالتعظيم والتوقيرء ويعضدٌ الثاني النازلةٌ الأخيرة» والشاهدانٍ لم يقع منهما بيانٌ» 
إذ لم يسمعا منه إلا مجرّدَ الصورة وقد فاتهما البساط”"2» والاحتمالٌ الثاني فيه 
الاستخفافٌ بجانب النبوّة لا محالة» مع أنّ جزئياتٍ في «الشفا» للقاضي عياض 
ين استخفافاً من هذه وهو قوله: الجميع البشر يلحقَهُم النقصُ حت النبيئٌ يدا 
جواباً لرجلٍ استنقصه آخرء فأفتئ فيه بإطالةٍ السجن والأدب» وغير ذلك من 
الجزئيات» والاحتياطٌ في هذه النازلة الأخشّ بالسجن الطويل والأدب الوجيع» إذ 


)١(‏ لعله يعني بالبساط: محل بسط الكلام في الواقعةء فبحضوره تظهر حقيقة مقصود القائل. 


هاه 


بذ أقن عله مهما قن موجن اللحكره: إذ لا يوعز نمك اف التازلة يعينها املد 
ولا قولّ لمّن مضئ فنعتمدّه» فإنْ ملنا إلئ قتله حماية لِعْرضِه يك وصيانة لنفسه 
الكريمة وقطعنا النظرَ عن حكم الشريعة خَفناء وإن كان بالعكس فالعكس. فكانت 
السلامةٌ في السجن والأدب متعيّنة» والله تعالئ أعلم. وكتب من قَصّرَ نظرُهُ عن 
هذه أحمد بن محمد البَغل. 

وأجابَ مفتي وقته أبو عبد الله القصار عن السؤال بمحوّله بما نصّه : 

يُطالٌ سجنةُ جداًء وأما العام فقليلٌ في الأكبال الثقيلة» ومُضرَبُ قبل سجنه 
وفيه وبعدهٌ ضرباً يقاربٌ الموت» ولا يَصِل إليه في كل موتٌ. وقد كَوّرَ عمرُ رضيّ 
الله عنه ضربٌ المسجون السائل عن أشياءً من القرآن. ولا يُعذَرُ إليه في الشهود 
لاثّقائهء ولا سيّما في فسادٍ الزمان وكثرة القتل حتئ لا يدري القاتلٌ فيما قَتََّ ولا 
المقتولٌ فيما قَيِلَ كما ورد وأيضاً قال جماعةٌ من العلماء: إِنَّ الواقع في الجانب 
العظيم لا يُعَذْرٌ له ولا يوسَّعْ في طلب المخارج وإن لم يَخْش منه» ولا يقدَحَ في 
الشهود عدم المبادرة بالرفع» قال ابن عَتَاب: إذ لهم أعذارٌ كثيرة في تركِ القيام 
يُعذَرُون بهاء وقال الغبريني: تأخيرٌ أداء الشهود شهادَتَهم غيرٌ قادح» لأنه أمرٌ انقضئ 
فلا يَتَرَّلَ منزلة المستدام» ومن الأعذار عدم اعتناء ءِ الحكام الآن بهذا لضعف الإيمان» 
لاا سيّما في ذي الجاه. فقد يرئ أنه لا فائدة للرفعء ومنها الخوف» وقد يَحَافٌ في 
وقتٍ ويقوّي الله قلبَهُ في آخَرء إلئ غير ذلك» وكتب محمد بن قاسم القَيْسِيٌ القصار» . 
7 وفي كتاب «فتح العلي المالك في الفتوئ عل مذهب مالك» (44:17*- 

0 للعلامة محمد عُليشٌ المالكي (ت 11744ه) رحمه الله تعالئ : 

ما قولكم في رجلٍ اتهمه آخرٌ بأنه أخذ دراهمء فقال له: تتهمني وأنت زائرُ 
النبّ؟! فقال: بلا نبي بلا خره. أيرتد؟ وفي آخر تشاجر مع أخيه فاتهمه وقال له: 
والله إنْ لم ترجع لأكمَرَنّك وأكمَّرَنَ نبيّكَ. أيرتدٌ؟ 


لحك 


تاجات نينا تكب /لالتحيد ننه والصلاة والسلامم عل سيدنا محمد رسول 
الله» إِنْ دلت القرائن علئ أن قائلَ اللفظ الأول قصدّ تسوية مسمّئ (نبي) بما ذكره 
انيً فهو سابٌ لحضرة النبيّ يل فيقتل ولو تاب» وأولئ إن أقرٌ بذلك . إن دلت 
عذرة أسكقاله الفط القانا ؟ .وقتويفة: دمن لذ كزوا: فون يمه فلي جا بولك كد 
عليه بالأدب والحبس بالاجتهاد. لبّشاعة لفظهء» وصيانة لشرف ذلك الجناب 
المعظّمء وردعاً للسفهاء عن مثل هذه البّشاعة والسّفاهة. وكذا إِنْ لم تدلَّ على 
شيءٍ حقناً للدم وبُعداً عن تكفير المسلم الصعبء والله أعلم. وصيغةٌ الثاني 
شرطبةٌ لا تقتضي وقوعَ ما علقه منهء نعم يؤدّبُ بالاجتهاد علئ قياس 0 
قال : لوست ملك لسدتهه الموجب للأدب بالاجتهاد دون القتل». 


وفيه أيضاً (؟ : 7550): 


4 في البُرْذلي [عن] عياض: إِنْ أتئ المتكلمٌ بكلام مشكل أو أتئ بكلام متردّد 
بين السلامة من المكروه والوقوع في شر فهو مَظََِ اختلافٍ المجتهدين» 
فمنهم مَن حَمَىْ حمّئ النبيّ يله فِجَسَرَ علئ القتل» ومنهم من عَظُمَ حُرمة 
اودر الكين بالشئهة ١‏ اتههر.. 


وفيه أيضاً (؟ : 50 ”) : 


9“ وفيه أيضاً [أي: البُرْرُلي]: سَيِلَ ابن رشدٍ عمّن سب رجلا فعزَّ علئ الثاني» 
ففهم الأول هلا عنهف فال له : أيعية شق غليلك أن أوجعك ) فيالله , الذي له إله 
الهو ثرا اننا تساك أن مك مقرّباً سبي لرَدَدْتْ عليه بمثل ما سبّني به. 
ورجل .عقا طلت من أو فزالة” 3 فهدّده الآخرٌ بأن يشكوه. فقال الخشاو 
اغرم واشتك للنبيّ كَلَةِ. ما يجب فى ذلك؟ 


2030 وهي الكفالة . 


لأباة 


فأجاب: الحالفٌ في الكلام الأولٍ متهاوناً بحرمة الأنبياء والملائكة عليهم 


0 الصلاة والسلام فعليه الأدبٌ الوّجيع إلا أن يُعرَفَ بالخير ولا يِتَّهُمّ في اعتقاده. 
0 تحاف عله ويومة بالاشتغقار مر قولنت» ول كقارة غلية لنفيئة وان العشارٌ 
القائل لِمَا ذْكرَ فلا بد له من الأدب الموجع بكل حال. انتهئ . 


وأجاب ابن الحاجّ بقوله: أتئ الرجل المسبُوبٌ بعظيم من القول واجتراءء علئ 
ملائكة الله تعالئ وأنبيائه تعال» واستحّففٌ بما عَظمّهِ الله تعالى من حقوقهم. 
وَكل ين تريس« قايقة 0 هارم من حك إلا أن لبك الذي قد يدا 


يقلةء زؤلى قاله ووجد منه لاسوتخث نفسّة وسكت دمَة دون الليشابة [و] الذئ 


أرئ أن يُضرّب الضرب الوّجيع المبرح بالسّوط ويُطال حبسّة في السجن» وكذلك 
يكون فى العشار أَبِعَدَهُ الله ومَقَته ولو غرف واحدٌ منهما بالاستخفاف فى مثل هذا 


وفى الفتاوئ المذكورة أيضاً (؟740:5): 


4٠‏ وفيه أيضاً [أي: البُرْرلي]: ورأيثُ في بعض الفتاوئ عن البرجيني: مَن قال 
إِنَّ آدمّ عصئ ربّه قُتلء فإن قال: [قد] قال [الله] ذلك في القرآن؟ يُقال: الله 
تعالئ يفعلٌ ما يشاء مع عباده'"' . 
قال البُرْزْلي : فتمئيلٌ النحاة ل ([نْ) و(لْمَا) بقولهم: ولمًا عصيئ آدمُ ربّه ولم 

يندم : كفرٌء وكفره أخروي» لأنه وَادَ علي 'نَضنّ القرآن: اولم يندم»» وهو كاده 

في القدح» ولو قال: إن كنتُ عصيئةُ فقد عصئ آدمء فهذا أشدٌّ من قوله: إن كنت 

رعيت فقد رعئ أدمء لآنه خرج مخرّجّ التنقيص بالتأسّي فيُقتّل. اه. 


)١(‏ فتوئ البرجيني نقلها في «المعيار» (؟2»)70/:1 لكن عبارته هناك : «يقال له: الله تعالئ يقول 


لعباده مأ يشاء) . 


م07 


وفي «المدخل»: وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن من قال عن نبي من 

الأنبياء في غير التلاوة والحديث إنه عصئ أو خالفَ فقد كفرٌ نعوذ بالله عو :ذللقة. 

ثم قال: وقد قال القرطبنُ رحمه الله تعالئ حينَ تكلّم علئ قوله تعالئ : « وطفِقًا 

2 يَخصِمَانِ ليسا من وق اليد 4 [طه: :]١١١‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله 

عنه: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبرَ بذلك عن أدمَ إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله 

تعال عنه أو قولٍ نبيه. فأمَا أن يُبتدىء ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا 
الأدنين الممائلين لناء فكيفَ في أبينا الأقدم الأعظم الأكبر النبيّ المقدّم يَكِةِ وعلى 

جميع الأنبياء والمرسلين . انتهئ . ١‏ ْ 1 
وفي الفتاوئ المذكورة كذلك (947:7): 

١‏ وفيه أيضاً [أي : البُرْزْلي]: ونقلث من خط الغْرياني أن نسخة من السَّيِّرِ وقعت 
بمداد ضعيفف على من يريد قراءته» فقال طالبٌ: هذه سيرة رديئة . فقيمَ عليه 
وأنكرت مقالته وشُنّع عليه» ولم ينأو له تأويلٌ يُخرجه عن تشنيع ما وقع فيه . 
قلت”'2: ولم يُذكر ما يلزمُه» وعندي أنه يُظَرُ إلئ القائل» فإن كان متهماً في 

دينه فيُشدّد عليه في الأدب ويختبرُ أمره. فإن لم يظهر له شيء عوقب وَسُرّح» وإن 

ظهرٌ عليه رِيبةٌ قويةٌ أَطِيلَ حبسّه و لاه 
لسياق القضية» ويُنَكَدُ عليه هذا اللفظ حت لا يعود إليه. | 
وفيها أيضاً (555:5): 

7- قال البُرْزُلي: والذي عندي في المسألة أنه لا يترنّبُ على مَن سب أو دعا أو 
تنقّصَ إلا بشرطين» أحدُهما: حمل اللفظ علئ مدلوله العُْفي. والثاني: 
قصذٌ استعماله فيه» فإن عدما أو أحدّهما فالذي عندي فيها أنه يؤدَّبُ أدباً 
مُوجعاً ويُطال حبسه . ان 


.)717/9:5( القائل هو الإمام البُرْزْلي» والفتوئ منقولة في «المعيار» أيضاً‎ )١( 


0 
وفيها أيضاً (721/:7) : 


اد ككل عائرة العتقية: ألو شجنتان "الآ بإحعمة الفا تجال امن غارب العر ف 

أو السفر أو الفقر فقال: إِنْ ذلك وقع للنبيَ كل؟ 

فأجاب : بأنه يشدَّدُ عليه الأدب بالاجتهاد» خصوصاً في مسألة الفقرء وإنما 
لم يكفر لأنه لم يقصد تنقيصَ النبيّ يِه وإنما قصدّ دقع العار عن نفسه كما حكاه 
الشيخ خليل بقوله: «أَوَ تُعايرٌني بالفقر والنبئٌ وكيد قد رعئ الغنم»» وأخوال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ليست كأحوالناء فإنهم هم الذين أعرضوا عن أمور الدنيا 
لشكنها عدن رقع لآ تأمردء فلا ثقاة حالما يجاني لراك الله وسلوته علن: 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

قلت: فتوئ الإمام الأمير رحمه الله موافقةٌ لفتوئ إمامه الإمام مالك» إذ سُعْلُ 
عن المسألة نفسها فقال: قد عرّض بذكر النبيّ كَلَِهِ في غير موضعهء أرئ أن يؤدّب . 
كذا نقله في «المعيار) (70/8:5). 


١ 


وفى هذه القتاوئ أيضاً (؟ : 0؟): 


5 - شكل حفظه الله تعالئ”'' عن امرأة تشاجرت مع زوجها على يد مفتٍ مالكي» 
فوقعت في حق الله تعالئ ورسوله وَكِوَهِ فحكم المفتي بردتها وفرَقٌ بينها وبين 
زوجها وبأنها لا تَحلّ إلا بعد توبة وعمَدٍ جديدٍ بشروطه؛ فهل الحكمٌ كذلك 
أو لا؟ أفيدوا الجواب. 
فأجاب بقوله: الحمدُ لله» من وقع منه سب أو تنقيصٌ لرسول الله له فل 

ولا تقب له توبة؛ فلا نستتيبه» بل إِنْ بادرٌ للإسلام قتلناه حدّأء وإن لم يبادر قتلناه 


)١(‏ هذا دعاء من صاحب هذه الفتاوئ الشيخ عليش رحمه الله لشيخه أبي يحيىئْ صاحب هذا 
الجواب كما يظهر من السياق الذي قبل هذا. 


مم 


كفرأء ولا تَحلّ لزوجها ولا غيره لا يعد توبةٍ ولا قبلها لوجوب المبادرة بقتلهاء 

والله أعلم. 

ل قوله (فلا نستتيبه) وإن كان ظاهر قولٍ «المختصر»: (ولم يُستتب) 
لكن قال الإمام العَدَوي في «حاشية الخرشي» ؛ لبن المرادٌ نهاك تطلب :مل العوية 
بل المراد لم قبل توبته . اه. فقوله: (لوجوب المبادرة لقتلها) ممنوعء والظاهر 
حلها لزوجها أو غيره بعقدٍ إن تابت ولم ثقتل» إذ هي مؤمنةٌ حيئذ» غايئه ترك 
حَدّها الواجب» فكما أنها لو زَنّت وهىَ محصتةٌ وتركَ رجمُها الواجبُ تحلّء 
فكذلك هذهء والله أعلم. 

6.6 وفي كتاب ترج 1 المشكلاات» و الاعتقادات 5 0 
3 3 نوازل العلامة عيد الله الَلَوي يي ف 20 فى 
الكتاب المذكور ص ١١0‏ فى نواؤل الرّدّة منه : 
«اعلم أن أصول الردة ثلاثة: الاستخفاف باللهء وبالملائكة» والأنبياء» وما 

تعلق بكل» فمن أمسك عن الخوض قيهم بما لا يتبغي فقد نجئ» وإلا كان كراعي 

الجمّئ يُوشْكُ أن يقع» ولذا قال: 
يَرتَدٌ عن إسلامه مَنِ انْتَهَكَ ١‏ حرمّة ذي العَرْشٍ ورَسْلٍ ومَلك 
وشرطٌ قصّدٍ الكفر مَن يَنْتَهاكُ 2 مَعَ الصَّحِيح مَذْهَبٌ لا يُسْلِكُ 

في 0 جميع صفاته والرسل عليه الصلاة والسلام 5 والمراة به 

المجت غلم ملككه وأنْ من قال : يُشْبَّرَطٌ التكفي” بالانتهاك أن 0000 


امه 
قاضذا بالك القعل او القرل العف وإلا فى قهذا الحذسك لا يلك الفيهة نل 
مذ القرة يفا فى كدر ممه لاف العهاك الشرمة ام الا ارق :كات 
1- وفي الكتاب المذكور أيضاً ص9١‏ : 
مَنْ قال في دُعاءٌ رَبٌ يَحرِقٌ 
يعني: أنْ مَن قال في دعائه يا ربٌ أحرق أمَّ النبيّ كله فهو كافرٌ؛ أي: 
استوجبَ بهذا اللفظ الفظيع الكفرَ والحرق بنار الآخرة» أو إن لم يقصد الدعاء 
وقصدّ الإخبارٌَ فهو ما عناه بقوله : 
ومَنْ يَقْلْ في النار وَالِدُ النَيْ فَهُوَ لَعِينُ قالهُ ابن العَرَبِيْ 
يعني : أن ابنَ العربي صاحبّ «الأحكام» قال: مَن قال والدٌ النبي يلكي في النار 
فهو ملعونٌ محرومٌ من خيراتٍ الآخرة» ولا يقطع بكفره للخلافٍ الوارد في أهل 
الفترة» والصحيحخ أنهم ناجون. 
قال العلامةٌ الأمير: والحقٌ أن أهلّ الفترة ناجون» وأطلقّ الأتمةٌ ولو بدَّلوا 
وغيّروا وعبدوا الأصنام كما في حاشية الماوى* ونا ورة 'فن كنضنيع «من العذات 
إما أنه آحادٌ لا يُعارضٌ القطع» أو أنه لمعنىّ يخْصنٌ ذلك البعض يعلمه تعالئ. إذا 
كان هذا في أهل الفترة عموماً فأولئ نجاةً والديه يل فإنه لا يحل إلا في شري 
عند الله تعالئ» والشرف لا يجامع كفراً. وقيل: أحياهم الله تعالئ زيادة في الفضل 
وآمنا به. أنشدَ الخيطينٌ ة في «المولد» للحافظ الشمس ابن ناصر الدين الدمشقي: 
حبًا الله النبيّ مَزِيدَ فَصَلٍ علئ فصل وكان به رؤوفا 
تمأاتخيا ان وكين أناة ايسان جه لمحا نيقنا 
فكلة فالقدى: تداافترية «٠ل#إان‏ كان الحديةدنه ضعنا 
4 وفي الكتاب المذكور أيضاً ص 17١‏ : 


وسَتبٌ نَجله من استَخَما بحقه بِحَقَه زئدقة لا يَحْمَىئ 


كك 


الضمير في (نجله) و(حقّه) عائدٌ على النبيّ يله يعني : أن مَن سَبّ أحداً من 
أولاد النبيّ كك كإبراهيم وفاطمة أو ابنيها الحسن والحسين: كافرٌ زنديقٌ يقتل 
4 وفيه أيضاً ص١١‏ : 
ومَنْ يُقَلُ لا يَؤتَضي قولٌ أح لو جاءة الثبن» بالسَّيِفٍ يحَذْ 
يعت : أن مق قال لايل قولّ أحدٍ ولو جاءه الي وكلمه يُقَلُ كفراً إن لم ينب 
وَحَذًا إنتات» ومثل هذا كما لو قال : لو شهد عندي ملك أو نبيٌ ما صدَقتّه أو قال: 
لواكاق قلاث نيا ها آمك هه أوقال» إن كان ماكالة الي عيدقا جوناء كما ف كو 
4 وفي «النوازل الجديدة الكبرئ» فيما لأهل فاس وغيرهم من البَدْو والقرئ» 
المسماة ب «المعيار الجديد») للعلامة المفتي أبي عيسئ سيّدي ٍ المهدي الوزاني 
رت ”ة5““ااه)/ل جاء فيهأ (07*:5) في صَدّد جواب ا بالحجاج بن 
يوسُف الثقفى . 
اومن جرأة الحجاج وقتطعة أثهاقيل: قله زناف لخقود »قال عند مش مد 
قال : لا وَمَبَ لي مُذك لا لمر 4 [صن : ه0] ! 


قال : وحكى عنه أنه قال: طاعتّنا أوجبٌ من طاعة الله» لأنه 1 فى طاعته 
فقال : ١‏ فَأنَّعُوأ لله ما أسْتَطعَت4 [التغاين: 17]» وأطلقّ في طاعتنا فقال: ‏ وول لتر 
يت45 [النساء: 08]. 

قال ابن عَطيّة : وذكرَ أنه لما قرأ آية: ط وَمَبٍ لي مُلَكا؟ الآيةء قال: كان سليمان 
حسودا. ولا خلدف أن هذه المقالة و زناداقتة وكفره إن لدت قال بعض 
الشيوخ: وبكفره كان يصرّح ابن عرَفة وغيرُه من معاصريه» مع ما أضافه إلئ هذه 
الكلمات السيعات فق كثرة سَفك الدماء وبّيعِهِ الأحرارٌ وعظيم الظلمء فقيل: إنه 
م - بي قبس 2 : ع 00 2 > اميم 2 و 
قل صَبرا مئة ألف وأربعين ألفَ رجل» وستين ألف امرأة» ومات فى سجنه مئة 
ألف وعشرون ألفأء وضاقت سجوئْهُ حتئ صارَ يَسجِنْ في الحمّامات». انتهئ . 


اك 
526 خرص هه الى 


* حكم التعُرض لحال والدي النبيّ كَل : 


شئل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: ما تقول أعرّك الله 
في رجلين تنازعا الكلامء فقال أحدهما: إِنَّ قُريشاً أفضلُ العرب» لأن النبيتّ يه 
بْعتَ منهم. وقال الآخرٌ: بل قريش وسائرُ العرب سواءء لأنهم كانوا مشركين» 
ولا فضل لقريش إلا من كان منهم مسلماً أو مات علئ الإسلام» فقال له الرجل : 
وهل والدٌ النبيّ كَلِدِ مثل أبي جهل؟ فقال: هما سواءً. وأطلقّ اللعنةَ علئ والد 
النبيّ يده وقال: إنها واجبةٌ عليه إذ مات علئ الشرك» فقال: هل جاء بهذا أمذة؟ 
فقال: الأمرُ يخرج من قوله تعالئ : ا إن ألَذنَ كَمروأ وَمَائا وم كمَادُ أوليِكَ عَلومَ لقن 
أ وَالْمليكَةَ لتايس لْعْمَعِينَ بن # [البقرة: .]١171١‏ فبِيّن لنا وجه الصواب في هذاء وهل 
يجوز له إطلاقٌ اللعنة ا وهو إمام المسجد فهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ 
مأجوراً مشكوراً إن شاء الله تعالئ . 

فأجاب رضي الله عنه بأن قال: قرأنا سؤالك عَصَّمنا الله وإياك من الفتنةء 
وأكرمنا بالعضّمة من المحْنة» وهذا زمان تنطلق به الذُوَيبَُ ويُبِسَط افيه الألنسنة ختو 
تتعدّئ إلئْ الأنبياء المصطفين الأخيار»ء ثم إل المصطفئ منهم يك وقد تضمن 
سؤالك خمسة معانٍ: 

الأول: أنْ قريشاً أفضلٌ العرب». والجوابٌ عنه أن قريشاً أفضلٌ العرب 
والعَجَم وسائر الآدميين» قال يَللِِ: «إنّ الله اصطفئ عن 1 لقا إتزاهية إسماعيل ؛ 
ومن وَلْدِ إسماعيلَ بني كنانة: واصطفئ من كنانة ريشا واصطفئ من فريشٍ بني 
هاشمء واصطفاني من بني هاشم». وقال تكد : «إن لله كان الكلن تفلي فى 


2,8: 


خيرهم فرقة» ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتأ وخيرهم بطنا». 
وقد بينا شرح هذه الأحاديث علئ التفصيل في «#شرح 0 
وافم قي نص شه ف غير ذلك با طول عاق 


ا 00 00 0 


0 2 


00 


١ 
ات‎ 


هه رصح 


رَسولم لعَتهم أله في الدنيا وَالْأخْرََ 4 [الأحزاب: 07] الآيةَ» وهو مناقض 
للتعزير والتوقير الواجب له. ولا يجوز ذلك مع المسلمين غير النبيّ كَل لمَا فيه 
من الإذاية لهم التي هي معصية» فكيف في جانب الي #ِ الذي هو كفرٌ! وقد 
قال الله سبحانه حبرا عن إبراهيم عليه السلام : ل وَلَا ف بوم يوت » وي 
قال النبئّ َل «إن إيراهيم عليه 0 يلقئ أباه وعليه الَبرة» فيقول : نايرب 

وعدتني لا تخُزني يوم يبعثون» فيعودٌ والدُ إبراهيم في صورة ذَيْحَ» وهو اير 
الذئب والصّبُعء حتئ لا يَرئ للق والدَّ إبراهيم يُحمَلُ إلئ النارء فكيف يُوْذِي 
النبيّ أو يجتِرىء في الشرع بلعن أبيهء والتخصيص بذلك لهء و[إنما] قال النبيٌ 
يك : أبي وأبُوك في النارء وأمّي وأمك في النار) بياناً لحكم الله في الدّين» وتفريقاً 
ين المؤمنين والكافرين» وليس لأحدٍ أن يقول ذلك هجيراه في جواره. فلا يجوز 
ذلك لما فيه من الإذاية والخزاية» ففي رواية: «لا تسُّبُوا الأموات فإنهم قد أفضوا 
إل ما قَدَّمُوه؛» وفي رواية: «لا تَسُيُوا الأموات فتؤذوا الأحياء»» وفيه كلام بيّناه 
في شرح الحديث» من معظمه الإذايةٌ التي أشرنا إليهاء وفي أبي النبيّ يكل أعظم, 
وأنتم ترون حناته يَِ علئ عمّه أبي طالب واستلطاقه به ودعاءً الله تعالئ في 


)١(‏ وهو شرحه المعروف المطبوع المسمّئ «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي». 


086 


التخفيف عنة» فلا يجورٌ لأحد لعنتّةُ لأنها م: 5 مَنقصةٌ للنبي يكِهِ في عمّه فضلاً عن أبيه 


عِِ 


وأمه. 


وعن السؤال الرابع: إن قولّ الله: «أوْكَيِكَ عَلوِمْ لقتهُ اله وَالْمَليْكَةَ لايس 
لَجْمَعِينَ4 (البقرة: ]11١‏ أنه متناول لكل كافر كائناً من كان بحال العموم» ويُقال 
عل الضومن”: :يمره لينعث له ذمة ولا يقث يخزمة» كلعن. السارق :وشارت 
الخمر علئ الجملة والعموم» ولا يععَلُ ذلك علئ التعيين ففي صحيح الحديث أن 
كاد ارت الخد مار عونا لين ابلا فيؤتئ به إليه كثيراً»ء فقال بعضهم: 
ما أكثر ما يوت به أخزاهٌ الله! فقال النبيئٌ يكِ: «لا تكونوا أعواناً للشيطانٍ على 
أخيكم» . 

وعن السؤال الخامس : والدٌ النبيّ لِهِ ليس كأبي جهل وإن كان كافراء لأن 
أبا جهلٍ عدوٌ مباين لضايقته على النبي كَل ركاف ار محا ولصدّه عن 
سبيل الله» ولمحاربته لله ولرسولهء ووالد النبي يكل فما زاد علئ أن ظلم نفسَهء 
ول ضغ بيتهماء والكفرٌُ درجاثُ» كما أن الإسلامَ درجاث» وأعلئْ درجات 
الإسلام درجةٌ النبيّ يكل وأسفلُ درجات الكفرٍ درجة أبي جهل لعنه الله . 

وأما الواجبٌ عل هذا القائل فهو الاستتابة»ء ويؤدَّبٌ أدباً وَجِيعاً عار 
استطاليه وعليئ إذايته النبيّ يه وعلئ تأويلٍ القرآن بغير علم؛ ويُعرّكُ عن 
الإمامة. مس ثم الا ونيد له شه وتود م وأنيه علنناا شوارت رتمةه وصلئْ 
اقل تنا عمل وق أله وصحبه وعلئ جميع النبيين» والحمدٌ لله رب 
العالمين» والسلام”''. 


حوصن اشاب سمب ا ا وال 0 
الأوسي أحد تلامذة الفقيه ابن سعيد المذكورء فانظره إن شئت. 


كممة 


تنبيةٌ: قال الإمام الفقية ابن حجر الهَيْتّمي الشافعي في كتابه «الإعلام بقواطع 
الإسلام» ص :8١‏ وليس من تنقيص النْسّبٍ ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه 

قلت: هو كذلكء, مع ملاحظة الأدب الواجب فيهء وهو الإمساكٌ عن كل ما 
يُتصوّر تأذي النبيّ عَكِِ به . 

وممًا يجِدٌرٌ ذكزه هنا أن المتأخرين من العلماء وقد أكثروا التصنيف فى هذه 
المسألة. وهي حكمٌ والدي النبي يِه فصنف الحافظ السيوطي فيها رسائله الست 
المشهورة. وهى مطبوعة » وصنف فيها الإمام المحدّث محمد مرتضئ الزّبيدي 
رسالته. «الانتصار لوالدي النبى المختارا. وكذلك صنف فيها مر عسشى زأده» 
والبرزنجي. وابن كمال باشاء وغيرهم . 

ولعلّ في كون أكثر التصانيف في هذه المسألة من عمل المتأخرين إشارةً إلى 
عدم شيوع هذه البدعة في العهود الأولئ» والله تعالئ أعلمٌ وأحكم. 
* قد يلتحِقٌّ سب الصحابة بسب الرسول كه : 

وذلك علئ وجهين : 

الأول: خاصٌّ بالشيخين رضى الله عنهماء حيث فى المذهب وكقة أن عد فيا 
كر كما سبق نقله في حواشي «السيف المسلول» ص ١غ‏ قال الإمام ابن حجر 
في «الإعلام بقواطع الإسلام) ص 737 : 

«وفي وجه حكاه القاضي حسين في «تعليقه» أنه يَلحَقٌ بسبٌ النبيّ عله سب 
الشيخين وعثمانَ وعلي رضي الله عنهمء فقال: من سب الصحابة فسق» ومّن 
سك العيكين: أو انين يكفن أ يق وتعياق:. كذا فى التنحة»وضواتهيا: 
الْكَتَنِين بمعبمةٍ ففوقية فنون» يعني عثمانَ وعلياً رضي الله تعالئ عنهماء وعبارة 


ينك 


عار 
يعسق» . 


قلث: اقتصر السيوطي - فيما تقدَّم نقله عنه في «حواشي السيف المسلول» 
ص 15١‏ - في نقله وجهّي الأصحاب عن القاضي حسين : على الشيخين» وفي كلام 
الإمام ابن حجر المتقدّم أن الوجهين فى الخلفاء الراشدين الأربعة» وهو 
الصواب». فقد نقله شيخ الإسلام تقي الدين الشّبكي في «فتأويه» (5: /الاه) كمأ 


5 )2 
عند ابن حجر : 


الثاني : لو سبٌ أحداً منهم ‏ أي: الضحابة - لكونة. صحابياً فيكفر» قال اين 
حجر في 7الإعلام بقواطع الإسلام» ص 58: 


«واختلفوا في 0 مَن سب الشيخين» قال الزَّرْكشي كالسّبكي: ينبغي أن 
يكون الخلافٌ إذا سبّه لأمر خاصٌ بهء أما لو سبّه لكونه صحابياً فينبغي القطع 
بتكفيره» لأنَّ ذلك استخفافٌ بحقٌّ الصحبةء وفيه تعريضن بالنبي كَةِ. وقد روئ 
الترمذي أنه يله رأئ أبا بكر وعمر فقال: «هذان السمع والبصر». وهكذا القول في 
تنآن فوهها نن المتدانة + وقد فرك عن عليه الصئلاة والسلام "أنداقان: «يقول الله 
ال من آذئ لي وليآ فقد آذنتة بالحرب»» وفي رواية: «فقد استحل حارمي» . 
ولا شك أننا نتحقَّقُ ولاية العشرة» فمّن آذئ واحداً منهم فقد بارزّ الله تعالئ 
بالمحاربة» فلو قيل: يجبٌ عليه ما يجبُ على المحارب لم يبعٌدء ولا يلزمٌ هذا في 
غيرهم إلا مَن تحقّقّت ولايتّهُ بإخبار الصادق. اه. وما بحثه من القطع بالتكفير 
ظاهرٌ نقلآً ومعنىّ» ومن الإلحاق بالمحارب ظاهرٌ دليلاً لا نقلاً». انتهئ . 


)١(‏ لكن تصحة ت في مطبوعة «الفتاوئ» : الحتنين إلى : الحسين. فليتنبّه إل ذلك. 
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* المنارّعة في أنّ النبِئَ ِِ أفضلّ الَلق بدعةًٌ مخالفةٌ للإجماع : 


قال محدّثٌ المغرب العلامة أبو الفضل عبد الله العُماري (ت 541١ه)‏ 
رحمه الله ففى رسالته «السيف الخال لعن تت النق» المخفارا ض ا 


ارأيث المبتدع الألبانيَ اعترضّ على الدكتور سعيد رمضان البُوطي في قوله: 
النبيئ يقِِ أفضلٌ الخَلْق . وسألَ مستتكراً: ما دليله علئ هذه الدعوئ؟ وزعمٌ أن في 
المسألة خلافاً أحال به عل «شرح التقيؤة الطتجاوارةه. واغتة السالة أفردتها 
بكتاب سميثّه : «دلالة القرآن المبين علئ أن النبيَ أفضلٌ العالمين». وذكر بعد 
ذلك أدلةٌ المسألة . 

ووقع نحوٌ هذه المسألة في «الفتاوئ الحديثية) للإمام ابن حجر الهَيْتمي 
ص184١‏ حيث سُيْلٌ رحمه الله عن جماعةٍ يصلون علئ النبيّ يَكِهِ في الجامع الأزهر 
وفي مكة وغيرهما ليلةَ الإثنين والجمعة» ومن جملة صلاتهم: اللهم صلّ أفضل 
ا ل 0 ٠‏ إلخء ا ل 
المنتسبين للعلم وشنعٌ وقال: م يدل علق ذلك دلبل فيتعيّنْ الإمساكٌ عنهء فهل 
هو مصيبٌ في ذلك أو مخطىء؟ 

فأجاب بقوله رحمه الله: «هو مخطىء في ذلك أشدّ الخطأء وكأنه سرئ إليه 
ذلك من قول بعض من لا علمٌ عنده اعتراضاً علئ قول بعض المادحين : (أشرف 
الخَلّق لا خَلْقَ يُماثله) : الذي أخبرنا به عن نفسه يله : «أنا سيّدُ ولد آدم». وفنالة 
تفضيل صالحي البشر علئ الملائكة أجابَ فيها أبو حنيفة أو غيره بلا أدري. . » 
وليس ذلك مما كُلفنا بمعرفته والبحثٍ عنه» والكلامٌ فيه فضولٌ والسكوث عنه 
هو الجواب . انتهئ كلام المعترضء وكأنْ ذاك المعترض المذكورٌ في السؤال قَلَدَ 
هذا المعترضء وكلّ منهما مخطىءٌ مجازفٌ قد صيّرٌ نفسَهُ هدفاً لنصال العلماء . 
انتهئ باختصارء ومما قاله في هذا الجواب أن الأدلة المعتبّرة قامت علئ تفضيلٍ 
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نبينا يله عل جميع خَلتٍ الله الملائكةٍ والنبيين وغيرهم» وصرّح بذلك العلماءً 
من الصحاية ومن بعدهم» وَأن ذلك هو الذي عليه العلماء كافة » وأطال في ذكر 
الأدلة علئ ذلك ملخّصاً جملة بحثه من كلام شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني 
.رحمه الله تعالئ مع زياداتٍ عليه . ْ 

قلثُ: المعترضٌ المشارٌ إليه والذي تبعه المعترضٌ المسؤول عنه هو صدرٌ 
الدين ابن أبي العرّ الحنفي (ت 97لاه) شارحٌ «العقيدة الطحاوية» الشرح الذي 
شاع في زماننا هذا علئ ما فيه من مسائلَ مخالفةٍ لما عليه أهلّ الحقّ من الاعتقاد . 
وقد قام العلماء في زمان ابن أبي العز هذا عليه بسبب اعتراضاته على قصيدة علي 
ابن أيبكِ الصفدي (078-١0٠48ه)‏ في مدح النبي كلل حيث تضمنت هذه 
الاعتراضاتُ قَدْحاً في عصمة النبيّ كله وترجيح تفضيل المَلك عليه» ومنمّ 
التوشل بذاثه الشريفة عليه الصلاةٌ والسلام+ إلئ غير ذلك من المقالات الفاسدة: 
وتفصيلٌ تلك الواقعة مبسوطً في «إنباء العْمْر؛ لابن حجر العسقلاني (46-480:7), 
و«تاريخ ابن قاضي شهبة» :١(‏ /ال2778-51 نسخة باريس)» في حوادث سنة 
4 هجرية. وقد صف في الردٌ علئ ابن أبي العرّ هذا شيحٌ الإسلام سراجٌ الدين 
عي يو ادن البلقيني الشافعي (ت 805ه) رحمه الله تعالى في جزءٍ أشار إليه 
الرُودانيٌ في أفئلةةالاكلك عموسوز ل الكلنيا عورالا وشت بر لكصن أظرافا بش 
تيدر ا ملعي كن فنا السابقة» وقد ذكر العلامة عليٌ القاري أن ابنَ أبي العر 
هذا قد تبعّ في بعض اعتقاده طائفة من المبتدعة” أكودوهز كذلك» تعاس قا 
عنه في الاعتراض على قصيدة ابن أيبك» ولمَا في شرحه المذكور علئ عقيدة 
الإمام الطحاوي من مقالاتٍ مخالفة لاعتقاد أهل الحقّ. 


04 
2 الك يب فى تغليظ الأحكام : 
قال الإمام النوويٌ رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين»: 
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ا اه ومَحْرَمٍ أشدٌ. قلثٌ: إلا أن يسمّعه يست الله أو 


قال العلامة الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج) شرحه علئ الكتاب 
المذكور (5: 7؟55): 


«(ويكرّهُ لغازٍ قتلُ قريب) له كافرء لأنّ الشفقةَ قد تحمل علئ الندامة» فيكونٌ 
ذللك ضيبا لفتعفه عه التجهاد: ولأنَ فبه قطع اليم المأمورٍ بلتهاء وهي كراهةٌ 
تنزيه وإن اقتضت العلةٌ الثانيةٌ أنها كراهةٌ تحريم» (و) قتل قريب (مَخْرَم) له (أشدٌ) 
كراهة. لأنه يك منمّ أبا بكر يوم أَحَُدٌ من قتل ولده عبد الرحمن” 0 ومنع أبا 
حُذيفة مَن قتل أبيه يوم بدرء (قلت: إلا أن يسمّعه) أو يعلم بطريق يجورٌ له 
اعتمادة أنه (يسّبٌ الله) تعالئ (أو رسوله ولِ) بأن يذكره بسُوء» فلا كراهة حينئذ 
(والله أعلم)» بل ينبغي الاستحبابٌ تقديماً لحقّ الله تعالئى وحن رسوله يكيل قال 
تعالى : « لا جد وما يوبرت أله َالَو الآخر يُوآدُورت من حآد أ لَه ورَسُولةُ4. ٠‏ وفي 
«الصحيحين2: «والذي نفسي بيده لا يُؤمن أحذكم حة حتيل أكون أحبّ إليه من ولده 
ووالده». زاد مسلم: «والناس أجمعين» . انتهئ. ونحوه في «فتح الجواد بشرح 
الإرشاد» للإمام الوستس اوعدي 200 


# لا بعذ5 السابٌ بدعوئ الجر ونحوها: 


قال القاضي عياض عليه رحمةً الله في «الشفاء» (7171:7): 


)0غ( ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك» رضي الله عنه . 
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«إن ظهر بدليلٍ حاله [أي: السابٌ] أنه لم يتعمّد ذمّهِ [يعني النبيّ عَقةِ] 0 
يقصد سبَّهٌ إمَا لجهالٍ حملتّهُ على ما قاله أو لضَجَرٍ أو سْكْرٍ اضطره إليه أو قلة 
مراقبة وضبط للسانه فحكمٌُة القتلُ دون تلحْثم» إذ لا يُذُّ أحدٌ في الكفر بالجهالة 
ولا بدعوئ رَلَلِ اللسانٍ ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقلهُ في فطريه سليماًء إلا 

مَن أكرة وقلبُهُ مطمئنٌّ بالإيمان» . انتهئ ببعض اختصار . 

قال الإمام أبن حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» ص 8١‏ ا 
علئ ما قاله القاضي هنا : 

«وما ذكره ظاهرٌ موافقٌ لقواعد مذهيناء إذ المدارٌ في الحكم بالكفر على 
الظواهر. ولا نظرَ للمقصود والنيّات» ولا نظرَ لقرائن ع لاله نعم يُعذَرٌ مدّعي الجهلٍ 
إن عُذْر لقرب عهده بالإسلام أو بُعدِه عن العلماء..» وَيَعذَّرٌ أيضاً فيما يظهر 
بذعو شق اللثناة بالنبية الدقع القدل. هنون الم يدر افيه بالسية الوقوع “طلاقة 
وعتقه» والفرقٌ أنّ ذلك حقٌ الله تعالئ» وهو مبنئ على المسامحة بخلاف هذين». 

قال الإمام أبو البركاتٍ الدّردير في «الشرح الصغير» (5: 479 بحاشية 
الصاوي): «(ولا 0 السابٌّ (بجهل) لأنه لا يُعَدَرُ أحدّ في الكفر بالجهل» 
(أو سُكر) حراماً (أو تَهَوُرِ) : كثرة الكلام بدون ضبط» ولا يقب منه صنق اللننانة: 
(أو غيظ)» فلا يُعدّر إذا سبّ حال الغيظ بل يُقتّل». 


قلثُ: وجاء في كلام العلآمة الصاوي علئ هذا الموضع فائدةٌ علميةٌ مهمة. 
وهي أنه يحرم أن يقال لمن قام به غيظ : (صلّ علئ النبي)»: لأنْ غيظه قد يقوده 
للردٌ بما يوقعه فى الردّة بالاستخفاف ونحوه أو سُوء الأدب. 
#* فتوئ في حكم سب العلماء وآل البيت رضي الله عنهم : 


جاء في «تنقيح الفتاوئ الحامدية» للإمام ابن عابدين :)١١١:1١(‏ 


دك 


شيل في وضعل طامي نكم ركلين ,عن علماة. دين الإسلام والرينت التي عليه 
أفضلٌ الصلاة وأتمُ د السلام» وفيا واستخففٌ بهما وبالدّين» مع كونه يوا 
ساعياً بالفساد» فهل '[ذااقيت عليه نا اذكه بوتدية الشتوغ قت ؟ 

الجواب: نعمء قال في «البحر»: ولو صَهَّرَ الفقية أو العَلويّ قاصداً 
الاستخفاف بالدّين كفر. وقال الزَّيْلِعييُ في كتاب الجنايات: الساعي في الأرض 
بالفساد يقتَلّ بما يراه الإمام. أه. وقال اين الضياء ة في «شرحه على الكنز» : قال 
أصحاينا لو نظ سان إلى عالم نظرة إهانة أو وبا لع ا 
فى «عمدة الإسلام»» وذلك لأنه قد جاء في الحديثٍ الصحيح: «العلماء 


الأنبياء» . 

قلت: وفي 'المعيار المعرب» للونشريسي (2000-04:0:1) فتوئ طويلةٌ 
للإمام المفسّر الفقيه القَدُوة الول أبي العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الشهير بابن زاغو المّغراوي التَّلمْساني (440-7/87ه)» في حادثة وقعت بتِلمسان 
بين شريف وفقيه اختلفا فتشاتما وتسابّاء ولكن تركثُ نقلها هنا لطولهاء فلينظرها 
من شاء:: 


* فائدةٌ لغوية في الفرق بين الشتم والسّبٌ : 

قال أبو هلالٍ العسكري في كتابه «الفروق في اللغةه ص47 : 

االلرويين لبد والشتم أن الشتم تبيخ أ مر المشتوم بالقول» وا من 
الشتامة» وهو بح الوجهء ورجل شتِيم: قبيحٌ الوجهء وسمَيَ لاد شييما لقبْح 
منظرهء والسّبٌ هو الإطنابٌ في الش> والإطالة فيه» واشتقاقةُ من السّبّء وهي 
الشّقَهُ الطويلة» ويقال لها: سَبِيبٌ أيضاً» وسَبِيبُ الفَرّس شعرٌ ذنبِه» سُمٌيَ بذلك 
لطوله خلافٌ العرْف» والسّتٌّ: العمامة الطويلة . 5007 فإن استعمل 
في غير ذلك فهو توسّع». 
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قصصٌ ذوا تعمّة 


* كلبٌ ينتقم من سابٌ للنبيّ َكل : 


ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمة زين الدين لعي 
السلامي (٠56-١٠لاه)‏ من كتابه «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» 
(118:6) أن جمال الدين إبراهيمَ بنّ محمدٍ الطَّيبِيَ أخبر الزَّينَ المذكور أنَّ بعضّ 
أمراء المغول تصّرء فحضر عنده جماعةٌ من كبار النصارئ والمغول» فجعلّ واحدّ 
منهم ينتقص البيّ يلل وهناك كلبُ صيدٍ مربوطًٌ» فلما أكثرٌ من ذلك وثبَ عليه 
الكلت تتعيي "اسيرع ولو وقال يد تن حرا لايك ان موكيا 
(يلِ): فقال: كلا! بل هذا الكلبُ عزيرٌ النفس» رآني أشيرُ بيدي فظن أني أريدٌ أن 
أضربه. ثم عاد إلئ ما كان فيه فأطال» فوئب الكلبُ مرة أخرئ فقبضّ علئ 
َردَمنه7"© فملعهاء فمات من. حينة» فاسلة يسبب ذلك نعو أربعينَ آلف عن 


المغول. 
00 فى به ظ 1 2ت يلاس 
#* أطفال يقتلون أشقفا لسبه النبىتَ ككل : 
رو شهابُ الدين الأبُشيهي في كتابه «المستّطرّف» (74:7) أن غلماناً من 


أعل الكدرينة: خريكر 1 رلعتون تالو الجة"" و اسقف التسرية اقاعدء فزقعت الكرة 


)١(‏ أي: م 
)١(‏ الزّرْدمة: تحت الحلقوم» موضع الابتلاع. 
(*) جمع صؤلجان؛ وهو المحُبّنء وهي العصا المُعْوَجَة الطرف. 
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علىْ صدره فأخذهاء فجعلوا يطلبونها منهء فأبئ» فقال غلام منهم : بعالك ف 
محمد يَلةِ إلا رَدَدْنَها عليناء فأبي وسبٌ الرسول يلد فلمًا سَمعوا ذلك منه أقبلوا 
عليه بصواليجهم فما زالوا يَحْبطونه حتئ مات لعنه الله. قرُفع ذلك إلى عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه يي ا واي الس د 
الأسْقئفء وقال: الآن عر 0 أن أطفالاً صغاراً شم نبيُّهم فغضيوا له 
وانتصروا. فأهدَرَ دم الأسقف”1) 


* السلطان صلاح الدين الأيُوبِي يَنَذِدُ قتلَّ أَرُناط صاحب الكَرَكُ 
بيله 6 لسسّه النبئّ وكيد وفعل: 


جاء في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير في حوادث سنة 58١‏ هجرية عند 
ذكر مرض صلاح الدين الأيوبي مرضاً شديداً أنه اللاراه عالق اتن اتبفاة الله من 
مرضه هذا لسر شكنه علي ]لا قتال الكفار. . لئان ارس أرناط صاحت 
الكرك بيده» وذلك لأنه نقض العهدّ الذي عاهدَّ السلطانَ عليه» فغدرَ بقافلة من 
تجار مصرء فأخدّ أموالهم. وضرب رقابهم صبراً بين يديهء وهو يقول: أ 
محمّذكم ينصرُكم؟!. .») 


ثم دخلت سنة 2087 وفيها كانت وقعةٌ حطَّينَ الشهيرة التي كانت أمارةً 
وبشارة لفتح بيت المقدس» وكان من نتائجها أسد صاحب الكَرَّك أرناظ لعه النب 
«فلما أوقفَ بين يدي السلطان صلاح الدين قامَ إليه بالسيف وقال: نعمء أنا أنوبٌ 
عن رسول الله يي في الانتصار لأمّته. ثم دعاه إلئ الإسلام فامتنعء فقتله [بيده] 
وأرسل برأسه إلئ الملوك وقال: إِنَ هذا تعوّضّ لسبٌّ رسول الله لَه فقتلته . . » 


. «منهج التربية النبوية للطفل! ص44‎ )١( 
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00 وى .ام رضم وى ًٍ 20 
# قاض سن زمن العبيديين يحتال لقتل يهودى سب النبوء عَكلِةِ : 

الإمام القاضي محمد ابن أبي المنظور الأنصاري رحمه ألله» كان من كبار 
أصحاب الحديث» عالماً بأصول الفقهى فاضكٌ ضَاليياً لا تاخذه ف الله لوهة لائمء 
توفى سنة 77097 هجرية وقد نيف علئ التسعين» ولأه المنصور العبيدي قضاءً 
القيروان» «فأحضر له يهوديٌ قد سب [النبيَ يَكخ]ء فبَطحَهء وضريّه إلئ أن مات 
تحت الضرب»ء خافٌ أن يحكم فتحلّ عليه الدولة»”'" . 

قال في «معالم الإيمان» (01:77): «وإنما فعلَ ذلك والله أعلم لأنه لو رفع 
أمره إليه - يعني للمنصور - لم يقثّله بسيب السب» فأظهرَ أنما يضربه ضربّ 
الأدبء ليَصل بذلك إلئ قتلهء فإذا قيل: لم قتلته؟ قال: مات من الضرب . .». 


رَحمّ الله هذا القاضي» وجزاه الله عن الانتصار لنبيّه يِهْ خير الجزاء . 
* سُوءٌ الأدب مع النبّ يك موجبٌ للعقوبة العاجلة: 


جاء في كتاب «المقفَئ الكبير» للمَقريزي )584-484:1١(‏ في ترجمة ابن 
برهان الرَيّعى (ت 586ه)»). وهو كمال الدين أحمد بن عبد القوي بن عبد الله بن 
شذاد الربعي» ناظرٌ قوصٍ ورئيسّهاء سمع الحديث بدمشقّ ومصرء وأجاز له جمع 
كسد من أهلء الشام ويغداد. وحدّث فسمع عليه جماعة» وله شعرٌ ونثر. جاء فى 

«وهو الذي بن علئ الضريح النبوي بالحجرة الشريفة من المدينة هذه القبّة» 
فأنكر عليه ذلك» وعد صَعودٌ التجازين قوق القبر المقدّمن :دَق الخشب إساءة 
للأدبء فاتفىٌ في تلك السنة أن حصل بينه وبين بعض الولاة كلام اقتضئ ورود 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» (16:/اه188-1). 


لامك 


مرسوم سلطانيٌ بضربهء فضرب» وصادره الأمير عَلمُ الدين الشجاعي وَحَرَبَ 
داره» ونقل رخامها وخزائتها إلئ القاهرة. وأدخل ذلك في المدرسة المنصورية» 
فَعْدَّ ما نزلَ به عقوبةً علئ ما ارتكبه من سُوء الأدب» . انتهىا . 


* الاستهزاءًٌ بالشّنة المطهّرة سببٌ فى النقمة الإللهيّة : 


النفيس "ابستان العارفين» ص6١١‏ بسنئده المتصل إلى الحافظ الجليل بي يعحيىئ 
زكريا بن يحيئ الساجي قال : ٍ 


«كنا نمشي في أَزقةٍ البصرة إلئ باب بعض المحدّثين» فأسرعثٌ المشي» 
وكان مع رجل منهم ماجنٌ في دينه» فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا 
تكسروها! كالمستهزىء» [يشير إلْ حديث: إنْ الملائكة لتضع أجِنحَتها لطالب 
العلم رضئى بما يصنع]ء فما زال في موضعه حتئ جَفْت رجلاه وسقط! 

وررئ كذلك في الكتاب المذكور ص7١١‏ تسئّده المتصل إلى الإمام أبي 
داودَ السّجسْتاني رحمه الله قال: كان في أصحاب الحديث رجل خليعٌ إل أن 
سمع بحديث النبي كَكةِ: «إِن الملائكة لتضع أجنحَتها لطالب العلم رضئ بما 
فأصابته أكلة”'' في رجليه! 

جزلء 8 لصيس وواء 8 و 9 

قال الإمام النووي : وذكرَ الإمام ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التَيُمى رحمه الله في كتابه «شرح صحيح مسلم» هذه الحكاية» وفيها: 
وشلت رجلاه ويداه وسائرٌ أعضائه . 


000 وهي الداء الذي يسري في الأطراف ولا يزول إلا بقطعها وإلا قضئ علئْ صاحبه . 


/ا0 


ِ وذكر الإمام أبو عبد الله التيمي في كتابه المذكور أنه قرأ في بعض الحكايات 
١‏ أن بعض المبتيعة حين سمِعَّ قول النبيّ يلهِ: «إذا استيقّظ 05 م نومه قلا 
3 يغمس يده في الإناء 0 يا فإئه لا يدري أين باتت ا ؟. قال ذلك 
ّ المبتدع علىئْ سبيل التهكّم : أنا أدري أين باتت يدي» في الفراش! فأصبح وقد 
.أدخل يده في ديُّره إلئ ذراعه. قال الإمام التيمي: فليئّق المرء الاستخفافٌ اسمن 
ومواضع والريسه فانظر كيف وصل إليهما شوم فعلهما. 

ظ قلت [والكلامٌ للإمام النووي]: ومن هذا المعنئ ما وُجِدَ في زماننا هذا 
: وتواترت به الأخبار وثبتَ عند القضاة أن رجلا بقرية ببلاد يُصرئ في أوائل سنة 
خمس وستين وستمئة كان سبّىءَ الاعتقاد في أهل الخير» وله ابن يعتقدٌ فيهم. 
قبجاء: ابه يومآ من عندٍ شيخ صالح ونع تراك فقال نا اعسات قيكة؟ 
مُستهزئآء قال : : هذا المسواك. فأخذه منه وأدخله في ذُيّره احتقاراً له . . فبقي مذّة ثم 
ولدَ ذلك الرجلٌ الذي أدخلّ المسواكٌ في دُبْره: جَرْواً قريب الشّبَه بالسمكة! 
فقتلهء ثم مات الرجلٌ في الحال أو بعد يومين. عافانا الله الكريمٌ من يلائه 
ووفقنا الله لتنزيه السّئن وتعظيم شعائره. 


7 00 م5.42 
53 3 2 


)١(‏ وهو في البخاري )١77(‏ ومسلم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


048 


]ناريت 


جاء في «البداية والنهاية» لابن كثير (15 :510 حوادث سنة 1/05): 


اوفي يوم الأربعاء حادي عشرٌ رجب المَوْد من هذه السنة حكم القاضي 
المالكي» وهو قاضي القضاة جمال الدين المَسّلاتي”'" بقتلٍ نصراني من قرية 
الرأس من مُعاملةٍ بَعْلبكء اسمّه داود بن سالمء ااه دان ادك فن 
َعْلبَّك أنه اعترف بما شَهِدَ عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة 

من الكلام السيّيء الذي نال به من رسول الله يه وسبّه وقذفه بكلام لا يلي ذكره» 
فقتل لعنةُ الله يومئذ نعل أذان العصر يسوق الخيل » وحرّقه الناس »2 وشهئ اله 
صدور قوم مؤمئين» ولله الحمدٌ والمئة». 

وفي «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام ابن حجر العسقلاني 
(1:ل/ا6): 


(إسماعيل بن سعيد الكردي» المقرىء المصريء» تفقّه وتمهّر في القراءات 
والفقه والعربية» وكان طَلقَ اللسان» سريمٌ الجواب. حسنّ التلاوة» يدري 
«(الحاوي» و«الحاجبية»» ويحفظ الكثيرَ من التوراة والإنجيل» رمي نّ بالزندقة بسبب 
أنه كان كثِيرَ الهزل» فخفظت عنه كلماتٌ قبيحة» حت صار يقال له: إسماعيل 
الكافر» وإسماعيل الزنديق» وطُلِب إلى القاضي تقي الدين الإخنائي. وادّعِيَ عليه 
فخلط في كلامه؛ فسّجن» فجاءه شخصنٌ من الصالحين فأخبره أنه رأئ النبيّ ككل 
في منامه فقال له: قل للإخنائي يضرب رقبة إسماعيل» فإنه سب أخي لوطأ. 


, 596-1795 انظر ترجمته في حواشي «السيف المسلول») ص‎ )١( 


00 


و 


00 اع به» وعقد له مجلساًء وأقيمت عليه الْبيّنةٌ بأمور معضلة, د به فقتل 
كن المالكن بين التضكيق فى الساانى:والمشروع فح عفر يفيه 1/0 

8 000 

0 «وقرأت في تاريخ موسئ بن محمد اليوسفي أنه كان مشهوراً بالعلم بين 
3 الفقهاء» وله فضيلةٌ مشهورةٌ في الأدب» وكان كثيراً ما يتماجَنٌ ويمزحٌ ويجترىء 


علد الآلقاظ المويقة: حتة اشتيو بإسناغيل الكافره ونيم من يقول© مشاغيل 
الزنديق. فاتفق أنه وقع في حقٌّ لوطٍ عليه 0 فرْفمَ إلى القاضي تقي الدين 


الإخناني فعقدٌ له مجلسٌ» ؛. فتكلم. بكلام مختلط» ثم ثبتَ عليه ما اذّعِىَ به عليه 


وغير ذلك من الأمور». 

قلتُ: ويظهر من هذه الحادثة وغيرها مَعْبّةَ كثرة الهزل وعدم التحقّظ عند 
الكلام فيما له علاقةٌ بالدين» وهذا من أوسع أبواب الوقوع في هذه الموبقات» 
نأل الله العافة والسنلامة: 

وفي «تاريخ ابن قاضي شهبة» (5:1 ١5‏ نسخة باريس) في حوادث سنة 
0 هجرية : 

«وفي رمضان قتِل بدمشق اف كد ثبت عليهم سب النبيّ عله وغيره من أنواع 
الكفر). 


يقول العبدٌ الضعيف إياد بن أحمد الغوج عفا الله عنه: هذا آخرٌ ما يسَّرَ الله 
تحبيرّه في هذا الذيل» جعله الله خالصاً لوجهه الكريم» وصلى الله على سيّدنا 
ومؤلانا محمد وغل آله.وصخبه: وسلم: 


)١(‏ فهرس الآيات القرآنية. 
(؟) فهرس الأحاديث النبوية : 
أ الأحاديث القولية. 
ب - الأحاديث الفعلية. 
كد اللعافيف للست 
() فهرس الآثار (الموقوفات والمقطوعات): 
أ الآثار القولية. 
ب - الآثار الفعلية. 


(4) فهرس الأشعار. 


(4) فهرس الكتب المذكورة في المتن. 

)١(‏ فهرس الأعلام. 

(0 فهرس الفرّق والطوائف والقبائل والأمّم . 
() فهرس الأماكن والبلدان. 

(9) فهرس المراجع والمصادر. 

)١(‏ الفهرس التفصيلي للموضوعات. 
الفهرس الإجمالي للموضوعات. 


آلآ همهم المَقسِدُونَ ١7‏ 

وَكَانُوا اعد هد ولَما سْيْحَديةُ 1 
اوبحت هم وسو 000 | 
وَكَديِكَ جَعَلتَك أضَّهُ وَسَطَدا ١‏ 
1 ناما 0 و 2 نكر يدوا عكك أم١‏ 
2 مير لكسلرء سم رسودامه 

فإن لم تفعلوا فأذ انوأ يرب من لَه ورسولو- وى 


سورة آل عمران 


6 . م 7 00 00 0 3 
موه فأتيعوى ب ١:‏ 1 بيد كم 
م بر مه م ور 


وَإِذْاَحَدَ الله عق بين لمآ م 4١‏ 


ا ا أبعَدَ يسن 1494-7 
وَأَطيعوا اله وَالرَسَولَ ١‏ 
قد مَنَّ الله عل لمُؤْمنِيَ إذْبََتَ فوم شولا 3 
وَلتَتمَعري بن ألْرِبِنَ أُوثُوا لكب ين منص 50 
سورة النساء 

كنت إِدَاِفَسَا من كلمعا 4١‏ 
لْمَئَرَ ِل أل و نباي الحكتب 01-١‏ 
وَمَ نيلم أله فلن جد لم ًا 1ه 


0 حل 


كد كُتَروأ ثم أزْدادوا قرا ١‏ 
0 ينا لِك مار حيسا إل فوج ١‏ 


-9 


المفحة 


201 
يا 
م 
ل ا 
اا لاضن 


١ 
5555 
١ 
2 
584 
م‎ 


الآية السورة رقم الآية الفح 
سورة المائدة 
الي ا اين 
إلا المت تَابوأ من قل أن رهم ئ* ١45‏ 
اع نيك انار عي 5 "53> 
َأََّهُ يَعَصمَ لَك مِنَ اناس 3 ا 
سورة الأنعام 
َك سمط لين اسم 
3 لا مكبو مدقت لوبت نت أله دون 7 7ع 
صيره أ عل ما كُذْبوا ووأ حو حو لهم صر 5 5 
سورة الأعراف 
ليمت الول الب الت ان 
واعرتل عل ليزت 111 ١4‏ 
سورة الأنفال 
كتاكت ان لم َهُمْوَأَنتَ في وذو 645 
ل اين كنا إنء 1-7 متي كر كتير م :ملل هبو 7 
سورة التوبة 
ل مركن ل ود 0 لخن 
إن فنا أ مر يَمَتَهُم يَؤْبمَدِ عَهَدِهِمْ ١١‏ ا ا 
0 ععء ١١‏ ك0 
لالد قل وو قخا ميك أ ا ل ا 
1ن سكب 1574 [آية السيف] 5 من 
لاك ب ا 1 ٠‏ 6*5 
0 ماه عدلك لم أت لَهُرَ 2 لا 
تمت ليت مؤي ال وتوت هوأ 0 


7 ةرد شوك مه عَدَاث أي لف ان 


0 الآية السورة رقم الآية الصفحة 
0 أَلْمَيَلْموا تم من يحادد اله ورسولم 3 وف 
٠ ْ 1‏ 52000 رَسُولهو 9 عقوت 335-06 ل 
00 000 مَآَانُوَأ 00 الخثر 7 14 
0 كاد لهل الْمَدِينَةِ ومن حو ثم ين الاكورَان أن يِتَصَلُوا 0 17 
00 0 بكم رولك يَنْ أنشر كم عَرِيرٌ َلك وِمَا عن شر 4 226008,غ 
7 سورة يونس 
وكير الذي ءامنوا أن لْهَرَ هَدَمُ صِذْقٍ ١ ١‏ 
سورة الحجر 
نهم فى سَكرئهم يَحَمَهُونَ 7 5١‏ 
وعد ءَالسَكَ سَبعا من المتاف وَالْفَرَءانَ /الم 3 
وقد تعار أنك يضبيق صَدْ رلك يما يقُولُونَ 41 ع 
سورة الإسراء 
سْبْحَنَ اذى أسرئ بِسَبَدِو لتلا ١‏ 63 


761 - انو وهس 


سورة مريم 
وَرفعنه مَكَانَاعلئًا /0 و 
سورة طه 
طه ١‏ مآ أنرلنا عليِك الْفَرَْانَ لِتَمْيّح 1-١‏ 5 
ظ سورة الأنبياء 
أَرَسَلْسَدلك لابه إَْعَلَمِيَ ١‏ 8 
وَلْوْلَا إذ سيمع سموه فلشم عَايَكوْنٌ نآ 15 1 
يعظل كم الله أن تعدوأ لمعلده ١‏ 1 
دن ويب الشخسكب المفكدت لف هي 


أل 


ليست لِلْحَبيئِنَ والحردشورت للكت امنا 65 


ث- 


د له ا هر تله 


2000 ووأ مُؤْمنينَ 3 


انل خط رمه أ * 
النئّ أوك بالمؤمييت مِنْ انفسهم 1 


وَإِدْ َحَذْنَامِنَ لعن مِتَقَهُمْ ونكت 7 

إنَا َلك سَلْهِدَاومَيسما وَيَذِيًا 55-65 

ندل كان يِوْذى أَلتَىَّ :0 

وما كا لأحكم أن تؤذو أ رسولٌ الله 6 
إِنَألَه وَمحِكيَهِ مِحكَه يِصَلُونَ عل الب 01 
نَأل يؤّذوت أله ور سولم أعتهم أنه /اه-6ره 
سورة الصافات 

#اوَإك من يِيسَيْه هيم م 
سورة الزمر 

كَل يَنبَادى لين أسْرَفوا عَكَ نضح لا تقتطوأ 01 
سورة غافر 


2 م مر 
لَمَن الملك الموم 5 


© وما كان لسر أن مُلْمَه أ لاو 6١‏ 


وَآسَحَغْفْرَ لد بلك وَللْموْمِِينَ والمؤمئات 13 
سورة الفتح 

إنَا سحا لَك فسَما مبيئًا ١‏ 

إمَا أَرَسَلْكَكَ سَلِهدَا وَمضِهًا وَتَذِيوًا 95-4 


أيه ألَّذنَءاممُوا ا رشعو أصَوكَكُم لك 


الصفحة 


ل 
ا 
ا 

الا 
1١1١‏ 

ل م 

١ا"١"”"21١11١‎ 


6ظظ 


لا 


ع 
4 


١.8 


سس 


ل اسع دس ماج وار - رع م ورريير صورى © 
: ولمعا ألله من ينصرم ورسام يالعَيب 56> 


ل مر ممه 4 وه 
يادوت الله ورسولم كبوا . 


إ 
م سا مم يب ماهس 200 
وليك ف الأَذلِين :> كيب أله لأزلبركت كلق 


.- ُُ 
سورة الحشر 
ع 


م بع . شع 2 7 2" 
وَأَلْذِت جَاءو من بِعَدِهِم يَفولُوس رين أَغْفِر آنا 5 


سورة التحريم 


سورة القلم 
تَ وَالْقلوَمَا مسْطوُونَ ١‏ 
سورة البلد 
لايم ًا اكد <> ولت حِل يبدا بد 5 
سورة الضحى 
لض 2 لاسب 9 
سورة الشرح 
َّلك صَدْيَةَ :<: وَوَصَعْنَا هك وزرَة 5-١‏ 
سورة الكوثر 
متكت الكزكرٌ ج- مَل ريواغم ١م‏ 


0 
0-0-6 


الصفحة 


57 
5 


1١1 
١١5-17 


يا 


١٠ 


14 


25 


(7) فهرمن الأحاديث النبوية 


أ الأحاديث القولية 


أبعدها الله : 5359. 

أتانى جبريل فقال: قليث مشارق الأرض: 
353 

انف الاق وزو ذانة اين : 24 . 

الإثم ما حاك في نفسك: 58927788. 

أحسنتُ إليك - لو تركتّم حين قال الرجل. . 

إذا أحبيدم أن تنظروا إلئ رجل نَصّرَ الله 
ورسوله: 7”5/48. 

إذا أمنك الرجل علىئْ دمه فلا تقتله: 5315 

إذا رأيتم طالب حاجة: 555 . 

إذن ترعد له انففٌ كثيرة: 1517 . 

اذهبوا بنا نزور البصيرَ في بني خطمة: .76١‏ 

الإسلام يجب ما قبله: 4650011/56164كء 
5 

أضليت“ يا علي: 61 

أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله: 51”. 

أفلحت رسو 4 . 

أقتلتَ بنت مروان: /741. 

ألا اشهدوا أن دمّها هدر: 57". 

ألا وأنا حبيبٌ الله: 449 . 

اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت: 5947. 

أمرث أن أقاتل الناس: 79/75271. 

أنا أكرم الأوّئين والآخرين: 487. 


أنا أكرم ولد آدم: 487 . 

أنا دعوة أبي إبراهيم : 6خ . 

أنا سيّد ولد آدم: 447 4948:5487 . 

أنزل الله أمانين لأمتي: 457 . 

إن أعت الناس على الله من عدا في الحرم: 
ا" 

إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمآ: 06 . 

نه لو قََ كما قد غيره: 799. 

إنه يحب الله ورسوله: 0717. 

إني عبد الله وخاتم النبيين: 146 . 

الإيمان قَيّد امَك : "707 

بئس الرجلٌ كنت (لعقبة ابن أبي معيط): 
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سر [ربي] أذ أول: بحن يدل البفيةء 
. 


بَطَنّ القدَم: 881. 

بَيْد أني من قريش: 7لا . 

دع الرَكبَ عنك فإنا لم نجد بتهامة أحداً أبرَ 
من خراعة : /1ا. 

ذاك إبراهيم (لما قيل له: يا خيرَ البرية): 


هوه 0 , 
عليكم سنتتكى وسئة الخلفاء الراشدين: 
م 


لضفو وان ليناوين تور ا 


قد عفوتٌ عنه (لأنس بن رَثَّيم): 374. 

كُقُوا السّلاح إلا خزاعة عن بني بكر : 0" 

لا تخيروني على موسئ: .6٠٠‏ 

لا تفضلوا بين الأنبياء: .0٠٠‏ 

لا تقل الأعمئ ولكنه البصير: /75. 

لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحبٌ إليه: 
1 

لاي عمرء حتئ أكون أحبٌّ إليك من 
نفسك: .1١1١١‏ 

أ تدك الناس أن محمّداً يقتلّ أصحابه: 
ا 

لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: 
تلا 1144 . 

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: 5311. 

لا ينتطح فيها عنزان: 5837. 

لعداوتك لله ورسوله: 766. 

لكلّ نبى دعوة يدعوهاء فأريد أنْ أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة : 0 

لما اقترفٌ آدمٌ الخطيئة: لالا؟ . 

لو تُركثم حين قال الرجل ما قال: 15اتء 
00 

المؤمنون تتكافا دماؤهم: .59٠١‏ 

ما كان فيكم رجل رشيدٌ يقوم إل هذا: /ا11» 
ل 6لاك كزرلنل لحل .١97‏ 

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي: 584 . 

ما يمنعني وأنزل القرآن بلساني: 891 . 

ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا خيرٌ من يونس : 
60 
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معاذ الله أنْ يتحدّث الناس أني أقتل: .١47‏ 
1 . 

من بَدَل دينه فاقتلوه: ١هك.‏ 2147 7آلاء 
7315 . 

من سَّبٍّ نبياً فاقتلوه: 2158 168. 2159 
ابدام ع نال وك 

رس نا قل 16 

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: 2598 
لاض 

من قال: أنا خير من يونس بن متئ فقد 
كذب: .66٠+‏ 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة: 5494. 

من لكعب بن الأشرف: 2.7591 7٠5‏ ؟71. 

من لنا من ابن الأشرف: 791 . 

من لي بها: 717. 

من وجدتموه من رجال يهود فاقتلوه: 7174. 

من يعذرني في رجل بلغني أذاه: ١74‏ . 

من يكفيني عدوّي: /701. 

ندال عليهم ويُدالون علينا: 541 . 

هذا شيطانٌ يكلم الناس في الأوثان يقال له 
مسعر والله مخريه: 7717. 

هذا عفريثٌ من الجن اسمه سمحج آمن بي 
وسميته عبد الله : 717. 

هلا شققتَ عن قلبه: /و 3١‏ . 

وآدم بين الروح والجسد: 587. 

ولا أقول: إِنَ أحدا أفضل من يونس: .60١‏ 

ولكن صاحبكم خليل الله: 199. 


ويحكء إذاً لا يعدل أحد بعدي: .١54‏ 
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ب - الأحاديث الفعلية 


أجلئ رسول الله بنى النضير: 548. ؤلاث 


م , 
الحقيق: 7377 


الإتذت مرا يقال "نه "آم :مروانة قأمك رسول 
الله أن يعرضوا عليها الإسلام: 7؟7. 

ارتدّت امرأة يوم أحد فأمرَ النبيّ أن تستتاب: 
١‏ . 

أمتة سول اشحيق كين الأشدرف: 
.81١‏ 

أكن وجول اله الكابة إل ازنمته اه 
لهك 50060 

صارع رسول الله ركانة فصرعه: 97 . 

عفئ النبيٌُ عن أبي سفيان بن الحارث بعد 
إسلامه : 00 

قتل رسول الله أسرئ خيبّر: 881 

فتلّ رسول الله بني قريظة بعد أسرهم: 74٠‏ 
04 

نول الله رجالاً بمكة ممن كان يهجوه 
(ورد في قصة كعب بن زهير): .١58‏ 


كان رسول لله يقرٌ الصحابة في قتلهم مَن 
يسيّه ولو كان قريباً: 709. 

كتب رسول الله بينه وبين اليهود كتاباً في دار 
رَمْلةَ بنت الحارث: 799. ْ 

كتب رسول الله بنييه وبين اليهود كاب 
موادعة: 7171 775. 

كتب رسول الله على كل بطن عُقُوله : 714. 

لم يقتل رسول الله اليهود لقولهم: «السلام 
عليك»: كال لاتثل 177 , 

لم يهدر رسول الله دم أحد من بني يكر: 
1 

لما خرج رسول الله إلئ بدر رجع وقد ظفَّره 
الله (وفيه قصة قتل أبي عفك اليهودي): 
عار : 

ما شَقَّ علئْ رسول الله قتلّ أحد الصحابة أباه 
لسبّه إياه كك : 350-709؟. 

نَدَرَ رسول الله دم أنس بن زُنّيم: 577. 

نه رول الله عن قثل. 'الساء. والصبيات: 
معال 41 

وهب رسول الله الزَيِرَ بن باطا القَرطي لثابت 
ل ب ا 34 . 


6 ََ الأحاديث القدسية 


سل يا محمد: لاثرة . 
كذبني ابن آدمْ ولم يكن له ذلك: 858. 
يا عيادي إنكم لن تبلغوا ضرّي: 1737 . 
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() فهرم الآثار (الموقوفات والمقطوعات) 


1 الآثار القولية 
الآثر القائل الصفحة 
استغمّرٌ رسول الله لكل المؤمنين والمؤمنات عيد الله بن سرجس 5 
أكنت فاعلاً لو أمرتك 0 فق 
إِنَّ الله فصل محمّداً علي أهل السماء ابن غباسن 6 
إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا عفن 1 
إنا لم نعطه الأمان عل هذا اين عمر ه53 
إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا عقن بن مض نيان 
أوحئ الله إلئ عيسئ: يا عيسئ آمن بمحمد ابن عباس ١‏ 
أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء وتان 1 
بلغني الذي سرت به في المرأة أبو بكر يفن 
تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه 2 ف 
جزاه الله خيراً يا رسول الله على نض 
دعنى أضرب عنقه 528 14 
و أقطع لسان ابني عمر 2 
علي نذرٌ أن أقتل أبا عفك سالم بن عَمَير 0 1 
قرأثُ في أَحَدٍ وسبعين أن النبي يل وهب بن منبّه 2 
لا أجلس حت يقتل ْ معاذ 7 
الهم إن لك على ندرا لنن رَدَ سول الله عمير بن عدي 8 
لو سمعته لقتلته أبن عمر اك 
ما حملك على أن سبَيته عمر بن عبد العزيز بق 
ما علئ هذا أعطيناكم الأمان ابن عمر يف 
ما عل هذا صالحناكم أبو عبيدة لمت فق 


من سب الله أو سَبَ أحداً من الأنبياء فاقتلوه 


عمر 26> 


فلا سدموء ثلاثاً 
والله إِنَّ ديناً بلغ يك هذا لعجب 
والله لقد أمرني بقتله 
ياغلام اضرب عنقه 


الحسن بن زيد الداعى 


ب - الآثار الفعلية 
أجلئ عمر اليهود إلئ أراضي الشام عمر 
رضم شراعة الهمدانية بعل جد ها لدثاها عن 
شروط عمر (العهدة العمرية) عمر 
ضرب عمر رقبة الذي لم يرض بحكم رسول الله عمر 
عقد الصحابة الذمة للكتابيين من أهل الشام الصحابة 


قتَنَّ الصحابة ناقض العهد ولم يبْلغوه مأمنه 
قتََ الصحابةٌ النصرانئَ الذي أراد أن يفجر بمسلمة 


أبو بكر وابن عباس وخالد 
عمر وأبو عبيدة ومعاذ 
وعوف بن مالك 


الصفحة 


51١ 
لحن‎ 
598 
2 
ل رين‎ 


74١ 
سن‎ 
يفا‎ 
7 
6 
كل‎ 
لكلا‎ 


شور 


(وانظر هامش ص57 ؟) 


: بل الله يهديها وقال لك اشهّد 
جلف ستاو انبل الأتلنا 

إذ سَفَة الحنّ وسنّ المتكرا 
متن الجاتن وار وله فخا 
وتاركٌ أنت أم الفضل بِالْحَرَم 
حتئ يراق علئ جوانبه الَدَمْ 
ما أدقٌّ العقول الأحلام 


(4) فهرمن الأشعار 


عدد الأبيات 
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نض 
527 
5545 
الث الحا 
نكس 
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(5) فَهْرِسُ الكتب المذكورة في المَتْن0© 


الإجماع للفارس: 158 . 

الاستيعاب لابن عبد البر: *219 588. 

الإفصاح لأبي علي الطبري: 159. 

الأم للشافعي: 147 علالء كلاآء 2595 
06. 

الأموال لأبي عبيد: 11١‏ /3571. 7178 

الانتصار للشرف ابن أبي عصرون: 718 . 

البحر للرويانى: 1١67‏ 508. 

اتعان للعدراي: ه06 565. 

التجريد للمحاملي: 2517 517. 

التذكرة الحمدونية لابن حمدون: 597. 

تصحيح التنبيه للنووي: /571. 

التعليق للشيخ أبي حامد: 7 705:1708:7. 

تعايقة إبراهيم المروروذي: 794 . 

تعليقة القاضى أبي الطيب الطبري: 25155 
ا" 

تعليقة القاضى حسين: .١807‏ 

التعليقة الكبرئ للشيخ أبي حامد : 747. 

تفسير الزمخشري - الكشاف . 

التقريب للقاسم الشاشي: 5179. 

التهذيب للبغوي: 58.5092708.7805ك0 
18. 


الخلاصة للغزالى: 71555911٠‏ الات 
0 ْ 

دلائل النبوة للبيهقي: ,5٠4 ٠٠‏ ل1ل41. 

الروضة للنووي: 778 759. 

سؤالات سليمان بن سالم: 775 . 

سنن أبى داود: /ا3 01998 219 والل 
00 

سئن ابن ماجه: .5١9‏ 

الشامل لابن الصبّاغ: 558. /ا6؟, .5٠١‏ 

الشفا للقاضى عياض: ١50‏ 507 . 

شقاء السقام للمؤلف السبكي: 015. 

شفاء العليل في أحكام التنزيل لإلكيا الهرّاسي : 
00 

الصارم المسلول لابن تيمية: /381 . 

الصحيحان: 520594١0175‏ دل دل 
0 

صحيح البخاري : 0 . 

صحيح مسلم: 7778. 

الطبقات الكبرئ لابن سعد: 7198. 

العتبيئة (وهى نفسها المستخرجة): 2١55‏ 
ا ملك 

العمد للفوراني: 509. 

قبائل الأوس للحافظ الدمياطي:754-:70. 


)١(‏ ولا يتضمن إلا ما صرّح المصنفٌ بذكر اسمهء وإلا فقد نقلّ نقولاً كثيرة جداً دون ذكر اسم 


الكتاب المنقول منه. 


“الكافي للخوارزمي: 73017 . 

.الكافي لنصر المقدسي : مه. 

كتاب أبي الحسّن الطابثي : 4١1؟.‏ 
كتاب ابن حبيب :2151 5956. 
كنات اكن ستخقوة» وا كن اذى 
بوناييفا 

الكشاف: 774 ., 

المبسوط لابن كنانة : 6لا /759 . 
اللسور للرافعي: 7737 . 

3 لبد لابن حزم: لا 
الخشتص: للمزني: مكل "الاك /الا؟. 


.:..مسائل حرب الكرماني: 1806. 
:0< مسائل علئى المهذب ليعقوب ابن أبي 


عصرودت: 506. 


المستخرجة للعتبى: ؟7/ا7. 
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المستدرك للحاكم: /الا4» 441 . 

مسد الإمام أحمد: .5١9‏ 

مشكل الوسيط لابن الصلاح: .١6١‏ 

معالم السئن للخطابي: 174 . 

المغازي لسعيد بن يحيئ الأموي: 2١40‏ 
لال 1511, 

.١95 .19١ المغازي للواقدي:‎ 

المقصود لنصر المقدسي: 2745 556. 

المنهاج للنووي: 7 

المهذب للشيرازي: ”2758 2505 2,506 
705 

الكت للشيرازي: 377١‏ ٠لا‏ 704 

النوادر لابن أبى زيد: 773 . 

الوجيز للغزالى: 17١‏ . 

الوسيط للغزالي : 6 


1175 


25 فهرسٌ الأعلام 


(حرف الألف) 

إبرأهيم بن جعفر : اللو 

إبراهيم بن الحسن: .01١١‏ 

إبراهيم بن حسين بن خالد (ابن مرتيل): 
6 , 

إبراهيم الفزاري: 248 5. 

إبرأهيم المروروذي: 01001 

إبراهيم النخعي: 516. 731ء 491. 

ابن أبى أوسن :1717 . 

ابن أبي الحقيق: 7177. 

ابن أبى زيد: 1571 .5١*7‏ 

ابن 98 سَرح: كن لالاكء 84ل ٠5ل‏ 
لاعكل كقكل لالال قلاف هلال 
كحلا عاخملفا كحمللء لول لاقل 
لل ال تيا اظ ناا 

أبن أبي عصرون (شرف الدين):/2751 718 . 

ابن أبي عصرون (يعقوب بن عبد الرحمن): 
101/16 

ابن أبى هريرة: 777. 

ابن إسحاق (صاحب السيرة): 7ل ال 
كلل ١51غ.‏ 

ابن تيمية: 0371615 /518:24173781. 

أبن جريج : 4. 

ابن حاتم المتفقه الطليطلي: 0159 .5١08‏ 

ا ا 11 

ابن حزم: 217١‏ الكل 1لا7. 

أبن حيويه: .١548‏ 


أيسن خطل: ىك .ك2 مقن لإأدملى 
109 75959 لةكلء مهلل ا لهدل 


06 لأول روك دل 5065, 

ابن دأود - (وهو نفسه الصيدلانى على ما 
حور هناك): ولاإكللا؟. 00 

أبن دحية : همق 0٠6١‏ 

أبن دقيق العيد: /278 589. 

ابن الرّفعة: 275506 6/ا؟. 

.١59 ١58 ابن زبالة:‎ 

ابن الزبعرئ: 21١78‏ 2179 706. 

ابن زيد: 441 

ابن سَحَنون: 1٠١‏ 21755 1ك لاالء 
ل ل ا 0 

ابن سعد: 2759/8 56ل 75594 +3"0. 

ابن شنينة: جيه 7111 

ابن شعبان: /ا51. 

ابن حبان: 2.159 7؟5. 

ابن الصباغ : /23771/378707617751 3174 . 


ابن الصلاح: .1١6١‏ 

ابن طالب : 5*8. 

ابن عباس: 2١55‏ 2.1957 2195 2580 
ا 55ل 565لال ‏ الاوك آاللل 
علمكل 86١اة.‏ اللمق 0ق2528) أوق 


6 5560 لاذفق 5:554. 
اين عبد الْبرٌّ: 0 5ع م37 
ابن عبد الحكم: 158, 7176 . 
ابن عبد الرحمن بن القاسم : نايت 


الدعتانة: 04 لبادجع 4٠ت‏ 


:ابن عقيل الحنبلي: 558 . 


:آأين عمير: 58887151.1975. 2,5862164 
لكي لاسا ال يض 

:اين غلبون: .١58‏ 

ان القاسم: 111 للك حال ملل 
ال وي ل 2017 71202 
ش :“#ىئ هم" 

ابن قتيبة: .1١940‏ 


ابن القداح (النسّابة الأنصاري): 76٠‏ 

:ابن القصار: 275١6 .١15‏ 5١1ل‏ لاا 
الاك 

ابن كبح : 03774 519, 

أبن كناثة : 73137 , 

ابن لبابة: 578 , 

ابن ماجه: 7519. 

ابن الماجشون: 7178 . 

أبن المرابط: .5١:9‏ 

ابن مسعود: 595١ 251١90‏ 450 لاة4. 

ابن متنجويه: .١75١‏ 

ابن المنذر: 1١١9‏ 231575 20155 2519 
شم برضي انف دس رشك 
الال ؟2717. 

ابن هانىء (أبو بكر): 477 . 

ابن وهب: 03178 371١8‏ 24505 170 , 

أبن يامين النشيري الل لاا 

أبو إسحاق الإسفرايينى: 54ثء الاق 
مقن ححى لوم 0 

أبو إسحاق الشيرازي: 
6 ل 

أبو إسحاق الفزاري: 909 .75٠9‏ 


ف 00 


مسي نت ل مسي ا ين موري اي اصع ام لوجي لوب و اا ا ا ء لصا اس ١‏ مطح م مسا ب +0 اسسسططو. أ ممم ل السو يي سن بس ايع سه بس .> سي اس ا ل سسا )لا عا .+ يس لا ياس ع سس مساب ب لش ا 


ا 0 
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أبو إسحاق المروزي: 2558 .560١‏ ه25 
ااأوكلل ولالاء الآ 
أبو أيوب الأنصاري: 617. 


أبو يرزة: 11717 . 

أبو بكر ين زياة النيسابورىي: 518 

أبو بكر الصّديق: ؟18.155217701171كء 
د لل الف نض تحلضة 
ال تمقف د ليث ترففة 
.01١‏ 


أبو بكر ابن الطيب (الباقلانى): /9ا41. 
أبو بكر الفارسي: 217170161/61656107 


لمكت فكلع عمال الال *الالى 
ملاك ١ك‏ لمعك ١ه‏ ”مل 
6 65 لهك ه750 اال 


لط بهد يي الخد 
أبو ثور: /741. 


أبو جعفر الترمذي: /501 ,2 4378. 

أبو الجوزاء: 457 . 

أبو حامد الإسفرايينى: 2196 2.5758 251٠‏ 
ل 6# ل نضا 
ال د ل مضا 

أبو حَبّةَ التذري : .45١‏ 


أبو الحسن الجوري: 778 
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أبو حنيفة: ١53950018868117لء‏ 235082114 
لاا 5ك الال 7 0,155 
سف رفي ا لالد 3 
ككل الكل شكلل الالاى لإملن 


مكل لالال ”ل ٠دق .14١٠٠‏ 
أبو داود: 1١1515‏ 10457119731990ل, 
اررض رمرم 
أبو ذر (ابن السماك): .١548‏ 
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أبو ذر الغفاري: 846 . 

أبو السائب (الهمذاني): 419 . 

أبو سفيان بن الحارث: لالاك. لاك 1م21 
6 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: 587 . 

أبو الصّقر: 778 . 

أبو طالب المشكاني: 2718 4715. 

أبو الطيب الطبري: 20375٠١‏ 555ل ٠6ل‏ 
دل 8وكال لل للش 

كال هكلء كاك اكت 

6ل عاك ملالا 


/اه 2 
أكل 


أبو عبس ابن جبر: 587 . 

ألو عية ات أ الو ا 

أبو عبيدة ابن الجرّاح: /51 اع 736٠١‏ /701ء 
اخحضة 

أبو عَزْةَ الجمحى: 17لا 717/1. 

رونك لير . 

أبو علي الطبري: 119. 

أبو عمران الفاسي: 155 . 

أبو عمر بن حيويه > ابن حيويه 

أيو محمّد الجويني: .5١78‏ 

أبو مشجعة بن ربعي : 45 . 

أبو مصعب الزهري: لالاكء لالالا,) 45175١‏ 
8 . 

انوا مطاف الشمين 201 

أن شوسن الأشعري : لف 

أبو نائلة (رضيع كعب بن الأشرف): 197 . 

أبو نعيم (الأصبهاني): 019. 

أبو هريرة: 0(65406545:»5912547ه» 
00 

أبو اليسَّر (الأنصاري): 197. 


أبو يعلئ الفرّاء: 11١‏ 715 2518 2477 
4 . 

أبو يوسف (القاضي): 177 .5١5‏ 

أحمد بن حنبل: 20119 ١95ل,‏ 20167 آاء 
اا ا ال ا 1د 


كاك لماك كخأاى ١آككت‏ 5ل 
لشي 7 اررق ارس 5200 
0 ا رضت ترس رت وى 
فلأل انكل الل قث" 5505, 


.450 45١ 254 4155 ق١‎ 

أحمد بن أبي سليمان: 507 . 

أحمد بن صالح المصري: .5٠١‏ 

أحمد بن يونس: 477 . 

أرنب (القَيْنة): 23174 199. 

.١6١ الأزجى:‎ 

أتباط بن تقر لمان الاق 

إسحاق بن راهويه: ١5ك.‏ الال 5ولل 
كال ككل ملك كلكء لكل 
ما وما 6 

إسرائيل (راو): 757. 

امباء يف 1 0 

إسماعيل بن إسحاق (القاضي): 2118 
98 . 

إسماعيل بن جعفر المدني: 757. 

إسماعيل بن سْمَّيع: 704. 

الأشعري (أبو الحسن): 591/:5986:5117. 

أشهب : 178 . 

أصبغ بن الفرج: 2114 71700718157. 

إلكيا الهَرّاسي: 2037571 7037. 

أم حبيبة: 41/4 . 


أم سُلِيم : 06001 


أم مروان: 777 . 
أم معبد: 100 . 
أم يزيد بن زيد بن حصن: .5"6١‏ 
إماء الحرمين (الإمام): /ا2315 20154 59لء 
«لاك. "الاك هلاك ه0خ4ك ككل 
ققد تمقف د 0 ثرت 
كولكل مدق ١لق‏ الاق .41١5‏ 
أنس بن زنيم الدّيلي: ١7لا‏ 574. 
أنس بن مالك: 0147 497 17م لا١(ة.‏ 
الأوزاعى: 47101556168617٠‏ 750. 
"السرن الام 
الباقلاني - أبو بكر ابن الطيب. 
بجير بن زهير بن أبي سلمئ: 1545 . 
البخاري: 191/:151 35507770391 
فض ا 
البغرىي: 2.5056 2508 564 7558 4/الا, 
“لال لالا؟. 
البندنيجى: 7550. 750/8. 
البيهقى: 751 لاك نثلى لالاقء 20519 
ْ (حرف الثاء) 
ثابت بن قيس بن شماس: .38١‏ 
ثوبان (الصحابي): اللا 79/7. 
(حرف الجيم) 
جاير بن عبد الله: 019470531037151 دمل 
مع 56للء اله. 
جرير بن عبد الحميد: .77١‏ 
جعفر بن محمد الصادق: 59505517 . 
الجويني - إمام الحرمين. 
(حرف الحاء) 
الحارث بن أوس: 397 . 
الحارث بن سويد: 1487 .١848‏ 
الحاكم (صاحب المستدرك): /لا/ا51» 141 . 


أن مدخ مم اعمج سم ومس واي اسع ع اح سه جه العامة ا 0ك 


ال يي م لاما اااي 
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حبيب بن ربيع القروي: 0155/ا504250. 
حذيفة بن اليمان: 5941 . 
حرب الكرمانى: 21759 73886. 
جما وك ايت ل 318. 
حسان بن عطية: 5569. 
الحسن اليَصري: 188.167: 231925160 
6١‏ 4460. 
الحسن بن زيد: 2519 .55١‏ 
الحسين بن على (السبط): .١58‏ 
حسين المعلم: 157 
الخلوات 4 
علسسة السغدية: م6 لاله. 
حمنة بنت جحش : 11١6‏ , 
حئيل بن إسحاق: 7718 . 
1 
الحويرث بن نقيد: 2178 /ا0؟. 
حورضة ين مستكوةة . 
خيي بن أخطب: 1949. 
(حرف الخاء) 
خالد بن الوليد: 76ل الاك لاوكلل .58٠‏ 
خزيمة بن ثأبت: .59١‏ 
الخطابى: #1171 01101775 
50-5 و # ا لاسر ا 
لاولال وككل ”دل 755, 
خطمة (عبد الله بن جشم): الك 
الخلال: .16١‏ 
خليد: .١١5‏ 
الخوارزمي (صاحب الكافي): 7717 . 
(حرف الدال) 
الذارقطنى: 2154 ١5751ء‏ 25017 4359. 
داود الظاهري : يفنت 
الدمياطي (الحافظ): 5594, 236٠‏ 301. 


11 


(حرف الذال) 
ذو الخويصرة: 2198 199. 
(حرف الراء) 
الرافعى: 1ك ملاكء الاك الاك ١7ل‏ 
ال لكل لود لاحت أحى 
١4‏ الاك ملالا لالالط 4/ا؟ا, 
ركانة : “الا . 
رملة بنت الحارث: 519. 
روح دراو): 787. 
الرويانى: ”67١651١01ا61 2580:55١1‏ 
لج ورور ووس لسلس وو 
(حرف الزاي) 
الزّبير ين باطا: .7801١‏ 
بير بن العوام: .5٠١‏ 507. 
زيد بن إسحاق: 559. 
الزمخشري: 7174 . 
الزهري (ابن شهاب): /11الل لاا 541. 
زين العابدين - علي بن الحسين . 
(حرف السين) 
سارة (مولاة عمرو بن هاشم): 1194, *7017. 
سالم بن عمير: 2.5355 3350. 
سَحتون: 6١1آاء‏ 47. 
الشذي 117 وال نواه ااه 
سعد بن أبى وقاص: 7727 . 
سبحلا بن :فعاة : ”3 
موعن و 440 30 
سعيد بن المسيّب: .49١‏ 
سعيد بن يحي الأموي : ات 
سفيان الثوري: 5١16 215501868 .1٠١‏ 
شد رف تلزنا 
سلمة (ابن الأكوع): .51١‏ 


[ 
ظ 
ظ 
[ 
ؤ 


ليم الرّازي: 2547 777 . 

سليمان بن ساألم: ظرفة 

سَمَحَج (الجني): 7777. 

سيف بن عمر: .١157‏ 

حرف الشين) 

الشاشي: 2147 75194. 

الشافعى: 011758501١5١‏ 2155641570118 
لاوا ملل تلك لالى 
ا يي ا ال 1 


ا راي الي ا ل ل 
وكا هك أاكل ل كلقن 
بالل الالال الا "الالال لاك 
ولاك لالاال لاك ىت آت 
55 ه56 اد دءكل 
كلكلل الاءثل كع كي ١آأل‏ 
دس ني ارت شرت كرض 
ري لك 12 الات 


مل 7555 ٠٠دق2‏ اق ه"7ة. 
نل اي الم رفيا 
(حرف الصاد) 
صاحب «الإبانة» - الفوراني . 
صاحب «الإفصاح» - أبو علي الطبري . 
صاحب «البيان» > | لعمراني . 
صاحب «التقريب» - الشاشي . 
صاحب «الكافي» - الخوارزمي. 
اس« البردد ةا ابو الحدن الور 
صفوان بن سليم: 6؟07. 
الصقلىَ (أبو الحسن): 5١7‏ . 
الصَّيدلانى: ل ب أن 
8 ا اول /2507. 


( حرف الضاد) 
الضحاك: .59١‏ 
(حرف الطاء) 
طاووس: ..5١6‏ 
الطبري (أبن جرير): 21178 441 015. 
الطحاوي: .27٠١ 51١‏ 
(حرف العين) 
عائشة: ١5ل‏ مل لاككل لااق ماق 
5٠١ 4‏ 5ق اك ١5غ.‏ 
عباد بن بشر: 2197 597. 
عاد موي الكل 811 
عل ال عدن بن ادق 6 . 
عبد الرحمن بن ريد بن أسلم: /الا؟ . 
عبد الرّحمن بن غنم الأشعري: 787. 
عبد العزيز بن أبى سلمة (الماجشون): 719. 
عنه انين ابن متلزك: كلل ملاكل كلك 
2١74‏ لاا 182 . 
عبد الله بن إدريس: 177 . 
عبد الله بن أذينة : 777 . 
عبد الله ين الإمام أحمد: .17٠6‏ 
عبد الله بن انيس: ,61١06‏ 
عبد الله بن الجرّاح: .77١‏ 
عبد الله بن الحارث: /7851. 
عبد الله بن رواحة: .75٠‏ 
عبد الله بن سلام: 7728. 
عبد الله بن صالعم: ضضة 
عبد الله بن عباس > ابن عباس . 
عبد الله بن عبد الحكم - ابن عبد الحكم. 
عبد الله بن عمر - ابن عمر. 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 1417 . 
عبد الله بن كعب: 77537. 


يي ا اا 0ك 


م ص يي سس سس سس 
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عبد الملك بن جريج: /501. 

عبد الوهاب ين عطاء : ١1١‏ . 

عبيد الله بن عمر: 558. 

عبيد بن عمير: ,.5١60‏ 

عبيد الله بن يحب : 778. 

عدمان بق آابى: شببية :1/6 

عثمان الشحام : بحيب ردي 

عثمأن بن عفان: /179. 1١١1140‏ اءقلاء 
4214 ١59ل‏ لحكل 5وء 
1ك هال لاك 417517 4751. 

عثمان بن كنانة: .1١1/‏ 

عدي بن عمير: 75159. 

الغر بين عبد السلا > 4م 

عصماء بن مروان: 037557 /510 70190758037 

عطاء بن أبي رياح : 119:3717:516:161. 

عقبة بن أبى معيط : 27680 701. 

عقيل بن خالد الأيلى: 711 . 

العقيلي (الحافظ): 777. 


عكرمة بن أبى جهل: 2178 205٠‏ 2146 
الل | 

عكرمة (صاحب ابن عباس): 3557. لاو 
4. 

علي بن أبي طالب: 2.16١ 2١158‏ 155ء 
م01 الى الاك لكلل كل 
يض برضضة يدس دبي بررنضة 


068 ١أاق‏ 6١ه6.‏ 
علي بن الحسين (زين العابدين): .١54‏ 
على بن موسئ (الرضا»: .١58‏ 
العمرانى (صاحب البيان) : 237053768 .78٠‏ 
عمر بن الخطاب: 21910/6140614761175 
ا ل ل ينقد القة 
لمك كمك كمك كمكث مركت 
تلن وى ملا موق .1441١‏ 
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عمر بن عبد العزيز: 21554 275574 555. 
عمرو بن شعيب: .1١45‏ 

عمرو بن هاشم : 58 . 

عمير بن عدي الخطمي: 2741 154. 

عوف بن مالك: 00 

عياض (القاضي): 11861582150119ء 


فحن #ع#"ا شقلاء فغقفكل أ5وكء 
حلم للخل 5ل اكه 
مرالع كمل هثكل 4أثت ودكك 
ال ار لس ضضك 
مالل الأول ش04 كدقء ١٠أ4»‏ 
ماع همخ"#نل. لمق مشقق4 5ق 
1048 عدش لأدسهع كلهم 6505. 
(حرف الغين) 

الغزالى: 16ل لاملل 5مك هلال 21486 

, مام الأككتم اك”ء 515848: 


0 ل لكا 
(حرف الفاء) 
الفارسي - أبو بكر الفارسي . 
فاطمة بنت حين: .201١‏ 
فاطمة الزهراء: .51١9‏ 
َتنا (القَيْنة): هلال 015٠‏ 194. 
الفريابي - محمد بن يوسف. 
الفزاري - أبو إسحاق الفزاري . 
فضيل بن مرزوق: .01١ 6821١‏ 
الفُوراني: 584 /751: 5175 . 
(حرف القاف) 
القابسى: 03178 24052107 444. 
القاسم بن محمّد (القرطبي): 518 . 
القاضى حسين: لاو ذخمل لأفلن لال 
يفا 
القاضي عبد الومهّاب المالكي: 17 . 


القاضي عياض - عياض . 

قتادة (التابعى الجليل): 5585» .493١‏ 

قتادة بن التعمان (الصحابي): .05١5‏ 

قُمُطنطين (بطريق الشام): 585. 

القذال: لحك الى للكت ملاك 151. 
(حرف الكاف) 

كعب الأحبار: 447. 

كعب بن الأشرف: 217407777115117 


وى خو 5554 215580 تلأكقك 
بحت رق 3545 ددل أذ 
مر ل لت امدقت 
ا الل ا لت انر 
ل ال الل ري ارت 


فض برض رش تلض خض 
كعب بن زهير: ١6‏ . 
كعب بن مالك: 2311/4 778. 
الكلبى: 556. 
كلثوم (الصحابي): 518. 
(حرف اللام) 
اللالكائي: .55١‏ 
ليث بن أبي سليم: 148. 
الليث بن سعد: 119 15520157 115ل 
شق تلض 
(حرف الميم) 
المأمون: 5١4‏ . 
مالك بن أنس: 119 7535 لااك2 2118 
ول تدك لكك ككل 
ل شاد ل 
1 ا 15 داك 
ف ل فض الليالة 
م ل و 405 5094 لالقء 
071 . 


مالك بن صعصعة: .5941١‏ 
مالك بن عمير : 4 
مالك بن نويرة: 6؟31. 
المأوردي : 3 14ل لالك /701 17350 
مجالد بن سعيد الكوفي: .١٠1/‏ 
95 441. 
المُحَاملى: 2.747 757 7517. 
بعل الا 1م 
محمّد بن زيد (العلوي): ال 
محمّد بن سعيد: .711١‏ 
محمّد بن عبد الملك الأنصاري: 77١‏ . 
محمّد بن كعب القرظي: 796. 
وى عوك كوك 

اا ا ل ا 
محمد بن المنكدر: .531١‏ 
محمّد بن نوح (الجَندَيُسابوري): 144. 


محمّد بن يوسف الفريابي: 571 . 

له رمتو 1 

مرو فين الك 1 1 

المزني: هع 1ك 333 0513 3915. 

مسروق (التابعى): .59١‏ 

مسطحرين' أثاثه ‏ 8:طاء: :118 

مسعر (الجني): 7. 

مسلم (صاحب الصحيح): 
رعس الالا 438. 


ول ١ؤكء‏ 
مصعب بن سعد: .١11/‏ 

مصعب بن عمير : 6 , 

مطرّف بن عبد الله الهلالي: 151 . 

معأذ بن جيل: 516 776 8ل/ا5. 

معاؤية عن أب قبا 414711155 
0 دنا 

مغيرة بن مقسم : ارذرة 

المقداد (ابن الأسود): 479. 


00000 كك لك تحب 


ااا ايمر ع ل ع م 
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مقيس بن صبابة: 159619515000117 
06, 
مكي بن أبي طالب: 6 . 
المنذرى: 757. 
مهنا بن يحبئ الشّلمى: 174 . 
موسي الكاظم: 154 . 
(حرف التون) 
نَضْر المقدسي: 21557 154. 
النجار (المعتزلى): .51١‏ 
التسائى: 177 1784 547. 
النكين بد الحارث: هه" 3705 175. 
التقّاش (المفسّر): 447. 
نوفل بن معاوية الذيلي: /23751 558. 
النووي: لك 0-0 
(حرف الهاء) 
هارون الرشيد: ؟7١١.‏ 
ختار ين الأسووه ا وان ال 
هرقل: .5١7‏ 
(حرف الواو) 
الواحدي: ا9١.‏ 
الواسطي (أبو بكر صاحب الجنيد): 515 . 
الواقدى: »41912191184.118:14١٠‏ 
ال الست د 
لي ال رات اليا 
ون ناا اك 
الوليد يو سك 115582 
وهب بن منبّه: 556 . 
(حرف الياء) 
يحيئْ بن بكير : لا 
بزيؤية خفن الخطوي: /ا 7 
يعقوب بن عبد الرحمن - ابن أبي عصرون . 
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(0) فِهْرِمسُ الفِرّق» والطوائف. والقبائل» والأمّم 


(حرف الألف) 
أئمة خرسان: 71/94. 
أئمة الفتوئ: “الالال هوا وك حمل 
مل بسن بلول مسمى وسوى 
بحي ا 
الأحبار: 518. 


أزواج النبي وَل .18821750174011١‏ 

أمنز فق او 17650 

أسرئ بنى قريظة : ١8لا‏ 7817. 

أسوي خيبر: 81". 

الأشاعرة (أصحاب الأشعري): ؟7١4.‏ 

الأعراب: 6ل 7الاء لاكلء 416. 

آل عمر بن الخطاب: 7705 

آل فهر: 757. 

الأندلسيون: 5592778. 

الأنصار: 3141١‏ 57ل ول 4:". 

أفل 'البيت 1411 21035 

أمل الشّير: لاك لاك كلا اول 
كاد امد للد اخلكرة 
لمش نض شضد نان 

أهل الشام: 23545 .58٠‏ 

أهل الصّفّة: ؟01. 


أهل العراق: ١١15‏ . 
أهل الكتاب: .58٠‏ 
أهل الكوفة: 2١٠١‏ 2166 55ت كل 277. 


أهل مكة: 757؟. 
الونس (بنو آدم): اكلء ملاء. 


الأوس: 2175 ااال الال ول حملن 
(حرف الباء) 
البدريون: .5١6‏ 
بنو إسرائيل: 597. 
بنو أميّة بن زيد: /ا5 2 .3"0٠‏ 
بنو بكر: 0151 1575ل لا70. 78". 
بنو خطمة: 758 59ل ١ه6".‏ 
بنو سّعد: 5/0. 
بنو شطيبة : 7373 . 
بنو طيىء: 795. 
بنو عبد المطلب: 7017. 
بنو عمرو بن عوف: 253375 570, 
بلر فريظة : 75507510599 لخن اى". 
بنو قينقاع : 2596 ١ءللء‏ 7358 7379. 
بنو كنانة: 6/6 . 
بنو النجار: 5785؟. 
بنو النضير: 2595 5954 ١أادث/ل‏ لل 
ا ال 
بنو نغاثة: .١57‏ 
بنو هاشم : هلاق ”7387 . 
بلو يزيد: 50٠‏ 
(حرف الجيم) 
جفنة : 1137؟. 
الجن: ١ثلء‏ "751 018. 
(حرف الحاء) 


الحكماء: ه5ق ملاغٌ. 


الحنابلة (أصحاب أحمد): +«( الال 

الل #لالال "املا ىن 
62505٠‏ لاكتقم قث5ة. 

الحنفية (أصحاب أبي حنيفة» أهلٌ الرأق) 


م1 


١1‏ وهل ككك #لال لاعت 

حدكاى كالم لاا خا لول 

حمدثلل ”لل كك دكق أ"”. 
(حرف الخاء) 


الخراسانيون (من الشافعية): .59٠‏ 
خزاعة: 41ل 575للء لاؤلن لزدلء اال 
78 . 
الخزرح : 21174 77 03738 759. 
الخوارج: .41١١ 4٠١‏ 
(حرف الراء) 
الرافضة: ١55ء‏ 1737 
الرهيان: 618. 
(حرف الزاي) 
زوجات الأنبياء: 7786 . 
(حرف السين) 
سانيون: .794٠‏ 
السلف: 1948 ١ق‏ 055. 
(حرف الشين) 
الشافعية (أصحاب الشافعي») أصحاينا): 
اذك :اك كهد ل لأاهل مدل هل 
اث الل ا ا ل لل 
8 1 كاك ٠5ل‏ 55ل 5ت 55ل 
/ا 55 2558 075ل 75هآال 5هكآل مهمل 
كوكل لأهوكل أاككل ككل ولاك االو 
ل ال ال كن ل ال ا 
فتلي على الالال ملك كت فى 
416١‏ 25862555. 
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(حرف الظاء) 
الظاهرية: .75١5 1١48/‏ 
(حرف العين) 
العراقيون (من الشافعية):8٠053١٠235084:27514‏ 
5 
العرنيون: 194. 198 195. 
علماء أهل الكتاب: 018. 
العلويون: .57١‏ 
(خرف القاة) 
فقهاء الأندلس: 201159 25١08‏ 479. 
فمهاء القيروان: .5١/‏ 
(حرف القاف) 
قريش: 1159 لوال لاحل لد الل 
دسل ومسل ولاق 441. 
القضاة (الحكام): 04001707 5072401. 
قطاع الطريق: .١931 ١194‏ 


(حرف الكاف) 
الكهان: .61١8‏ 
(حرف الميم) 
المالكية (أصحاب مالك): 7١(ء‏ لالالء 
001 كدمللء أككف هملاكء لاد 
1 و كلل لكالل :لقت ال 


لاللركلت 5ل 5-٠١5‏ 455. 


.01١5 /ا2.59‎ 598١ المتكلمون:‎ 

المجوس: .77١‏ 
المحدثون: 77754951 
المراوزة (من الشافعية): /78. 
المصريون: 597. 

المفسّرون: 2315 2.545 (455:6591. 
المهاجرون: 777. 


الما 


( حرف النون) 
النصارى: لا "5ك ارك ارك لول 
كلا لتق 25٠‏ 


يهود بتى ثعلبة : فرفر 
يهود بنى جشم : رفت 
يهود بنئى الحارث: ارخ 


دن سأعدة: 5375 . 
اليهود: :لال 5694 همكلل إاذلكف 55 0ج 


لضن ان لقن للقا” يهود بني عوف: 7707/1114 778 . 


| 
ظ 
(حرف الياء) ظ 
أ يهود بني النجار: 775. 
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(8) فهرمئن الأماكن والبُلدان 


حر اال 55١‏ 

.1١8 358 155 الأندلس:‎ 

بثئر الحديبية: .61١١‏ 

البادية: 517 . 

تصرئ : 2/6 . 

.51١9 بغداد:‎ 

.5١١ 1/ : البقيع‎ 

بيت المقدس: 58١‏ 455. 

تبوك: 845 كت 4ك 301 

تهامة: /711. 

عل ا نكي 1؟. 

الحجاز: 7757 73875. 

حنين: 145ل 4قك 51". 

خراسان: 94/ا7؟. 

الخندق: أاهثل ١١له.‏ 

خيبر: 2.584 ”الل لأدلل. ١٠ق‏ 16١1م‏ 
215 . 

الوّقة: 519. 

سدرة المنتهئئل: 547 . 


الشام : امكل عامل ترك عرثل على ة. 


سوس نه سوسس ومس لع و م سم حال عووء 0.02 07 2ج 2 لطم سطع بطو سس عطي م م ل ويس م ع ا سه ا ل اك 


الصهباء (في خيبر): .6٠١‏ 

.5١9 طبرستان:‎ 

العراق: لال .87١‏ 

العوالى: ٠٠لا‏ 718 719. 

61١ كك‎ 

قبر النبيّ كله : 017. 

.1٠8 القيروان:‎ 

الكرفة: ١٠ل‏ هلاال الالال 557. 

مالقة: ١؟55.‏ 

المدينة (يثرب): /2151. 25935475966595 
فلل ول لل لوول لان كولكل 
لمشت ارش لرضت ‏ رضت ضفرت 
يي الي ا ا ال 


مديئة السلام ح يغداد. 


المزدلفة: .١575‏ 
مكة: لا"#لى ونال ولال 7زك.ء موك 
لكل لحكل لفحلل كحت لاحك 
0220 يي برل لكر 

لك د ا 

اليمامة: “777 
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تك الصاو رايع 


المخطوطات 


١‏ الابتهاج في شرح المنهاج للنووي: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 5دلاه)ء نسخة دار 
الكتب المصرية» في عذة مجلدات. 

١‏ - ألحان السواجع بين البادي والراجع: للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت 15لاه), 
نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم .7١51/‏ 

- تاريخ ابن قاضي شُهْبة: (ت ١401ه)ء‏ نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم 
؛ في مجلدين» بخط العلامة خطاب بن عمر تلميذ المؤلف. وعلئ هوامش النسخة 
إضافاتٌ بخط المؤلف . 

؛ - التبيان في شرح بديعة البيان: للحافظ ابن ناصر الدين الدّمشقي (ت 847ه)» نسخة خزانة 
أحمد الثالث بإستانبول» المحفوظة برقم 21417 بخط المؤلف. 

© التذكرة الصلاحية : للؤمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت 54ل/اه). نسخة مكتبة تشستربيتي . 

١‏ الخلاصة: لحجّة الإسلام الغزالي (ت 500ه)» نسخة المسجد الأقصئ برقم 17١‏ فقه. 

٠‏ - سيف التّقمة في شروط أهل الذَّمّة: للإمام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت 407ه)ء 
نسخة دار الكتب الوطنية بتونس (من الأحمدية برقم 220104 الأول ضمن مجموع. 

شرح «لمعة الإشراق» للتقي السبكي: شرح الإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١9ه)»‏ نسخة 
دار الكتب القطرية» برقم :١545‏ ضمن مجموع (و:٠6١-151).‏ 

4 عيون التواريخ: لابن شاكر الكتبي (ت 15١لاه)»‏ نسخة الخزانة السليمانية بإستانبول. 

٠١‏ مجموع فقهي : لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ”دلاه)ء الخزانة العامة بالرباط؛ برقم 
5*لق. كله بخط مؤلفه. 

١‏ مجموعٌ فيه رسائل متنوّعة: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 1ه/اه)ء الخالدية بالقذس» 
برقم ١4477‏ كله بخط مؤلفه. 

مختصرٌ في سيرة النبي ككلهِ: للحافظ شرف الدين الدّمياطي (ت 5٠/اه)ء‏ نسخة مكتبة 
الأحقاف بتريم باليمن» مجموعة ابن سهل . 
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١‏ معجم شيوخ الإمام تاج الدين السبكي (ت الالاه): تخريج المحدّث محمد بن يحيئ بن 
سعد الحنبلي» نسخة دار الكتب المصريةء في جزأين» بخط المخرّجء وعليها بعض 
الهوامش بخط الإمام تاج الدين السبكي نفسه. 

التكت: للإمام أبي إسحاق الشيرازي» نسخة خزانة أحمد الثالث بإستانبول. 


5 الآحاد والمثاني : للحافظ ابن أبي عاصم (ت 7417ه)»2 تحقيق الدكتور ياسم فيصل الجوابرة» 
دار الدراية» الرياض» طاكء .1941-1١51١‏ 

7 آداب المعلمين: لتحية نز ينون لت 155ه)ء تيعقاق العلامة حسن حسني عبد الوهاب» 
جدد طبعه وراجعه محمد العروسي المطويء دار الكتب الشرقية» تونس» ؟1917١-191/5.‏ 

١7‏ الآية الكبرئ في شرح قصة الإسرا: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١1ه)»‏ تحقيق محبي 
الدين مستوء دار أبن كثير بدمشق ومكتبة دار التراث بالمدينة المنؤّرق)» 2378 8٠5١1-لا94١.‏ 

- الأباطيل والمناكير والصّحاح والمشاهير : للحافظ الجوزقاني (ت 57 0ه)» تحقيق عبد الرحمن 
المُرْيُوائي» مصوّرة دار الصميعي بالرياض عن طبعة الهندء .١4945-١518‏ 

الابتهاج في أحاديث المعراج: للحافظ أبي الخطاب ابن دحُية (ت 3777ه)» تحقيق الدكتور 
رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي بالقاهرة. طاء /ا51١1145-1.‏ 

٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 5هلاه) وولده تاج الدين 
(ت الالاه). تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
طاء .1981-١501١‏ 

ء)ه85٠ إتحاف الخيّرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البُوصيري (ت‎ ١ 
.1948-١519 ءا١ط تحقيق عادل سعد والسيّد إسماعيل» مكتبة الرشدء الرياض»‎ 

7 إتحاف السادة المتقين: للإمام محمد مرتضئ الزَّبيدي (ت 5١١١ه)).‏ مصوّرة دار الفكر 
متررية هن افزضة الحو فير 1 

7 إتحاف فضّلاء البّشر بالقراءاتٍ الأربعة عَشَر: للشيخ أحمد بن محمد الدّمياطي المعروف 
بالبناء (ت 17١1١1١ه)»‏ تحقيق الدكترر شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب ببيروت ومكتبة 
الكليّات الأزهرية بالقاهرةء طكء .1941/-1١5017‏ 

5" إتحاف المريد بجوهرة التوحيد: للإمام عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (ت 8/ا١٠ه)ء‏ مع 
حاشية العلامة محمد بن محمد الأمير (ت 1775١ه)‏ عليه» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي 
وأولادهء مص .1958-١58‏ 
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6 الإجماع : لللإمام ابن المدلر 1157 الها دار الكتب العلمية» بيروت.» طل .1580-١5٠8‏ 

1 الأحاديث الطوال: للحافظ أبي القاسم الطبراني (ت ١٠75ه)»‏ تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» طاكء .1947-1١5117‏ 

1" الأحكام: للقاضي أبي المطرّف الشعبي المالقي (447-507ه)ء تحقيق الدكتور الصادق 
الحلوي» دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1447م. 

8 أحكام أهل الملل من «الجامع» لمسائل الإمام أحمد بن حنبل: لأبي بكر الخلال (ت ١11ه)»‏ 
تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1كء .1995-١5415‏ 

4- أحكام القرآن: للإمام أبي بكر الرازي الجّصاص (ت ٠/اه)ء‏ مصوّرة دار الكتب العلمية 
ببيروت عن الطبعة الأولئ بمطبعة الأوقاف الإسلامية بمصر سنة ه"117ه. 

أحكام القرآن: للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي (ت 047ه)». تحقيق علي محمد 
البجاوي؛: مصورة دار الجيل ببيروت عن الطبعة المصرية» /ا١٠5١-/9/81١1.‏ 

١‏ أحكام القرآن: للإمام علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهرّاسي (0٠5-55٠2ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» طلا .1940-١5٠0‏ 

5 الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي الحنفى (ت 087ه)» بتعليقات الشيخ 
محمود أبو دقيقة» مصوّرة دار الكتب العلمية يبيروت عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 

17 أخلاق النبى يكم وآدابه: للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني (ت 159ه)»2 تحقيق الشيخ عبد الله 
بن الصديق الغماري» مطابع الهلالي بالقاهرة» ط١اء .19694-1١11/8‏ 

4" الأذكار: للإمام النووي (ت7175ه)»ء تحقيق أحمد راتب حمّوش. دار الفكر بدمشق» طاء 
+19488-1. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام ابن عبد البر المالكي (ت 4577ه)» تحقيق علي 
محمد البجَاوي» المصوّرة الأول لدار الجيل ببيروت عن طبعة مصرء .194917-١1417‏ 

7 أسنئ المطالب شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 4177ه)»2 مصورة 
المكتبة الإسلامية ببيروت عن الطبعة المَيْمنية سنة 11717ه. 

الأشباه والنظائرء في قواعد وفروع الشافعية: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١41ه)ء‏ 
تحقيق محمد محمد تأمر وحافظ عاشور حافظء دار السلام بالقاهرة. طك. .١1988-1١51١8‏ 

الأشباه والنظائر: للإمام تاج الدين السبكي (ت ١لالاه)ء‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معرّض. دار الكتب العلميةء بيروت»ء طاكء .1991-١51١‏ 

9 الأشباه والنظائر: للإمام زين الدين ابن نْجَّيم الحنفي (ت ١417ه)»‏ مع حاشيته نزهة النواظر 
للومام ابن عابدين (ت 567١ه).»‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ» دار الفكر بدمشق» تصويرا 
عن الطبعة الأولئ سنة 1941-1597. 
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الإشراف علئ مذاهب أهل العلم: للإمام ابن المنذر (ت 94٠اه)»‏ تحقيق عبد الله عمر 
الباروديء» دار الفكرء بيروت» 1497-1515. 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ؟807ه). (وبهامشه الاستيعاب 
لابن عبد البر)ء مصوّرة دار صادر ببيروت عن الطبعة الأولىئْ بمطبعة السعادة بمصر سنة 
4ه 

7 إعانة الطالبين - حاشية إعانة الطالبين. 

477 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحافظ الحازمي (ت 084ه).» طبع دائرة المعارف 
العثمانية بحيدراياد الهند,» ط", .1980-١5٠٠‏ 

5 الأعلام: لخير الدين الزركلي (ت 191/5م): ط١١»‏ دار العلم للملايين» بيروتء 1988١م.‏ 

6 الإعلام بقواطع الإسلام: للإمام ابن حجر الهيتمي (ت 9054ه)» دار الكتب العلمية, 
بيروته /ا٠4١-لام9١.‏ 

7 الإعلام والاهتمام بجمع فتاوئ شيخ الإسلام (زكريا الأنصاري. ت 977ه): تقديم وترتيب 
السيّد أحمد عبيدء صححه وراجعه عبد العزيز السيروان» طبعة عالم الكتب ببيروت» طاء 
1984-4. 

7 أعيان العصر وأعوان النصر: للإمام صلاح الدين الصفدي (ت 54/اه)» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة. دار الفكر بدمشقء طاء .2١448-1١518‏ 

8 الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني (ت 51اه)» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ط1ء 
5 -19178. 

4 الإقناع : للإمام ابن المنذر (ت 18اه)ء تحقيق الدكتور عبد الله الجيرين» مكتبة الرشد 
وشركة الرياضء الرياض» ط2737 518اه. 

الأم: للإمام الشافعي (ت 5١٠ه».‏ دار الفكرء بيروت»: .1940-1١5٠١‏ 

١‏ الإمام الجويني إمام الحرّمين: للدكتور محمد الزحيلي: (ضمن سلسلة أعلام المسلمين: 
5؛» دار القلم بدمشق» طالء .1985-15١05‏ 

7 أمثال الحديث: للحافظ أبي محمد الرامَهِرْمُزي (ت ٠5لاه)ء‏ تحقيق أمَّةَ الكريم القرشية» 
مصوّرة المكتبة الإسلامية بإستانبول عن الطبعة الألمانية» دون تاريخ. 

5 الأموال: للإمام أبي عبّيد القاسم بن سلام (ت 174ه)» تحقيق محمد خليل هَرّاسء مصوّرة 
دار الفكر ببيروت عن طبعة هراس الثانية بمصرء .١1988-1١5١8‏ 

4" الأنوار في شمائل النبي المختار يَلِ: للإمام محبي السنة الْبَغْوي (ت 015ه)» تحقيق الشيخ 
إبراهيم اليعقوبيء دار المكتبي» دمشق. ط1. 19406-1515. 
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04 إيضاح المكنئون: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي (ت 5174١ه)»2‏ مصوّرة دار الكتب 
العلمية» بيروت» .19947-1١517‏ 

7 الباهر في حكم النبيّ يكِِ بالباطن والظاهر: للحافظ السيوطي (ت ١41ه)ء‏ تحقيق الدكتور 
محمد خيري قيرباش أوغلوء قرأه الشيخ عبد الفتاح أبو غدّةء دار السلام» القاهرة» طاء 
/ا 5 1-/1991. 

البحر المحيط في التفسير: للإمام أبي حَيّانَ الآندلسي (ت 550لاه)» مصورة مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة بالرياض عن الطبعة المصرية القديمة (بهامشه: النهرٌ المادّ لأبي حَيَانَء والدر 
اللقيط لابن مُكتوم القيسي). 

4- بداية الشّول في تفضيل الرسول يَكِةِ: لسلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت 1559ه)ء 
تحقيق إياد خالد الطبّاع دار الفكر يدمشق» طل. .1440-١516‏ 

4 البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقى (ت 5/الاه)ء اعتنئ بها جماعةٌ من المحقّقين (!): 
ط ع ؤان لكي العلميف «بيروت ‏ /1 41/4 

٠‏ بديعة البيان عن موت الأعيان: لابن ناصر الدين الدمشقي (ت 847ه)» تحقيق أكرم 
البوشيء دار ابن الأثيرء الكويت» ط1اء .19917-1١418‏ 

١‏ بستان العارفين: للإمام النووي (ت 5ه)ء اعتنئ به بِسّام عبد الوّهاب الجابي؛ دار ابن 
حزم ببيروت والجفان والجابي بقَبُرص» طاء .1444-1١5416‏ 

بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: للمجد الفيروزابادي (ت 1١4ه)ء‏ تحقيق 
محمد علي النجارء عور المكتبة العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 

577 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت 5875ه): للحافظ نور الدين الهيشمي (ت 
7ه)ء تحقيق الدكتور حسن الباكري» طبع مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرق» ط1اء .1997-1١517‏ 

4" بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوئ بعض الأئمة من العلماء المتأخرين: للسيّد عبد الرحمن 
ايبن محمد المشوور: وبهامشه كتابان: (إثمد العينين» و«غاية تلخيص المراد»» مصورة دار 
المعرفة للطباعة والتشر ببيروت سنة ١917/8-194‏ عن الطبعة المصرية. 

5" بغية الوّعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ السيوطي (ت ١١9ه)»‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مصوّرة المكتبة العصرية ببيروت عن طبعة مصر. 

73 بيان رَغَل العلم والطلب: للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 58/اه)» تحقيق وتعليق الإمام 
محمد زاهد الكوثري (ت 1711١ه)ء‏ نشر القدْسي بدمشق» 1147ه. 

1 البيان والتحصيل: للإمام ابن رشد المالكي الجد (ت ١٠5ه)»ء‏ تحقيق أحمد الحبابي» دار 
الغرب الإسلامي» طكء 1985-1505. 


اوضر 


1د اويل فشكل القران 2 "لك حمق الو كي اميك الالو كرس ره النبتد انيد 
صفرء مصورة امكف اا يبيروت عن طبعة القاهرة سنة 191/8-1791 . 

4 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: للرحالة القاضي خالد بن عيسئ البَلوي (ت بعد 
/11/اه)ء تقديم وتحقيق العلامة الحسن السائح. طبع المغرب. دون تاريخ . 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك: للإمام أبي جعفر الطبري (ت ١٠7ه)»ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نسخة مصوّرة عن طبعة مصر الثانية سنة /1951م. 

١‏ تاريخ الخلفاء: للحافظ السيوطي (ت ١١91ه)»‏ تحقيق إبراهيم صالح.ء الطبعة الأولئ لدار 
البشائر. دمشق. .١9499/-1١511/‏ 

؟- تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك. 

”/- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: للحافظ أبي الوليد ابن الفَرّضي (ت 407ه)» تحقيق 
السيد عزّت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» القاهرة: 8/ا1401-17. 

4 تبصرة الحكام: لابن فرحون (ت 1/454ه)ء مطبوعٌ بهامش فتح العلي المالك للإمام عُلِيش» 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1908-117/8. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالكين: للإمام أبي المظمَّر الإسفراييني 
(ت ١41ه)ء‏ تحقيق الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١/ا٠١اه)ء‏ مطبعة الأتوار» القاهرة. 
4 1910. 

7 تثقيف اللسان وتلقيح الحنان: لابن مكي الصّقلي (ت ٠١٠١هده)»‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز 
مطرء نشر دار المعارف» والمجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 1955-1585. 

لال تحريد أسماء الصحابة: للحافظ الذهبي (ت 58لاه)» طبع دائرة المعارف العثمانية 
بحيدراياد الهندء ط23 6١7١-لا186.,‏ 

4 التجريد لنفع العبيد حاشية علئ شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا: للإمام سليمان بن محمد 
البُجِيرمي (ت ١117١ه)»‏ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1960-17579. 

4 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: للإمام ابن حجر الْهَيْنّمي (ت 9174ه)»ء بحاشيتي الشرواني 
وابن قاسم. مصورة دار الفكر يبيروت عن الطبعة الْمَيْمَنِية بمصر سنة 1116له. 

تحفة المريد بشرح جوهرة المريد: للإمام إبراهيم الباجوري (ت /1177١ه)ء‏ مصورة دار 
الكتب العلمية عن الطبعة المصرية» طك .19417-١5٠7‏ 

١‏ تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيّم الجوزية الحتبلي (ت ١0/اه)»‏ اعتنئ به بِسّام عبد 
الوهاب الجابي» الطبعة الثانية لدار البشائر الإسلامية ببيروت والجفان والجابي بقيُرصء 
1998-18 
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47 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ السيوطي (ت ١١41ه»»‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصرء .198/8-1١54509‏ 

47 تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي (ت 58لاه). عمو ع الاو ين طن لبقام طبع 
دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الهندء ط؛. .١1958-1١788‏ 

التذكرة الحمدونية: لأبي المعالى محمد بن الحسن المعروف بابن حَمْدُونَ (71-496ه0ه)ء 
تحقيق الدكتور إحسان عبّاس وشقيقه بكر عبّاسء دار صادرء بيروت» طاكء 19947م. 

تذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه: للأديب المؤرّخ بدر الدين ابن حبيب (ت 4لالاه)ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1987م. 

1 تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض : تحقيق محمد الطالبي» المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية» 19548١م.‏ 

417 ترتيب المدارك: للقاضي عياض (ت 5545ه)»ء تحقيق عبد القادر الصحراوي وسعيد 
أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ط 19441-1407. 

8 تعريفٌ ذوي العلا من لم يذكره الذهبئٌ من الثبّلا: للحافظ تقي الدين الفاسي (ت 75/ه)ء 
تحقيق محمود الأرناؤوط وأكرم البُوشي» دار صادرء بيروت» 1 مم. 

9 تفسير الإمام الرازي - مفاتيح الخغيب. 

4ك مبراسي ان اد 

١‏ تفسير القرآن: للإمام عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني (ت ١١7ه)»‏ تحقيق الدكتور مصطفئ 
مسلم محمّدء مكتبة الرشد» الرياض» ط1ء .1984-1١51١‏ 

45 تقريب التهذيب: للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت 407ه)» تحقيق الشيخ محمد عوامة. 
دار الرشيد» حلب» طع. 19975-1417. 

47 تقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد: للحافظ السيوطى (ت ١١9ه).»‏ تحقيق الدكتور فؤاد 
عبد المنعم 6 دار الدعوة. الإسكندرية» طكك 0#غ وسظزي؟1. 

+4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام ابن عبد البَّرّ المالكي (ت 477ه)ء 
تحقيق جماعة من العلماء؛ طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

5 تنبيه المغترّين أواخرّ القرن العاشر علئ ما خالفوا فيه سَلقَهِم الطاهر: للإمام عبد الوهّاب 
الشعراني (ت 919ه)» ضبطه عبد الجليل العطاء الطبعة الأولئ لدار البشائر بدمشقء دون 
تاريخ . 

7 التهذيب: للإمام البَغوي (ت 515ه)» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرّضء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 1518-/19499. 
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47 تهذيب الأسماء واللغات: للإمام النووي (ت 177ه)» مصورة دار الكتب العلمية ببيروت 


عن الطبعة المنيرية . 


548 - تهذيب التهذديب: للحافظ أين حجر العسقلاني (ت 5ه6مه)/ء قدم له الشيخ خليل خليل الميسء 


دار الفكر».بيروت» طل *٠١٠*١-65ق8م195١.‏ 


4 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجّاج المزّي (ت 57لاه)» تحقيق الدكتور 


ول 


ا 


بشار عوّاد معروف» مؤسسة الرسالة. ط؟7. .1941-١5+1/‏ 


الثقات: للإمام أبي حاتم ابن حبّان (ت 704ه)» مصورة مؤسسة الكتب الثقافية بييروت 


عن الطبعة الأول لدائرة المعارف العثمانية بحيدراياد الهند سنة 19410/8-1917 . 


5 جامع بيان العلم وفضله: للومام أبن عبد البر المالكي (ت 7”ة5ه)ء. مصوّرة دار الكتب 


العلمية ببيروت عن الطبعة المنيرية» دون تاريخ. 


١‏ جامع البيان عن تأويل أي القران: للومام ابن جرير الطبري (ت ١٠"#ه).‏ تحقيق أحمد 
ومحمود ابني محمد شاكرء 0 

١‏ جامع الترمذي (ت 4ا١ه):‏ تحقيق أحمد شاكر وآخرين»: دار الكتب العلمية» بيروت». 
/41ة١ام.‏ 


جامع العلوم والحكم: للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 30لاه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط 


وإ أهيم ياجس » مؤسسة الرسالة» بيروت») طثل .١1 99١-1١51١17‏ 


الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله القرطبي (ت ١5717ه)ء‏ مطيعة دار الكتب 


المصرية بالقاهرةء .1451-1١8٠‏ 


5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطيب البغدادي (ت 5177ه)ء تحقيق محمد 


عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالة. بيروت» طكاه .١198١‏ 


-٠1/‏ جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي (ت 1453ه)2 تحقيق الأستاذ عبد السلام 


هارون» دار المعارف. القاهرة. 1517م 


1١48‏ جوامع السيرة: لابين حزم (5405-58ه)2 تحقيق الدكتورين إحسأن عباس وناصر الدين 


1١٠ 


الأسدء ومراجعة الشيخ أحمد شاكر: دار المعاأرف بمصرء 11ام. 


الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: للحافظ عبد القادر القرشى (ت هلالاه). تحقيق 


ب راسك الحلوء دار هجر القاهرة. ذل ؟. ,.1447-1١5:1١7#*‏ 


دو المقتبس في ذكر ؤلاة الأندلس : لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي (ت 188ه). 
تحفيق محمد بن تأويت الططنجي. قَدَّم له الومام محمد زاهد الكوثري رت ١الا7ااه)ء‏ 
مكتية الخائجى » القاهرة . 


0 حاشية ابن عابدين - رد المحتار. 


ادن 


7. حاشية إعانة الطالبين علئ حل ألفاظ فتح المُعين: للعلامة زين الدين المّليباري (ت 9/17ه)ء 
مصورة دار الفكر ببيروت عن طبعة المكتبة التجارية الكبرئ بمصر سنة 1705اه. 
١١‏ حاشية الإمام الباجوري (ت /777١ه)‏ على شرح ابن قاسم (ت 418ه) لمَئْن أبي شّجاع : 
طبع عيسئ البابي الحلبي وشركاه بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» دون تاريخ . 
4 حاشية البناني علئ شرح المحلي لمتن جمع الجوامع للتاج السبكي». مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبى وأولاده بمصرء ط؟”. .1970-1١7885‏ 
نادي التكرمى عل اليه > التجربيلنيم اليه 
7- حاشية الدّسُوقى علئ الشرح الكبير للإمام الدردير (ت ١0١1١ه):‏ للإمام محمد عرفة 
الدسوقي» طبع عيسئ البابي الحلبي وشركاه بدار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
17 حاشية الشرقاوي علئ شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا: للإمام عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي (ت 77؟15١ه).»‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصرء دون تاريخ . 
الحاوي الكبير: للإمام الماوَردي (ت ٠465ه).؛‏ تحقيق علي معوّض وعادل عبد الموجود» 
دار الكتب العلمية. طا. .١945-1١51١5‏ 
89 الحاوي للفتاوي: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١41ه)»‏ مصورة دار الكتب العلمية 
ببيروت سنة ١988-١508‏ عن طبعة مصر سنة 178017ه . 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١١91ه)ء‏ 
مقن الأكاد تعمد آبر,التشل ‏ إبراهيرة. مصورة دان الفكر الزين».' القاغزة 14161 
148 . 
١‏ حياة علم من أعلام الإسلام الشيخ عيسئ مَنُونَ (ات 1375١ه):‏ ليوسف عبد الرزاق ومحمد 
عيسىئ منونء طبع مصرء .1981/-1١11//‏ 
7- الخراج: للإمام أبي يوسف القاضي (ت 87#١ه)»‏ ويليه «الخراج» ليحيئ بن ادم 
و«الاستخراج» لابن رجب الحتبلي» مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الثانية بمصر 
بعناية أحمد شاكر. 
١37‏ الخصائص الكبرئ: للحافظ السيوطى (ت ١١9ه).,‏ مصورة دار الكتاب العربى ببيروت 
عن الطبعة المصرية. ٠ ١‏ 
4 الخطط المقريزية - المواعظ والاعتبار. 
6- دراسات فى مصادر الفقه المالكى: ميكلوش مُورانى (الألمانى)» نقله عن الألمانية وراجعه 
نخيةٌ من الأساتذة» دار الغرب الإسلامىء طاء 14448-14:9. 
7 الدَّرّر الكامنة في أعيان المعة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 8057ه)2 تصحيح 
الدكتور سالم الكرنكوي الألماني»؛ مصورة دار الجيل ببيروت عن طبعة دائرة المعارف 
بحيذراباد الهندء .١994*-1١515‏ 


خرن 


177- دلائل النبوة: للحافظ البيهقيى (ت 408ه)» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجيء دار 
الكتب العلميةء بيروت» طاء وءئع١-هم9١.‏ 

4- دلائل النبوّة: للإمام أبي نُعَيم الأصبهاني» عالم الكتبء بيروت» (اعتماداً على طبعة 
الهند) . 

49- دول الإسلام: للحافظ الذهبي (ت 58لاه)» تحقيق فهيم شلتوتء مصوّرة إدارة إحياء 
التراث الإسلامي بقطر عن الطبعة المصرية سنة 1194ه, 

الدّيباج المُذْمَبٍ في معرفة أعيان علماء المذمّب: للإمام ابن فزحون المالكي (ت 44/اه)ء 
وبهامشه «نيلٌ الابتهاج بتطريز الدّيباج» للإمام أحمد بابا التّسّكتي (ت 5١1ه)»‏ مصوّرة 
دار الكتب العلمية ببيروت عن طبعة مصر. 

١‏ ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري (رضى الله عنه): تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادرء 
بيروت» 4ام. ْ 

شن - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي : للحافظ الحسيني (ت 50/اه) #(وبعة ذياد اب فهدبوالسنيوطي)؟ 
علق علئ الذيول الثلاثة وصححها الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١/177اه)ء‏ 50 ة دار 
إحياء التراث العربي يبيروت عن طبعة حسام الدين القدسي. 

18 ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد: للمؤرّخ المحدّث تقي الدين الفاسي (ت 48737ه)ء 
تحقيق كمال يوسف الحوت,. دار الكتب العلمية» بيروت» 31 .1940-1١41١‏ 

- ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: للحافظ السيوطي (ت ١91ه)»‏ مطبوعٌ مع ذيلي الحسيني 
وابن فهد. انظر: ذيل تذكرة الحفّاظ للذهبي. 

6 ذيل العبر: للحافظ ولي الدين العراقي (ت 857/ه)ء تحقيق صالح مهدي عباس». ط1. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» .١1984-١5١08‏ 

- ذيول العِبّر: للذهبي والحسيني» تحقيق محمد رشاد عبد المطلب» طبع وزارة الإرشاد 
م الكويت. 
- رد المحتار علئ الدّر المختار شرح تنوير الأبصار: للإمام ابن عابدين (ت 7507١ه)ء‏ 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء طلاء .1984-١504‏ 

الرسالة القشيرية: للإمام أبي القاسم القَشيري (ت 470ه)ء تحقيق الدكتورين عبد الحليم 

معيوه وسعيوة تن الغري طئعة السام ا الو 

7 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة: للحافظ محمد بن جعفر الكتاني (ت 
65 ه).ء كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر الكتاني» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت. طة. ,.1497-1١5415‏ 
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14٠‏ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكُور محمود الحاج امريرء 
المكتب الإسلامي ببيروت ودار عمّار بالأردن» ط1. .19860-١508‏ 

-0١‏ روضة الطالبين وممدة المُفتين: للإمام النووي (ت715ه)ء أشرف علي إخراجه زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت»ء ط”7”. .1491-1١515‏ 

47 الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخَّليقة ككلةِ: للحافظ السيوطي (ت ١١91ه).»‏ تحقيق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» طل. ,1586-١5١086‏ 

١41‏ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية: لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت 
407ه)ء تحقيق بشير التكوش» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاكء 145م. 

4- سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد: للإمام محمد بن يوسف الصالحي (ت ”447ه). 
تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معرّض. دار الكتب العلمية. بيروت.» ط٠١اء -١41١5‏ 


11 . 
06 السنة: لأبى بكر الخَلآال (ت .)1١١‏ تحقيق عطية الزَّهْرانَىء دار الراية» الرياض» ط١اء‏ 
648امم. 


71- ستن ابن مَاجّهُ (ت 15؟ه): تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مصوّرة المكتبة العلمية 
ببيروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

١1‏ سنن أبى داود (ت 0/ا1ه): تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مصوّرة دار الفكر 
218 الطبعة المصرية» دون تاريخ. ْ 

- سنن الدار قطني : وبذيله «التعليق المغني» للعظيم آبادي» مصوّرة عالم الكتب ببيروت عن 
الطبعة الأول طثء 1497-1511. 

84 السئن الصغير: للحافظ البَنهقي (ت 458ه).» تحقيق عبد السلام عبد الشافي وأحمد 
قبّاني؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 199817م. 

- سمئن الدارمي : تحقيق الدكتور مصطفئ البُغاء دار القلم بدمشق» طك. !ا41١19947-1.‏ 

السئن الكبير : للحافظ البَيْهمَقى (ت 528ه)» مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولىئ 
لدائرة المعارف العثمانية د الهند سنة 17668ه. 

7 سنن النسائي (ت 107اه)ء بشرح السيوطي وحاشية السّندي: مصوّرة دار إحياء التراث 
العربي ببيروت عن طبعة المطبعة المصرية بالقاهرة» دون تاريخ. 

ء١١ط سيرُ أعلام النبلاء: للإمام الذهبي (ت 58لاه)ء تحقيقٌ جماعة من أهل العلمء‎ ١51٠ 
.1445-1١51١!/ مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 

14 السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق بن يسار (ت ١6١ه).»‏ تحقيق الدكتور سهيل زكارء 
دار الفكر» بيروت» طك 19178-198. 
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6 السيرة النيوية: لابن هشام المّعافري (ت 8١١ه)»‏ تحقيق مصطفئ السقا وإيراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي» أعاد فهرستها معروف زريق» دار الخير بدمشق. ط”ء 1440-1515. 

7 السيرة النبوية: للحافظ شرف الدين الدذمياطى (ت 0٠لاه)ء‏ تحقيق أسعد محمد الطيب» 
0 ا كل(" 

7- السيف البتار لمّن سب النبئَّ المختار: للعلامة عبد الله بن الصدّيق الغماري (ت 517 اه)ء 
ةا المدرس 1 كس 

السيف الصقيل في الردٌ على ابن رَفيل: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 5هلاه), 
ومعه تكملة الرد علئ النونية لابن القيّم بقلم الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١ل/ا١1١ه)ء‏ 
مطبعة السعادة بمصرء ط1اء 5ه7١1-/1970.‏ 

4 الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمّين الجِوّيني (ت 408ه)» تحقيق الدكتور علي سامي 
النشار وفيصل بدير عون وسهير محمد مختار» نشر منشأة المعارف بالإسندرية؛» 1979م. 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف (ت ٠155١اه)ء‏ 
مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المصرية: دون تاريخ . 

-١‏ شرح جوهرة التوحيد للباجوري - تحفة المريد. 

شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني > إتحاف المريد. 

١‏ شرح البخر شي رت ١١٠١١ه)‏ على مختصر خليل: وبهامشه حاشية الشيخ على العدوي (ت 
8اه)ء مصورة دار صادر عن طبعة ولاق سنة 17148اه. 

4 شرح ديوان المتنبي : لأبي البقاء العكبّري » مصورة دار المعرفة عن طبعة مصر. 

6 شرح السنة: للإمام محبي السنة البَغوي (ت 75١0ه)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويشء, المكتب الإسلامي» بيروت» طلاء 19481-1407. 

7 شرح الشفا: للخفاجي - نسيم الرياض . 

. شرح الشفا: لعلي القاري» مطبوع بهامش شرح الخفاجي» انظر: نسيم الرياض‎ ١17 

- شرح الشمس الزَّرْكشي (ت الالاه) علئ من الخرّقي: دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك 
ابن عبد الله بن دهيش» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١». .1١991-1417‏ 

84 الشرح الصغير: للإمام الدردير (ت ١‏ ه) مع حاشية الصاوي» تحقيق الدكتور مصطفى 
كمال وصفي» دار المعارف بمصرء 19175م. 

1 شرح العقائد النسفية: للومام سعد الدين التفتازاني (ت 47لاه). مع «مجموعة الحواشي 
البهية»؛ المصورة الإيرانية عن طبعة مصر. 

١‏ شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ١5اه)ء‏ تحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسّسة الرسالة. طاء .١484-١418‏ 
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5ح شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ١اه)»‏ تحقيق محمد زهري النجار, 
مصوّرة دار الكتب العلمية عن الطبعة المصرية» 191/4-11799. 

1١07‏ الشريعة: للحافظ أبي بكر الآجِرّي (ت ٠6اه)ء‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار السنة 
المجمدية:'القاهر 0 

6ع شعب الإيمان: للحافظ البيهقي (ت 408ه)ء تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاثء .1940-1١5٠١‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى عَكلةِ: للقاضي عياض اليَخصبيٌ (ت 45 هه)2 وبذيله «مزيل 
الخفا عن ألفاظ الشفا» للومام تقي الدين الشجي (ت الامه)ء مصورة دار الكتب العلمية 
ببيروت عن الطبعة المصرية. 

7 الشقائق التعمانية فى علماء الدولة العثمانية: لطاش كبري زاده (ت 458ه). دار الكتاب 
العربى» بيروت» 19106-146. 

7 الشمائل المحمّدية: للإمام الترمذي (ت 4/ااه)» اعتنئ بها حسن أحمد إِسْبّره الطبعة 
الأولئ لدار ابن حزمء بيروت» .1991-١518‏ 

الصارم المسلول علئ شاتم الرسول وَْة: تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري». طبع 
رمادي والمؤتمنء الدمّام والرياضء طاء 14117-/19491. 

8 صحيح ابن حبان (ت 85",ه) بترتيب ابن بلبان (ت 9”"لاه): تحقيق وتخريج الشيخ 
شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت». ط*. .1491/-1١418‏ 

1 صحيح البخاري, انظر: فتح الباري . 

-١‏ صحيح مسلم: بشرح الإمام النووي (ت 775ه)» الطبعة المصوّرة عن الطبعة المصرية مع 
الترقيم والفهرسة؛ إصدار دار الكتب العلمية» بيروت. 

صلة الخَلف بموصول السلف: للإمام محمد بن سليمان الرُوداني (ت 95١١ه).‏ تحقيق 
الدكتور محمد حبّى. طاء .1988-١5١08‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرَفْض والضلال والرّتدقة: للإمام ابن حجر الهَيْتمي (ت 

/91ه)»ء تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركى وكامل محمد الخرّاط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. طكء .19499/-١517‏ ْ 

4- طبقات الشافعية: لابن قاضي شهْبة (ت ١80ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد العليم خان؛ عالم 
الكتب» بيروت» طك /15017-ل94١.‏ 

- طبقات الشاقعية: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت #لالاه)ء تحقيق عبد الله الجبوري» 

طبع وزارة الأوقاف بيغدات طك 599اه. 

١75‏ طبقات الشافعية الكبرئ: للومام تاج الدين السبكي (ت الالاه)ء تحقيق الدكتورين محمود 
الطّناحي وعبد الفتاح الحلوء. دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» مصوّرة عن طبعتهم الأولئ 
سنة 195785م. 


1:١ 


10- طبقات الصوفية: للإمام أبي عبد الرحئن السُّلمي (ت 417ه)» تحقيق نور الدين شريبه» 
مصوّرة دار الكتاب النفيس بحلب سنة 5 ١985-١5٠0‏ عن طبعة مصر سنة 14867-1171/7. 

4- طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمّحي (رت الااه) قرأه وشرحه محمود 
محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة؛ 191/5م. 

الطبقات الكبرئْ: لابن سعد (ت ٠‏ 717ه)ء دار صادرء بيروت» /الا7١1-/ا1961.‏ 

طبقات المفشّرين: للداوودي (ت 155ه). دار الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ . 

0١‏ العبّر: للحافظ الذهبي (ت 58لاه)» تحقيق صلاح الدين المنجّدء إصدار وزارة الإرشاد 
والأنباء في الكويت». 17857 . 

7 عصمة النبي يك حقيقة واقعية: للأستاذ محمد زكي إبراهيم (ت 1998م)) ط4. -١504‏ 
١82684‏ . 

١7‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: للإمام أبي القاسم الراقعي (ت 7177ه)» تحقيق 
على معوّض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» طاء /ا51١-19910.‏ 

14 العقد المنظوم في تراجم علماء الرُوم: مطبوع بذيل «الشقائق النعمانية»» انظر: الشقائق 
التعمانية . 

0- عقود الجومّر في تراجم من له خمسون تصنيفاً فمئةٌ فأكثر: لجميل بك العظمء المطبعة 
الأهلية في بيروت». 11775١ه.‏ 

71 العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: للإمام ابن عابدين الحنفي (ت ؟6؟١١ه)ء‏ 
مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة البولاقية الثانية سنة ١٠٠1١ه.‏ 

17 علم طبقات المحدّئين» أهميته وفوائده: للأستاذ أسعد سالم تيّمء مكتبة الرشدء الرياض» 
طاء 1945-1516. 

4- عمل اليوم والليلة: للإمام النسائي (ت 707ه)ء تحقيق الدكتور فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالة. ط 37 .1940-١5١05‏ 

4- غاية تلخيص المراد من فتاوئ ابن زياد» انظر: بغية المسترشدين. 

غاية السُول في خصائص الرسول ت#لِةِ: للإمام ابن الملقّن (ت 5١4ه)»‏ تحقيق عبد الله بحر 
الدين عبد الله دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط1ء 1997م. 

١‏ غاية النهاية في طبقات القرّاء: للإمام شمس الدين ابن الجَرّري (ت 857ه)ء تحقيق 
برجستراسرء مكتبة الخانجي. القاهرة» 1977م. 

7 فتاوئ ابن رشد ( الجذء ات ١07ه):‏ تحقيق الدكتور المختار بن الطاهر التليلى» دار 
الغرب الإسلامي» طاء /1401-/1941. ْ 
فتاوئ الإمام الشّبكي (55/اه): مصوّرة دار الجيل ببيروت عن طبعة حسام الدين القدسي 

بمصر سنة 15051اه. 


52 * 


4 فتاوئ الإمام شهاب الدين الرملي (ت 4617ه)»ء (طبعّت علئ هامش فتاوئ ابن حجر 
الهيتمي)؛ انظر: الفتاوئ الكبرئ الفقهية . ْ 

65 الفتاوئ البزازية: للفقيه محمد بن محمد اليزّاززي (ت 471ه)» مطبوعة بهامش الفتاوئ 
الهندية» المطبعة الأميرية بالقاهرة. ١٠71اه.‏ 

7 الفتاوئ الحديثية: للإمام ابن حجر الْهَيْتَمي (ت 9175ه)» مطبعة مصطفئ اليابي الحلبي 
وأولاده بمصرء ط"ا. .1944-١504‏ 

77 الفتاوئ الخانية: مطبوعة على هامش الفتاوئ الهندية» المطبعة الأميرية بالقاهرة: ١٠١اه.‏ 

4 الفتاوئ الكبرئ الفقهية: للإمام ابن حجر الهَيّْمي (ت 905ه)ء وبهامشها فتاوئ الإمام 
شهاب الدين الرّملى (ت 457ه). مصورة دأر صادر عن الطبعة الْمَيّمنية بمصر سنة 
مهما ١‏ 

64- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه). تحقيق 
عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فوؤّاد عبد الباقى.» مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة 
السلفية بالقاهرة. ' 

يك فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الإمام مالك: للإمام محمد عُلَيْش (ت 11949ه)., 
وبهامشه تبصرة ة الحكام لابن فرْحون المالكي (ت 44ل/اه). مطبعة مصطفئ البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء .1908-١71/8‏ 

0١‏ فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية): للإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي (ت 
١0ه).‏ مصورة دار إحياء التراث ببيروت عن الطبعة البُولاقية 

557 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغيء مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن 
الطبعة المصرية. 

5 فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال: للعلامة كمال الدين 
الإخميمي الأزهري ثم المدني» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء ٠175١اه.‏ 

4 الفصّل في الملل والتّحَل: لابن حزم الأندلسي (ت 451ه)»ء مصوّرة مكتبة المثنئ ببغداد 
عن طبعة الخانجي بمصر سنة ١11751ه.‏ 

6- فضائل الصحابة: للإمام أحمد .بن حنبل (54١141-1ه)2‏ تحقيق وص الله ين محمد 
عباس ء نشو ,مرك البحث العلمي وإنخناد الثرات الإسلامي يجامعة آم القرئ» طبع مؤسسنة 
الرسالة, طكء .1983-1١5٠‏ 

5 القُلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون: للإمام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت 
407ه)ء تحقيق محمد خير رمضان يوسف. الطبعة الأولئ لدار ابن حزم» بيروت» 
1985-15. 
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57 الفوائد المكية ذيما يحتاجه طلبة الشافعية (ضمن: مجموعة سبعة كتب مفيدة): للسيد 
علوي بن أحمد السقاف (ت 1768١ه)ء‏ مطبعة مصطفئ البابى الحلبى وأولاده بمصرء 
ره11-١155.,.‏ ْ ْ 

4- فيض القدير في شرح الجامع الصغير: للشيخ عبد الرؤوف المناوي (ت١7١٠ه).‏ مصورة 
دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر . 

54 قاعدةٌ في الرد علئ الغزالي في التوكل: لابن تيميّة (ت 18لاه)ء تحقيق علي بن عبد العزيز 
الشئْل» دار الصميعىء الرياض» ط1. .14940-1١415‏ 

٠‏ القاموسس المحيط : للففة الفيروزابادي (ت /ا١مه)0‏ تحقيق مكتب التحقيق فى مؤسسة 
الرسالة؛. بيروت. طال 19١5١1-ا1944.‏ ْ 

ء)ه١50” القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: للشيخ عبد الفتاح القاضي (ت‎ ١ 
مطبوعٌ بذيل «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. من طريقي الشاطبيّة والذّرّة»‎ 
.1941-١5401 للمؤلف نفسهء دار الكتاب العربي ببيروت» ط1ء‎ 

7 قضاء الأَرّب في أسئلة حلب: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 55/اه). تحقيق 
محمد عالم عبد المجيد الأفغاني. المكتبة التجارية (مصطفئ الباز). مكة المكرّمة. طاء 
1ه 

777 قضاة دمشق: للإمام شمس الدين ابن طولون (ت 957ه)» تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجّدء مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» 1408م. 

4ه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لسلطان العلماء العزّ بن عبد السلام (ت 559ه). 
مؤسّسة الريان». بيروت» ,.144:-1١5٠١‏ 

0 القواتين الفقهية: للإمام ابن جُرَيَ الكلبي المالكي ات ١4/اها)ء‏ دار الكتاب العربي» 
بيروته طكء .14988-١5084‏ 

7 القول البديع في الصلاة على النبيّ الشفيع يَكِ: للحافظ السخاوي (ت 907ه).» الطبعة 
الأولئ لدار الكتاب العربي» بيروت» .1986-١4٠8‏ 

37 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ الذهبي (ت 18لاه)) تحقيق 
الشيخ محمد عوّامة وأحمد محمد نمر الخطيب» شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القران» 
جذّةء طلل 1995-141. 

8 الكامل في التاريخ: للإمام عز الدين ابن الأثير (ت ٠72١ه).ء‏ دار صادر» بيروت» -1١780‏ 
6 ,. 

4- الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام أبي أحمد ابن عدي (ت 176ه)., تحقيق الدكتور سهيل 
ركان 2 مختار غزاوي» دار لكر بيروت. طثكل .19488-١1:9‏ 

كشاف القناع علئ متن الإقناع : للإمام منصور البُهُوتي (ت ١6١٠ه).‏ عالم الكتب» بيروت. 
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١‏ كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار: للإمام تقي الدين الحضّني (ت 8759ه)ء المكتبة 
العصرية» بيروت» طعء .1988-1١5094‏ 

7 لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: للحافظ تقي الدين ابن فهد المكي (ت ١1/ه)ء‏ 
مطبوع مع ذيلي الحسيني والسيوطيء انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. 

7 لسان العرب: للإمام ابن منظورء دار صادرء بيروت. 

4- لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه)) مصوّرة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ببيروت عن الطبعة الهندية الأولئ بحيدراباد سنة اه 

60 مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: للإمام ابن فُورّك (ت 5٠4ه)»‏ تحقيق دانيال 
جيماريهء دار المشرق» بيروت. 

75 مجمع الأمثال: لأبي الفضل المّيداني (ت 218ه). دار مكتبة الحياة» بيروت» ١1935١م.‏ 

333 مجمع الزوائد ومنبع القوائد: للحافظ نور الدين الهَيّئمي (ت 8017ه)». مصوّرة طبعة حسام 
الدين القدْسي بالقاهرة . 

- مجموع فتاوئ أبن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي وولده 
محمدء مصورة مكتبة ابن تيمية في القاهرة عن الطبعة الأولئ. 

4 المجموع في شرح المهّذّب: للإمام التووي (ت 175ه)؛ مع تكملة شيخ الإسلام تقي 
الدين السبكي (ت 8هلاه)ء وتكملة التكملة للشيخ محمد نجيب المطيعي؛ مصورة دار 
الفكر عن الطبعة المنيرية. 

,)ه١١55؟ مجموعة رسائل ابن عابدين: للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت‎ "4٠ 
مصوّرة عالم الكتب ببيروت عن الطبعة القديمة.‎ 

١‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: لمحمد حميد الله؛ دار النفائس» 
بيروت» طه. .19868-1١5:06‏ 

المجموعة النبهانية في المدائح النبوية: جمع العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» 
مصورة دار الفكر ببيروت عن الطبعة الأولئ التي اعتنئ بها المؤلف نفسه. 

"4" المحتّسب في تبيين وجوه شواذً القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح ابن جني (ت 
5ه). تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
نشر المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1787ه. 

4 المحصول: للإمام فخر الدين الرازي (ت 7١7ه)»‏ تحقيق الدكتور طه جابر العلواني» 
مؤسّسة الرسالة» بيروت». ط"اء .1991/-١518‏ 

06 المُحَلىْ: لابن حزم الأندلسي (ت 407ه)» مصوّرة دار الآفاق الجديدة ببيروت عن الطبعة 
المصرية» دون تاريخ . 
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1 مختار الصّحاح: للإمام زين الدين الرازي (ت بعد 777ه)» ترتيب محمود خاطرء تحقيق 
وضبط الشيخ حمزة فتح الله مصوّرة مؤسّسة الرسالة ببيروت سنة .198/8-١458‏ 

17 مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت 
5ه)2 تحقيق سيّد كسروىي حسن., دار الكتب العلمية» بيروت» طا1ء /ا41١1995-1.‏ 

4- مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري (ت 505ه). ومعه «معالم السئن» للخطابي 
واتهذيب السئن» لابن قيّم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مصوّرة دار المعرفة 
ببيروت عن طبعة مصر » دون تاريخ . 

4 مختصر الطحاوي: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ١17اه)».‏ تحقيق أبي الوفا الأفغاني. 
مصوّرة دار إحياء العلوم ببيروت عن الطبعة المصرية» .1487-١507‏ 

2 مختصّرٌ في شولا القرآن من كتاب «البديع» لابن خالوَيه رت ١بالاه):‏ 21 لضرة: 1اج. 
برْجسْتريسّرء مصوّرة دار الهجرة (؟) عن طبعة ليبْرغ . 

-١‏ مختصر المُرْني: مطبوع بذيل «الأم» للإمام الشافعي» انظر: الأم. 

07 مداواة النفوس: لابن حزم (ت 557ه).» تحقيق عادل أبو المعاطي» دار المشرق العربي» 
القاهرق. طا3ء .1988-١508‏ 

0" مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض (ت 045ه) وولده محمد (ت 
5ه ). تحقيق الدكتور محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي. ط1اء ٠194م.‏ 

214 مراتب الإجماع : لابن حزم (ت 4516ه).» وبذيله «نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية (ت 
4لاهم). وعلق عليها الإمام محمد زاهد الكوثري (ت الا1١اه)»‏ مصوّرة دار الكتب 
العلمية ببيروت عن طبعة مصر. دون تاريخ . 

060 المراسيل: لأبي داود السّجِسْتاني (ت هلااه)». تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئْ. .1988-1١508‏ 

71- مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات على مذهب مالك: 
للشيخ أبي القاسم بن محمد التواتي الليبي» نشر مكتبة النجاح» طرابلس الغرب. ليبيا 
61 مسائل الإمام أحمد: للإمام أبي داود الّجستاني (ت 110ه)» تصدير السيد محمد رشيد 

رضاء مصورة محمد أمين دمج ببيروت عن الطبعة المصرية. 

كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير: لابن قتيبة الدينوري (1-717/ااه)ء 
تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة» دار ابن كثير» دمشق» طكء .1940-15٠١‏ 

4 المستدرّك علئ «الصحيحين» : للحافظ أبي عبد الله الحاكم (ت 5٠4ه)»‏ مصورة دار المعرفة 
ببير وت عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الهند بتحقيق السيّد ماش التدوق. 
المستصفئ من علم الأصول: للإمام حجة الإسلام الغزالي 000 مصوّرة دار صادر 

عن الطبعة الأولئ البُولاقية سنة 1175ه. 
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0. مسنئد الإمام أحمد بن حئيل (ت ١715ه):‏ مصورة دار الفكر ببيروت عن الطبعة الْمَيْمَنية . 

27 مسند الفاروق (رضي الله غنة ا وأقواله على أبواب العلم : للحافظ ابن كثير (ت *لالاه)» 
تحقيق الدكتور عبد المعطي لعجي دار الوفاء» المنصورة ‏ مصرء ط5”. .1985-١51١5‏ 

17 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجَهُ: للحافظ شهاب الدين البُوصيري (ت ٠85ه)»‏ تحقيق 
موس محمد علي وعرّت علي عطية» القاهرة» دار الكتب الإسلامية» "19417م. 

1ك المني: للتخائظ ابن :الى عية زف ان اعبط وتمليق معي اللحام .داق الفكو 
بيروت. طلا 1944-150:4. 

1068 الليضنوع في اتعرفة الحديث الموضوع : للإمام ملا علي القاري. تحقيق تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
و مكتب المطبوعات الإسلامية بخلب» ط8ه. بيروت». .1445-١51١5‏ 

7 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي 
المعروف بالدبّاغ (ت 543ه)., الجزء الأول بتحقيق د. إبراهيم شبُوح» نشر الخانجي 
بمصرء 1958م2 والجزء الثاني بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضورء 
نشر الخانجي والمكتبة العتيقة بتونس» ؟لاؤام. 

0177 المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلئ الفرّاء الحنبلى (ت 4508ه)» تحقيق الدكتور 
وديع يدان حداد. دار المشرق» بيروت» 1985م. 

4 المعجم الأوسط: للإمام الطبراني (ت ٠17ه)»‏ تحقيق الدكتور محمود الطخان. مكتبة 
المعارف» الرياضء طاء .1980-1١5068‏ 

4 معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت 777ه).ء دار صادرء بيروت» ط35» 19946م. 

0 المعجم الصغير للطبراني > الروض الداني. 

١‏ المعجم الكبير: للإمام الطبراني (ت ١75ه)»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. طبع 
وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية. بغداد. طاء .1918-١1798‏ 

77" المعجم الكبير: للحافظ الذهبي (ت58/اه)» تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصدّيق» الطائف. طكء .١988-1١5٠08‏ 


07 معجم ما ألّف عن رسول الله ككِِ: للدكتور صلاح الدين المنجّدء دار الكتاب الجديدء 
بيروت». ط1ء .1987-١507‏ 

4 المعجم المختص بالمحدّئين: للحافظ الذهبي (ت 58لاه)2 تحقيق الدكتورة روحيّة 
عبد الرحمن السويفي» الطبعة الأول لدار الكتب العلمية» بيروت» 19497-141. 

0 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» مصوّرة دار الفكر 
ببيروت عن طبعة مصرء 017٠1اه.‏ 
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0 معرفة الثقات: للإمام العجلى (ت ١١5ه)2‏ بترتيب الحافظين الهيثئمي والتقي السبكي». 
تحقيق عيد العليم البَسّتوي» مكتبة الدار بالمدينة المنوّرة.» ط1. .١4886-1١5+»8‏ 

وناك درن الجن والكبار اححافظ التولق لك 4ن صيمق الدكفور عرق المفطى ولحهي: 
الناشرون: دار قتيبة بدمشق كارا لمي مطل وياد الوفاء بمصرء ط1ا. 0149 

8 معونة أولي النهئ شرح المنتهئ: للإمام تقي الدين الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي (ت 
"ل/ااه), دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت» ط١اء .1590-١417‏ 

4 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوئ علماء إفريقية والأندلس والمغرب: للإمام 
أحمد ين يحيئ الونشريسي (ت 5١4ه)»‏ بعناية جماعة من أهل العلم بإشراف الدكتور 
محمذ -حنجي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» .1981-١40١‏ 

6 معيد النعم ومبيد النقم: للإمام تاج الدين السبكي (ت الالاه)ء تحقيق الأساتذة: محمد 
علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيونء نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» طلاء 
1995-4 ْ ْ 

١‏ المغازي: للواقدي (ت 7١٠ه)»‏ تحقيق الدكتور مارْسْدِنَ جونسء المصورة الثالثة لدار 
عالم الكتب ببيروت عن طبعة المستشرق المذكور» .١1985-١540٠85‏ 

7 المغني: للموفق ابن قدامة الحنبلي (ت ١17ه)»‏ بأسفله الشرح الكبير لشمس الدين ابن 
قدامة» مصوّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة المصرية؛ .1987-١1507‏ 

18 مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للإمام محمد الخطيب الشربيني (ت //91ه)ء 
مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر. 

4 مفاتيح العَيْب المعروف بالتفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي (ت 05١5ه).‏ مصوّرة 
دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة المطبعة البهيّة بمصر. 

0 المُفهم لما أشكلٌ من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 
17» تحقيق مجموعة من الأساتذة» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق. طا١اء‏ 
.1١155-5-51/‏ 

7- مقالات الكوثري: للإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١7١ه)2‏ طبعة مصدّرة عن طبعة 
مطبعة الأنوار بالقاهرة» ضمن سلسلة مطبوعات أحمد خيري (رقم ,)١١‏ 7لا7اه. 

17 منال الطالب في شرح طوال الغرائب: للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت 205ه)» تحقيق 
الدكتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجيء القاهرة» طااء .19910-١5411‏ 

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: للحافظ السيوطي (ت ١١941ه)2‏ تحقيق سمير 
القاضي» مؤسسة الكتب الثقافيةق» ط1ء .1988-١5٠08‏ 
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4 المنثور في القواعد: للومام بدر الدين الزركشي (ت 45لاه)» تحقيق الدكتور تيسير فائق 
أحمد محمودء مراجعة الدكتور عبد السبّار أبو غذّةء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. ط. 19497. 

مِنَخّ الجليل شرح مختصر خليل: للإمام محمد عيش ((ت 17944ه).» مصورّرة دار صادر 
عن الطبعة البولاقية سنة 11915ه. 

0١‏ المهدّب: للإمام أبي إسحاق الشيرازي (ت 475ه)» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي؛ دار 
القلم بدمشق» ط١اء .1945-١517‏ 

47 المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: للمؤرّخ العلامة تقي الدين المقريزي 
5ه ه). مصوّرة دار صادر عن الطبعة الأولئ البُولاقية . 

74 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: للإمام ابن الجوزي (ت 0410ه)» تحقيق الدكتور 
نور الدين بوياجيلار» نشر: أضواء السلف والتدمرية» ط31ء .1999/-١518‏ 
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4 الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت 174١ه)ء‏ صحّحه ورقّمه محمد فؤاد عبد الباقي» 
مصورة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصرء .١986-١555‏ 

55 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ الذهبي (ت /5لاه)» تحقيق علي محمد البجاوي. 
مصوّرة دار الفكر بييروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

7- نتف الفتاوئ: لأبي الحسن علي بن الحسين الشّغدي (ت ١47ه)»‏ تحقيق الدكتور صلاح 
الدين الناهي. مؤسّسة الرسالة بيروت ودار الفرقان يعمان» ط7. .1984-١54٠4‏ 

517 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بَرْدي (ت 414ه)» مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» ط١.‏ 701اه. 

4- نسيم الرباض في شرح شفاء القاضي عياض : للشهاب الخفاجي المصري (ت 59١٠١ه).,‏ 
وبهامشه «شرح الشفا» لعلي القاري. مصوّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة الأولئ 
بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة /ا1١1ه.‏ 

5 نظم العقيان في أعيان الأعيان: للحافظ السيوطي (ت ١41ه)»‏ مصوّرة المكتبة العلمية 
ببيروت عن طبعة الدكتور فيليب حتَّى سنة /19571م. 

٠‏ النكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة علئ أبي حنيفة: للإمام محمد زاهد 
الكوثري (ت ١771١ه).»‏ مطبعة الأنوار بالقاهرة» الطبعة الأول 56اه. 

١‏ النهاية في غريب الحديث: للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت 505ه)» تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي. مصوّرة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

7 نهاية السُول في خصائص الرسول يك للحافظ ابن دخية الكلبي (ت 177ه). طيع إدارة 
الشؤون الإسلامية (وزارة الأوقاف) بدولة قطرء طاء .1980-١515‏ 
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7 نهاية السُول في شرح منهاج الأصول: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت "لالاه)ء مع حاشية 
العلامة محمد بخيت المطيعي (ت 7054١ه)»‏ مصوّرة دار عالم الكتب ببيروت عن الطبعة 
المصرية؛ دون تاريخ . 

4 نهاية المحتاج إلئْ شرح المنهاج: للإمام شمس الدين الرّملى (ت 4١٠٠ه)»‏ مصوّرة دار 
الفكر ببيروت عن طبعة مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 19394-1788. 

6 نوادر الفقهاء: للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٠١56ه).‏ تحقيق 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم بدمشق». طاء .1491"-١515‏ 

نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا: جمعها الدكتور رمضان ششن. دار الكتاب 
الجديد» بيروت» ط١ء.‏ 16 م. 7 

7 النوازل: لأبى الحسن على بن عيسئ العلمى الحسنى (ت حوالى ١٠117ه)»‏ تحقيق المجلس 
العلمي 9 طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرت» .١1984-48‏ 

4 هدية العارفين: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي. وهو مطبوع مع كتاب «إيضاح المكنون» 
للمؤلف نفسه. وقد سبق ذكرّه. 

4 الهواتف: للحافظ ابن أبي الدنيا (ت ١8؟ه)»‏ تحقيق مجدي السيّد إبراهيم» مكتبة 
القران؛ القاهرة» 15848م. 

"٠‏ هواتف الجنان: للحافظ أبى بكر الخرائطى (ت /االاها) تحقيق محمد أحمد عيد العزيز» 
دار الكتب العلمية» 58 طك 1944-1504 

5١‏ الوافي بالوفيات : للومام الأديب صلاح الدين العنادي (ت 55لاه)»ء باعتناء هلموت ريتر» 
نشر دار را شبد بقيسبادن. 2195707-1١781‏ وايلشو تباعاً. 

7" الوافي في العروض والقوافي: للخطيب التبريزي (ت 7٠5ه).»‏ تحقيق الدكتور فخر الدين 
قيادة» دار الفكر بدمشق 

وجيز الكلام في الذيل علئ دول الإسلام: للحافظ السخاوي (ت 405ه). تحقيق الدكتور 
بشار عواد معروف وزميليه» مؤسّسة الرسالة» بيروت» ط١. .19460-1١515‏ 

4" الوسيط: لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت 06٠05ه)»‏ تحقيق أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامرء دار السلام» القاهرة» طكء /19١51١1-/ا19491.‏ 

65 الوسيط في تفسير القران المجيد: للإمام الواحدي (ت 478ه)»: تحقيق علي معوؤض 
وعادل عبد الموجود والدكائرة أحمد صيرة وأحمد الجمل وعبد الرحهن عوّيسء قَدم له 
أ.د. عبد الحي الفرماوي, دار الكتب العلمية» بيروت» طاء .1995-١516‏ 

7 الوفيات: للحافظ ابن رافع السّلامِي (ت 4/الاه)ء تحقيق صالح مهدي عبّاس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طكء .1981-١5١07‏ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 


ويتضمن الإشارة إلئْ مسائل الكتاب وفوائده ولطائفه 


وما في حواشيه من فوائد وتنبيهات 


الموضوع 

مقدمة التحقيق 

خطة مكتبة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 

تمهيدٌ بين يدي الكتاب 

المصنفون في مسألة السب 

هذا الكتاب 

موضوعه ومحتواه 

من نفائس الكتاب 

موازية بين «الصارم) لابن تيمية و«السيف» للسبكي 

فصل مهمٌ في تحرير رأي الإمام السبكي في قبول توبة السابٌ إذا أسلم 
ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي (وفي أولها مصادر ترجمته) 
اسمه ونسبه 

تقاثه واسشيرثه 

58 القضاء 

مناصيه العلمية 

حليئه وأخلاقه 


الصفحة 


16١ 


الموضوع الصفحة 
علومه واجتهاده 3 
شعره وقصائده بدك 
تلاميذه 5 ه 
ثناء الأئمة عليه 36 
واقاثة 5 
تصانيفه وآثاره 16 
الأصول السعيدة فى ادق 7 
عملي في الكتاب ْ م 
صُورٌ بعض صفحات النسخ الخطية لام 
مقدمة المؤلف ١٠١‏ 
بيان عظيم قدر النبي يةِ وحقّه علينا 0 
الداعي إلئ تصنيف هذا الكتاب ودف 
الباب الأول : في حكم السابٌ من المسلمين» وفيه فصلان ١117/‏ 
الفصل الأول: في وجوب قتلهء وهو في مسألتين: ١14‏ 
المسألة الأولئ: في نقل كلام العلماء ودليله 1 
حكاية الإجماع في وجوب قتل الساب من كلام الأئمة ١7-84‏ 
فائدة: في ضبط (سَحُنون) وأنه بفتح السين (ت) ل 
لا عبرة بإشارة ابن حزم أن في كفر المستخفٌ به يكِِ خلافاً ١‏ 
من وقائع الصحاية الدالة على إجماعهم على وجوب قتل الساب ١75-11‏ 
التحذير من وقيعة ابن حزم في أئمة أهل السنة الأشاعرة (ت) ١7١‏ 
يحتَرّز من ابن حزم في أبحاث أصول الدين (العقائد) (ت) 1 
من نصوص الأئمة في المسألة ١01--‏ 
التعريف بالمستخرجة «العتبية» (ت) هنل 


القول بأن السابٌ إذا لم يستحله لا يكفر: زلةٌ عظيمةٌ» لم يقل به أحد معتبرء 
ولا دليل له شن 


>07 


أدلة وجوب قتل الساب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 

ديت بدا يرن ادن شار 

الأذى إِمًا مقصودٌ أو غير مقصودء ولا يجري حكم الكفر أو القتل إلا فيما 
قصدّ به الأذى. وهذا مما ينبغي التنيّهِ له 

- حديث ابن أبي سرح وجماعة السابّين الذين أمر النبيٌ كل بقتلهم يوم الفتح 
- تفصيل مصائر كل من هؤلاء السابّين (ت) 

حديث بُجَيرٍ وكعب ابني زهير بن أبي سُلمئ 

فائدة في أن آل زهير بن أبي سلمئ شعراءء وتسميتهم (ت) 

- حديث الأعرابي وقوله: «ما أحسنت ولا أجملت. .2 

تحديك المنافق الذى قال فإن هلاه القسرمة ما أريد بها وه الله» 
ديك عيدا الاين ألو بو شلول :وق لف القن رييهنا إلى الندينة :اه 
حديث المنافق الذي قال: «إنك لتحكم وما نرئ عدلاً. .» 

حديث : «مَن سب نبياً فاقتلوه. .»© وتخريجه 

الاستدلال بالقياس علئ قتل السابٌ 

قتل المرتد مجمّع عليه خلافاً لدعاة التحرّر والتجديد (ت) 

المسألة الثانية: في أنْ قتلّ الساب للكفر أو للحدّ 

القتل عقوبةٌ خاصةً رتّبها الشرع علئ خصوص الردّة لا لمطلق الكفر 

قتل الساب هل هو لعموم الردة أو لخصوص السبّ أو لهما معا ؟ وتخريج 
ذلك على قاعدتين فقهيتين مهمتين 

الفصل الثاني : في توبته واستتابته» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولئ: في قبول توبته 

لا خلاف أن توبة الساب لا تكون بغير الإسلام 

الخلاف في قبول توبة الساب : 

مذهب المالكية أنها لا تُقبّل وأنه كالزنديق لا تعرّف توبته» مع نقل نصوص أئمتهم 


الموضوع 


مذهب الشافعية قبول توبته» وذكر نصوص أئمة المذهب وتحريرهاء خلافاً 
لما ينهم من كلام القاضي عياض في ” الشفا» 

فائدة: في المقصود ب «الإمام» إذا أطلق في كتب الشافعية وكتب الأصول (ت) 
هل يفرّق بين السب بالقذف والسب بغيره وتحرير ذلك 

مذهب الحنفية كالشافعية في قبول توبة الساب 

مذهب الحنابلة كالمالكية في عدم قبول توبته 

البحث فى أدلة المسألة : 

الأذلة من القرآن الكريه 


الأدلة من السنة 
بحث هل وجوب القتل على الساب لكون الحق حقَّ ادمى أو هو لحق الله. 
ولكل أثر مختلف 


فائدة نفيسة في أن الكفرَ ثلاثُ مراتب 

فائدةٌ: في الفروق بين المرتد والكافر الأصلي (ت) 

المختار أن السب قذفاً كالسب بغير القَذف» وموجَيّهما جميعاً القتل 

البحث في روايات قصة ابن ابي سرح وأوجه الاستدلال بها 

فائدة: كلمةٌ جامعةٌ للحافظ الذهبي في بيان حال الواقدي (ت) 

رد الاستدلال بآية الجرابة على تعيّن قتل الساب وبيانُ معناها والجوابٌ عنها 
فائدة: في بيان شأن «تعليق الشيخ أبي حامد» في مذهب الشافعية (ت) 
الأدلة علئ سقوط القتل عن الساب بعد تحقق عودته إلئ الإسلام 

التفريق بين الزنا والقتل وبين السب في عدم سقوط الحد بالإسلام في الأَوَلين 
وسقوطه به في السب» وعَودٌ إلى الكلام في علة قتل السابٌ 

دور القرائن في قبول التوبة السابٌ أو ردّها 

الشَبّه بين الساب والزنديق به أخذت المالكية والحنابلة؛ فتعودٌ المسألة إلى 
الخلاف في قبول توبة الزنديق» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة قبولها خلافاً 
لمالك وأحمد 

قاعدة عظيمة : ليس لنا أن ننصب زواجر لم يأذن الشرع بهاء ولا ننصبُ سياساتٍ 
ولا استصلاحاتٍ من أنفسنا 


ال 


الصفحة 


١775 
1١11 


غ150 

الموضوع 

من خصائص النبى يَكِنِةِ حكمة بالباطن كقتل من لا يعرف الناسنٌ موجبٌ قتله 
خاتدة ليل المعالة 

واقعةٌ ذات عبرةٌ في سوء مصير الواقع في الجناب النبوي (ت) 

المسألة الثانية: فى استتابة الساب. وهى خاصة بمّن يقبل توبة الساب أصلاٌ 
مذهب جمهور أهل العلم أن المرتدَ يستتاب. واختلفوا في مدة الاستتابة 
الجمهور علئ أن مدّتها ثلائة أيام: وذكرُ الأقوال الأخرئ 

هل تجب الاستتابة؟ خلافٌ بين الوجوب والاستحباب 

فائدة: حول «الشامل» لابن الصباغ ونسخة الخطية (ت) 

التسوية بين أحكام السابٌ والمرتد 

الباب الثاني : في حكم الساب من آهل الذمة 

الفصل الأول: في نقل كلام العلماء فى قتله 


التنبيه على غلط الحلوانى فى إبدائه احتمالاً أن لا يقتل الذمى الساب وشذوذ ذلك 


نصواص العراقيين من اللأصحاب 

نقل كلام القاضي أبي الطيب الطبري بطوله ونقده في بحثِ واسع حول 
ما نقله الفارسي من الإجماع 

فائدة: في تميّرز مكانة ابن الرفعة في المذهب (ت) 

قاعدة فى التأليف 

نصوص المراوزة من الأصحاب 

فائدة : «البحر» للروياني عبارة عن «حاوي »؛ الماوردي مع زيادات (ت) 
ينبغي التوقف فيما يطلقه الأصحاب من قولهم : «المذهب كذا» ونحوه 
الفصل الثاني : في نقل كلام العلماء في انتفاض عهده 

عقَدٌ المهادنة موجبٌ لثلاثة أمور: 


الصفحة 


53311 
الدلا 
51 


51 
51 
الملا 
حر 
وا 
558 


5١ 


78-6 
794-74 
خرص 
ين 
508-5٠‏ 


ار نا 
23> 
لان ؟ 
”5 
5048 
50 


يكين 


الموضوع 


١‏ الموادعة في الظاهرء 

١‏ ترك الخيانة في الباطن» 

أ" المجاملة في الأقوال والأفعال 

فائدة +“ المرادعة والثبالمة والمعاقدة والمياذنة والمتضالةة والمتاركة 
بمعنىّ (ت) 

الأشياء المشترطة في عقد الذمة منها: 

ما لا تَنتقّض الذمة بمخالفتها قطعاًء 

دنه تفن يدا فظنا 

دنا فاغلاف:«رعر كسان ثاننهينا مسالة ذكر الل-ورسولة مشواه 
فائدة: (ابن أبي عصرون) غيرٌ واحد (ت) ( راجع ص 70 أيضاً ) 
في انتقاض العهد بالسب ثلاثةٌ أوجه في المذهب 

تتبع نصوص الشافعي لتصحيح أحد هذه الأوجه 

تعجّب المؤلف من خطأ بليغ للبغوي مع جلالة قدره ثم الاعتذار عنه 


فائدة: ابن الرفعة ينقل في كتبه عن الصيدلاني وعن آخر يسمِّيه ابن داود 


وهما شخصٌ واحد (ت) 


106 


الصفحة 


*#«54-نة؟ 


؟ 
يوكلا 
لا ؟ 
00 


7و3 


و1 


ليس لأحبٍ من الآئمة أن يصالح أهل الذمة علئ غير شروط عمر رضي الله عنه. 


ومتئ ججهل حال الشروط في زمن من الأزمان خُمِلَ على شروطه رضي الله عنه 


نص الشروط العمّرية 


فائدة: في ذكر من صنف من العلماء حول شروط عمر رضي الله عنه (ات) 
الفصل الثالث: في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 


عدم قتله 


الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل السابّ الذمّي. وهي أربعة عشر دليلا : 


الدليل الأول : قصة كعب بن الاشرف 


2 4 7 
حكاية محمد بن مسلمة مع ابن يامين اليهودي وزعمه أن كعبا قتل غدرا 


أوجه الاستدلال من قصة كعب بن اللأشرف 


ما 
لا 
وذيل 


ل 


50١ 
501١ 
5١ 
4 


5065 

الموضوع 

هذه القصة 

الدليل الثاني : قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق اليهودي 
الدليل الثالث: قصة قتل أبى عَفَكُ اليهودي 

فائدة: في التعريف بالبكائين من الصحابة وأسمائهم (ت) 
الدليل الرابع : قصة أنس بن زيم الدّيلي 


الدليل الخامس: حديث الشعبي عن علي عليه السلام في قتل اليهودية الشاتمة 


تعليقٌ طويل حول سماع الشعبي من علي رضي الله عنه (ت) 

مرسّلات الشعبي من أصمٌ المراسيل 1 

نصنٌ وثيقة المدينة وما يتعلق منها باليهود 

ليس لوثيقة المدينة إسنادٌ يعتمد عليه (ت) 

الدليل السادس: حديث عكرمة عن ابن عباس في الأعمئ الذي قتل أم ولده 
الدليل السابع : قصة العصماء بنت مروان اليهودية 

ترجمة عمير بن عدي الخطمي رضي الله عنه قاتل عصماء 

#زجمة محرّرة لابن القدّاح (ابن عمارة الأنصاري) النسابة (ت) 

قول المؤلف : فالقول بأنه لا يجوز قتل السابٌ من أهل الذمة في غاية الفساد 
والبعد عن نفْسٍ الشريعة وسيّر النبي يله والصحابة 

الدليل الثامن: قصة فَيْنئّي ابن خطلٍ وسارة مولاة بني عبد المطلب ونحوهِنٌ 
ممن أهدَرَ النبئنٌ دمه يوم فتح مكة ممن لم يكن أسلم قبل ذلك 

الدليل التاسع : اختصاص جماعة من الحربيين بالقتل لسيّهم. مما يدل علئ 
أن القتلّ متعيّنَ ولا يجوز المنْ ولا الفداء 

الدليل العاشر : قول النبيّ يلد فيمَن سبّه : امن يكفيني عدوّي4» يدل علئ 
أن السب موجبٌ للقتل ولإطلاق العداوة ولكون العداوة موجبةً للقتل 
عجيبةٌ لابن حزم (ت) 
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الموضوع الصفيحة 
الدليل الحادي عشر : كان الصحابة يقتلون مَن سب وإن كان قريبا ويقرتهم 

النبي كَكِِ على ذلك اناق 
الجن المؤمنون كانوا يقتلون من يسّبُ النبي يك من بني جنسهم نا 
من عيوب الشعر : الإصراف. وهو نوع من الإقواء (ت) بحس 
الدليل الثاني عشر : النصوص العامة الدالة عل قتل مؤذية كك دون تفصيل 

بين المسلم والكافر ْ 8 
الدليل الثالث عشر : عموم الأدلة الدالة علئ أن لأهل الذمة ما للمسلمين 

وعليهم ما عليهم 556 
الدليل الرايع عشر : إجماع العلماء علئ أن السبّ من الذمي موجبٌ للعقوية» 

وهي القتلّ عند الجمهور والتعزير عند الحنفية م 
الردٌ علئْ مذهب الحنفية» ونقض ما اعترض به على مذهب الجمهور سكن 
فائدة منقولةٌ عن ابن حزم ْ ا 
من خصائص نبينا يَلِيِ عدم جواز ندائه باسمه (ت) فين 
الفصل الخامس : في أنه لا تصحٌ توبته مع بقائه على الكفر ا 
فائدة في منهج تحقيق المخطوطات (حول الاستشهاد بالنص القرآني) (ت) كين 
الرد على من قال بجواز إلحاق الذمي السابٌ بمأمنه» بل يجب قتله سن 
مَن انتفض عهده من أهل الذمة علئ قسمين: 

- الأول: أن يكون في قبضة الإمام ولم يتتصب لقتالٍ ولا شوكة له فس 
- الثاني : أن ينتصبَ ناقض العهد للقتال ان 
وحاصل الفصل أن السابٌ ما دام على الكفر لا تقبل توبته» وحكم القت بالسبٌ 

جار عليه ولا يجوز المَن عليه ا 
الفصل السادس : فيما إذا أسلم نذكان 
مذهب المالكية قبول توبة الكافر الساب دون المسلم كما قرّره الخَرّشي (ت) نكن 
المشهور عند الحنايلة عدم قبول التوبة مطلقاً من المسلم أو الكافر نكن 
المشهور عند الشافعية القبول مطلقاً ا 


امه 


16/4 
الموضوع 


دور القرائن في قبول التوبة وعدمه 

في تعليل القتل بأنه حقٌ للنبي يك معانٍ 

إيداء المصنف توقفه في قبول توبة من دلت القرائن علئ خبث طويته (قد عدل 
المصنف عن هذا التوقف كما هو مفصّل في هامش هذا الموضع ) 

وقوف المصنف علئ «الصارم المسلول» لابن تيمية وتعليقه علئ بعض أبحاثه 
لابن تيميّة شواذٌ خطيرة في العقائد والفقه تصدّئ المصيّف لردّها في تصانيف 
مفردة (ت) 

فتيا حسنةٌ للإمام ابن دقيق العيد في ضابط تقليد المذاهب 

به العز بن عبد اسلام إلئ أنْ ما ينقض به قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيه 
لا يجوز الإقدام علئ فعل مختلفٍ فيه لمجرّد كونه مختلفاً فيه دون اعتقاد 
جوازه اجتهاداً أو تقليداً 

تذييلٌ ملحق: ذكر فيه واقعةً في زمانهء وذهب فيه إلئْ عدم قبول توبة مَّن 
دلت القرائن علئ خبث طويته» وقد رجع عن هذا الرأي في الفصل التالي 
تحت عنوان «خاتمة»» والأمرٌ مفصّلٌ في مقدمة التحقيق 

من أدب القضاء: علئ القاضي التيقّظ لتقوئ الله فيحترز في أمرين : المدارك 
الفقهية والخواطر النفسانية 

تراجم قضاة المذاهب الثلاثة في دمشق وقت تصنيف هذا الكتاب» والمصنف 
كان قاضي قضاة الشافعية (ت) 

خاتمة: ذكرَ المصنف فيها محرّر رأيه في المسألة» وهو قبول التوبة مطلقاً 
دون النظر إلئْ القرائن ووَكلٌ باطن الشخص إلئ الله اكتفاءً بالظاهر 

الفصل السابع: في أنه هل يُستَتَابٌ بالإسلام ويُدعئ إليه أو يُهِجَم على 
قتله ابتداءً؟ 

الوجة القطع فيه بأن الاستتابة لا تجبء أمّا استحبابها فلا يبعد القول به 


الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكمٌ الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه 
علئ الكفر 
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الموضوع الصفحة 


قضاة الزعاة علد ون والتلطان بو لوي اج اك انر ركه نل جره 
لأحدهم تجاوز مذهبه الذي ولي للحكم بهء وعليه فلا يصح حكم حاكم 


بسقوط القتل عن الذمى الساب الباقى على كفره إلا أن يكون حنفياً 0048 
فتوئ مهمة للإمام ابن حجر الهيتمي في القاضي الملتزم بقوانين مذهبه على 

كل حال (ت) ع 
قاعدة مهمة: لا نكيرٌ فيما اختلف فيه الأئمة ما لم يكن بعيد المأخذ بحيث 

ينقض أو كان الفاعلٌ له يرئ تحريمه (ت) 60 
الباب الثالث : فى بيان ماهو سيٌّ من المسلمين والكقار. وفيه فصلان : ا 
0 6 


ل ارم ا ا ال 0 


على الألفاظ التي فيها استخفافٌ أو انتقاص ٠١-6‏ 
التنبيه علئ قصةٍ لا تصح وقعت في «الديباج المذمّب» لابن فرحون (ت) ا 
التنبيه علئ وهم للأستاذ الزركلي رحمه الله (ت) 6 
بيان كيف يكون السابٌ كافراً مع كونه مصدّقاً. وهو إشكال طرحته الخوارج» 

مع ذكر جواب إمام الحرمين عليه ل 


تحقيق الجمع بين قولٍ السلفف: «الإيمان معرفة بالجّنان وإقرارٌ باللسان وعملٌ 


بالأركان» وقول جمهور 3 محققي أهل السنة من الأشاعرة : : «الإيمان هو 


التصديق» (ت) 8١5-11‏ 
إيراذ المصنف علئ جواب إمام الحرمّين» واختياره أن التصديق لا بدَّ أن يقترن 

به تعظيم الرسول وك وإلا فيكون منتفياً لوجود ضدّ أثره 4 
الكفر كفران: كفرٌ للجهل والجحود.ء وكفرٌ مع المعرفة والتصديق» وكفر 

السابٌ من الضرب الثاني 1 


المرجع فيما يسمئ سبّا إلئ العرف 4 


4 
الموضوع الصفحة 


فرع : في سب أمّ النبي يك وفرّق بين كونه قذفاً أو غيره» والأول متفقٌ على 


كونه سبّآ لما فيه من الطعن في نسب النبيّ يكل »4 
تنبيه: من الإيذاء للنبي كَل اللهج بمسألة والديه يلك وأنهما في النارء وإفتاءُ 

الإمام ابن العربي المالكي بأن قائل ذلك ملعون (ت) 3 
فرعٌ: في سبٌ عائشة رضي الله عنهاء يقتل سابّهاء وحكي في ذلك الإجماع اع 
فرعٌ: في سبٌ أزواج النبي يَلِلِ غير عائشة» فيه قولان 118 
فرعٌ: في سبٌٍّ سائر الصحابة رضي الله عنهم حت 


من سب سائر الصحابة جَلِدَ باتفاق العلماء» وفي الشيخين خلافٌ بين التكفير 
والتفسيق واختار المصنف في «فتاويه» تكفير الخوارج وغلاة الوا لديم 


وتكفيرهم للشيخين وغيرهما من أعلام الصحابة (ت) و 
لا يجوز للسلطان أن يعفوّ عن أحدٍ وقع في أحدٍ من الصحابة 7 
بعض الفتاوئ في الرافضة 8760-7 
تحرير المصنف لمسألة عن الإمام أحمد في قتل سابٌ الصحابة غلط فيها 

بعض الحتابلة (ت) 1 
فرعٌ: في من كذبّ على النبِيّ ككل 5غ 
الفصل الثاني: فيما هو سبٍّ من الكافر فد 
ليس كل كفرٍ سبّأء فما يصدر عن الذمي وهو كفرٌ غير سب فلا ينقض عهده 

ولا يوجب قتله لأنا أقررناه عليه. وإن كان سبّاً نقض عهده وأوجب قتله يد 
الحم وجيت للقال بكرن اولم يكز :في عاط كان أو خلوة بد 
تقول المذاهب الثلاثة في مسائل الفصل © ٠‏ 50-4 
بين المذاهب خلافٌ: هل يُفرّق بين ما يتديّنون به وغيره أو لا؟ والصحيح 

المختار أنه لا فرقّ» وهو مذهب جمهور العلماء 6 
الست نوعان: دعاء وخير 

فرعٌ: في التفريق بين سب الله وسبٌ نبيه يله من المسلم ومن الكافر تلق 
فرعٌ: سب سائر الأنبياء والملائكة كسبٌ النبي وكِهٍ بلا خلاف رفة 


فرعٌ: في ميراث السابٌ إذا قتل أو مات على سيّه 1 


الموضوع 


الباب الرابع : في شيءٍ من شرف المصطفئ جك وما يجبُ من حقّهء وفيه 
أربعة فصول 

الفصل الأول : في تعظيم الله تعالئ له وثنائه عليه في القرآن 

فاتدة: أبو بكر النقاش المفسّر المقرىء صاحب «شفاء الصدور» متكلمٌ فيه 
متهم بالوضع (ت) 

الفصل الثاني : في أنه بكلِِ جمع المحاسن كلّها حَلْقاً وخُلقاً 

كلمةٌ لطيفةٌ لابن حزم في تعظيم قدر النبي كَل (ت) 

المقام المحمود هو الشفاعة العظمئ يوم القيامة بإجماع العلماء (ت) 
سَرْدُ المؤلف لطائفةٍ كبيرة من الخصائص والفضائل والمعجزات النبوية 
بعبارة وجيزة 

الصفة الخَلقية للنبي يل مفضّلة 

تخريج أمهات الأحاديث الواردة في وصف الخلقة الشريفة والتي استقئ 
منها المؤلفٌ ما كتبهء وهي: حديث هند بن أبي هألة» وحديث أمّ مَعْبّد 
الخزاعية» وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (ت) 

أحوالٌ النبيّ يله وأخلاقه 

بعض خصائصه وَل في يدنه كالختان والرائحة والعرّق والفضلات والنوم 
والرؤية في الظلمة» وفصاحة اللسان 

تحرير مسألة ختانه ككِةِ وكلام الآئمة فيها (ت) 

تعليقٌ طويلٌ في تأييد القول بطهارة الفضلات الشريفة منه كْةِ ونقل ذلك 
عن نحو عشرين عالماً (ت) 

أوتي يك قوة أربعين رجلاء لذا صرع ركانة ثلاثاً وكان يطوف علئ نسائه 
في ليلة واحدة 

- ذكر عددٍ من حكم وفوائد كثرة زوجاته وَل 

نما حملن يداكلة شرق التفيو»ه وقيال الوهد والتفية والعادة وسار 
الصفات القلبية» والعلم والحكمة ومختلف ضروب الكمالات 
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الفصل الثالث : فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالئ وثنائه عليه 
والآياتٍ والمعحزاتٍ الظاهرة على يديه 

تعليقةٌ طويلةٌ في بيان حال حديث توسّل آدمّ عليه السلام بالنبي يك وأنه 
لا يصح اقتضاه شيوع الاستدلال به مع عدم صحته. والتوسّلٌ بذاته الشريفة 
له ثابثٌ بالأدلة الطافحة وفي غنيةٍ عمًا لم يصح (ت) 

لم يصمّ في فضل التسمية ب (محمدٍ) حديثٌ؛ وإن جمع في فضل ذلك 
الحافظ ابن بكير البغدادي جزءاً (ت) 

سياق المؤلف لألفاظ حادثة شقّ الصدر الشريف 

كلام نفيسنٌ للمؤلف في معنى حظٌٌ الشيطان الذي أَزِيلَ من قلب النبي كل 
منقولٌ من خطّه في غير هذا الكتاب (ت) 

فائدة: شق الصدر من باب تجسيد المعاني (ت) 

تحقيقٌ أن شقّ الصدر وقع مرتين». في صغر النبي كَكِةْ ووقت الإسراء به 
خلافاً لقول المصنف - تبّعاً للقاضي عياض - إِنْ كونه وقع ليلة الإسراء: 
تخليط من شريك راويه (ت) 

معجزة الإسراء وأنها بالروح والجسد علئ الصحيح المشهور 

سياق حديث الإسراء بطوله بلفظ مسلم 

اختلاف السلف في رؤية النبي يلي ربّه ليلة الإسراء 

اختلاف العلماء في تكليم النبي يل ريّه ليلة الإسراء واختيار المصنف أنه 
كلّمه بلا واسطة كما حُكِيَ عن الإمام الأشعري وغيره 

تأويلاث العلماء للأحاديث الواردة بنهيه يك عن تفضيله على غيره من النبيين 
مع كونه كك أكرم البشر وأفضل الأنبياء بدلالة القرآن والأثر والإجماع 

ذكرٌ أسمائه الشريفة َك 

ذكرٌ من صنف من العلماء في أسمائه الشريفة وَل (ت) 

من معجزاته وكيد القرآن الكريم 

ومنها: انشقاق القمرء وردٌ الشمسء ونبع الماء. وتكثير القليل ببر كته وَل 
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ومنها: كلام الشجر. وحنين الجذع. وتسبيح الحصئ» وتسليم الأحجار. 


وتكليم الحيوانات 01١5-1‏ 
ومنها: إحياة الشاة» وإبراء المرضئ وذوي العاهات 015-84 
ومنها: إجابة دعائهء وانقلاب الأعيان لهء وبركته فيما حوله عل 019-15 
ومنها: اطلاعه على الغيوب. وعصمة الله له من الناس» ومعارفه وعلومه. 

وأخباره مع الملائكة والجن /ا1ه-6م١اه‏ 
ومنها: إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن بعثه وصفته وعلاماته 014 
ومنها: ما ظهر من الآيات عند مولده. ونشأته الزكية 14 
الفصل الرابع : فيما يجب على الأنام من حقوقه يي من الإيمان به» وطاعته. 

ومحبتهء وتوقيره وبره. والصلاة عليه» وزيارة قبره كَل 901-77 
من كرامات المصنف رضي الله عته («ت) ارفك 
لطيفة : في الأدب مع النبي يَككةِ (ت) ويك 
تنبيه : ما ذهب إليه ابن تيمية من منع شد الرحال لزيارة سيدٌ الوجود يك 

مذهبٌ قبيح خرق به الإجماع» وأكثرَ العلماء من الرد عليه (ت) 033 
نهاية الكتاب يفك 
الذيل علئ «السيف المسلول» 03 
مقدمة الذيل ان 
من فتاوئ أئمة الشافعية 01 
من فتاوئ أئمة الحنفية 7ه 
من فتاوئ أثمة المالكية 05 
مسائل متفرقة مره 
قصصصٌ ذوات عبرة 00 
وقائع تاريخية م034 


>0١ الفهارس‎ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 0 
خطة مكتبة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي / 
تمهيدٌ بين يدي الكتاب 

المصنفون في مسألة السب 7 
التعريف بالكتاب (نسبته» موضوعه ومحتواه» منهج المؤلف. من نفائس الكتاب)  ٠٠١-51٠‏ 
موازنة» بين «الصارم المسلول» لابن تيمية و «السيف المسلول» للسبكي ا 
فصل مهم في تحرير رأي الإمام السبكي في قبول توبة السابٌ إذا أسلم م 
ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 84 
بت وافٍ بأسماء تصانيفه. مع بيان المطبوع منها والمخطوطء مرتبةً علئ الفنون 8-737 
الأصول المعتمدة في التحقيق م7 
صور لبعض صفحات الأصول الخطية لام 
النص المحقّق ١‏ 
مقدمة المؤلف 16 
الداعي إلى تصنيف هذا الكتاب ون 
الباب الأول: في حكم الساب من المسلمين» وفيه فصلان: 1١17/‏ 
الفصل الأول: في وجوب قتله إذا لم يتب» وفيه مسألتان: 1 
المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء ودليله 4 
المسألة الثانية : في أن قتل الساب للكفر أو للحد ١0‏ 
الفصل الثاني: في توبته واستتابته» وفيه مسألتان: "١‏ 
المسألة الأول في فبؤل كزيته 5-5 
خائمة [هلةالسيالة ا 


المسألة الثانية: فى استتابة الساب 1 


الموضوع 


الباب الثاني : في حكم الساب من أهل الذمة» وفيه ثمانية فصول: 

الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله 

الفصل الثاني : في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده 

الفصل الثالث : في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 
عدم قتله 

الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي» وهي أربعة عشرّ دليلاً 
الدليل الأول : قصة كعب بن الأشرف 

الدليل الثاني : قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق اليهودي 

الدليل الثالث: قصة قتل أبى عَفْكِ اليهودي 

الدليل الرابع : قصة أنس بن رُنَيم الدّيبي 

الدليل الخامس : حديث الشعبي عن علي في اليهودية الشاتمة 


الدليل السادس: حديث عكرمة عن ابن عباس في الأعمئ الذي قتل أم ولده لسبها 


الدليل السابع : قصة العصماء بنت مروان اليهودية 1 

الدليل الثامن : قصة قينتّي ابن خَطْلٍ وسارة مولاة بني عبد المطلب 

ونحوهن ممّن أهدر النبي كك دمه يوم فتح مكة ممّن لم يكن أسلم قبلَ ذلك 
الدليل التاسع : اختصاصٌ جماعةٍ من الحربيين بالقتل لسبّهم؛ مما يدل على 

أن القتلّ متعيّنَ ولا يجوز المّنْ ولا الفداء 

الدليل العاشر : قول النبى َل فيمن سبّه : «مَن يكفينى عدوّي»؛ مما يدل على 
أن السب موجبٌ للقتل ولإطلاق العداوة» ولكون العداوة موجبةٌ للقتل 

الال العادي عهن كان الصحابة يقتارة من متك وزإن كان قربا ويقوه القة 


يه على ذلك 
الدليل الثاني عشر : النصوص العامة الدالة عل قتل مؤذيه كَلِةٍ دون تفصيل بين 
المسلم والكافر 


الدليل الثالث عشر : عموم الآدلة الدالة علئ أن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم 


ماعليهم 
الدليل الرابع عشر : إجماع العلماء علئ أن السب من الذمي موجبٌ للعقوبةء 
وى القتلّ عند الجمهور والتعزير عند الحنفية 


50 


الا 


عا 


573 


م5 


35153 
الموضوع 


الفصل الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه علئ الكفر 
الفصل السادس: فيما إذا أسلم 


خائمة 


الفصل السابع: في أنه هل يُستتابٌُ بالإسلام ويدعئ إليه أو يُهجَم علئ قتله ابتداءً 
الفصل الثامن : في أنه هل يصح حكمٌ الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه على الكفر 


الباب الثالث : في بيان ماهو سبٌٍّ من المسلمين والكقارء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في المسلمين 

فرعٌ: في سبّ أم النبي كَل 

فرعٌ: في سبٌٍ السيدة عائشة رضي الله عنها 

فرعٌ: في سبٌ أزواج النبي كَل غير عائشة 

فرع : في سب سائر الصحابة رضي الله عنهم 

فرع : في مَّن كذب على النبيّ علي 

الفصل الثاني: فيما هو سبٌّ من الكافر 

0 في التفريق بين سب الله وسبٌ نبيه يك من المسلم ومن الكافر 
0 : سبُ سائر الأنبياء والملائكة كسب النبي يي بلا خلاف 

فرع : : في ميراث السابٌ إذا قتِلٌ أو مات علئْ سبّه 

الباب الرابع : في شيءٌ من شرف المصطفئ كَلِةِ وما يجب من حقّه» وفيه أربعة 
فصول: 

الفصل الآول: في تعظيم الله تعالئ له وثنائه عليه في القرآن 

الفصل الثاني : في أنه يك جممَ المحامنّ كلّها خَلقاً ولق 

الفصل الثالث : فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالئْ وثنائه عليه. 
والآياتِ والمعجزات الظاهرة علئ يديه 

الفصل الرابع : فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 

نهاية الكتاب 

الذيل علئ «السيف المسلول) 
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